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فهرس المحور التاسع 


عنوان البحث واسم الباحث 
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النظرية والتطبيقية» د. محمد عبد الدايم على الجندى 


آهمية مقاصد الشريعة 2 معالجة ظاهرة التكفيرء بتبعغور 
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مۋتمر 


أ.د .عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 


ظاهرة التكة 


وسائل وأساليب علاج ظاهرة التكفير› حصة ينت محمد الخاطر 


ظاهرة التكڪقيرو اللإرهاب داخل المجتمعات الإاسلامية وخارجها: 


3 
3 


استراتيجية العلاج والمواجهة» أ.د. محمد بن حسن الزير 

مقاربة الأمن العقدي: مدخل للدورة الوقائية لمواجهة المنظومة 
التكفيرية بمرجعية وسطيةء آ. عبد القادر سعيد عبيڪشي 
المنهج القرآني 2 علاج ظاهرة التكفيرء د. صالحة الشريف 
البجاري 


ا تار 


.. العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


عنوان البحث واسم الباحث 


منهج الوسطية 2 التشريع الإسلامي وسبل الاستفادة منه 2 
الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفيرء د. نور الدين بوحمزة 
الوسائل والاساليب القرآنية ب4 علاج ظاهرة التكفيرء د. اقبال 
ابن عبد الرحمن ابدا 

الطرق المرجوة لعلاج ظاهرة التكفيرء سعيدة يسن آنور رزق 
المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة التكفيرية» د. إسماعيل بن 
محمد على عبدالرحمن 

سبل علاج ظاهرة التكفير۔ الجزاتر آنموذجاء د محمة طاهز 
حموش 


وساتل وآسالیب علاج ظاهرة التكفيرء د. عبدالقادر الشيخلي 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


رؤية علاجية لظاهرة التكفير 
في ضوء الوسائل والأساليب 
النظرية واللطبيقية 


د. محمد الجندي 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة والأديان بجامعتي 


الأزهر بالقاهرة وجامعة الملك فيصل. كلية الآداب 
بالإحساى. قسم الدراسات الإسلامية 
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المعدمة: 

الحمد لله رب العالمين» الواحد الأحد» الفرد الصمد, المتنزه عن 
الصاحبة والشريك والولد» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريڪك له»› 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولهء شهادة تقطع بها الظنون والأوهام 
اا روشاه عة عل ا زصخة جم ونك 

فإن الفكر التكفيري يعد من جملة الأخطار التي هزت أرض المسلمين 
هزة عنيفة آطاحت برواسخ الثبات 4 كل ضروب الحياة» وآحدثت صدعا 
قويا ب صرح الأمة ساق الأعداء إلى مهاوي التشويه والطعن 4 مقدساتنا 
وآئمتتا وعقيدتتا بكل توجهاتها على حد سوى» وإن ما يعكسه المشهد 
الفكري الآن 2 هذا الميدان» ليأخذ بالألباب إلى منعطف من الذعر والفزع»› 
برق منه البصر» وتهدج منه أصوات آهل العلم الأكفاء» فقد تتابعت حلقات 
التكفير وا افير لى حه مو ف اهمها سارت الأدة اعا ورهيا: 
وهي كثيرة لا تحصى فأحصيهاء ولا هي مما يستقصى فأختار بعضا من 
نواحيهاء بانت آناملها تلو غرق آهلها 4ے ظلمات بحر لجي تتابعت ظلماته»› بعد 
أن غشيته أمواجه المتطابقة. 

وبعد آن نشر هذا الفكر الغالي رداءه الأسود» صدحت ألسنة أصحابه 
تضج الفضاء عجيجا وتكفيرا» فحلك الكون» وغابت نجوم الآمن من 
الحياة» وأخذت الأصابع الخفية الخبيثة تلقي بوابل من الدسائس المشينة على 
كاهل الإسلام المظلوم» واختلط الأمر على المفاهيم وأشكل» وتحمل 
الإسلام مسئولية تلك الأفكار المعقدة المركبة التي تتقبض عند ذكڪرها 
الخواطر» وشاع الترنم بها بج الشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل الدعاية 
الترويجيا للغرو واللرقة و هة وال تيدان قرا : وعلت فيه الأضوات 
تناحرا وضجیجاء وزهقت نفقوس بے لظاها» وضاعت ثمرات تحت رحاها. 
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ويالہا من عقول مظلمة خابية الشعاع» وقفت أمتنا بسببها اليوم على حافة 


الہاوية» فڪم من تهديد بالتڪفير علقوه على رؤوس آفرادها ۱٩‏ وڪم من روح 
سمحة طمسوها بعد آن طفقوا يخصفون عليها بوابل من الحماقة والغلظة ؟! 
ولم يعد لديهم ما يقنعون به ضمير ديننا الرحب السمح باستحقاقهم للوجود 
بعدما انتهت إليه أفقكارهم الضامرة. 


ونظريات التڪفير اجتذبت 4 آول عهدها عددا ڪبيراء باعتبارها مذهبًا 


يحمل طابع العقيدة» ولكن تراجع رواجها تراجعًا واضحا بعد أن آدرڪت 
اة آم قك اتك افك ا ا ال واا ك 
تنمو إلا ب2 بيثة محطمة ! أو بيئة قد ألفت غياب العاطفة الإيمانية والحنو 
الوجداني» وحتى ب4 مثل هذه البيئات بدا يظهر فشلهاء ما آثر سلبا على اتساع 
ات الافوة الى الله تخا 


وتلك فتنة سعرتها أفئدة الغلاة» وأوقدتها آلسنتهم المتسلطة› فانقضاضهم 


على فق الس اقا انرا على كرافدها وإفر اعم إل ااي 
اسر الا ال مرا وها كی اكت هو ا وف ر ون 
اا ميقا فك رها :اقم عه ان اى ما تي كار م تار 
قال الشهادتين وآدى كل فرائض الإسلام من صلاة وزڪاة وحج وصيام» ولو 
اهن الك رر ع راک ا ات رامات ر لر 
وقد قات ازا رھم غلی مرتکزا ت خا مها غلی سیل اال ` 


١ 


مرتكز يقوم على فهم خاطئ للعقيدة» فأصول العقيدة الإسلامية لم يقع 
عليها خلاف وهي تقوم أساسأ على الإيمان بالله تعالى وعلى تنزيهه وعلى 
وجوب طاعته» وعلى الإيمان برسول الله 4 ووجوب طاعته والالتزام 
بسثته» فالإسراع إلى التكفير بناءا على الاختلاف 4 فروع العقيدة خطاً 
عظيم وقع فيه المكفرون» وهو منهج يخالف نهج السلف الصالح› 
ويخالف نهج العلماء المحققين. 
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۲ مرتكز آخر وهو اعتبار المبادئ الإسلامية مجموعة نظريات تقف عند 
ظواهر النصوص ولا تتعامل مع العمق الذي تحرُّڪت من خلاله روح هذه 
الوص 

وقد دفعني هذا المسيرالحالك الذي تخطو فيه طائفة مارقة عن رڪب 
الأمة» من خلال نظرتها التكفيرية التي أقاموها على شفا جرف هار لا 

يمكث إلا قليلا ثم ينهار ب4 نار جهنم» إلى تسطير هذا البحث المنضوي ب 

المحور التاسع من محاور المؤتمر تحت عنوان (رؤية علاجية لظاهرة التكفير 2 

وة الوساتل و الأسالت انرك ,اة 

وقد اخترت هذا المحور لما فيه من تفعيل للعلاج الناجع» وتلبية الضرورة 

E a n a o ا‎ 

للمجتمع» وعبرالقنوات الشرعية المتتاغمة مع جوهر الإسلام وروح العقيدة› 

وقد تكرن هدا لحك ت الطفات اة و عل الله قضد السبل : 

مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة : 

" التمهيد : حول مفهوم التكفير. 

" الميحث الأول : البداية من فقه الوصفة العلاجية القرآنية والنبوية لداء 

الك 

" المبحث الثاني : تفعيل دور المؤسسات الدعوية ب2 بيان خطورة التكفير. 

١‏ الخ الاك : التق م حر ااك الاق اة 

وعلاجه بأساليب منهجية توعوية. 
" المبحث الرابع : توجيه الوسائل الإعلامية لبث الفكر المعتدل بأساليب 
ترغیبیه. 

" المبحث الخامس : صياغة حلول للمشكلات النفسية والاجتماعية التي 

ينعڪس عنها التفقڪير 

" المبحث السادس : التصدي المجتمعي لملاحم التكفير وحظر ثقافته. 
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وهذا غيض من فيض لبعض الوسائل والأساليب العلاجية لظاهرة 
التكفير» وهي محاولة ليعود للإسلام دوره فيتمثل المجتمع المسلم 2 حكمته 
وسماحته» فالأمة المسلمة بروح عقيدتها السمحة ليست " آرضًا " كان يعيش 
فيها الإسلام. وليست ' قومًا " كان آجدادهم ب عصر من عصور التاريخ 
يعيشون بهذه الروح التي تدعو إلى هذا الدين بشكل تلقائي» إنما " الأ 
المسلمة أ جماعة من البشر تنبتق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم 
وقيمهم وموازينهم كلها من تسامح المنهج الإسلامي الحكيم الوزين تحت 
ظلال روحه واحتواء رحمته. 

ولابد من الوقوف بالدواء على علل وآسقام المكفرين» وإن لم يجد الدواء 
فالبتر آولى لعضو مصاب بداء خبيث» لكي لا ينتشر خبثه 4 جسد المجتمع 
كله فيفسده وحينها لا يصلح الدواء ولا البتر 

وحتى يؤدي الإسلام دوره المرتقب 4 قيادة البشرية مرة آخرى»ء ولا يكون 
مطمعا ولا مطعنا بسبب غلو بعض المنتسبين إليه والمتحدثين باسمه» حتى نسب 
إليه مقالہم» ولفق إليه إجرامهم» ولابد من ' بعث ' لتلك الأمة التي واراها 
ركام المذهبية والتكفير والغلو والدماء وركام التصورات المفرقة التي تجعل 
الجميع يرى نفسه بے موقع الصواب وغيره 4 محل الخطاً. 

وج نهاية هذا الموجز لا يدعي الباحث جامعية بحثه لكل آطراف الوسائل 
العلاجية وأساليب التقويمية» ولكنها محاولة وجهد مقل» وي النتهی آردد 
قول الله لرسوله 2 تبصير عباده حين قال : ل وقَل لعبادي يقولوا التي هي 
اخسن ِن الشَيْطانَ يت بيهم إن الشَيْطانَ كان لِلانْسان اا %. 

وجزاڪم الله خيرا وسدد خطاكم 2 إتراء ثقافة الأمة والاهتمام 
بقضاياها الفكرية» وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
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مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


4 ۵ 


اميد 
حول مفهوم التكفير 


'الجحود والإنكار والمعاندة والبراءة والنفاق'» وقد جمع ابن منظور هذه 
القامه الوا ك تسان المرب و دولك قو و( ا جود ا 
وڪفر بها جَحَدَها وسترها وڪافره حقه جَحَدَه» ورجل ڪافر : جاحد لأنْعم 
الله» وقيل لأنه مُعّطى على قلبه» وكفر الإنڪار هو آن يكفر بقلبه ولسانه 
ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد» وكفر معاندة وهو آن يعرف الله بقلبه 
ويقرّ بلسانه ولا يَدِينٌ به حسدأ وبغيأً» وكفر نفاق بأن يقر ( آي المرء ) بلسانه 
ولا يعتقد بقلبه  )‏ والكفر أيضا يعني ( البراءة» كما تفعل الخوارج ”ذا 


ء 


مۋتمر 


)۱( محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري› لسان العرب» ( الناشر : دار صادر - بيروت» ط آولى) 
ج۵» ص ۱٤۵١ ۱٤٤‏ باختصار . 

() الخوارج هم الذين خرجوا على " علي " واجمعوا على كفره وابنيه رضوان الله عليهم» وهم مختلفون 
هل كفره آشرك آم لا واجمعوا على آن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك واجمعوا 
على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر . كما كفروا ابن عباس وأبا أيوب الأنصاري وڪكفروا 
أيضا عثمان وعائشة وطلحة والزبير وكفروا كل من لم يفارق عليا ومعاوية بعد التحڪيم وڪفروا 
كل ذي ذنب من الأآمة وقد ورد حديث سويد بن غفلة عن علي 2 قصة الخوارج سمعت رسول الله بل 
وسلم يقول : ' يجيء أقوام ب2 آخر الزمان آحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية " وهو صحيح» أنظر (كشف الأوهام والالتباس عن تشبه 
بعض الأغبياء من الناس» لسليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الفزعي الخثعمي»› ( ط 
دار العاصمة -الرياض» الطبعة الأولی» )۱٤۱١‏ ج ١۱ء‏ ص ۹١١١ء‏ وانظر مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين للاإمام علي بن إسماعيل الأشعري آبو الحسن» تحقيق : هلموت ريتر(الناشر : دار 
إحياء الترات العربي - بيروت الطبعة الثالثة ) ج ١‏ ص ۸1 » وانظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 
الناجية للشيخ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو = «منصور» (دار الأفاق الجديدة- = 
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استعرضوا الناس فيّكفرونهم» وهو كقوله #: ' أيما امرئ قال لأخيه يا 
ڪافر فقد باء به آحدهما لأنه إما آن يَصْدُقَ عليه او يَڪذب فان صدق فهو 
كافر وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره آخاه المسلم "7 . 

وما مفهوم التكفير اصطلاحا : فإنه حكم على من فعل فطعلا أو اعتقد 
اعتقادا أو قال قولا مما حكم عليه الشرع بأنه كفرء لذلك فهناك تلازم بين 
مفهوم الكفر ومعنى التكفير لأن التكفير حكم على من اعتنق الڪفر› 
ومفهوم الكفر عند الشيخ ابن تيمية ( تكذيب الرسول 5 فيما أخبربه» أو 
الامتتاع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم ) . 

وقيل :( الكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة» آو بإنڪار 
الأحكام المتواترة والمجمع عليها ).“ 

وعليه ف ( التكفير حكم شرعي» سببه جحد الربوبية والرسالة» أو قول 
آو فعل حكم الشارع بآنه ڪفرء وان لم يڪن جحدا) . 

مما سيق نطو إن ااتكف ر اكم بالكفر جرم على جود وإتكارن 
علم من الدين بالضرورة» وتكذيب للأحكام ولأصول الدين . 


ء 


مۋتمر 


= بيروت ‏ ط . ثانية» ۱۹۷۷ ) ج ١ء‏ ص ۳٠۷‏ وانظر ( علي بن عمر بن أحمد بن مهدي آبو الحسن 
الدارقطني البغدادي» العلل الواردة ب الأحاديث النبوية» تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي 
(لناشر : دار طيبة - الرياض» لطبعة الآولی» ۱٤۰٥‏ - ۱۹۸۵ ) ج ۳» ص ۲۲۸ . 


ظاهرة التكة 


لأخيه المسلم يا ڪافر› ( ط . دار إحياء الترات العربى - بيروت )› > ۱»> ص ۷٩۹‏ . 
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(۳) ابن تيمية أحمد عبد السلام ( الشيخ ) درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم» درء 

. ۲٤٣ص تعارض العقل والنقل»( ط. أولى» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض ) جا»‎ E 

: | () ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ( طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» سنة ١١١١ه)‏ جا 

۱۰٦ ص‎ ٤ 

ته | )١(‏ السبكي» أبو الحسن علي السبكي» فتاوى السبكي» ( دار المعرفة» بيروت»› لبنان» د.ت). ج ۲» 
ص .0۸٦1‏ 
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المبجث الأول 
البداية من فقه الوصفة العلاجية القرآنية والنبوية لداء التكفبر 


إن مجال المعركة بين عناصر المنظومة البشرية بتعدد موضوعاته (فكريا 
آو عقيديا أو مذهبيا )»> بات يتسنم ذروة الفزع الأرضي» ومنحدر التكفير 
أصبح المنحدر البشع الذي انتكست فيه شرذمة من هؤلاء الذين فقدوا لوازم 
الإدراك» وارتكست أقدامهم 2 حمأته بعقول خابية الظلام › وأطلقوا عنان 
غلوهم 4 كل اتجاه» فراحوا يلتذون مشاهد التكفيرء بل وآقاموا حدوده 
على الناس» تلك الحدود المروعة العنيفة التي تنتهي بهتك قمص الأمان 
وتستبيح الدماءء وبهذا الارتكاس تجاوزوا صفات السباع والوحوش› 
فالوحوش تفترس لتقتات» لا لتلتذ بآلام الفريسة 2 شراهة وفجيعة . 

إن هؤلاء الذين يظنون 2 رأيهم تعويلا على تصرفات الناس فكفروا من 
كفروا » وآسلموا من آسلمواء لم تسقهم إلى هذه المهاوي إلا نعرات فكرية 
متعصبة» فاتخذوا مسألة التكفير آلعوبة يصرهونها حسب آهوائهم» فباقوا 
بالشر» وانفجر بركان الفتنة المدمر» فقذف الأآمة بل والإسلام بحممه . 

وقد تعامل القرآن والسنة مع مثل هذه العلل بالحكمة والہوينى» فكان 
أنجع علاج بے بيان منهج الله وغض الطرف عما خرج عن سبيل الله وت ا 
وتناثر عن حیده» قال تعالی : # وان هذا صيراطي نيما ادال وا 
ا ن 4 . 

هذا الصراط بفقه معانيه» وإدراك مضامينه بآلية إدراك يشرف عليها 


مۋتمر 
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وعي ممزوج بالفهم والدراية والاستتنباط» هو آنجع وصفة طبية لعلاج علة 
التكفيرء وفيما يلي نسوق بعض النماذج القرآنية والنبوية المبينة لهذه 
الاسام اشكر : 
أولا : النهي عن التصدير بالجحكم على بواطن الناس ر علاج لعلة المزاجية والعشوائية ) : 

إن س فک ا ردو من ال وا لطا 
رأة 2 اأخكامه ل تافل ةا على خساب آحده ولاقطلة عاضا 
لحساب مطيع» ولا كافرا لحساب مؤمن» ليقبل عليها من يقبل وهو على 
ن فة انا يردها تاها خالهة لله من هون التاسن: ومن دون ما 
تواضعوا عليه من قيم ومغريات» ولينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع› 
ومن يشتهي الزينة والأبهة» ومن يطلب المال والمتاع» ومن يقيم لاعتبارات النفس 
وزنا حين تخف بے ميزان الله . 

يقول الشيخ محمد عبده ( ليس لمسلم مهما علا كعبه 2 الإسلام على 
را ا ا ای ول ا ها 
المسلمين وعرف من قواعد آحكام دينهم آنه إذا صدر قول من قائل يحتمل 
الكفر من مائة وجه»ء ويحتمل الإيمان من وجه واحد» حمل على الإيمانء ولا 
يجوز حمله على الڪفر) ؛ قال تعالی : [ يا أيُهَّا الْذينَ آمتُوأ إا ضَرَبْثُمَ في 
سبیل الله فتبیتوا ولا 5 تقولوا لمن لى إِلَْكم السَلامَ مُت مُومِنًا تون عَرَضَ 
الحَيَّاة الدليَا فين الله معام كثيرة a‏ 
ينوا ِن الله ڪان بمَا تَعمَلونَ حيرا 4 ”» ( قال ابن عباس ڪان رجل 2ے 
غنيمة له» فلحقه المسلمون › فقال السلام عليكم فقتلوه» وأخذوا غنيمتهء› 


(۱)( محمد عبده ( الشيخ ) الأعمال الكاملة› بدراسة وتحقيق د محمد عمارة ( ط. بیروت› ستة ۱۹۷۲ م 
ص ۲۸۹ . 
(۲) سورة النساء :آية .٠٤‏ 


فآنزل الله ب ذلك إلى قوله  :‏ تَبَْغُونَ عَرَض الْحَيَاةٍ الدلْيّا 4 تلك الغنيمةء 
و الى إلَيْڪم السّلامَ ) نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام» 
طلست مُوْمِنًّا 4 آي تقولون لم يؤمن حقيقة إنما نطق بالإسلام تقية *» وقد 
نبههم القرآن ونههاهم عن التصدير على ما 4 القلوب» وآنه من ضروب 
ركوب الأخطار» وخوض الغمار» ومد إليهم حبلا فاصلا ليعتصموا به عند 
ورود ما يثيرسخائم القلوب ويؤلب المنابذات» وهذا توجيه يسبق الدواء» 
محمول على القول :( الوقاية خيرمن العلاج ) وذلك لثلا يسقط المؤمن 2 
هاوية التكفيرء ولا تراوده نفسه أن يخلع رداءه النظيف الطاهر» وينغفمس 2 
الحماة المبهمة . 

يقول الشيخ الألباني ( إن تكفير المسلم يجب آن يكون بضوابط شرعية 
وفقه وتثبت» ولا يكون ذلك إلا للعلماء الراسخين فهم الذين يحڪمون على 
فلان بآنه كافر لمعرفتهم بالآدلة والشروط والموانع لهذه المسألة فلا يجوز 
تكفير المسلم بمجرد وقوعه 2 خطاً أو معصية ) "ويقول الإمام القرطبي 2 
تفسير الآية السابقة ( إن 2 هذا التوجيه الإلهي من الفقه باب عظيم» وهو أن 
الأحكام تناط بالمظان والظواهر» لا على القطع واطلاع السرائر» فاللّه 
'تعالى" لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر  )‏ . وتتناغم السنة مع القرآن 2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه الجعفي ( الإمام )»> صحيح البخاري» تحقيق :د. مصطفى 
ديب البغاء باب ولا تقولوا لمن آلقى إليكم السلام لست مؤمنا ( ط .دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت 
الطبعة الثالثة» ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ ) ج ٤ء‏ ص ٠١۷١.‏ . 

() محمد ناصر الدين الألباني ( الشيخ )» فتنة التكفيرء تقريظ الشيخان : عبد العزيز بن باز» ومحمد 
بن صالح العثيمين» إعداد : علي بن حسين أبو النور ( ط. دار ابن خزيمة» طبعة ثانية» سنة ١١١۸‏ ه› 
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4 تار 


۷م ) ص ۷ بتصرف يسیر . 
)( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله ( الإمام )› الجامع لأحكام القرآن› ( ص 
. دار اللكتب المصرية› دت ) ج ۵» ص ۳۳۹ ° 


.. لعلاج 
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نفس القضية - كغيرها - فقد ساق النبي به أفئدة أصحابه على أنساق 
تتسق مع نظم وتوجيه القرآن» فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما فيما ورد 
عنه أنه قتل رجلا شهر عليه السيف فقال: ل إله إلا الله 4 فأنكر عليه 
النبي ب أشد الإنكارء وقال: أقتلته بعدما قال: [ لا إله إلا الله 4)5 فقال: 
إنما قالہا تعوذا من السيف؟ فقال: هلا شققت عن قلبه؟! و2 بعض الروايات: 
كيف لك ب لا إله إلا الله يوم القيامة 5) » و هذا التوجيه سبق من 
وسشول الله لقب اسا و ردح الا جاب ا حخات الح 2 الكين 
فالوقاية أنجع من العلاج» ومنه أيضا ( أن رسول الله ب بعث خيلا إلى فدك 
فأغاروا عليهم» وكان مرداس الفدكي قد خرج من الليل وقال لأصحابه : 
إني لاحق بمحمد وأصحابه فبصر به رجل فحمل عليه فقال : إني مؤمن فقتله 
فقال النبي #: هلا شققت عن قلبه )» وعليه فمجرد الجزم بالحكم على 
بواطن الناس زلل 4 المخاطرء يقول الشيخ صالح الفوزان 4 هذه المسألة : 

( ليس لنا إلا الحكم بالظاهرء أما أمور القلوب فإنه لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى» فمن نطق بالڪفر آو فعل الڪفر» حڪمنا عليه بموجب 
قوله أو فعله ) " و ذلك توجيه صریح لخطاً صحاب الہوى 4 تكفير 


الناس بعشوائية وبغير ضوابط ولا مرجعية . 


(1) أخرجه البخاري» راجع فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي ( الإمام )» كتاب الديات باب ومن أحياها فڪأنما أحيا الناس جميعاء ج ١٠ء‏ 
ص ١۹١٠ء‏ ( الناشر :دار المعرفة - بیروت» )۱١۷۹‏ . 

() آخرجه البخاري» راجع فتح الباري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
والمرتدة»› ج ۱۲» ص ۲۷۳ . 

© ا ا كن اون ا واااو ر تكو فان مرق الح عي 
الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) ص ۲. 


0 


ثانيا : استخدام آلية " الجزاء من جنس العمل ' ر علاج تجذيري : 

إن التخبط عند النظر إلى عقائد الناس والحكم عليها هملاء والأرجحة 
العنيفة بين الغلو والتكفيرء يمثل سطوا ب4 نظرة الإنسان للإنسان» وهجوما 
على فطرته واستعداداته الإيمانية» يترتب عليه تبادل القصف بين الطرفين 
بالتكفيرء وذلك انزلاق 4 هاوية خطيرة تعود على آحد الطرهين بالوبال٠‏ 

فعن آبي ذر رضي الله عنه عن النبي ## آنه قال: ( لا يرمي رجل رجلا 
بالفسوق» ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه 
ڪذلك) '» وذلك اول الوهنء تعود ڪلمة التڪفير على قائلها ِن لم يڪن 2 
صاخبة ها قال . 

وتظل موجة التكفير المغرقة العاتية # صورتها جامحة مجنونة › تلهبها 
سياط الألسنة الطاغية الشاردة القاتلة المحمومة» يقول النبي # : ( ومن رمى 
مؤمنا بكفر فهو كقتله )› وقد عنى الإسلام بضبط النظرة والحكم على 
الآخرين من خلال الظواهر لصعوبة اختراق ما ب4 القلوب والبصائر» بحيث لا 
تضطرب النظرات والقلوب ولا تتآرجح» ولا يكتنفها الشقاق فى زاوية من 
زواياهاء يقول الإمام آبو حامد الغزالي :( إنه لا يسارع إلى التكفير إلا 


مۋتمر 
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)١(‏ رواه البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه الجعفي» صحيح البخاري»» كتاب الأدب» باب ما 
ینھر من السباب واللعن ج٥»‏ صت ع ; 


)۲( رواه البخاري 2 صحيحه » من حديث ثابت بن الضحاك»› كڪتاب الآدب» باب من آأكفر آخاه بغير 


م 
3 
3 


تأويل فهو ڪما قال» ج ۵» ص ۲۲٠١‏ » ورواه أحمد ( أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ) 2 
مسنده» مسند المدنيين» من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري» ( ط . مؤسسة قرطبة - القاهرة» د. ت ) 
ج »٤‏ ص ۲۳ .» والبيهقي (أحمد بن الحسين بن علي بن موسى آبو بكر ) بے السنن الكبرى بتحقيق : محمد 
عبد القادر عطا» كتاب النفقات» باب التغليظ على من قتل نفسه» (مكتبة دار الباز - مكة المكرمةء ٠١٠٤‏ 
۱۹۹٤ -‏ )ج ۸» ص ۲۳ و الطبراني ( سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ) 2 المعجم الكبير» من حديث 
هشام بن عامر رضي الله عنه» تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» ( مكتبة العلوم والحڪم - 
الموصل» الطبعة الثانية» ۱٤١٤‏ - ۱۹۸۳ ) ج ۲۳» ص ۱۷۷ . 
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الجهلة» وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاء فإن 
استهانحة الدماء والأمزال من المصلين إلى القبلة؛ اللصرحين بقول ( لا إلة إلا 
الله خمد زسؤل الله )خطا. والغطاً 2 ترك آلف كاف ر آهون من الغطاة 
سفك دم محجمة من دم مسلم) '“» وعن ابن عمر -رضي الله عنهما -أن 
اک فال :اا رل کال که :با كاقر فقن اء ها حدهما". 
ثاثا : صنيع النبي لسان حال يقصم التكفير والغطرسة ر علاج تقويمي تطبيقي ) : 

ضرب العلماء الأمثال بفقه النبي وتقويمه لأمته» آمثالا حية تبقى ما بقيت 
2 الأرض الحياة» ومنها صلاته الغائب على النجاشي 'رحمه الله" فقد كان 
اك لى هة فأسلم دونهم» ا قو ا ف ا ا ددا ن 
تطبيقهاء ومع ذلك فإن آحدا لا يشك 24 صحة إسلامه رحمه الله. 

والنجاشي وإن كان ملك النصارى» لم يطعه قومه ب4 الدخول ف 
الإسلام» بل إنما دخل معه نفر منهم» ولمذا لما مات لم يكن هناك من يصلي 
عليه» فصلى عليه النبي ‏ بالمدينة» ف :(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» نعى النجاشي 2 اليوم الذي مات فيه خرج 
إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربعا  )‏ . 

وبتداوله 5 لہذه الحادثة نفهم ضرورة سيرالتاريخ 4 دورات على منواله 
الحكيم» ملتصقا به جنبا إلى جنب كتداول الليل والنهار والشمس والقمر . 


)١(‏ الغزالي» محمد بن محمد أبو حامد ( الإمام ) الاقتصاد ب4 الاعتقاد ( القاهرة» ط. مكتبة صبيح» 
دک کے ع : 

() متفق عليه» رواه البخاري 4 كتاب الآدب» باب من آأكفر آخاه بغير تأويل فهو كما قالء برقم 
۷,؛ء, ج ۵» ص ۰۲۲١١‏ ورواه مسلم (مسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري )» 2 
ية ليق ٠‏ محدد هواد عبد الباق كاب الان باب اة خال امان سن قل ية 
الس یا افر پر ١١١‏ کل تار اء الات الدريى = بيرت جرا ا 

ای کک کی الاکن اب الرجل سی إن امل ات حو رکم م ب 
ص۔ ٤٠١‏ ومسلم 4 كتاب الجنائزء باب 2 التكبير على الجنازة» برقم ۹0۱ ج ۲»> ص 101 . 


إن العمدة ب4 تصحيح المفاهيم على آهل العلم» يدعون مَنْ ضل إلى الہدىء 
ويصبرون منه على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصُرون بنور الله تعالى 
آهل العمی» فکم قتیل لإبلیس والہوی قد آحیوه!» وكم ضال تاتهٍ قد 
ددو ءاعو اده على الاي وا اقم ار اقاس غاي 

ينفون عن كتاب الله تعالى غلو تأويل الغالين» وانتحال علم المتغطرسين»› 
حباهم الله بمرونة الصياغة والفهم والأداءء والمؤسسات الدعوية جمعية لهؤلاء 
الأكفاء» لذا كان دورها مركوز ب التنقل بين درجات الأفهام» والتجاوب 
مع تقلباتها ومستوياتهاء» وإنقاذها من الوساوس والهواجس» يقول الإمام ابن 
قيم الجوزية " رحمه الله :( فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما 
إلى تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجا4 عنه 
والغالي فيه ڪالوادي بين جبلين» والېدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين 
ذميمين» فكما آن الجا عن الآمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له؛ هذا 
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بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد )"° 

نعم .. صدق الإمام» فقد بلغ الفهم المغلوط سنام الخطر» إذ من خلاله 
تتأسس تحزبات فكرية تكفيرية متشددة» لعدم النظر الدقيق» وضعف 
الفقه 2 مجال الأحكام والتحقيق» فاتسعت دائرة التكفير من الفرد إلى 
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)١(‏ ابن قيم الجوزية ( الإمام ) مدارج السالكين» ( المطبعة السلفية بالقاهرة» الطبعة الثانية ) ج۷ 


۵٥۱۷ص‎ 
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الجماعة» وتكاثرت الخلايا السرية التي تفرزها قراءات خاصة ومفاهيم 
خاطتة لا يعرفها أهل العلم: والمؤسسات الدعوية عليها أن تكون جوا من 
اليمنة والضبطية الفكرية التقافية» فكل مجتمع إنساني» لا بد وآن يتوفر 
فيه مؤسسات دعوية مؤهلة لبث الوعي الفكري المعتدل» تضبط النمو الثقا 2 
الكامل لأفراده وتحول الفرد إلى نموذج مثالي» لذلك ينبغي أن تتولى تلك 
المؤسسات مهمة تقنين ما يكتسبه الإنسان من فهم للعقيدة والقيم والأفڪار 
والآنماط السلوكية» حتى لا تدون خطا» فهي لا تدون لجيل واحد» ولكنها 
تدون لأجيال متعددة» ولا أبعادها التاريخية والعقائدية» وهي وحدة متكاملة 
الراك و اهارو ادات وا قات اللخاعية وة اا كي 
والتعبيروالترويج» وطرق الفهم التوجيهي والتنفيذي» وصلاحيات الحكم 
والفتوى» وتنفيذ الأحكام وأهليتها وغيرهاء ولا بد وآن تنتقل هذه الضوابط 
الثقافية عبرالمؤسسات الدعوية من جيل إلى جيل» فيكتسبها الأفراد من 
خلال الاتصال والتفاعل الاجتماعي» لا عن طريق العشوائية والانفلات 
الفكري بلا رابط ولا ضابط . 

وليست معاناة المجتمعات الغالية إلا نتاج ظاهرة التڪفير التي انعڪست 
عن مح ا ا الو و لوان( ا دة مها اتوت اقرا 
البحث عن عوامل وآسباب ودوافع العنف والإرهاب والعدوان» فإن العامل 
اتخاس و السيب رة رالد ائ حطر جذ الأمن هو الاراف 
الفكري عن جادة الحق والصواب والأمر بالمعروف ) . 


(1) آبو سليمان» عبد المجيد أحمد» أزمة العقل المسلم. ( المعهد العالمي للفكر الإسلامي» فرجينياء سنة 


ويمكن تلخيص المهام المؤسسية للمنظمات الدعوية المشروعة لوقف تمدد الفكر 
التكفيري فيما يلي : 

: إشاعة الوسطية وتقويض الثقافة المغالية‎ ١ 

يرجع مفهوم الوسطية إلى ( الاستقامة على المنهج» والبعد عن الميل 
والانحراف» فا منهج المستقيم» هو الطريق السوي الواقع وسط الطرق الجائرة 
عن القصد إلى الجوانب» فإذا فرضنا خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتين 
متقابلتين» فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع 4 وسط تلك الخطوط 
المنحنية» ومن ضرورة كونه وسطا بين الطرق الجائرة أن تكون الأآمة المهتدية 
إليه وسطا بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة ) " . 

وإن إبداع الدعاة والمربين ج ضبط مدار العقول على الاتزان والوسطية 
والاعتدال ليس فلتة وقعت وانتهت» وآمست ے ذمة التاريخ بحيث يستطيع 
آهل الأهواء آن يتلاعبوا بعقول الشباب وعقائدهم» وليس من الصواب أن 
ييأس المصلحون من معالجة ما راح من العقول وراء هرطقات التڪفير والغلو 
والتشدد .. لا .. إن الإيجاد من الصفر يقع آمام أعيننا كل يوم 2 حركة 
الكائنات وبناء المجتمعات» فلا يفقد الأمل إلا قنوط . 

ف( الفكرة الوسطى يمكن أن تلتقي بها الأفكار المتطرفة 2 نقطة ماء 
هي نقطة التوازن والاعتدال» كما أن التعدد والاختلاف الفڪري يڪون 
حتما كلما وجد التطرف» وتكون حدته وشدته بقدر حدة هذا التطرف» آما 
الوسط والاعتدال فهو طريق الوحدة الفكرية ومرڪزها ومنبعهاء ولہذا تثير 
المذاهب والأفكار المتطرفة من الفرقة والخلاف بين أبناء الأمة الواحدة ما لا 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


تشره المذاهب المعتدلة 2 العادة )ء فآهل السنة والجماعة أوقدوا مجامر 
القلر ب بخمة الأعتدال ودع التكفير. 
۲ - نجديد مصادر الفكر النكفيري ونجفيف منابعه : 
إذا كانت هذه الروافد التكفيرية التي تغفذي عقول بمض التيارات 
والدوائر الفكرية قد باتت راسخة ومتكلسة فيهاء فإن العلاج العملي الذي 
يمڪن تصوره إزاء هذه العقول ڪما فيما يلي : 
أ - تحديد نطاق هذه الألغام الفكرية التكفيرية» وأآغلبها لحسن الحظ تابع 
من نقل القضايا الخلافية من نطاق الفروع إلى نطاق الأصول» وتحويلها 
من ثم إلى عوامل نفي وتكفير للمخالفين آصول الاعتقاد . 
ب - اعتماد منهاج وسنة التدرج ب4 تطبيق خطة إزالة هذه الألغام التكفيرية 
من الكتب التراثية» وخاصة الذي يدرس منها ج الحوزات العلمية . 
و2 هذا التحديد لنطاق مصادر الفكر التكفيري» ومحاولة تجفيف 
منابعه نجع السبل للقضاء على ظاهرة التكفير» لذلك يجب إدراك آهمية 
تقنين شبهات الغلاة والمتشددين فكرياء وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم» وسائر 
مزاعمهم قبل وصولما إلى شبابنا منمقة مزخرفة فيتأثرون بهاء فالفكر 
التكفيري سريع العدوى 2 الأوساط المجتمعية» ثم الرد عليهم بالحجة 
والدليل والبرهان الشرعي والعقلي» كقضية تكفير آولي الآمر وما يترتب 
على ذلك من إمامة المسلمين وحقوقها وواجباتهاء والبيعة وغيرها . 
۲ - تشكيل جبهة دعوية متخصصة ر جبهة مكافحة التكفير والتعصب الفكري : 
إذا كان هناك مؤسسات» أو هيئات لمحاربة التدخين» أو تلوث البيئة» أو 
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لمكافحة الفكر التكفيري المتعصب» حيث إن الفڪر لا يعالج إلا بالفڪر . 

وليست هذه الجبهة العلمية بدعا على الإاسلام بل هي من صميم العلاج 
لإسلامي » قال تمالى :3 هلوا تقر ممن كل رة مَلْمُمْ طاق يفوا في 
الدين وليُنذروا هَوْمَهُمَ إا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَهُم يَحْدَرُونَ 4 “ ومعنى ( فلولا نفر 
من كل فرقة يعني بعضا ويقعد بعض ليتفقهوا وليسمعوا ما ب4 الناس وما آنزل 
بعدهم ولينذروا قومهم يعني لينذروا الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون ) ۳ . 

ومهمة هذه الجبهة نزع فتيل الطابع التكفيري من آذهان هؤلاء ببيان آن 
الكفر يعني ( تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ب2 شيء مما جاء بهء 
وأن الكفر حكم شرعي معناه إباحة الدم» والحكم بالخلود ب4 النارء 
ومدركه شرعي إما بنص وإما بقياس على منصوص ) ”" وبذلك يسهل إصلاح 
هولاء الغالين وتأهيلهم» ودمجهم ك المجتمع» ليكونوا ڪغيرهم مواطنين 
صالحين» وتوضيح أن هناك من له مصالح وغايات 2 حدوث الصراع 
الفكري بين عناصر الأمة وأنساقها . 
> - توحيد آراء المراجع الدعوية وعدم التعارض والتضارب في الرأي : 

ھن ا سای قك حاط الا من عتا سر انطو الدفوة وتركك آل الت 
التوجيهي» وسيطرة الفكر التكفيري المتشدد على الساحة الدعوية بوسائل 
نشرها الإعلامية والدعائية» تضارب الآراء والاختلاف بين المراجع العلمية 
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(۲) مجاهد بن جبر المخزومي التابعي آبو الحجاج ( الإمام )» تفسير مجاهد» تحقيق : عبدالرحمن الطاهر 
محمد السورتي ( ط . المنشورات العلمية - بیروت ۔ د . ت ) ج »١‏ ص ۹۸۲ . 

© مت غمارة( الدكفور) مهالا القر اندي واتلاديي( القاهرة ظط مكمة انرون الدرلية» َة 
آولی سنة ٤۲٤۱ھ‏ ٠۔٤٠٠۲‏ م) ص ٤1‏ . 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


الدعوية ما يؤدي إلى شتات عناصر المجتمع» والمرجعية الدينية من آهم وآخطر 
المرجعيات على مر العصور» وهم صمام أمن وأمان للأمن الاجتماعي 
والفكري لكل مجتمع . 

ك ا اتو تاره فا اا ااا ل 
وتضطرب» لذا فإن الهم على الدولة توحيد المرجعيات الدينية المتعددة 4 إدارة 
أو هيئة رسمية واحدة» واعتماد رأيها الشرعي والأخذ به» ومنع الفتاوى الفردية 
2 آمور جماعية لما لہا من تأثير سلبي على المجتمع إذا لم تكن مؤهلة› والأخذ 
بالفتوى الجماعية من جهتها المتخصصة 4 قضايا العقيدة بشكل خاص› 
وعند حدوث اختلاف فانه ينبغي حسمه بالتصويت بين العلماء. 

۵ - إنشاء هينات حوارية متخصصة لعلاج أزمة التكفر : 

لابد من الحوار مع غلاة التكفيرء فلا يفل الرأي الخاطئ إلا الرأي 
الصاقب» فجميع الأعمال التى تصدر عن الإنسان إنما تصدر عن معتقداته ؛ 
فال ته وات لاطت تاتا عن مداتا و مسك تد ها ما 
مورس على الإنسان من ضغط جسدي آو نفسي إلا بحجة الحوار وبرهان 
المناظرة» وقد تمخضت معتقدات المكفرين عن ركام من التصورات التي لا 
صلة لہا بالإسلام» ولا بالمنهج الإاسلامي» ولا يمكن معالجتها إلا بفتح نافذة 
الحوار معهم» بل ودعوتهم إليه . 

وقد ذكر القرآن الكريم أمثة ونماذج كثيرة للحوارات الناجعة» منها ما 
بين الله عز وجل وملائكته “» ومنها حوارات الأنبياء والرسل مع أقوامهم» 


)0( من مثل قوله تعالی «[ وإذ قَالَ رَبك لِلْمَلَيِكَة إّي جَاعِلٌ ضفي الأرْض خليفة قالوا أتَجْعَل فيها من يسيد 
SS‏ 
تا إلا ما عتتا إل أن اليم اكيم فال يا اذم نيشم بأسلماهم فلا باهم بأسمائهة قان - 


مثل حوارات نوح "'وابراهیم وغیرهها من الرسلن. 
لذا ينبغي أن يكون حوارنا مع الغلاة متجليا بمواصفات نجعله يتفرد على غبره 


ەھ » 


من الحوارات التشنجية والغضبية الفاشلة على نسق حوار القرآن. ومنها : 
اد أن یکون حوارا ھادفا ر شُرط إبراء العلاج ) : 

لقد سجل الوجود ج طيات التاريخ حوادث وفتتاء آودى إلى كثير منها 
عتم الصدق ج الهوار .أن خوار حوادت مرها أقهت سخ اج الان 
وخطوبا جسيمة اقترفتها طباع ضنكة لا غاية لها إلا الشهرة والنصرة ج2 
منتهى الحوار ( فما يؤدي إليه الحوار من خلاف وفرقة وتباغض وتناحر يعد 
مشكلة» وخصوصا عندما يعجز المختلفون عن التفاهم بالمحاورة» آو يغفلون 
عن ضرورة الالتقاء لتقريب وجهات النظرء أو يقللون من ضرورة الحوار  )‏ . 


= ألم اقل تكم إِئي أَعَلَمُ عَيْب السسَمَاوَات وَالأزْض وأَعلَمّ مَا دون وَمَا كنم ذَكتُمُونَ ) سورة البقرة : 
الآیات :۲۰ - ٣٣‏ . 

(۱) ومثله ما جاء ګ سورة نوح ومنه قوله تعالی # إا سلتا وحاً إلى قَومِه أَنْ أنذِز قَوْمَك من قبل أن 
يَأتيَهُم عَدَاب ايم قال يا قَوْم ٽي لَڪم ذير مُبيثان اعَبُدُوا الله وانقَوهُ وآطيعُون فز ٽڪم من 
دوي ڪم ويُرَخُرڪم إلى جل مُسَمى ٳِنَ ا جل اللَهِ ٳِڏا جاء لا يُوَخُر لو كنتُم تَعْلمُونٌ ) نوح ٤-٠:‏ . 

۳) مثاله قوله تعالی :ولذ آقیتا راهيم رُشندةُ ممن قبل وَڪذًا به عَالمينَ إذ َال ابه َوه ما هذه 
التي عاڪفون قالوا ا آباءنا ا بین ا شم وآباڑڪم في 

ا ل یدن امتامکم بن آن روا E‏ إل کبرا 

لهم عَم ليه يَرجِمُونَ قالوا من فْعل هدا بالهنتًا له من الظَالمِينَ قالوا سَمِغتا هى يَذڪرُهُم يُقَان َه 
إِبْرَاهيم قَالوا فأثوا به عى أَعيْنٍ الاس لَعلَمْ شهَدونَ قالوا آآنت فعَلت هدا بالِهيتا يا إبْراهيم قال بل 
ا E‏ ا بنطقون جوا إلى أنقسيم فقالو ك 
e‏ 

(۳) يحيى بن محمد حسن زمزمي» الحوار آدابه وضوابطه 2 ضوء الكتاب والسنة» وهو 4 الأصل رسالة 
ماجستير مقدمة لقسم الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى عام ١١١١ه(‏ ط. دار التربية والتراثء 
ط. آولی سنة ٤۱٤‏ ۱ھ» ٤۱۹۹م‏ ) ص .٤٤‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


إن الحو ار لا تكن هادا لالخف غات الأخلاف عن طراتق 
أصحاب الدعايات» الذين همهم إقناع الخصوم بأية وسيلة مشروعة كانت أم 
ممنوعة» وكذلك يختلف عن طرق آهل المساجلات الخطابية الذين يرون بج 
الحوار نوعا من أنواع الحروب» لا هدقف لمم إلا النصر على العدوء ( فمن 
المؤسف أن يتحول الخلاف ب2 الحوار إلى عناد شخصي» وانتصار ذاتي وعداء 
ماحق» ومن المبكي أن يبدا الخلاف 2 فرعية صغيرة فيرقى إلى الاتهام ب2 
أصول الإسلام  )‏ وعند هذه المرحلة يبدو دور جبهة الحوارء وتظهر 
حكمتهاء ويبدو صبرها 24 السيرعلى أشواك الحوار مع تحمل آلامهء قلا 
يعنيهم جرح ولا قتل ب4 سبيل هداية الضالين إلى الحق . 
۲ - أن تعتمد جبهة الجوار على الججة والبرهان ورد الشبهة مع اللين والأناة ر علاج 

إقناعي ): 

وذلك النسق له تأصيل قرآني ونبوي يثبت نجاعته 4 إبراء العلل ودحض 
امات وهن آمكة فا ذو الله ج سيجاته وتال ت حن دها تة 
موسى» وآخاه هارون للحوار مع فرعون - مع الفارق بين فرعون ورعاة 
التكفير- حين قال الله موسى : [ قال فِرْعَونُ وَمَّا رب العَالمِينَ قال رب 
السَمَاوَات والأزضٍ وما بيتَهُمَا ِن ڪنئُم ونين قال لِمَنْ حَولَه ّا مون قال 
ريُڪم ورب آباِڪمُ الأَوَلِينَ قَالَ ِن رَسُوڪمُ الذي رل إلَيْڪم لمَجتُونْ قال 
رب المَشرق والمفرب وما بَيَْهِمَا إن ڪنثُم تعقلونَ قال لين اَذ إلا غيْري 
لاجعلئك مِنَ المَسجُوذِينَ قال اولو جنك بشيءِ مُبين قال فت به ِن ڪنت مِنَ 
الصادقن فاا عصاهہ فإِدا هي تُعْبَان مُبين ونَرَعَ يده فإِدا هي بَيْضاء 


)۱( صالح بن عبد الله بن حميد ( الشيخ )» أدب الاختلاف» ( طبعة ثالثة» سنة ٠٤١١‏ ه )ص 0. 


للتَاظرينَ 4" ومع ذلك فقد طلب الله تعالى من موسى وهارون أن يقولا 
لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى» مع أنه نازع الله سبحانه 2 
وحدانیته وربوبیته. 

إنها آمثلة ربانية عظيمة على السماحة والدعوة للحوار مع المخالفين› 
والبعد عن القسوة والعنف» فالعنف والقسوة على الغلاة» قد يولدا 4 نفوسهم 
شعورا بأنهم على حق» وآنهم كالرسل لهم رسالة لابد آن توضع بے طريقها 
الصعاب» وآن النصر ب النهاية لهم فيثبتون على مبادتهم التي تزيدها الأيام 
رسوخا. 

إذن لا سبيل لفلاح الحوار إلا بمزيج من الحجة والأناة ( وهذا مبدأً النبي 
کد اور هاتآ صعاے الفاتات وخا الأقكار احالف الشريعة: 
ثم بعد وفاة النبي 5 استمر صحابته على منهجه فحاوروا أصحاب الديانات 
الأخرى» فحاوروا الروم وحاوروا الفرس» فدخل العديد منهم ب4 دين الله عز 
وجل بأسلوب مقنع وحجة واضحة» ودليل تذعن له النفوس» وهكذا حاوروا 
آهل الإسلام من أصحاب الفرق التي عندها شيء من البدع والضلالات ) ”. 

وإدارة الحوار على هذه الشاكلة الأصيلة» يخرج آصحاب التكفير من 
سجن الترديد والتقليد الذي يعانونه ومن هذا التتاجش الفكري»› إلى رحابة 
الفكر العقلي الوزين وسماحته» فهو يفتح آمامهم آفاقا جديدة لم يڪن 
مسموحا لم داخل جماعاتهم استخدام ملكة العقل فيها . 
۴ - أن يتصدر لجبهة الجوار رؤوس علماء حكماء أعياهم التفرق والتمزق ر علاج 

توعوي شعوري ) : 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱)( سورة الشعراء TEY sS YUE‏ 
() سعد بن ناصر الشتري ( الدكتور ) ۔ أدب الحوار 2 الإسلام ‏ تعليق الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ( ط . 
كنوز آشبيليا . ط . آولى سنة ١۱٤١۷‏ ه٦٠٠۲‏ م) ص٣١‏ . 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


4ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


نعم أعياهم معاناة الأمة من ويلات التفرق والتمزق والتي تعد ثمارا خبيثة 
أسهم 4 نضوجها غرس التكفير» بل كانت مطية للجبهة الصهيونية 
والصليبية وأنساقها ممن رتعوا بين أغصان حدائق التكفيرينشرون السموم 
ويقتلون من ذاق من ٹمارها . 

وإن الإإحساس بهذه المعاناة شرط ب ممثلي جبهة الوسطية والاعتدال حتى 
يجابهوا عن صدق وإخلاص فيخمدوا خطوبا جسيمة وأجراما آليمة اجترحتها 
آيدي المغرضين الذين ينتمون إلى الإنسانية زورا وبهتانا»( وقد مارس التمزق - 
وما تمخض عنه من صراع حاد على مستوى العقيدة والشريعة والسلوك» وعبر 
قوات الحدذ لآو لقتال “دوا خی ب ت كور ات ال واه ها 
وإعاقتها عن مواصلة مهماتها الحضارية  )‏ . 

( لذلك فإننا آمام إمكانية حقيقية وفرصة ذهبية لحوار حكماء يجمع 
صفوة من العقلاء العلماء الذين يفقهون واقعنا المعاصر مع فقههم للآأحكام› 
والذين يعيشون يرابطون على ثغور المواجهة بين الأمة والصليبية والصهيونية› 
ويدركون أثر الوحدة الإسلامية 4 الانتصار على التحديات الشرسة التي 
تواجه الإسلام والمسلمين»ء ولا يقدمون الارتزاق من التعصب المذهبي على 
المصالح العليا للأمة الإسلامية )> وهو االمنهج والإعداد الذي اعتمده ( 
الإمام علي بن بي طالب - رضي الله عنه - ك سعيه لعلاج مشكلة الخوارج 
فقبل أن يقاتلهم أرسل إليهم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
ليحاورهم فنجح 4 مهمته وخفض عددهم إلى النصف حيث تاب نصفهم 


(۱) عماد الدين خليل ( الدكتور )» مدخل إلى الحضارة الإسلامية» ( نشرالمركز الثقاك العربي والدار 
العربية للعوم» ط أولى» سنة ١١٤١ه.‏ ۵٠٠۲م‏ ) ص ٠۷٤١‏ 
(0) محمد عمارة ( الدكتور ) فتنة التكفير» ص ١١١‏ . 


وعادوا إلى طريق الصواب ) ”"» وتكرر المشهد نفسه 4 عهد الخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فمن خلال الحوار استطاع أن يجعل من 
فترته هدا فترات الدولة الأموية من حيث المشكلات التي كان يثيرها 
الخوارج والمعارك الداخلية. 

إذن شرط نجاح الحوار آن تكرس جبهته المرشحة بجملة من ذوي العلم 
الواسع» لديهم طريقة حكيمة 2 تقنين الآراء والمفاهيم المغلوطة والرد عليهاء 
و ( إن حوارا علميا يقوم به نفر من هؤلاء العلماء الحكماء لإنجاز المقصد 
العظيم - تطهير التراث المذهبي من تهم التكفيرلمن قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله - ليقودنا إلى وحدة الأمة الإسلاميةء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 


الل 
> - الأخذ في الاعتبار عند الجوار الظروف النفسية والاجتماعية ر علاج نفسي 
واجتماعي ): 


من الضرورة أن يسير الحوار متدرجا وفق النمو المطرد 2 الأفكار 
والتصورات» والنمو المطرد ك المجتمع والحياة والبيتات» ووفق المشكلات 
العملية التي تواجهها الجماعة المسلمة 2 حياتها الواقعية - فيلزم الأخذ 2 
الاعتبار لہذه الظروف» ( وتوقع الأوقات المناسبة لقبولمم النصيحة» لتسري إلى 
قلوبهم برفق» وتتعمق إلى المشاعر بلطف لتجد مكانا تستقر فيه» فمن دواعي 
الحوار ألا يسعى القائم بالإنكار إلى إظهار الأخطاءء لأآنها قد تقع عن جهل»› 


(۳) 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


أو حسن نية» وهذا يقتضي عدم التحامل على المخالف أو ترذيله أو تقبيحه ) 


3 
3 


4 تار 


(1) عماد الدين خليل ( الدكتور )» مدخل إلى الحضارة الإسلامية» ص ١١‏ بتصرف . 

(۲) محمد عمارة ( الدكتور ) فتنة التكفير» ص ١١١‏ بتصرف . 

(۳) عبد الله بن عبد المحسن الطريقي ( الدكتور ) الإنكار 2 مسائل الخلاف» ( مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الریاض»› ط. آولی» سنة ۱٤۱۸‏ ھ» ۱۹۹۷م ) ص ٤١‏ بتصرف يسير. 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 
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وذلك حتى تؤتي المحاورة ثمارها وينكرون على آنفسهم ما هم فيه » وترسم 
لهم الصواب» وتصحح لهم أخطاء الشعور والسلوك» وتربطهم 2 هذا كله 
باللّه ربهم . 
۵ - وفى المنتهى إذا لم يمر الجوار يلزم الجبهة إعلان البراءة من الغلاة إذا لم 

يستجيبوا لله وللرسول بالججة والبرهان ر علاج وقاني ) : 

لا يثمر الحوار كعلاج ناجع لمسألة التكفير إلا < جو صاف من 
الكدروات الخبيثة» إذ يمكن العلاج ( بطريقة بناءة ج إطار حوار موضوعي 
هادئ إذا توفرت الإرادة الصادقة والنوايا المخلصة  )‏ . 

نعم .. بالطبع قد لا يجد الحوار مع المتلبسين بالتكفير عنادا وغلظة 
وغطرسة»› فهولاء يجعلون آ صابعهم ے2 آذانهم ویستغشون ثيابهم ويصرون 
ويستكبرون استكبارا عند الحوار» وذلك طريق اللكة قال رسول الله #: 
(أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب 
كل ذي رأى برأيه ) "“ فالعجب بالرآي من المملكات» فحين يصل الأمر إلى 


. محمد محمود حمدي زقزوق ( الدكتور ) الإسلام وقضايا الحوار ۔. ترجمة د . مصطفى ماهر( ط‎ )١( 
. ٤٤ص م)‎ ۲٠٠۲ ۔ه١٤۳۲ المجلس الأعلى للشتون الإسلامية . القاهرة سنة‎ 

(۲) من حديث آنس بن مالك» رواه الطبراني ك المعجم الوسيط بلفظ ( ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى 
متبع واعجاب المرء بنفسه من الخيلاء وثلاث منجيات العدل 2 الرضا والفضب والقصد 2 الغنى 
والفاقة ومخافة الله 4 السر والعلانية ) راجع» المعجم الأوسط للامام أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني» بتحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ( الناشر :دار 
الحرمين - القاهرة» ۱٤۱١‏ ه ) ج ۵» ص ۲۲۸ . والبيهقي : آبو بكر آحمد بن الحسين» 2 شعب 
الإيمان» بتحقيق : = محمد السعيد بسيوني زغلول» ( الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ‏ الطبعة 
الأولى» ١٠١١١ه‏ ) جا» ص ٤١١‏ .وذكره الأصبهاني بلفظه 2 الحلية وقال حديث غريب» راجع حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( الناشر : دار الكتاب العربي - 
بیروت ۔ ط. رابعة» ١۰٤۱ھ‏ ) جا» ص ۱١۰‏ . 


أن يمثل الغلاة خطرا على المجتمع والآمة المسلمة بأكملهاء وينضمون إلى 
جا اة ادن الده ن نة مون مار اة الفا 9 ا أك الاق 
ويسن السكبن لا بسن القلم» وبفك رة القوة لا بقوة الفكرة»› فهؤلاء 
صدحوا بشعار: ( لا حوار مع الكفرة )» إنما الحوار مع الذي ألقى سلاحه 
عه وا عرف كانه مو الخ ومكان الك ةه واد د 
خطاً الطريق الذي سلڪه . 

آما من صدوا صدودا فلا سبيل للتعامل معهم إلا تطهير الأمة من ويلاتهم» 
فهذا العناد لا يسكنه إلا درة عمر» فهي علاج تربوي لمن غارت معالم التربية 
وغابت من سلوكهم» وبذلك يكونوا قدوة لغيرهم وموعظة لمن فڪر آن يسير 
على نهجهم» ومن ثم تتطهر المجتمعات ( من كل آحكام التڪفير لمن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وذلك بنزع هذه الألغام الموقوتة 
والمتفجرة من ثقافة آمتناء الآمر الذي بدونه سيظل الحديث عن وحدة الأمة 
ضريا من العبث بل . وب بعض الأحيان . لونا من ألوان النفاق  )‏ . 

إذن إن لم تستجب عقول الغلاة لحوار العقل» فحوار العصا هو الحل»› 
وليست آي عصاء إنها عصا القاضي الذي يحكم بين الناس لصلاح المجتمع 
من المفسدين» فأقل ما يمكن إنجازه من هذا النوع الفريد من الحوار» هدم 
جبهة المتعاطفين مع هذه التيارات التكفيرية التفجيرية» ما يؤدي إلى محاصرة 
تلك التيارات وإضعاف مدها وتغلغلهاء والذي يأتي غالبا من المتعاطفين معها. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


. ١١١ محمد عمارة ( الدكتور ) فتنة التكفير» ص‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المبجث الثالث 
التحذير من خطورة التكفبر 
في الوسائل التعليمية وعلاجه بأساليب منهجية توعوية 


يشكل المنهج التعليمي الإطار الكلي للعملية التكوينية الفڪرية 
والبناتية التقافية» فهو آداة التربية ج تحقيق آهدافها والوصول بالفرد المتعلم 
إلى آقصى ما يمكن من إبراز طاقاته» واللكشف عن قدراته» وتنمية ما لديه 
من استعدادات ومواهب» وإمداده بمختلف المهارات الجيدة التي تمكنه من 
العيش الرغيد من أجل نفسه ومن أجل المجتمع الذي ينتمي إليه. 

( ويضم المنهج التعليمي كل الخبرات التي يكسبها التلميذ تحت إشراف 
المدرسة وتوجيهها سواء آأكان ذلك داخل الفصل الدراسي آو خارجه ) ”“ 

وإن عناصر المنظومة التعليمية هم الذين يديرون المنهج التعليمي» وهم 
الذين يعملون على تحقيق آهدافه» لذلك من الضروري آن يكون منهجا معلنا 
يخضع للسيطرة الكاملة» ومحصنا من بت الأفكار التكفيرية المتشددة: 
والتي يروج لها 2 هية منشورات سرية آو تسجيلات صوتية آو مواد 
تكنولوجية متطورة تعمل مصادرها من خلالما آلية لتحقيق آهدافها بأشڪال 
وطرائق غير مباشرة» ويلعب هذا الدس الفكري دورا خطيرا 4 تشكيل 
وتأآهيل وصناعة الفكر التكفيري 4 ثقافة الطلاب . 

ومن ضمن جملة المحاذير الوقائية آفكار بعض المعلمين ومناهجهم الخفية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


O° 


على منوال التكفير › ويروج لہا فيما يقدم من المحفزات وبعض الجوائز التي 
تقدم للطلاب على أنها آأشرطة دينية» ولكن بعضها يحتوي على آفڪكار 
متشددة أو تهينئْ الطالب لنقل الفكر التكفيري المتطرف مستقبلا › إذن 
منهج المعلم ( يأتي على رأس العوامل المؤثرة 2 تنشئة أولادنا داخل المدرسة من 
خلال عمليات التفاعل الاجتماعي» وتصبح المكتسبات الأخلاقية والثقافية 
للطفل ذات علاقة باتجاهات المعلم نفسه» الأمر الذي ينبه إلى خطورة المعلم 
باعتباره وسيطا اجتماعيا وخلقيا للطفل دون آن تكتمل ے2 ذاته ثوابت القيم 
الخلقية الحقة والاتجاهات التي يصوب نحوها المجتمع فيكرس من خلال 
مواقفة الترموة اتا الق اتاق 
بل قد حول المدارس ے بحض الأحيان من حيز التعليم والترييةء إلى 

ساحات وعظ وإرشاد من نوع خاص وتأصيل بعض الأفكار المتشددة مثل 
الانعزالية أو التكفيرية التي قد ينقلها بعض المعلمين» والخطورة هي أن المعلم 
يعتبر المثل الأعلى والقدوة الحسنة ب4 نظر الناشئ» يحاكيه سلوكيا من 
حیث یشعر آو لا يشعر. 

وقد ت ك هة او افك ر و الا ف اهاج اك 
جرد ل غ ا کو ای کا ا کاب 
الفرد أفكارا تكفيرية معادية لتعاليم الدين وسماحته» أو معادية ومخالفة 
للقيم الثقافية الآأخلاقية الرئيسة السائدة 2 المجتمع . 

وتعتبر المؤسسة التعليمية بوسائلها المؤسسة الاجتماعية الثانية بعد الأسرة 
مباشرة التي بيدا اتصالنا بها 4 مرحلة مبكرة من الحياة؛ وتقوم المؤسسة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


() عبد المنعم محمد» الممارسات التربوية 2 التربية الإسلامية بالمدرسة الثانوية العامة» مؤتمر ‏ التربية 
الدينية وبناء الإنسان الملصري “ الذي نظمه قسم أصول التربية» جامعة المنصورة ب2 الفترة من ۲۲-۲١‏ 
ديسمبر› ۲۳:,:, ص۱۷ . 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 
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ظاصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


9۵ 


التعليمية بمعالجة النزعات التكفيرية القابعة 4 نفسية الطلاب وذلك بوسائل 
تربوية وتكوينية متعدده منها : 
١‏ إشباع الفراغ الذهني الطلابي بإحلال بدائل تكوينية صحيحة : 

وعملية الإشباع ( الذهني ) تتطلب آن يكون أفراد المجتمع قد اڪتسبوا 
قدرا من المعلومات والقيم والاتجاهات والمهارات الأساسية عن طريق نظام 
تربوي مقصود لا عن طريق التربية غير المقصودة» وليس ذلك فحسب» بل لا بد 
2 المناهج من مراعاة عوامل التغير الثقا2 داخل المجتمع» وتوعية التلاميذ 
بحقيقة التغيرات التي تحدث حولمم وآسبابهاء والنتائج المترتبة عليها» وكيفية 
مواجهتهاء ويجب عند إعداد المناهج دراسة المشكلات الخاصة بالمجتمع 
وتحديد الخبرات التعليمية التي يجب آن يدرسها التلاميذ» سواء آڪانت هذه 
المشكلات اجتماعية»ء أم سياسية » وعلى المناهج أن تعرّف التلاميذ بهذه 
المشكلات وأن تساهم 2 توعيتهم بها واتخاذ اتجاهات معينة نحوه ‏ . 
۲ - كشف المؤسسات التعليمية عن خطورة الخلايا التكفبرية وأهدافها : 

يبدو دور المؤسسات التعليمية 4 وقتنا الراهن مهما حكشف خطورة 
المنظمات التكفيرية المدسوسة على الإسلام» فالفضاء أصبح يحمل بين ذراته 
الطبيعية حمولة معرفية وفكرية وثقافية تفيض بالمفاهيم والأفكار والقيم 
والثقافات والممارسات والسلوك التي تمثل خطراً على آمن المجتمع ما يؤثر سلبا 
على أفراد المنظومة المجتمعية » كما تنعكس سلباً على مجمل الجهود 
التربوية المبذولة من كافة الوسائط» وتصعب مهمة المجتمع المسلم ب2 تحقيق 
الغاية التربوية» إذ يتجلى 2 المواء المتنفس من هذا الفضاء عناصر فكرية 


(۱) الرشدان» عبد الله المدخل إلى التربية والتعلیم» ( دار الشروق» فلسطین - رام اللّه» ط۲ ۱۹۹۹م )ء 


ص ۲۰*۲ . 


ثة تلاحق عقليات الشباب على اختلاف أعمارهم فتهدف إلى ما يلي : 
أو # اساد كات غار السن ومجارت لامها فى عغقول م وتر 
اقام الا ع قرسي حى تاا الى الا عاد هة اهن 
الطريقة الفضلى فيما يعتقدونه من مفاهيم آو ما يتكلمون به»ء آو ما 
يتحلون به. 
ثانيا : تشكيل خلايا وتنظيمات سرية» وإلزام آعضاتها بنظام دقيق وصارم 
قد يصل إلى أن يضحي العضو بممتلكاته المادية» وواجباته الأسرية» بل 
ويضحي بعمله ونفسه '. 
وتتعدد وسائل الحرب الباردة على الفكر الطلابي 2 واقعنا المعاصرء 
وتأخذ آشكالا متباينة» لذا يلزمنا آن ينفر فينا من كل مؤسسة من حزمة 
مؤسساتنا المجتمعية طائفة ليأخذوا بأيدي الشباب» وخصوصا ك المؤسسات 
التربوية التعليمية» لأن مخططات المغرضين تدور حول رحى تعطيل الطالب عن 
مجرد رسم وتحديد خططه وبرامجه التربوية والتعليمية التي تتتاسب مع 


ء 


مۋتمر 


إمکاناته واستعداداته وقدراته واهتماماته وآهدافه وطموحاته» ما يترتب عليه 
من صعوبة التعامل مع المشكلات الدراسية التي قد تعترضه مثل التأخر 
الدراسي وبطء التعلم وصعوباته» ظنا منه بأن انتماءه إلى منظمة فكرية 
متشددة» أو ذوبانه ے4 فئات تكفيرية هو آأكبر استثمار لذروة شبابه» ومن 
هنا تجد المؤسسات التعليمية معاناة 2 ملاحقة هذا الفكرء لأنه يتطور من 


ظاهرة التكة 


مجرد فكر ليتمرد فيصبح هدفا وغاية »وعليه فقد أصبح من الضروري 
ممارسة صهر القوالب المؤسسية بمختلف توجهاتها ( دعوية أو أمنية أو 
اجتماعية أو التربوية ...إلخ ) 2 المؤسسات التعليمية . 
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)۱( بيومي»› محمد آحمد» ظاهرة التطرف:الأسباب والعلاج»( الإإاسكندرية الفنية للطباعة والنشر› ستة 
۹ ) ص٣۱۱.‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


۲ - التركيز على الجانب التكويني المثالي لبناء شخصية الطالب : 

ويقصد به الأسس التكوينية لبناء الذات والشخصية السوية التي تعاني من 
تحديات فكرية وثقافية تؤثر 2 النمو السلوكي بعوامل من التعرية الهدامة»› 
وذلك يتطلب توعية قيمية وسلوكية مكثفة› فالتوعية السلوكية والقيمية 
تنعكس تلقائثيا على إصقال مرآة التفڪير فتعڪس سلوكا معتدلا» وترسخ 
الشعور بالراحة ب نفسية التلاميذ ( فهي تهدف إلى إكساب الأطفال آساليب 
سلوكية معينة ودوافع وقيم واتجاهات يرضى عنها المجتمع الذي يعيش فيه 
الفرد ۔ 2 المستقبل ۔ بحيث تشكل طرق تفكيره وأنماط سلوكه وحكمه 
على المعاني والأشياء  )‏ . 
> - متابعة النكوين الفكري والمعرقي للمعلم نضصه : 

ونقطلب هذا الدرر أن بكرن الخلم مصدرا ثريا مالعازف الهلا واد 

الحوار ومعدا إعدادا يؤهله لمعالجة طلابه»ء لا آن يكون هو ب ذاته سقيما 
بالتكفير» فيستنسخ منه صورا عديدة تتخرج عليه فتمثله 4 المجتمع» وذلك 
مهم ليتمشى مع الثقة المطلوبة ويتجاوب مع عقليات الطلاب» ويغلق منافن 
وصول الفكر التكفيري إلى تفكيرهم» ولديه سلطة علمية متجددة وذلك 
يساعد المعلم على اكتساب ثقة تلاميذه واحترامهم له وبالتالي التأثير عليهم 
والمعلم الكفء هو القادر على النزول إلى آعلى وهي عملية تتطلب كفاية 
علمية » ( ومن خلال ذلك يمكنه أن يصنف التنشدة الاجتماعية للتلميذ 
تصنيفا سليماء وهذا هو الهدف الأسمى للتوعية الفكرية والعقدية» لأن 
التنشئة الاجتماعية تعني : العملية التي يتم بها انتقال الثقافة من جيل إلى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)٠١( مصطفى محمود منجود : الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن 2 الإسلامء سلسلة الرسائل الجامعية‎ )١( 
. ٤0-٤٤ ص‎ ) ۱۹۹١ المعهد العالمى للفكر الإسلامى» القاهرة »سنة‎ ( 


.. العلاج 


جيل» والطريقة التي يتم بها تشكيل الأفراد منذ طفولتهم حتى يمكنهم 
المعيشة 4 مجتمع ذي ثقافة معينة» ويدخل 2 ذلك ما يلقنه الآباء والمدرسة 
والمجتمع للأفراد من لغة ودين وتقاليد وقيم ومعلومات ومهارات ) ”“ 

والمعلم كناقل للمعرفة» يجب آن يعرف طلابه قدر استطاعته على 
التوجهات الثقافية وكيفية تخقيق الأمن الثقا2 لمواجهة التڪفيروالغلو» وهو 
موضوع غاية 2 الأهمية› ( لأنه يتعلق بهويتنا وعقيدتنا وبمدى تقتنا بمنظومتنا 
الدينية والوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات التي يفرضها الانفتاح العالمي 
مقت الأنعاد رة والاتماعي اة و الات اد والساسة ‏ : 
والتقافة الإسلامية المعتدلة الوسطية بمختلف مناشطها وأدواتها وآفاقهاء قادرة 
إذا تحقق لديها القدرة المناسبة . على مواجهة كل التحديات الفكرية المغالية 
التي تواجه الفضاء الإسلامي لدى شبابنا 2 الحقبة الراهنة» ومن أكبر 
المساهمات التي تؤدي إلى ذلك» ما يترتب على مردود التوعية التعليمية من قبل 
عاضر التظومة الفليمة: 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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(۱)( محمد عماد الدين إسماعيل› الأطفال مرآة المجتمع» عالم المعرفةء العدد ( ٩۹٩‏ () الڪويت› ۹۸١‏ (« 
ص ۲۷۰-۲٦۹‏ 


(۲) حسن› سمير إبراهيم ( الدكتور )» التقافة والمجتمع ( ط .دار الفكر»دمشق› ۷م ) صا٥٤‏ . 
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0 6 @ ۸^ السيات. اثاد. اله 


المبجث الرابع 
توجيه الوسائل الإعلامية 
لبث الفكر المعتدل بأسالیب ب ترغيبية 

تتميز الوسائل الإعلامية بتأثيرها العميق والشامل على جميع مناحي الحياة 
والثقافة والفكرء وقد تزايد هذا التأثر بشكل كبير مع الثورة الاتصالية 
والتقدم التقني الذي آدى إلى ظهور وسائل اتصالية حديثة وسريعة وأكثر 
تحرراً واستقلالية» ونظرا للأهمية العظيمة التي يكتسبها الإعلام بوسائله - 
المسموعة منها والمقروءة- يجب وضع المحاذير من التأثيرات السلبية التي قد 
تنحول لغة الإعلام إلى آلية هدم ودمار تهدد مجتمعاتنا العربية والإسلامية» بدلا 
من كونها آلة بناء وعمار» بينما ثطرح بعض الآمال نحو تفعيل دور الإعلام 2 
N ALE SS OLN E E‏ 
تحديات التغير الفكري» وتتمتل الملامح العلاجية الإعلامية لظاهرة التكفير 
2 عة شكال مشاغمة مها :+ 
ا- الحرص على تحقيق صياغة توجيهية هادفة لعالجة ظاهرة التكفبر وترك 

العشوائية الإعلامية : 

مما لا شك فيه آن مجالات الإعلام المختلفة تتميز بخاصية مزدوجة تنفرد 
بها وسائل الإعلام إلى حد كبير حيث تربط الإعلام بالفكر والثقافة علاقة 
وظيفية تبادلية ذات تأثيروتأثر متبادل» تتم من خلال عملية الاتصال بين 
الإعلام والمجتمع » وعليه تبدو قيمة الوسائل الإعلامية 4 تحقيق صياغة 
توجيهية هادفة لمعالجة ظاهرة التكفير من وجهتين رئيستين : 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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آ نلاعا ا اتال مار مكةا ااي وا اكه د الا فكار 
والتقافات إذن تستطيم أن تسشهر إلى الإعسلام عى آنه عة اتنصال 
Communication‏ وهي مأخوذة من " ١0ص0‏ " آي مشترك و عام» فالاتصال 
كعملية يتضمن المشاركة حول شيء آو فكرة آو إحساس آو اتجاه آو سلوك 
آو فعل ما» فنحن عندما نتصل بالناس 4 حياتنا اليومية إنما نشترك معهم ج 
قادل الأفكار و الفلومات)”. 

فالاتصال الإعلامي ب4 أبسط صوره هو إرسال رسالة من مصدر إلى 
مستقبل بغرض إحداث تأثير'» وعملية الاتصال هذه طريقة علاجية محكڪومة 
بموادها المروجة بے السوق الإعلامي» وليست هذه العملية الإعلامية بدعة على 
المجتمع» فالإنسان منذ بدء الخليقة يعيش ب4 تجمعات بشرية» و لكي يتفاعل 
الإنسان مع مجتمعه» لابد عليه من أن يتصل بمن حوله حتى يستطيع أن يتبادل 
الأخبارء المعلومات» الآراءء المشاعرء و التي تؤثر ب2 حياته اليومية. 

لذا يتميز المجتمع الإنساني بآنه مجتمع اتصالي» لأن الناس تحتاج إلى 
الاتصال بالآخرين لتسهيل آمور حياتهم» وعندما نتحدث عن علاقة الإعلام 
بمعالجة ظاهرة التكفير و نصفها بأنها علاقة تفاعلية و مسؤولية متبادلة › 
فإن ذلك يعني آننا بدآنا ندرك ونعي آهمية توظيف وساتل الإعلام 4 إثارة 
قضايا علاجية لقاهرة اكير المجتمح »و استفلا لا ج الترعية اتشاماة 
لكل آفراد المجتمع بالنسبة لما يتعلق بمفهوم التكفير وآخطاره» وبضرورة دمج 
الشرائح التكفيرية 2 مجتمعاتها» لكي يكون عضواً فاعلاً كبقية آفراد 
المجتمع . 

ب ۔ إمكانية استغلال الوسائل الإعلامية ج بيان آراء العلماء وموقفهم من 


مۋتمر 
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(۱)( صلاح الدين جوهر ( الآستاذ ) علم الاتصال: مفاهيمه»› نظریاته»› مجالاته› (القاهرة»› مكتبة عبن 


شمس »سنة ۱۹۸۰ (« ص ۵0. 
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التكفير : ومن نمازج هذه الآراء قول الإمام ابن تيمية :( إن الڪفر حڪم 
شرعي متلقي عن صاحب الشريعة» والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه»› 
وليس ڪل ما ڪان خطا 4 العقل يڪون ڪفرا 4 الشرع» ڪما آنه ليس 
ڪل ما ڪان صوابا ج العقل تجب ے الشرع معرفته» وإنما الڪفر يڪون 
بتكذيب الرسول #5 فيما أخبربه أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه ) ” 
واستطرد الإمام 4 ذكر رفض العلماء كالشافعي وآبي حنيفة وغيرهما 
للتكفير لأهل القبلة مطلقاء ذلك بعض ما قاله الإمام ابن تيمية ب4 رقض 
التكفيرء والذي قال عنه الإمام محمد عبده ( إنه أعلم الناس بالسنة وأشدهم 
رة على الدين) “> وجا ك مالاا رة غ هدو اة ولا كقزر 
آهل آل5 ن ا ١‏ اه "> ون مانن قال الها ك هدو اا 
يجد توافقا وإجماعا على رفض تكفير من قال ( لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ) مالم تتوفر شروط التكفير وتنفي موانعه . 

لمهم .. آن استغلال وسائل الإعلام 2 عرض كلام العلماء 2 هذه المسالة» 
يثمر 4 عملية بتر وتقويض ظاهرة التكفير» فهي تسهم 4 تشكيل الخطاب 
الإعلامي لتوصيل الرسائل الإعلامية لفات مختافة من الجمهور» ويتأثر 
مستوى الآداء الإعلامي سلباً آو إيجاباً بمستوى الأداء ومستوى الإعدادء 
فكلا كن الاداعوافا وسكا ويدف كاتنت وة وهيل السات 
الإعلامية أكثر يسرا وأكثر تأثيراً ب4 الجمهور المستهدف» وعلى الجانب 


(۱) ابن تيمية ( الإمام )» بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ( ط. القاهرة سنة ۳۲۱١ھ‏ ) ج »١‏ ص 
0 

() محمد عبده»( الإمام ) الأعمال الكاملة» ج ۲» ص ٠١۹‏ . 

(۳) الطحاوي» آبو جعفر ( الشيخ ) - متن العقيدة الطحاوية . ( ط. دار البشائر الإسلامية ۔ بيروت ‏ سنة 
۲م ) ص ۱۹ . 


الآخر تتأثر العقليات والأفكار بصور مختلفة -إما مسخا و ارتقاءً بما يقدم 
ك وسال الإعاام. 

مات إل باس اورا وال ااا ي د رها ا 
ترويجية للفكر والتثقافة» وأآداة للتعبيرء وآلة تصدي وبث لثقافة الآمة. 

لذا فد وهال لاا رك او ف اساي رد اا هير 
والغلو ومزجها بوسطية الإسلام حتى لا تستأصل . 

۲ - الاستفادة من نظرية الغرس رالإنماى القافي Cultivation Theory‏ 
في معاجة ظاهرة النكفير إعلاميا : هناك نظرية إعلامية تبدو مفيدة و نحن 
نتحدث هنا عن استخدام آلية الإعلام 24 مواجهة ظاهرة التكفير › و هذه 
النظرية هي نظرية " الغفرس الثقا2 '" Cultivation Theory"‏ " » وتفترض 
النظرية ( أن الأشخاص الذين يشاهدون كميات ضخمة من البرامج 
A‏ 2 ك راك ادىن 
آولئك الذين يشاهدون كميات قليلة من البرامج آو لا يشاهدون (قليلو 
المشاهدة ) » ذلك آن كثيفي المشاهدة سيكون لديهم قدرة كبر على إدراك 
الراقع الاق يطريقة مشقة مع الور الذهتة انى لها عاتم التلقزيرن و 
هو ا ا وهال الا تال اها تة اا د حل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(1) و هي نظرية تمتبركمنظور لدراسة أثر وسائل الإعلام» بدا هذه النظرية الباحث الأمريكي جورج 
جريدر من خلال مشروعه الخاض بانرشرات الشافية وقد اتمت بحرت الؤشرات الثقافية بثلات 
قضايا متداخلة هي : دراسة الياكل و العمليات التي تؤثر على إنتاج الرسائل الإعلاميةء و دراسة 
الرسائل و القيم و الصور الذهنية التي تعكسها وساتل الإعلام» و دراسة الإسهام المستقل للرسائل 
الجماهين غل إدرا ك التج ور قرات الاه اهي ٠‏ ركن الفظرة علي أن مد وة التدرطن ارين 
- ولفترات طويلة و منتظمة- تنمي لدى المشاهد اعتقاداً بأن العالم الذي يراه على شاشة التلفزيون› 
إنما هو صورة من العالم الواقعي الذي يحياه» راجع : جيهان رشتي» الأسس العلمية لنظريات 
الإعلام» (القاهرة ط. دار الفكر العربي سنة ۱۹۸۷ م ) » ص ٠١۹-۱٥۵‏ باختصار . 
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إدراك الناس للعالم الخارجي» خاصة هؤلاء الذين يتعمرضون لتلك الوسائل 

لفترات طويلة و منتظمة ^ 
والذي نخلص إليه أن الاستفادة من مثل هذه النظرية» تحصل من خلال 

دمج الوعي الفكري بأجهزة الإعلام بعد إعداد منظومة برامج توعوية مؤثرة 
تستثمر بے مواجهة ظاهرة التكفير» وخصوصا آن نظرية الغرس الثقا2 تفيد 
بأن الأفراد كثيفي المشاهدة بانتظام يميلون إلى رؤية العالم كما يصوره 
جهاز الإعلام مقارنة بغيرهم ممن هم قليلي المشاهدة» فالعرض المتكرر 
يشكل الآراء و يبني المواقف» كذلك المشاهدة المتكررة تخلق ثقافة موحدة 
للحقيقة و الاعتقادات التي توجد عليها المردودات الفكرية» وعلى قدر تكرار 
هذه البرامج المؤثرة 4 مواجهة آو معالجة ظاهرة التڪفير نظرياء» تڪون 
إيجابية التحصيل والثمرة المرجوة تطبيقيا وواقعيا . 
مجابهة برامح التيارات الفكرية التكفبرية بالرد أو بالحجب : 
إن العانجة اتجزئة أو المزاجهة الحاسمة ا تة يعض القضائيات التانعة 

لجهات تكفيرية أو متشددة تتطلب عدة مطالب : 

أ معالجة الخلل الكبير الموجود على مستوى الأجهزة الإعلامية»ء وإعادة 
صياغة البنيات التحتية لوسائل الإعلام والشبكة المرئية والمسموعة 
وتفعيلها 4 خدمة استقرار المجتمع وحمايته من ظاهرة التكفيرء وما 
ينتج عنها من مخاطر» فالواقع الذي يعيشه الإعلام العربي والإسلامي 2 
مخاض عسير 2 التأقلم مع تطور التقنية والثقافة و2 التعامل مع الآلة 
الاتصالية والإعلامية 2 تلوناتها الجديدة المستغلة 2 الترويج لما يثير 


(۲) حسن عماد مڪاوي ٤‏ وليلى حسبن السيد» الاتصال و نظرياته المعاصرةء (القاهرة ط. الدار المصرية 


OI 


القادقن ‏ الع من مد الكاهرة اقكاب 

اقل كا اا ف ا كل واف دا 
الظاهرة المثيرة للفتن وتفعيل كل الآليات والتجهيزات التي تخدم التصدي 
لہا. 

ج - معالجة الإعداد الرديء لبرامج الدراما الإصلاحية المتخصصة ب4 مواجهة 
هذه الظاهرة» والذي يعتري التطبيقات والمضامين العلاجية السلبيةء 
وتشخيص روح الاعتدال العقدي تشخيصا دقيقا يعبر عن طبيعة وسطية 
الإسلام 4 قالب إعلامي فعال» ووضع الاإعلام المضاد عن طريق تدفق 
مستمر وواع للمعلومات والحقائق عن ظاهرة التكفير وآثارها بما لا يتركف 
فراغا يستثمره الآخر على نحو سئ» مع ضرورة استضافة الراسخين ك 
علوم الشريعة والحياة لتوضيح المن زلقات الفكرية التي يتبناها 
الملكفرون» والرد عليها بصورة موحدة» حتى لا يستخدم التضارب 2 
الردود ضد آلية العلاج الإقناعي الحكيم . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المبحث الخامس 
صياغة حلول للمشكلات 
النفسية والاجتماعية التي ينعكس عنها التفكير 


قد تؤدي بعض التشنجات والتراكيب النفسية المعقدة بعض الأفراد إلى 
تكوين بؤر نكدة تنعكس على الرؤية والفهم والثقافة والسلوك» ولمعالجة 
هذه البؤر المعقدة لا بد من الإحاطة بأسباب تكوينهاء ومعرفة المعوقات 
النفسية ليسهل العلاج» فمن شروط صناعة الدواء الشا2 دقة تشخيص الداءء 
ومن الدوافع النفسية السقيمة ما يلي : 
أولا : حب الظهور والشهرة الناتحج عن الشعور بالنقص وإيجاد بدائل تكميلية : 

حيث لا يكون الشخص مؤهلاء فيبحث عما يؤهله باطلا فيشعر 
بالتفاخر» وإكمال النقص بالرآي المخالف ولو على حساب العقيدة» فيلجاً 
إلى التكفير سدا لہذه الفجوة النفسية . 
ثانيا : الشعور بالإحباط النفسي وضرورة معالجته : 

فقد يؤدي شعور الشخص بخيبة آمل ب4 نيل حقه أو الحصول على ما 
يصلحه ويشفي صدره» ومنع حرية الرآي والتعبيرء إلى انتمائه إلى التحزبات 
السرية وردود الأفعال الغاضبة 4 صورة التكفير والإرهاب واعتناق الأفڪار 
البدامة . 
ثاثا : التأثر ببيئات التوتر والصراع الفكري وحتمية تقنينه : 

إن الفكر لا يتحرك ب4 فراغ» ( وإنما هو #4 كثيرمن الأحيان يستجيب 
لمتطلبات الواقع ويعبرعنه» فإن مذاهب التشدد 2 الالتزام بالنصوص»› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


ومذاهب إطلاق حرية الرآي والاجتهاد لم تبرز إلا تلبية لواقع اجتماعي معين 
ساد 2 بيئة واختلف 2 بيئة آخری )" . 

ومن المسلم به بدهيا آن لكل شيء مقومات يقوم عليهاء وبيئة ينمو فيهاء 
ومناخ ينشاً عليه ويعيش فيه» وهذه المقومات من بيئة ومناخ هي التي تهيئ 
الآأسباب لحدوث الأشياء سواء كان الحدث يتعلق بالجماد أو النبات أو 
الخوان أو لضان 

ويمكن القول : 

أن الأحداتث الاجتماعية والسياسية والفكرية» تولد من خلال بيئة ومناخ 
ماني وقد تكون هذه الات حماعات أو متاظق آو كبانات وة 
مستقلة» ولذا يؤمن الباحثون بأن الإبداع والاختراع » و الجريمة والصراع» ما 
هي إلا آقكار تنشاً 4 بيات معينة وتضعف» وتموت ك بيئات آخرى» وقد 
شارت كتير من الدراسات إلى دور البيئة على الإنسان» وتأثيرها # فقڪره 
وسلوكه» و4 ظل الانفتاح الثقا 2 المعاصر»ء تنعكس مردودات البيئات› 
وتمتزج 4 بعضهاء بما لا يتناسب مع ظروف الأنساق البيئية المتباينة» وهذا من 
أ خطر الأدوار البيئية المؤدية إلى التكفير كمال لنتيجة من جملة نتائج تترتب 
اال 

ويزخر التاريخ أيضا بأمثلة للانحراف الفكري المتسم بالبساطة المخلة 2 
قياس الآمور وإدراكها و( من آبرز تلك الأمثلة ما عرف عن فكر وسلوك 
الخوارج واتصافهم بالغلظة والجفوة والعنف على المسلمين» فاستحلوا دماءهم 
وأموالمم وأعراضهم 4 حبن أنهم يرحمون أعداء الإسلام من أهل الأوثان )' . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)۱( فهمي هويدي› المفترون: خطاب التطرف العلماني ج الميزان. ( القاهرةء ط. دار الشروق. ۱۹۹٩‏ م ) ص ۱۹1 
(۲) جرجس» فواز» الحركات الإسلامية ودورها 4 الاستقرار السياسي 4 العالم العريي. الإمارات: 
مركز الامارات للدراسات »۲۰۰۲ ) ص ٤1‏ بتصرف . 


.. العلاج 


مۋتمر 
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3 


رابعا : الميل الطبعي إلى الخلاف, والنروع إلى الصراع : 
اقتضت حكمة الله تعالى أن تختلف آراء الناس وأفڪارهم 2 آمور 

الحياة» وسبب ذلك آنهم خلقوا أساسا مختلفين 2 الأمزجة والميول والرغبات»› 

وهذه حقيقة لا يدركها إلا آأصحاب العقول السليمةء والإنسان العاقل هو 

الذي يؤمن ويسلم بالاختلافات بين الآراء والاتجاهات لدى الناس حول مختلف 
آمور الدين والدنيا» و2 ظل هذا الإيمان تجده يتجه إلى البحث عن نقاط 

التوافق والائتلاف» ويبتعد ما آمكن عن مثيرات النفور والاختلاف. 

وإن الفكر السوي يسلم بتعدد الأبعاد والرؤى ويعمل على التواصل مع 
الآخرين والانفتاح على العالم» والإفادة من خبراته وأفكاره دون صراع أو 
تسفيه» 2 الوقت الذي ينزع فيه الفكر المنحرف إلى الخلاف والصدام مع 
الآخرين عند ظهور طيف آي خلاف» ما يسوق إلى التكفير للطرف الآخر 

كلون من ألوان هذا الفكر المنحرف» وذلك من خلال ما يلي : 

آ- الضلوع 4 تشويه الحقائق : إذ ( يتسم الفكر التكفيري بقدرته على قلب 
المفاهيم وتشويه الحقائق وطمسهاء وتقديم أدلة وبراهين غير كافية أو 
مناقضة للواقع» و استعمال الكلمات بمعان مبهمة غير محددة أو بمعان 
مقا و اة , 

ب - تبرير الغايات عند ارتكاب الأغلاط : عندما ينحرف الفكر ويعوج»› 
فإنه يركب آي وسيلة للوصول إلى غايته»ء فيتبنى مبدآ الغاية تبرر 
الوسيلة» لعدم تورعه عن تقديم النصح باستخدام ية وسيلة متاحة 2 
الصراع» ظنا منه بأنه ينتهي بإقامة دولة مسلمة بديلة عن الدولة الكافرة 
التي يعيش فيها . 


(۱) حا »> سامىة» حا الان اف» ( القا ة ط. دا ا فة الحامعبة» سنة ٠٠٠١٤‏ ) ص ۸٩‏ ۔ 
چایر سوت یوو چيا 2بجر هر ر جام م 


الخوارج ب4 طريقهم عبد الله بن خباب» فقالوا: هل سمعت من أبيك حديثا 
تحدثه عن رسول الله ب تحدثاه 3 قال: نعمء سمعت آبي يحدث (عن رسول 
الله #5 أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خيرمن 
الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» فإن أدركت ذلك فڪن عبد الله 
المقتول . قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك تحدثه عن رسول الله ج 9 قال: نعم. 
فقدموه على شفير النهر» فضريوا عنقه» فسال دمه كانه شراك نعل» وبقروا 
بطن آم ولدہ وکانت حبلى»› ونزلوا تحت نخل كثير الحمل بالرطب بتهر 
فسقطت رطبة فأخذها آحدهم» فقذف بها ك فيه» فقال أحدهم: آخذتها 
بغير حقهاء وبغير ثمنهاء فلفظها من فيه. واخترط آحدهم سيفه» وأخلن يهزه»› 
فمر به خنزير لأهل الذمة» فضربه به» يجريه فيه»ء فقالوا: هذا فساد 2 
الأرض» فلقي صاحب الخنزير فأرضاه 2 ثمنه) . 

خامسا : إلغاء أحادية الوجهة التفكيرية ر نظرة البعد الواحد أو إلغاء المرونة 

الفكرية ) : 
البدائل ويتجنب الجديد»› ويتحرك وفق مسارات صارمة› ویعزل صاحب هله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


العقلية نفسه عن مجتمعه» ويكرس نفسه لآأهداف ضيقة ومحددة» وتتوافق 
هذه الخاصية مع خصائص الفكر المنحرف من حيث إنه لا ييبحث عن أساليب 
تفكير جديدة» ولا يتوقف عند تنوع الاختيارات المتاحة» كما آن الفڪر 
المنحرف يتناقض مع ثراء الحياة الإنسانية بما تتضمنه من تنوع وعمق وتفاعل 
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.. العلاج 


. 0٩ م )» ص‎ ۲٠١۲ عمر عبدا لله كامل . المتطرفون خوارج العصرء ( ط. بيسان للنشر»ء بيروت» سنة‎ )١( 


0 ا 


وخصوبة)'. 

ويترتب على هذا الإعياء التقكيري» عدم التنازل عن الحكم بالتڪفيرء 
حسب ما يراه صاحب هذه العلة العقلية أو النفسية . 

و2 هذه الأحادية إغراق لسفينة الأمة بعد اختراق التكفير ليكلهاء› 
وصدق رسول الله بإإحين قال :( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم آسفلها 
فكان الذين 2 أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا 
خرقنا 4 نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما آرادوا هلكوا 
جميعا وإن أخذوا على يديهم نجوا ونجوا جميعا )بهذا الخرق ينال 
التكفير من سفينة الأمة» فيسهل من خلاله وأدها من أعدائها الذين استوعب 
قلوبهم ظلام الحقد والغليل لينال منها على نفس منوال قوله تعالى» [ وَكانَ 

والفكر التكفيري كذلك يسير بصاحبه نحو متاهات مغلقة» فيجعله 
كالفأر الذي يتدرب على السير ك متاهة مغلقة حيث ينطلق من بدايتها إلى 


نهايتها بسرعة ودقة دون أن يبحث عن مسارات جديدة» أو يتوقف عند تنوع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ صفوت فرج» الشخصية أحادية العقلية ‏ خصائص النمط ومتعاقاته ( جامعة الكويت» حوليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية سنة ١١٠۲م‏ العدد )۱١١‏ ص ۷1. 

(9) أخرجه البخاري (محمد بن إسماعيل آبو عبدالله الجعفي ) 2 الجامع الصحيح المختصر» كتاب 
الشركة» باب هل يقرع 4 القسمة والاستهام فيه برقم ( ۲٠٠١‏ ) بتحقيق : د. مصطفى ديب البغا ( 
لناشر دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة» ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ ) ج ۲» ص ۸۸۲ وآخرجه 
الترمذي (محمد بن عيسى آبو عيسى السلمي ) وقال حسن صحيح» راجع الجامع الصحيح سنن 
الترمذي › تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون»› برقم ( ۲٠۷١‏ ) ( الناشر :دار إحياء التراث العربي 
- بیروت ۔ دت ) ج »٤‏ ص ٤۷۰‏ . 

(۳) سورة الكهف : آية ۷۹ . 
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الاختيارات» فهو ينطلق بتلقائية ولا يحتاج لتغيير اتجاهه فهو لا يخطئ الطريق 
ولا يبطئ السير إذ لا يرى إلا نفقا واحدا متصلا يؤدي به إلى هدفه. 

إن آحادية البعد الواحد لا ترى إلا نصف الحقيقة» وتحجب عن صاحبها 
النصف الآخر» فهي بذلك معوق آساسي للشخصية والتفكير» وصاحب هذه 
العقلية لا يستطيع آن يدرك ثراء البدائل والتنوع والتباين» فهو يتبع خطا أحاديا 
متسقا ومتصلبا 2 عادات العمل أو أساليب التفكير أو 2 الابتكار 
والاتجاهات حول آمور الحياة المختلفة » وهذا النمط الفكري لا يجدي معه 
حوار آو نقاش فهو صعب التغيير والتعديل» لا يستطيع آن يدرك الدرجة 
الرمادية بين الأبيض والأسود فهو فاقد للمرونة والتسامح والتقبل ويسعى 
جاهدا إلى التكفير والتطرف وما شاكل ذلك من المصطلحات الحادة 
المتصلبة من مظاهر الانحراف الفكري المرتبطة برؤية منغلقة إزاء بععض 
القضايا والثقافات» سواء على المستوى الشخصي أو العام . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المبحث السادس 
التصدي المجتمعي للاحم التكفبر وحظر ثقافته 


ويتمثل هذا ج نفرة مجتمعية تقف ب4 وجه الملاحم التكفيرية عبر آليات 
متناغمة أهمها ما يلي : 
أولا : استعمال الأسرة - البؤرة الأولى في المجتمع - لآلية الإثبات والمحو القافي في 
عقلية الولد ر علاج تربوي ) : 
والمقصود بآلية الإثبات والمحو : إثبات المعارف والثقافات والأفكار المفيدة 
للمجتمع» ومحو الأفكار الدامة الفاسدة من تقافتهم» وذلك يحجب تصدير 
عناصر فاسدة من أفرادها إلى ميدان الحياة المجتمعية» وهو مشروط بأن 
تكون آفكار الآباء 2 الأساس أفكارا سوية وعقلانية وموضوعية ووسطية 
معتدلة» وأن يكون الآباء قدوة مثالية ب2 التعامل مع أنفسهم ومع الآخرين مما 
يساعد على تهيئة بيئة أسرية آمنة وهادئة يجد فيها الأولاد التوافق الأسري 
والحوار الادف والاحترام المتبادل . 
والمراقبة الواعية للأبناء هي المساهمة المهمة الثانية للأسرة» حتى لا 
يتعرض آبناڙها إلى طائفة من الأفكار التكفيرية المتشددة» فدخول القنوات 
ل a‏ 
الأ سر كاد أن فك تة هاما > كدو الوساقل الات باروة لك الفكر 
التكفيري وأي فكر هدام» ومع إيماننا بأهمية هذه العناصر وفائدتهاء إلا 
آنها أثبتت من الوهلة الأولى أنها سلاح ذو حدين» وبالتالي فإن دور الوالدين 
يزداد آهمية بمراعاة هذه العناصر الجديدة التي وفدت إلى بيوتناء ولا بد من 


تكريس المزيد من الوقت لمتابعة الأبناء» والحرص على عدم انجرافهم مع 
التيارات المتشددة والمشبوهة . 
ثانيا : انطلاق حملات اجتماعية متنوعة بأنساق متناغمة حكيمة من كل شرائح 

المجتمع لواجهة ظاهرة النكفبر ر حملات مواجهة التكفير ) : 

عندما ندعو إلى الآناة والحكمة عند مخاطبة أصحاب النزوع التكفيري› 
فإننا لا ندعو إلى بدعة مستحدثة» ولا إلى ضلالة مستهجنة» بل إلى منهج 
إسلامي دعوي حكيم» فلا بد من الحكمة والتأني والرفق» وڪما قال 
النبي #5 : (لم يدخل الرفق ب2 شئ إلا زانه ولم ينزع من شئ إلا شانه ) "» 
هذا الرفق هو الذي جمع صفوف الأمة بعد آن كانت مبعثرة» ووحد ڪلمتها 
بعد آن كانت متفرقة» ولم يسمح لزبانية الجحيم بأن يبوقوا بالتفريق 
والتمزيق لوحدتهاء لذلك لابد من إعادة النظر لأصحاب الفكر التكفيري 
على آنهم أصدقاء» وليس كأعداء وألداء ؛ فإحساس هذه الجماعات 
التكفيرية بأن آهل العلم يعادونهم يجعلهم لا تلتفتون أبدأً لما يقولونه وما 
ينصحون به ؛ لذلك لابد من اعتماد دعوة هؤلاء إلى الرجوع بالنقاش المقنع لا 
بالسب والشتم " إذن على كل عناصر المجتمع صياغة نظرة علاجية حكيمة 
لهؤلاء» ولا ينقضون عليهم انقضاض البزاة على طرائدها ملاحقة وهجوما 
وتمزيقاء فإن كثيرأً من الكتابات حول مشكلة الغلو تنبع من اتهام الغلاة 
بالعمالة آو بالخيانة» آو بأنهم خوارج» آو بأنهم كفار» ولذلك فإني أوصي 
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() أخرجه الإمام أحمد والبيهقي من حديث عائشة» وقال عنه الألباني : "وهذا إسناد رجاله ثقات على 
شرط مسلم" راجع : إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ : محمد ناصر الدين الألباني 
( الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت . الطبعة : الثانية - ۱٤۰۵‏ - ۱۹۸۰۵ ) ج ۵۔ ص ١١۸‏ . 

(۲) ظاهرة العنف الديني.. لماذا؟ المركز العالمي للاستشارات الإستراتيجية - (الطبعة الثانية - )٠٤١١‏ 
ص۳۹ 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


بالحذر من الوقوع 4 نظير ما يتهم به الغلاة من تكفيرهم للناس» فإن ألفاظ 
التكفير والخوارج آلفاظ شرعية يجب آلا تطلق جزافا . 

والواضح من تجربة معالجة الفكر التكفيري 4 العصر الحديث» آن 
العنف لم يُجْد فيها شيتا ؛ بل كان سبباً لظهور تيارات تكفيرية أشد غلواء 
والوسيلة الأنفع 2 ذلك هي المناقشة والمجادلة بالتي هي آحسن» ولا شك آن 
سلوب المناقشة 2 هذه المشكلة هو من أنفع الأساليب ؛ ذلك آن نور الحق 
ساطع» وبرهانه قاطع» وهو يعلو ولا يعلى عليه» وهو الذي يعالج المشكلة من 
جذورها؛ لأن العنف مظهر لافكر التكفيري» ولا يمكن إزالة الفكر بإزالة 
مظهره فقط. 

إننا بحاجة إلى تحرك رسمي و شعبي كبير» بحيث يتناول سلسلة حملات 
تستهدف تغيير القناعات و القيم و الأفكار بالنسبة لظاهرة الفلو والتڪفيرء 
و يعرف هذا النوع من الحملات ب حملات التغيير الاجتماعي Social Change‏ " 
و" التسويق الاجتماعي ع« N3)‏ ia1ءهS‏ " و 'حملات الإقناع و التأثير "» وهذه 
الحملة الاجتماعية عبارة عن جهد منظم يهدف إلى إقناع هذه المجموعة 
الستهدة تقول أو ديل أو الاتاد هن هذه الظاهرة و كبيط الاوك 
والاتجاهات» وتشمل حملات التفيير عدة جوانب لہا تأثير تكويني لظاهرة 
اقفر متها : 

| - التغيير المعرفي : 

و هي من أسهل آنواع الحملات» حيث تهدف هذا النوع من الحملات إلى 
إمداد و تزويد آفراد المجتمع آو الجمهور المستهدف بمعلومات وحقائق حول 
قضية التكفير وخطرهاء تؤدي إلى زيادة وعيهم و إدراكهم لہذه القضية › و 
بالتالي يحدث التغيير المعرك لدى الجمهور المستهدف حول هذه القضية محل 
الاهتمام . 


۲ - التغيير السلوكي : 
وهذا النوع من الحملات يهدف إلى تشجيع الأفراد على تغيير بعض آنماط 
السلوك العدواني المترتب على التشبع بالغلو المفضي إلى التكفير» ( وهذا 
النوع أصعب مما سبقه لأنه يستلزم تغيير بعض السلوكيات والعادات التي 
كان يقوم بها الأفراد منذ مدة طويلة» ولذا قد لا تكفي وسائل الإعلام 
الجماهيرية هنا ب2 إحداث الآثر المطلوب» بل لا بد من وسائل أخرى مساعدة 
كالاتصال الشخصي والمحاضرات والندوات المتخصصة والمطبوعات ). 
ثاثا : التصدي للشالوث المدمر ر الجهل - الفقر - العشوائية ) المؤدي للتشاج 
النفسي المفضي إلى التكفير : 
ثمة آسباب لہا آثار انعكاسية فكرية خطيرة» وهي محاضن الجهل 
والفقر والعشوائية» فهي الأرض الخصبة لانتشار أفكار الغلوء وإذا رافق هذا 
الثالوث تشهير ونشر للأخطاء مع وجود الفوارق الاجتماعية الضخمة بين الفقير 
والغني والعالم والجاهل» فهذا يسارع 4 تفجير الوضع» فينبغي على المسئولين 
إدراك خطورة هذا الثالوث» وآن كثيرأً من الشباب يعاني من أمراض نفسية 
تشعرهم بالنقص ے2 مقابل الأغنياء والعلماء > ما جعلهم يتهمون هذه الحلقة 
من المجتمع بالكفر ب2 آحيان كثيرة فزادوا مرضاً إلى مرضهم . 
لذلك عالج الإسلام هذه الأمور بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي جاء 
بها وحاول نشرها بين الأفراد وآهمها السعي لتضييق التفاوت الحاصل بين 
الطبقات الاجتماعية من خلال تقرير حقوق الفقراء من آموال الأغنياء مثل 
الزكاة والصدقات والقروض الحسنة» ناهيك عن حقه 2 الصدقة ومحاريته 
للترف ب4 الاستهلاك واعتبار المجتمعح ككل مسؤول عن الفقير . 
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)١(‏ عبد الرحمن اللويحق ( الدكتور )- الغلو 2 الدين الغلو 2 الدين ( ط. مؤسسة الرسالة -الطبعة 
الأولى - »)۱١١١(‏ ص۴۷٥.‏ 
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رابعا : التركيز المجتمعي على الجانب الوقائي من آفة التكفبر قبل العلاجي : 

قبل إصابة المجتمع بعدوى التكفير» يجب تكوين وحدات رصد يكون 
هدفها رصد بدايات هذه الظواهر وتكون شبيهة بمراصد الزلازل» ففي ڪل 
الأحوال درهم وقاية خير آجدى من قنطار علاج» وقد يكون ذلك بإنشاء 
مراكز البحوث والدراسات داخل المؤسسات لتتبع مثل هذه الظواهر فبل 
استفحالماء فتتوجه بوابل من التحذيرات الوقائية المشيرة إلى شيطانية نزعة 
التكفيرء وبيان آنه يفضي إلى التشعب والانسلاخ عن جماعة المسلمين» فاعن 
معاذ بن جبل أن رسول الله ك قال : (إن الشيطان ذثب الإنسان كذئب الفنم 
يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد )" . 
خامسا : قيام الجمعيات الأهلية والخبرية بدورها في مواجهة هذه الظاهرة : 

يجب آلا تعزل الجمعيات الخيرية والأهلية عن المنظومة المجتمعية 2 التوعية 
لكل أفراد المجتمع» وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة› 
وبالتعاون كذلك مع وسائل الإعلام» حتى يتمكن الجميع من احتواء المجتمع 
بعناصره وتوجیهه . 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل بو عبداللّه الشيباني 2 مسنده» راجع مسند الإمام أحمد بن حنبل بتذييل 
آحاديثه بأحكام شعيب الأرنؤوط› مسند الأنصارء حدیث معاذ ين جبل»› برقم YYT-°AY)‏ ) وقال 
شعيب الأرنؤوط : " حسن لغيره وهذا سند رجاله ثقات إلا آنه منقطع " ( الناشر : مؤسسة قرطبة - 
القاهرة ) جه» ص ۲۳۲ وآخرجه اليهقي بلفظ (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ 
الشاذة القاصية و الناحية فعليكم بالمسجد و الجماعة فإن دعوة الجميع محيطة من ورائهم )» راجع 
شعب الإيمان للبيهقي برقم ۷/۰ ج ۳» ص ۵0۷» وذكره الأصبهاني 2 الحلية› انظر : حلية الآولياء 
وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى ( الناشر :دار الكتاب العربي - بيروت ۔ 
الطبعة الرابعةء £°0\ )ج ۲› ص ۲٤۷‏ 8 


بعد هذا التطواف ب شعاب البحث نصل إلى ضرورة علاج الفكر العليل 
بداد التكفين وحن تنه هذه الكرو رة فاه تاا ادمه اسار ةة 
لمجرها والتخلي عنهاء فإننا لا ننشد منهجا آرضيا ولا وضعياء إنما ننشد 
منھجا إلہيا يجب آن يترجم إلى واقع تراه العين وتلمسه الید» وتلاحظ آثاره 
العقول» منهجا يليق بمجتمع إسلامي لطا لما تخبط بعيدا عنه» يشخص له ما 
عانته الآمة من التجارب القاسية› والتخبط المؤلم» وهى تنهض وتعثر» وتنزف 
جروحها طوال الطريق» وما لقيته من اللآدواء والنصب فى هاجرة التيه المقفز 
الى سارت فيه بلا دلبل ويشخض له ما ولت اليه ك وها مما هدد 
خصاتصها من الدمار»ء ويهدد حياتها من البوار» قى ظل هذه الظاهرة التي 
أقيمت دون مراعاة لخصائص منهج الله مارقة عن روحه وتوجيهه. 

وعلى كل فإن العقلاء وحدهم يدركون ما 2 التكفير من جسامة 
الط انى تر له الا بل و ها د اقه ك فل تلطه تة وها 
فر اه خت اض اید 

وقد رآى الباحث بعد هذه الجولة حزمة من النتائج والتوصيات التي يلزم 
تفعيلها للحد من هذه الظاهرة الغثة العثرة» وهي كالتالي : 
أهم التائج : 

١‏ آن ظاهرة التكفير تردى ك الہاوية» فجماعاته تنتحر بيدهاء وتختتق 

بالظروف انفد اة الى انشاها الفلو واالحاب بيدا عن ر 
ال حكام الشرغية؛ وسرونة الوسطية والأغندال: 
آن خحاتص لاسا الد ها صان السك سا واي وا 


يملك المضي 2 خلافة الأرض» والسيادة على عناصرهاء تدمر تدميرا 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


بشعاً بهذه الظاهرة وآنساقهاء والتي أنذرت منها آصوات العقلاء. 

آن لكل دا دوا ولكل سقه قفا وغلاح داع االتكقير يكمن د 
دقة تشخيصه» إذ لا بد وأن تدخل العقول الموصومة المكللة بالتكفير 
بواية معيل الفح اقرف الحكيه حى فصاع تطرية رة 


2 تصمن شفاءها. 


کک رو ت اقات اا ا راترات اا ا 
لكين اسا كل ال و 2 رجا رخا عن 
القسال تشرل اما 

أهم التوصيات : 

Gewê gE aA LE Esel 
الإسلام ما نسب إليه من نتاج هذا الفكر ووباله وإرهابه.‎ 
و فيل اور ار دات ا رة واا د امه ال‎ 
وا مالسا العا الى ةو اله‎ 

تكثيف دور الدعاة والعلماء 2 بيان خطورة هذا الفكر وبراءة 

الإسلام منه. 

٤‏ تشابك الأنساق والمؤسسات المجتمعية (الدعوية والتعليمية والإعلامية 
وانخرة والأهاية ولا هة إن وفاعل الأب رار والاختضاصاة ك 
حزمة قوية تعالج المد التكفيري من بداية تڪوينه. 

وصلي اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین 


ء 


چ 
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فهرس المراجع 


* القرآن الكريم. 

ابن تيمية آحمد عبد السلام (الإمام)» مجموع الفتاوى» (طبعة مجمع الملك فهد 

افا ا E‏ 

ابو فة احيد غيد اسا 6 لعا و فار التلوالقل ى 
محمد واد الم دو ار آنكل وال ا اول امه الماد دين 
سعود» الرياض). 

" ابن تيمية» أحمد عبد السلام (الإمام)» بيان موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول (ط. القاهرة سنة ١١١١ه).‏ 

" ابن قيم الجوزية (الإمام) مدارج السالكينء (المطبعة السلفية بالقاهرة» الطبعة 
التاة 

آين نظو سهد ين مكرم الأفريشي لري لسان العرب» (الفاقرة دار 
صادر - بیروت» ط آولی 

أبوسليمان» عبد الجيد أحمد» آزمة الحقل انلم (المعهد انعائى الفكر 
الإسلامي» فرجينياء سنة ۱۹۸۱ م). 


ء 


مۋتمر 


" أحمد بن حنبل بو عبدالله الشيباني» مسند الإمام أحمد» (ط. مؤسسة قرطبة 


ظاهرة التكة 


القاهرة» د. ت) 

" الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 
(الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت ۔ ط. رابعة» ٠٤١١‏ ه). 

الألبانيء محمد ناصر الدين (الشيخ)» فتنة التكفير» تقريظ الشيخان : عبد 
العزيز بن باز» ومحمد بن صالح العثيمين» إعداد : علي بن حسين آبو النور 
(ط. دار ابن خزيمة» طبعة ثانية» سنة ۱٤۱۸‏ ھ» ۱۹۹۷م). 

" البخاري (محمد بن إسماعيل آبو عبدالله الجعفي) 4 الجامع الصحيح 
لته حح ف قى وب اها ا قر وار ا كق ااك 
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ا تار 
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بيروت الطبعة الثالثة» ٠۹۸۷ = ۱٤۰۷‏ 

البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد آبو منصور»الفرق بين الفرق وبيان 

الفرقة الناجية» (دار الأفاق الجديدة - بيروت ‏ ط. ثانية» ۱۹۷۷)» 

“ البيهقي : آبو بڪر آحمد بن الحسين بن علي بن موس آبو بڪر٬‏ السنن 
الكبرى» بتحقيق : محمد عبد القادر عطاء (مكتبة دار الباز ¬ مكة 
المكرمة» )۱۹۹٤ - ۱٤۱٤‏ 

" البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين» شعب الإيمان» بتحقيق : محمد السعيد 
بسيوني زغلول» (الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى» 
۰هھ). 

" بيومي» محمد أحمد»ظاهرة التطرف: الأسباب والعلاج» (الاسكندرية الفنية 
للطباعة والنشر»ء سنة ۱۹۹۹). 

" جابر» سامية» سوسيولوجيا الانحراف» (القاهرة ط. دار المعرفة الجامعية»› سنة 
(aT‏ 

جرجس فوازء الحركات الإسلامية ودورها ك الاستقرار السياسي 2 العالم 
العربي(مركز الإمارات للدراسات»٠٠٠٠).‏ 

" جيهان رشتي» الأسس العلمية لنظريات الإعلام» (القاهرة ط. دار الفكر 
العربي سنة ۱۹۸۷ م). 

" حسن عماد مكاوي » وليلى حسين السيد» الاتصال و نظرياته المعاصرة»› 
(القاهرة ط. الدار المصرية اللبنانية» ط. أولى سنة ٢٠٠۲م)‏ 

" الدارقطني» علي بن عمر بن آحمد بن مهدي آبو الحسن البغدادي» العلل الواردة 
ب2 الأحاديث النبوية» تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي (لناشر : دار 
طيبة - الرياض» لطبعة الأولی» .)۱۹۸٥ - ۱٤۰٥١‏ 

" الرشدان» عبد اللّه» المدخل إلى التربية والتعليم» (دار الشروق» فلسطين - رام 
اللّه» ط۲» ۱۹۹۹م)ء. 

" السبكي» آبو الحسن علي فتاوى السبكي» (دار المعرفة» بيروت» لبتان› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


د.ت). 

" سعد بن ناصر الشتري (الدكتور) - أدب الحوار 2 الإسلام ۔ تعليق الشيخ عبد 
العزيز آل الشيخ (ط. كنوز آشبيليا . ط. أولى سنة ۱٤١۷‏ ه- ۲٠٠٠‏ م). 

" سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الفزعي الخثعمي» ڪشف 
الأوهام والالتباس عن تشبه بعض الأغبياء من الناس» (طدار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الأولى» .)٠١١٠١‏ 

" صالح بن عبد الله بن حميد» أدب الاختلاف» (طبعة ثالثة» سنة ١٠١١١‏ ه) 

" صفوت فرج» الشخصية أحادية العقلية » خصائص النمط ومتعلقاته (جامعة 
الكويت» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية سنة ١١٠۲م‏ العدد .)٠١١‏ 

" صلاح الدين جوهر (الأستاذ) علم الاتصال: مفاهيمهء نظرياته» مجالاتهء 
(القاهرة» مكتبة عبن شمس»سنة٠۹۸٠.‏ 

" الطبراني (أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب) المعجم الكبيرء تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» (مكتبة العلوم والحكم - الموصل»الطبعة 
الثانية» ۱٤٠۰٤‏ - ۱۹۸۳). 

" الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد» المعجم الأوسط بتحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (الناشر : دار الحرمين 
- القاهرة» ٠٤١١‏ ه) 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


" الطحاوي أبو جعفر - متن العقيدة الطحاوية - (ط. دار البشائر الإسلامية - 


بیروت ۔ سنة ۱۹۹۳م). 

" عبد الرحمن اللويحق (الدكتور)- الغلو 2 الدين (ط. مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الأولى .)١٤١١١ ٣‏ 

" عبد الله بن عبد المحسن الطريقي (الدكتور) الإنكار 2 مسائل الخلاف»› 
(مكتبة الملك فهد الوطنية» الریاض» ط. آولی» سنة ۱٤۱۸‏ ھ»› ۱۹۹۷١م).‏ 

عفاد الدين خبل (اتندكتن)ء مدخ إلى الحهارة الإسلامةء (تقر اركذ 
الثقا2 العربي والدار العربية للعوم» ط أولى» سنة ١١١٤١ه.‏ ١١٠۲م).‏ 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


" عمرعبدا لله كامل. المتطرفون خوارج العصر» (ط. بيسان للنشر» بيروت› 
سنة ۲٠١۲‏ م). 

" الغزالي» محمد بن محمد آبو حامد (الإمام) الاقتصاد 4 الاعتقاد (القاهرة» 
ط. مكتبة صبيح»› د.ت). 

قهمي هويدي» المفترون: -خطاب التطرف العلماني ج اليزان: (القاهرة» دار 
الشروق. ۱۹۹٩‏ م). 

اران عاج بن فان اه ا را عبان امان والكر 
نقلا عن موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 

" القرطبي محمد بن آحمد بن بي بكر بن فرح أبو عبد الله (الإمام)» الجامع 

لكا الف ان( ار اتك لسر ده 

مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج (الإمام)» تفسير مجاهد» تحقيق : 

عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي (ط. المنشورات العلمية > بيروت ۔د. ت). 

محمد صل الدين جاور وفتحى عبد القصود الذيب انمع المدرسى أسضة 

وقطيقات التروية ( دار اقلم ساد 42 

محمد عبده (الشيخ) الأعمال الكاملة» بدراسة وتحقيق د : محمد عمارة (ط. 


_ 
ة 


مۋتمر 


بیروت» سنة ۱۹۷۲ م). 

" محمد عمارة (الدكتور) صيحة نذير من فكرة التكفير. (ط. مكتبة الإمام 
البخاري للنشر والتوزيع» ط.أولى سنة۸٩١٤١ه»‏ ۷١٠۲م)‏ 

" محمد عمارة (الدكتور) مقالات الغلو الديني والاديني (القاهرة» ط. مكتبة 
الشروق الدولية» ط. أولى سنة ٤١٤١ه ٠٠٠٤٠‏ م). 

" محمد عمارة (الدكتور)» فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية (ط. 
المجلس الأعلى للشئتون الإسلامية بالقاهرة» سنة ۲۷٤١ه» ٠٠١١‏ ح) 

محمد محمود حمدي زقزوق (الدكتور) الإسلام وقضايا الحوار . ترجمة د ۔ 
مصطفى ماهر (ط. المجلس الأعلى للشتون الإسلامية ‏ القاهرة سنة ١١٤٠١ه-‏ 
(a ۰۲‏ 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


.. لعلاج 


" محمد ناصر الدين الألباني (الشيخ)» إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار 
السبيل (الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة : الثانية - ٠٤٠٠١‏ - 
0{). 

" مسلم (مسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري)(الإمام)» صحيح 
مسلم» بتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» (ط. دار إحياء التراث العريي - 
بیروت). 

" مصطفى محمود منجود : الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن ب2 الإسلام» سلسلة 

الرسائل الجامعية )۲١(‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة» ٠۹۹٩‏ 

يحيى بن محمد حسن زمزمي» الحوار آدابه وضوابطه 4 ضوء الكتاب 

والسنة» وهو 4 الأصل رسالة ماجستير مقدمة لقسم الدعوة وأصول الدين 

بجامعة آم القرى عام ١١١٠ه‏ (ط. دار التربية والتراث» ط. أولى سنة ٤١١١ه»›‏ 

(aA 

" يوست القرضاوي (الدكتور) الخصائص العامة للإسلام» (ط مؤسسة 
الرسالة» بيروت سنة ۱۹۸۳ م). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


vC ATE ISE “RAA IRI 


وسائل علاج ظاهرة التكفبر 


د.عاصم بن عبدالله القريوتي 
أستاذ مشارك 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC ATE ISE “RAA IRI 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا ونبينا إمام المتقينء 
محمد بن عبداللّه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فلقد شهدت ديار المسلمين ب العقود القريبة الماضية» و لا تزال تعاني بك 
الوقت الحالي فتنة كبيرةء ب مساثل الغلو والتكفيرء وإطلاقه على الأفراد 
والجماعات» وما انبنى على ذلك من آثار ودمار» وعواقب وآخطار» من خرو 
على الولاةء وقتل وإراقة دماء مسلمة» واعتداءِ على المعاهدين ب4 بلاد 
المسلمن: وأستحلال لد مات 

وما لا شك ف آن تكفير المعيّن أمرُ خطير ولہذا لا يق لكل أحد أن 
يطلقه على الجماعات آو على الأفراد» لأن هذا من صلاحيات المحاڪم 
ا وأهل العلم الراسخين فيه» وأا عموم الناس والناشئة فليس من 

حقهم إطلاق اللّكفير لأنّهم غير مؤهلين له. 

وان صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين ارقن الك غبداللة بن 
عبدالعزیز آل سعود حفظه الله 2 الثاني من رمضان لہذا العام ١١١١ه‏ بقصر 
الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يؤڏن لهم بذلك»ء اقا من قول 
الحق جل وعلا  :‏ قاسنالوا هل الڌڪر ِن ڪنتم لا َعْلمُون.البيتَات وَالربُرِ 
وَذرَلتَا إليْك ال ڪر لنبَيّنَ لتاس مَا درل إِليْهم ومهم كرون 4 (النحل : 
»)١ > e۳‏ وذلك تعظيماً لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة 
تساعد على طلب العلم» ولا تؤهل لاقتحام هذا الك ا د ع 
لآ يملك آلة ولا فما ؛ ليجادل ے دين الله بغيرعلم ولا هدى ولا كتاب مثير: 
ب4 ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه»ء إذ لا أضر على البلاد والعباد 
من التجرؤ على الكتاب والسنة»ء وذلك بانتحال صفة أهل العلم» والتصدر 
للفتوى» وكذا مع التطرُق لأي موضوع يدخل ب4 مشمول شَواد الآراءء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ومفردات أهل العلم المرجوحة» وأقوالم المهجورة يدل على فقا كبير ب2 هذا 
الباب» وهو من أقوى الوسائل لعلاج طاهرة اللّكفير بإذن اللّه. 

کا مو جا ات ين دال ااا ال الرية واتت سات 
الإسلامية المعاصرة بمشاركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يأتي 
انعقاد المؤتمر العالمي عن ظاهرة التّكفير ليَّبَحَث عن الأسباب» والآثارء 
والعلاج. 

ولذا رأيث آن أسهم بدلوي 2 هذا المؤتمر 4 علاج ظاهرة الذّكفير ببحث 
بعنوان: وسائل علاج ظاهرة التّكفير» وقد جعلته ب4 تمهيد وفصلين وخاتمِة 
على التو الثالي: 

الفصل الأول: العلماء ووسائل علاج التكفيرء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: نشر العلم المستمد من الكتاب والسنة وسلف الأمة. 

المبحث الثاني: إبراز مكانة العلماء الربانيين والتحذير من المجاهيل. 

الفصل الثاني: الأفراد ووسائل علاج التكفير وفيه ثلاثة مباحث : 

اجك الال تدر من مغارقة التحماغةوالشدوة 

المبحث الثاني: ضرورة العناية بنشر كتب السَلف. 

المبحث الثالث: التدرج 2 نصح آهل الشبهات. 


ء 


مۋتمر 


ثم الخاتمة وتوصيات الباحث ومراجعه. 

وإني أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللّه 
بن عبدالعزيز لرعايته لهذا المؤتمر» ولجائزة نايف بن عبدالعزيز ولجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
لتنظيمه» ولللجنة العلمية للمؤتمر» ولسائر لجانه. 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


() افتباس من الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين. 


0 


دید 


أ- تعريف التكفبر لغة واصطلاحا: 

لكر انض تفا مشاه الست واف ووصف اليل بالك افر نه 
يستر الأشخاص والأشياء بظلامه» كما وصف الزرًاع بالكفار لسترهم البذر 
2 الأرض› قال تعالى: ( كمئل غي أعْجَب الكفار ائُه تم هيج هراد 
صقرا م ڪون خُطاما ) لدي 0 وة كر ا الةو اكوا 
ورانا هاو 

و'الكفران" أكثر استعمالا 2 جحود النعمة»ء و"الكفر" أكثر استعمالا 
ب4 العقيدة» و'الكفور" فيهما جميعاء و"الكفار" ب جمع الكافر المضاد 
للايمان أكثر استعمالا"“. 

انكف اصطادًا؛ 

الكفر ضيدٌ الإيمان» والمقصود منه: نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر 
بمعنى الخروج من ملة الإسلام والعياذ باللّه. 

وهو ينقسم إلى قسمين : كفر أكبريُخرج صاحبة من مِلة الإسلام» 
وكفر آصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام» والمراد بالڪفر هنا: الڪفر 
الأكبر المخرج من الملة» آما الكفر الأصغر غير المخرج من الملة فلا يطلق على 
أصحابه بهذا المعنى» والكفر الأكبرء منه قولي ومنه عملي . 

والتكفير اصطلاحا: وصفٌ لقول آو فعل أو اعتقادٍ آنه فر أو وصف 
لاف آو قرد اهرت بش حن ارات ايا كاف > واالجرى وه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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.)۸٠۰۸-۸۰۷/۲(حاحصلاو‎ )١۳-١۲۳/۲( القاموس المحيط مادة ك ف ر‎ )١( 

(۲) انظر مفردات غریب القرآن (ص .)٤۳٤‏ 

(۳)انظر ضوابط 2 التكفير والتبديع لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ. 
O0l10‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


اطلاقه ب2 الغالب الحكم بالكفر على معين» سواء بالحكم الدنيوي أو 
الأخروي أو بهما جميفا". ۰ 
ب- أنواع التكفر: 

التڪفير نوعان: مطلق ومعيّن. 

التكفير المطلق: الحكم بالكفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي 
ينابے أصل الإسلام ويناقضه»ء وعلى فاعليه على سبيل الإطلاق دون تحديد 


(D.. ٤ 
. أاحلٍ بعينه‎ 


والتكفير المعيّن: هو تنزيل الحڪم بالڪفر على شخص معيَنء لإتيانه 
أمرا يناقض الإسلام» بعد استيفاء شروط التّكفيروانتفاء موانعه» كأن 
يقال: كفر فلانٌ» أو فلانٌ كافرٌ» ويسمى الشخص بعينه”". 


)١(‏ انظر "التكفير وضوابطه". 
(۲) انظر "التكفير وضوابطه". 
)۳( المرجع السابق. 


0 کک 


الفصل الأول 
العلماء ووسائل علاج التكفير 
وفيه مبحثان: 
المبجحث الأول 


نسر العلم الستمك من الكتاب والسلة وساف الأمة 


تكمن أهمية نشر العلم المستمد من الكتاب الكريم والسنة اة 
الطه رة ة مال طاهرة ااتكفر بے كرون ةا الم عليه الدارنة إطادة 
الآ كام الفرهية هموما وة الا سكم ااه بات فير صا 

لذا ينبغي حض الأمة والشباب خصوصًاء» على السعي 4 طلب العلم 
الصحيح الذي مداره على كتاب الله سبحانه وتعالى - الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه- وعلى سنة النبي 5› مع لزوم التثبت من صحة 
اللّص» وسلامة الاستدلال والاحتجاج 2 حديث النبي خ8. 
ولابد من العلم في هذين المصدرين العظيمين مراعاة أمرين: 
الأمر الأول: ثبوت النص النبوي. 

إذ لابد أن ينظر ب2 ثبوت النص كخطروة أولى» لاتفاق العلماء على أن 
العقائد والأحكام لا تؤخذ الا من نص ثابت عن رسول الله ج. 

قال الله سبحانه وتعالی : ولا قف قف مَا نُس لَك به عِلمٌ إن السَْعَ والبَصَرَ 
والفواد كل ولك كان عه مسولا € (الاسراء + .)۴١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (لا تقف): "لا تقل ولا رم أحدا بما ليس 
لك به علم"". وقال قتادة : "لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع» وعلمتث 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


کک 


ظاهصرة التكة 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


ا 
۵ . 
زلم قط + قان الله ساكاك شن ذف ك 
رکه کال رول الاه ا کی بال كوا ن خا وك ا 
وقد صح عن النبي 5 قوله : و 


أحَدٌ الكاذبينَ "» و4 وجه آخر: " فهو أحدٌ الكاذبَيْن ”» وهو ظاهر الدلالة 
4 تغليظ وتحريم الكذب على النبي #5 بأن الإنسانَ يدخلٌ ضمنَ الكاذبين 
فلی رسو الله 5 وان لھ یکی هو الکاذت أا کا 
وان ڪان غير جازم بان هذا الخبر مڪذوب على رسول الله 4. 

وقد قال عمر 4ه : "بحسب المرءِ من الڪذب آن يحدث بڪل ما سمع”*› 


آی : فة من الكدت هذه الخال وهی آن كل شىء فة بخدة ية من 


ِ 
ك 


غير تثبتِ وترو وتدبر. 
ولہذا ڪان من علماءِ الإسلام الحرص إذا ذكروا الحديث عن الرسول 4ل 


.۲۲٤٠٣۲ رقم‎ )0٩۹٤ / ۱٤( تفسیر الطبري‎ )۱( 

0( روا الإمام مسلمٌ رحمه الله بل مقدمة صحيحه من طريق حفص بن عاصم عن رسول الله 45ء انق 
المخدثون على نها مرسلة ‏ وخطا اأعلماء ء ما جاء ب نسخة من نسخ صحيح مسلم موصولة» وعند 
مسلم طريق آخرى اختلف فيها آهل العلم هل هي مرسلَّة أو موصولة 9 وقد رجح بعضْ الأثمةٍ ومنهم 
الإمامُ الدارقطني أنها مرسلة» وممن جَرَمّ باتصالہا وأنها ليست مرسلة الإمامٌ الحاكم ب4 المستدرك» 
ورجح ذلك النووي بے شرحو على صحيح مسلم» وهذا على قاعدة (تعارض الإرسال والوصل) على 
القولٍ بأن الوصلَ هو زيادة من ثقةٍ وعلى ما رَجُحَةُ الخطيبُ ب الكفاية ب هذا الشَأن» ولقد احتَجّ 
بهذا الحديث أيضاً ابنْ حبّان ب4 مقَدَّمَةٍ كتابه المجروحين. واحتجاجُه بهذا الحديث مع نسبته إلى 
النبي به دليلٌ على كون هذا الحديث صحيحاً عنده» يضاف إلى ذلك أن هذا الحديت جاءُ ذڪرهُ بے 
مقدّم صحيح مسلم وغيره عن عمرَ بِنٍ الخطاب وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما أيضاً من فقولا آي 
موقوفاً علیهماء فذڪر مسلمٌ بسنده إلى عمرّبِنِ الخطاب ظ4 آنه قال : بحسب المَرءِ مِنَ الڪڌب 
نيحد ڪل ما سَيِع سَمِع "» وروی مثله عن ابن مسعود ظ4. فتحصل عندنا الرواية الأولى المرسلة المسندة 
إلى النبي ل والثانية التي اختلّف ب2 إرسالما ووصذلها ؛ والوصل فيها أرجَحٌء وأثران عن صحابيّين 
جليلين وهما عمرٌ بُ الخطاب وابنٌ مسعودٍ رضي الله عنهما. 

(۲) رواه مسلم 2 مقدمة صحيحه رقم اوأحمد 2 المسند ۰۹۰۲ وابن حبان .٠۹‏ 

.۸ رواه مسلم 2 مقدمة صحيحه رقم‎ )٤( 
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وکر ےی سه ارو بائ ای ا رووا اده يالى كارا 
يقولون "أو كما قال #"» وهذا من الاحتياط والتشت والتورع 4 حديث 
رسول الله بل 

لذا إذا كان الإنسانُ يجزْمٌ بآن هذا الحديث صحيحٌ و لكنه شك 2 لفظة 
أو روى الحديث أو بعضه بالمعنى فعندئذٍ عليه أن يقول بعد ذكر الحديث آو 
ڪما قال ك 
الأمر الثاني: الفقه الصحيح والفهم السليم لنصوص الوحيين. 

لقد أثنى الشرع الحنيف على الفقه ب4 الدين قال تعالى :( وما كان 
الدين ولينذروا هَوْمَهُم إا رَجعُوا إِليْهِم لَعَلهُم يَحْدَرُونَ ©(التوبة : .)٠١١‏ 

وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: "من يرد الله به خيرا 
يفقهه 4 الدين. 

وهذا الفقه لا بد آن يكون وفق ما تقتضيه لغة العربية» على أن يكون 
الفهم موافقاً لما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم» كما سياتي بيانه إن 
قاو اة 


ء 


مۋتمر 


فلابد من العناية والاهتمام بالعلم فيما يتعلق ب وسائل معالجة ظاهرة 
الكفير حتى يكون المطلع على معرفة ضوابط الذّكفير وحدوده» وأن الذي 
يتأهّل ويتصدی له عالم ت جو وض وأنه لا يقدم عليه إلا بعد أن ثعرّف 
الموانع والشروط ب ذلك» وهذه لا يتوفر إدراكها إلا لمن وفقه الله عزوجل 
للعلم بذلك. 


ولا كان من الأحمية تهر الله وكرنة وة فة عااج هذه 
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(۱)تدریب الراوي (۲ / ۱۰۳). 
() رواه البخاري TIYE‏ 
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الظاهرة› إذ لا يقاوم الفكر المنحرف إلا بفكر صحيح يقابله» والفڪر 
المقاوم ينبغي أن يكون مرتكرًا على الوحيين» ليڪون الردُ والعلاج مُحڪَما 
قويأًء يتناول تلك الشبهات التي تثار» والتي قد تنقدح ب4 بعض النفوس. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية" - رحمه الله - أن سبب ضلال 
القتصا ري راا ن اا ا ا ا و د ا 
" أحدها: ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء وعدلوا عن 
ال ا كا ر كو اوو كلا م ا 
لهم فيه شبهة تمسڪوا به وحملوه على مذهبهم › وان لم يڪن دليلا 
عات ا اأ ا دك إا أن رخاوا اة 
اوها كفا وص آهل الضاال: غو لابه حن الا اة 
والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين. 
" والثاني: خوارق ظنوها آيات وهي من آحوال الشياطين. 
والثالت: آخبار منقولة إليه ظنوها صدقا وهي كذب. 
وقال أيضاً :" ليس مع النصارى ولا غيرهم من أهل الضلال على باطلهم» 
لا معقول صريح» ولا منقول صحيح» ولا آية من آيات الأنبياء . 
أسباب الشطط والانجراف في فهم النصوص: 
ويمكننا إجمال أسباب الشطط والانحراف ب4 فهم النصوص التي بتكا 
عليها أصحاب فكر التّكفير إلى الأمور التالية» ليتضح من خلالما أهمية 
العلم": 
= الاخلال هم انرا واسايها. 


(۱)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲ / 10( 
(۲)المصدر السابق (۲ / .)۳١١‏ 
)۳( انظر ڪتاب 'روافد حديثية'(ص ۸ 


FA 


۲ التقصير ك تفسير النصوص الشرعية. 

۳ قصرر النظر ب تتبع روايات الحديث نفسه آو بے آحاديث الباب. 

٤‏ التقصير ك معرفة سبب ورود النص. 

©= الاتراقت عو مراعاة ساق قى وساقة ر اق 

ا ع غل ال اعات الخمية ك تخسر اتن 

۷- عدم مراعاة الہدي العام للنبي #» ومقاصد الشرع وعرفه. 

۸ التقلید للآخرین دون تآمل آو تدبر. 

٩‏ تقديم العقل و الہوى والرآي على النصوص. 

كما آنه بالعلم الصحيح يدرك فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكڪرء 
وقد أشار العلامة ابن القيم إلى ذلك عندما قال: 

'فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله 
ورسوله» فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبفضه ويمقت أهله» وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه ساس كل شر وفتنة إلى 
آخر الدهر' .إلى أن قال ' ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار 
والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته 
فتولد منه ما هو آڪبرمنه”" اه. 

ولا شك آن طلب العلم على وجهه الصحيح» وعلى من هو آهله يؤدي بفضل 
الله إلى الاحتراز من ظاهرة التّكفير» ويمنع الشطط ويحد منه»ء وباللّه 
الوق 
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.)٤ / ۳( الموقعين‎ مالعإ)١(‎ 


المبحث الثاني 
إبراز مكانة العلماء الربائيين والتحذير من المجاهيل 


إبراز مكائة العلماء الربانيين: 

إن سا ا فك ف أن اتوق واكام الشرعة مقاط بالاهاء انين هه 
آهل الذڪرء يقول الله تعالی: فاسالوا اهل الذڪر إِڻ ڪثْثُم لا تَعْلَمُونَ 
(النحل: .)٤١‏ 

ويبيّن الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - سيمَة العلماء وأنّهم موقعون عن 
رت العالن فقول وا كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ 
والصدق فيه؛ لم تصح مرتبة التبليغ بالرواية رالفها ل كن اتصف الل 
والصدق» فيڪكڪون اا بما ا RT‏ فيه» ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة» مرضي السيرة» عدلا بك آقواله وأفعالهء متشابه السر والعلانية بط 
مدخله ومخرجه وأحواله» وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا 
ينكر فضله ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السَيّات» فكيف بمنصب 
التوقيع عن رب الأرض والسّموات!. 

ون مسألة الكفر والكّكفير من أخطر القضاياء» لأنها من خواص العلماء 
بل كبارهم» إذٌ إنها من الأحكام الشرعية» كالتحليل والتحريم والإيجاب› 
وليست من الأحكام التي يستقَلٌ العقل بهاء ولقد ذكر أهل العلم أن هذا 
الباب يكون للعالم الرباني الذي تتوفر فيه شروط المجتهد آو القاضي؛ لأنَ 
وة تحقيق اتصاف مسلم بمكفر يحتاج إلى نظر عالم فقي يعرف الأقوال 
والأفعال اللڪفرة بے الشرع» ويعرف شروط التّكفير وموانعه» وما يعذر به 
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(۱) سياتي تخریجه مفصلا. 


وما لا يعذر» ويكون مَلِمًا بمواقف أئثمة السُلف من المخالفين» وعدم التّڪفير 
إلا بعد قاد السجة وها بات لا يصح أن يليه أقراد الاس 

فإذا كان الحكم ب4 مسائل الأحكام كالبيوع والشركڪات والأوقاف 
والوصايا والمواريث والجنايات وغيرها من مسائل الحلال والحرام؛ يكون 
الحكم فيها للمختصْ 4 أحكام القضاء» أو ممن هو مِنْ أهل الفتوى› 
فكيف بالحكم على مسلم بالكفر أو الردة؟ 

فلا شك ئه آکد: لأ الخطاً فيه آعظم؛ لأنه يبحث ب2 أصل الأيمان 
وثبوته من عدمه» ولا يترتب عليه من أحڪام ڪثيرةِ› منها ما جاء عن عبد 
الان عر رع ا ع ان رو ا ا ا ل ن ي 
E E‏ ۰ 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله -: " التّڪفير مر 
خطيز» يجب على المسلمين عدم الخوض فيه» وتركه لأهل العلم 
الراسخين"”. 

وقال معالي الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى- :" ليس من حق 
كل آحد أن بطلق ال كفي ر على الجماغات أو على الأفرادء فاأتكقر 
خطيز» ولا يجوز لڪل آحد آنْ يتفوّه به 4 حق غيره» إِنّما هذا من صلاحيات 
المحاكم الشرعية» ومِنْ صلاحيات آهل العلم الراسخين 2 العلم الذين 
يعرفون الإسلام» ويعرفون نواقض الإسلام ويعرفون الأحوال» ويدرسون واقع 
الناس والمجتمعات» فهم آهل الحكم بالتّكفير وغيره» وما الجهال وأفراد 
الناس وأنصاف المتعلمين ليس من حقهم إطلاق التّكفير على الأشخاص آو 
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(۱) رواه البخاري* ڪتاب الأدب» باب من ڪفر آخاه بغير تاويل فهو ڪما قال »)1۱١٤(‏ ومسلم: ڪتاب 
الإيمان» باب حال إيمان من قال لأخيه يا كافر قد باء بها أحدهما (ح٠٠).‏ 
(۲) لقاء صحيفة الشرق الأوسط 2 ۱/۲۷١/۲١١٤١ه‏ العدد .۸۱۸١‏ 
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على الجماعات آو الدول لأئهم غير مؤهلين لہذا الحڪم” 

رکال ایتا الما بطق الأكفير _ افا ك انجياة الذين يظنون أّهم 
علماء» وهم لم يتفقهوا 2 دين الله عز وجل» وإلّما يقرؤون الكتب» ويتتبًّعون 
العثرات» ويأخذون مسميات التفسيق» ويطلقونها بغير علم على أصحابهاء أو 
من يستحقها؛ لأنّهم لا يعرفون وضع هذه الأمور ب4 موضعهاء لعدم فقههم 2 
دين الله عز وجل» ومهم ب4 ذلك كمثل إنسان جاهل» أخذ سلاحاً وهو لا 
ترق كيف فد كذ ووفك أن شل تة راه رأق اه اد 
بخن اسقمال مدا" 

وإذا تقزر أن إنفاذ حكم التكفير موكول إلى خاصَّة آهل العلم»ء ولي 
إلى عامة الناس» ولا إلى أفراد طلبة العلم؛ فكيف بآنصاف المتعلمين آو 
المتعالمين؟ 

فعلى كل مسلم الإمساك عن الخوض 2 التّكفيرء وعلى من وقع 2 شيء 
من ذلك التوبة وان يَف لسانه عن الئڪفيرء وڻ يتعلم قبل أن يتڪلم» وان 
لا يتكلم فيما لا يعلم؛ لعظم حرمة أخيه المسلم؛ لما سبق 4 الحديث: " فقن 
N EE‏ 

ومن خلال ما تقدّم اتَضح لنا بجلاء عدم الاغترار بمن تُر كلامه»ء آو 
کے کدنا إذ هذا لیس بدلیل على علمه وتفوقه علی غیره» ی کل 
مسلكه ومدى موافقته للستّة» ونهج السلف. 

وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى:" وقد ابتلينا بجهلةٍ من الناس» 
يعتقدون 4 بعض من توسّع 2 القول من المتأخرين أله أعلم ممن َقَدّم» فمنهم 
من يظن ب شخص آنه أعلم من كل من تقدّم من الصحابة ومن بعدهم؛ 
() المنتقى من فتاويه .)١١١/١(‏ 


(۲) محاضرة بعنوان 'ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها . 


لكثرة بيانه ومقاله» ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين 
المتبوعين› ا ا والأوزاعي والليث وابن المبارك - وقال: ق 

لاء لهم اقل کدا ممن جاء بعدهم» وهذا - أي هذا التقصيل - تن 
عظة بالف اتصالحء واا طن يهى وتسبتي إلى الجول وتسور الله 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

ثم ذكر ابن رجب أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - : إٽڪم بے زمان 
ڪٿيُر علمازه قليل خطباؤه» وسياتي بعمدڪم زمانُ قلي علماؤه ڪثيز 
خطباڙه"» فمن ڪثر علمه وقلٌ قوله فهو الممدوح» ومن ڪان بالعڪس فهو 
و ۳ 

ولأهمية معرفة علماء الأمة الذين يستتد إليهم نجد الإمام ابن أبي حاتم 
ذكر ب مقدمة الجرح والتعديل الشاء والمناقب لعددٍ من الأئمة الذين يرجع 
لقولهم ب4 الجرح والتعديل. 

كما عقد الإمام اللالكائي بابًا < كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة› 
من رسيم بالإمامة ب4 الس والدعوة والمداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول 
الله ## إمام الأئمةء فبدا بالصحابة: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان وعلي والزبير ثم غيرهم. 

لذا الواجب علينا أن نعظم مكانة العلماء ونراعي ما لهم من مكانة»› 
وذلك آدعى للاستفادة منهم» والحرص على دروسهم ومحاضراتهم» ونشرها 


مرئية ومسموعة ومقروءة› حتى يآمن الشباب الحاضرون والمستمعون من 


)١(‏ فضل علم السلف على الخلف» صه. وأثر ابن مسعود رضي الله عنه رواه المروزي 2 'تعظيم قدر 
الصلاة" (ح۸١١١)ء‏ والطبراني ب 'المعجم الكبير' وقال الهيثمي ب2" مجمع الزوائد" :)۱۲۷/١(‏ رجاله 
ثقات» وورد أيضاً موقوفاً وانظر لذلك: السلسلة الصحيحة .)٠٠٠١(‏ 

.)۹/⁄/۱( (0 
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الانحراف ب4 ما يجد من قضايا» وفيما يعتريهم من شبهات من جهات متعددة. 

و غ م اال الخ عا ااا ر ف و اكا 
إليها؛ وبيّنوا وسطيّة الإسلام ك العقيدة والأحكام والسلوكء واا 
مسائل الأكفير التي عمّت كثراً من ديار الإسلامء وأبانوا أن مته السات 
عدم ار ج ب من اسان مين ا كي كر إلا بعد إقامة الحجة 
التي يكفر بموجبها وبتوافر الشروط وانتفاء الموانع» وزوال الشبهة عن 
الجاهل والمتأوّل» كما أبانوا عما يجب تجاه ولاة أمور المسلمين من لزوم طاعة 
ولاة أمور المسلمين ما لم يأمرُوا بمعصية. 

و من الخطورة بمكان التحذير آو الانتقاص من علماء الإسلام» وذلك لآنه 
يتنافى مع تعظيم شعائر اللّه» ولأنه مُوَدٍ إلى ترك التلقي عن العلماء الذين هم 
ورثة الأنبياء» ومعصم الأمان للناس ب الفتن المستجدة. 
الحذر من تلقي العلم عن المجاهيل: 

لقد كان السَلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم يتلقون دينهم عن 
رسول الله ##» وكان التابعون يتلقون أمورهم عن صحابة النبي ي ء ثم ما 
ظهرت الفتنة أصبحوا يسألون عن الذي يتلقون عنه» وذلك خوفاً من الوقوع 2 
الفتنة كما قال الإمام ابن سيرين : لم يكونوا يسآلون عن الإسناد فلما وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة» فيؤخذ حديثهم وينظر 
إلى آهل البدع فلا يؤخذ حديثهم'. 

ولهذا ينبغي مضاعفة الجهد 2 التلقي عن العلماء الربانيين امتتالا لقوله 
تعالی: لإ فاسألوا آهل الذّكر إن كنْنُم لا مون (الأنبياء : ۷)» كما 
فى لحد ر من فى اله هن الجاميل وآ صاب الرور والاسها ا لما 


(۱) رواه مسلم 2 مقدمة صحيحه رقم .٠١‏ 


الذين لا آمانة لم فيما يكتبون» وكيف يآمن من يتلقى دينه عنهم على 
عقيدته؟ ومن ثم الوقوع ب4 الحكم على الناس بالڪفر والتّڪفير. 

وإن من أكبر الأخطاء التي وقعت 2 الناشئة» وأوقعت فيهم الشطط 
دخولہم 4 متاهات الشبكات العنكبوتية عبر بعض النتديات المثيرة الشبه 
والفتن» بل إن بعضهم قد دخلها لاستطلاع الرآي فحسب» وهم غير مؤهلين نا 
يرد فيها من آراء سقيمة. 

وهذا الآمر مها تهى غه السلف: ولأنه من عظيم فقه آولئك الأئمة عندما 
دروا عن آهل اليدع ومجائستهم إدراكا منهم بك أن الشبهة قد تنقدح بك 
نفوس بعض الناس حتى تصبح منهجاً خطيراً منحرفاًء وهذا ما حصل بالفعل 
من بعض الذين دخلوا هذه المنتديات» ولڪنهم لم يڪونوا يحملون تلك الآراءء 
ولم يكونوا على قاعدة صلبة ب4 العلم الشرعي» وفيما كان عليه سلف الأمة 
هاو اتال قط + وكاو 1 خضل فا حل من اتصراف 
وتوابعه. 

وا كان سن الر اج أف الال عن اتا التين كى فته 
كما سبق عن الإمام ابن سيرين رحمه اللّه» فين باب أولى السؤال عن المواقع 
والشيات الى تسب الماك قل أن يدها الإنسان: حى لا تبت يده 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وتعصف به ے مڪان سحيق من حيث يشعر آو لا يشعر. 
قد وجدنا عددا غير قليل ممن دخلوا هذا المنزلق الخطير كان بسبب 
و وم عر میں 2 
وكنت استمعت خلال برنامح 2 إذاعة القرآن الكريم إلى حديث بعض 


الذين فتتوا بهذه المواقع» والعجب لا ينقضي عندما نعلم أن بعض هؤلاء لم 
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(۱) وڪان عنوانه 'هموم نت'. 
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يكن له تعلق مسبق بأفكار القوم»وإنما كان دخولمم للمواقع للاستطلاع 
فحسب» وهذا من قلة البضاعة ب2 العلم الشرعي» وعدم استشارة علماء الأمة 
مما أوقعهم ب4 هذه المهالك» نسل الله السلامة. 

ومنشاً بعض هذه الأفكار › ناتج عن تصديق الأخبار المكذوية على 
الحكام و الحكومات » و بناء المواقف على ذلك › مع أن المؤمن مأمورُ 
بالتثبت 4 كل خبر » فما بالك بالأخبار التي تنال من الدول المسلمة والحاكم 
المسلم و تزلزل قيمته 2 نفوس العامة» والله سبحانه يقول: 3 يا ايا الْذِينَ 
آمڻوا ِن جاءَڪم فاسق نبا َبينُوا أن ذُصيبُوا قَوْمَّا بجهَالَةٍ نيوا عَلّى مَا 
هَعلقَمٌ َادمِينَ ) (الحجرات : 1)» وإن صح الخبر عنهم فباب النصيحة و الآأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مفتوح لا يغلق أبدا » ولكن بالوسائل الشرعية› 
لا بتأليب العامة ب الخطب والمحالس. 
الحذر من مخالفة نهج السلف الصالح: 

إن منهج السلف فيه الخير العظيم» والفقه السديد لكتاب الله وسنة 
رسوله » فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي بل قال : " خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”. 

رها الحديت الرس بدا اللا وا شا على أن تيح السلف من آهل 
القرون الثلاثة الأولى» منهج خير فاضل» وهو أسلّمٌ وأعلمٌ وأحكم. 

والعجب لا ينقضي ممن يزعم ويدّعي أن منهج السُلف أسلم وأن منهج 
الخلف آعلم وأحكم»مع قول المصطفى # : 'خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ٠"‏ ولا شك أن منهج السّلف الصالح إنما هو الأسلم والأعلم 
والأحڪم. 


(۱)( رواه البخاري »)۳٠٥۰(‏ ومسلم )۲٥۲۳(‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنهما - وله طرق عديدة» وقد 
عدّه الحافظ ابن حجر العسقلانى 2 مقدمة 'الإصابة" حديثا متواترا. 


ومما يؤكد هذا ويُوضّحه حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: 
صلى بنا رسول الله 5 ذات يوم ثم أَقَبّل علينا فوعَظنا مَوْعظّة بليغة درفت منها 
العيونُ ووَجلَتٌ منها القلوبء فقال قال : يا رسول الله كأنها موعظة مُوَدّع ! 
فماذا تعد إلينا 5 فقال : ' اأُوصيڪم بتقوی اللَهِء والسمع والطاعة وإن ڪان 
عدا حبّشیاء فإنه من يَش منڪم بعدي فسيری اختلافا ڪثيراء فعليڪء 
بتي وستَّةٍ الخلفاء المهْديّين الراشدينَ ؛ تمسّكوا بها وعضوا عليها باللَّواجذ 
وإياكم ومُحْدّثات الأمور فإن كل مُحْددَةٍ بذْعة» وكل بدعة ضلالة”. 

ففي هذه الوصية العظيمة الجامعة» التي قال عنها الصحابة كأنها وصية 
مُودع» إرشادٌ إلى سبيل الخروج من الخلاف والفرقة »وذلك بلزوم سنته ل وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من يعده. 

كما فيها تبيان لأن مخالفة ذلك الطريق من الابتداع 4 الدين» الذي صح 
فيه أيضًا عن النبي ب قوله: " من أحدث 2 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد""› 
وقوله # : " من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد ”. 

الد 5اه عطي وير جد :بل د كر اهاه ان اة حطر 
على الدين من المعصيةء لأن المبتدع يستدرك على الشرع» وكأنه يزعم أنه 
جاء بأحسن من الشرع 4 فعله ؛ وإن لم يصرح بهذا» ولكن هذا هو لسان 
العا وال مر كا قل: فان الخال لى س سان اكل 

ولهذا من درر الإمام الجليل إمام دار المجرة مالك بن نس رحمه فيما يقوله 


اتن الا ون مت مالك مقرل من اع 2 الان هه يراها جة: 
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(۱)( رواه آبو داود ٣٤والترمذي‏ ٣وابنْ‏ ماجه 2 ستنهماء وأحمد 4 مسنده «VIA‏ والحاڪم 2 
المستدرك ۱ وغیرهم»› وصححه الضياء المقدسي والہروي والبغوي وابن عبد البروآخرون ذڪرهم 
شيخنا الألباني 2 السلسلة الصحيحة برقم .٠۳۷‏ 

(۲) رواه البخاري ۲۹۱۷ ومسلم .٤0۸٩‏ 


)۳( رواه مسلم .٤۵۹‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 
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د زغم آن مما غ خان الرسااه اقرا كول وك: او اكات 
لڪم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً © > ثم قال 
الإمام مالك رحمه الله ' : : "ولا يصح آخْرٌ هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء ا 
لم يڪن يومئن دينا فلا يڪون اليوم دينا ". 

فآبان الإمام آن ما لم يڪن 4 عهد النبي ب ديناً لا يڪون يوما من الأيام 
من دين الله كك» وأوضح آن طريق الخلاص إنما يڪون بالالتزام ما ڪان عليه 
سلف الأمة وبما سار عليه الأقدمون المشهود لم بالخيرية رحمهم اللّه. 

وكَكمُن أهميّة الرجوع إلى نهج السُلف» لأنهم السبيل الذي يجب اتباعه 
لقوله تعالى: ( ومَنْ يُشَاقق الرَسُول مِنْ بعد ما تَبَيّنَ له المُدَى ويّيع غيْرَ سَّبيل 
Oe ea a a‏ 

كما أن الاتباع الحقيقي لنهج السلف يمن 2 الوقوف على ما هم عليه 
2 سائر الأمور الاعتقادية والمنهجية» وليس بالآخذ عنهم بجانب دون آخر. 

ومن طريفة السّلف مراعاة ضوابط التّكفيرء وآنهم يرون طاعة ولاة الأمر 
من المسلمين» ولزوم مناصحتهم» وعدم التشنيع عليهم 2 المجالس والمجامع؛ 
لأن التشتيع على ولاة الأمور ے الجالنن رساي اللا اة ا تار اة 
الخطيرة المترتبة عليه» ولكونه يؤجُج ڪٽيرا ويورّث البغض بك قلوب العامة 
لولاة آمرهم. 

ولذا كان نهج السلّلف فيما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات 
التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام مناصحتهم على الوجه الشرعي 
برفق» مع عدم التشنيع عليهم» ويدعون لہم» بل كانوا كما قال العلامة البر 
بهاري - رحمه الله تعالی: (وإِذا رآيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه 


(۱) ذدڪره الشاطبي ج ڪتاب الاعتصام .)٤۹/⁄/١(‏ 
OtA*‏ 


صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة 
إن شاء اللّه) “١ه‏ 

وعن الفضل بن عياض رحمه الله أنه قال: "لو أن لي دعوة مستجابة» ما 
صيرتها إلا ب4 إمام"» وقيل له : وكيف ذلك يا أبا علي؟ فقال : متي صيرتها 
4 نفسي لم تجزني» ومتى صيرتها ب2 الإمام - يعني : عمّت >» فصلاح الإمام 
صلاح العباد والبلاد... فقبّل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخيرمن يحسن 
هذا غیرلى ٩‏ ". 

و2 الدررالسنية": 'وآما ماقديقع من ولاة الأمور من المعاصي 
والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها 
مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق» واتباع ما كان عليه السلف الصالح من 
عدم التشنيع عليهم 2 المجالس ومجامع الناس» واعتقاد أن ذلك مِنْ إنكار 
انكر الوا جب إنكارم على المباد وها = آي الاغتقاد = غلط خاحش 
وجهل ظاهرْء لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام 2 الدين 
والد قا :كا برف لك من تر الله فيه وعر ف كرو الت وات الد 

ول هل بن عد ااه ود اله وال الاي مخ ها علا لاطا 
والعلماءء فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استخفوا بهذين 
أفسد دنياهم ۳ 
الرد الُحكم على السَبهات الثارة في التكفبر: 

إن الآراء المنحرفة و الفكر المنحرف لا ثقاوم إلا بالعلم الصحيح » ولذا 
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.١١ "شرح السنة'فقرة‎ )١( 

(۲) حلية الآولياء (۸ / .)٩١‏ 

(۳) الدرر السنية 2 الكتب النجدية(٠٠‏ / .)٠٠١١‏ 
() تفسير القرطبي (۵ / .)٠٠١‏ 


.. لعلاج 
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ينبغي أن تكون معالجة فر التّكفير ومناقشة استدلالات أصحاب هذا 
الفكر وشبهاتهم المثارة بردود علميةٍ محكمة» لا بالردود بالعواطف 
وبالكلام العام» بل بردود تأصيلية تنظيريّة » وقواعد مُسلّمة» ترتكز إلى 
العلم والدليل» والحجة والبيان» وتتناول الشبهات التي تثار شبهة تلو شبهةء 
ويجاب عنها بإجابات علميةٍ وفق ما كان عليه سلف الأمّة» مع الحڪمة 
واللين بك الخطاب» امتالا لأمر الله عزوجل: افع إلى ييل رك باليكةة 
والمَوعظة الحَستَة وَجَادلهُم بالتِي هي اخسن ِن رَبك هو أَعَلَمُ بن صل عَنْ 
سَبيلِه وهو أَعلم بالمهتدينٌ 4 (النحل: .)٠١١‏ 

ولق قات قاف خا ا ا فن و ا اك ع وة فا 
بينها» وهي جهو مشڪورة مبارڪة حَرِيٌٰ بأن يستفاد منها» ومن هذه الجهود 
الود على شبات صاب لكي 

ماقام به شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى 
عدا فسالل هدا الد اء العهال م مهرالى رفن قل أ كر من يعن 
عاطاء رل مك فة الاتج ار كدر :خضل الل فال ت هود حية 
تصدى لهم بسعة صدره» وبمجالسه العديدة بالحوار العلمي» وبالتقاش 
بالتصوص والأدلة الشرعيّة المقنعة› حتى رجع هؤلاء بفضل الله عر وجل» 
واندثر هناك هذا الفكر» واختفى آنذالفى". 

كما أن فتوى العلامة الألباني 2 التفصيل 4 مسآلة الحكم بما أنزل 


(۱) انظر الأشرطة المسجلة لہذه المناقشات وكتاب" كوكبة من آئمة الهدى ومصابيح الدجى" لراقم هذه 
السطور. 

(۳) مسجلة 2 الشريط السبعين بعد المائة السادسة» من سلسلة الہدی والنور بتاریخ ۱۲١/٥/١١١٤١ه»‏ 
الموافق ۷/١١/۹١۱۹م.‏ ونشرتها جريدة المسلمون العدد )00١(‏ بتاريخ 0/٥0/١١١١ه‏ المواقق 
4 م» تم طبعت 2 عدة كتب ونشرت 2 عدد من المواقع» ولم أنقلها هنا خشية الإطالة» 
واكتفيت ك الملاحق بالتعقيبات حولماء لدلالتها على المقصود. 


الله وموافقة الشيخين العلامة عبدالعزيز بن باز والعلامة محمد بن عثيمين»› 
كان لما الأثر الكبير 4 توضيح الطريق وإنارته لكثير من الشباب 4 آنحاء 
العالم الإسلامي 2 هذه المسألة الخطيرة» وللّه الحمد. 

وللشيخين الكبيرين العلامة ابن باز والشيخ ابن عثيمين - رحمهما الله - 
ولسماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ صالح الفوازان 
وسماحة لشيخ صالح اللحيدان - حفظهم الله - عدد” “من الكتابات 
والإجابات والتوضيحات والفتاوى ب4 قضايا التّكفير والولاء والبراء والجهادء 
تنير الدرب وتوضح الطريق. 

ولمعالي الآستاذ الشيخ الدكتور سليمان آبا الخيل" كتاباث ناضة ب هذا 
الصدد» تُسهم 2 سلامة فهم مسائل التّكفيرء والرد على الشبهات التي تثار. 

كما كان لبيانات هيئة كبار العلماء ونصائحهم البليغة» التميز ب2 علاج 
هذا الأمر الخطير 2 أنحاء العالم الإسلامي» وكذا فإن إصدارهم قرارًا 
بتجريم تمويل الإرهاب لما فيه من كونه جريمّة تستهدف الإفساد بزعزعة 
لأسن وا لاا عل اتف وا امول و اكات الخا ك واتعامة 

ومن الكتابات التي تعالج هذه الظاهرة مؤلفات فضيلة الأستاذ الدكتور 
محمد بازمول'» وفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الرحيلي“» والأستاذ فايز 
بن حسين الصلاح »وغيرهم. 

ومن أواخر ما صدر 2 علمي كتاب "النذير 2 مسائل الإمامة والجهاد 
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)١(‏ انظر فتاوى شرعية قي القضايا العصرية والإجابات المهمة قي المشاكڪل المهمة ڪلاهما من جمع 
الشيخ محمد الحصين. 

(۲) انظر موقع معالي4 ضfaculty.imamu.edu.sa/cil/saabaalkhail/Pages/default_01.asp// .http:‏ 

(۳) منها: التكفير وضوابطه» الجهاد تعريفه وآنواعه وضوايطه 2 ضوء الكتاب والسنة. 

)٤(‏ 4 كتابه التكفير وضوابطه. 

)١(‏ ب كتابه: "العواصم من الفتن القواصم' »وهو ردودٌ علمية على شبهات المفجّرين قي بلاد المسلمين. 


4 تار 


.. العلاج 


والتكفير للدكتور ماجد محمد المرسال» الذي رد فيه على أبرز شبهات 
أصحاب التّكفير, المتعلقة بالإمامة والجهاد والتّكفيرء وقدّم له معالي وزير 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ› 
وتناول الكتاب الأصول الشرعية 4 مواجهة الشبهات» وناقش إحدى وثلاثين 
شبهة من شبهات الغلاة وأفقكارهم. 

كما كان لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة إسهام 2 إعداد البحوث من أهل العلم 
والأكادنمين لرا جهة ظاهرة التأكفبر من خلال مسابقات "2 (ااتأكفير د 
ضوء السنة النبوية) و(الوسطية 2 الإسلام و دلالتها من السنة النبوية) فجزى 
الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله على رعايته 
لدد الجاتزة. 

ولوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من خلال (الإدارة العامة للآمن 
الفكري) جهود فكرية توعوية 2 الدورات والمحاضرات ومناصحة المغرر بهم 
ETE‏ 

والإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد 2 المملكة العربية السودية تمثل دعامة قوية لبناء 
الفكر لدى الشباب وصيانة لأفكارهم من الأفكار المنحرفة الدخيلة لتحقيق 
التوعية العلمية والفكرية من خلال برامج وآنشطة متعمددة ومتنوعة 
كاللقاءات الطمية وورش العمل وحلقات ألتقاش والدورآت التدريبية والندوات 
والشراكات مع الجهات ذات العلاقة كالمؤسسات العلمية والتعليمية 
والفكرية والمجتمعية 4 تحقيق كل ما من شآنه تعزيز الوسطية ومواجهة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5s‏ تار 


.. لعلاج 


)١(‏ ينظر موقع لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة. 


/http: //www .naifprize.org.sa 


الانحرافات الفكرية . 

ويآتي آيضًا إنشاء كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري” د 
جامعة الملك سعود ضمن هذا الإدراك للمساعي المتعددة لمقوامة ظاهرة 
الكفير بالفكر الصحيح. 

ومن المواقع الإنترنتية موقع (حملة السكينة للحوار) " الذي يشرق عليه 
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمنعم المشوح» ويشارك 2 هذا الموقع عدذ من 
المختصين ج العلوم الشرعية والنفسية والتقنية والإعلامية» هدفه حصار 
الفكر التأكفيري والتطرف والغلو بالحوار البناء» ونشر المفاهيم الصحيحة› 
و2 الحملة قسم لرصد المنتديات والمواقع وغرف الحوار لتتبع ما بث من 
الات ر فكار مره ك مد ا كل ا و اه 
4 تحقيق أهداف الحملة مما يبث ويطرح 2 الإنترنت» وكذلك الرد 
والمناقشة والمحاورة» إضافة لنشر الفتاوى والموضوعات» ووجود قسم اجتماعي 
ونفسي يختص بالاستشارات التي ققدم للأسر وللأفراد ممن يعانون من 
مشكلة التطرف أو الانحراف الفكري» مع طرح أفكار وموضوعات 2 
المجال الاجتماعي والنفسي تخدم أهداف الحملة. 

كماو رق و اة اس فاط وم د اقل كا 
العلماء وفتاويهم ونصحهم بوسائل متنوعة 2 معالجة ظاهرة التّكفير. 

ولاشك آن الأمر والحق يقال» مع تلك الجهود المباركة السابقة»ء فإنه لا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ انظراللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن محمد المرسال مستشار معالي وزير الشؤون 
الإسلامية» والمدير العام للتوعية العلمية والفكرية بوزارة الشؤون الإسلامية» والمنشور على موقع 
حملة السكينة للحوار: ./http: //www.assaki"a.c01¬‏ 

.http: //pnces.ksu.edu.sa/ar/page—-242.html (Y) 

(۳) ينظر موقع حملة السكينة للحوار http: //www.assaki^4.c01¬‏ /. 

.www.al—nasiha.net (+) 


4 تار 


.. العلاج 


4 0۵ 


يزال يحتاج ب نظري إلى مزيد اعتناء» ومزيد من الدراسة للرد اللحكم على 
ما يشار بين حين وآخر من شبهات» لأن الشبهات تتوالد عند أصحاب هذا 
النكي وداه م كو ا عا ل ار على هته الكهات: 
بلغاتٍِ عدةٍء وذلك لكي يستوعب الرد عليها من جوانب مُحكمة» وليُواجه 
بعضْ من تأر بآي شبهة بالردً الملحكم عليهاء و للنظر فيما يُثار بين حين و 
آخر من شبهاتِ» واللّه الہادي للصواب. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


4 ۵ 


الفصل الثاني 
الأفراد ووسائل علاج التكضر 


المبجث الأول 
الحذر من مفارقة الجماعة والشذوذ 


قال الله تعال: # وَاعَتَصمُوا بِحَبْل الله جَميعًا ولا تَفَرٌقوا 4 (آل عمران : 
۰۳( 


ر 
Gan‏ 


ن الله عر وَجَلٌ ق ڪره كم الفرقة وَقَدَمَ 
يڪم فيمَاء وَحدرڪمُوهاء ونهَاڪم عٿهَاء وَرَضي لَكُم السَمْمَ وَالطَاعَة 
والألفة وَالْجَمَاعَة» فَارْضَوا لالفسيڪم مَا رضي الله كم إن استَطعتُمء ولا 
قو إلا بالل . 


وعن قاد ة2 تقسير ذلكف؛ 


وعن محمد بن جبیر بن مطعم» عن أبيه» قال : قام رسول الله # بالخيف 
من منى» فقال : 'نضّر الله امرءا سمع مقالتي» فبلغهاء فْرَّبًَ حامل فقه» غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن : 
إخلاص العمل للّه» والنصيحة لولاة المسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم» 
تحيط من ورائهم"". 


وعَنْ آبي هُرَيْرة» أن رول الله هه قال :" ِن الله يَرْضَى لكڪم كلاكاء 


.)1٤١ / ۵( تفسير الطبري‎ )١( 
وله طرق عن جمع من‎ »)۱١١١( والطبراني 2 'المعجم الكبير'‎ )۸۷/١( والحاكم‎ ۲۲١ رواه ابن ماجه‎ )( 
2 - الصحابة بآلفاظ متعمددة» ذكرها شيخنا العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله‎ 

كتابه 'حديث نضّر الله امرأً رواية ودراية . 
(۳) سنن ابن ماجة ۲۰۵٠‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


0 کک 


ويَمنْحَط كم ئلاگاء یری كم : أن تَعْبْدُوهُ ولا شلرڪوا به شيا ء وان 
تََْصِمُوا بِحَبْل الله جَميعًا» ون تَتاصَخُوا مَنْ ولاه الله امرك ”. 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 2 هذا الحديث: "ولم يقع خلل 
2 دين الناس ودنياهم إلا بسب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها" . 

وقال الإمام البغوي رحمه الله 4 قوله تعالى: « أن أقيمُوا الدْينَ ولا 
كفرقوا فيد 4: بعت الله الأنبياء كلهم بإكامة الدين والألفة والجماعة وترك 
الفرقة والمخالفة". 

وإن من علم وفقه علمائناء آن آحدهم يتورع عن الجواب بلا علم» ولہم بج 
ذلك صور مشرفة 4 الوقوف عند حدود علمهم ب2 الجواب» وعدم التردد 2 
قول لا أدري إذا ستل عن شيءٍ لا يعلمه»يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه 
الله : "وما أحصي ما سمعت أحمد يسأل عن كثير مما فيه اختلاف من العلم 
فيقول لا آدري . 

ولم يتكلم السّلف برآي لهم دون علم خشية الشذوذ بالفتوى والتفرد بهاء 
لما ب ذلك من الخطر العظيم بمخالفته للآمة فعن ابن إدريس» قال : سمعت 
أبي يقول : قال إياس بن معاوية : « تدري ما القضاء 3 »» قلت: وما القضاء ؟ 
قال : « إياكم وما ينكره الناس» وعليك بما يعرفه الناس > . 

وعن إبراهيم النخعي» قال: «١‏ لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر )ا 
غسلته التماس الفضل 2 اتباعهم ». 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) رواه مالك الموطاً - رواية یحیی الليثي -(۲ / )۹٩۹۰‏ مسند أحمد بن حنبل - (۲ / )۳١۷‏ وغيرهما وهو 
صحيح» ورواه مسلم ٤0۷۸‏ دون وان تتا صَڪُوا من ولاه الله نرڪ هو بے مسلم. 

(۲) مسائل الجاهلية ص .۲٠۳‏ 

() تفسیرالبغوي (۷ / ۱۸۷). 

() لإبانة اللكبرى لابن بطة رقم .٠١١‏ 

.)۲۷٤ / ٦( الطبقات الكبرى‎ )٥( 


4 تار 


.. لعلاج 


ومن حرص آتمتنا الجهابذة الكبار على عدم الاستقلال بالرآي» وعدم 
القول بمسألة ليس له فيها إمام وسلف» وذلك لأن مخالفة إجماع الأمة وما 
كانوا عليه ليس بالأمر السهل» وهو من أكبر الأسباب المؤدية للانحراف 
كيف يستقل الإنسان برآي أو فهم» أنه قيل للامام أحمد رحمه اللّه: "ما تقول 
4 الحقنة باللين" قال: i‏ الحقنة؟" قيل: 'يحقن الصبي باللين' قال: "ما 
تڪلم ے هذا آحد. 

وأوصى الإمام أحمد الميموني فقال له إياك أن تقول 4 مسالة ليس لہا 
ا اا 

وكان بك المحنة يقول : كيف أقول ما لم يقل ٩‏ . 

كاوه اقل حا من اها اال اجو ل رهه 
الله - إمام أهل السنة فما بال غيره ب2 هذا الزمن؟ 

وذلك لأن التفرد مظنة الخطا ويخشى على صاحبه إن قال قولاً يخالف 
المسلمين أن يدخل ضمن قوله تعالى: # ومن يُشَاقق الرَسُول مِنْ بعد ما تَبَيْنَ 
ته المدى ويتيع عير سّبيل المُومتين وله ما كولى ونه جهنم وسات 


5 


مۋتمر 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل قول ينفرد به المتأآخر عن 
المتقدمين› ولم يسبقه إليه آحد منهم› فانه يڪون خط" 


ظاهرة التكة 


ورأينا الإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول ب4 بعض 
المسائل: " أنا متوقف عن القول برآي لكون هذا الحكڪم لم يقل به آح من 
أهل العلم". 


3 
3 


5 تار 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۱۱ / .)٠۹٩‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۲۱). 


.. لعلاج 


وكذا سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يحذر من ذلك كثيرًا » بل واشتهر 
عنه ذلك» وكل هذا لأن التفرد والشذوذ مظنة الخطا بالفهم والحڪم. 

ولذا كان عند العلماء الحديث الشاذ مردودًا» لأن الانقفراد مدعاة 
للخطاً والوهم» حتى قيل: "لا يتيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاد". 

ومما لا شك فيه أن الشذوذ بالرآي ومخالفة ما عليه الأمة من الوسائل 
الخطيرة لللسة: التي كانت لما السبب الأكبر ے انتشار فكر التّڪفيرء 
كما أن اجتناب التفرد معصم من معاصم النجاة من الفتن بإذن اللّه» وهو 
سبيل المؤمنين. 

وإن الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
آل سعود حفظه الله الذي صدر أخيرًا بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار 
العلماء ومن يؤذن لهم بذلك» ومنع التطرق لآي موضوع يدخل 4 مشمول شواذ 
الآراء» ومفردات آهل العلم المرجوحة» وأقوالمم المهجورة من الفقه العظيم 
لأبعاد وخطر الشذوذ على الأمَة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


(1) انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح للرركشي(۲ / ١١٠)وغيره‏ من كتب المصطلح. 


0۹۰ 


المبحث الثاني 
ضرورة العناية بنشر كتب السلف 


سبق أن أوضحت ب المبحث الأول من الفصل الأول أن العلم الشرعي يجب 
أن يڪون مستمدا من القرآن وصحيح السنة النبوية» ومما ينبغي أن يعلم أيضًا 
آنه يجب أن يكون الفهم لهذين الوحيين وفق ما كان عليه سلف الأمة 
وفهمهم» وذلك لأن من صحبوا رسول الله وفهموا وأدركوا مراده 
ومقصوده عليه الصلاة والسلام» ومن سار على نهجهم» أولى باتباع طريقهم 
لاتباعهم وصيّة رسول الله ٤‏ كما 4 حديث العرياض بن سارية ظله: " 
عليكم بسنّتي وسَنَةٍ الخلفاء الَمْديّين الراشدينَ ؛ تمسّكوا بها وعَضُوا عليها 
بالتّواجن وإياكم ومُحدثات الأمور فإن كل مُحْدَكَةٍ بذْعَةء وكل بدعة 


اال" 


5 


وعن عبد الله #ه بن مسعود عن النبي #5 قال : ' خير الناس قرني» ثم 


مۋتمر 


الذين يلوتهم» ثم الذين يلونهم ". 

ولو لم يكن ثمة فائدة لفهم السلف 2 نصوص القرآن والسنة فما فائدة 
هذا التبيان من رسول الله 5# 

ولہذا اهتم آئمة السسلف بے مصنفاتهم بے آثار السّلف كما نراه ل ڪتاب 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة" لهبة الله بن الحسن اللالكائي» وكتاب "الشرح والإبانة على آصول 
الستة والديانة لبيك الله بن امخمة العمكبرى الحروف بان بطةء وكتاب 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)۱( سبق تخْريجه . 
(۲) رواه البخاري (۳۱۵۰)» ومسلم )۲٥۳۲(‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنهما. 


"الشريعة" لأبي بكر محمد بن الحسين الآَجُرَّيٌ البغدادي. 

ونجد ب4 تلك الكتب التأصيلات الشرعية فيما يتعلق بالذنوب التي تصير 
بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة» ومسائل التّكفير وضوابطهاء وطاعة 
ولاة الآمور وما يجب تجاههم. 

وجه آيها ع كراج افا الا عاك تانح الال مع ال كام 
كما كان شأن إمام آهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله الذي " أعطي من 
الضعر وا قن ما ٠‏ سق ت الأمامة = العين. . وقد رة فاو ها 
مسلطون من شرق الأرض إلى غريهاء ومعهم من العلماء المتكلمين والقضاة 
والوزراء والسعاة والأمراء من لا يحصيهم إلا اللّه» فبعضهم بالحبس» وبعضهم 
بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره» وبالترغيب 2 الرياسة والمال ما شاء اللهء 
وبالضرب» وبعضهم بالتشريد والنفي"» ومع ذلك رفض الخروج على الخلفاء 
العباسيين المعتزلة الذين كانوا يضطهدون أهل الحديث» ويقولون بخلق 
القرآن» وأوصى فقهاء بغداد» الذين اجتمعوا إليه وشكوا تفاقم الحال من 
القتل والتعذيب» بعدم الخروج آو شق عصا المسلمين. 

وكما ب4 قصة الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله عندما تعرض للسجن 2 
دين ركبه لغريم له» وتعاطف معه سجانه» وآبت على السجان مروءته آن ينام 
ها اا اام قر ع ا اس ال اة اا موان 
السجن 2 الصباح» فما كان منه رحمه الله إلا أن قال: "لا واللّه لا أعينك 
على خيانة السلطان"”. 

وغير ذلك ڪثير مما هو مسطورٌ من كلام أئمة السلف رحمهم الله ولذا 
فإن مطالعة كتب السُلف والتًآمل فيها ونشرها تؤصّل معرفة ضوابط مسائل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲ / .)٤۳۹‏ 
(۳) تاریخ بغداد (۵ / .)۳۲۶١‏ 


كن كا نا ارا هاما ك كد تا ادا س الك اد رلو 
أخطا الحاڪم آو جار. 

وبهذا يتضح أن العناية ب4 نشر كتب السلف ودراستهاء دراسّة تحليليّة 
وشرحها 4 دورات علمية» وك المدارس والمعاهد والجامعات» من آهم الوسائل 
التي تعين بإذن الله على علاج هذه الظاهرة الخطيرة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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المبحث الثالث 
التدرج في نصح أهل الشبهات 

إن النصيحة لہا مكانة عظيمة 4 دين الإسلام » وما من نبي إلا وقد نصح 
أمته» و2 ذلك آياتٌ كثيرة ونصوصٌ عديدة» منها ما آخبربه ا وتعالی 
عن نوح عليه السلام بے قوله لقومه : ( آبلفُڪم رسالات ري وآٽصَح ڪه 
وَأعلَمٌ الله ما لا تَعْلَمّون) (الأعراف: )٠١‏ وقال الله تعالى عنه: لا يَنْقَّكه 
ُصڪي ٳِن ارَذت اَن صح ٽَڪم ٳِن ڪان الله يريد ان يغوي ڪم هو رَبُڪم وليه 
ترجعون) (هود ۲ .)۲٤‏ 

وكذلك قال هود عليه السلام لقومه ڪما آخبر الله  :‏ أبلّفْڪم رسَالات 
ری واا لكه ناصح ميا (الأعراف: ۸©. 

وقال صالح عليه السلام لقومه كما قال الله : ( يا قَوْم نقد بتڪم 
رِسَالَة ريي وَنَصَحْت كم وَلَكن لا تُحبُونَ اللَّاصحينَ )€(الأعراف: .)۷٩‏ 

وقال الله عزوجل عن شعيب عليه السلام  :‏ يا قوم لد أبُّفشُكم رسّالات 
ريي وَنَصَحْتُ نكم مكيف آسَى على قوم كاذطرين )(الأعراف: .)4٣‏ 

وا ا E‏ ا ا 8 ا 
رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ”'. 

وإن النصيحة ب2 معالجة ظاهرة التّكفير تكون ب4 مراحل متعددة» ولا 
طرقها ووسائلهاء» فمنها نصح فرديٰ» ومنها نصح جماعي» حسب ما يقتضيه 
المجلس» وهنالك نصح حسب ما وصل إليه الطرف الآخرء ويمكننا تقسيمها 
إلى مراحل ثلاثة: 


(۱) رواہ مسلم 2 صحیيحه .٤۲‏ 


المرحلة الأولى: a‏ وهؤلاء ينبغي آن 
ببادر الواحد منهم بالئصح ابتداءًء ولا يترك حتی لا تذ تثبت هذه الشبهة وترسخ 
وتقوی عنده» ثم تزداد وتتأصل» بل ينبغي أن ربط ا العلم» وينصح بعدم 
التلقي إلا عن أهل العلم والبصيرة. 

وعلى من وجّد 2 نفسه تأثرًا 4 هذا الباب مراجعة آهل العلم ب2 ذلك»› 
لإزالة ما علق بل ذهنه من شبهة. 

المرحلة الثانية: صح من تشرّب بفكر التّكفير» وهذا يُحاج أيضًا 
بالحكمة والموعظة الحسنة» مع إظهار الشفقة عليه والمحبة له» ويْبيّن له نهج 
لت الأمة وما علية آهل العم والقكل 2 هذا الباب مع اراز مكانة 
اا ع و وحيطة ب2 دين الله عز وجل. 

مع مراعات آن النصح ينبغي آن يڪون من المْوَهَل له والقادر عليهء ويڪون 
ذلك من آهل العلم وطلابه ممن وفقه الله لذلك» وأوتي فهما قويا وبصيرة ب 
هذه المسائل» مح الحكمة: والدو ت الطرجوالعطاج وإتاحة الفرسة 
للنقاش والاستماع إلى هؤلاءء والتناصح برفق ولينٍ» لأن الرفق ما كان بك 


شىء إلا زانة. 


ء 


مۋتمر 


المرحلة الثالثة: نصح أرياب الفكر الذين تعدى شرهم إلى غيرهم من 
إطلاق الأحكام بالتّكفير وتشجيع الاعتداء على الأنفس البريئة» والأموال 
والممتلكات» وهؤلاء إن لم يقلعوا عن رآيهم ويعودوا إلى رُشدهم» يتطلب الأمر 
الحجر عليهم ردعا لهم» وكقا لشرهم عن الأمة» مع ضرورة القيام ببرامج 
مدروسة ب4 معالجة فكرهم. 

ومن الخطوات المباركة ب التناصح» ما تقوم به لجان المناصحة ك 
المملكة العربية السعودية» والتي يقوم بها العلماء وطلاب العلم» والتربيون 
وغیرهم»› ممن أوتوا علماً وبصيرة ب4 هذه الجوانب 4 معالجة الموقوفين من 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


أصحاب هذا الفكرء أو من تأثرَ بهم ب4 بعض الجوانب من خلال نشر العلم 
الصحيح ومناصحة هؤلاء الموقوفين. 

ومما يذكر ويشكرء ما يقوم مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية 
من جهود وبرامج ب4 معالجة ظاهرة التّكفيرء بالعلم الشرعي والفقه 
الصحيح» لهذه الأحكام المتعلقة بالجهاد» والتّكفيرء والولاء والبراء» والسمع 
والطاعة» ومسائل الخروج على الولاة» وكل ما ينبني أو يتعلق بهذه المسائل 
الا 

وقد كان لهذا المركز الذي يحظى بعنايةٍ فائقةٍ من صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون 
الأمنية من الآثار الكبيرة العظيمة التي سمعنا عنهاء وشهد به العديد من 
الدول وأدركها الكتيرون» وهذا نابعٌ من إدراك هذه الدولة المباركة وولاة 
الأمر فيها لأهمية النّصح 2 علاج فكر اللّكفير المنحرف. 

ومن اصح أيضا اصح لولاة الأمور بالتحذير مما وصل إليه أمر أرباب 
هذا الفكر حتى يكونوا على دراية من هؤلاء ليعالج ا وليحدذر من 
خطرهم و توابعه» مما يُعين على إفساد مخططاتهم» والحد من نشر قكرهم 
الذي يدعو إلى حمل السلاح على ولاة الأمور والخروج عليهم» و2 ذلك مفاسد 
فيم اندها وا امال اكات ,قير لك كفن الله شرها. 


الخانهة والتوصيات 


إن على الأمة المسلمة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ظاهرة التّكفيرء وأن 
سهم ب4 معرفة أسبابها وعلاجهاء من واقع الأمانة المناطة بهاء عملا بقول الله 
تعالى: [ وتَعَاوتُوا على الير وَالنَقَوَى ولا تَعَاوُوا على الاثم وَالْعَدوَان وَاتَقوا الله 
إِنٌ الله شديد اليقاب ) (لمائدة : ۲) 

وبقول الرسول 8#: الا ڪلڪم راع و ڪلڪم مَسوُول عَنْ رعيهِ فالامَامُ 
الذي عَلَى التّاس راع وهو مَسنْؤُولْ عَنْ رَعيَتِهِ والرَجُل راع على آهل َيِه وهو 
مَنْؤولٌ عَنْ رعيَِه وَالمَراة رَاعية على اَهَل بَيْت رَوؤجها وولده وهي مَسؤولة عَنْهم 
وعَبْد الرُجُل راع على مَالِ سَيّده وهو سول عَنة الا فڪلكڪم راع وُڪلڪم 
مسؤول عن رَعييه"“ 

لى الاما مسر كر 2 عا هدد الط اهر ن خلال التدرو 
والتآليف والمحاضرات» وتربية طلابهم وتأصيلهم» والقيام بالحوار والنصح مع 
رباب هذا الفكرء والاعتتاء بدورات متخصصة 2 هذا المجال» وآن يكڪون 
لها نصيبٌ ضمن الدورات العلمية التي تقام ب كثيرمن البلاد. 

وغل الحكام مسو كور 2 فيط راجو هذا الكر 
المنحرف» بالإعداد مع آهل العلم من ذوي الكفاءات المختصة لتحقيق الأمن 
الفكري للبلاد» وبالحرص على تحكيم شرع الله امتثالا لأمره الله تعالى: 
OS NE‏ ولا تيع أَهْواعَمُم 4 (المائدة : »)٤۸‏ ولقوله 
تعالی: } فلا ورك لا يُوْمِونَ حٌى بُحَڪمُوك فيمَا شَجَر بيهم ثم لا يدوا 
قِي اسهم حرجا RET‏ لیما 4 الا فا وة 
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(۱) رواه البخاري ۷۱۸۲ ومسلم ٤۸۲۸‏ عن عبد اللو ُن حمر رضي الله عَنهُمَا. 
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الشرات أمام الترصين؛ وا رر بهم من كلال القيهات الى بطرخرةا: 

وعلى الحكومات السعي الجاد ب2 نشر العلم الشرعي وطباعة الكتب 
التي تعالج هذه الظاهرة من خلال الإحاطة بأسبابهاء وعليها أن تواصل الصلة 
أيضا بالعلماء مع من اقتضت المصلحة سجنه وإيقافه خشية على المجتمع من 
فكره» ليقدٌّموا لهم التصح والتوجيه على غرار ما تفعله حكومة المملكة 
العربية السعودية - وفقها الله - من خلال لجان المناصحة. 

وعلى وزارات الإعلام واج كبيز 4 نشر العلم الصحيح» والحث على 
لزوم نهج السّلف» والتحذير من مخالفته بالوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة› 
وإبراز مكانة العلماء وتعظيمهم» والحذر من نشر ما يخل بدين الإسلام. 

وعلى الجهات التعليمية 2 الجامعات والكليات والمدارس واجبُ عظيم 2 
وضع مناهج شرعيةٍ ملائمةٍ للاحتياج 4 علاج هذه الظاهرة» من خلال 
التأصيل السليم 4 الحث على الابتعاد عن الغلو وتبيان خطورة القول بالتّكفير 
وغواهقبه الوخبة 

و أن على الآمة أن تكون على قدر مسؤولياتها لتحقيق الأمن 
فک کڪ ادد مام مسؤوليته تجاه هذا الفكر› وبالله التوفيق. 

وعلينا مع العمل بالوسائل السابقة وغيرها ب2 علاج ظاهرة اللّكفيرء آلا 
نغففل سلاحًا عظيمًا ألا وهو الدعاء » لأن الدعاء هو العبادة"“ كما _2 
الحديث الشريف» ولاشك آن المداية بيد الله سبحانه وتعالى » فعليتا مع 
الدعوة والنصح الدعاء بآن يوفق الله ويسدد ويصلح شأن المسلمين وأن يرد 
ضالہم» وآن يوفقهم إلى الہدى والرشد والصواب. 


(١)سنن‏ الترمذي ۲۹1۹ عن النعمان بن بشير وقال : أحسن صحيح" وأحمد 2 المسند .۱۸١۷۸‏ 


ختاما: يوصي الباحث بما يلي: 

* إنشاء مراكز بحثية خاصة تتولى التوجيه السليم 4 مسائل 
التكفير والغلوء والرد على الشبهات بلغات متعددة 

" طباعة كتب الستّلف ومختارات من كلام الأئمة بلغات متعددة مما 
يعين 2 التأصيل السليم لدى الناشئة. 

" تنمية التأصيل السليم لدى الناشئة 2 مناهج التعليم 2 المراحل 
الدراسية وخصوصًا مراحل المراهقة وما بعدها. 

" إقامة دورات علمية خاصة لتنمية الحوار مع آرباب فكر التّڪفير. 

" فتح الحوار المباشر مع أصحاب هذا الفكر. 

" وضع برامج هادفة ب4 وسائل الإعلام للحد من ظاهرة التّكفير. 


والله المادي للصواب . 
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مصادر البحث 


" القرآن الكريم. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد الله عبيد 

الله ابن بطة العكبري» تحقيق عثمان الأثيوبي ورضا معطي ويوسف الوابل 

وحمد التويجري» نشر: دار الرايةالرياض» الطبعة الثانية: ١١١٠ه.‏ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين بن بلبان الفارسي» مؤسسة 

الرسالة. 

" الإصابة 2 تمييز الصحابة» للحافظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٠ءتحقيق‏ : علي محمد البجاوي 

" الاعتصام للشاطبي» نشر المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجوزية» تحقيق : طه عبد الرءوف 
سعد» نشر دار الجیل - بیروت»› ۱۹۷۲ ه. 

" آمرّ ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللّه بن عبدالعزيز آل سعود 
ذي الرقم: ١۸۷١٠/ب‏ 2 ١/۹/١١١١ه‏ لسماحة مفتي عام المملكة العربية 
السعودية» بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء. 

" تاريخ بغداد» لأبي بكر آحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية› 
بیروت. 

" تدريب الراوي 2 شرح تقريب النواوي لعبدالرحمن بن آبي بكر السيوطي»› 
تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» نشر مكتبة الرياض الحديثة: الرياض. 

" تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق د. عبد الرحمن 
الفريوائي» نشر مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة : الأولى ٠٤٠١٠١)‏ ه. 

" التكفير وضوابطه»ء لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ضمن سلسلة 
وصايا وتوجيهات للشباب» نشر الكتب التعاوني للجاليات بالعزيزية» الرياض. 

" جامع البيان 4 تفسير القرآن= تفسير الطبري» تحقيق مكتب التحقيق بدار 
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هجر» الطبعة الأولى. 


جامع الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي» مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» 
طا» ١١١ه‏ تحقيق آحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 
عوض. 

الجامع الصحيح المختصر» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د مصطفى 
البغاء » دار ابن كثيرء واليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة» ٠١١١‏ ه. 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم 
آطفيش» نشر دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية: ١۸١١ه.‏ 

جريدة المسلمون» العدد (001) بتاريخ ٤١١١/0/0‏ ١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية الحراني» نشر دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى»١٠١١٤٠١ه»‏ تحقيق : د.علي حسن ناصر › ود.عبد العزيز 
إبراهيم العسكر » ود. حمدان محمد. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» نشر 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعة: ٠٤١١‏ ه. 

دراسة حديث نضر الله امْرءا سمع مقالتي..رواية ودراية » للشيخ عبد المحسن بن 
حمد العباد البدر» طبع ضمن كتب ورسائل الشيخ» مكتبة التوحيد» الرياض. 
الدرر السنية 4 الكتب النجدية» دراسة وتحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الطبعة السادسة: ١١١١ه.‏ 

روافد حديثية» للدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول» الطبعة الأولى› 
۷ھ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني› 
مكتبة المعارف» الرياض. 

سنن ابن ماجه»ء لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفڪر» بيروت. 

سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث» نشر محمد علي السيد» حمص» طا› 


00۰۱ 
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شرح السنة للبربهاري» تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطاني» نشر دار ابن 

القيم - الدمام. 

" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الففور عطار. 

* صحيح ابن حبانانظر الإحسان. 

" صحيح البخاري= الجامع الصحيح. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 

الكتب العربية» طاء› ١٤۷١١ه.‏ 

" صحيفة الشرق الأوسط 2 ۲/۱/۲۷١١٤٠ه‏ العدد: .۸۱۸١‏ 

ضوابط التكفيرء للشيخ د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» مكتبة البخاري»› 

الامارات طا. 

ضوابط 4 التكفير و التبديع» محاضرة مفرغة لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ. 

" فضل علم السّلف على الخلف» لابن رجب. 

" القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل. 

" قطف الثمر 2 بيان عقيدة أهل الأثر» لصديق حسن خان القنوجي» تحقيق 
الدكتور عاصم بن عبداللّه القريوتي» الطبعة الأولى» نشر وزارة الشؤون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» السعودية» ١١١٠١ه.‏ 

كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى» للدكتور عاصم بن عبدالله 
القريوتي. 

مجلة الدعوة العدد )۱١۱۱(‏ بتاریخ ۱۹/۰/۱۱١٤۱ھ‏ الموافق ۹۹۰/۱۰/۰١۱م.‏ 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن آبي بكر الهيثمي› دار 

الفڪر» بیروت» ١٠١١١‏ ه. 
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مجموع الفتاوى» لتقي الدين آبي العباس آحمد بن تيمية» تحقيق آنور الباز 
وعامر الجزار» دار الوفاءء الطبعة الثالثة» ٠١١١‏ ه. 

محاضرة بعنوان 'ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها". 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبداللّه الحاكم النيسابوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولی» ١٠١١١‏ ه» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 
مسند الإمام أحمد بن حتنبل»› لأحمد بن حنبل الشيباني› تحقيق شعيب 
الأرناڙؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية› 
وسليمان مسلم الحرش» نشر دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة: ٠١١١‏ ه. 
المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق الشيخ حمدي السَلفي. 
المنتقى من فتاوى الفوزان. 

الموطاً للامام مالك بن آنس» رواية يحيى الليثي» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 
موقع ا السًڪيiة: www.assakina.com‏ 

موقع واحة الّ]صيa: www.alnasiha.net‏ 

النكت على مقدمة ابن الصلاح» لأبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبداللّه 
بن بهادر» تحقيق د. زين العابدين بن محمد بلا فريج»ء نشر أضواء السلف- 
الرياض» الطبعة الأولی» ۹١١١٤٠١ه.‏ 

النكت على مقدمة ابن الصلاح» لبدر الدين الزركشي» نشر أضواء السلّف› 
الرياض» الطبعة الأولی» ۹١١١١ه»‏ تحقيق: د. زين العابدين بلا فريج. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


علاج ظاهرة التكفار.. روية 
Ey 4 +‏ يله 4 


د. عبد السار إبراهيم الهيتي 
قسم الدراسات الإسلامية - جامعة البحرين 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


الملقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين 
والآخرين.. أما بعد: 

فإن ظاهرة التكفير المعاصر تعد من أخطر الظواهر التي تواجهها الأمة 
اليوم على كافة مستوياتها العلمية والفكرية والتربوية» وعلى اختلاف 
مواقعها القيادية والجماهيرية» فقد نخرت هذه الظاهرة 24 جسد الأمة»› 
فأصابت منه وهنا وتمزيقا وضعفاً وتخلفاً» وشكلت 2 مسيرتها معوقات 
كبيرة حالت بينها وبين نهضة فكرية وحضارية» تلك النهضة التي حمل 
مشاعلها سلف الأمة وقادتها من الفقهاء والعلماء الذين كانوا خيرمن فهم 
اللنصوص ووظف المقاصد» برؤية فقهية تأصيلية بعيدة عن التطرف والغلوء 
ومن دون تفریط آو تساهل. 

واليوم نعتقد أن الأمة بحاجة إلى عودة ميمونة ومحمودة إلى ذلك الفكر 
الشرعي الأصيل لتقديم معالجة فقهية وفكرية شرعية لهذه الظاهرة» بسبب 
ما يتبعها من آثار ومخاطر» وللعديد من الظواهر والمستجدات التي تواجهها 
الأمة اليوم» وعلى أساس هذه المعطيات كانت فكرة هذه الورقة البحثية التي 
سيتم توزيعها إلى المباحث التالية : 

التمهية ١‏ تقر القكر التكفيرى قديما وحديذ. 

المبحث الأول : التكفير 2 التأصيل الشرعي. 

المبحث الثاني : موقف فقهاء الأمة من التكفير. 

المبحث الثالث : علاج ظاهرة التكفير المعاصر. 

الخاتمة : النتائج والتوصيات. 

ستاو ل 2 اح الك لر كي على اة مو اجات ااقكرة 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


رأة الت يكن من خلا شديم صباغة شرغية تال هة القاهرة 
بر وط تة على التون ار رلا قبل دور اكا سد ا 
للتشريع» ولا تقع فيما وقع به اللآخرون من الشتم والسب والتسفيه» مما يعود 
إل اتوت ا ف 


آمل أن أكون موفقا 4 عرض هذا الموضوع ومعالجته من خلال رؤية 


فقهية شرعية» حسبي آنني اجتهدت» ومن الله التوفيق. 
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مهيا | 
نشوء الفكر التكفبري قديما وحديثا 


المتابع للتاريخ الإسلامي يجد أن الفكر التكفيري قد ابتدا منذ القرن 
البجري الأول» وأن هناك جماعات وفرقاً حاولت تبني هذا الفكر ب علاقتها 
مع عموم الأمة وأفرادهاء معتمدين 4 ذلك على بعض النصوص القرآنية 
والنبوية التي تمت قراءتها قراءة خاطُة»› و کا ا : فادخلوا 
فيها التأويل المتكلف» وحملوا الألفاظ على غير مدلولاتهاء وجانبوا بذلك 
وسطية الدين والفكر والمنهج» وسلكوا مسلك الغلو والتطرف حتى وقعوا 2 
المحظورء وأدخلوا الأمة 2 دوامة التقاطع والتضاد بدل التوافق والتكاملء 
ولعل أبرز تلك الجماعات التي اعتمدت هذا الفكر التكفيري أولئك الذين 
خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حيث خاضوا 2 آيات الله بغير 
سلطان» وبغیر علم ولا هدى ولا كتاب منير غير عابئين ولا مكترثين بوعيد 
الله تعائى» إذ يقول : * ومن النّاس مَنْ يُجَادلٌ في الله بقيْرِ عِلْم ولا هُدَّى ولا 
ڪتاب منير 4 لقمان »٠١‏ ويقول 2 آية أخرى : # ا لدی ارون جي 
آیات الله بغَيْرِ سلطان اهم إِنْ فِي صُدُورِهم إلا كِبْر ما هُم ببالغيه فاسيڈ 
بالله اله و هو السميع البصير 4 غافر .٥1‏ 

إن أصل التكفير الذي عانت منه المجتمعات الإسلامية هو الفڪر 
الخارجي الذي تمثل 2 الفئة التي خرجت على علي رضي الله عنه» والتي غلب 
عليها طبيعة التطرف 2 التفكيرء والمغالاة 4 الحكم» والانفعال ب2 
السلوك» ومن هنا عرفهم الشهرستاني بآنهم : كل من خرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان الخروج 2 أيام الصحابة على الأئمة 
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الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة ل كل زمان'› 
وذڪر ابن حزم بانه يشمل ڪل من آشبه الخارجين على علي ابن آبي طالب 
رضي الله عنه» أو شارڪهم ے آراٿهم بے آي زمن”. 

ولعل آحد الأسباب التي كانت تقف وراء هذه الظاهرة هو النزاع على 
الخلافة والحكم» فقد كان للخوارج نظرة معقدة وشديدة ب2 اختيار الإمام» 
مما أدى إلى نوع من عدم الاستقرار السياسي» فقد طلبوا من علي - رضي الله 
عنه - 2 بادئ الأمر آن يقبل بالتحكيم» ولا تم ذلك طلبوا منه آن يرجع عنهء 
ويعلن إسلامه» مما يدلل على عمق الاضطراب الفكري الذي كانوا يعيشونه 
چ ڪوامن نفوسهم. 

يضاف إلى هذا الاضطراب الفكري والنفسي جملة من العوامل 
الاقتصادية التي تمثلت 2 قصة ذي الخويصرة التي نقلها آبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : بینما نحن عند رسول الله & وهو يقسم قسماء آتاه ذو 
الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: ويلك› 
ومن يعدل إذا لم أعدل ۱5 قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -: يا رسول اللّه» ائذن لي فيه أضرب عنقه» فقال 
رسول الله 4 ذعه فإن له أصحابا يقر أحدكم صلاكة مع ضلاتيم: 
وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية آيتهم رجل آسود إحدى عضديه مثل ثدي المرآة آو 
مثل البضعة تدردر» يخرجون على حين فرقة من الناس» قال آبو سعيد: 


(۱) الملل والنحل للشهرستاني» آبو الفتح محمد بن عبد الڪريم بن ابي بڪر الشهرستاني› تحقيق محمد 
سعيد ڪیلانی › دار المعرفة للطباعة والنشر› ٤ھ‏ 4م ج ١‏ ص .١١٤١‏ 
محمد بن إبراهيم نصيروعبد الرحمن عميرة»› دار الجیل بیروت ١١٤۱ھ 0٥0‏ م«م› ج۵ ص o e)‏ 


001° 


فأشهد آني سمعت هذا من رسول الله #»› وآشهد أن علي بن آبي طالب - 
رضي الله عنه - قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد» فأتي به 
حتى نظرت إليه على نعت رسول الله 8# الذي نعت)'» فهؤلاء هم أنفسهم 
الذين أعلنوا التمرد على عثمان بن عفان رضي الله عنه» ونهبوا بيت المال بعد 
قتله» وهم الذين نقموا على علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 

وقد اعتبر الخوارج أنفسهم الممثلين الحقيقيبن للأمة الإسلامية» فهم آهل 
الحق والعدل» ومنهجهم هو منهج الحق والعدل» وآئمتهم آئثمة الحق والعدل» 
وهم وحدهم خلفاء رسول الله ج 2 تطبيق الأحكام وتنفيذ الشريعة” »كما 
اعتمد أغلبهم على القرآن الكريم دون السنة النبوية» وقاموا بتفسي ر آيات 
القرآن الكريم حسب آهوائهم وعقولمم» ولذلك قال النبي # عنهم (يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم) "» بمعنى أنهم لم يفهموا القرآن كما فهمه النبي 
وصحابته الكرام. ويصفهم الشوكاني فيقول: إنهم اجتمعوا على آن من لا 
يعتقد معتقدهم يكفر» ويباح دمه» وماله» وأهله» واستعرضوا الناس فقتلوا 
من اجتاز بهم من المسلمين» كما حصل ذلك مع عبد الله بن خباب بن الأرت 
وجاریته حین قتلوه وبقروا بطنها. 

ومن الفرق التي اعتمدت التكفير بين المسلمين الغلاة من الشيعة» الذين 
قاموا بتكفير كل من خالفهم» ومن ذلك تكفيرهم للصحابة رضي الله 
عنهم» وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فقد ذكر نعمة الله 
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(1) صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي بيروت» ج ۲ ص .۷٤٤‏ 

() التاريخ الإسلامي وفك ر القرن العشرين (دراسات نقدية ب4 تفسيرالتاريخ) د. فاروق عمر» طبع 
مكتبة النهضة بغداد » الطبعة الثانية ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۵ م» ص .٠١‏ 

(۳) صحيح مسلم» آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» ج ۲ ص .۷٤٤‏ 

.٠٤٠١ نيل الأوطار للشوڪاني» محمد بن علي الشوڪاني» دار الجيل بیروت ۱۹۷۲ م» ج ۷ ص‎ )٤( 
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الجزائری آنه قد روي ت الأخبار الخاصة آن آبا کر کان پصلی خلت رول 
الله 8 والصنم معلق ب2 عنقه وسجوده له"» كما خصص المجلسي بابا سماه 
(باب كفر الثلاثة» ونفاقهم» وفضائح آعمالمم وقباح وآثار» وفضل التبريء 
منهم ولعنهم) " ويقصد بالثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم»› 
وينقل المجلسي رواية ارتداد الصحابة على زعم الشيعة» فقد روى الكليني 2 
الروضة من الكاك رواية رقم ۲١١‏ عن آبي جعفر عليه السلام» قال: كان 
الناس آهل ردة بعد النبي ## إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة 9 فقال: المقداد بن 
الأسود» وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليه . 

وفن الر اتات الك ع لك وة وا لق اة د كي كلا اة ما 
ذكره الكليني 2 الكا2” عن أبي عبد الله 2 قوله تعالى : [ رَبّّا آرنا 
الدَيْن آضَلانا مِنْ الجن وَالإنس نجعَلَهُمَا تحت َقَدَامِنا ليَڪوتا مِن الأُسفلِينَ 4 
قصلت ۲۹» قال: هماء ثم قال: وكان فلان شيطاناء» قال المجلسي ي بيان 
مراد صاحب الكاك ب هما ' قال : هما آي آبو بكر وعمرء والمراد بقلان 
عمر» آي الجن المذكور 2 الآية» وإنما سمي به؛ لآنه كان شيطاناء إما لأنه 
كان شرك شيطان لكونه ولد زناء أو لأنه 4 المكر والخديعة ڪالشيطان› 
وعلى الأخيريحتمل العڪس بان يڪون المراد بقلان آبا بڪر . 


(۱) الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› بیروت ٤١٤١ه»‏ ج ١‏ 
ھن ۳ 0: 

(۲) بحار الأنوار للمجلسى» محمد باقر المجلسى» دار إحياء التراث العربى بيروت» الطبعة الثالثة ١١١٤٠١ه‏ 
۲۳ م» ج۲ ص r‏ 

(۳) مرآة العقول 2 شرح أخبار آل الرسول للمجلسي» محمد باقر المجلسي» دار الكتب الإسلامية 
طهران؛ ج ۲٢‏ ص ۲۱۳. 

۲٣١ هھ ۱۹۸۵ م» ج ۸ ص‎ ۱٤۰٥ الڪاے للڪليني» آبو جعفر محمد الكلیني › دار الأضواء بیروت»›‎ )٤( 
.٥۲۳ رواية رقم‎ 

(0) مرآة العقول 4 شرح أخبار آل الرسول للمجلسى» محمد باقر المجلسي» ج ۲١‏ ص ۸۸ء. 

00۱۲ 


أما دوافع التكفير الذي اعتمدته هذه الفرق فيعود إلى عدة أسباب أبرزها 
الجهل بأحكام الشريعة» وإتباع المتشابه من النصوص» والقول بالتأويل 
القاسد؛ وا لنت والتشدد ك الدينء وتفيب ألوى على الشرع» وحب الرياسة 
والطمع ب2 الحكم» والتسرع 4 إصدار الأحكام. 
التكفبر في العصر الحديث : 

أا افو افك د الح ر الخد دا فا ك ها ت وة 
الأفكار والتصورات تختلط فيها الدوافع الدينية مع الدوافع السياسية 
والاقتصادية» وتلتقي فيها العوامل النفسية مع الظروف البيئية والاجتماعية› 
مما يجعل هذه الظاهرة معقدة ومتشعبة من حيث خلفياتها الفكرية› 
وقناعاتها العقائدية» وآلياتها السلوكية» فهي تعتمد الفكر والعقيدة لمحاولة 
إقناع الناس بهاء وتوظف العواطف؛ لاستقطاب الشباب نحوهاء وتستخدم 
العنف والقتل والترويع طريةا للوصول إلى آهدافها وغاياتها. 

و2 ظل هذه المعطيات المتشابكة والمتداخلة نشآت جماعات وحركات 
إسلامية تعتمد الغلو والتطرف» وتنهج منهج الخوارج ب4 التكفير ك المعصية› 
وک ساعد کی دك اح غلب هذ الخ كات كان قد نات ورام قان 
السجون» وتبلورت أفكارها داخل المعتقلات» فحملت معها كل معاني 
الحرمان والآذى والتعمذيب» وقد كثر أتباع هذه الحركات بين الشباب من 
طلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية الذين يتميزون بالحماس الفكري 
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ا تار 


.. العلاج 


ويكفرون العلماء؛ لأنهم لم يكفروا هؤلاء وأولئك» ويكفرون عامة الناس 
من المحكڪومين؛ لأنهم رضوا بذلك» وتابعوا حڪامهم» ويڪفرون ڪل من 
يعرضون عليه فكرهم فيرفضه» آما من ينتمي إليهم ثم يترك منهجهم 
وطريقهم فهو 4ے نظرهم مرتد حلال الدم» وهكذا فهم يجعلون الحياة كلها 
بجميع مفاصلها إثماً ومعصية» وفسقا وكفرأً» وخروجا عن الدين إلا من 
ڪان معهم» آو سار على طريقتهم. 

ولعل آخطر ما تعتمده الجماعات التكفيرية المعاصرة هو أن الأخذ بأقوال 
الأئمة من الفقهاء 2 الإجماع» أو القياس» أو المصلحة المرسلة»› آو 
الاستحسان» أو العرف كفرء أو شرك حتى ولو كان ذلك إجماع الصحابةء 
ومن هنا فإنهم يرون آن العصور الإسلامية بعد القرن الرابع الجري ڪلها 
عصور جاهلية ومعصية وكفر ؛ لأنها تقدس صنم التقليد المعبود من دون الله 
تعالى» وآن قول الصحابي وفعله ليس بحجة شرعية» حتى ولو كان من 
الخلفاء الراشدين» وأن على المسلم آن يعرف الحكم الشرعي بأدلته الأصلية 
من القرآن والسنة مباشرة» ولا يجوز له التقليد 4 آي آمر من آمور الدين. 

وتعتمد الحركات التكفيرية المعاصرة صيغفة أخرى من الانكفاء 
والانعزال عن الواقع» يتمثل 2 تبني مبدآ المجرة الذي يعني العزلة عن المجتمع 
الجاهلي 4 عرفهم وتصورهم» فكل المجتمعات الحالية مجتمعات غير 
شرعية» ولذلك فإن الانفصال عنها وعدم التعايش معها واجب شرعي ؛ 
لتحقيق بيئة مستقلة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقة» فينكفئُون على 
آنفسهم» ويعزلون آنفسهم عن الواقع الكافر - برآيهم - حتى تقوى 
شوكتهم» فهم أشبه ما يكونوا بالعهد المكي ب حياة النبي ج. 

ويتبنى بعض آتباع تلك الحركات رفض آقوال العلماء المحققين» وعدم 
الرجوع إلى آمهات كتب التفسير والعقيدة والفقه ؛ لأن كبار علماء الأمة - 
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.. لعلاج 


بزعمهم > من القدماء والمحدثين مرتدون عن الإسلام»ء ولذلك فهم يدعون إلى 
الأمية استنادا إلى الحديث (نحن آمة آمية» » الحديث)”" الذي يؤولونه تأويلا 
خاطئًا» ويمنعون أتباعهم من الانتساب إلى الجامعات والمعاهد العلمية» لأنها 
مؤسسات الطاغوت والكفر» ويقولون بترك صلاة الجماعة والجمعة ؛ لآن 
المساجد كلها ضرار وآئمتها غير شرعيين» إلا آربعة مساجد هي : المسجد 
الحرام والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ومسجد قباء» ولا يصلون فيها إلا 

إذا كان الإمام منهم. 

أسباب ظاهرة التكفبر الحديثة : 
يمكن تحديد الأسباب التي تقف وراء ظاهرة التكفير التي تبنتها بعض 

الجماعات والحركات المعاصرة بما يلي : 

١‏ - الجهل بأحكام الدين» وعدم تحديد مفهوم المصطلحات الواردة فيه ؛ 
ذلك آن كلمة الكفر الواردة 24 بعض النصوص الشرعية التي يعتمدها 
المنتسبون إلى الجماعات المتشددة 4 تكفيرهم للآخر تحمل معان 

متفاوتة» فهناك الكفر الأكبر الذي يعني الخروج من الملة» وهناك 
الكفر الأصغر الذي يعني كفر النعمة› وهو يقابل شكڪر النعم ڪما 
يقرر ذلك علماء الأمة وفقهازهاء ولكن أولئك المتشددين يصرون على 
یا کے ی ا 
جميع من يخالفهم الرآيء دون النظر إلى حال الشخص الذي يرتكب 
مخالفة آو يتجاوز حكماً شرعيأء وبذلك فهم يخلطون بين الخطيئة التي 
هي كفر وبين الخطيئة التي هي معصية» كما يخلطون بين الفسق 
والظلم والشرك والسيئة والخطينّة المخرج من الملة منهاء وغيرالمخرج 
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)١(‏ سنن البيهقي الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطا» مكتبة 
دار الباز مكة المكرمة› 1٤‏ ھ ٤۱۹۹م»‏ ج ٤‏ ص۰٥۲‏ . 


ويجملونها شيئًا واحدا. 

ولعل الدافع إلى ذلك قلة بضاعة المنتسبين إلى تلك الحركات من الفقه 
وقواعده وآأصوله» فقد تجد بعضهم لا يحفظ قاعدة فقهية» ولا يعرف 
مبحثاً من مباحث أصول الفقه» ولكنه يتجراً على تكفير الناس 
وإخراجهم من الملة» مما جعلهم يآخذون ببعض النصوص دون بعض› 
فيأخذون بالجزئيات» ويغفلون القواعد الكلية. 

۲ > إتباع الہوى» والإعجاب بالرآي» واعتماد الغلو دون تبصر ك العلم آو تورع 
بالديانة» عن طريق اعتماد الأقوال الشاذة والتوجيهات الفردية» ومن دون 
افقار لقاضصد الخ ر وق ا عدها اة وكانت قك الأقرل اة 
شبيهة بنهج الخوارج السابقين» حتى تكلم 4 الدين من ليس آهلا 
للكلام» ووافق ما نفوسهم من حنق وغضب على بعض الأنظمة 
السياسية» فكانت النتيجة فتنة الغلو ب2 الدين» ومجاوزة الحد الذي نهى 
الله عنه بقوله تعالى : [ يا أَهْلّ لكاب لا تغلوا في ديذِك 4 النساء 
١‏ ونهی عنه رسول الله # بقوله: (إياكم والغلو؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو ب4 الدين) ""» فكل من جاوز الحد عن السنة 
المرضية فقد غلا ؛ لأن النبي © ما خيربين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يڪن إنما. 

=١‏ دان اة اء و اهاد س اكجرار هكن الطهاء واه وة 
وعاظ السلاطين إلى تبرير كل ما يصدر عن السلطة حتى» ولو كان 
ذلك مخالفا لأحكام الشريعة وقواعدها. 
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الأعظمى»› دار المكتب الاسلامی بيروت»› ۰ھ ۷° cA‏ ج ٤‏ ص ۲۷٤‏ » وقد أخرج هذا الحديث 
النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاڪم. 


..العلاج 


فقد كان علماء الآمة 2 سابق عهدهم على درجة من المهابة والمنزلة»› 
دعوه يتعلم التواضع""» ويروى أن سليمان بن عبد املك جاء يوماً إلى 
أردت أن يعلم أن لله رجالا يزهدون فيما لديه» أما الذي حدث اليوم فإن 
ويلوذون بهم» ويبررون جميع تصرفاتهم» حتى فقد جمهور الأمة الثقة 
بهم» وخصوصا الشباب الذين يتميزون بالحماس والغيرة على الدين»› 
فيدفعهم ذلك إلى تبني التطرف 2 التكفير والغلو 2 إصدار الأحكام. 
ونظرا لفقدان الثقة بالعلماء يتم إتباع علماء جهّالا يدلونهم على طريق 
الغلو والتطرف» وهو جزء مما أشار إليه الحديث الذي يرويه عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله # يقول : (إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا يننزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
الما ح إا ك هات أفخة التابى رسا جال م فسن فاضا 
بغير علم» فضلوا وآضلوا) ”. 

١‏ ب لدا والطمخ بالرياسةء كان كرا ممن بكرن هم افير 
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)١(‏ سير آعلام النبلاء للذهبي» محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط»› مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» الطبعة الحادية عشرة ۱۷٤۱ھ ۱۹1۹٩‏ م» ج ۵ ص .٠١١‏ 

() وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» آبو العباس آحمد بن محمد بن آبي بڪر بن 
خلڪان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر بیروت ۱۹۷۲ م» ج ۲ ص ٤۲٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير بيروت» الطبعة الثالثة ۱٤۰١‏ ھ ۱۹۸۷ م» ج ١‏ ص *0. 


4 تار 


.. لعلاج 


إنما يدهم إلى ذلك هو باطنة لحب انتا وائرياسة» جل لا سيلا 
كن هال احير او اف لے ال ا كح لاف ا هة 
باطنة عنده. فإن من خرج على عثمان - رضي الله عنه - 2 زمنه لم 
يدفعه إلى ذلك إلا حب الرياسة والطمع بالدنياء وإلا فهل ب ذلك الزمن 
أنقى وآتقى وآورع من عثمان !. 

4 مقابل ذلك فإن من يلقي نظرة علمية دقيقة على الآيات القرآنية 
والآحاديث النبوية يجد أن التكفير الذي يعني إخراج المسلم من دينه لا بد أن 
تد عل آداة قرعا فة القت و الد ا وك ورات و ماك ا 
العلماء المتخصصون الذين يفهمون النصوص فهماً صحيحاأء ويوازنون بينها 
وبين المقاصد الشرعية» بعيدا عن المغالاة 4 فهمهاء ومن دون الخروج على 
مدلولاتهاء فالعلماء والفقهاء المتخصصون هم الذين يملكون آدوات الفهم 
الصحيح للنص الشرعي عملا بقوله تعالى: لإ واا جاعم أمْر من الأَمَّن أو 
الْحَوْف أذَاعُوا به ولو روه إلى الرَسُول وإلّى أَويِي الأَمْرِ مِنْهُم لَعَِمَهُ الَذِينَ 
يستيطوتة مِنْهُمْ وولا فَضْلٌ الله عليْكم ورَحمَئة لانَبَعثُم الشَيْطًانَ إلا قييلاً 4 
النساء ۸» وقد ورد عن الحسن البصري - رحمه الله - آنه قال : (العامل 
على غير علم كالسالك على غير طريق» والعامل على غير علم ما يفسد آڪثر 
مها يلم فاطبوا الام طا لا يضر باليااة واطبة الجادة طا لا ير 
بالعلم» فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة 
محمد *#» ولو طلبوا العلم لم يدلہم على ما فعلوا)". 
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.. العلاج 


(۱)( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء دار ابن الجوزي»› الدمام السعودية› ھ4٤0۹۹‏ جا 
ص٣٥٦۱‏ . 


المبحث الأول 
التكفير في التأصيل الشرعي 

فناوى معاصرة تدعو إلى التكفبر : 

من أهم المهام التي ينبغي أن ينهض بها علماء الدين وفقهاء الأمة هو إرشاد 
الناس وتوجيههم إلى الطريق السوي» وكذلك معالجة الأمور اليومية التي 
تطراً على حياتهم» فيحتاجون إلى معرفة الحكم الشرعي فيهاء ولا شك فإن 
الطريقة التي يتبعونها ب4 هذا الآمر يجب أن تكون مناسبة وحكيمة؛ ليتحقق 
البدف من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق القاعدة القرآنية: 
اذغ إلى سَّبيل رَبك بالحكمَة وَالمَوْعظَة الحَسَة وَجَادلهُم پالټي هي 
أحْسَنٌُ النحل ١٠٠٠ء‏ لكن الملاحظ اليوم أن هناك بعضا من الفتاوى تعتمد 
العنف والتشدد 4 إصدار الأحكام» وكأن المفتي يعيش حالة حرب مع 
العدو» وليس حالة سلم وتواصل مع آبناء دينه وعقيدته. 

إن الخطر الذي تعاني منه المجتمعات والشعوب المسلمة اليوم هو ظهور 
رجال ممن ينتسبون إلى الدين» ويدعون الفقه والعلم الشرعي» ويزعمون 
حرصهم على تطبيق أحكامه»ء نراهم اليوم يصدرون جملة من الفتاوى 
التكفيرية فصل كت رمن اعيات إل تكفيرالأمة بأكلهاء وة 
لذلك يقوم ضحاياهم من أتباع هذا الفكر المتطرف بقتل الأبرياء والآمنين من 
المسلمين وغير المسلمين» لا يتورعون 2 تفجير آنفسهم 2 المدن والأسواق 
والممتلكات العامة والخاصة تحت ما يطلقون عليه واجب الجهاد الشرعي› 
بدعرق اتهم بملكون مشاتيح الجنة بذ الأعمال الطلذمية الخالقة للشرع 
والعقل على حد سواء» وينسون آو يتتاسون آن من آڪبر الڪبائر هو قتل 
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الأرواح البريئة» وإزهاق النفس الإنسانية. 

إن هذه الفتاوى المضطرية فكريا وموضوعيا لا تآتي من باب الاجتهاد 
والبحث العلمي» وإنما هي نابعة من باب الجهل والانغفلاق الفكري» ومن 
قراءة خاطئة وجزئية للنصوص الشرعية» وجهل بمقاصد الشريعة وقواعدها 
العامةء ورغم آن العديد من تلك الفتاوى لا تعتمد على سند شرعي أو قاعدة 
علمية رصينة» إلا آنها تثيرتساؤلات حول إطلاق العتان ثل هكذا مفتين أو 
فقهاء ممن يدعون العلم الشرعي» فهل هذه الفتاوى من باب الاجتهاد حقا 5 أو 
أنها نوع من آنواع الصراع السياسي والمصالح الشخصية والنفعية يتم تغليفها 
بغلاف الدين مرة» وبغلاف الحرص على الآمة مرة آخرى» وبغلاف تحقيق 
العدل ومتع الجور مرة ثالثة 5 

إن مما لاشك فيه أن هذا الانفلات ب4 فتاوى الجهل والانغلاق سيؤدي إلى 
إلحاق الآئى بالسلمين على اخخلاف متيام حكاها ومعحكومين: خادة 
وشعوبا» وستكون حجة على الإسلام عند من يتصيدون ك المياه العكرة ضد 
هذا الدين لاستخدامها ورقة من أوراق عدائهم له» من أجل إظهاره للناس على 
آنه فين دعو ال الت وتي ااتلر ك وا ك حك مد وتر عات 
كما آنها ستكون ذريعة بيد القوى الكبرى 2 هذا العالم؛ لشن الحروب على 
الشعوب الإسلامية بحجة أنها تؤثر على الاستقرار والسلم والآمن الدولي› 
كما حصل 4 كثير من بلاد المسلمين اليوم. 

ومما يؤسف له أن هؤلاء المفتبن من الجهلة والمتشددين أوصلوا الأمة إلى 
حالة من الفوضى تمثت 2 إهدار دماء الناس» واستباحة أمواليم وأعراضهم» 
حتى أصبح الإنسان 4 درجة من الابتذال أرخص من سعر الآلة التي يقتل بهاء 
وكأنهم لم يسمعوا قول رسول الله ه8 ب4 الحديث الذي يرويه عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما عن النبي ## أنه نظر إلى الكعبة فقال: لقد شرفك 


o0۰ 


الله وكرمك» وعظمك» والمؤمن أعظم حرمة منك" › وعن ابن عباس رضي 
الله هما قال تر زول الله 6 إلى الك فقال ل إلة إلا الله ما لات 
وأطيب ريحك» وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة منك . 
هذه الفتاوى التحريضية والتكفيرية التي ابتليت بها مجتمعاتنا الإسلامية 
عاضر دكت الرع و الخرف ‏ تون اعات وجا حاف على ارا 
وإرثا الحضاري ؛ لأن المنجزات الحضارية والفكرية التي صنمتها الآمة على 
می قاريخا اطول تفال الى قراس جل وت يعض ميرغ الفكفير 
الذي هتروا الماد وا تاس اعرا مها جد كا امو وات راد 
العديد من المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
ولعل أخطر ما ب تلك الفتاوى التكفيرية طبيعتها التعميمية» فنجد منهم 
من يقول: كل من ينتمي إلى المذهب الفلاني فهو إرهابي»› ناصبي» ڪافر 
يجب قتله» وڪل من يؤيدهم من رجل دين آو غيره يجب قتله» وڪل من لا 
يقول بقتلهم فهو علانية يكفر بالقرآن الكريم» وبك مقابل ذلك نجد فتاوى 
أخرى تقول: إنه يجب قتل المنتمين للمذهب الفلاني؛ لأنهم حرفوا القرآن 
الكريم» وسبوا صحابة رسول الله - 8# -» ثم نجد فتوى أخرى تقول : إن 
مقا لاخدا فر كاف ومست ذلك آنه تضيرمرتداء وا اس 
عليه» فإن رجع وإلا وجب قتله» وهكذا تتحدث تلك الفتاوى بصيغة من 
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(۱) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيٽمي»› علي بن بي بڪر اليڻمي› دار الكڪتاب العربي بيروت»› 12۰۷ 
ھ» ج ١‏ ص ۸۱. 
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الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأمة. 

إن الآصل 2 موضوع التكفير آن يعثمد على المفهوم الوسطي الشرعي 
الذي يقوم على الاعتدال» والالتزام بالضوابط الشرعية» والاقتصار على 
الحالات التي تتوافر فيها شروط التكفير وأسبابه» من خلال إنكار آمر علم 
من الدين بالضرورة» وهذا هو موقف السواد الأعظم من المسلمين» فقد ذكر 
ابن أبي العز 2 (شرح العقيدة الطحاوية) أن باب التكفير وعدم التكفير باب 
مظلسخ فه الف و اة وکر فيه الأشتراقء وتتهت ف الأو اء وراي 
وتعارضت فيه دلائلهم» فالناس 2 هذا الأمر على طرفين ووسط..... ولمذا 
امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بنا لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا 
نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج”". ذلك أن الكفر لا يحصل إلا بما 
يدل عليه من قول آو عمل آو اعتقاد» فهناك مكفرات اعتقادية ڪإنڪار 
وجرد الفاق أو فاد دده أو ا عقا تفه أو ف آو تکار الرسل 
واللكتب السماوية ونحو ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة» وهناكف 
مكفرات قولية كسب الخالق» أو سب الرسل» أو سب الإسلام» وهناك 
مكفرات فعلية كتمزيق المصحف مع قرينة الإهانة» أو إلقائه 2 القاذورات› 
والسجود للصليب ونحو ذلك» آما التكفير على مجرد الاختلاف 2 الرأي أو 
لتعدد وجهات النظر ب2 الفروع والتشريعات فهذا ما لم يرد به 4 الشرع نص أو 
آثر» بل هو مناقض لنصوص الشرع وآدلته. 

إن الحكم بالكفر على الإنسان آمر خطير لا يجوز الإقدام عليه إلا 
ببرهان واضح ودلیل قاطع› ولذلك يجب التريث والتثبت فيه عملا بقوله تعالى 
طط يا أَُمَا الْذِينَ آمثوا إذا ضَرَيثُمْ فِي سيل الله ينوا ولا تقودوا لِمَن أَنْقَى 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية› علي بن محمد بن آبي العز الحنقي»› تحقيق مصطفی بن العدوي» دار ابن 


رجب مصر»› الطبعة الآولی ۳١٤١ھ ۲٠٠١۲‏ > ص ۲۹1. 


إلْيْكم السلا لست مُرْمناً & النساء ٤۹ء‏ وبك هذا يقول الغزالي - رحمه الله 
-: ينبغي الاحتراز عن التكفيرما وجد إليه سبيلا؛ فإن استباحة دماء 
المسلمين المقرين بالتوحيد خطاًء والخطاً 2 ترك ألف كافر 4 الحياة آهون 
من الخطاً ب2 سفك دم مسلم واحد. 
التكفبر في ضوء القرآن والسنة : 

لعل آبرز الدوافع التي أدت إلى ظهور التكفير 4 المجتمعات الإسلامية 
قديما وحديثا هو إتباع الہوى» وعدم توافر ثقافة الرجوع إلى الحق بعد تبينه 
وظهوره» فهم يعتقدون آولا» ومن ثم يبحثون عن الدليل والحجة» وربما يتلو 
ذلك محاولة تآويل الدليل وتحريفه بما يتناسب مع المعتقد الذي صدرعنه 
بالأساس» مما يوجب علينا - ونحن نبحث هذه المسألة الخطيرة - أن نرجع 
إلى القرآن والسنة» ونتتبع ما جاء فيها حتى لا يكون للهوى دخل ج تحديد 
الحكم» أو اتخاذ الموقف» و2 هذا يقول ابن تيمية - رحمه الله -: والمقصود 
هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان» فلما حدث 2 الأمة ما حدث 
من القرق والأخلزف ار آهل اللفرق والأخااف شيا :ضار مزل عسدةه 
4 الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على آصول ابتدعها شيوخهم› 
عليها يعتمدون 2 التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغيرذلك» ثم 
ما ظنوا آنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه» فلهذا تجدهم إذا 
احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ماج 
القرآن من ذلك المعنى ؛ إذ كان اعتمادهم 2 نفس الآمر على غيرذلك»› 
والآيات التي تخالفهم يشرعون 2 تأويلها شروع من قصد ردها كيف 
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ومن هنا يجب آن نرجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ؛ لنقرر 2 
ضوتها القواعد أو الحقائق الشرعية التي يجب الاحتكام إليها 2 مثل هذا 
الموضوع الخطير ب2 دين اللّه» و2 حياة الناس» باعتبارهما الحجة والعمدة بلا 
نزاع» وإذا ما ردنا أن نستشهد بآقوال الفقهاء من السلف فإنما ذلك لغرض 
الاستتناس بفهمهم لتلك النصوص» حتى لا نتيه 2 المتشابهات» أو نضرب 


ع 


الآيات والأحاديث بعضها ببعض» فسلف الأمة هم آهدى سبيلا وصح فهما 

وأقوم طريقاًء فإذا وجدنا لهم هديأ معروفا لم نعدل عنه إلى آراء غيرهم من 

بعدهم» فهم بشهادة رسول الله # خير القرون» وهم أقدر على فهم النص 

وإدراك غاياته. 

التكفير في القرآن الكريم : 
عالج القرآن الكريم موضوع التكفير 2 أكثر من مناسبة» وذڪره 2 

أكثر من آية» ومن أبرز تلك الآيات ما يلي : 

١‏ قوله تعالی : # يا أَيُمّا الّذِينَ آمَثُوا إذا ضَرَبثُمّ ضِي سَبيل الله ينوا ولا كقولوا 
لمن أَلْقَى إِلَيْكم السلا نَم مُوْمنا تبتَعُونَ عَرَّض الْحَيَاةٍ الدنيًا ينه الله 
معام ڪثيرة ڪَڏلِك ڪنثُم مِنْ قبل فَمَنَ الله عََيْڪم فتبينُوا إن الله ڪان بمَا 
تون خير € السا ٤‏ وا للا حط ك هده الاي أن الله تغالى كرر 
الأمر بالتبين والتثبت؛ نما 2 الأمر من أهمية» ولا 2 هذا الحكم من 
خطورة» بحيث لا يجوز لأحد نفي الإيمان أو الإسلام عند أحد إلا بحجة 
ظاهرة ودليل قاطع يتتاسب مع آهميته وخطورته. ويؤيد هذا ما روي 2 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله ب2 سرية› 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» أبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» طبع مجمع الملك فهد 
11 ھ ۱۹۹۵ح» ج ۱۲ ص 0۸. 


ضعا الحرقات من خهة فار كت ولا فال + اله إل الله 
فطعنته» فوقع 2 نفسي من ذلك» فذكرته للنبي »› فقال رسول الله 
: " أقال لا إله إلا الله وقتلته 5 " قال : قلت يا رسول الله إنما قالها 
خوقا سن اتتلاے فال آلا دقفت من فيه حى صلم آكاا آمل عا 
زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ› ولاشك أن هذا 
استفهام إنكاري مفاده شدة إنكار النبي #على أسامة» و2 هذا يقول 
النووي رحمه الله : وقوله " أفلا شققت عن قلبه " فيه دليل للقاعدة 
المعروفة ب2 الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر» واللّه يتولى 
الراك" 

۲. قوله تعالی  :‏ يا أَيمَّا الذي منوا إِنْ جاءَكم قَاسِق بب هبوا أن 
جرت اوت 
نزلت هذه الآية 2 الوليد بن عقبة الذي أرسله النبي - 8 - لقبض 
الزكاة من الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق» فقد ذڪر ابن ڪثير 
تفسيره ما رواه الإمام أحمد عن الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله 
عنه قال قدمت على رسول الله - # -» فدعاني إلى الإسلام» فدخلت 
فيه» وأقررت به» ودعاني إلى» فأقررت بهاء فقلت: يا رسول اللّه» أرجع 
إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وآداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت 
زكاته» وترسل إلي - يا رسول الله - رسولاً إبان كذا وكذا؛ ليأتيك 
بما جمعت من الزكاةء فتأخر قدوم الحارث إلى النبي - 8# -» فأرسل 
إليه الوليد بن عقبة؛ ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاةء فما أن 
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سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق» ذرق آي خاف» فرجع حتى آتى رسول 
الله - # - فقال يا رسول الله إن الحارث قد منعتى الزكاة وآراد 
وآقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم 
الحارث» فقالوا هذا الحارث» فلما غشيهم قال لم : إلى من بعثتم؟ قالوا 
: إليك» قال ولم 9 قالوا إن رسول الله - # - بعث إليك الوليد بن 
عقبة» فزعم أنك منعته الزكاةء وأردت قتله» قال رضى الله عنه: لاء 
والذي بعث محمدا - # - بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني» فلما دخل 
الحارث على رسول الله  -‏ - قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي› 
e‏ وها آقلت إلا خن احتن 
ر قال فنزلت آية TT‏ $ يا آَيْمّا الا ا ِن اک 
فاسِق بتَبا.  ...‏ الآية"» فهذه الآية تفيد ضرورة التبين والتشت قبل اتخاذ 
القرار 2 جميع الأمور» وهي ب آمور الدين والعقيدة ألزم وأفرض ؛ لأآنه 
لا يؤمن معه الزلل 2 الدين أو التجاوز على أحكامه. 

٣‏ - قوله تعالى : [ يا أَهْلَ اكاب لا تغلوا في ديێكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحَق إِنْمَا المَسيحٌ عيسَى ابْنْ مَرْيّمَ رَسُولٌ الله وكلمثة آلقاهًا إلى مَرْيّمَ 
وروح مه فامئوا E‏ تتهوا 0 
رک بال زڪبیلا ٤‏ ا ۷۱ » وقوله تمالی :ظ ااهل 


E 2 غ‎ 
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(۱)( تفسير ابن ڪثير› آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي› دار الفڪر بيروت› ١ه‏ ج 
ضن ۱ : 


لر عا كر رر کن سر الس > دة ۷۷ء هان 
الآيتين نهي عن الغلو 4 الدين الذي يعني تجاوز الحد زيادة أو نقصاناء 
فالنصارى تجاوزا حدود الدين بالزيادة من خلال اعتقادهم أن المسيح ابن 
الله والقول بالتثليث» واليهود تجاوزوا حدود الدين بالنقصان من خلال 
إنكارهم نذبوة عيسى عليه السلام» وج هذا تنبيه للمسلمين من الوقوع 
2 هذا e‏ كرون الا على رة من أمرها 
وفما قير اليه هاتان الآيقان آن اللو ے الدين - غالبا = ما ينها يسيب 
إشڪاليات وت تفسيرات بشرية خاطئة ب فهم العقيدة كما بك آية النساء : 
# ولا 5 eC‏ إلا الحو € وقد نةا اللو يسمت كارت اقكار 
الخاطئة والتمسك بها من دون وجه علمي وتمحيص ب الدليل والحجة كما ج 
آية المائدة : [ ولا يعوا أَهْوَاءَ قَوْم َد ضلوا مِنْ بل ) وتفيد آية المائدة أيضا 
أن الغلو ب2 الدين وأحكامه و إلى الضلال» فقد كررت الآية ڪلمة 
الضلال ثلاث مرات» واعتبرت آن الغلو باب واسع من آبواب الضلال والغواية 
(ولا تتبعوا آهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كرا وضلرا عن سواء السبيل). 
توجيه آيات الماندة : 
يتمسك بعض المتحمسين ممن يتبنون الفكر التكفيري ويستسهلون 
تكفير الناس بما ورد ب2 آيات سورة المائدة» وهي قوله تعالى : [ إًِا أَنرَلنَا 
النَورَاة فيها هُدى وذو يَخْڪم بها النبيُونَ الْذِينَ اموا لِلْذينَ هادوا والرَبَانيُونَ 
ا اسشحیظوا ا ا تخشوا الاس 
واخشَونِي ولا eh‏ تشڌرُوا بآياتِي تمتا قليلا ومن لم يڪم بما آنزل الله اوليك هم 
الكافرُونء وبا عَلَيْهم فيا أن النمس بالتفس وَالْعَيْنَ بالعَيْنٍ والأنفَ 
بالأنف وَالأذْنَ بالاذن والسَنٌ الس والجُرُوح قِصَاصْ فمن كدق به فهو 
ڪقارة لَه وَمَنْ نَم يَخْڪم بمَا نَل الله اوليك هُہْ الظَالِمُونَء وَقَفيتًا عَلَّى 
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آئارهِم بعيسى ابْن مَرْيّمّ مُصَدًَقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الَورَاة وآتَيتَاهُ الإنجيل ذيه 
هذى ونور وَمَصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَورَاة وَهُدّى وَمَوَعِظة لِلمتَقِينَء وَليَّحْڪم 
أَهْلٌ الإنجيل بِمَا أنرَلَ الله فيه وَمَنْ نَم يكم بِمَّا أنرَل الله اوليك هُم 
القاسقون ‏ الماد ٤‏ ء ۷ .وتايح لسبب نزول هدد الايات يجد آنها نزت 
2 جماعة من اليهود تحاكموا إلى رسول الله - # -» وقالوا سلوا محمدا 
عن ذلك» فإن مركم بالجلد فخذوه وإن آمركم بالرجم فلا تأخذوه» 
فسالوه فدعا بابن صورياً» وڪان عا لمهم وڪان آعور» فقال له رسول الله # 
أنشدك الله» كيف تجدون حد الزاني ب كتابكم» فقال ابن صورياً : فآما 
إذ ناشدتني الله فإنا نجد ك التوراة أن النظر زنية والاعتناق زنيةء والقبلة 
زنية» فقال النبي © هو ذاك فأنزل الله هذه الآيات". 

ومع أن علماء الآمة متفقون على أن هذه الآيات نزلت 2 جماعة من اليهود› 
إلا أن آراءعهم متفاوتة 2 المقصود ك قوله تعالى آخرالآيات : # وَمَّْله 
يَحْڪم بما انَل الله اوليك هُمْ الڪَاطِرُونَء وَكتَبتًا عَلَيْهِم ضيهًا أن النَفَْسَ 
بالئفس وَالْعَيْنَ بالْعيْن والأنف بالأنف والأَذْنَ بالأذن وَالسَنٌ الس وَالجُرُوح 
قَصَاص فمن تَصَدُق به ههو كفارة له وَمَنْ لم يكم بما أنرَل الله فأوليِك هم 


الظَالمُونَ» وتا عى آئارهِمْ بعیسی ابن ميم مُصدَاً يما بن يديه من اورا 


ص 


\E 


واناه الإنجيل فيه هذى ونور وَمُصَدَقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَورَاة وَهُدّى ومَوْعظة 
ِلمَقِينَ» ولْيّحْڪم اهل الإنجيل بمَا آَنرَل الله فيه وَمَنْ لم ْم ما أَنرَلَ الله 
قاولك هه القاستون 4 هل ارد ب الود الذي نزلت فيهم أو آتها 
تشمل الناس جميعا باعتبارهم داخلين 2 العموم الذي جاءت به الآيات 5 هناك 
من يرى آن المقصود به اليهود دون غيرهم» وعندئذ يڪون ڪل من وصف 


)١(‏ تفسير القرطبي»› أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي› تحقيق أحمد عبد العليم 
البردونى»› دار الشعب القاهرةء الطبعة الثانية AAAI‏ ج ٦‏ ص ۱۷۷ - .۱۷A۸‏ 


بالكفر والظلم والفسق خاص بمن نزلت الآية 4 حقهم» وهناك من يرى أن 
الملقصود به عموم الناس لا خصوص اليهود» والحقيقة أن هذا هو ما تميل إليه 
النفس باعتبار أن هذه الآية وإن كانت ذزلت ب4 آمر اليهود» إلا ن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» يقول آبو حيان 4 (البحرالمحيط) : ظاهر 
هذا العموم» فيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم» وآنه عامة 2 اليهود 
وغيرهم"". والمتابع لما ورد ب4 هذه الآيات يجد أنه قد وردت جملة من الآراء 
والتوجيهات والاجتهادات عن الصحابة والتابعين» يمكن إجمالما بما يلي : 
آي إن هة الصاف الوا رة 2 هدو امات وة جه لفان وال غا 
للارتباط الموضوعي لكل آية» بمعنى أن الوصف بالكافرين 2 الآية 
الأولى ينصرف إلى المسلمين؛ لأن الخطاب فيها موجه إليهم» والوصف 
بالظالمين ب2 الثانية ينصرف إلى اليهود؛ لأن الحديث فيها عن أحكام 
وقتوعات اترا وال ج مالقا فق نے الفاة بتهر قال اهاري 
لآن الأمر الوارد فيها موجه إليهم ب4 وجوب إتباع الإنجيل والحكم بما 
جاء فيه» وقد ذكر هذا الرآي الطبري عن عطاء وطاووس» حيث 
يقولان: إن وصت المسلمين هنا بالكفر ليس بكقرينقل عن الملةء 
ولكنه كفر دون كفرء وآنه ليس الكفر الذي ينقل عن الملة» ويروى 
عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه ستل عن هذه الآية فقال: إذا فعل ذلك 
فهو به كفر» وليس كمن كفر باللّه واليوم الآخر”» وأن من لم 
يحكم بما آنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(1) البحر المحيط ب التفسير لآبي حيان» محمد بن يوسف المشهور بان حيان الأندلسي» دار الفكر 
الطشاعا و افقو والتر ت روة: ۲ ھ ۱۹۹۲ مء ج ٤‏ ص۹٦۲.‏ 

(5) تفسير الطبري» بو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفڪر بیروت»› ۱٤١١‏ ه»› ج 1 ص .۲٥١1‏ 

(۳) تفسير القرطبي» بو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بڪر القرطبي»› ج ٦‏ ص ۱۹۰ . 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


< إن عدم اتك مها آتزل اللد إا كان مرن بالججرد والاتكضار هو 


الكفر الذي يخرج الإنسان من الملة» أما عدم الحكم بما أنزل الله بدون 
جحود وإنكار فهو الظلم والفسق الذي أشارت إليه الآيات» فقد جاء 2 
تفسر القرطبي أن من لم يحكم بما آنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافرء قاله ابن عباس ومجاهد» وقال 
ابن مسعود والحسن هي عامة ب كل من لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفارء آي معتقداً ذلك ومستحلا له» فما من فعل 
ذلك وهو معتقد آنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين»ء وأمره إلى الله 
تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" و2 هذا يقول ابن قيم الجوزية - 
رحمه الله -: وهذا هو تأويل ابن عباس وعامة الصحابة» إذ هو ليس 
بڪفر ينقل عن الملة» بل ٳذا فعله فهو به ڪفر» وليس ڪمن ڪفر باللّه 
واليوم الآآخر"» وهو نفس ما ذكره البغوي ب2 تفسيره. 


٣‏ إن عدم الحكم بجميع ما أنزل الله هو الذي يؤدي إلى الكفرء أما 


الحكم ببعض الشرائع دون بعض فلا يوصل إلى الكفرء وإنما هو الظلم 
والفسوق» و4 هذا يقول القرطبي : وقيل ومن لم يحكم بجميع ما آنزل 
الله فهو كافرء فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا 
يدخل 24 هذه الآية“. 

هذه هي مجمل التفسيرات والتوجيهات الواردة 4 آيات المائدة عن علماء 


تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن آحمد بن ابي بڪر القرطبي» ج ٦‏ ص ۱۹۰ . 

مدارج السالكين لابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار إحياء 
التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع بیروت» الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۹ م» ج ١‏ ص .۲١۸‏ 

تفسير البغوي (معالم التنزيل) أبو محمد الحسين بن مسمود البغوي» دار طيبة للنشر والتوزيع»› 
الرياض السعودية» ج ص .1١‏ 

تفس ادر والصقحة السادفة: 


O0 ° 


الأمة وسلفها الصالح» وكلها تجمع على أن المسلم لا يجوز آن يحڪم بڪفره 

مره خكمه برها ازل الله سوا دا | أن هته الحمل الوت خاهة 

بمن نزلت الآيات 4 حقهم» أو آنها عامة لسائر الناس» وإنما يحكم بالڪفر 

ك حالات الجحود والإنكار أو العناد والاستكبار أو الشك والإعراض» ولم 

يخالف 2 ذلك إلا الخوارج الذين يرون آن من ارتشى آو حكم بغيرما آنزل 

الله فهو كافر مطلقا'» فهم بذلك قد انفردوا وشذوا عن الإجماع بتڪفير 
المسلمين بارتكاب كبائر الذنوب» وعلى هذا : فلا يجوز الإعراض عن هذه 
التقسيرات والتوجيهات وما أجمم عليه السلف من أئمة المسلمين ابتداء من 
الصحابة رضي الله عنهم» ومرورا بالتابعين وفقهاء الأمة المجتهدين» ولا يجوز 
اختلاق تفسیر جدید لہا» والحڪم بن ڪل من لم يحڪم بما آنزل الله فهو 
كافر مطلقا؛ لأن ذلك جتوح عن الصوابء ويعد عن الالتزام بالقواعد الممروفة 

والمتفق عليها ب2 تفسير القرآن» ولن تجد له من مسوغ إلا تحكيم الأهواء 2 

ڪتاب الله عز وجل. 

التكفير في السنة النبوية : 
أما السنة النبوية فقد ورد فيها مجموعة من الأحاديث والروايات التي تفيد 

النهي عن التڪفيرء ومن تلك الأحاديث ما يلي : 

١‏ عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال 
رول الله 4 : بها امرئ قال لأخيه: (يا كاض فد با بها 
أحدهماء إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه) . و2 هذا الحديث 
وعيد شديد لمن كةّر أحدا من المسلمين» وهي إشكالية فڪرية 
وعقائدية وقع فيها بعض المسلمين قديماً وحديثا. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


(۱) تفسير القرطبي» بو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بڪر القرطبي»› ج ٦‏ ص ۱۹۱ . 


@ 6 @ ۸^ الاسيات. الثاد. اله 
الاتا 


ITE‏ قال رسول الله 4 : (ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل» والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر آمتي الدجالء لا 
يبطله جور جائر» ولا عدل عادل» والإيمان بالأقدار). 

٣‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: بعث علي وهو باليمن إلى 
النبي - ## - بذهبية» فقسمها بين أربعة» فقال رجل : يا رسول اللّهء 
اتق الله فقال "ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 3" ثم ولى 
الرجل »ف قال خالد بن الوليد : آلا أضرب عنقه 5 فقال :"لاء لعله آن 
يڪون يصلي' و 
يا رسول الله ١‏ فقال له #5 : ئی لم وران آنقب عن قوب الاس ولا 


٤‏ > قصة حاطب بن آبي بلتعة الذي رواه عبيد الله بن بي رافع قال : سمعت 
علیا - رضي الله عنه - يقول: بعثني رسول الله 8# أنا والزبير والمقداد بن 
الأسود» قال انطلقوا حتى تآتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة»› ومعها 
كتاب» فخذوه متهاء فانطلقنا تعادى بنا خيلناء حتى انتهينا إلى 
الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا : أخرجي الكتاب» فقالت ما معي 
من كتاب» فقلنا : لتخرجن الكتاب آو لنلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله - ه8 -» فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
قال سول الله :يا حاطب ها هذا قال بارسين الله ك 
تعجل علي ني ڪنت امرا ملصقاً 4 قريش» ولم آڪن من آنفسهاء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


(۱)( نيل الأوطار للشوڪاني» محمد بن علي الشوڪاني»› ج ۸ ص »۰٠‏ وقال رواه بو داود. 
)۲( صحيح البخاري» آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ج ٤‏ ص .٠١۸١‏ 


وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها آهليهم 
وأموالہم» فأحببت إذ فآتني ذلك من النسب فيهم آن آتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالڪفر بعد 
الإسلام» فقال رسول الله # : لقد صدقكم» قال عمر يا رسول الله دعني 
آقب رده خد اا 5 آنه كد هد ما4 وا توك ل الله ان 
يڪون قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لڪه . 

إن هذه القصة ومعطياتها وما دار فيها تفيد أن فعل حاطب كان معصية 
ولیس كفرا؛ وتذا قال النبي © عنه: إنه شه بدرا» وما يدريك لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو 
كان عمله كفرا أو يؤدي إلى الكفر لحبط عمله» وما نفعه حضوره 
بدرا» ولڪن الخطا الحاصل اليوم هو عدم التفريق بين ما يڪون ڪفرا 
ومالا يكون كذلك» ومن هنا وقع التشدد والغلو. 

۵ - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعتا ورسول الله ب سر 
قضبخا الحرقات من ج فا وره واا كار ك الها ااه 
فطعنته فوقع 2 نفسي من ذلك» فذكرته للنبي غ ل و ا 
: أقال لا إله إلا الله وقتلته ١5‏ قلت يا رسول الله إنما قالما خوفاً من 
السلاح» قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالما أم لا 5 فما زال 
يڪررها حتی تمنيت آني آسلمت يومئذ. 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال» قال رسول الله : (من صلى 
صلاتنا» واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


وذمة رسولة. .فلا تخفروا الله ے دمت آي فلا تنوكا الله 2 هدد وة 


..العلاج 


)۱( صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ج ۲ ص .٠٠٠۹۵١‏ 


4 0 


رذاة آخری عت آیضنا شال قال وول الله 6 (أمر ت آن آقاكل الاس 
ی قاو لا اله االله كاد فالا واوا مدقاو سا فاا 
وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دمازهم وآموالمم إلا بحقهاء وحسابهم 
E‏ 
۷ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال» قال رسول الله : (أمرت أن 
اكل الان حى بكو أن ها نلوان مجه سول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالہم إلا بحقها وحسابهم على اللّه) ". 
والحقيقة أن السنة النبوية حوت مجموعة كبيرة من الأحاديث والروايات 
والمواقف» وهي بمجموعها تفيد النهي عن تكفير المسلم بمجرد معصية› آو 
شبهة» آو مخالفة› فالكافر الحقيقي هو الذي ينعقد قلبه على الكفر› 
ويقتنع به ولا شبهة له» ٳذ يقول تعالى : ٳ وَلَڪِن مَنْ شَرَحَ پالڪفر صَدراً 4 
النحل ١١٠٠ء‏ يعني من اقتنع به واستراح له» وقد ورد عن النبي # أنه نهى عن 
قتال من لهم مسجد يؤذن فيه وتقام فيه الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : ڪان رسول الله 8 إذا غزا قوماً لم يغز حتى يصبح» فينظر فإن 
سمع آذانا كف عنهم»؛ وإن لم يسمع آذانا آغار عليهم". وعن عصام المزني عن 
أبيه قال: كان رسول الله £ إذا بمث جيشا أو سرية يقول لمم : إذا رأيتم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


مسجدا وسمعتم ا ا خو وا کیا و ا کت ع 


3 
3 


)۱( صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ج ١‏ ص .٠١١‏ 
)۲( صحيح مسلم» بو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» ج ١‏ ص .0٥‏ 


4 تار 


.. العلاج 


(٤)‏ ستن الترمذي»› آبو عیسی محمد بن عيسی الترمذي»› تحقيق آحمد محمد شاڪر› دار إحياء التراث 
العربى بيروت»› ج ٤‏ ص ® 


القتال بمجرد سماع الأذان» و4 هذا الأخذ بالأحوط ب2 أمر الدماء ؛ لأنه كف 
عنهم ج تلك الحال مع احتمال آلا يكون على الحقيةة". 

ومما يؤكد هذا المعنى آنه صح عنه خ أن الله تعالى كان قد أعلمه 
بنفاق المنافقين المتظاهرين بالإسلام بين أصحابهء ومع ذلك فقد كان يأبى إلا 
آن يعاملهم معاملة المسلمين» ويأخذهم بظاهر آحوالہم» كما روي عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - آنه كان يقول: إن آناسا كانوا يؤخذون بالوحي 
عهد رسول الله # وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه 4 سریرته» ومن آظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه» وان 
قال إن سريرته حسنة. 

ها ريك قرله هنا رمد هذا الكم البائل من التصوض القراية والبريةة 
تری هل غابت هذه النصوص وآمٹالہا كثير عن آفكڪار وعقول من يسارعون 
إلى الحكم بالكفر على الناس ؟ بالرغم من وجود الدلائل والحجج التي 
تجعل الإنسان يتحرج عن إساءة الظن بالآخرين» فضلا عن رميهم بالكفر 
والخروج من الملة» وكيف يمكن لہؤلاء آن يرموا المجتمعات الإسلامية ڪلها 
باللكفر وفيها المساجد المفتوحة والآذان المرفوع ٩‏ اللهم إلا آن يكون وراء ذلك 
جهل فاضح» أو مصلحة شخصية» أو طمع ذاتي» أو صراع سياسي مقيت تم 
ا فلاف الد ر اجرف غل ا خكامة 
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(۱) نيل الأوطار للشوڪاني» محمد بن علي الشوڪاني»› ج ۸ ص .٠٠ = 1٩4‏ 
(۲) صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ج ۲ ص .٠٠٤‏ 


المبحث الثاني 
موقف فقهاء الأمة من التكضر 

أثبثت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة أن الأحكام 2 الدنيا تبنى 
على الظاهرء وأننا لسنا ملزمين بتحري بواطن القلوب لنعرف ما وقر ب4 قلبهء 
وآن من آظهر الكفر البواح بالقول آو الفعل فإنه يحكم عليه بالڪفر من 
دون أن نتحری عن باطنه» ومن دون آن نعرف ما وقر 2 قلبه» عملا بما روي 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 8# : (أمرت أن 
آقاتل الان ي وا و مخ ا ول اة وا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا 
بحقها وحسابهم على اللّه) . وهذا يعني أن النبي ‏ كان يقبل من الناس 
ظاهر الإسلام» آما بواطنهم فإنها موكولة إلى الله تعالى» ولذلك فهو لم 
يكن يقيم الحدود بناء على علمه» ولا على خبرالواحد» ولا بالدلائل 
والشواهد» حتى يثبت موجب للحد ببينة آو إقرار. 

واعتماداً على النصوص القطعية من القرآن والسنة التي وردت 4 ظاهرة 
التكفير والنهي عن تكفير المسلمين سار صحابة رسول الله 4# والتابعون من 
بعدهم وفقهاء الأمة من المجتهدين على هذا المنهج الأصيل 2 قراءة النصوص 
الشرعية› والالتزام بما ورد فيها» فوضعوا للتڪفير شروطاً وضوابط لا بد من 
مراعاتها والتثبت فيهاء حتى لا يقع الإنسان بالشطط والغلو والتطرف 2 
التفقكيرء E E‏ التكفير حكم شرعي وحق 
إلبي» ونيس اجتهادا قرا ومن اجمل ما ذك ر هذا قول ابن القيم 
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(۱)( صحیح مسلم»› أبو الحسين مسلم بن الحجا- القشيري» چ 9 ص .٥۳‏ 


الخو رة اة 
الكفر حق الله ثم رسوله ... بالنص يثبت لا بقول فلان 
مز كان وت الطالن وغيدة .كد كر ارفاك ذو الكفران 
وقد وردت أقوال كثيرة ومتعددة عن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - تفيد 
عدم القول بالتكفير إلا لمن أنكر أمراً علم من الدين بالضرورة» وجاهر 
بذلك. فقد ذكر الإيجي 4 كتابه المواقف أن جمهور المتكلمين والفقهاء 
مى آنه ۷ بكر حه من آمل الق قزل جد لاك إن امسائ الى 
اخلت فا آهل لفقب من كرون الله تال غاا بعلم ار وجا لقنل العبد: 
أو غير متحيز ولا 4 جهة ونحوهاء لم يبحث النبي ‏ عن اعتقاد من حكم 
بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون» فعلم أن الخطاً فيها ليس قادحا 2 
ET‏ 
رقال آبو حامة الفزاني بد كام عن اتر والمشبهة واتقرق البتدهة د 
الدين: والدى ينبفي آن يميل اللحصل إليه الاحثراز عن التكفير ما وجد إلية 
سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرّحين بقول 
و واا عرف آلف كاق > الخاد هون هر اا د 
سفك محجمة من دم مسلم . 
ون خلال تخ ارام تفاع اة كبن آنا أن جنس تلك اذاهب تسرد 
التكفيرء وتمنع منه وكانت لم توجيهات 4 هذا الموضوع نحاول الإشارة 
إليها بما يلي : 


(۱) الكافية الشافية (القصيدة النونية) لابن فيم الجوزية. 

)۲( المواقف 4 علم الكلام للإيجي» عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» مكتبة المتنبي القاهرة» بدون 
تاریخ» ص ۳۹۲. 
مكتبة الہلال بیروت › الطبعة الأولى 7۲ ›a«^‏ ص TA‏ 
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أولا: فقهاء الأحناف : 

١‏ جاء ب2 كتاب (البحر الرائق) لابن نجيم : لا يخرج الرجل من الإيمان إلا 
جحود ما آدخله فيه» ثم ما تيقن أنه ردة يُحڪم بهاء وما يشك آنه ردة لا 
يحكم بهاء إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك» مع أن الإسلام يعلوء 
وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام... إلى أن 
قول + شدمت هده ایر میات ف فاك ك هدا القضل هع السا 
فانه قد ڪر 4ے بعضها آنه ڪفر مع آنه لا يڪفر على قياس هذه 
المقدمة» فليتآمل» وإذا كان ك المسآلة وجوه توجب التكفير ووجه يمنع 
التكفير. فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا 
انا 

۲ ۔ ذكر ابن عابدين 4 حاشيته : لا ينبغي للعالم آن يبادر بتكفير آهل 

الإسلام إلى آخر ما حرره 2 البحر» وآجاب قبله ے2 مثله بوجوب تعزیره 

وعقوبته... ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمماً عليه”. 

قال ڪمال الدين بن الہمام : يقع 2 ڪلام آهل المذهب تڪفير ڪثيرء 

ولكنه ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم» ولا 

عبرة بغير الفقهاء... فإن من استحل قتل مسلم فهو كافر”. 

ثانیا: فقهاء المالكية : 

١‏ - ذكر ابن عبد البروهو يشرح حديث (أيما رجل قال لأخيه : (كافر) 


ء 


چ 
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(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي» زين العابدين بن إبراهيم» دار المعرفة بيروت»› ج 
۵ ص ۱۳٤١‏ . 

(0) حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) محمد آمبن المشهور بابن عابدين» دار الفكحر 
بیروت › الطبعة الثانية 1ھ› ج ع ص *. 
بیروت › الطبعة الثانيةء ج ٦‏ ص ا 


4 تار 


..العلاج 


فقد باء بها أحدهما) والمعنى فيه عند أهل الفقه والآثر آهل السنة 
والجماعة النهي عن آن يكفر المسلم آخاه المسلم بذنب» آو بتأويل لا 
يخرجه من الإسلام عند الجميع» فورد النهي عن تكفير المسلم 2 هذا 
الحديث وغيره بلفظ الخبردون لفظ النهي» وهذا موجود ج القرآن 
والسنة ومعروف 4 لسان العرب ‏ . 

۲ - جاء 2 (القوانين الفقهية) لابن جزي : واعلم أن الألفاظ - يقصد ألفاظ 
الكف الراروة ك السرم = هدا الاب خف آحكامها داخطاف 
معانيها والمقاصد بها وقرائن الأحوال» فمنها ماهو كفرء ومنها ماهو 
دون الكفر» ومنها ما يجب فيه القتل» ومنها ما يجب فيه الآدب»› ومنها 
ما لا يجب فيه شيء» فيجب الاجتهاد ‏ كل قضية بعينهاء وقد استوفى 
القاضي أبو الفضل عياض 2 كتاب (الشفاء) أحكام هذا الباب» وبين 
آصوله وفصوله رضي الله تعالى عنه". 

۲ - ذكر الشاطبي 2 (الاعتصام) عن آهل الأهواء والبدع المخالفين للأمة من 
الخوارج وغيرهم»ء فقال : وقد اختلفت الأمة 2 تكفير هؤلاء الفرق 
أصحاب البدع العظمى» ولكن الذي يقوى 4 النظر ويحسب 2 الأثر 
عدم القطع بتكفيرهم» والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم . 

ثالث: فقهاء الشافعية : 

١‏ - قال النووي : اعلم أن مذهب آهل الحق آنه لا يكفر آحد من آهل القبلة 
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»ه١١۸۷ التمهيد لابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد اله بن عبد البر» طبع وزارة الأوقاف المغربية‎ )١( 
.۱٤ ج ۱۷ ص‎ 

)۲( القوانين الفقهية لابن جزي»› محمد بن آحمد بن جزي»› دار الڪتب العلمية بيروت› الطبعة الآولى 
۸مم ص EA‏ 
۲ ص .٣۳‏ 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» وأن من جحد ما يُعلم من دين 
الإسلام ضرورة حُڪكم بردّته وڪفره» إلا آن يڪون قريب عهد 
بالإسلام» أو نشآ ببادية بعيدة» ونحوه ممن يخفى عليه» فيعرف ذلك»› 
فإن استمر حكم بكفره» وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل 
أو غير ذلك من المحرمات التي يُعلم تحريمها ضرورة '. 

۲ - ذكر الشربيني 2 (الإقناع) آنه لا يكفر إلا من نفى نبوة نبي» آو ڪذب 
رسولا أو نبياء أو سبه» أو استخف به أو باسمه» أو باسم الله أو بأمره» 
أو وعده» أو جحد آية من القرآن مجمعاً على ثبوتهاء أو زاد فيه آية 
معتقدا نها منه أو استخف به... أو قال : لو أمرني الله ورسوله بكذا ما 
فعلته» آو كفر مسلما بلا تأويل للمكفر بكفر النعمة» آو نفى وجوب 
مجمع عليه كأن نفى ركعة من الصلوات الخمس» آو اعتقد وجوب ما 
ليس بواجب بالإجماع» كزيادة ركعة ب4 الصلوات الخمس... ومن ارتد 
من رجل أو امرآة عن دين الإسلام بشيء مما تقدم استتيب وجوبا قبل 
قتله؛ لأنه كان محترماً بالإسلام فريما عرضت له شبهة» فيسعى بك 
إزالتها؛ لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت” . 

۲ جاء 2 (فتح المعين) للميلباري : ينبغي للمفتي أن يحتاط ك التكفير ما 
أمكنه» لعظيم خطره» وغلبة عدم قصده» سيما من العوام» وما زال 
افا عاك قف ودا" 

رابعا : فقهاء الجنابلة : 

١‏ نقل ابن مفلح عن ابن الجوزي 4 كتابه (السرالمصون) آنه قال : رآيت 
جماعة من العلماء أقدموا على تكفيرالمتأولين من آهل القبلة» وإنما 


)۱( شرح النووي على مسلم»› آبو زڪريا یحیی بن شرف النووي» چ اص 10°. 
)۲( الإقناع للشربيني»› محمد الخطيب الشربینى› دار الفڪر بيروت»› 0ھ ie‏ ص .00١‏ 
(۳) فتح المعين للمليباري» زين الدين بن عبد العزيز المليباري الندي»› دار الفڪر بيروت»› ج ٤‏ ص .٠١۸‏ 


ينبغي آن يقطع بالكفر على من خالف إجماع الأمةء ولم يحتمل حاله 
و وأقبح حالاً من هؤلاء الملكفرين قوم من المتڪلمين ڪفروا عوام 
المسلمين»ء وزعموا أن من لا يعرف العقيدة بأدلتها المحررة فهو كافر› 
وهذا مخالف للشريعة» فإنها حكمت بإسلام أجلاف العرب والجهال'. 

۲ جاء 2 (مجموع الفتاوى) لابن تيمية : تقرر من مذهب آهل السنة 
والحماعة مادل علية الكتاب والسةة آنهم لا يڪفرون آحدا من آهل 
الل بذفب: ولا يخرجوتةه من الإساام يعمل إا كان ضلا مهيا عند ثل 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان» وآما إن تضمن 
ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل الإيمان بالله وملائكته وڪتبه ورسله 
والبعث بعد الموت فإنه يكفر به» وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة» وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة". 

٣‏ وجاء 2 (الفتاوى) لابن تيمية أنه قال: فالذي يعتقد حل دماء المسلمين 
وآموالہم ویستحل قتالہم آولی بان ڪون محارباً لله ورسوله ساعياً 2 
الأ ركن فمادا ء و داك ا لتد الذي حرج حن عضن شريه رسيول اله 
وسقك: و اكل دمام اسمن التسكن ةة رول الد ا وق رة 
وآموالمم هو أولى بالمحاربة من الفاسقء ان ات لاه دا قرت ةا 
آله كما آ ن دواري ف ما الان وا ترب بها 
الله ولہذا اتفق أئمة الإسلام على آن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب 
التي يعتقد أصحابها آنها ذنوب" 
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الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولی ۱۸٤۱ه»‏ ج ١‏ ص .٤۸۸‏ 
(۲) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 2 الفقهء أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 


.. العلاج 


خامسا : فقهاء آخرون : 

١‏ - يقول الشوكاني 2 (إرشاد الفحول) : واعلم أن التڪفير مجتهدي 
الإسلام بمجرد الخطاً ب2 الاجتهاد ب4 شيء من مسائل العقل عقبة 
كؤود » لا يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه» ولا يحرص عليه؛ لأنه مبني 
على شفا جرف هار» وعلى ظلمات بعضها فوق بعض» وغالب القول به 
ناشئ عن العصبية» وبعضه ناشىئ عن شبه واهية ليست من الحجة بے 
شی ولا بحل السك بها ايسر أهرمن أخر الدين» فكلا عو هة 
الأمر الذي هو مزلة الأقدام» ومدحضة كثير من علماء الإسلام» 
والحاصل آن الكتاب والسنة ومذهب خير القرون ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم يدفع ذلك دفعا لا شك فيه ولا شبهة» فإياك أن تغفتربقول 
من يقول منهم إنه يدل على ما ذهب إليه الكتاب والسنة»ء فإن ذلك دعوى 
باطلة مترتبة على شبهة داحضة . 

- يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله 2 قصيدته (النونية): 

الكفر حق الله ثم رسوله ... بالشرع يثبت لا بقول فلان 
فی کان وب الغا و عيدو قد كة را فاك تو الكفران 
فهلمً ويح ڪم نحاڪمڪم إلى النصين من وحي ومن قرآن 
وهناك يلم أي حزبين ا على الكفران حقا أو على الإيمان 

٣‏ يقول القراے : كون أمر ما كفرأًء آي آمر كان» ليس من الأمور 
العقلية بل هو من الأمور الشرعية» فإذا قال الشارع 2 آمر ماهو كفر 
فهو كذلك» سواءًٌ كان ذلك لقول إنشاء آم إخبارا. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱)( إرشاد الفحول للشوڪاني»› محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمد سعيد البدري» دار الفڪر 
بیروت» الطبعة الآولی ۲١٤۱ھ‏ ۰۱۹۹۲ ص ٤۳١‏ ۔ .٤١١‏ 


العلمية بیروت» الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م» ٤<‏ ص .٠١۹-۱۵۸‏ 


.. العلاج 


قول الخ هد بن عبد الوهاب ت رحمة الات (زآسا ما ذكر 
الأعداء عني آني أكفر بالظن وبالموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم 
عليه الحجة فهذا بهتان عظيم) ""» ويقول أيضا : (وإنما نكفرمن 
أشرك بالله 2 إلهيته» بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك»› 
وكذلك نكفر من حسنه للناس» أو أقام الشبه الباطلة على إباحتهء 
وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندهاء وقاتل 
من أنكرهاء وسعى 2 إزالتهاء واللّه المستعانء والسلام) "» ويقول 
نضا واا القكفر فة كر من عرفا دن اترسول كه هدا 
عرفه سبه ونهى الناس عنه» وعادى من فعله» فهذا الذي أڪفره»› 
وآ كر الام وة الخد تسوا كداك ‏ 
سادا : فقهاء معاصرون : 
١‏ - الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي“: 
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي : ويبلغ هذا التطرف غايته حين 
يُسقط عصمة الآخرين» ويستبيح دماءهم وأموالمم» ولا يرى لهم حرمة ولا 
ذمة» وذلك إنما يكون حين يخوض لجة التكفيرء واتهام جمهور الناس 
لخر من السلا اوعد اتدل فة صلا كما می عرق عضي 
وهذا يمثل قمة التطرف الذي يجعل صاحبه ب4 واد وسائر الأمة ب2 واد آخر. 
وهذا ما وقع فيه الخوارج ب2 فجر الإسلام»ء والذين كانوا من آشد الناس 
تمسكا بالشعائر التعبدية صياما وقياما وتلاوة قرآن» ولكنهم أتوا من فساد 


(1) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إعداد وتصحيح عبد العزيز الرومي ومحمد بلتاجي وسيد 
حجاب» القسم الخامس (الرسائل الشخصية) ص ٠٠١‏ 

(9) نقمن المصفر السابق: ض ٠٠*١‏ 

(۳) نفس المصدر السابق» ص ۲۸. 

)٤(‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت» الطبعة السادسة ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۸م» ص .0٥۳‏ 
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الفكر لا من فساد الضميرء زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنأً» وضل سعيهم 
الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ومن ثم وصفهم النبيخ 
بقوله: (يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم» وقيامه إلى قيامهم» وقراءته إلى 
قراءتهم ومع هذا قال عنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية› 
ووصف صلتهم بالقرآن فقال : يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وذڪر 
علامتهم المميزة بآنهم يقتلون آهل الإسلام» ويدعون آهل الأوثان) . 

۲ - الشيخ الألباني : 

يقول الشيخ الألباني : إن مسألة التكفير عموما - لا للحكام فقط بل 
وللمحكومين أآيضا - هي فة عظيمة قديمة» تبنتها فرقة من الفرق 
الإسلامية القديمة» وهي المعروفة ب الخوارج» ومع الأسف الشديد فإن البعض 
من الدعاة أو المتحمسين قد يقع ب4 الخروج عن الكتاب والسنة ولكن باسم 
الكتات والسة ا ود الى آمرين اتثين ا حدهها هو اة 
العلم» والأمر الآخر أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية» والتي هي أساس 
الدعوة الإسلامية الصحيحة» التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق 
المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله ## 4 غيرما حديث ؛ بل التي 
ذڪرها ربنا عز وجل» وبين ان من خرج عنها يڪون قد شاق الله ورسوله› 
E‏ : 3 ومن يُشَاقق الرَسُول من بعد ما بين له الهُدَى ويتيع 
َيْرَ سَبيل المُومفين وله ما وى صله جهنم وَسَاءَتٌ مصيراً 4 النساء ١٠١٠ء‏ 
من هنا ضلت طوائف ڪثرة جا نها دتا ؛ لأنهم لم يڪتفوا بعدم التزام 
سبيل المؤمنين حَسْب» ولكن ركبوا عقولمم» واتبعوا أهواءهم 4 تفسير 
الكتاب والسنة» ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا بها عما كان 


التراٿ العربي بيروت»› ج ۲ ص .۷٤٤‏ 


اة الشالع رضران االد قال لهه جا 

۲ - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين : 

يقول الشيخ عبد الله بن جبرين : لا يجوز تكفير المسلم باي ذنب ارتكبه 
إلا إذا استحله» كما نص على ذلك العلماء كالطحاوي ب2 عقيدته وغيرهء 
ادا لطرةة الخرا ج الین مسرن الذي كفرا والقو ذا أما ذا كركف 
ركنا من آركان الإسلام الظاهرة وآصر عليه» ودعي ولم يقبل فإنه يحڪم 
بڪفره وردته. 

: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان‎ - ٤ 

برل القيخ صالخ الشرران: اهل الس والجماعة لا يجكمون على 
مسلم بالكفر إلا إذ ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام المتفق عليها والمعروفة 
عند العلماء... فإن إخراج مسلم من الإسلام بدون دليل صحيح واضح يعد آمرا 
خی کیا کان ای د رمن فل اجه وا كاتريا فاس (وهدو 
الله) وهو ليس كذلك رجع عليه أو حار عليه) “. 

۵ - الشيخ محمد حسين فض الله : 

يقول الشيخ محمد حسن فضل الله : إن علينا جميعا أن نرفض منهج 
التكفير الذي لا ينطلق من المرتكزات الإسلاميةء التي لا ترى التكفير إلا 
ها يرج إلا إتكار الترحيد أو الفرة وان اذ باالتكفيرغلی اساس 
الاختلاف 4 فهم آية آو رواية» يعني آنه لن يكون هناك مسلم إلا من يوافق 


)١(‏ موقع حوارنا على الانترنيت W.10W3۲013.٥001١‏ ۷۷ مسألة التكفير. 

(۲) الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين على الانترنيت 0۳٥.1عع80۲[-101‏ شروط 
التكفير. 

(۳) شبكة الإمام الآجري على الانترنيت ۷۷W .4[1۲۲۷.٥01١‏ التكفير وضوابطه للشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان. 

.٤٩ شرح النووي على صحيح مسلم» آبو زڪريا يحيى بن شرق النووي» ج ۲ ص‎ )٤( 
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الآخر ب كل شيءء وأين هذا من الإسلام ومن منهج رسول الله ۱54 . 

وقد أصدر آأكثر من ستبن عالما من علماء المسلمين من مذاهب مختلفة 
بتاریخ ٤‏ شعبان ۱٤١۲٩۸‏ ه_الموافق ۱۷ آغسطس ۲۰۰۷م بيانا أكدوا فيه على 
حرمة النفس الإنسانية» وآن العقيدة الإاسلامية لا تجيز تكفير آحد من 
المسلمين وآهل القبلة» وأن جميع فتاوى تكفير المخالفين للمذهب أو الطائفة 
باطلة» وليس لہا مستند شرعي» وبالتالي فإن سفك الدماء بناء على فتاوى 
التكفير يعد جريمة قتل متعمد» وانتهاكا لحرمة نفس حرمها الله" . 

ومن ضمن العلماء والدعاة الموقعين على البيان الشيخ إبراهيم سلقيني من 
سورياء والشيخ آبو بكر آحمد المليباري الأمين العام لجمعية علماء آهل السئة 
والجماعة 4 الند» وآحمد بن محمد المنصور مرجع الزيدية باليمن» والشيخ 
عبد الملك السعدي مفتي العراق» والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي› 
والدكتور عصام البشيرء والدكتور علي جمعة مفتي مصر إضافة إلى عدد 
كبير من العلماء من مختلف الدول العريية والإاسلاميةء وهناك أقوال 
وتوجيهات آخرى للفقهاء المعاصرين تفيد نفس الفرض 4 حرمة تڪفير 
المسلمين آو استباحة دمائهم» وقد قصدنا من الإشارة إلى بعضها غلق الطريق 
آمام من يغالط بأن آثئمة الفقه يحكمون بالتكفير على آحد من المسلمين»› 
ويحاول الاحتجاج باتباع الأئمة والاقتداء بهم» فهاهي آقوالمم وتوجيهاتهم تحذر 
من استباحة الدماء والأموال التي عصمتها الشهادتان» لمجرد المخالفة 2 
المذهت أو الوجهة: واللة من ورام ادك 


)١(‏ موقع مجلة الشاهد على الانترنیت ۴0۲0118.0۲£-ععfr. .www. a]shah ed‏ فضل الله علينا 
رفض منهج التكفير. 
(۲) موقع العربية على الانترنيت .WWw.a1a۲401y4.1٥‏ 


المبحث الثالث 
علاج ظاهرة التكفير المعاصر 


بعك ا ستفحال هذه الطاعرة اة وا تارا ب العدية ن افا 
الإسلامية لا بد لنا أن نبحث عن صيغ لمعالجتهاء وتخليص الأمة من ويلاتها 
وشرورهاء والحقيقة أن ضحالة العلم والجهل بالمقاصد الشرعية» وعدم 
تمكن أولئك النفر الغلاة من قواعد العلم الشرعي الصحيح» وعدم دراستهم 
اهف ار ورا ا کل وله کان ورا اتال هده 
الظاهرة واتار خطرها. 

إن من مميزات العلم الشرعي آنه لا يمكن التمكن منه ومعرفة غاياته 
وأهدافه إلا من عندما يتم تلقيه عن طريق المختصين والعلماء الربانيين الذين 
يعمدون إلى تريية طلابهم على الخلق الفاضل والأناة ب4 التعامل مع النصوص» 
نفس الوقت الذي يعلمونهم القواعد العلمية والأصول التشريعية ؛ ليڪونوا 
زهان علا رخفا رفكو وذرقا تاغل مم النض الكرعى وقراخه قرا 
تكاملية هادئة» ويغيرذلك يتم قراءة النصوص قراءة جزثية متطرضة 
ومتشددة» يغلب عليها مسحة الغلو والتشدد» يقول الشاطبي - رحمه الله -: 
من نفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به 
على الكمال والتمام... وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصرء فلا بد 
من معلم فيها وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم 
أم لا 5 فالإمكان مسلم» ولكن الواقع ب4 مجاري العادات أن لابد من المعلم 
وهو متفق عليه ب2 الجملة... وأصل هذا ب2 الصحيح أن الله لا يقبض العلم 
الها و ع مو اقا ا حه كى ااذ کا وف 
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فالرجال هم ففاتحه باد شك خا رر هة فلا بوخد إلا ممن تحقق ب 
وه ایکا وا فی ك تسه وهو آبكا مق عاي كن القلاع اذ من 
شروطهم بے العالم بآي علم اتفق ن يڪون عا عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك 
ا و على وق لته الواردة 
عليه فيه“ 

إن انعدام التلقي بين العالم والمتعلم أربك الدراسة الشرعية» وأحدث به 
عن جرانها افك فقكري را كاها: فهرة اتارهة عدم الشيير دن 
آنراتب لك أارف فا خفطت ال سول بكرن وعية الأ حكام ارقا 
يرايت على الفرزت: فرق الاس بالحرخ اذى داك إلى اخلط بن مسال 
العمل والفقه من جهة» ومسائل العقيدة من جهة آخرى» فالآأصل أن مسائل 
الله ر اله كدور بين اتصو ا لطا وسال افيد تر ن اة 
RT‏ > ونتيجة لعدم التفريق هذا أصبح اختيار بعض صيغ الدعاء شركاًء 
کے هة داع الضلاة خروجا عن الدينة ودد وجات افظر ك تعض 
الأحكاء تجار على التصن: ناسين أ رفاست أن هذه الأمور هن القضاا 
الفرعية التي تختلف فيها الآراء وتعدد فيها الاجتهادات. 

اق غي التي فف انت انكر و لراك ج دراس ةااصوص 
الشرعية والخلط بين ثوابتها ومتغيراتها وبين عقيدتها وفقهها يتطلب معالجة 
وا س عا م مجع اتوص القر راوها وة حه ودرا 
واف راق الان يميش كمه القاس لمكن سن امال لكر سن 
الأضطرابات القكرية انش تملى لى البعض من الشهاب اخسن فهما 
متطرفا أو علماً متشددأ بحجة التقرب إلى الله وتطبيق شرعه 


المعرفة بيروت»› d‏ ۱ ص >A‏ 


إن المعالجة الموضوعية والعلمية لظاهرة التكفير تتطلب البحث 2 
الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها أولئك الشباب المتحمس» كما تتطلب عدم 
تحميلهم وحدهم تبعات تلك التصرفات المتطرفة» فالمجتمع يتحمل معهم جزء 
كبيراً من المسؤولية» الأمر الذي يعني آن المسؤولية مشتركة» فكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» ولذلك فإن الواجب على الأمة آن تعامل أولئك 
الشباب بروح الأبوة الحانية» وأن تدخل إليهم من باب الحب والعطف وليس من 
باب الاتهام والتتنڪيل. 

ويمكن لنا أن نجدد أبرز معالم العلاج لهذه الظاهرة بما يلي : 
أولا: نشر العلم الشرعي الوسطي : 

عمد بعض العلماء والمفكرين ج فترة العقدين الماضيين إلى التركيز على 
المفاهيم والأحكام المتشددة والمتطرفة بحجة الدفاع عن الشريعة» والمحافظة 
على آضول الدين و قر اعد العامة ركان من فة ذلك المساغدة على تمو 
الفكر المتطرف» وكان أن تلقى العديد من الشباب المسلم المتحمس تلك 
الطروحات الغالية والمتشددة وآمنوا بهاء وحاولوا تطبيق معطياتها على آرض 
الواقع. قرقعرا ے الات والحضية ظانین آنهم بسيرون ے طريق الشري 
ويسلكڪون منهج الحق» فضلوا وأضلواء وجمعوا جهدهم وإمڪاناتهم باتجاه 
تنفيذ ما تملي عليهم تلك الأقڪارء فڪان نتاج ذلك عنفا وتفجيرا الها 
الت السا ورانا كر ا ا ا ا 

ومن هنا فإن نشر العلم الشرعي المستند على الكتاب والسنة» وعلى 
نبراس من فقه السلف الصالح من لدن الصحابة والتابعين هو الطريق إلى 
التكفنفت من تلك الظروخات والتكيل من غلر اها على اشاس الأثر الوارد د 
آنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح آولماء وما لاشك فيه أن آول هذه 
الآأمة إنما صلح بالرؤية الوسطية المرنة البعيدة عن التشدد والتطرف 2 اختيار 
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الأحكام واستنباطهاء وهذا هو نهج علماء الأمة الفحول رحمهم الله تعالىء 
وبه ومن خلاله يتم القضاء على الجهل آو محاصرته» وهو بيئة التڪفير التي 
يترعرع فيها. 

ومن متممات نشر العلم الوسطي قبول فكرة الاختلاف 2 فروع الدين»› 
باعتبارها آمرا ضروريا لفهم الشريعة وتطبيقهاء فاختلاف العقول بج 
الاستنباط وإدراك الأدلة والحجج من طبيعة البشر 2 تعاملهم مع النصوص 
وفقا لقواعد اللغة» ومعطيات العقل والفگڪرء كما آن اختلاف البيقات 
وتعددها مدعاة لا ختثلاف وجهات النظر ‏ الأجتهاد والأستباط وشد آراد الله 
لهذا الدين آن يبقى ويخلد ويساير العصور ويماشي الأزمان»ء وذلك فهو سهل 
مرن هین لین لا جمود فيه ولا تشدید. 

إن نشر العلم الشرعي الوسطي تتطلب آن يتم اختيار البرامج التعليمية ج 
كافة المراحل الدراسية بما يتناسب مع مرونة الإسلام وسماحته» وآن يتم من 
خلالا إبراز مبدآ التيسيرالذي يعد من آبرز معالم ديننا وشريعتناء وآن تتم 
مناقشة القضايا الخلافية بروح الاجتهاد والاستنباط العلمي» وليس بروح 
الأنانية والشخصنة» أو بطروحات التعالي على الآخرين مهما كانت تلك الآراء 
متباينة مع ما يتبناه الطرف الآخر ؛ لأن القضايا الخلافية تبقى محط النظر 
الا جتهادة :ها تود اا ت ا مهات افطو 

وإذا كان الهدف الأول من التعليم الحصول على المعارف فإن من آبرز 
آهدافه البحث عن الحقيقة والصواب» بغض النظر عن الجهة التي أخذت 
بالرآي» فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو آحق بهاء ولہذا يتطلب من 
المعلمين والموجهين توظيف المعلومة بما يخدم وحدة الأمة ويمنع من تفرقها› 
ويرى الباحث آن جميع الطروحات العلمية 4 كافة مجالات العلوم الشرعية 
تكاملية يهدف آصحابها الوصول إلى الحقيقة والصواب» حتى وإن اختلفت 
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آراژهم وتعددت طروحاتهم. 
إن طريقة التدريس والتعليم التي تنحى منحى التضاد والتصادم وعدم 
قبول الآخر» والاقتصار على فكر مدرسة واحدة 4 تفسير النصوص الشرعية 
يمل خللا بے الشليم وقضورا ك فيم مراد انشارع به تشريعاته و( حكامه. 
ثانيا : دعم دور العلماء الربانيين : 
وإذا ردنا آن نكون صريحين مع أنفسنا فإن المجتمعات الإسلامية عرفت 
ثلاث فئات من العلماء والمفكرين الشرعيبن. 
آلف الأرلن ٠‏ فة متساهلة تعمل على قرظيف اكام الشرية الاب 
الواقع حتى ولو كان ذلك الواقع معصية أو إنها أو مخالفةء وبهذا عملت 
هذه الفئة على تلبية رغبات الحكام والسلاطين» فأفقدهم ذلك ثقة 
الاين ن 
" الفئة الثانية : فئة متشددة عملت على رفض التواصل مع الواقع» واعتبرت 
ذلك خروجا على المنهج الشرعي السليم» فقاطعت المجتمع بفثاته وشراثحه 
المختلفة» وناصبت الحكام والسلاطين العداء» فخسرت الحياة المدنية 
المعاصرةء وابتعدت عن واقع الحياة الطبيعي» ولاشك أن كلا الفئتين لم 
تكن على مستوى المسؤولية الدينية والشرعية والاجتماعية. 
الفئة الثالشة : فة العلماء الريانيين الذين يعتمدون المنهج الوسطي 2 
التفكيرء ويتواصلون مع واقع الحياة» وهذه الفئة الثالثة هي التي يتم 
التعويل عليها 4 تثقيف الأمة وبناء تصوراتها وأطروحاتها الفكرية»› وبث 
روح الفكر الوسطي» والبعد عن منهج التكفير والتبديع والتفسيق» وهذه 
الفئة بالحقيقة هي التي تعتمد منهج السلف ب فهم النصوص الشرعية› 
وعدم الغلو 4 تطبيقها. 
ولذلك فإننا ج الوقت الذي نعمل على تشخيص العلاج لظاهرة التكفير 
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المعاصرة بحاجة إلى الفئة الثالثة من العلماءء وهم العلماء الريانيون الذين 
یخافون الله تعالی» ولا يديرون وجوههم عن مجتمعاتهم» ولا ينڪفئون على 
أنفسهم؛ لأآن العزلة والانكفاء من قبل العلماء والفقهاء يتيح الفرصة للجهلاء 
والمتتطعين أن يؤثروا سلبا على المجتمع المسلم ويبعدوه عن جادة الوسطية. 

إن منطق العقل يثبت أن التاس يحتاجؤن إلى السلطان كما يحقاجون إلن 
العلماء» وأنهم يكونون أقرب إلى الصلاح والخيروأوفر نصيباً منه عندما 
يلتقي ب2 حياتهم حزم الأمراء وعدلهم بحكمة العلماء وعلمهم» وقد ورد أن 
أصحاب الحكم والسلطان مسؤولون أمام الله تعالى عن رعيتهم» وأن العلماء 
كذلك مسؤولون عما حملهم من أمانة العلم والبحث عن الحقيقة ونشرها بين 
الناس مما يشير إلى حتمية التلازم الوثيق بين هاتين الطبقتين 2 قيادة الأمة 
ورعاية مصالحها. 

ومن هنا يجب على العلماء الشرعيين آن يقتربوا أكثر من الشباب» وآن 
يبذلوا علمهم للناس بأمانة وإخلاص ؛ لأنهم قد أخذوا على أنفسهم هذا 
الخهد: 2 آن يتقرو هذا الدمن» ولا يخكوا 2 دقلك آخة إلا الله عزوجلة 
كما يجب على شباب الأمة آن يعرف قدر نفسه وأآن لا يغتر بدينه وبعض 
معلوماته» فهذه سمة الخوارج الذين آخبرالنبي - # - عنهم (يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية)”» كما آن عليهم آن يرجعوا 2 مسائل 
الدين إلى العلماءء فإذا حدث هذا التواصل والاندماج بين العلماء من جهة 
وأبناء الأمة من جهة أخرى» وقفت الآمة على جادة الصواب وسلكت مسلك 
الخر والح ان ت الله هال 


(۱)( صحیح مسلم»› أبو الحسين مسلم بن الحجا- القشيري»› ج ۲ ص .۷٤٤‏ 


ثالثا : تأكيد دور المرجعية الشرعية : 

تطلق المرجعية ويراد بها الرجوع إلى الغير والاستناد عليه» ويقصد بها هنا 
المرجعية الشرعية التي تأخذ الأمة منها أحكام دينها عن طريق الفتاوى 
والتوجیهات. 

ومما لاشك فيه فإن وجود هذه المرجعية واجب شرعي» وهي من فروض 
الكفاية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين» وإذا أهملها الجميع نموا 
جميعا؛ لأن بها قيام الدين» وبيان أحكام الله» وتثبيت شريعته» وجمع كلمة 
أتباعه» وبفقدها يزول سلطان الدين وتضيع آحكامه»ء وتبدل معالمه» ورغم آن 
هدو ال رة من التاحية التظرية مزجودة وة حفط الله ةا الدب ك 
قوله تعالى :[ إلا تحن زَا الذّكر وَإنًَا لَه لَحَافِظونَ 4 الحجر »١‏ إلا آنها 
من الناحية العملية تحتاج إلى تفعيل من قبل المسلمين أنفسهم؛ لتكون هذه 
ا ا د ا ع حافك ادن على ية آ كا ا 
ابتعدوا عنه. 

وقد قام العديد من سلف الأمة بهذه المهمة أفضل قيام» ومثلوها أصدق 
تمثيل» فكان منهم الحسن البصري» وسفيان الثوري» ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وآحمد بن حنبل» والعز بن عبد السلام»ء وابن تيمية وغيرهم 
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الكثير الذين رفعوا الحرج عن الأمة» وكانوا مراجع شرعية يصدر الناس عن 
فتاواهم» مما آدى إلى تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين» وعصمهم من 
التفرق والتباغض والتتاحر. 

ولذلك فإن هناك ضرورة لإعادة دور المرجعية الشرعية» وقطع الطريق آمام 
من يحاول تنصيب نفسه مفتيا وموجهاء وهو غير مؤهل لتلك المهمة» وعلى آهل 
العل و اتكه م الها وا هرا دلرو عابت أن با د 
وإخلاص» وآن يخططوا ويعملوا؛ لتوفير هذه المرجعية لكل بلد ولكڪل دولة› 
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إن لم تتيسر المرجعية العامة التي ترضي كل الأمة» فإن 4 ذلك صون للدين 
ومحافظة فلي آ امد من الذلاعي و ازل كهاء ذلك او دن الهماء ل 
يقف عند مهمة التآليف والجمع والتدريس فحسب» بل إن مهمتهم القضاء 
والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وآن يكون لهم 4 كل نازلة 
او کل رة حك ۷ باون داك ار لای کی کاب 
النووي إلى السلطان الظاهر بيبرس ب4 رده على تهديد السلطان له : وجميع ما 
كتبناه أولا وثانيا وهو النصيحة التي نعتقدها وندين الله بهاء ونسأله الدوام 
عليها حتى نلقاه» والسلطان يعم آنها نصيحة له وللرعية وليس فيه ما يلام 
عليه» ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا بأآنه يحب الشرع ومتابعة أخلاق 
رسول الله 8 2 الرفق بالرعية والشفقة عليهم» وإكرامه لآثار النبي ه#› 
رل نامب للسلطان راقن لى هة الذي كها كم كال واا اة 
قفي قلابضری الفبه وا أكتر ئة را مي امن تست 
اسلطان ؛ فانی آعتغه آن هذا واچب على وعلی غیری» وھا قرب على الراجب 
فهو خيروزيادة عند الله قال تعالى : إ يا قَوْم إلَّمَّا هذه الْحَيَّاة الدلْيّا ماع 
وان الآخرة هي دار القَرَّار ‏ غافر ۲۹ وقال تعالى : ل وَأفَوّض أَْري إِلَّى الله 
إن الله بَّصيرّ بالْعبَاد ) غافر ٤٤ء‏ وقد أمرنا رسول الله ## أن نقول الحق 
حفها كتا رالا قاف د الله رة و 
رابعا : منع الفتاوى المتطرفة والمتشددة : 

فا فما مض إن ال ایت ك قفر ما فدارى دة رطروجات 
رة آدت ال انراق دد في الاب آل الخاط اهروص 
الشرعية» وتبني فك ر التكفير والتفسيق والتبديع بحجة وبدون حجة»› 


السخاوي» دار التراث المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۹ھ ص .٤۲‏ 


O00 


والحقيقة أن هذه الفتاوى المتشددة والمتطرهة إنما هي بدعة على الدين» وخروج 
على خاصية المرونة التي تتمتع بها أحكام الشريعة» وآنها تؤثر على مسار 
الك والد غو لاا ما قطي أن تكن هة الفخاوى اا 
محصورة ج المجامع الفقهية المتخصصة» التي ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها 
كاملة» وأن تعالج المستجدات والنوازل التي تقع 2 الأمة برؤية فقهية 
مقاصدية» وأن تتاح لذه المجامع الفقهية مطلق الحرية الفكرية والعلميةء 
بحيث لا تتدخل الدول والحكومات 4 توجيه فتاواها» حتى تكون حيادية 
يثق الناس بها ويلتزمون بمعطياتها. 
خامسا : اعتماد الحكمة والجوار في التعامل مع المتحمسين : 

وإنما يتم ذلك من خلال التعامل مع هؤلاء المتطرفين والمتشددين على آنهم 
أصحاب فكر خاطئ ومعتقدات فاسدة» أو أنهم أصحاب حالات نفسية آو 
احتياجات خاصة» و2 كلا الحالتين فهم يحتاجون إلى التوجيه والإرشاد 
والعلاج بالشفقة والرحمة واللين» ولا يمكن 4 حال من الأحوال النظر إليهم 
على آنهم مجرمون يتم التعامل معهم بكل قسوة وعنف» وإنزال آنواع البطش 
والتتنكيل» بل حتى لو تمت إدانتهم فينبغي التعامل معهم بحذر» ومحاولة 
إقناعهم» وإتاحة الفرصة لهم وإعادة تأهيلهم» ودمجهم ب2 الحياة والمجتمع ما 
أمكن» فآخر الدواء الكي» وقديما قالوا : ينال بالرفق ما بالعنف لم ينلء 
والف ك ورت الأ غفا 


مؤتمر ظاهرة التكة 


إن اعتماد آسلوب الحوار 2 العلاج منهج قرآني ونبوي ناجح ومثمر› يسر 
القلوب ويحركها نحو الفضيلة› ذلك آن جميع الأفعال التي تصدر عن الإنسان 
إنما تصدر 2 الغالب عن معتقدات وفناعات لديه لا يمكن تعديلها عن طريق 
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الضغط الجسدي أو النفسي» وإنما عن طريق الحوار والإقناع» وتظهر أهمية 
الخوار ةة ارا قرا جل الله ا لانسان غه برضن فة الاين 
ادل ال فار و اکر وات کها ان الله شال آمر باستخدامه ي التبليغ 
فقال تعالى : # اذغ إلى سيل رَبك بالجكمة والمَوعظة الحسَة وَجَادلهم 
باثي هي أَحسَنُ 4 النحل ٠٠١‏ وقال تعالى : [ ولا ثُجَادلوا آهل اكاب إلا 
بالتی ھی اخ 4 العنڪبوت ٦‏ وقد حرص الأنبياء على استخدامه 2 
الدعوةء قال تمالی : قاطا تر ّى الذي حاج راهيم ضِي ريه البقرة ۲۵۸» 
وقال تعالی : # قالوا يا توح قد ادلا فا کرت اقا 4 هود ۴٢‏ كما 
آن الدعاة والموجهين والمربين منذ فجر الدعوة إلى اليوم يستخدمون الحوار بج 
تبليغ الدعوة» ومحاجة المعاندين» والذود عن حياض الأمة والدفاع عنها. 

ولابد من الإشارة هنا إلى لجان المناصحة التي تديرها وتشرف عليها إدارة 
الفلاقات العامة ك وزان الد اة نة الماك العربية ا ووو ااك 
اللجان 2 معالجة فكر التطرف وظاهرة التكفير» فقد آنشئت بهدف محارية 
الفكر بالفكر» وكشف الشبهات التي انطلت على بعض الشباب» وهي 
عبارة عن جلسات علمية هادئة بين المتأثرين بالفكر المنحرف وبين آصحاب 
الفضيلة المشايخ أعضاء المناصحة» وهم نخبة من أصحاب الفضيلة وأساتذة 
الجامعات ودعاة ومفكرين» وذلك للإجابة عن الشبهات التي وقعوا فيها مع 
مناقشة آسباب الانحراف ضمن ضوابط شرعية» مع التأكيد على أن الموقف 
الشرعي الصحيح مع حملة السلاح والخارجين عن الجماعة هو التوازن والعدل 
والإنصاف» بمعنى أن واجب الدعاة مناصحتهم» ومقارعتهم بالحجة قدر 
الإمكان» باعتبار أن الفكر السليم يقضي على الفكر المنحرف بالحجة 
والبيان» وآن القناعات لا تزرل إلا بالشناعاتء قالشخص انى يحمل فكرا 
منحرفاً لا يفصح ما لديه من أفكار» أو ربما سعى ب2 نشرها ديانة وآنه يؤجر 


على ذلك» وهنا يقع الخطر وتعظم المشكلة التي لا تعالج إلا بالحوار 
والمناصحة والمناقشة". 
سادسا: الاهتمام بالشباب وتلبية طموحاته : 

مما لاشك فيه أن الشباب عماد الآمة وطريقها إلى النهوض من ڪبوتها 
والسبيل الوحيد لنجاتها وتطورهاء لكن الواقع يثبت أن هؤلاء الشباب 
تتخطفهم يد المغرضين المنحرفين» آو آنهم يقعون فريسة بعض الفتاوى 
التكفيرية المتطرفة» فهم بين خيارين كلاهما مر وإن الواجب على علماء 
الأمة وولاة الأمر فيها أن يهتموا بهذه الشريحة عن طريق عقد الندوات 
والدورات العلمية والتدريبية والترفيهية المباحة 4 فترات منتظمة» تنظمها 
الجهات العلمية والتربوية والاجتماعية ؛ ليتدرب الشباب على تحمل المسؤولية› 
تاطا مع ادم الذي يشهده المالم: والارتهاء تالسترى الملمى الى يخد 
ا وك افا 

إن طاقة الشباب متجددة ومتحفزة دائماء وهي بحاجة إلى صقلها وإشغالما 
بالوجوه المباحة المشروعة» وإذا لم يتم إشغالمم بالخير فسيشغلون أنفسهم 
بالشر» وريما سيكونون صيداً سهلا للخركات المتشددة والتطرفة + لأن 
الفراغ يجعل الإنسان يشعر بأنه عضو مشلول 4 المجتمع لا ينتج ولا يفيد› 
كما آنه يكون وسيلة من وسائل إبليس يوسوس بها للانسان» فيثيرفيه 
كوامن الغفريزة ويلهبها فتحرقه» ويرى كثير من الباحثين أن وقت الفراغ 
عامل رئيس ب4 الانحرافات المختلفة» ومن السهل آن ينقاد شاب يعيش 2 فراغ 
ليقع فريسة لتأثير الآخرين» وما أصدق كلمة الفاروق عمر بن الخطاب حينما 
قال لعامله: إن هذه الأيدي لا بد أن تُشغل بطاعة الله قبل أن تشغلك بمعصيته. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)١(‏ لجنة المناصحة» د. عادل بن عبد الله العبد الجبار» موقع حملة السكينة للحوار على الانترنيت› 
Www .assak in.01‏ الكتبة الرقمية للموقع › 


ومن الوسائل المفيدة لملء فراغ الشباب توجيههم نحو القراءة الهادفة» 
زخضزر المحاضرات واتدوات: والاق كركف 2 الأخقطة الأجتاعية المفيدة: 
والقيام ببعض مجالات النشاط التطوعي» و2 هذا يأتي قول النبي هة فيما 
يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه (تبسمك ب4 وجه أخيك صدقة» وأمرك 
بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة» وإرشادك الرجل 4 آرض الضلال لك 
صدقة» وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة» وإفراغك 
من دلوك ب دلو أخيك لك صدقة)""» وعلى الدولة أن تعمل على إشغال 
الشباب بهذه الأنشطة والمجالات الاجتماعية والترفيهية المباحة حتى يتم تفريغ 
هذه الطاقة الجامحة» وحتى نبتعد بهم عن مواطن الانحراف الخلقي 
والفڪري. 

إن أحد الأسباب التي تدفع الشباب نحو التطرف والعنف هو عدم توظيف 
طاقات الشباب» وعدم استغلال مهاراتهم» وعدم منح الشباب مكانتهم 
الحقيقية ج المجتمع» وإعطائهم آدوارا هامشية لا تساهم 4 بناء الوطن» ومن 
هنا فإن الواجب الشرعي والوطني يحتم ضرورة تحقيق برامج التنمية للشباب»› 
والبدء بالإطلاع الكاك على مشاكلهم وظروفهم وقضاياهم» ووضع حلول 
مناسبة لاء لكي يتمكن الشباب من الإإحساس بذاته» ورفع مستوى 
طموحاته» وتشجيعه على السعي وراء النمو العلمي والفكري» وتنظيم وقت 
فراغه 2 البرامج الترفيهية المباحة. 
سابعا : الحلول والعالجات الأمنية : 

ولعل هذه الخطوة تعد الخطوة الأخيرة بعد استنفاذ الخطوات السابقة التي 
آ شرا لعا :لان اعقهاد الخطرات والخلول السان تفلل كرا من ظاهة 
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(۱) سنن الترمذي» آبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي»› ج ٤‏ ص ۳۳۹ وقال عنه الترمذي حديث حسن 
غب 


التطرف والغلوء وتبعد أبناء الأمة عن ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع› 
حتى نصل إلى مرحلة متقدمة من العلاج ريما لا نحتاج معها إلى اعتماد المعالجة 
الآمنية» بحيث أنه إذا تم استنفاذ وتطبيق المعالجات السابقة» وبقي 2 المجتمع 
من لا يستمع لصوت الحق»› ولا يلتزم بالحكم الشرعي» ولا يشغل نقفسه 
بالخير» فإننا نكون قد أقمنا الحجة عليه» ولم يبق أمامنا إلا سلوك هذا 
النوع من الحلول» باعتبار آن آخر الدواء الڪي. 

وتآتي مشروعية الحل الأمني بعد استنفاذ طرق المعالجة السابقة عن 
طريق بيان الحكم الشرعي» وتوضيح الصياغة القرآنية والنبوية للمنع من 
التكفير» وصدور الفتاوى المحرمة له» واعتماد صيغ الحوار والمناقشة معهم› 
بمعنى آن هؤلاء الذين يعمدون إلى تكفير المسلمين وإخراجهم من الملة بعد 
كل هذه التوجيهات» ولا يتورعون 2 اتهام الناس بالكفرء» لا بد آنهم يعتبرون 
من المفسدين 4 الأرض الذين تجب عليهم العقوبة الثابتة ب4 قوله تعالى : # إِنَّمَا 
جَراءُ الْذِينَ يُحَاربُون الله ورَسولة ويَسْعَوْنَ ضِي الأزض فستادا أن يقتلا أو يُصلبُوا 
َو قط أيْديهم رجهم مِنْ خلاف أو ينْقَوًا من الأزضٍ ذلك لَهُم خزيْ في 
الدنيًا ولم فِي الآَخِرَة عَدَابُ عَظيمٌ 4 المائدة .٠۲‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


النتائج والتوصيات 


وبعد هذا التطواف مع الآيات والأحاديث والتوجيهات الشرعية التي 
عالجت ظاهرة التكفير» نشير هنا إلى جملة من النتائج التوصيات التي توصل 

إليها البحث» وهي : 

=١‏ تمل ظاهرة التك فر ے النض ر اليك منطو هة مخ دة من الأقكار 
والتصورات تختلط فيها الدوافع الدينية مع الدوافع السياسية 
والاقتصادية» وتلتقي فيها العوامل النفسية مع الظروف البيئية 
والاجتماعية» مما يجعل هذه الظاهرة معقدة ومتشعبة من حيث خلفياتها 
الفكرية» وقناعاتها العقائدية» وآلياتها السلوكية› فهي تعتمد الفڪر 
والعقيدة لمحاولة إقناع الناس بهاء وتوظف العواطف؛ لاستقطاب الشباب 
نحوهاء وتستخدم العنف والقتل والترويع طريقا للوصول إلى آهدافها 
وغایاتها. 

۲ - نتيجة لذلك نشآت جماعات وحركات إسلامية تعتمد الغلو والتطرف› 
وتنهج منهج الخوارج 4 التكفير ج المعصية» وتعتمد عنصرا ظلاميا 
مها & فاملها مع الواكو مو تر ااجكور لكل مقاصل الحياة 
فهم يكفرون كل مرتكب لكبيرة ولم يعلن التوبة منها» ويڪفرون 
الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل› 
ويكفرون العلماء؛ لأنهم لم يكفروا هؤلاء وآولئك» ويڪفرون عامة 
الناس من المحكومين؛ لأنهم رضوا بذلك» وتابعوا حڪامهم» ويڪفرون 
كل من يعرضون عليه فقكرهم فيرفضه»ء آما من ينتمي إليهم ثم يترك 
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001° 


منهجهم وطريقهم فهو 4 نظرهم مرتد حلال الدم» وهكذا ا 
السا كا وخم مقادا إا ومحية وكا وكفر + وروجا 
عن الدين إلا من ڪان معهم او سار على طريقتهم. 

۲ - يمكن تحديد الأسباب الرئيسة التي تقف وراء ظاهرة التكفير المعاصر 
بجملة من المعطيات أبرزها الجهل بأحكام الدين» وعدم تحديد مفهوم 
الملصطلحات الواردة فيهء وإتباع الهوى»ء والإعجاب بالرآي» واعتماد الغلو 
دون تبصر ب العلم آو تورع بالديانة» وقلة بضاعة المنتسبين إلى تلك 
الحركات من الفقه وقواعده وآ صوله» وفقدان الثقة بالعلماء والفقهاء 
بسبب انجرار بعض العلماء والفقهاء من وعاظ السلاطين إلى تبرير ڪل 
ما برهن الاطة حى وتر كان ذلك مالف لكام اتشر 
وقواعدها» وحب الدنيا والطمع بالرياسة» بحجة الغيرة على الشريعة 
والحماس على الدين. 

=٤‏ إن الخطر الذي انى مثه المجتمعات والشعوب المسلمة اليوم هو ظهور 
رجال ممن ينتسبون إلى الدين» ويدعون الفقه والعلم الشرعي» ويزعمون 
حرصهم على تطبيق آحكامه» يقومون بإصدار جملة من الفتاوى 
التكفيرية تصل ب4 كثير من أحيانها إلى تكفير الآمة بأكملهاء ونتيجة 
لدل ترم لاهم من اماع ها الفك ر ااتلرف يقل الأيريا 
والآمنين من المسلمين وغير المسلمين» علماً بأن تلك الفتاوى المضطربة 
فڪريا وموضوعيا لا تأتي من باب الاجتهاد والبحث العلمي» وبل هي 
نابعة من باب الجهل والانغفلاق الفكري» ومن قراءة خاطنّة وجزئية 
االف وض الها ول و ااه ر اعدا اها 

٥‏ - الأصل ب4 موضوع التكفير أن يعتمد على المفهوم الوسطي الشرعي الذي 
يقوم على الاعتدال» والالتزام بالضوابط الشرعية» والاقتصار على 
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الحالات التي تتوافر فيها شروط التكفيرء وأسبابه» وهذا هو موقف 
السواد الأعظم من المسلمين»ء آما التكفير على مجرد الاختلاف 2 الرآي 
آو لتعدد وجهات النظر ك الفروع والتشريعات فهذا ما لم يرد به ك الشرع 
نص آو آثر» بل هو مناقض لنصوص الشرع وآدلته. 

- إن التفسيرات والتوجيهات الواردة عن علماء الأمة وسلفها الصالح 2 آيات 
القرآن الكريم المتعلقة بالتكفير ؛ بما فيها الآيات الواردة ب4 سورة 
الممائدة» تجمع على أن المسلم لا يجوز آن يحڪم بڪفره بمجرد حڪمه 
مشیر ا آل الله سو اء دهفا الى أن هذه الحمل الاك حاص بهن تزلت 
الآيات 4 حقهم» آم آنها عامة لسائر الناس» وإنما يحكم بالكفر ب2 
حالات الجحود والإنكارء أو العناد والاستكبارء أو الشك والإعراض»› 
ولم يخالف 4 ذلك إلا الخوارج الذين انفردوا وشذوا عن الإجماع بتكفير 
المسلمين بارتكاب كبائر الذنوب» وعلى هذا فلا يجوز الإعراض عن 
هذه التفسيرات والتوجيهات وما آجمع عليه السلف من آثمة المسلمين 
ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم» ومرورا بالتابعين وفقهاء الأمة 
المجتهدين» ولا يجوز اختلاق تفسير جديد لہاء والحكم بان ڪل من لم 
يحكم بما أنزل الله فهو كافر مطلقا؛ لأن ذلك جنوح عن الصواب»› 
وبعد عن الالتزام بالقواعد المعروفة والمتفق عليها 4 تفسيرالقرآن» ولن 
تجد له من مسوغ إلا تحكيم الأهواء 2 كتاب الله عز وجل. 

۷ حوت السنة النبوية مجموعة من الأحاديث والروايات والمواقف» تفيد النهي 


عن تكفير المسلم بمجرد معصية› أو شبهة› أو مخالفة»› وقد ورد عن 
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النبي > © - آنه نهى عن قتال من يرفعون الأذان» ويقيمون الصلاة» فعن 
أنس بن مالك رضی الله عنه قال: كان رسول الله - 4 - إذا غزا قوما 


.. العلاج 


لم يغز حتى يصبح› فينظر فإن سمع آذانا كف عنهم»› وإن لم يسمع أذانا 


أغار عليهم» وعن عصام المزني عن أبيه قال: كان رسول الله - 8 - إذا 
بمت جیشا أو سرية يقول لهم إذا رآيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا 
أحداء وهذا يفيد أن النبي ¬ ًة - كف عن القتال بمجرد سماع الأذانء 
و2 هذا الأخذ بالأحوط ب مر الدماء ؛ لأنه كف عنهم ب4 تلك الحال مع 
الال آلا بكرن على الج ةة 

۸ - إن فقهاء الآمة ممن يعتد بآرائهم قديماً وحديثاً قاموا بقراءة النصوص 
الشرعية قراءة كلية» والتزموا بما ورد فيهاء فوضموا للتكفير شروطا 
وضوابط لا بد من مراعاتها والتشت فيهاء حتى لا يقع الإنسان بالشطط 
والغلو والتطرف ك التفكيرء ومن آبرز تلك الضوابط قولمم بأن التڪفير 
خكتم شرفي وحق إلبي؛ وكيس اجهادا بشرياء وأته يحرم نسبة 
الفكفر لاحك ممن فطق اهاه ل ١١‏ اتك را هرا غلم من الدين 
بالضرورة» وجاهر بذلك» وقد نقلنا 4 هذه الدراسة جملة من آقوال 
المجتهدين والفقهاء تفيد حرمة تكفير المسلمبن آو استباحة دمائهم؛ لغلق 
الطريق آمام من يغالط بأن آئمة الفقه يحكمون بالتكفير على أحد من 
المسلمين» ويحاول الاحتجاج باتباع الأئمة والاقتداء بهم» فهاهي أقوالہم 
وتوجيهاتهم تحذر من استباحة الدماء والأموال التي عصمتها الشهادتان› 
تخرد المهالفة د اذهب أو الذحهة 

< بجت لحمل فن فل الرساط العامة والز سات الأكادية اة 
على نشر العلم الشرعي الوسطي المستند على الكتاب والسنةء وعلى 
نبراس من فقه السلف الصالح من لدن الصحابة والتابعين من خلال 
اعا ا ةا ت اة عر اه ف اها 
الأحكام واستنباطهاء وهذا هو نهج علماء الأمة الفحول رحمهم الله 
تعالى» وبه ومن خلاله يتم القضاء على الجهل» آو محاصرته» وهو بيئة 
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التكفير التي يترعرع فيها. وهذا يتطلب دعم العلماء الريائيين الذين 
یخشون الله تعالی» ولا يديرون وجوههم عن مجتمعاتهم» ولا ينڪفئون 
على أنفسهم ؛ لأن العزلة والانكفاء من قبل العلماء والفقهاء يتيح الفرصة 
للجهلاء والمتنطمين أن يؤثروا سلباً على المجتمع المسلم» ويبعدوه عن جادة 
الوس 

٠١‏ إن وجود مرجعية شرعية للآمة واجب شرعي» وهي من فروض الكفاية 
التي يجب القيام بهاء ورغم أن هذه المرجعية من الناحية النظرية موجودة 
ومتمثلة بحفظ الله لهذا الدين 2 قوله تعالى : [ إِئًا تحن درلا الذّكرَ 
وإِنّا لَه تَحَافِظونَ ) إلا أنها من الناحية العملية تحتاج إلى تفعيل من قبل 
المسلمين أنفسهم؛ لأتكون هذه المرجعية حارسة للدين ومدافعة عنه»› 
واه لان على فيد كمه إا ادوا نة 
ولذلك قإن هناك ضرورة لإعادة دور المرجعية الشرعية» وقطع الطريق 
أمام من يحاول تنصيب نفسه مفتيا وموجهاًء وهو غير مؤهل لتلك المهمة› 
ف ا و ال ف اها راو اة كر واا ن 
يسعوا بجد وإخلاص»› يخططوا ويعملوا؛ لتوفير هذه المرجعية لڪل 

بلد ولكل دولة» إن لم تتيسر المرجعية العامة التي ترضي كل الأمة› 

فإن ب ذلك صونا للدين ای رکا ات او 
وا 

١ات‏ إن الفتاوى المتشددة والمتطرفة آلتي تصدر من بعض من نصب نقسة فقهيا 
أو مفتياً إنما هي بدعة على الدين» وخروج على خاصية المرونة التي تتمتع 
ها اكا ارا وهی كرتر على مان ا ارو هة اا 
مما بنط آن تون هذه الفتاوق الماسة محصو رة الجاس الفقهية 
المتخصصة»› التي ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها كاملة› وأن تعالج 


المستجدات والنوازل التي تقع 2 الأمة برؤية فقهية مقاصدية» وآن تتاح 
لہذه المجامع الفقهية مطلق الحرية الفكرية والعلمية» بحيث لا تتدخل 
الدول والحكومات ك توجيه فتاواهاء» حتى تكون حيادية يثق الناس بها 
ویلتزمون بمعطياتها. 

١‏ إن اعتماد آسلوب الحوار مع بعض المغرر بهم ممن يتبنون بدعة التڪفير 
منهج قرآني ونبوي واجب الإتباع» ذلك أن جميع الأفعال التي تصدر عن 
الاتسان انا تصدر لقانب عن تقد ات وقاعات اة لا تكن 
تعديلها عن طريق الضغط الجسدي آو النفسي» وإنما عن طريق الحوار 
والإقناع. 
ونشير هنا إلى لجان المناصحة التي تديرها وتشرف عليها إدارة العلاقات 
العامة کے وزارة الد اة ب الملكة العرهة السحودة وور تلك الان ك 
مال فك لطر ف و فكاهرةاالتكفر. فد أنقتت دف مارة 
الفكر بالفكر» وكشف الشبهات التي انطلت على بعض الشباب» 
باعتبار آن الفكر السليم يقضي على الفكر المنحرق بالحجة والبيانء 
وأن القنأعات لا تزول إلا بالقناعات؛ فالشخص الذي يحمل فك را 
منحرفاً لا يفصح عما لديه من أفكار» آو ربما سعى بے نشرها ديانة» 
وآنه يؤجر على ذلك» وهنا يقع الخطر وتعظم المشكلة التي لا تعالج إلا 
ا او 

۳ أما الحلول والمعالجات الأمنية فيمكن أن تكون الخطوة الأخيرة من 
المعالجة بعد استتفاذ الخطوات السابقة التي أشرنا إليها ؛ لأن اعتماد 
الخطوات والحلول السابقة تقلل كثيراً من ظاهرة التطرف والغلوء وتبعد 
أبناء الآمة عن ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع» حتى نصل إلى مرحلة 
متقدمة من العلاج ربما لا نحتاج معها إلى اعتماد المعالجة الأمنية» بحيث 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


إنه إذا تم استتفاذ وتطبيق المعالجات السابقة» وبقي ب2 المجتمع من لا 
يستمع لصوت الحق» ولا يلتزم بالحكم الشرعي»› ولا يشغل نفسه 
بالخيرء فإننا نكون قد أقمنا الحجة عليهء ولم يبق أمامنا إلا سلوك هذا 
النوع من الحلول» باعتبار أن آخر الدواء الكي» وهذا يعني أن أولئك 
الذين يعمدون إلى تكفير المسلمين وإخراجهم من الملة بعد كل هذه 
التوجيهات» ولا يتورعون 2 اتهام الناس بالكفر» لا بد آنهم يعتبرون من 
المفسدين 2 الأرض الذين تجب عليهم العقوبة الثابتة 2 قوله تعالى: # 
إلّمَا جَرَاءُ الذِينَ ُحَاربُونَ الله وَرَسُولّة ويَسْعَوْنَ ضِي الأَرْض فَسادا أن يوا 
َو يبوا أو ثُقطْح أيْديهم وأَرْجَهُم مِنْ خلاف أو ينوا من الأزْض ذلك نهم 
خزي في الدنيَا ولَهُمّ في الآخرَة عَدَابُ عظيم 4 المائدة .٠۲‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين... 

حسبنا أننا اجتهدنا... ومن الله التوفيق. 
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المصادر والمراجع 


الكتب والدراسات, وهي مرتبة هجائيا : 

. شرح العقيدة الطحاوية»› علي بن محمد بن آبي العز الحنفي»› تحقيق مصطفى 
بن العدوي»› دار ابن رجب مصر»› الطبعة الأولى ۲۳ھ ۲ 
البدري» دار الفكر بيروت» الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 

الأفتضام للقاطبي» آبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطي؛ 
طبعة المنار ۲١۹١١م.‏ 

الأقتصاد 2 الأعتقاد للغزالى» حجة الإساام آبو حامد محمد الغزالي» تحقيق 
علي أبو ملحم» دار مكتبة الہلال بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۹۳م. 

الإقاع للشربيني» محمد الخطيب الشربيني» دار الفڪر بيروت› 0٥‏ ھ. 

" الأنوار النعمانية» نعمة الله الجزائري» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› 
بیروت ٤۰١٤‏ ١ه‏ 

بحار الأنوار للمجلسي› محمد باقر المجلسي»› دار إحياء التراث العريى بيروت› 
الطبعة الثالثة DI ه١ ٤١١١‏ 

" البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي» زين العابدين بن إبراهيم› 
دار المعرفة ببروت. 

" البحرالمحيط ب التفسير لأبي حيان» محمد بن يوسف المشهور بان حيان 
الأندلسي› دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت› 11۲ ھ ۱۹۹۲م. 
ببروت › ٤۰١‏ ھ. 
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" تفسير البغوي (معالم التنزيل) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار طيبة 

للنشر والتوزيع»› الرياض السعودية. 

تفسير الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر بيروت› 

0ھ 

" تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بي بكر القرطبي» تحقيق 
أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب القاهرة» الطبعة الثانية ۹۷۲٠م.‏ 

" التمهيد لابن عبد البر» بو عمر يوسف بن عبد اله بن عبد البر» طبع وزارة 
الأوقاف المغربية ۸۷١١ه.‏ 

" تهذيب الفروق والقواعد السنية 2 الآسرار الفقهية» محمد علي بن حسين 
المالكي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الآولی ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

" جامع بيان العلم وفقضله لابن عبد البرء دار ابن الجوزي» الدمام السعودية› 
AREA‏ 

" حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) محمد آمبن المشهور بابن 

عابدين» دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية ١۸١١ه.‏ 

سنن البيهقي الكبرى» آبو بكر آحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد 


1 
ة 
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۵ سنن الترمذي» آبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي»› تحقيق آحمد محمد 
۱ شاڪر› دار إحياء التراث العربى بیروت. 
{ = 


سير آعلام النبلاء للذهبي» محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي»› تحقيق شعيب 

الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» الطبعة الحادية 

عشرة ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹1۹م. 

" شرح النووي على صحيح مسلم» آبو زكريا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث العربي بيروت» الطبعة الثانية ٠٠۹۲‏ ه. 

" شرح فتح القدير لابن الهمام» محمد بن عبد الواحد المشهور كمال الدين بن 

المام» دار الفكر بيروت» الطبمة الثانية. 
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. الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف› د. يوسف القرضاوي› مۋؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع بيروت› الطبعة السادسة ٠٤١١‏ ھ ۱۹۹۸م. 


* صحيح ابن حبان» آبو حاتم محمد بن حبان التميمي» تحقيق شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية ۱٤۱١٤١‏ هھ ۱۹۹۳م. 
L_1‏ 


صحيح ابن خزيمة» آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» تحقيق 

محمد مصطفى الأعظمي» دار المكتب الإسلامي بیروت» ۱۳۹۰ه ۱۹۷۰م. 

" صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير بيروت» الطبعة الثالثة ۱٤١١‏ هھ ۹۸۷٠م.‏ 

" صحيح مسلم» آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد 

الباقي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

فتح الباري 4 شرح صحيح البخاري لابن حجرء آبو الفضل آحمد بن علي بن 

حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة بیروت ٠١۷۹‏ ه. 

" هفتح المعين للمليباري» زين الدين بن عبد العزيز المليباري الېندي» دار الفڪر 
بیروت. 

" الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي» شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي› 
تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
1م 

" الفروع لابن مفلح» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق آبو الزهراء 
حازم القاضي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ۸١١١ه.‏ 

" الفصل ب الملل والنحل والآهواء لابن حزم» آبو محمد بن علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» تحقيق محمد بن إبراهيم نصيروعبد الرحمن عميرة» دار الجيل 
بیروت ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 

" القوانين الفقهية لابن جزي» محمد بن آحمد بن جزي» دار الكتب العلمية 

بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۹۸م. 


الڪاے للڪليني› آبو جعفر محمد الڪليني› دار الآضواء بيروت› 1*0 ھ ١٥۱۹۸م.‏ 
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۳ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 2 الفقه» آبو العباس آحمد عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» تحقيق عبد الرحمن محمد قاصم النجدي» مكتبة أبن تيمية. 
" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» علي بن بي بڪر الپيثمي» دار الڪتاب 

العربي بيروت» ٠٤١١١‏ ه. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» آبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني»› 

طبع مجمع الملك فهد ۱٤١۱٩‏ هھ ۱۹۹۵م. 

" مدارج السالكين لابن القيم› بو عبد الله محمد بن آبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» دار إحياء التراتث العربي للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» الطبعة 
الآولی ۱۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۹۹١م.‏ 

" مرآة العقول 4 شرح آخبار آل الرسول للمجلسي» محمد باقر المجلسي» دار 
اللكتب الإسلامية طهران 

" الملل والنحل للشهرستاني» آبو الفتح محمد بن عبد الڪريم بن آبي بڪر 

الشهرستاني» تحقيق محمد سعيد كيلاني» دار المعرفة للطباعة والنشر»ء 

AEA 

المنهل العذب الروي 2 ترجمة قطب الأولياء النووي للسخاوي» شمس الدين آبو 

الخير محمد السخاوي» دار الترات المدينة المنورةء الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

" الموافقات للشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» تحقيق 
عبد الله درازء دار المعرفة بيروت. 

" المواقف 4 علم الكلام للاإيجي» عبد الرحمن بن آحمد الإيجي» مكتبة 
المتنبي القاهرة» بدون تاريخ. 

" نيل الأوطار للشوڪاني» محمد بن علي الشوڪاني» دار الجيل بيروت ۱۹۷۳م. 

" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» أبو العباس أحمد بن محمد بن 
بي بڪر بن خلڪان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر بيروت ۱۹۷۲م. 

المواقع الالكترونية. 


" شبكة الإمام الآجري على الانترنيت ۷.3[۷1۲۷.٨۰0۳١‏ ۷۷ - التكفير وضوابطه 
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وھ ا 
للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


" الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين على الانترنيت -١ط‏ 
een.‏ ebr‌ز‏ شروط التڪفیر. 

موقع الشيخ القرضاوي على الانترنيت أع١.1سةلW.44۲4‏ سء الصحوة الإسلامية 
بين الجحود والتطرف. 

موقع العربية على الانترنيت .www.a1 arab 1y4.16‏ 

" موقع حملة السكينة للحوار على الانترنيت»› ١0ء.4١)دویه.‏ سسس المكتبة 
الرقمية للموقع» لجنة المناصحة د. عادل بن عبد الله العبد الجبار. 

موقع حوارنا على الانترنيت ۷۷۷.10W3۲0١3.٥0۳‏ مسألة التكفير. 

موقع صحيفة البداية الموريتانية على الانترنيت» أء١.2aرهل1طآء.۷W۷۷»‏ محور 
تحاليل» ظاهرة التطرف : الأسباب والعلاج» محمد محمود ولد محمد محفوظ 
ولد الطالب. 

موقع مجلة الشاهد على الانترنیت 8.0۲2 oru؟-alshahed.free »www.‏ فقضل 
اللّه: علينا رفض منهج التڪفير. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


vC PFE ISE RAA “IRI IKA 


ا 


تعليم العربية للناطقين بغبرها 
والوقاية من التكفبر 


الأبعاد الفكرية وآليات التنفيك 


الأستاذ بجامعة عبن شمس وجامعة أم القرى 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 
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تعليم اللغة وتشكيل الفكر 

تدين أمم شتى بالإسلام» وهي مختلفة اللغفات والألسنة» رغم أن هذا 
الدين مرتبط بلغة واحدة؛هي اللغة العربية لغة القرآن الكريم» وهذا أمر لا 
ريب آنه يثير همم متعلمي اللغة ومعلميها على السواء» حتى تزول هذه المفارقة 
بين الأصل الواحد الذي يجمع هذه الشعوب واللغات المختلفة التي تتحدث بها. 

واللغة العربية يمكن آن تؤدي دورا 4 توحيد كلمة المسلمين على اختلاف 
ثقافاتهم كما حدث 2 الماضي؛ فاللغة العربية هي العروة الوثقى التي تجمع 
بين الشعوب العربية والشعوب الإاسلامية ومن هنا تبدو الآهمية الكبرى 
اوو كا اللا العرة و اليل على رها واا ر اا طقن بيا ن 
ال هالا أن ت ذلك ماي لاهن الاك ووعها للدور الحضاري 
للأمة العربية الإسلامية. 

والتنمية التربوية والعلمية والثقافية لتطوير العالم الإسلامي» لابد أن 
يكون من آدواتها تعليم اللغة العربية على آوسع نطاق وبأحدث الطرق› 
وإيصالما إلى القطاعات العريضة من المتعلمين على مختلف مستوياتهم لنشر 
التقافة الإسلامية . 

واللغة العربية هي وعاء الثقافة الإسلامية» وهي الأداة المثلى لمعرفة مبادئ 
الدين الحنيف وفهم أحكامه» وهي اللغة الوحيدة 2 العالم التي ترتبط 
نادن راطا لا انفصام له. فاللغة العربية لغة الإسلام؛ لأنها لغة القرآن 
الكريم» والحديث الشريف. 

العلاقة بين اللغة والثقافة لم تعد محل جدل أو محور نقاش» ولقد دفعت 
وثاقة العلاقة بينهما أن اعتبرت الثقافة مهارة خامسة تصاحب زميلاتها من 
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المهارات اللغوية الأربع؛ الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. 
ويمثل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أحد الأنساق الاجتماعية 
المهمة؛مما يعني انعكاس ما تشهده هذه المجتمعات من تغيرات» وما يصيبها 
من تحولات» وما يسودها من اتجاهات على مجال تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بهاء ذلك آن تعليم هذه اللغة الأخرى لا يحدث ب2 فراغ؛فاللغة والثقافة 
ڪيان واحد. 
ومع اشتداد الهجوم على الإسلام من ناحية. وانتشار الفكر المتطرف الضال من 
ناحية أخرى لابد من التأكيد على أن تعليم اللفة العربية يعني جعلها وسيلة 
للتحاور فكلما أجادها الإنسان استطاع أن يجاور ويجادل بالتي هي أحسن؛ خاصة مع 
بروز تجدیات نذکر منها: 
" تنوع مصادر المعرفة وكثرة سبل الحصول على المعلومة. 
* بروز النزاعات العرقية والمذهبية والطائفية والحزبية التي يستغلها أعداء الأمة. 
" عمل بعض القوى على الاختراق الثقا2 للمفاهيم والقيم والعادات لدى 
الثقافات والشعوب. 
" تزايد نزعة المقارنة بين المستويات الحضارية. 
" اشتداد عمل مناهضي الإسلام على إحكام الطوق على الفرد المسلم 
والآمة الإسلامية. 
" العودة السلبية للفرد والمجتمع داخل الأمة الإسلامية إلى التراث» فرارا من 
فقدان الہوية» والمقصود من السلبية هنا أنها تتسم بالجمود وترتبط بالتطرف 
وتصادم مستجدات العصر بما يضفي مزيدا من التشويه لصورة الإسلام. 
" ضعف التتنسيق ببن المراكز الثقافية الإسلامية ؛ مما أدى إلى وجود 
اختلافات بين مناهج العمل 2 تلك المراكز» وإلى عدم الاتفاق حول 
تحديد الأولويات 2ے المجال الثقا 2 


الفنة المستهدفة وقايتها 
من فكر التفكير عبر تعليم العربية 


'التكفير حلقة وسطى بين عوامل مؤسفة تؤدي إليه» ونتائج وخيمة تترتب 
عليه؛ ولہذا فإن مواجهته تكون بالوقاية من حدوت عواملهء والعلاج والإصلاح 
لما يقع من آثاره ونتائجه. 

والتكفير ينجم عن فكر ضال يعتقده صاحبه ويقتنع به» وقد يورطه بے 
اقتراف العنف والإرهاب» ومضرة هذا تمتد لتشمل الآمة كلهاء وقد غدت 
تلك الأحداث أمارات دالة تؤكد صحة الدعاوى الباطلة التي يطلقها الآآاخرون 
4 حق الإسلام وآهله. 

والحق أن المسلمين من غير الناطقين بالعربية قد يمثون بيئة مثالية لظهور 
هذا الفكر الضال» مع اشتداد الحماس للتفقه 2 الدين مع قلة الوعي الديني 
بسبب حاجز اللغة» وتزيد مظنة اعتناق هؤلاء الفكر الضال مع اشتداد وطأة 
الظروف التي تكتنفهم: اجتماعا واقتصاداء ووعيا وثقافة» وظروف بيئة. 

لذا آسباب كقرة متها الأ خد عن الأئمة المضلين» والجهاة امتعالين: 
والمتصدرين للفتوى وليسوا من أهلهاء ولمذا أمرنا الله - تعالى- بسؤال أهل 
الذڪر فقال: [ فاسالوا اهل الدڪر إن ڪنثُم لا مون 4. 

ويؤكد ذلك آن النبي 5 حين حذر من فتنة الخوارج» وأمر بقتلهم» بين 
أنه نا وا من قل هلهم وة فيه كرا على آتقسي وعى آمب 
ولم يشفع لهم حسن نيتهم» وسلامة قصدهم» وكثرة عبادتهم» فعن علي بن 
أبي طالب 4 قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 'سيخرج 2 آخر الزمان قوم 
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الآسباب 


حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية› يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فإذا 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 2 قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة”“”. 

فوصفهم #5 بآنهم 'يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم'» وهذا دليل على 
جهلهم وضعف بصيرتهم› فإنهم مع كثرة قراءتهم للقرآن لا يجاوز حناجرهم»› 
فهم لا يعونه بعقولمم» ولا يفقهون مواعظه ونذره» ولا يعلمون آأحكامه 
وحدوده. 

و2 تعليم العريية لهؤلاء ما يصونهم عن هذا الفكر؛ إذ تمكنهم اثلفة من 
امتلاك وسيلة الاتصال بمصادر معرهفة الدين من قرآن وحديث وتفسير وسيرة 
وفقه» وكذا قناة اتصال بالعلماء الذين يدعون إلى الله على بصيرة» ممن 
يؤلفون قلوب العباد على حقيقة الدين المنزهة عن الإفراط وعن التفريط. 

ومن الخطورة بمكان آن نتوهم أن مواجهة التكفير 4 بلادنا تڪون 
نمزل عو هاا اجه مدن أا متاق خر هة اضر الخال ك 
الأعاجم البعيدين عناء والمعاناة من آثاره المترتبة عليه فلا مجال لهذا التوهم مع 
تقد وسائل الاتضال ويسر سيل الانشال. 

أضف إلى ذلك أن علينا واجبا لنأآخذ بيد آخوتنا ے2 الدين ننقذهم من تسلل 
هذا الفكر الخبيث إلى وعيهم» وقبل ذلك كله علينا حق آوجب لديننا وقد 
آسيء إلى صورته. 

تنصب ورقة العمل على دور تعليم العربية لغير الناطقين بها ج الوقاية من 
فكر التكفير لدى المقبلين على تعلم العربية بهدف التعرف على الإسلام أو 


(۱) البخاري المناقب »)۳٤١١٠١(‏ مسلم الزكاة °10( النسائي تحريم الد (١١١4)ء‏ آبو داود الستة 
»)٤۷1۷(‏ آحمد (۸۱/۱). 
() رواه البخاري: ۰1۵٥۳۱ »٤۷۷۰ ۲٤۱۵‏ ومسل .۱۰۱١‏ 


الشقة كه 

والخلفية الثقافية التي يصدر عنها متعلمو اللغة العربية قد تتسم بالتركيب 
والتداخل بين آربعة مكونات : المكون المحلي 4 بلادهم التي ينتسبون إليهاء 
والمكون المحلي 2 البلد الذي توجد فيه المؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج 
الدراسي» والمكون الإسلامي الذي يمثل التعمق فيه هدفا لتعلم اللغة» وهناك 
المكون العالمي الذي تجتهد قوى العولمة 4 فرضه؛ حتى تمثل القاسم المشترك 
بين الناس على اختلاف ثقافاتهم المحلية» وقد تطمع فيما هو أبعد من ذلك؛ 
لتكون ثقافة العولمة هي النمط الوحيد المهيمن! 
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الوقاية من التكفير 
منطاقات التطبيق وآليات الثنفيذ 


ينادي الخبراء ب مجال اللغة العربية لغير الناطقين بها بتوجيه مزيد من 
الاهتمام للجانب الوجداني بك تعليم اللغة العربية» وعدم الاقتصار على الجانب 
المعرك والمهاري» وترجمة هذا الاهتمام 4 مختلف جوانب العملية التعليمية 2 
كل من الأهداف و المحتوى وطريقة التدريس والتقويم 

وينطلق ذلك من النظرة إلى تعليم العربية لغير الناطقين بها على آنه عملية 
إيجابية» وليست آلية ميكانيكية بحتة» إن اللغة مهارات وينبغي آن يستهدف 
تعليمها إنتاج من يتفننون ب4 استخدامها ويجيدون التعامل معها والتواصل مع 
الآخرين بها . 

القائمون على برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عليهم أن يوسعوا 
مجال الاهتمام» فلا يحصروا تفكيرهم 4 قضايا اللغة وفتنيات التدريس دون 
وعي نافذ إلى محددات وتحديات تكتنف الواقع المعيش الذي أصبح من 
مظاهره - مع الأسف- عدم الوعي بجوهر الدين ومبادثه السمحة؛ مما تترتب 
عليه نتائج وخيمة» من بينها تفشي فكر التڪفير 
المغرر التعليمي: 

البرنامج الناجح لتعليم اللغة لا يقدم متنا للمفردات ولا قائمة بأنماط 
التراكيب لكنه يعني باللغة الواقعية المارسَة التي تنطوي - لواقعيتها 
وممارستها > على أبعاد ثقافية وتوجهات فكرية» ومن هنا كانت الصلة 
الوثيقة بين اللغة والنسق الفكري الثقا2. 

و2 مقدمة ما ينبغي أن نهتم بفعله رصد تجليات فكر التكفير التي 
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تتعرض لہا الأمة الإسلامية ووضع البرامج التي تتصدى لہا. 
إن هناك كثرة من متعلمي العربية من المسلمين الذين لما تڪتمل لديهم 
أبعاد المنظومة الفكرية للإاسلام؛ فيكونون لذلك فريسة سهلة لمروجي 
الفكر التكفيري الضال. 
وإلى هؤلاء الدارسين المسلمين ينبغي تقديم جرعة تمثل ما ينبغي معرفته 
من أصول الدين» بما يكون حصانة من التآثر بالدعوة إلى فكر متطرف› 
قمعظم من يعتنق هذا الفكر ويتعصب له يعاني من قلة الحصيلة الدينية. 
وفي إطار نمكين المقرر التعليمي المصاحب لتعليم العربية من القيام بدوره في 
مواجهة فكر التكضبر تنبغي مراعاة أمور: 
" مراعاة الجوانب النفسية» والتربوية» والثقافية واللغوية للمتلقي» بحيث 
تتناسب مع سنه» وبيئته» وخلفيته الثقافية» وقدراته العقلية 
" مراجعة المفاهيم الثقافية والأنماط الحضارية التي تشتمل عليها كتب 
تعليم اللغة العربية» إن ثمة قيما جديدة تفرض نفسها» وهي قيم ينبغي آن 
ا خد كاتا وکن كار الى آ22 مذو لكي 
" مواجهة الفكر التكفيري الضال يكون 2 التدقيق ب4 تحديد المحتوى 
التعليمي الذي ينبغي أن يخضع للفهم الشرعي الإسلامي الصحيح» بعيدا 
NN aes SN E Rea oa‏ 
" اختيار المادة اللغوية التي يعتمد عليها البرنامج التعليمي بما يجعلها نسقا 
فكريًا يحصن المتعلم من التصورات الباطلة والدعاوى الكاذبة التي تثار 
حول الإسلام فلا يكون المتعلم ضحية لہا. 
" تمثيل المادة القرائية ما تلتقي عنده المذاهب كلها على اختلافهاء فنكون 
لدى الدارس نزوعا إلى الوحدة» ونفورا من التفرق والتنازع» وتصون 
کرات وة درن م ا وف لفاح بن الد اوسن 
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وللقراءة آهمية بالغة 4 تعليم اللغة»ء ولا آهميتها الكبرى 2 الإبانة عن 
الأنساق الفكرية الحاكمة»› وتظهر درجة آهميتها ب4 كونها الوسيلة 
الأساسية للتعلم الذاتي واكتساب اللغة بعد فراغ الدارس من البرنامج التدريبي 
وانقطاع صلته بالمؤسسة التعليمية التي تقدمه. 
والمادة القرائية يمكن أن تعتمد على نصوص أدبية تعكس قيم الإاسلام 
السمحة 2 وسطيتها المحبوبة واعتدالما الذي تسكن إليه النفوس. 
ونبرز بهذه النصوص الأدبية موقف الإسلام الذي لا يقف من الأدب الرفيع 
موقف العداء» وهو ما يصوب اعتقادا لدى بعض الغلاة والمتطرفين من المسلمين 
أن الإسلام ضد الآداب بإطلاق وهذا ¬ كما لا يخفى - غير صحيح. 
ويحسن أن تكون للمادة القرائية خصائص منها: 
" أن يكون من مصادرها القرآن الكريم والحديث الشريف للكڪشف عن 
قدرة هذين النصين على مخاطبة العصر من ناحية» وكونهما مصدرا 
للقيم الإنسانية المشار إليها من ناحية آخرى. 
" آن تتسم بالحيوية والمعاصرة» وآن تمثل المستوى اللغوي السائد 4 الواقع 
المعيش؛ ليكون لدى الدارس افتناع بجدوى ما يدرس وإعداده للتواصل مع 
" أن تعكس البعد الأخلاقي 2 الإسلام الذي يتسق مع القيم الإنسانية 
العامة التي يجمع على الاهتمام بها أصحاب المعتقدات المختلفة» وتأكيد 
القيم الإنسانية المنصبة على الفرد كإنسان» واحترام حقوق الإنسان 
بمختلف آشڪالہا. 
" آن تساعد على تجاوز الإحساس بالانشطار والحيرة وآزمة الہوية» وكل ما 
من شانه آن يؤدي إلى الشعور بالتهميش؛ مما قد يؤدي إلى التطرف آو 
الانحراف. 


" أن تساعد على تحقيق الإنماء الثقا2» الذي هو عملية تحرر وإحساس 
بالتفرد والأصالة واكتساب القدرة على حماية الخصوصية الثقاضية 
وتجديدها ومن شأن كل ذلك المساعدة على الاستقرار والتمسك 
بالدين» والتكيف مع الواقع المحيط والتعايش معه والتفتح عليه وتحصين 
الذات وتقوية الانتماء. 

" إبراز بعض المفاهيم» كحقوق الإنسان ومكانة المرآة وحقوق الأقليات 
والخرات العامة والد قراط 

" تأكيد قيم التسامح 2 الإسلام وتدعيم الإحساس عند الطالب بنبذ 
الإسلام الإرهاب ورقض كل آشكال التطرف. 

" أن تعكس المادة المقروءة استيعاب المجتمع المسلم مستجدات الحضارة 
وإفادته منها وتقدير كل أشكال التقدم التقني والاستعداد للأخذ 
بأسباب الحضارة المعاصرة بما لا يتعارض مع قافتنا العريية الإسلاميةء 
بما يؤكد إمكان التواصل مع الآخ» وقدرة منظومة الفكر الإسلامي 
على الاستجابة للتطور الحضاري. 

" الإيمان بمنطق الاختلاف بين الثقافات وتنوعها # ولو شَاءَ ربك لجَعَلّ 
الاس أمَّة واحدة ولا يَرَالونَ مُخْتَِفِينَء إلا مَنْ رَحِم رَبك ويذلك 
خلقَهّم 4 .وتنمية اتجاهات الطالب نحو احترام ثقافات الآخرين وإن لم 

" تأكيد قيمة التقوى أساسا للتفاضل بين الناس» والبعد عن كل أشكڪال 
التمصب للجنسيات والمذاهب» والتريث ب إصدار الأحكام وإطلاق 
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() هود ۱۱۹-۱۱۸. 
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التعميمات 2 وصف سلوكيات الآ خرين من ثقافات مختلفة. 
" أهمية الأمنء وآنه حاجة إنسانية ملحة» ومطلب فطري لا تستقيم الحياة 


بدونه» ولا يستغني عنه فرد آو مجتمع» وأآن لالإاسلام منهجه المتفرد 2 
تحقيق الأمن ومكافحة العدوان والعنف. 

" وجوب الحذر من الأئمة المضلين» والجهلة المتعالمينء والمتصدرين للفتوى 
وليسوا من آهلها. 

" سوق النصوص من الكتاب والسنة» التي تحذر من القتل بغير حق تحذيرا 
شديد اء وتبين سوء عاقبته» وعظم عقوبة فاعله» وهي عامة 2 المؤمن 
والکافي 

" تاليف القلوب على محبة الدين»ء وإعلاء قيم الأخوة والتسامح. 

قمية اعتزاز الد ارسن الانها القافة الحرية الإاهيةه وف كيهم هن 
التصدي لمحاولات تهميش هذه الثقافة. 

تقدير التراث العريي الإسلامي ودور الحضارة الإسلامية ب4 بناء الحضارة 
الإنسانية على مدى التاريخ. 

* تحقيق التواصل بين الشعوب الإسلامية» وتأكيد قيمة الحوار مع الآخر 

والانفتاح على الشعوب الآأخرى والتعايش بينها. 

تأكيد دور مؤسسات تنمية القيم 2 حياة المسلم المعاصر» وعلى رأسها 

المسجد والأسرة والمدرسة. 

المعلم: 
يبقى المعلم المصدر الأول لإكساب اللغة 2 كثير من برامج تعليم اللغةء 

ومع أهمية المنهج التعليمي وأهمية التعلم الذاتي بيقى المعلم حجر الزاويةء 

يرتبط به المتعلمون ويرونه - وعوا بذلك آم لم يعوا - تجليا مجسدا لثقافة اللغة 

تماما ڪڪونه مصد را لاڪسابها وتعليمها. 
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روي عن محمد بن سيرين آنه قال : ' إنما العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون”'» بهذا يكون المعلم القدوة لطلابه ب2 آداب العلم و تحصيله. 

و الهدف الجوهري ب2 تعليم اللغة لغير الناطقين بها إعداد الطالب 
اللتواصل مع المتحدثين مع هذه اللغة» ومن هنا فإن غاية التواصل تهيمن على 
العملية التعليمية بوجه عام وتفرض سمات خاصة ب2 المعلم. 
" وآولى هذه السمات آن يكون المعلم محبا لمادته ومجال عمله وطلابه» وآن 

يكون على درجة عالية من 'الوعي" بأهمية ما ينهض به»ء وأن لتصرفاته 

آثرا على نفسية الطلاب قد يدفعهم إلى محبة اللغة وزيادة دافعيتهم إلى 

تعلمها وقد يڪون لہذه التصرفات آثر عڪسي. 
والمحبة التي تشحدك عنها ترتبط "با لموهبة" فاليم التاجح ئة بال خافة 

إلى كونه علما فإنه يرتبط بالموهبة التي تظهر 4 ابتكار سبل جديدة 

لتوصيل المستهدف من الدرس» و ابتكار صور جديدة للأنشطة اللغوية. 
" معلم اللغة الناجح هو الذي يشعر أن عمله مزيج من العلم ذي الإجراءات 

المحددة التظطة من تاخية والمارسة الح اة ے تلقاشتها من 


ء 


مۋتمر 


ناحية آخرى. 
يضمن هذا التصور أن يكون المستهدف من التدريس مرتبطا بالبعد 
ال سمالي اا سل فا وه ال آنه ما ا فصو ادا 
قن اتك رهن ر اقا الإسككد اللرة 

" يرتبط بما سبق ضرورة آن تتوفر عند معلم العربية لغير الناطقين بها 
مجموعة من الاتجاهات الإيجابية نحو التعلم بشكل عام» ونحو طرائق 
التدريس السابقة بشكل خاص. وآن يحترم الدارس باعتباره إنسانا له حق 
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التعلم» وعلى المعلم واجب تعليمه. 
" ومن هنا تظهر آهمية الاهتمام بالأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية التي 
تعمد فرصة لجمع شتات هؤلاء التلاميذ والتأليف بينهم على اختلاف 
خلفياتهم الثقافية » وإشاعة جو من الإخاء الإسلامي بينهم» وتوفيرقرص 
استخدام اللغة العربية بينهم. 
ومن هنا فإن لمعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها دورا 4 دعم جوانب 
الصورة الصحيحة للإاسلام عبر جملة من السلوكيات التي لا تعد مجرد 
سلوكيات معلم 4 فصل» بل تصبح آمارات دالة على ثقافة وفڪر. 
تمل هذه الصورة لدى الدارس عبر تواصل إنساني مباشر يمتد -ربما لشهور- 
يرسخ تصويبا للتصور الذي تقدمه مصادر الفكر التكفيري الضال لسلوك المسلم» 
وتقديم هذه الصورة أبلغ دلالة وأعمق أثرا من سرد الحجح والبراهين نظريا حول 
الأبعاد الحقيقية للمنظومة الفكرية للإسلام التي تصدر عنها مظاهر السلوك. ومن 
أبرز المعالم الدالة على ذلك: 
" إبراز القدوة وبلورة مكارم الأخلاق : يمكن أن يكون المعلم قدوة تمثل 
قيم الإسلام 2 علو الهمة فلا يرضى من الأمور بأدناهاء وك الجدية» فلا 
يراه الطلاب لا هم له إلا المزل والمزاح.و2 الأمانة فلا يلمس الطلاب منه 
تفريطا بإهمال الواجبات الوظيفية. 
" التعارف والتواصل: إعلاء قيمة التواصل يوجب على المعلم أن يشعر تلميذه 
آنه يفهمه» مهما كان آداؤه اللغوي مضطريا دعما لثقته 4 نفسه»ء وبناء 
لجسر الطمأآنينة بينه وبين معلمه؛ مما يجعله آسرع استيعابا لما يدرس»› 
وأكثر إقبالا على تحقيق منجزات على طريق التعلم. 
وصدورا عن ذلك» على المعلم أن يحفظ أسماء الطلاب» ويحتفظ 2 
ذاكرته ببعض المعلومات المتعلقة بهم» ويتعرف على مشاكلهم الاجتماعية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار .. 


العلاج 


والصحية والنفسية ففي هذا ما يشعرهم باهتمامه ورغبته 4 تأڪيد 
الاس مي 

البقاشة والبقر: مراجهة صورة انسل التجهه العبوس الذى تند أضماله 
عن عدوانية قارة ج نفسه بصورة المعلم المبتسم البشوش الحريص على 
القو ا صل م الارن الور ف الق ك اليه ع الجر افر 
ا ابرا ا ااه يجه ١‏ يل إل در اضرا 
والاستبداد. 
يجب على معلم اللغة آن يخلق جوا من المرح المهذب» وذلك بأن يمزح مع 
طلابه» ويعالج آخطاءهم بطريقة مرحة وذلك لخلق جو تعليمي صحي يزيل 
الترتر ويج الل وندهم العلاقاة الأضساتة 

الهازل وخسن الظن أفتة البرك التجرية أن تقر ة اه اميد 
ذات آثر كبير على تحصيلهم وتقبلهم› فإذا كان المعلم ينظر إلى تلاميذه 
على آنهم آذكياء وقادرون على التعلم وجادون» ويحسون هم بذلك› 
تور هدا ااا عا اا ا كان اله فر اه غل اه 
ڪسالی » ولا يفهمون شيئًا فسيڪونون ڪذلك آيضا. 

" التسامح والحلم: غضب المعلم 2 الفصل على تلاميذه من أكتر الأشياء 
التي تجعله متوتر الأعصاب ومن ثم يفقد السيطرة على فصله» وقد يقود 
الفضب المعلم إلى تصرفات تكون عواقبها وخيمة» والفصل ذو المعلم 
ایب مانا اكا 
ويرتبط ذلك بالصبرو إحسان التعامل مع مثيري المشاكل من الطلاب› 
وكذا التلطف ببطيئي التعلم والمهملين. 

اشارا على الح أن ترص على اعارا حن الد اسن على | خذاذف 
جنسياتهم وآلوانهم طيلة البرنامج الدراسي. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


.. العلاج 


يجد كثير من المعلمين أنفسهم - دون شعور 4 كثيرمن الأحيان - 
يركزون آنشطتهم على مجموعة قليلة من الطلاب 2 الفصل - وهم 
المتميزون - ويغفلون آو يهملون بقية الفصل؛ مما يهدر الإحساس بالمساواة. 
" التيسير يسروا ولا تعسروا : من المعلمين من يرى أن نجاحه 2 التعليم 
یقاس بمدی تشديده على طلابه وتشدده معهم» فالواجبات عليهم 
مضاعفة» ولا بد من آن تكون الحلول نموذجية» والاختبارات صعبة 
ومحبطة؛ وهذا غير صحيح» فالتيسير مطلب شرعي وتربوي» والمعلم 
الناجح هو الذي يأخذ بأيدي طلابه ويصعد بهم شيئًا فشيتا بالحفز 
والترغيب وشيء من الترهيب» آما التشديد والتعنت فكل يحسنه ! 
والنفوس دائما تميل إلى من يسهل عليها الأمور. 
فمن القواعد التي تحقق تلك القيمة 4 الاختبارات الشفهية: مفاتحة 
الطالب - بعد رد السلام - بالتحية» ويث الطمأنينة 4 نفسه ببعض 
الكلمات المشجعة» و البدء بالأسئلة السهلة لإزالة ما قد يقع 2 نفس 


ء 


مۋتمر 


الطالب من توتر» وتجنب امتحان الطالب أمام زملائه» خاصة الطالب 
الخجول. 

آدب الحوار مع الآخر : قبول الاختلاف ك الرآي وقبول وجهة النظر 
المغايرة قيمة إسلامية يمكن أن تتأكد 2 أنشطة المحادثة» وقبول 


ظاهرة التكة 


مبادرات الدارسين ما دامت صحيحة ولو خالفت ما توقعه المعلم. 


3 
3 


قد ينتمي الطلاب إلى دول شتی» ومن الوارد آن يڪون بين بعض هذه 
الدول خلاقات خاد ووجود هذه الخلافات بے قاعة الدزس هدد الحملية 
التعليمية» آو يوجد سببا مستديما للتوتر بين الطلاب؛ فعلى المعلم آن 
تكون لديه المعلومات الأساسية عن تلاميذه : مستواهم» وخصائصهم 
العمرية وآفكارهم» وخلفيتهم الثقافية ونوعية آفڪارهم تفيد 4 آسلوب 


l4‏ تار 


..العلاج 


طرح الأفكار وعرض الدرس؛ مما يجعل المعلم يتوقع ردود أفعالمم 
ويحسن توظيفها 4 إرساء قيمة الحوار 
* المرونة والتطور: ضرورة الاستعانة 4 تدريس اللغة العربية بالوسائل 
السفغية والبصرية الحديثة» لمختبرات اللغة وأجهزة الاستماع» والأشرطة 
المرئية» والشرائح المصورة»ء وأقراص الحاسوب» والاستفادة من التقنيات 
الفضائية لنشر العربية عبر برامج التعليم عن بعد» والاستفادة من تجارب 
ا خرو كل فة لالات اوك است اجات التدرن واا 
وأساليبه وتقنياته. 
ارتفاع مستوى المهارات العقلية والأدائية يقدم صورة للمسلم الذي يتحلى 
بسمات الإنسان المعاصر ليعيش ك المجتمع» ويتواكب مع اتجاهات 
التطوير فيه . 
" الصدق والمصداقية : يتحرج بعض المعلمين إذا ستل عما لا يعلم أن يقول: 
لا أعلم! والواقع أن الإجابة على سؤال ما ب "لا آعلم" آمر يجب أن لا يتحرج 
منه المعلم؛ لما ب4 ذلك من احترام العلم» واحترام عقلية الطلاب» وأن القرد 
يعرف حدود علمه وقدراته» فلا يتكلم فيما لا يحسن. 
ويجب على المعلم آن يرشد طلابه إلى كيفية الحصول على تلك المعلومة 
المسؤول عنهاء آو يعدهم بالبحث عنها بنفسه» فيبرز لهم حرص المسلم على 
تحرې العلم من مظانه. 
المؤسسة التعليمية: 
لا ينبغي أن تنتهي صلة الدارس بالمؤسسة التي قدمت البرنامج التعليمي 
بانتهاء هذا البرنامج» فيحسن أن تكون هناك قناة تواصل تتيح التذكير بما 
انطوى عليه البرنامج التعليمي من قيم» وتعظم التأثير الفكري الذي أنجزه. 
و4 هذه الصلة ما يدعم قيمة الانتماء إلى المؤسسة» وما يدعم على نحو 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


مواز > ما عني البرنامج بإقراره 4 العقول. 
وتتيح هذه القناة إمكان تحقيق تقدم لغوي بشكل ذاتي» مما يمثل الېدف 
الأكبر لأي برنامج لتعليم اللغة» وهو إعداد الدارس لتنمية حصيلته اللغوية 


ذاتيا. وتكون مهمة المؤسسة التعليمية 4 هذه المرحلة المتابعة» وحل 
المشكلات التي قد تعرض للدارس آولا بأول» وتوجيهه إلى أفقضل السبل 
لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة. و4 هذا الوجه - كما لا يخفى - فرصة 
لتوظيفه 2 آغراض فكرية ذات صلة بالوقاية من الصورة المشوهة المدعاة 
للاسلام. 


004° 


4 ۵ 


المراجع 


" آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه» تحقيق 
آبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي دار ابن الجوزي السعودية ١١١٤٠١ه.‏ 

" آمين الخولي 'مشكلات حياتنا اللغوية'» الصادر ضمن أعماله الكاملة عن 
ال تفر العامة اكاب اهر ۹۷ 

رشق آحمد طينة قلي المربية تخر الناطقن ي اة الجتمح امعان 
اتجاهات جديدة» وتطبيقات لازمة ضمن كتاب اللغة العربية إلى آين؟»› 
منشررات النظمة الإناهية اة والفلوم رالقاف: إبسيسكو. و ن 

" عبد الرشيد عبد الحافظ» الآثار السلبية للعولمة على الوطن العربي وسبل 
مواجهتهاء مڪتبه مد بولي» ٣۰۰۵‏ م. 

" عبد الصبور شاهين: التحديات التي تواجه اللغة العربية ضمن كتاب اللغة 
العروية إلى انر مح قررات الط الأ اهي الت واتار واتقاهة: 
إيسيسڪو»› ۲۰٠۵‏ م. 

" عبد العزيز بن عثمان التويجري : مستقبل اللغة العربية منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والتقافة» إيسيسكوء ٤٠٠م‏ 

" عبد العزيز بن عثمان التويجري» ك البناء الحضاري للعالم الإاسلامي» الجزء 
الرايعء منشورات المتظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقافةء الرياط» ١١١٠م‏ 

مالع ارتي قي اة اترا انان رها من تور وتي 
ضمن كتاب اللغة العربية إلى آين؟» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» إيسيسكڪوء ١٠٠۲م.‏ 

ممود كال الفاق سس إعداد مراد هليه الف العريية وتاليتها خمن 
كتاب اللغة العريية إلى آين؟» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» إيسيسكڪوء ١٠٠۲م.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


أهمية مقاصد الشريعة في 


معالجة ظاهرة التكضفيبر 


بتبغور عبد القادر 


vC ATE ISE “RAA IRI 


معالجة ظاهرة التكضبر من خلال بعض القواعد والضوابط الشرعية 


تشكل ظاهرة التكفير خطرا كبيرا وعبتًا إضافيا على المجتمعات نظرا 
لتعلقها بالفكر الذي هو آساس كل مجتمع خاصة المجتمع الإسلامي» 
باعتبار آن مرجعيته الوحي الإلهي الذي هو مصدر حضارته ومنبع عزه 
وآأصالته»ء وآن آي انحراف 4 فهمه وتصوره آو تنڪب عن جادته ينعڪس 
سلا لا محالة على الأفراة والجماعات 

وما الخلاف الذي وقع ب2 عهد عثمان - رضي الله عنه ¬ وما نجم عنه من 
تفرق بين المسلمين واقتتالم بعد ذلك إلا بسبب الانحراف الفكري نحو الغلو 
الف 

الآأمر الذي يستدعي منا أن نضع ضوابط وقواعد تحد من خطر هذا 
الداء» وذلك بمعالجة مكمنه وآصوله حتى لا يستفحل ويسري ك المجتمع 
بأكمله»ء ويتسع الخرق على الراقع. 

وها ها ادت د فار ك هدا الك م ك ذلك قاض اة 
وقواعدها الكلية. وإليكم فيما يلي أهم تلك الضوابط والقواعد» وقد 
خر قا ك الراب الخ اة 
الباب الأول: التمتع بالدنيا ومظاهرها أصل أضيل 4 الشريعة. 
" الباب الثاني: التعامل مع الجزئيات الشرعية لا يكون إلا 4 إطار 

الكليات. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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الباب الثالث: الدعوة إلى الاعتدال 2 العبادة. 
" الباب الرابع: تهذيب الطبع الحاد وترشيده بالتوجيهات الشرعية. 
اقاب كامس قر الافقاء والخطاة على ارهن 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


الباب الأول 
إن التمتع بالدنيا ومظاهرها أصل أصيل في الشريعة 


إنما جاءت الشريعة من أجل مصالح العباد 2 المعاش والمعاد» وقد قال - 
تعالى - 2 ذلك: ™ قل مَنْ حرم زيتة الله التي رج لِعِبّاده والطيّبَاتِ مِنَ 
الرذق قل هي للذين آمثوا فِي الْحَيَاة الدْيّا خاِصة يَوْمَ الْقيَامَة 4 وقوله 


و 


سبحانه: [ ألم َرَو أن الله كر نكم مَّا ضِي السَمَاوَات وَمَا فِي الازْضٍ 
وَآسْبَعٌ علَيْڪه نِعَمَهُ ظاهرة وَبَاطنَة 4 » ورغم هذه النصوص الصريحة 
وغيرها مما يدور فلك هذا الوضى إلا أن القاس افون غ نرم لبذ 
الحياة. ولبيان ذلك نعقد المطلبين الأتيبن: 


الفصل الأول 
قيمة الحياة الدنيا وزيننها 


ء 


مۋتمر 


إن التكفبريين ينظرون إلى الحياة الدنيا نظرة ازدراء واحتقا وأن كل من 
يتعلق بمظاهرها وزينتها فهو أشبه ٠٠‏ يكون بالذين لا خلاق لهم في الآخرة. ومما 
يسندلون به: 


ظاهرة التكة 


" ماروي عن عمر- رضي الله عنه - أنه قال: دخلت على النبي ڳل فإذا هو 
مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش» قد آثر الرمال بجنبه 
متكي على وسادة من آدم حشوها ليف فسلمت عليه....ثم رفعت بصري 2 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.۳۲ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة لقمان: الآية‎ )۲( 


۵ کک 


بيته فو الله ما رأيت فيه شيتا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت: ادع الله 

فليوسع على آمتك» فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا 

يخيدون الاو كان مكنا فال راو شك تت ها ابن الخطابة 

أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم 2 الحياة الدنيا»'. 

وعن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء" عند باب 
المسجد» فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة» وللوفد 
إذا قدموا عليك. فقال رسول الله وإتها بلس هده من ل خلاق له د 
الآخرة)”". 

ويختجون ضا = بقرله 4 رلو كانت الندتيا تعدل عند الله جتاح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما“ . 

" وما أثر عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يكتب إلى العمال: «إياڪم 
والتنعم وزي آهل العجم» واخشوشنوا»”. ونه - رضي الله عنه - رى" د 
يد جابر بن عبد الله درهماء فقال: ما هذا الدرهم؟ فقال: أريد أن أشتري 
لأهلي بدرهم لحماء فقال عمر: أكل ما اشتهيتم اشتريتموها ما يريد 


ء 


مۋتمر 


() رواه البخاري ب صحيحه: ۸۷١/١‏ كتاب: المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة ب4 السطوح 
وغیرهاء حدیث رقم ٦.۔.‏ ورواہ مسلم ے2 صحیحه: 11۰0/۲« ڪتاب*٠‏ الطلاق› باب٠‏ 2 الإيلاء 


ظاهرة التكة 


واعتزال النساء وتخييرهن»› حدیث رقم: .٠٤۷۹‏ 

(۳) حلة سيراء: قال ابن الأثير : هو نوع من البرود يخالطه حرير. انظر : لسان العرب لابن منظورة ٤‏ /۳۸۹. 

(۳) رواه البخاري 2 صحيحه عن عبد الله ابن عمر: ٠١٠/١‏ كتاب: الجمعة» باب: يلبس أحسن ما 
يجد» حدیث رقم: .۸٤1‏ ورواه مسلم ب4 صحیحه من نفس الطریق: ۲/ ۳۸٦۱ء‏ كتاب: اللباس 
والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» حديث رقم .۲۰٠۸‏ 

)٤(‏ آخرجه الحاكم 2 المستدرك من نفس الطريق: ٠١١ /٤‏ كتاب: الرقاق» حديث رقم ..۸٤۷‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» تعليق الذهبي قي التلخيص: زكريا بن منظور 
ضعفوه. 

.٠١۳-۱۹۲/ ۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )٥( 

(0) رواه الحاكم 2 المستدرك عن ابن عمر: »٤۹٤/١‏ كتاب: التفسير» باب تفسيرسورة الأحقاف› 
حدیث رقم ۲۱۹۸. 


3 
3 


4 الاتار 


.. لعلاج 


0 ا 


أ حدكم أن يطوي بطنه لابن عمه وجاره» أين تذهب عنكم هذه الآية: 
ل هيشم مََاِڪُم في حياِڪُم ادنيا 0 

. وهذا ما ردده عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - حينما أتي بطعام 
وكان صائماء فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن ك بردة إن 
غطي رآسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه بدا رآسه. -وآراه قال وقتل 
حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط آو قال آعطينا من 
الدنيا ما آعطيناء وقد خشينا آن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل 
بكي حتى ترك الطعام. 
وانطلاقا من هذه النصوص وغيرها يحاول هؤلاء الغلاة آن يردوا من وسع 

الله عليه ب2 الدنيا إلى ما يعتقدون أنه الحق والصواب من لبس الصوف 

وار قات وما أشة: ولو حضل ذلك مالقوة و ففف لأنه هن أفة اتكافر فهو 

عندهم كافر باللزوم والضرورة. 
غيرآن الحقيقة الشرعية هي خلاف ما يعتقدون» فما أنكر النبي 45 

الآخذ بالطيبات وما تشتهيه الأنفس لذاتهاء وإنمانهى عن ذلك إذا كان 

الشرع قد نھی عنه آو خولط بحرام ڪڪون الثياب سيراء مثلا آي فيها حرير. 

وقد قال النبي #: «لا تلبسوا الديباج والحرير ولا تشربوا 4 آنية الفضة 

والذهب» فإنها لهم ب2 الدنيا ولنا ب2 الآخرة». أو على وجه الرياءء أو على 
وجه الغلو والتكلف» قال سبحانه: [ قل ما ا الم علَيِْ مِنْ اجر وَمَا أا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱)( سورة الأحقاف: الآية ا 


۳( رواه البخاري 4 صحيحه عن سعد ابن إبراهيم عن أبيه c۸/1‏ ڪتاب٠‏ الجنائز» باب٠‏ إذا لم 


lse‏ تار 


یوجد إلا ثوب واحد» حدیث رقم .~~ 
(۳) رواه مسلم 4 صحيحه عن حذيفة: ۳/ »٠1١١۷‏ كتاب: اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 


.. العلاج 


كتاب: معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


مِنٌ الْمُتَّكلفِينَ 4 » ومن خشي منه إيثار التنعم ب الدنياء والمداومة على 
الشهوات ونسيان الآخرة» قال #ل: «إني لست آخشى عليكم آن تشركڪواء› 
ولكني آخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها» . 

ون فس دن مالك قال قال ول الله ا ومو كانت اة همه جل 
الله غناه ب2 قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا 
همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما 
قدر له). 

فإن لم يكن شيء من ذلك جاز لنا التمتع بالطيبات التي أحلها الله لنا 
ڪيف لا؟ وهو القائل 2 محكڪم تنزيله: [ قل أل تكم الطْيَبَاثُ 4“ 

قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي: «لم ينقل عن النبي بك أنه امتنع 
من طعام لأجل طيبه قط» بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب› 
واا مك الا ا ق ن اتاق هوات الا ع ميات 
الآخرة»» وكان يضحك ويمزح ويختار المستحسنات ويسابق عائشة رضي 
الله عنهاء وكان يأكل اللحم» ويحب الحلوى ويستعذب له الماء“. 

وعليه «فليس ڪل ما تهواه النفس يذم» ولیس ڪل ما يتزين به للناس 


.۸٦1 سورة ص الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ب2 صحيحه عن عقبة بن عامر: ٠٤۸١ /٤‏ كتاب* المغازي» باب غزوة أحد» حديث 
رقم .۳۸۱١‏ ورواه مسلم 4 صحيحه: ٠۱۷۹١ /٤‏ كتاب: الفضائل» باب إثبات حوض نبينا 4 
وصفاته» حدیث رقم ۲۲۹۱. 

() أخرجه الترمذي ب4 سننه عن أنس ابن مالك : »1٤۲/ ٤‏ كتاب: الزهد» حديث رقم: .٠٤٠٠٥١‏ قال 
الشيخ الألباني: صحيح. ورواه ابن ماجه ب2 سننه: ۲ »۱١۷١/‏ كتاب: الزهد» باب الهم بالدنياء 
حدیث رقم .٤۱۰١‏ 

.٠٤ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .٠١۳-۱۹۲/۷‏ 

() انظر: صيد الخاطر لابن الجوزي: .٤٤٠/ ١‏ 
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يكره» فإن الإنسان يجب أن يرى جميلاء باعتبار أن ذلك حظ للنفس لا يلام 
فيه»". وتلك هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: ‏ رين ساس 
خب الت وات ي الاد اَي والقتاطير المقثط ر E NE‏ 
والخَيْل المُسوَمَةٍ والاثعَام وَالحَرْث 4 » ولذلك حينما سأل رجل النبي 5ل 
بقوله: إن الرجل'" يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ ما أنڪر عليه 
النبي بل وافقه على ذلك قائلا: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبربطر 


الحق وغمط الناس*“ 


الجامع لأحكام القرطبي: .٠١۷/۷‏ 

سورة آل عمران: الآية .٠١‏ 

اختلفت الروايات ب4 اسمه والراجح آنه: مالك بن مرارة الرهاوى. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج للنووي: ۲ /۹۲» كتاب: كتاب الايمان»ء باب: تحريم الكبر وبيانه. 

رواه مسلم ب صحيحه عن عبد الله بن مسعود: ۹۲/١‏ كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر 
وبیانه رقم: .٩۱‏ 


الفصل الثاني 
كيف كان ينظر الرسول ء والسلف الصالح إلى الطيبات ؟ 


إن التمتع بالدنيا ومحاسنها يعد أصلا أصيلا ب4 الشريعة» وقد وسم عند 
الماء ما اتمسها ت و التر اكه وسن الأدت على ذلكهة دلو سات « ف 
مَنْ حَرَمّ زيتة الله التي احرج لِعِبّاده والطْيْبَات مِنْ الرذق 4 وقوله جل وعلا 
چ شان الأنعام: ‏ وڪم فيهَا جَمَالٌ حِينَ دُريحونَ وَحينَ تَسرَحُونَ ه”. 

وهذا ما احتج به ابن عباس لما خرجت الحرورية"" على علي حيث قال: 
لبست آحسن ما يكون من حلل اليمن فآتيتهم وهم مجتمعون فسلمت عليهم› 
فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس فما هذه الحلة؟ قال قلت: ما تعيبون علي؟ لقد 
رأيت على رسول الله أحسن ما يكون من الحللء ونزلت: «™ قل مَن حرم 
زيتة الله الي َخْرَج لِعبَاده والطْيبَاتِ مِنْ الرُق قل هي لين اموا ضِي الْحَيَاة 
لديا خَايصة يَوْمَ الْقَيَامَة كلك تفص الايّات لِقوْم يَعلَمُونَ 4 2. 

يقول 4 ذلك الشاطبي: «أو لا ترى أن الت ها کات اا د 
ابتداء التكليف خطاب التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات والمصالح التي 


.٠۲ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

.٠٦ سورة النحل: الآية‎ )١( 

() الحروية ٠‏ نسبة إلى حروراء وهي مكان بالقرب من الكوهة» انحاز إليها الخوارج بعد رجوع على من 
صفين إلى الكوفة» وزعيمهم يومئذ عبد الله بن كوا وشبت بن ربعى. انظر: تاريخ الطبري للطبري: 
.٠۸ / ۲‏ وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي: ص .0٥۷‏ 

.٠۲ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(0) آخرجه الحاكم بے مستدركه عن آبي زميل: ۲ / ٠١١‏ كتاب: قتال آهل البغي و هو آخر الجهاد› 
رقم .٠٠٠١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي 2 
التلخيص. 

01۰۱ 
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کک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


از 
. 
بثها ب4 هذا الوجود لأجلهم» ولحصول منافعهم ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم 
وتكمل بها تصرفاتهم» كقوله تعالى: # الذي جَعَل لكم الارْض فرَاشًا 
والسُمَاءَ ناء ورل مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ فَاَخُْرَجَ به مِن التَمَرّاتِ رژقا لحم 4 
وقوله: [ الله الذي خَلَق السسَمَاوَات وَالازْض وآٺرَلَ مِنَ السسَمَاءِ مَاءٌ فاَخُرَجَ په 

» ب ر 0 ا ا َة‎ ITE 

مِنَ التّمَرَّاتِ رقا لكم وَسَحَرَ لكم الفلك لتَجْري في البَحر بأمره 4 ...إلى 
قوله: ‏ وإِن عدوا نِعْمَة الله لا تُخْصوهًا 4 وقوله: ‏ هو الذي آَنْرَل مِنَ 
السماء مء لكم منه شراب ومنه شجر فيه يمون 4 *)*. 


كندة وعليه حلة يمانية» وعلى أبى بكر وعمر مله" . وقوله #: «يا عائشة 
إن الله - تعالى - جميل يحب الجمال إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من 
نقسه»". وعن علي - رضي الله عنه - قال: «آمرنا وول ااه ك العيدين 
نجحد» البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة› وأآن نظهر التتكبيروعلينا 
السكينة والوقار”“. 


.٠۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() سورة إبراهيم الآية .٠۲‏ 

(۳) سورة إبراهيم الآية .٠٤‏ 

.٠١ سورة النحل: الآية‎ )٤( 

(0) الموافقات للشاطبي: .٠١١/۲‏ 

() انظر كنز العمال للهندي: .۸١١ / ٠١‏ كتاب: الغزوات والوفود» باب الوفودء رقم: .٠٠٠٠١‏ 

(۷) كنز العمال لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي: ٠۹٥١/١‏ كتاب: الزينة والتجمل من قسم الأقوالء 
باب الإكمال من الترغيب 2 الزينة» رقم .٠۷١١١‏ 

(۸) آخرجه الحاكم ك المستدرك عن زيد ابن الحسن: ؛ »٠٥٦/‏ كتاب الأضاحي» حديث رقم ..٥٦0‏ قال 
الحاكم: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة. ووافقه الذهبي ب التلخيص. 


وقد اقتفى السلف الصالح أثر النبي ب 2 إظهار نعم الله وأخذهم 
بالطيبات. من ذلك: أن رجلا سأل عمر - رضي الله عنه -: يا أميرالمؤمنين 
أيصلي الرجل 4 الثوب الواحد؟ قال: «إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على 
آنفسڪم». وروي آن علي بن حسين ڪان يلبس ڪساء خز بخمسين دينارا 
يلبسه بك الشتاء....وكان يلبس بك الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين" 
ويلبس ما دون ذلك من الثياب» ويقول: [ قل مَنْ حَرّمٌ زينَة الله التي خر 
لعبَادهِ والطْيَبَّات من الرزق 4 . وعن أبى خلدة جاء عبد الكريم أبو أآمية إلى 
أبى العالية وعليه ثياب صوف» فقال أبو العالية: «هذا زي الرهبان إن المسلمين 
إذا تزاوروا تجملوا». وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم كان يصلي 
فيها". وكان مالك بن نس لباسه الثياب العدنية الجياد".وكان ثوب أحمد 
بن حنبل يشترى بنحو الدينار“. 

يقول القرطبي: «آين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتان 
والصوف من الثياب. ويقول: 'ولباس التقوى ذلك خير" هيهات»» إنما التقوى 
تقوى القلوب. ولذلك نما جاء فرقد إلى الحسن وعليه ثياب صوف قال له 
الحسن: يا فريقد» يا بن آم فريقد» إن البر ليس 4 هذا الكساءء إنما البرما 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) رواه البخاري 4 صحيحه عن أبي هريرة: c\E/1‏ ڪتاب٠‏ آبواب الصلاة 2 الثياب» باب٠‏ الصلاة 
ج القميص والسراويل والتبان والقباء حديث رقم: .۲١۸‏ 

(۳) انظر التمهید لابن عبد البر۹/ .٠۱٥۸‏ 

ih سورة الأعراف* الآية‎ (٤) 

(1) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي: ص٠٠٠.‏ 

(۷) انظر: صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي: ۲/ .٠۷۷‏ 

(۸) انظر تلبیس ايليس لابن الجوزي: ص٠٠۲.‏ 

.۱۹۰/ ۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )٩( 
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وقر 2 الصدر وصدقه العمل" . 
آحدها: آنه ليس من لباس السلف» وإنما كان السلف يرقعون ضرورة› 
والقان آنه تضم ادها ء الفقره وقد من الاتسان أن يظهر هة اللة غاية 
والثالث: أنه إظهار للزهد وقد آمرنا بستره»› والرابع: أنه تشبه بهؤلاء 
المتزحزحين عن الشريعة ومن تشبه بقوم فهو منهم»» ثم يقول عقب ذلك: 
«واعلم آن اللباس الذي يزري بصاحبه يتضمن إظهار الزهد» وإظهار الفقر 
وكآنه لسان شكوى من الله عز وجل» ويوجب احتقار اللابس» وكل ذلك 
مڪروه ومنهي عنه)". 

وقال الطبري: «لقد آخطاً من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن 
والكتان مع وجود السبيل إليه من حله.ومن آأكل البقول والعدس واختاره على 
a‏ 

که كوا اجار و ارال كل افو و العدين و ابل هاى ان 
والساويء» فذمهم الل على ذلك رة تال ۾ اكست دون الى هو ادى 
بالذي هو خير 4 . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي: ص .٠۹١‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .١١۱‏ 

(۳) المصدر السابق: ص .٠١٠١‏ 

..٠۹۰/ ۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )٤( 
.1١ سورة البقرة: الآية‎ )0( 


4 تار 


.. العلاج 


4 ۵ 


الباب الثاني 
التعامل مع الجزئيات الشرعية لا يكون إلا في إطار الكليات 


من الخطاً الجسيم آن نتعامل مع النصوص بمعزل عن ملابساتها 
وكليات الشريعة وقواعدها العامة. و2 المطلبين الآتيبن نكشف أهمية ذلك 
وتأثيره 4 تحقيق مناطات الأحكام. 
الفصل الأول 
مراعاة خصوصيات المحال وحيشياتها 


إنه لما ثبت شرعا وتقرر آن النص الشرعي 4 إعماله ينبغي آن يفضي إلى 
تحصيل المقصد الشرعي منه» وجب على المجتهد آن يحقق 4 كل مسألة 
معروضة قبل أن يعطيها الحكم المناسب لها؛ ولا ينبغي له الاكتفاء بفهم 
الحكم الابتدائي المجرد وإعماله 2 الواقعة إعمالا آليا كما يحلو ذلك لبعض 
المتعجلين 4 الفتوى» دون ملاحظة ما يحيط بها من عوارض وملابسات خاصة. 

باعتبار أن هذه الحيثيات يتوقف عليها تحديد الحكم المناسب لتلك 
الواقعة» وتشكيلها وفق طبيعتهاء وما ينجر عنها من مصالح آو مفاسد تؤثر 
2 المحل. و2 هذا يقول الدريني: «حتى إذا احتفت بالواقعة ظروف وملابسات 
نشأت عنها دلائل تكليفية آخرى» لا يطبق عليها ذلك الحكم التكليفي 
العام» لعدم تحقق مناطه فيهاء بل يحكم عليها بما تستدعيه تلك الدلائل من 
الأحكام المناسبة» وهو ما يطلق عليه تحقيق المناط» . 

ذلك أن الأحكام الابتدائية الأصلية جاءت متصفة بالتعميم والتجريد»› 
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وبعبارة آخرى هي لا تتعلق بشخص ولا بحالة معينة» وإنما شرعت مطلقة عن 
التشخيص والتعيين مشتملة على أعداد لا حصر لها ولا عد من الوقائع والأفراد 
المتشابهة والمتماثلة. وما على الفقيه إلا أن يعمل ويسقط هذه الأحكام العامة 
الفوقية ج الواقع المعيش على جزئيات وآفراد مشخصة ب الزمان والمكان› 
مما يقتضي ضرورة مراعاة ما يعلق ويحيط بكل منها من توابع وحيثيات 
خاصة» لما لہذه الأمور من دور 2 تكيف الحڪم الشرعي. 

ولا يخفى سا لكبات القرهة وفادها اتفامة من دور ركس دهده 
العملية» إذ عن طريق ذلك نقف على مقصود الحڪم من النص» وآهو خاص 
بظروفه آم شامل لحالات آخرى؟ وما المراد منه وما فحواه؟ 

وعدم ملاحظة ذلك عند الاجتهاد يؤدي 2 الغالب إلى مجانبة العدل 
والمصلحة 2 المحال المنظور فيهاء مما قد ينجم عنه بداهة مفاسد أو مضار 
حقيقية تناقض مقصود الشارع منه. 

وقد جرى لابن عباس تآويل ذلك على ما نحن فيه فخرج البيهقي 2 شعب 
الإيمان عن إبراهيم التميمي قال: خلا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ذات يوم فجعل يحدث نفسه فأرسل إلى ابن عباس فقال : كيف تختلف هذه 
الأمة فكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا آمير 
المؤمنين إنا آنزل علينا القرآن فقرآناه وعلمنا فيم نزل» وإنه يكون بعدنا آقوام 
يقرؤون القرآن لا يعرفون فيم نزل»ء فيڪون لڪل قوم فيه رآي»ء فإذا ڪان 
لكل قوم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. فزبره عمر وانتهره» 
فانصرف ابن عباس ثم دعاه بعد فعرف الذي قال ثم قال: إيها اعد . 

يقول الشاطبي: «وما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - هو الحق؛ فإنه 


)١(‏ آخرجه البيهقي 24 شعب الإيمان عن إبراهيم التميمي: ۲/ ٤٠٠‏ التاسع عشر من شعب الإيمان هو 
باب ب4 تعظيم القرآن» فصل: ب ترك التفسير بالظن» رقم: ۲۲۸۲. وانظر: كنز العمال: ۲/ ›٤0١‏ 
كتاب: الأذكار من قسم الأفعال» فصل:_ 2 حقوق القرآنء رقم الحديث: ۷١٠ء.‏ 


إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد 
بهاء فلم يتعد ذلك فيهاء وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها. 
فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من الرسوخ 2 
العلم ما يهديهم إلى الصواب» أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات» فلم 
يكن بد من الأخذ ببادىء الرآي» أو التأويل بالتخرص الذي لا يفني من الحق 
شيتاء إذ لا دليل عليه من الشريعة» فضلوا وأضلوا.. 

وهذا ما وقع فيه الخوارج فعلا حيث عولوا على آأحكام بمعزل عن ربطها 
تظروكها اكه ومن عبر مر اغا "كات اة مستاصتها العامة 
الأمر الذي جعلهم ينحرفون باجتهاداتهم إلى مهاو لا يزال آثرها قائما إلى 
اليوم» ومتاله ما نقله سعيد بن جبير عنهم فقال: «مما يتبع الحرورية من 
المتشابه قول الله تمالى: [ وَمَنْلم يَخْكم بمَا ألْرَل الله اوليك هُم 
الْكاطِرُونَ 4 ويقرؤون معها: ‏ تم الذِينْ ڪفروا برهم يدون" ) فإذا 
رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كف . 

والمراد من كلامه هذا هو أن الآية ليست محكمة الدلالة بل ظنية تحتمل 
أوجها من المعاني وقد بين ذلك ابن عباس حينما قال: «إنه ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه» إنه ليس كفرا ينقل عن الملة [ وَمَنْ لم يَحْڪم بمَا أَذرَل الله 
فأولَيّك هُمُ الكاطِرُونَ 4 كفر دون كف » آي هناك ڪفر عملي وآخر 
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() الاعتصام للشاطبي: ۲ .٤٠٤/‏ 

(۲) سورة المائدة: الآية .٤٤‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 

(6) الدر المنثور للسيوطي ۲/ .٠٤١١‏ 

(0) سورة المائدة: الآية .٤٤‏ 

(1) أخرجه الحاكم 4 مستدركه عن طاووس: ۲/ ٠٤۲‏ كتاب: التفسيرء باب تفسيرسورة المائدة» 
حديث رقم ."۲٠١‏ ورواه البيهقي ب2 سننه »۲٠/۸‏ كتاب: النفقات» باب تحريم القتل من 
السنة» حديث رقم: .٠١١١۲‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


اعتقادي. فخطأهم لم يأت من الآية نفسها وإنما أتى من تحقيق مناطها 2 
الواقع. يقول ابن القيم: «والصحيح آن الحكم بغير ما آنزل الله يتتاول 
اللكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله ب2 هذه الواقعة وعدل عنه عصياناء لأنه مع اعترافه بأنه 


مستحق للعقوبة فهذا كفر آصغر» وإن اعتقد آنه غيرواجب» وآنه مخيرفيه 
مع تيقنه آنه حڪم الله - تعالى = فهذا ڪفر ڪب 

غير آن هؤلاء لم يفرقوا بين الآمرين وعمموا الحكم على كل من رأوه لا 
يحكم بما أنزل اللّه. يقول الشاطبي 2 هذا الصدد: «وهكذا سائر من اتبع 
هذه الطريقة من غير نظر فيما وراءهاء ولو جمعوا بين ذلك ووصلوا ما أمر الله 
به آن يوصل» لوصلوا إلى المقصود. فإذا ثبت هذاء فالبيان مقترن بالمبين فإذا 
أخذ المبين من غير بيان صار متشابها وليس بمتشابه ب4 نفسه شرعا». 


.۳٠/ ١ مدارج السالكين لابن القيم:‎ )١( 
.٠١ / ٠: الموافقات للشاطبي‎ )( 


الفصل الثاني 
لا یستغنی بالجزئیات عن کلیاتها في کل نظر واجتهاد 

وهذه المعادلة الشرعية"" التي وضحناها وإن كان لابد من اعتبارها حتى 
يستقيم النظر 2 الأحكام» إلا أن ذلك لا يكفي وحده ما لم ينسجم واقع 
الجزئي مع مآلاته وآثاره التبعية؛ ذلك لأن للشارع قصدا 2 النص ذاتهء وج 
الوقت نفسه له قصد آخر وغاية أخرى مرجوة» وهو أن يكون ملائما لأصول 
الشريعة»› وأهدافها العامة. 

وهذا يعني آنه إذا كان الأخذ بالنص يحقق مقصوده وغايته المرجوة منه 
فهما وتنزيلاء حالا ومآلا» كانت المقاصد بذلك مؤكدة وموافقة له» وكنا 
بهذا قد عملنا بكلا الأمرين معاء أي عملنا بالأحكام الجزثية» وحافظنا 
على المقاصد الشرعية الكلية 4 آن واحد» باعتبار آن النص يحقق ذلك بج 
إطاره الجزئي» والمقاصد تحصل ذلك ے2 إطارها الڪلي. 

ومن الأمثلة التي تنطبق على هذا امتناعه #5 عن قتل المنافقين قائلا: «لا 
يتحدت الناس أنه كان يقتل أصحابه»» فإن هذا الحكم قد تحقق فيه 
الحكم حالا ومآلا» فالأول يتمثل 2 اعتبارهم مسلمين بظاهر حالمم؛ لأنه آمر 
أن يحكم به" » والثاني: أن قتلهم قد يؤدي إلى شن حملة ضد المسلمين من 


)١(‏ وهي اعتبار خصوصية المحال والظروف المحتفة بها عند إنزال الأحكام على الوقائع المستجدة. 

(۲) وذلك حينما قال عبد الله بن بي بن سلول: واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
قاصدا بذلك النبي 5 وصحابته» فقال عمر بن الخطاب ك : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق. رواه البخاري ب4 صحيحه عن جابر: »۱۲۹١/١‏ كتاب: المناقب» باب ماينهى من دعوى 
الجاهلية» حديث رقم: .۲١‏ ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق: ۱۹۹۸/4» كتاب: البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظا لما أو مظلوما» حديث رقم .۲٥۸٤‏ 

(۳) أي بالظاهر موكلا أمر القلوب إلى الله حيث قال 2# ذلك: «إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس = 
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قبل الكفار كما هو حاصل الآن حيث أصبح ينظر إلى هذا الدين نظرة 
نوها الخوف والقلق جرا التضرقات ال هجهة ليعضن الأفراد النتسين إلية 
مما أدى إلى اتهامه بالعنف والإرهاب. 

وآما إن تقاعد النص عن مقصوده وغايته أو أحدهما» كانت المقاصد 
الكلية حينئذ الملاذ الآمن والموجه الأساسي والمكيف الحقيقي لذلك النص› 
بح ق كل وف ما فة ك٠‏ قاح والكاات العامة 

مثاله: ما رواه أنس قال: ذكر لي النبي بل قال لمعاذ: «من لقي الله لا 
يشرك به شيا دخل الجنة». قال آلا أبشر الناس؟ قال: «لا إني أخاف أن 
يتڪلوا» . 

وهذا ما صدر آيضا عن عمر حيث منع آبا هريرة من بشارة الناس بذلك» 
فقد جاء ب صحيح مسلم أن النبي 5 آمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس»› 
فلقيه عمر فدفعه وقال: ارجع يا آبا هريرة» ودخل على آثره فقال: يا رسول 
الله لا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس» فخلهم يعملون» فقال: فخلهم”. 

قال ابن حجر وهو بصدد شرح هذا النص: «كان النهي للمصلحة لا 
للتحريم»"" آي مباح على المسلم إشاعة هذا الخبر 2 الناس غير محظور عليه 
ذلك 2 الجملةء وإنما اعتبر 2 النهي مآلات الحڪكم من حيث ڪونها تسد 
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= ولا أشق بطونهم» رواه البخاري 4 صحيحه عن آبي سعيد الخذري؟ »۱٥۸١/ ٤‏ كتاب: المغازي› 
باب ت لی نآب طا ركاه بن الرليد إن اليمن: حتيك رك 2 ورو اة 
صحيحه من نفس الطريق: ۷٤١/۲‏ كتاب: الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم› رقم .٠٠٦٤‏ 

(۱) رواه البخاري عن أنس ابن مالك 1٠/١‏ كتاب” العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم 
ڪراهية آن لا يفهموا› رقم ۱٠۹‏ . 

© رامس کے کیک عن آہی هرر 6١‏ کا الان باب الیل على آن من مات كان 
التوحيد دخل الجنة قطعا حديث رقم .۳١‏ ورواه ابن حبان 4 صحيحه: »٤٠۰۸/ ٠١‏ كتاب* السيرء 
باب: ك الخلافة والإمارة» حديث رقم .٤٥٤١‏ 

() فتح الباري لابن حجر ۲۲۸/۱. 
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على التاس ذريعة الاتكال على هذه الكلمة ومن ثم يتراخوا 2 العملء 
والتنافس ب الخيرات» وهذا باب واسع من المقاصد ينبغي أن لا يغفل عنه. ومن 
هنا: « فمن آخذ بنص مثلا 2 جزئي معرضا عن ڪليه فقد آخطا. وڪما أن 
من آخٺ بالجزئي معرضا عن ڪليه فهو مخطئ» ڪذلك من آخذ بالڪلي 
معرضا عن جزئیه» '. 

ويبقى المذهب الوسط المتمثل 4 استحضار النصوص الشرعية إلى جانب 
المقاصد الكلية 4 كل نظر اجتهادي؛ كل ذلك اجتنابا للتعارض الذي قد 
يحصل بينهما آو اجتتابا لعشوائية تنزيل النص وتلقائيته. و2 هذا يقول 
القراج: «ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية› 
تناقضت عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت 
نفسه لذلك وقنطت)”. 

ومن ثم فإن التعويل على الجزئيات بعيدا عن المقاصد العامة للشارع يوقع 
صاحبه 2 اضطراب كما قال القرا2» و2 تسرع 2 إصدار الأحكام على 
الناس» مما قد يطوح به ب4 مهاوي وزلات قد ينجم عنها الفوضى والہرج 2 
المجتمع. 
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() الموافقات للشاطبي : ۳ / ۸.. 
(0) الفروق للقراے2 : .۳/١‏ 
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الدعوة إلى الاعتدال في العبادة 


إن الشارع الحكيم حينما تعبد الناس بأحكام الشريعة الإسلامية لم 
يقصد من وراء ذلك التضييق عليهم ولا إلحاق العنت بهم» وإنما راعى 2 ذلك 
قدرات المكلفين وطاقاتهم؛ ولبيان حقيقة ذلك وأثره 2 الواقع نورد الفصلين 
التاليسن: 
الفصل الأول 
التشدد في الدين أصل التطرف 


إن الناس مع اعتدادهم بالأشياء وإلفهم لہا وطول الأمد قد يظهر لهم أنهم 
مقصرون ك العبادة لاسيما عند ازدياد الإيمان عند الفرد ورسوخه 4 وقت من 
الأوقات فيسعى إلى تجديد تدينه فيقع 2 الإفراط والتطرف. 

ومن قبيل ذلك آولئك الثلاتة" الذي تقالوا عمل الرسول» وأرادوا أن 
يحدثوا لأنفسهم عبادة لا قبل للشارع بها. قال أحدهم: أما نا فإني أصلي الليل 
أبدا» وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدا. فقال لم رسول الله ب وهو يردهم إلى الاعتدال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا؟ أما واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر› 
واضلي وآرقد؛ واتزوج النساء: فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
ومن قبيل ذلك - آيضا - فعل الحولاء بنت تويت كانت تصلى بالليل صلاة 


(1) هؤلاء الثلاثة هم : علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعثمان بن مظعون رضي الله 
() رواه البخاري ب2 صحيحه عن أنس ابن مالك »۱۹٤۹/ ١‏ كتاب: النكاح» باب: الترغيب 2 
النكاح» رقم: .٤۷۷١‏ 


كثيرة فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به» فقال النبي #5 حينما أخبر 
بحالما: «فلتصل ما قويت على الصلاة فإذا نعست فلتتم»'. 

وغفل هؤلاء وغيرهم عن آن مثل هذا التنطع والغلو قد يؤدي إلى الانحراف 
ك العمل والسلوك عاجلا أو آجلاء إذ إِنْ كثيراً من هؤلاء سرعان ما 
ينخرطون بے صفوف الغواية والضلالة؛ لأنهم يعبدون الله على حرف واحد هو 
خرف التار ف 

وهذا ما وقع فعلا بعد وفاته ل أخرج الدارمي ب4 سننه أن ابن مسعود 
وقف على حلقة من الحلق ب2 المسجد وهم جلوسٌ ينتظرون الصلاة 4 كل 
حلقة رجل و2 آيديهم حصا فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة؛ فيقول: 
مارا اء الان ما ول موا ا و ا كا اه 
الذی آراكم تصنعون؟ قائوا: يا آبا عبد الله حصا نعد به التكبيروالتهليل 
والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتڪم فآنا ضامن آن لا يضيع من حسناتڪم شيء› 
ويحكم يا أمة محمد ما آسرع هلكتكم» هؤلاء صحابة نبيڪم 5 
متوافرون وهذه تيابه لم تبل» وآنيته لم تڪسر٬‏ والذي نفسي بيده إنڪم لعلى 
ملة هي أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: واللّه يا آبا عبد 
الرحمن ما أردنا إلا الخير!! قال: وكم من مريد للخيرلن يصيبه»ء إن رسول 
الله إحدتا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وأيم الله ما أدري لعل 
أكثرهم منكم ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: «رأينا عامة آولئك الحلق 
يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج». 

وهذا التشدد 4 الدين والتطرف فيه لم يأت من فراغ» وإنما منبثق من 
نشرد تددن وقد طن من يحمل ها ال حهة م اهاد أنه أجل أل دة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


)۱( آخرجه آحمد 4 مسنده عن عائشة: 7 متك الأنصار»ء رقم ۲. .قال شعیب 


.. لعلاج 


الأرنؤوط: إسناده حسن. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


3 
3 


کک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


ا 
. 

اة ودوتة ل بال مرا الله وها هاو له حاقه سد 2ة ذلك 
أفادت فيه القطع أو قريب من ذلك آلا وهو الغلو ب2 الدين والتشدد فيه»ء منها 
قوله تعالى: # اعلمُوا ألما الحَياة الدنيا ليب ولهو وزينة وتفاخر بيتك 
وك اثر فضي الامْوال والاولاد.... - إلى قوله- وَمَّا الْحَيّاة الدّْيا إلا مكاع 
الفُرُور 4 وقوله #: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» آلا إن سلعة الله 
غالية آلا إن سلعة الله الجنة»› وقوله #: «من آحب دنياه أضر بآخرته ومن 


أحب آخرته آضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى»". وما رواه البخاري عن 
المغيرة آنه قال: قام النبي به حتى تورمت قدماه فقيل له: غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تاخرء قال: «أفلا ڪون عبدا شڪورا». 

وهذا ليس بدعا منهم بل سبقهم إلى ذلك النصارى» حيث ابتدعوا رهبانية 
ما كتبها الله عليهم» ثم لم يلتزموا بهاء ولم يرعوها حق رعايتهاء قال تعالى 
عنهم: ‏ وَرَهَبَانيُة ابكَدَعُوهَا مَا كَتَبْتَاهَا عَلَيْهِم إلا ابُيِغقَاءَ روان الله فَمَا 


7 


(o) 4£ ^ o a oR 2o eo Aq 4 EE A 
. 4 رعوها حق رعایتها قايا الذينَ آمَنوا مِنْهم أ جرهم وڪثيز متهم فاسقون‎ 


(۱)( سورة الحديد: الآية 0# 

)( آخرجه الترمذي 2 سننه عن آبي هريرة : £ \TT/‏ ڪتاب*٠‏ صفة القيامة والرقائق والورع› رقم 
.٠‏ قال آبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث آبي النضر. وأخرجه الحاكم 2 
المستدرك من نفس الطريق: ؛ »۲١١/‏ كتاب: الرقاق» رقم: ١۷۸0.قال‏ الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء. تعليق الذهبي قي التلخيص صحیح. 

(۳) آخرجه آحمد 2 مسنده عن آبي موسى الأشعري: »٤١١/ ٤١‏ مسند: الكوفيينء رقم .٠۹۷١١‏ 
وآخرجه الحاكم 2 المستدرك من نفس الطريق: cTET/‏ ڪتاب ٠:‏ الرقاق» رقم ۲ال 
الحاڪم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءه.تعليق الذهبي قي التلخيص فيه 


انقطاع. 
)€3 رواه البخاري # صحيحه عن المغيرة: /* AT‏ ڪتاب٠‏ التقسيرء باب٠‏ تفسير سورة الفتح› رقم 
0. 


(0) سورة الحديد الآية ۲۷. 


وجهل هؤلاء المتنطعون 4 الدين آو غفلوا عن آن مثل هذه النصوص وغيرها 
ليست هي ركيزة من ركائز الدين الأساسية كما ظنوا ذلك»› وبعبارة أخرى 
ليست مقصودة بالقصد الأول» وإنما سيقت تبعا وحماية للمقصد الأصلي 
والمتمتل ب وسطية الدين واعتدالهء وإلا لما نهى الشارع عن الغلو 4 الدين 
كما نهى الأمم السابقة عن ذلك قال - تعالى -فيهم: ‏ يا آهل اكاب لا 
کَغلوا فِي ديێڪہ 4 

قال الإمام ابن كتير - رحمه الله - «ينهى - تعالى - آهل الكتاب عن 
الغلو والإطراءء وهذا كثير 2 النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد 2 عيسى» حتى 
رفعوه فوق المنزلة التي أعطاء الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
الها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا 2 اتباعه وأشياعه ممن 
زعم أنه على دينه» فادعوًا فيهم العصمة واتبعوهم < كل ما قالوه» سواء 
کان عا راطلاا ا شاا روفاد او تخا او کد 

وقال #4 لہذه الأمة: «إياكم والغلو ب2 الدين فإنما هلك من ڪان قبلڪم 
بالغلو ب2 الدين»". وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال رسول الله 
: «هلك المتنطعون» قالها ثلاتا“؛ قال الإمام النووي: «قوله #: (هلك 
المتنطعون): أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود 2 أقوالمم وأفعاليم». 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.١١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

((0) تفسيرابن ڪٽير لابن ڪٽير٬‏ ۲ .٤0۸/‏ 

(۳) أخرجه أحمد 4 مسنده عن ابن عباس: ٠٠١/١‏ مسند: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» رقم: 
.١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان 2 صحيحه ٩‏ 
/7۲, كتاب: الحج» باب: رمي جمرة العقبة »رقم ..۳۸۷١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم ب صحيحه عن عبد الله ابن مسعود : »۲٠٠٠۵/ ٤‏ كتاب: العلم» باب: هلك المتنطعون 
رقم: ۲۱۷۰. 


() المنهاج رث ل : : ۲١/١١‏ كتاب: العلم» باب النهى عن اتباع متشابه القرآن 
ج رج سب يح مم العم ات اهي ع 
والتحذير من متبعيه. 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


0 ا 


الفصل الثاني 
الاعتدال أساس الشريعة كلها 


إن الأصل ب2 الشريعة التوسط ب4 كل شيء» والأدلة عليه كثيرة أهمها 
قول الله - جلا وعلا -: ل وَكدلك جعتَا كم أَمَةَ وَسَطًا 4 ڪما قال 
الله ¬ عز وجل -لنبيه ب ومن اتبعه من المؤمنين: ‏ فَاسَقِم كما اَمِرْت وَمَن 
اب مَعَك ولا كَطْقَواً لَه بمَا تَعْمَلونَ َير 4» وقال سبحانه: ‏ ألا كطفَوا 
فضي الميرّان» وَأقيمُوا الوزن بالقسنط ولا ثضيروا الميران 4”. 

ا احرف ااا عو ف الال ,اي فن جاهو هي هة 
شهواته وملذاته ذكره الشارع حينئذ ونبهه إلى أن هذه الحياة لا قرار فيها 
و ا ا و ا ا كرا وله اسان ها س ا 
ا فال انز والفاخر بس لتا 

يقول 4 ذلك الشاطبي: «فلما لم يلتفتوا إليها لرغبتهم 2 العاجلة أخبروا 
با را د اله كا غ ا غ فام وبريت بي الامال 
2 ذلك كقوله - تعالى =  :‏ إِلَّمَا مَنَل الحَيَاة الدلْيا كمَاء آَذْرَلَاه مِنَ 
السَمَاءِ 4 الآيةء» وقوله: [ إلَمَّا الحَيَّاة اديا ليب ولهو 4© وقوله: 
لاوما هذه الْحَيَاة الدليَا إلا لهو ولعب ون الدارَ الاخرَة لهي الحَيَوَانُ لو ڪائوا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١١ سورة هود الآية‎ )( 
.۹-۸ سورة الرحمان٠ الآية‎ () 


.. العلاج 


)£( سورة يونس*٠‏ الآية 2 


(0) سورة محمد الآية .٦‏ 


ا 0 

كل دك اخم هة وريد رالاعا د ال د د م 
غلو الملكلف وتطرفه نحو التشدد والعنت» فإن الشارع الحكيم يرفق به 
كذلك» ويرده نحو اليسر الذي يتماشى والاعتدال» لافتا نظره إلى أن هذا 
الدين يسر وأن الله لا يريد به إلا ذلك. قال تعالی: ‏ يريد الله بكم الْيُسْرَ 
ولا يريد بكم امسر و«ما خير النبي 4 بين آمرين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يآثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه» » وأن الله لا يكلف نفسا إلا 
وسعها. 

وغاية قدا تدك تا ما ا ب اكات على الیل إل جد 

طربك التوسط» فاعلم أن ذلك عارض يقصد من ورائه إرشاد الواقع فيه إلى 
الآخذ بالخيرية والاعتدال. 

يقول الشاطبي ب2 هذا الصدد: «فإذا نظرت 2 كلية شرعية فتأملها 
تجدها امك على التوسط» فان رآيت ميا إلن جهة طرف هن الأطراف فذناك 
ك مقابلة واقع أو متوقع 4 الطرف الآخر؛ فطرف التشديد وعامة ما يكون ج 
التخويف والترهيب والزجر يؤتى به ب4 مقابلة من غلب عليه الانحلال ج 
الدين» وطرف التخفيف وعامة ما يكون بك الترجية والترغيب والترخيص 
يؤتي به ب مقابلة من غلب عليه الحرج 2 التشديد» فإذا لم يكن هذا ولا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.1٤ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(۲) الموافقات للشاطبى: ۲ .٠١٤١/‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠۸٥١‏ 

)€3 رواه البخاري 4 صحيحه عن عروة YEA ٠‏ ڪتاب٠‏ الحدود» باب٠‏ إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات الله رقم .٤‏ ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق* £ cIAIT/‏ ڪتاب: 

.۲۸١ كما قال تعالى: # لا يُكَلّف الله ًا إلا وها ) سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ذاك رآيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الأصل الذي يرجع 
إليه والمعقل الذي يلجا إليه. 

وهذا التوسط ليس خاصا بالعبادة بل هو ساس الشريعة كلها ومحورهاء 
ويبقى على الناظر 2 الأحكام آن يلحظ ذلك ويراعيه عند تعامله مع 


الشارع منها؛ لأن ذلك يساعد على فهمها وتجلية حقائقها الہادفة إليها. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)۱( الموافقات للشاطبي: ۲ /11۸. 


الباب الرابع 
تهذيب الطبع الحاد وترشيده بالتوجيهات الشرعية 


يجب على المسلم إذا أراد أن يدعو إلى الله أن يتحلى بأوصاف لطا لما حث 
الشارع عليها؛ ولبيانها نعقد المطالب الثلاثة التالية: 


الفصل الأول 
طبيعة ذوي المزاج الجاد مع الناس 


إن من الناس من فطر على طبع حاد متسم بالانطوائية والانتقام والعجلة 2 
آنڪروا آنڪروا بشدة وعنف إلى حد الشتم والسب واللعن وغيرها من 
الملصطلحات التى تفرع الآذان لاسيما 24 حالة عدم الاستجابة. 

وقد وجد بے وقته 4 مثل هؤلاء فكان رسول الله يهذب طباعهم» ويحد 
من غلظتهم وعنفوانهم تشريعيا وأخلاقيا. 


ء 


مۋتمر 


بقوله: «إنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین") وفوله - أيضا : «إن هذا 


ظاهرة التكة 


الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إل غلبه فسددوا وقاريوا وآبشروا واستعینوا 
بالغدوة والرواح وشيء من الدلجة) » وقال لعلي وحذيفة حينما بعثهما إلى 


3 
3 


ووك ماري رة عن ابن مدخو ١ا‏ كي الوضي باب م اا على ابول 2 
المسجد» رقم ۲۱۷. آخرجه آحمد ے مسنده من نفس الطریق: ۲ /۲۹» مسند: آبي هريرة طف 
رقم .۷۲٥٤‏ 

() رواه ابن حبان 4 صحيحه عن أبي هريرة: 1۳/۲ كتاب البروالاحسان» باب: ماجاء 2 
الطاعات وثوابهاء رقم: .٠١١‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه 
النسائى ب4 سننه الكبرى من نفس الطريق: ٥۳۷/٦‏ كتاب: الإيمان وشراثعهء باب: الدين يسر 
رقم: ۱۱۷٦١‏ . 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


ک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


2 
. 
اليمن: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا»". وكان هذا 
حاله ودآبه 2 جمیع شؤونه وتصرهاته. تقول عائشة عنه: «ما خير بين أمرين 
إلا اختار آیسرهما ما لم يكن إنما» . 
زنالنسة لامر لاني فانة ا لم يكن فاحها ولك لاتا ولا سبااء: 


وكان يقول عند المعتبة: «ما له ترب جبينه»؛ فعن أبي هريرة قال: قيل يا 
رسول الله ادع على المشركين» قال: «إني لم أبعث لعانا وإنما بعشت رحمة)^. 
وعنه أيضا: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي 5ل فقالوا: يا 
رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها فقيل-2 المجلس-: هلڪت 
دوس» فقال45: «اللهم آهد دوسا وائت بهم». 

وعن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله 4 ب2 بعض أسفاره وامرأة 
من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله ب فقال: 
«خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة»". 
وعن زيد بن أسلم: أن عبد الملك بن مروان قام ذات ليلة فدعا خادمه 


رواه البخاري 4 صحيحه عن سعيد بن بي بردة عن آبیه عن جده؟ ۲ »۱٠٠٤/‏ كتاب: الجهاد 
والسير» باب: مايكره من التتازع» رقم .۲۸۷١‏ رواه مسلم ب4 صحيحه من نفس الطريق: 
7۳,؛)؛, كتاب: الجهاد والسير» باب 2 الأمر بالتيسير وترك التتفير» رقم .٠۷١١‏ 
رواه البخاري 2 صحيحه عن آنس: »۲۲٤۷/ ۵١‏ كتاب الأدب» باب ماينهى من السباب واللعن» 
رقم .01۹٩‏ 
رواه مسلم 2 صحيحه عن أبي هريرة: ۲٠٠٦/٤‏ كتاب البروالصلة والآداب» باب: النهي عن لعن 
الدواب وغیرهاء» حدیث رقم .۲٥۹۹‏ 
رواه البخاري ب4 صحيحه عن أبي هريرة: ۲ / ١۷١٠ء‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب الدعاء 
للمشركبن بالهدى ليتآلفهم رقم: ۲۷۷۹. ورواه مسلم 2 صحيحه من نفس الطريق: ٤‏ / ۱۹0۷ء 
كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل غفار» رقم: .٠٠۲١‏ 
رواه مسلم 2 صحيحه عن عمران ابن حصين: ٠٠٠٠٤ / ٤‏ كتاب: البروالصلة والآداب» باب 
النهي عن لعن الدواب وغيرها» رقم ٠٥۹١‏ 

01° 


فكآنه أبطا عليه فلعنه؛ فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت 
خاذمك حن دهزكه. فقالت: سمت آبا الدردذاء قول كال رسول الله ا رك 
يڪون اللعانون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة»'. يقول النووي: «فيه الزجر 
عن اللعن» وآن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة؛ لآن اللعنة 2 
الفا هراد ها الاد من ورحهة اله تال ولي الدهاة ةا من أ حادق 
المؤمنين الذين وصفهم الله - تعالى - بالرحمة بينهم والتعاون على البر 
والتقوی)”. 

قلت: وهذه الرحمة التي هي من صفات المؤمنين فيما بينهم ما انفك النبي 
يوجه الناس إليهاء من ذلك: ما رواه أبو هريرة قال: قام رسول الله #4 بك 
صلاة وقمنا معه فقال أعرابي" وهو ك الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا 
ترحم معنا آحدا. فلما سلم النبي 5 قال للأعرابي: «لقد حجرت واسعا»»› 
يريد: رحمة الله“. وكان رسول الله ب ب4 بعض أسفاره وغلام أسود يقال له 
أنجشة يحدو» فقال له رسول الله #: «يا أنجشة رويدك سوقا بالقواريں. 
وعن آبي هريرة قال: أبصر الأقرع بن حابس التميمي النبي 5 يقبل الحسن بن 
علي فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم» فقال نبي الله كل «من 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱)( رواه مسلم ے صحیحه عن زید ابن آسلم: c*/‏ ڪتاب ٠‏ البروالصلة والآداب» باب٠‏ النهى عن 
لعن الدواب وغيرهاء رقم ۸. 
(0) شرح النووي على مسلم: »٠١۸/ ٠١‏ كتاب: البروالصلة» باب: النهي عن لعن الدواب. 


3 
3 


(۲) قيل: هو ذو الخويصرة اليماني» وقيل: هو الأقرع بن حابس التميمي» وقيل: هو عيينة بن حصن | يج 
انظر: فتح الباري لابن حجر /١‏ ١٤۲٠ء‏ كتاب: الطهارة» باب: قوله من صب الماء. 1 

(6) رواه البخاري 4 صحيحه عن أبي هريرة: ۵ / ۲۲۲۸ كتاب: الآدب» باب: رحمة الناس والبهائمء | _ 
رقم .٥11٤‏ 3 

(0) رواه مسلم ب4 صحيحه عن أنس: 4/ »۱۸١١‏ كتاب: الفضائل» باب رحمة النبي بك للنساءء حديت أله 
رقم ۲۲۲۲. 


0 ا 


لا يرحم لا یرحم»'. 

فهذه النصوص لم تأت كرد فعل منه #4 أو معالجة جزتية لأحوال خاصة 
عاما هو أن هذا الدين يسر؛ حيث لم يخل باب من أبوابه من الدعوة إلى 
السهولة» والأخذ بما هو أرفق بالناس. كما أن السب واللعان والحدة عمل غير 
ومحاسنها التي ما بعث الرسول إلا لأجلها حيث قال: «بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


)١(‏ رواه البخاري ب صحيحه عن آبي هريرة : ٠٠٠١ /۵٥‏ كتاب: الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته» حديث رقم .٥٦٥١‏ 

() آخرجه الحاكم 2 المستدرك عن أبي هريرة ۲ ڪتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين» رقم .٤٠١١‏ 


لس 


.. العلاج 


الفصل الثاني 
سبل تعديل الطبع الحاد 


وانطلاقا مما سبق بيانه فإن على المربي آن ينمي 4 مثل هولاء آي ذوي 
الطبع الحاد- بواعث الحلم والصبروالسماحة والعقو والإخاءء وذلك بضرب 
الأمثلة من القرآن والسيرة النبوية الحاكية لواقعه» وكيف كان يتعامل مع 
الناس رغم إذاية بعضهم له وصبره عليهم. 

فمن التوجيهات القرآنية قوله تعالى: ‏ اذْعٌ إلى سّبيل رَبك باليكمَة 
وَالْمَوْعِظًة الْحَستَة 4 اذفع بالتي هي أَحْسَنْ إا الذي بيك ويه 
عَدَاوة كاه وَلِيْ حَمِيمٌ 4 وقد قال الله موسى من قبل حينما بعثه إلى 
فرعون: « فقولا له قولا لينا لعل َد كر أو يَخْشى 4 ”. 

ومن هديهءِ آنه ڪان لينا رفيقا رحيماء وقد ڪان هذا حاله وديدنه مع 
الان كل رفاك 
" فمن أحاديثه #5: «من يحرم الرفق يحرم الخير»*» وعن عائشة زوج النبي 

#: أن رسول الله ب قال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 

على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه. وقال - 

أآيضا - : «إن الرفق لا يكون 4 شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الآية .٠٤‏ 

(۳) سورة طه: الآية .٤٤‏ 

)٤(‏ رواه مسلم 4 صحيحه عن جرير ۲٠٠٠/٤‏ كتاب البروالصلة والآداب» باب فضل الرفق› 
حدیث رقم: ۲۵۹۲. 


4 تار 


.. لعلاج 


)0( رواه مسلم # صحيحه عن عائشة٠‏ / YT‏ ڪتاب*: البروالصلة والآداب» باب٠‏ فضل الرفق› 
رقم .o۹Y‏ 


nA 


. ۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


شانه». 

* ومن تطبيقاته 5 أنه كان يقوم 4 الصلاة يريد أن يطول فيها فيسمع 
بكاء الصبي فيتجوز 4 صلاته ڪراهية آن يشق على آمه”. وڪان يزور 
الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم". وعن أنس - رضي الله 
عنه - آنه قال: خدمت النبي #5 عشر سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت 
٩‏ ولا ألا صنعت. وعنه - أيضا - قال" : لما تزوج النبي 4 زينب: لم أدع 
أحدا لقيته إلا دعوته» فأكلوا حتى شبعوا وخرجواء وبقي طائفة منهم 
فآطالوا عليه الحديث» فجعل النبي #5 يستحي منهم أن يقول لهم شيئاء› 
فخرج وتركهم 2 البيت؛ فأنزل الله عز وجل : يا أَيهَّا الَذِين آَمَنُوا لا 
تڏځُلوا بُيُوت التي إلا ان يُودَنَ كم إلى طْعَام غَيْرَ ئاظرين إئاهُ 4©. 

ا كا رها ا على لط راا دا ال ا هو اك 
وأصلح لہم.وقد قال 2 ذلك: «إنما مثلي ومثل آمتي كمثل رجل استوقد ناراء 

فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه» فآنا آخذ بحزكم وأنتم تقحمون فيه . 


ء 


مۋتمر 


(۱) رواه مسلم 2 صحيحه عن عائشة: »٠٠٠٤/ ٤‏ كتاب: البروالصلة والآداب» باب: فضل الرفق› 
رقم .۲۵٥۹٤‏ 

)١(‏ رواه البخاري 2 صحيحه عن أبي قتادة: ٠٠٠/١‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه 
إذا طول» حديث رقم .1۷١‏ ورواه مسلم 2 صحيحه: ٠٤١ /١‏ كتاب: الصلاة» باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة» حديث رقم .٤١١‏ 

(۳) رواه ابن حبان 4 صحيحه عن أنس: ۲/ ٠٠٠‏ كتاب: البروالإحسان» باب: الرحمة» رقم .٤0۹4‏ 


ظاهرة التكة 


قال شعیب الأرنئوط: إسناده صجیح: 


3 
3 


() رواه البخاري 2 صحيحه: ٠٠٤١ /۵١‏ كتاب* الأدب» باب: حسن الخلق والسخاء وما يكره من 
البخل»ء رقم .01١٩١‏ ورواه مسلم 2 صحيحه ٤ /٤‏ كتاب: الفضائل» باب: ڪان رسول الله 
5آ حسن الناس خلقاء رقم ۲۳۰۹. 

(0) رواہ مسلم 4 صحیحه: ۲/ ۰۱۰٤٦‏ ڪتاب: النڪاح»› باب زواج زينب بنت جحش» رقم .۱٤۲۸‏ 


ا تار 


0( سورة الأحزاب: الآية E‏ 
)۷( رواه مسلم 2 صحيحه عنة آبي هريرة / c1VA۹‏ ڪتاب: الفضائل› باب٠‏ شفقته 5 على آمته 


ومبالغته ے تحذيرهم مما يضرهم»› حدیث رقہ: ATTN‏ 


..العلاج 


وها يقتضي منه آن يڪون رؤوفا رحیما E‏ قال EE‏ : للق 

جاءَڪم رَسُول مِنْ آلفسِڪم عَزيڙ علَيْهِ مَا عَم حَري ص علَيْڪم بالمُومنِين 
eS‏ 

وآن صفاته هذه هي التي جعلت هؤلاء الصحابة يلتفون حوله» ويسمعون نا 
يقول وينصاعون لقراراته وأحكامه» وهذا ما نص عليه القرآن بقوله: # فبمًا 
رَحْمَةٍ من الله شت لَهْمْ وؤ كنت فظًا عَلِيظ الْقَلْب لالفضُوا مِنْ حَويِك 4ء 
وقال - عليه الصلاة والسلام - عن نفسه: «يا أيها الناس إنما أنا رحمة 
مهداة). 

ومن هديه 5 - أيضا - الحلم والصبر» فقد كان يتجاوز ويعفو ويصفح 
عن الخطا والخطيئة. من ذلك ما صنعه مع ذي الخويصرة التميمي حينما قال 
له: يا رسول اللّه» اعدل. فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل»» ولا قال عمر - رضي الله عنه -: يا رسول اللّهء 
ائذن لي فيه فآأضرب عنقه» قال 5: «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» . 

وحينما قال عبد الله بن أبي بن سلول 4 شأن الرسول َة وصحابته:ن أ 
أقد تداعوا علينا 9 لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال عمر 
ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ فقال النبي 5ل: «لا يتحدث الناس أنه كان 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران: الآية .٠٥۹‏ 

(۳) أخرجه الحاكم 2 المستدرك عن أبي هريرة: »٩۱/١‏ كتاب: الإيمانء رقم: ..٠0‏ قال الحاڪم: 
حديث صحيح على شرطهما» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ رواه البخاري 2 صحيحه عن أبي سعيد الخدري ۲ »۱١١١/‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة 
2 الإسلام» رقم .٠٤١٠٤‏ 


4 تار 


0 ا 


يقتل آصحابه»'. 

فآنت كما ترى أنه ب كان عفوا حليما مع الناس وإن أذوه أو أساؤوا 
إليه كيف لا وهو الذي قال: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم 
أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم» ولا يصبر على أذاهم». 

آين هذا من آولئك الذين يتضجرون وينفعلون ڪل الانفعال مع آي تصرف 
آو رد فعل قد يصدر من بعض الناس يتنافى مع ما يدعون إليه؟ فتأخذهم ج2 
ذلك العجلة والاندفاع» فإن عملهم هذا لا ينسجم مع مبادئ الدعوة الأساسية 
من حب ومودة وتآلف وتوادد وتناصح. وهذه الصفات وغيرها ينبغي على المسلم 
أن يتحلى بها؛ لأنها أمور ضرورية للداعية قبل غيره. 

وهذا ما اتصف به النبي # وقد أخبرنا الله عن ذلك بقوله: # وإنّك لعلى 
خلق عَظيم 4 أي خلق الرحمة والرفق والمودة والصبر والحلم والدعوة بالتي 
هي أحسن» وإلا لما كانت لمهماته النبيلة التي أرسل لأجلها آي آثر 2 الواقع. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱)( رواه البخاری 2 صحيحه عن جابره c14۹71/Y‏ ڪتاب٠‏ المناقب› باب۰ ما ينهى من دعوى الجاهلية»› 
حدیث رقم ..٠۰‏ ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق* cAAA/E‏ ڪتاب: البروالصلة 
والآداب» باب٠‏ نصر الأخ ظااا آو مظلوماء حدیث رقم .YOAE‏ 


ا تار 


(۳) آخرجه أحمد 4 مسنده عن ابن عمر؟ »٤۳/۲‏ مستد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء 
حدیث رقم ۲. قال شعيب الأرنؤوط ٠‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 
(۳) سورة القلم: الآية .٠٤‏ 


لس 


.. العلاج 


الفصل الثالث 
النظرة الواقعية للمجتمع 

ولعل سبب ضجر بعض الناس وتتامي حدتهم أو تولدها لديهم هو وجود 
مظاهر الفسق والانحلال 4 المجتمع الإسلامي» وإصرار الكشرمن الناس 
عليها رغم صيحة المصلحين وحرص الدعاة ج كل وقت وحين» ونسى هؤلاء 
أو تناسوا أن عليهم البلاغ فحسب؛ وهذا ليس خاصا بهم بل الرسول نفسه أمر 
بذلك» قال تعالى 2 حقه: ‏ إن دلوا هنما عَليْك الْبَلاغ الْمُبِينْ 4 وقوله: 
لست علَيْهِم بمُسسَيْطر 4 ؛ لأن الله لا يحاسبنا على هداية الناس"» فهذا 
من فا فال < وخدو ل مات مد ك واه لإئك لا 
تهدي مَنْ اَحبَښْتَ وڪن الله يدي من يَشَاءُ 4 . 

كما غفل هزلاء أو تغافلوا عن آن جعل المجتمع كله على قلب واحد 
وقلى تين و اخة و أن ا سود كه ما هو مواق لأكتاي واا لاا 
فيه لما صغيرة كانت أو كبيرة فهذه المثالية المبتغاة هي شبيهة بما دعى إليه 
أفلاطون من المدينة الفاضلة التي لم تر النور بعد. وهي كذلك مخالفة لواقعه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وللصحابة من بعده. فقد وجدت 24 عصر الرسول حالات ارتكب فيها 


3 
3 


.۸1 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الغاشية : الآية‎ )۲( 


4 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ وأقصد بالداية هنا: هداية توفيق لا هداية إرشاد؛ لأن الرسول قد نيط به ذلك قال تعالى: وإئك 
نهدي إلى صِرَاطِ مستقیم). سورة الشورى: الآية 0۲. 
)€3 سورة القصص:٠‏ الآية 07. 


ک 


۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


4 


ومن آمتلة ذلك: ارتكاب الغامدية وماعز لفاحشة الزنا". وذلك الرجل“ 
الذي قال لرسول الله #: يا رسول الله إني أصبت حداء فأقم 2 كتاب 
الله" .وشرب الخمر ب4 عصره بعد تحريمه نهائيا“' وكشف حاطب لسر 
رسول الله 4# وكذا وجود المنافقين بين ظهراني المسلمين 4 ذلك العصر› 
وعلى رأسهم عبداللّه بن أبيْ بن سلول. 

وذلك لا لشيء إلا لأن المحكومين بهذا الدين بشرء والبشر من طبيعتهم 
وخلقتهم أنهم ضعفاء» قال تعالى: [وَخْلِق الإنْسَانُ ضعيا 4 » وبالتالي 
يعتريهم الخطاً والنسيان» فلا مناص من ذلك» ومن رام غير ذلك فهو مصادم 


(۱) انظر صحيح مسلم : ۳ »٠١۲۱/‏ كتاب: الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث رقم: 
٥‏ 

)١(‏ هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم 
آبادي: ۱۲ / .۲١‏ كتاب الحدود» باب: الرجل يعترف بحد ولا يسميه. 

(۳) عن أنس بن مالك ط#قال: كنت عند النبي ب فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه 
علي» ولم يسأله عنهء قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي #5 فلما قضى النبي #5 الصلاة قام 
إليه الرجل فقال: يا رسول الله» إني أصبت حدا فأقم 2 كتاب اللّه» قال: ليس قد صليت معنا؟ 
قال: نعم» قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك»» رواه البخاري 4 صحيحه عن أنس بن 
مالك: ٠٠١١ / ١‏ كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل 
للامام أن يستر عليه» ح: ۰1٤۳۷‏ ورواه مسلم ب4 صحيحه من نفس الطريق: ٤‏ / ۲۱۱۷ كڪتاب: 
التوبة» باب قوله تعالی: # إن الحستات يذهین السیتات )» ح: ۲۷۱۶. 

() عن عمر بن الخطاب طك أن رجلا على عهد النبي ب كان اسمه عبد الله» وكان يلاقب حمارا 
وكان يضحك رسول الله بء وكان النبي بل قد جلده 2 الشراب» فأتي به يوما فأمر به فجلد» 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي #: «لا تلعنوه فوا لله ما علمت إلا 
أنه يحب الله ورسوله».رواه البخاري ب4 صحيحه عن عمر بن الخطاب: ۲٤۸۹ / ٦‏ كتاب: الحدودء 
باب ما یکره من لعن شارب الخمر» رقم 1۳۹۸. 

() حيث أرسل إلى قريش برسالة يخبرهم فيها بمسيررسول الله إليهم» فكشف بذلك سر النبي 4ل 
انظر: صحيح البخاري: »۲٠٤٠/١‏ كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب: ما جاء 2 
المتأولين» حديث رقم .٠٥٤١‏ 

(1) سورة النساءة الآية .٠۸‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


لفطرة الله التي فطر الناس عليها. 
ولہذا لما قال المؤمنون: # رَبُنَا لا ثُوَاخِذًا إِنْ سينا أو آخطآئا 4ء قال 
ربنا: قد فعلت" وقال #5 «إن الله تجاوز عن أمتي الخطا والنسيان» وما 
استكرهوا عليه» » فلم يحاسبهم الله - جلا وعلا - على ذلك ؛ لأنه ممالا 
طاقة لم به» بل لو لم يذنبوا لذهب بهم خالقهم» وآتی بقوم يذنبون» ڪما جاء 
عنه لڳ آنه قال: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبواء لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فیستغفرون الله فيغفر لہ . 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على : 
أن ارتكاب الذنوب والآثام لا يسلب من المسلم التقوى والبر» بل لا يسلب 
منه محبة الله ورسوله» كما قال النبي 5 عن شارب الخمر حينما ذم ولعن: 
آلا ترو ف لله ما غلم ال آتة يي الله ورسرلةي طاطا أن هذه الأ ياس 
وآن البدف من الشريعة آن يكون الجو العام والحالة السائدة 2 الجملة 
إعلان شعائر الله والعمل بأحكامهاء وليس جعل الناس كلهم على تقوى من 
الله ورضوان» فهذا لا يتحقق إلا 2 المجتمع الملائكڪي“› وهذا أمر غير 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.۲۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

() رواه البخاري 4 صحیحه عن سعید ابن جبیر؟ »۱۱٦/۱‏ ڪتاب: الإيمانء باب بيان آنه سبحانه 
وتعالی لم يكلف إلا ما يطاق» رقم .٠١١‏ 

(۳) رواه ابن حبان 2 صحیحه عن ابن عباس: ۲۰۲/۱١‏ كتاب: إخباره 5 عن مناقب الصحابة» باب: 
فضل الأمة» حديث رقم: .۷۲٠١۹‏ قال شعيب الأرنائوط* إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه ابن 
ماجه 4 سننه من نفس الطريق: ١‏ /106۹» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسى» حديث 
رقم: .۲۰٤۳‏ 

() رواه مسلم 4 صحيحه عن أبي هريرة: »۲٠١١/ ٤‏ كتاب: التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستففار 
توبة» رقم: .۲۷٤۹‏ 

(0) كون هؤلاء ألمهم الله التسبيح والتكبير وعبادة الله ولم يغرس فيهم حب الشهوات والملذات كما 
غرزها 4 الإنسان» والتي هي سبب كل بلية وخطيئة. 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


مطالبين به شرعا وواقعاء لأن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ هذه المرتبة» وأآن 
قى طرل عمو فل ال وا عد وان صل ابض فا تل اكل 
ولذلك لما آحس حنظلة بتغير حاله حينما يكون مع النبي» فإذا انقلب إلى 
أهله وعافس النساء ولاعب الذرية تغير حاله» فبين له النبي 5 أن هذه هي 
حال البشر» جاء 2 ضحيح مسلم عن حنظلة آنه قال: قلت يا رسول الله 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رآى عين»ء فإذا خرجنا من 
عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراء فقال رسول الله بيا 
«والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي و4 الذكڪر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم و4 طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة 


وساعة» ثلاث مرات". 


(۱)( رواه مسلم 2 صحيحه عن حنظلة٠ c1°7/‏ ڪتاب٠‏ التوبةء باب۰ فضل دوام الذكر والفڪر 2 
آمور الآخرة» حديث رقم .٠۷٠١‏ 


01° 


الباب الخامس 
قصر الإفتاء والخطابة على المؤهلين 


ميز الشارع بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون» قال عز من قائل: فل 
هل يسوي الذينَ يَعَّْمُونْ والذِينَ لا يعلَمُونَ 4 وهذا يدل على أنه لا ينظر ب 
أحكام الشريعة إلا من كان من آهل العلم والاختصاص فيها؛ لأنهم هم الذين 
يدركون معاني النصوص ومراميها. وللوقوف على هذه الحقيقة نعقد المطالب 
الآأتية: 
الفصل الأول 
خطر القول في الدين بلا علم 


إن الخوض ك الدين وإبداء الرآي فيه إفتاء أو شرحا لنصوصه أو تحليلا 
لمفاهيمه ونحو ذلك بغير علم ولا بصيرة مذموم شرعا وقانونا» بل مرفوض لدى 
جي ازن التو و الآ بهاو لته مسوة مط انان لا تك مها اة 
مسؤولية على الإطلاق» باعتبار آن المفتي بأحكامه يوقع عن رب العالمينء 
وڪفى بذلك تڪليفا ومسؤولية. فضلا عن آنه علم ڪباقي العلوم» ولڪل 
عله هة وترو الذين تخضهع في وعركرا قر اعدة وسقاهيجة وهقا شد 
فكذلك الدين له آهله وذووه العارفون به الذين يحق لهم أن يتكلموا فيه 
وينظررا ك تسوه وا حكامه وق کال < شال = د فاته ۾ فاسالوا آهل 
الذڪر إن كنَنُم لا تَلَمُونَ 4 وقال - أيضاً : اط فاسان به حيرا 4”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.٠۹ سورة الزمرة الآية‎ )١( 
.٤١ سورة النحل: الآية‎ )۳( 
6% سورة الفرقان: الآية‎ () 


.. العلاج 


0 ا 


ولذلك آنكر - سبحانه > على كل من يقول فيه بغيرعلم ولا بينة» قال 
- تعالى -: [ قل إلَمَا حرم ريي الْقَوَاحش مَا ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ وَالإثْم والبفْي 
بغر الح وان ُشٽرڪوا باللَهِ ما لم يرن به سُلْطَائا وأَنْ تقولوا على اللَهِ مَا لا 
َعْلمُونَ 4" «فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأريع التي لا تباح 
بحال ولہذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ودخل تحت قوله - تعالى - : 
ل ولا يعوا طوات الشَيْطان ٳئه لڪم عدو مُپينء ٳِنّمَا يَامُرُڪم بالسوء 
والفحشاء وان تقولوا عَلّى الله ما لا تَعلَمُونَ 4»> ودخل 2 قول النبي : «من 
أفتى بغير علم فإنما إثمه على من آفتاه»"“ وكان أحد القضاة الثلاثة الذين 
ثلثاهم 2 النار». 
وقال - تعالى - أيضا: ‏ ولا قف مَا ليس لك به عِلمٌ 4^ وقال أيضا : 
وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادل ضِي الله بعَْرِ علْم ولا هذى ولا كاب مير 4”. 
وقد نهى رسوله ب45 كذلك عن القول 2 الدين من غيرعلم ولا تثبت من 
ذلك: قوله 4: «من تقول على ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار... ومن أفتى 
بفتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه»". 
قال ابن القيم: «ولما كان التبليغ عن الله - سبحانه - يعتمد العلم بما يبلغ 
والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠٣ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآيتبن .٠١٦۹-۱١۸‏ 

(۳) أخرجه الحاكم 2 المستدرك: ٠٠١/١‏ كتاب: العلم» فصل: 2 توفير العالم. رقم: .٤١١‏ 

.٠۷١ / ٤ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )٤( 

(0) سورة الإسراء: الآية .٠١‏ 

(1) سورة الحج الآية .٠۸‏ 

(۷) آخرجه آحمد 2 مسنده عن آبي هريرة: ۲ »۲۲١/‏ مسند آبي هريرة ي» رقم: .۸۲٤١۹‏ وآأخرجه 
الحاكم 2 مستدركه من نفس الطريق: »۱۸۳/_١‏ كتاب: العلمء رقم: .٠٤۹‏ 


3 
3 


lse‏ تار 


.. العلاج 


والصدق فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه...وكفى بما تولاه الله - تعالى - 
بنفسه شرها وجلالة إذ يقول 4 كتابه : " يستفتونك قل الله يفتيكم 2 
الكلالة '» وليعلم المفتي عمن ينوب ب2 فتواه وليوقن آنه مسؤول غدا وموقوف 
بين دې اللّه». 

ومن هنا تحاشى الصحابة والسلف الصالح منصب الفتوى وتهيبوه وتدافعوه 
فيما بينهم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «لقد أدركت ك هذا المسجد 
عشرين ومائة من الأنصار وما منهم من آحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه 
كفاه الحديث» ولا يسال عن فتيا إلا ود أن آخاه كفاه الفتيا». وقال عطاء 
بن آبي رباح: «آدركت آقواما إن كان آحدهم ليسآل عن شيء فيتكڪلم وإنه 
ليرعد»".وكان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام 
تغير لونه وتبدل حتى كآنه ليس بالذي كان ؛ لأن فاعل ذلك بغير بصيرة أو 
ترو ما انفك يضل الناس عن دينهم» فعن عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله بل يقول: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا» فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”. 

بل قد تكون له آثار واقعية غير محمودة» وهذا ما وقع فعلا 4 عهده 45 
حيث إن صحابيا أصبح جنبا» وكان قد شق رأسه 2 إحدى السراياء فنصحه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) إعلام الموقعين لابن القيم .٠١/ ١‏ 

(0) آخرجه الدارمي ب2 مسنده : 1٥/١‏ باب: من هاب الفتيا وكرة التنطع والتبدع» رقم: ٠١١‏ . 

() إعلام الموقعين لابن القيم: .۲٠۸/ ٤‏ 

.٠٠٤١/ ۲ حلية الأولياء للآصبهانى:‎ )٤( 

٠٠/١ e Nae E EN )0(‏ كتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم» رقم .٠0٠0‏ 
ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق٠ »۲٠۰٥۸/ ٤‏ كتاب؛ العلم» باب رفع العلم وقبضهء رقم 
VT‏ 


ي 


4 تار 


.. لعلاج 


4 0 


فن كان معد من السلسن آن شل دون راغا لاله فلا اکتسل آضصاب 
الماء ذلك الجرح فمات من حينه» فلما بلغ ذلك الرسول #ٌ غضب لذلك أشد 
الغضب» وقال: «قتلوه قتلهم اللّه» آلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى' 
السؤال» إنما كان يكفيه آن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح 
عليها ويغسل سائر جسده». أي إنما شفاء الجاهل الذي لا معرفة له بالدين 
التفقه فيهء والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة متعلقة به قبل آن يتصدى للافتاء 
وإصدار الأحكام وإبداء الرأي فيه. 

ومن ثم آأضحى القول ك الدين بغير علم جريمة عظيمة» وخطر وبيل على 
الفرد والمجتمع» فكم من فتيا أضاعت نهضة» وريما هدمت حضارة.. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ العي: بكسر العين هو التحير 2 الكلامء قيل: الجهل»وقيل: ضد البيان.انظر : لسان العرب لابن 
منظور: 10۰/۲. 

() ونص هذا الحديث كاملا عن جابر قال خرجنا 4 سفر فأصاب رجلا منا حجر» فشجه 4 رأسه 
ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: «هل تجدون لي رخصة ب التيمم 9 فقالوا : « مانجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء»» فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ي4 أخبر بذلك فقال : «قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه آن يتيمم ويعصر. و 4 رواية ‏ 
«يعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح علیها ویغسل سائر جسده ». رواه آبو داود 2 سننه : »۱٤۵/۱‏ 
كتاب : الطهارةء باب: 4 المجروح يتيمم» حديث رقم: .٠١١‏ وأخرجه الحاكم ب4 مستدركه : 
٥ ١‏ كتاب : الطهارة»ح: .1۳١‏ 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


الفصل الثاني 
خطورة الاكتفاء بالنظرة الظاهرية للنصوص 


إن كتيرا من الناس وخاصة الشباب يعولون ب4 تعاملهم مع الأحكام 
الشرعية على ما فهموه من النصوص وأآدركوه هم بأنفسهم غير آبهين بما 
يقوله العلماء» وما ثبت عنهم من آراء واجتهادات؛ معتقدين بأنه لا فرق بينهم 
ويين أهل العلم 4 ذلك» وأن هذا التمييز والاختلاف حاصل عند أهل 
الكتاب» باعتبار آن لديهم رجال دين هم الذين لهم الصلاحية 4 النظر ج2 
مسائل الدين وآحكامه دون غيرهم من الناس. 

وبسبب أن بضاعة هؤلاء الشباب ب4 الدين مزجاة» فهم يعتمدون على ما 
ظهر من نصوص الشريعة وأحكامها» مع الجهل بمقاصدها الكامنة فيهاء 
والغايات التي يهدف الشارع إلى تحقيقها من جلب المصالح للناس ودرء المفاسد 
ع 

وهذه الحماسة 2 الدين والنظرة القاصرة إلى نصوصه وآحكامه ليست 


ء 


مۋتمر 


الحقيقة جديدة» فقد وقع 2 وقته 5 آناس 4 ضرر وعنت كبيرين بسبب 
اة ادون من غر هلد ,كرد التهل على تفاط اللسد اه 

مثاله: ما وقع لذلك الصحابي الذي أصابته جنابة 2 إحدى السرايا فأفتاه 
البعض بالاغتسال أخذا بظاهر الآية"» فمات من جراء ذلك» فقال النبي 4 
عقب هذه الحادثة: «قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال؟”. 

وقد تكرر ذلك مع عمرو بن العاص حينما كان أميرا 4 غزوة ذات 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


0 2 قوله خعالی: # یا أا لذن آموا لا قروا السلا وآئشم سکاری حتی توا ما تقولون ولا جفبًا 
إلا عابري سبيل حى تيلوا ) سورة النساء: الآية ٤٣‏ 
)۳( سبق تخریجه. 


.. لعلاج 


4 0 


السلاسل» فأصابته جنابة 4 ليلة باردة» فتيمم وصلى بأصحابه» فذڪروا 
ذلك للنبي #5 استنكارا منهم لما فعل ولما سأآله النبي عن ذلك احتج بقوله 
تعالى: ولا تقثلوا أثضسَكم إن الله كَانَ بكم رَحيمًا 4 فرضي منه ذلك 
ولم يثربه". ولولا آنه كان فقيها لہلك برآيهم. 

ومن ذلك ما قام به ذلك الأمير"" الذي أمر جنده أن يدخلوا النار لما أغضبوه 
ظنا منه آنه صاحب الإمارة المطلقة» فأحس من كان تحت إمرته بالحرج 
فامتنعوا عن طاعته فقال # 2 ذلك: «لو دخلوها ما خرجوا منها»“. 

وقد عرف - أيضا - بذلك الخوارج” فلهم حماس للدين وولع به وحرص 
على تطبيقه والتفاعل معه» حيث إنك تحقر صلاتك مع صلاتهم وصيامك مع 
صيامهم» وذلك لكترة تدينهم والتزامهم بالأحكام» لكن القرآن لا يتجاوز 
حناجرهم» بمعنى أن فهمهم للأحكام كان سطحيا ظاهريا مما جعلهم لا 


(۱)( سورة التساءه الآية TN‏ 


چ 


مۋتمر 


انظر: مسند آحمد عن عمرو بن العاص: /٤‏ ١۲ء‏ مسند: الشاميين» رقم .٠۷۸٤١‏ وأخرجه آبو 
داود 4 مسنده من نفس الطريق: عن ١‏ / ١٠٤٠ء‏ كتاب: الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد 
يتيمم» رقم: ."۳١‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(۲) هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي من بني سهم وهو آخو خنيس بن حذافة زوج حفصة قبل رسول 
الله. وقد عنون البخاري لذا الحديث باسمه فقال: باب: سرية عبد الله بن حذافة السهمي. انظر: 
صحيح البخاري للبخاري: ٤‏ / ۱0۷۷. وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي* 
۱ 


ظاهرة التكة 


)٤(‏ انظر: صحيح البخاري: ١‏ / ۵۷۷٠ء‏ كتاب: المغازي» باب: سرية عبد الله بن حذافة السهمي 
وعلقمة بن مجزز المدلجي»› رقم الحديث 8 0۵ . وصحیح مسلم: ۲/ ۸۹ ؛ء؛, ڪکڪتاب*۰٠‏ الإمارة» 
باب: وجوب طاعة الأمراء 2 غير معصية وتحريمها 2 المعصيةء ح .۱۸٤١‏ 

)٩(‏ وكان آول ظهورهم 4 جيش علي» لكن خرجوا عن طاعته عقب قبوله فقكرة التحكيم فيما بينه 
والصفرية آتباع زياد بن الأصفر» والنجدات» والإباضية أتباع عبد الله بن إباض وهو تابعی. انظر 
تاريخ الطبري للطيري: ۲ /0۰۸. وانظر؛ الفرق بين الفرق للبغدادي: ص0۷. وتاريخ المذاهب 
الإسلامية لأبى زهرة ص .٠١۷‏ 


ج 
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يفهمونه ولا يستوعبونه إلا من هذا المنطلق» وآنهم لا يدركون إلا حقيقة 
واحدة هي الكتاب والسنة» وما عدا ذلك فباطل» ويستدلون بقوله 5: «ترڪت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه»". الأمر الذي 
ينجم عنه اختلال فكري يسوق صاحبه لا محالة إلى الانحراف ب2 السلوك. 

وإن من أعراض هذا الفكر - آيضا - وآشده خطورة التكفير العشوائي 
للناس» ولاسيما لحكام المسلمين وللجماعات المخالفة لتوجهاتهم واعتقاداتهم. 
وهذا ما حصل فعلا فما لبث أن جنح هؤلاء الخوارج ومن لف لفهم من الغلاة 
بعد ذلك نحو التكفير» وكان عمدتهم 4 ذلك قوله - تعالى - : ظوَمَنّْلم 
يڪم يمَا ازل الله فاولَيك هُم الْڪَاطِرُونَ 4 حيث عدوا ڪل من لم 
يحكم بما أنزل الله ڪافرا. 

كوا عدوا ما ماه الرسدل كرا خا كا اعانا ك فاه 

«اثنتان 2 الناس هما بهم كفر الطعن 2 النسب» والنياحة على الميت»* › 
وقوله: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»› و«ليس من رجل ادعى لغي ر أبيه 
- وهو يعلمه - إلا ڪفر”. 


ء 


مۋتمر 


.٠۳۳۸ كتاب: الجامع» باب النهي عن القول بالقدر» رقم‎ »۱١۲۳/ ٠ رواه مالك 2 الموطاً‎ )١( 

(۲) الذين كفروا كل من خالف مذهبهم لاسيما علي ومعاوية حينما رضيا بالتحكيم» حيث أبوا عليهما 
ذلك» وقالوا قولتهم المشهورة: «لا حكم إلا للّه». انظر: صحيح مسلم: ۲ / ۷٤٦‏ كتاب: 
الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج» رقم: .٠٠١١‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية .٤٤‏ 

() رواه مسلم #4 صحيحه عن أبي هريرة: ۸۲/١‏ كتاب: الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على 
الطعن 2 النسب والنياحةء رقم: .٦۷‏ 

(0) رواه البخاري ب2 صحيحه عن عبد الله ابن مسعود: ۲۷/١‏ كتاب: الإيمان» باب: خوف المؤمن من 
آن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم: .٤۸‏ ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطریق : ۸۱/۱ ڪتاب 
الإيمانء باب: بيان قول النبي #5سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء رقم .1٤‏ 

() رواه البخاري 4 صحيحه عن أبي ذر: ۲ /۱۲۹۲» كتاب: المناقب» باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل» 
رقم: ۳۳۱۷. ورواه مسلم 2 صحيحه من نفس الطريق: ۷۹/١‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان حال 
إيمان من رغب عن آبيه وهو يعلم» رقم: .1١‏ 
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كما فهموا من قوله 5: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن»› ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن› ولا 
ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»" بأن من 
ارتكب هذه المحرمات فهو كافر طالما أن النبي للإنعته بأنه ليس بمؤمن› 
ومن ليس كذلك فهو ڪافر إذ لا مرتبة بينهما. 

يقول ابن تيمية: «وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء 

فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما لم يدل عليه› 
فظنوا آنه يوجب تكفير أرباب الذنوب» إذ كان المؤمن هو البر التقي» قالوا: 
فمن لم يڪن برا تقيًا فهو ڪافرء وهو مخلد 4 النار”». 

ولقد انجر عن هذا الفهم الخاطئ ترويع الناس الآمنين 4 بيوتهم» وهدر 
دمائهم البريئة » واستباحة أموالمم» وانتهاك أعراضهم» رغم أن النبي 4 قال: 
«إن دماءعكم وأموالكم وأعراضكڪم عليڪم حرام» . 


)١(‏ رواه البخاري ب2 صحيحه عن أبي هريرة: ۲ »۸۷٥/‏ كتاب: المظالم» باب النهبى بغير إذن 
صاحبه» رقم: .۲۲٤١‏ رواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق: ۷١/١‏ كتاب: الإيمانء باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» رقم 0۷. 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية' .٠۰/ ٠۳‏ 

() رواه البخاري 2 صحيحه عن ابن عباس: ۲ »٦۱۹/‏ كتاب: الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم 
۹. ورواه مسلم عن أبي بكرة عن أبيه: »۱١٠١/ ١‏ كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب٠‏ تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموالء رقم .٠١۷۹‏ 


الفصل الثالث 
التأويل الممدوح والتأويل المذموم 


وقبل آن نتطرق إلى بيان تأويل تلك النصوص بما يوافق الشرع يحسن بي 
آنآ كر مى الا ريل و الشروط وة ذلك ما ختضارء فاا يا هن 
را ن ااا فر ال می اکر اه اا اسو فل ی 
لات 

وأما شروط التأويل الصحيح فهي: 

۵ آن بكرن اللفظ انراد دأ ويله كاماد تارتل وداخلا ك ماله 

أن بكرن الى الى صرف اله الفط من لمات الى برا الفط 
لا غاا عرفا 
آن يقوم التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده. 

" آن لا يتعارض التأويل مع نصوص قطمعية الدلالة ج التشريع. 

* ان يڪون المؤول هلا لذللى. 

فان لم تتحقق هذه الشروط ے آي موطن من مواطن التأويل ڪان التأويل 
مذموماء ومردودا شرعا» ڪان يصدر التاويل من غير آهلهء آو يڪون فيما لا 
يحتمل إلا معنى واحد كالنص» آو مبنيا على هوى متبع دون استتاد إلى دليل 
شرعي من نص آو إجماع آو قياس. 

وانطلاقا من المعنى الخاص للتآويل وشروط تسويغه يمكن آن نفسر تلك 
المضطلحات الوازدة 4 التصضوض السابقة جو آعئى ذلك وصف النياحة والشتال 
ادان ان 2 اا ر وا اك يا وای راحم 
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الشرعي الحقيقي لاء طالما أنها من جملة الظاهر" لاحتمال معانيها مع عدم 
قصد الشارع لمعناها اللغوي. 

وبيان ذلك: آنها لما كانت من مظاهر كفر الكافرين سمي ڪذلك من 
اتصف بهذه الصفات انطلاقا من هذه الحيثية؛ شأنه 2 ذلك شأن قوله 4 
«آربع من ڪن فيه ڪان منافقا خالصا..... !ذا اؤتمن خان» واذا حدث ڪذب› 
وإذا عاهد غدر»ء وإذا خاصم فجر»"» ولم يقل أحد من العلماء سلفهم وخلفهم 
أن من وجدت فيه هذه الصفات أو بعضها أنه منافق حقيقة. 

وقد وجدنا حالات اتصف آصحابها بتلك الصفات ولم يعدوا كفاراء» من 
ذلك طعن البعض ك نسب أسامة لأبيه زيد حتى استدعى النبي قائفا" رفعا 
للتهمة وإثباتا للنسب» ولم يكفر أحدا منهم» وأشد من ذلك القتال الذي 
حصل بين علي ومعاوية ورغم ذلك لم ينعت آحد الفريقين آو ڪلاهما بالڪفر. 

وإنما نعمت بالكفر من اتصف بهذه الصفات باعتبار آن من لوازم الڪفر 
القتال» والطعن 2 الأنساب» والحكم بغير ما أنزل الله كما قلنا آنفاء وليس 
القصد من إطلاقه تكفير من فعل ذلك حقيقة» كما أن من لوازم النفاق 
مخالفة الوعد والعهد والفجور ومخالفة القول للفعل كما جاء 4 الحديث› 
دون آن يراد من ذلك أن سا حب هذه الصفات هو متاق بالا سالة بالاضافة 


)١(‏ وأقصد بذلك الظاهر بمعناه الأصولي.. 

)١(‏ رواه البخاري ب4 صحيحه عن عبد الله بن عمرو »۲٠/١‏ كتاب: علامة المنافق» باب: علامة 
المنافق» رقم: .۳١‏ ورواه مسلم 4 صحيحه من نفس الطريق: ۷۸/١‏ كتاب: الإيمان» باب بيان 
خصال المنافق» رقم: 0۸. 

(۳) جاء ب صحيح البخاري عن - عائشة رضي الله عنها - أنها قالت: إن رسول الله 4 دخل علي 
مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري أن مجززا (القائف) نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن 
زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» رواه البخاري 2 صحيحه عن عائشة: »۲٤۸٦/ ٦‏ ڪتاب: 
الفرائض» باب: القائف» رقم: 1۳۸۸. ورواه مسلم ب2 صحيحه من نفس الطريق: ۲ /١۸١٠ء‏ 
كتاب: الرضاع» باب: العمل بإلحاق القائف الولدء رقم: ٠١١١‏ 

O1۰ 


إلى أن إطلاق مثل هذه الألقاب على من يميل إلى مثل هذه المنكرات من شأنه 
آن يردعه ويزجره عن آن يرتكبها ويقع فيها. 
وآما قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وغيره مما ذڪر ج 

الحدية السابق: قل هذ م الأرساف يجب أن تقهم على آن من كام بهذ 
المنكرات كان ب4 حالته تلك 4 درجة أدنى من الإيمان أي 4 حالة فتور 
ونقصان شديدين فانتفى معهما الإيمان الكامل'. 

يقول ابن عبد البر: «ألا ترى إلى قول رسول الله #4 لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن يريد مستكمل الإيمان ولم يرد به نفي جميع الإيمان 
عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا 
صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإاسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك 
الأحوال»”. 

وهذا ما آڪده النووي بقوله: «فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن 
معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمانء وهذا من الألفاظ التي تطلق 
على نفي الشيء ويراد نفي كماله» ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نقعء 


مۋتمر 
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© رف مث التبى حال الزن يخال اتقون أخيتة سيف قال ل اومن رمل الإسان كفن اقرش 
2 آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته» وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان فأطعموا طعامكم الأتقياءء 
وآولوا معروفكم المؤمنين» أخرجه أحمد 24 مسنده عن بي سعيد الخدري: ۲ /00» مسند: أبي 
سعيد الخدري 4ه. رقم ١٠١٤١‏ . وآخرجه ابن حبان 2 صحيحه من نفس الطريق: ۲ »۲۸١/‏ 
كتاب: الرقائق» باب التويةء رقم: .1١١‏ فهذا الحديث وإن أشار إليه المحدثون بالضعف» حيث 
قال شميب الأرنؤوط : إسناده ضعيف؛ إلا أن معناه صحيح وموافق لواقع الإنسان» إذ لا يمكن أن 
يثبت على حال واحد من الإيمانء وما يؤكد هذا ما قاله النبي لحنظلة ب4: «يا حنظلة ساعة وساعة». 
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(۳) التمهید لابن عبد البر۹٩/ .۲٤٤ »۲٤۳‏ 
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ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة»"'. وهذا دليل على آن فعل الأوامر 
واجتتاب النواهي شرط بے كمال الإيمان وليس شرط صحة ڪما رآت ذلك 
الخوارج والمعتزلة. 

يقول الإمام ابن حجر: «فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان 
وعمل بالأركان وآرادوا بذلك أن الأعمال شرط 2 كماله ومن هنا نشا لهم 
القول بالزيادة والنقص... والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق 
بينهم وبين السلف أنهم خطا الأغمال رطا 2 فة و اة جوا رطا 
2 كماله». 

قلت: وكذا الخوارج فإنهم جعلوا الأعمال شرطا ب4 صحة الإيمان ومن ثم 
عدوا مرتكب الكبيرة كافرا“. 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي: ۲ »٤١/‏ كتاب: الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. 

() هم آتباع واصل بن عطاء من منتابي مجلس الحسن البصري› وقد زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا 
مؤمن ولا كافر وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والاإيمان فلما سمع الحسن البصري من واصل 
بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبله طرده عن مجلسه فاعتزل عند سارية من سواري مسجد 
البصرة. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي: ص ۸۷. وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: ص 
۸ 

() انظر: فيض القدير للمناوي: .۷۷/١‏ 


الفصل الرابع 
مراعاة منهح السلف في الحكم على العصاة 


وآما الضوابط 4 عد الإنسان كافرا من عدمه عند السلف هي: 

ا أن يظهر منه كفرا بواحا آي ظاهرا وصريحا لا لبس فيه ولا تأويلء 
كما هو واضح 4 حديث عبادة بن الصامت حيث قال: «بايعنا رسول 
الله به على السمع والطاعة ب2 منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة 
ادون ل اع ار امل ن دروا کر راا دک هن 
الله ههان قول ابن حجر «فقوله عندڪم من الله فيه برهان أي 
نص آية آو خبر صحيح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه آنه لا يجوز الخروج 
عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل». 
وهذا يعني آن ما كان دون الكفر لا يجوز بمقتضاه الخروج على 
الحاكم مهما كانت طبيعة الفعل أو القول» يقول 2 ذلك النووي: «وأما 
الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين› 
وقد تظاهرت الآأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع آهل السنة أنه لا ينعزل 
السلطان بالفسق»”". 
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هذا وما يؤّخذ من حديث عبادة السابق . 
أن الحكم على الناس بالكفر ليس من مهام البشر؛ كونه من آمر 
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(۱) رواه البخاري ب صحيحه عن عبادة ابن الصامت: 1/ ۲0۸۸ كتاب: الفتن»ء باب قول النبي 5 
(سترون بعدي آمورا تنڪرونها)» حديث رقم ۰٦1٤۷‏ ورواه مسلم 2 صحيحه: ۱٤٨۹ /٣‏ ڪتاب: 
الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية وتحريمها 4 المعصية» حديث رقم: .٠۷١۹‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر ۱۳ /۰۸. 

(۳) شرح النووي على مسلم: ٠۲‏ /۲۲۹» كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء 4 غير معصية. 
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الله وإنما علينا البلاغ والدعوة إلى الله قل هَذِهِ سَبيلِي أذعُو إلى 
الله على بَصيرَة آنا وَمَنِ اثَبَعَِي 4 فإن كان ذلك ولابد -باعتبار آنه 
يترتب عليه كتير من الأحڪام الشرعية ڪفسخ زواج من ڪفر› 
وحرمانه من الميراتث > فلا يكون إلا من قبل العلماء وحدهم» لقوله - 
تعالى - : # ولو ردو إلى الرَسُول وإلى أولِي الأمّر مِنهم لعَلِمَه الذِينَ 
بستيطوكة لهه وقوده ۾ فاسالوا أهل الذكر إن كنت لا 
َعلمُونَ 4 وقوله - جل وعلا = : ل[ فاساَلٌ به خبیرًا 04 . 
لاهو واللة وك الراة * 
وقد تواتر عن النبي #5 آنه قال: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
أنه الا الله وان محهها رسو الل وقي الصلاف وؤكوا الزكاة؛ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠٠۸ سورة يوسف* الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ۸۳. 

(۳) سورة النحل: الآية .٤١‏ 

.0٩ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 

(0) قال العامري: «أمرت أن أحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائر» هو دائر على ألسنة الفقهاء 
والأصوليين» وقال المزي والعراقي : (لا أصل له» لكن 2 المتفق عليه عن آم سلمة» إنكم تختصمون 
إلي فلعل بعضكم يكون آلحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما آسمع» فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا يأخذ منه شيتًا فإنما أقطع له قطعة من نار) قال الشافعي ذه 2 الأم بعد أن أورده: 
(فأخبرهم أنه إنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى اللّه)» الجد الحثيث ب بيان ما ليس بحديث 
للعامري ¦ .٥٥ /١۱‏ 


3 
3 


le‏ تار 


.. العلاج 


ale 

وهذه الكلمة تعني أن ما 4 الضمائر والقلوب لا شأن لنا به وإن حملت 
الكفر والعصيان حقيقة» طالمما آنه لا يمكننا أن نطلع عليها وآن الموڪل 
بذلك هو الله وحده» ومن ثم فسبيلنا 4 ذلك أن نأخذ الناس بالظاهر 
والمنطق كما كان يعامل النبي المنافقين بالظاهر والمنطق» وان ڪانوا 
يضمرون الكفر. 

وما يدل على ذلك ما روي عن آبي سعيد - رضي الله عنه - الخدري قال: 
بعث علي وهو باليمن بذهبية إلى النبي بإ فقسمها بين أريعة» فقال 
رجل: اتق الله» فقال¥: «ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي اللّه»» ثم 
ولى الرجل» فقال خالد- رضي الله عنه -: يا رسول الله» ألا أضرب 
عنقه؟ فقال: «لا لعله أن يكون يصلي»» فقال خالد: وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس 4 قلبه. فقال 5: «إني لم آومر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا شق بطونهم». 

ومثله - أيضا - مسألة حاطب حينما أفشى سر رسول الله #5 إلى قومه 
لاشك أن ذلك يدخل ضمن التجسس على المسلمين وخيانة الله ورسولهء 
وما آطلعه الله عليه وكشف آمره لم يرمه النبي بالكفر» ولا آراد عمر 
أن يقتله قال له: «أو ليس من آهل بدر» وما يدريك لعل الله اطلع عليهم 
فقال اعملوا ما شتتم» فقد أوجبت لكم الجنة) . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ رواه البخاري ب4 صحيحه عن ابن عمر: »٠۷/١‏ كتاب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» رقم: .۲١‏ ورواه مسلم 2 
صحيحه من نفس الطريق: ٥۳/١‏ كتاب: الإيمانء باب باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول اللّه» رقم: ۲۲. 


4 تار 


..العلاج 


)۲( رواه البخاري 4 صحيحه «Tol1/٦ ٠‏ ڪتاب*٠‏ استتابة المرتدين والمعاندين وقتالہم» باب٠‏ ما جاء 2 
المتآولين» حديث: .1٠٥٤١‏ 


2 


۵ 


٣‏ آن يشرح بالڪفر صدره ويطمئن إلى ذلك ويرڪن ٳليه ڪل الرڪون› 
وليس مجرد كلمة عابرة قالهاء أو فعلا عارضا صدر منه دون أن يلقي له 
بالا. يقول 4 ذلك الشوكاني: «فلا بد من شرح الصدر بالڪفر 
وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليهء فلا اعتبار بما يقع من طوارق 
عقائد الشر لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام»ء ولا اعتبار 
بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة 
الكفرء ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر» وهو لا يعتقد 
معناه). 
وقد ورد ب4 شرع من قبلنا قصة ذلك الرجل الذي كان يعمل المعاصي 
فلما حضره الموت قال لأهله: إذا آنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني 
2 البحر ب4 يوم ريح عاصف» فلما مات فعلوا. قال: فجمعه الله عز وجل 
يده» قال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: خوفك» قال : فإني قد 


غفرت لی" . 


ء 


مۋتمر 


فالظافر هن قوله هذا آنه كان يعد أن الله لا شدذر على جمعة ةا غادتة 
رجلا سويا. وهذا كفر يوجب العقوبة لا شك 4 ذلك» ورغم هذا القول 
فان الله غفر له ذنبه لما علم منه آنه لم يقصد سویى خوفه من عقابه - 
تعالی - وحسابه. 

وهذا ما ينطبق تماما على ذلك الذي شرب الخمر 4 عهده #4 ونما سبه 
الصحابة أثناء إقامة الحد عليه قال النبي ب: «لا تلعنوه فوا للّه ما علمت 


ظاهرة التكة 


U 


e‏ الآأسباب 


l4‏ تار 


.0۷۸/ ٤ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكانى:‎ )١( 
قال شعيب‎ .٠۳۳۰١ مسند: حذيفة ابن اليمان» رقم:‎ »۳۸١ / ۵ آخرجه آحمد 2 مسنده عن حذيفة:‎ )۲( 
إسناده صحیح على شرط ه‎ ٠ الأرنثوط‎ 


.. العلاج 


| ا وو وا کی ادد 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله ¬ وهو بصدد شرح هذا الحديث: 

«وفيه أن لا تنا بين ارتكاب النهي» وثبوت محبة الله ورسوله بل قلب 

المرتكب؛ لأنه #4 أخبربأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر 

منه»". 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مجرد الأقوال والأفعال الصادرة 
من هنا وهناك لا تكفي وحدها ب2 الحكم على الناس» مالم نقف على 
حقيقة القصد والنية؛ لأن الأعمال بالنيات» والأمور بمقاصدها وليس 
بأشكالما ومظاهرهاء ولذا قال الفقهاء: العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ 
والمباني» وقد حذر ربنا من العجلة والتسرع والأخذ بالتخمين والظنون› 
قال - سبحانه -: [ يا ايها الَذِين آمنوا اجُتيبُوا ثرا مِنٌ الظَن إن 
بَطْض الظَنٌ إِنْمٌ 4 وقوله 4: «إياكم والظن فإن الظن أڪذب 
الحديث». 

٣‏ انتفاء الموانع: وأعني بذلك أن مجرد القول أو العمل الدال على الكفر 
وإن كان صريحا وبواحا لا يكفي وحده 4 الحكم بالڪفر على من 
صدر منه ذلك؛ لأن هناك موانع مصاحبة لذلك قد تمنع من إصدار 
الحكم عليه كالخطاً والإكراه والتأويلء قال 4 2 هذا الصدد: «إن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) هفتح الباري لابن حجر ۱۲ /۷۸» باب ما يكره من لعن شارب الخمر. 

(۳) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة ` ۵ ؛؛,)›)؛›)؛, كتاب: الأدب» باب ماينهى عن التحاسد والتدابرء 
رقم 0۷۱۷. ورواه مسلم 2 صحيحه من نفس الطريق: > »۱۹۸٥/‏ كتاب: البروالصلة والآداب» 
باب٠‏ تحريم الظن والتجسس والتتافس والتناجش ونحوهاء رقم .٠٠٠۲‏ 


4 تار 


.. العلاج 


2 


۵ 


اللاتا عى اف الط والتسان وط اكه ا عايه ‏ و ةا 
الجهل؛ لآن الجهل آخ هذه الآفات بل أصلها ومصدرهاء فبالجهل يڪون 
الخطاً والتآويل والشبه. 


بل حتى ولو علم منه أن ماقام به كفرا بواحا خال من هذه الموانع 
الشرعية كلها فهذا لا يعطي مبررا للحكم عليه بالكفر الذي يقتضي قتله؛ 
لأن ذلك يعد اعتداء عليه وظلما له» ما لم تقم عليه الحجة من السلطان أو 
نائبه من القضاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب2 منهاج السنة النبوية: «فإِنَ 
كتيرا من المسائل العملية عليها آدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم 
يعرفها...» ثم لو آنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه 
الحجة»”. 

المعنية كما أشرنا إلى ذلك» وليس من قبل آحاد الأفراد أو الجماعات مهما 
كانت هذه الجماعة وذلك الفرد؛ لأن مور الدولة والمصالح العامة للناس 
منوطة بالحڪام دون غيرهم. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
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l4‏ تار 


(۱) آخرجه ابن حبان 4 صحيحه عن ابن عباس: ۲٠۰۲/۱١‏ كتاب: إخباره 5 عن مناقب الصحابة» 
باب: فضل الأمة» رقم .۷۲٠۹‏ 

() ثم قال عقب ذلك «أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قدامة» ورأوا آنها حلال لهم ولم 
يكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم» فتابوا ورجعوا». منهاج السنة النبوية لابن تيمية' ۳ .۲٠/‏ 


.. العلاج 


و2 الأخيرأود أن أورد بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
امسائل الت رآ ها فة يما سلف ذكرة من الحقاتق والضواط الشرعة 
كي يضعوها بے الحسبان إذا أرادوا - ضعلا - أن ينبروا إلى الدعوة إلى اللهء 
ويكونوا من أهلها ورجالما وإلا لانطبق عليهم قوله تعالى: # الذينَ ضل سعيهم 
قى الحياة الد يا وهم يحسبون نهم سلون نما 4 وهذه النتائج وما 
اندرج تحتها من مسائل هي ڪالتالي: 
رآ ن لكاب وال لا همان | لآ = اطار فظو هة متكاماة تكد اخل قيا 
عناصر عدة من واقع ومصالح ومفاسد»› وتغير الزمان والمكان› وجمحع 
بين الآدلة وغيرهاء وهذه ليست بدعا آو آهواء ڪما يحلوا للبعض أن 
ينعتها بل هي حقائق راعاها النبي وصحابته قبل آن يأخذ بها فقهاء 
الأمصار وغيرهم من العلماء والمجتهدين بعد ذلك. 
فإحجامه # متلا عن قتل المنافقبن » وعن إعادة بناء الكعبة على 
قواعد إبراهيم'"» وقول ابن عباس حينما سأله سائل يريد القتل: هل 
للقاتل من توبة؟ فأجاب - رضي الله عنه -: أنى له التوبة؟“ ما كان 
ذلك إلا اجتنابا للمفاسد والمضار المتوقعة» وهي لاشك أدلة غير ظاهرة إلا 


.٠٠٤ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۳) سبق تخریجه. 

(۲) رواه البخاري 2 صحيحه عن عائشة : ۲ /0۷۳» كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنيانهاء رقم: 
.٦‏ ورواه مسلم 2 صحیحه من نفس الطريق: ۲ »٩۹1٨۸/‏ كتاب: الحج» باب نقض الكعبة 
وبنائهاء رقم ۱۳۲۳. 

() آخرجه الطبراني 2 المعجم الڪبيرعن نافع بن جبيربن مطعم: ٩‏ / ١٠۱۸ء‏ رقم: .٠٠0٥١۹٤‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


۵ ا شن و 


أنها تعدل جزئيات الكتاب والسنة بل قد تربو عليها من حيث القطمية 2 
معانيها ودلالاتها. 
يقول الشاطبي وهو يتحدث عن المصالح المرسلة بآنها: «وإن لم يشهد لہا 
أصل معين» فقد شهد لها كلي» والأصل الكلي إذا كان قطميا قد 
يساوي الأصل المعين» وقد يربو عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه»"“ 
٣‏ كون التكليف عاما لجميع الناس لا يقتضي أن كل مكلف له الحق 
ب فهم النصوص وتكييفها وتنزيلها وفق التفيرات الزمانية والمكانية» بل 
لهذا الدين علماؤه ومفسروه كما لكل علم أهله ورجاله» قكما لا 
يجوز لآي إنسان من غير ذوي الاختصاص آن يخطط لبناء مسكن ماء 
فلا يجوز للشريعة > أيضا > أن تڪون ڪل مباحا لڪل من هب ودب 
بدعوى آن الإسلام ليس خاصا بفئّة معينة كما يدعي آرباب الكنيسة. 
نعم إن ديننا لا يعرف رجال الدين كما يدعي هؤلاء بل عرف دعاة له 
وعلماء متخصصنن فيه بمعنی آنهم اشتغلوا به ودرسوا جزئياته وڪلياته› 
ووقفوا على حقائقه ومفاهيمه وعلموا مقاصده وآهدافه» وألموا بأسباب 
النزول والورود والناسخ والنسوخ وأساليب اللعة المختلفة. وليذا أهرتا الله 
آن تھی لہذا الذين ناسا بتشقهون هيه قال = سبحانه = : ۾ فلولا شر من 
کل ا ليتفقهوا في الدّين 4”› و2 مقابل ذلك ذم تعالى 
2 محكم تنزيله الذين يتجرؤون على الفتوى بغير سس علمية ولا قواعد 
للنظر والاجتهاد» قال - عز من قائل -: ومن التاس مَنْ يُجادل في 
الله بعَيْرِ عِلم ولا هذى ولا كباب مير 4 ”. 


مۋتمر 
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.٤١ -۳۹/۱ ۰ الموافقات للشاطبی‎ )١۱( 
.٠١١ سورة التوبة : الآية‎ )۳( 
1 سورة لقمان٠ الآية‎ (۳) 


..العلاج 


ومن ثم فعلى المتصدر للفتوى والاجتهاد آن يكون متخصصا ك الشريعة› 
بل لا يكفي ذلك وحده ما لم يقرن بالاجتهاد الجماعي المبني على 
التناصح والتشاور وتبادل الآراء والأفكار» خاصة بك المسائل العامة 
والآمور العظيمة. 

فالصديق - رضي الله عنه -لم يقدم على محاربة المرتدين والخارجين عن 
القانون إلا بعد مشاورة ذوي الحل والعقد من الصحابة. وكان عمر - 
رضي الله عنه -إذا عرضت عليه مسألة يجمع لها أهل بدر» بل حتى النبي 
نفسه كان يستشير صحابته 2 هذا الشأن» وما خروجه 5 إلى أحد إلا 
بإيعاز من شباب المسلمين بعد أن استشارهم 2 ذلك» وقد كان #5 هو 
وكبار الأنصار والمهاجرين يريدون محاربة قريش من داخل المدينة. 

۴“ وأن اكتمال الشريعة وتمامها ڪما قال -تعالی -: ۾ الوم أكمَلث 
ا دكم وآنمه علبكه نتن وزخيية أك الاساا وتا 4 ل 
يعني ذلك الحماسة والاندفاع نحو تطبيق الإسلام بشرائثعه وأحكامه 2 
وت واحد هكذا د فة وا حدة دون مراعاة الاختلاف ‏ الزسان وتفير 
الواقع» فهذا لا يتوافق مع طبيعة الشريعة التي تقتضي التروي والتدبر. 
قال #: «إن هذا الدين متبن فأوغلوا فيه برفق»"“› قال < آيضا : إن 
هذا الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»”“. 
وعدم اعتبار هذا المسلك ج التعامل مع النصوص الشرعية هو ما جعل 
كتيرا من الأفراد والجماعات ينزلقون ب4 مهاوي الصراعات والصدامات 
مع مجتمعاتهم وبخاصة الأنظمة والحكومات» وبعد الحوارات الطويلة 
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.٠٣ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


.. لعلاج 


(۳) آخرجه أحمد 2 مسنده عن نس ابن مالك ۲ /۱۹۸ء مسند: أنس بن مالك 4ء رقم: .٠١١۷٤١‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


والمتعددة مع دوي الشأآن من العلماء والدعاة داخل السجون وخارجها- 
نصوصها وآحكامها- تراجعوا عن اندفاعهم وحماسهم» وخير دليل على 
ذلك ما جرى مع الجهاديين بمصر والجماعة الإسلامية بليبيا حيث قاموا 


بتصحيح جملة مما ذهبوا إليه وتبنوه من آراء حول الجهاد ومسائل آخرى»› 
وكتبوا 2 ذلك مراجعات معلنين فيها توبتهم من الماضي الأليم» وبراءتهم 
من كل اجتهاد ونظر غير مؤسس ولا خاضع لمعايير شرعية. 

“٤‏ وآنه لا ينبغي الاقتصار على دراسة بعض الكتب لعلماء معينين دون 
غيرهم فإن ذلك قد يؤول بصاحبه إلى النظرة القاصرة للأشياء والفهم 
الضيق للنصوص باعتبار آن الجهة المعتمد عليها جهة واحدة» مما يلزم 
عنه الفكر الأحادي والتعصب للرآي» مع آن كل إنسان كما قال مالك 
يؤخذ منه ويرد إلا النبي #'» وأن الاطلاع على أفكار الغيروآرائهم 
يفتح مجالاً واسعاً للإحاطة بالمسائل من جميع وجوههاء وهذه هي الفائدة 
من الموازنة والمقارنة بين الآراء المختلفة؛ لآنه يساعد على الوقوف على 
حقائق الأمور والاطلاع على المذهب الذي يشهد له الدليل ليكون عمدته 
فيما يتبناه بعد ذلك. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


.٠١١/١ انظر : الجد الحثيث ب4 بيان ما ليس بحديث للعامري:‎ )١( 


4 ۵ 


قائمة المصادر والمراجع 


" الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي»› تحقيق : 
محمد فؤاد عبدا لباقي» دار البشائر الإسلامية»بیروت لبنان- ط ۱٤١۹(۰۲‏ ه 
_ ۹۸۹م)» الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليه. 

" أصول الفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» بیروت»› ۱٤۰١١‏ ه-۸۱۹۸1م. 

" الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
الغرناطي» تحقيق أحمد عبد الشاك دار شريفة. 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي بو عبد الله 

تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» دار الجیل > بیروت» ۹۷۲١م‏ 

بحوث مقارنة 2 الفقه الإسلامي وأصوله لمحمد فتحي الدريني» مؤسسة 

الرسالة» بیروت -لبنان -» ط ۱› ۱٤۱٤(‏ هھ ۱۹۹٤‏ م). 

" تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري أبو جعفر دار الكتب العلمية - 
بيروت -الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

" تاريخ المذاهب الإسلامية 2 السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية لمحمد أبو 
زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة - مصر . 

" تفسيرابن كتير للحافظ عماد الدين آبي الفداء إسماعيل بن كتير القرشي 
الدمشقي» دار الآندلس للطباعة والنشر والتوزیع» ط۳»› ۱٤۰۱(‏ هھ - ۱۹۸۱ م). 

تلابيس إبليس للامام ابن الجوزي» دراسة وشرح وتقديم: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية الإسلامية» منشورات: دار مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۹۹۱١م‏ 

. التمهيد لما بج الموطاً من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البرالنمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ۳۸۷١م.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


2۸ ۵ 


" الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي› 
تق ف في دين لادا نة كر ااا 2 نوت اة 
الثالثة» ۱١۰۷‏ ه - ۱۹۸۷ م» مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا. 

" الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى آبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت»› 
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

" الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي› 
تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي» دار الحديث» القاهرة ”مصر - ط ›»١‏ 
٤(‏ ۱۱ھ > .)۹۹٤4‏ 

" الجد الحثيث ك بيان ما ليس بحديث للعامري آحمد بن عبد الكريم الغفزي› 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم. 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربي» -بيروت-الطبعة الرابعة» ١١١٠ه.‏ 

" الدرالمنثور لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» دار الفڪر - 
بیروت» ۱۹۹۲ م. 


8 


مۋتمر 


SE‏ سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق : محمد فؤاد عبد 

۵ الباقي» دار الفڪر› بيروت_ لبنان > مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عید 
أ الباقي» والآحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

* LÎ : 


ستن آبي داود: سليمان بن الأشعث آبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر» مع الڪتاب: تعليقات: ڪمال 
" سنن البيهقي الڪبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موس آبو بڪر البيهقي› 

تحقيق ` محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز ” مكة المكرمة› ٤‏ هھ 


3 
3 


4 تار 


..العلاج 


۵ کک 


عبد الله هاشم يماني المدنى دار المعرفة - بیروت» ۱۲۸١(‏ هھ - ١۱۹1م).‏ 


" سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق : فواز 
آحمد زمرلی»› خالد السبع العلمى»› دار الكتاب العربى»بيروت›لبنان»› ط۱› 
۷ه تذييل الآحاديث: حسين سليم سد عليها. 

Li 


سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية› 
یروت ایک ک( ۱8۱1 = 0۹۹۲ 

١‏ السيل الجرار التدفق على جداتق الأزهار لحمة بن علي الشركائي تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى› 
۱٤۰0(‏ ھ ۱۹۸۵۰م). 

"* شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي» تحقيق: مجموعة من العلماءء 
ذار الفكر العربي. 

" شعب الإيمان لآبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي› تحقيق: محمد السعيد 

بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان ٠>‏ الطبعة الأولى» ١٠١٠١ه.‏ 


ء 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي 

البستي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت_لبنان-»› ط ۲»› 

(a۱۹۹۳ ¬ ھ‎ ۱1٤( 

" صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري»› تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» مع الكتاب : 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. 

" صفة الصفوة لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار المعرفة ” بيروت»› 

الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ھ - ۱۹۷۹ م. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


صيد الخاطر للامام ابن الجوزي» تحقيق: السيد محمد سيد»وسيد إبراهيم› 
طبعة دار الحديث› القاهرة› ۹۹١‏ م 


.. لعلاج 


۸ @ ۵ 


ار الكت الملمية“ روتء الطلدة التانة ١٤اه‏ 

" فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
المعرفة - بیروت»› ١٠١۷۹‏ ه. 

" الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
آبو منصور» دار الآفاق الجديدة - بيروت-. الطبعة الثانية» ۱۹۷۷م. 

" الفروق لشهاب للعلامة شهاب الدين آبي العباس آحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي المشهور بالقراج» عالم الكتب» بيروت» لبنان» وبهامشه: 
تهذيب الفروق والقواعد السنية 2 الأسرار الفقهية. 

" فيض القدير شرح الجامع الصغيرلعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة الأولى› 1 ه.» مع الكتاب : تعليقات يسيرة لماجد 
الحموي. 

" كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي»› 
لتقي على حسة الراب دار التر دا ناترظن = الرياض = 11۸ اف 
۷م 

" كنز العمال ب سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي› 
مؤسسة الرسالة - بیروت ۱۹۸۹ م. 

" لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر - 
بيروت» الطبعة الأولى. 

" مجموع الفتاوى لتقي الدين بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تف آتوو افا ”عا راتحي ار ارقا اا ل 7 a‏ 
(a 0‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين محمد بن آبي بڪر آيوب 
الزرعي آبو عبد اللّه» تحقيق : محمد حامد الفقي» دار الفكر» بيروت. 
" المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكڪم 


.. العلاج 


۵ 


النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» (١١١٠ه-‏ 
٠‏ حمح)» دار الكتب العلمية - بيروت» مع الكتاب : تعليقات الذهبي 2 
االات 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة 
قرطية» القاهرة. 

" المعجم الكبيرلسليمان بن آحمد بن آيوب آبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم > الموصل ط ۲› 
(£ ۰ھ ~~ .(a A۲‏ 

3 التامع اأص اله اه بالراى ج التقرن الإس لاس اة فقي 
الدريني» مؤسسة الرسالة» بیروت = لبنان ¬ ط ۳» ۱٤۱۸(‏ هھ = ۱۹۹۷ م). 

. منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس»› 

المكتبة العلمية» بيروت. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 

التووي» دار إحياء التراث العريي» بيروت» الطبعة الثانية» ١١۹۲‏ ه. 

الوافق ات اصول الففه لإجرامي ين موسس المي الفرتاظى اانكى: 
تحقيق: عبد الله درازء دار المعرفة» بيروت - لبنان -. 

" الموطا لمالك بن آنس» تحقق : محمد مصطفى الأعظمي› مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان» الطبعة الأولی» (١١١٤١ه‏ - ٤١٠٠۲م.).‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


حقیقته ‏ أسبابه ‏ شروطه 


وضوابطه ۔ آثاره وأخطاره - علاجه 


أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 
إمام وخطيب المسجد الجرام 


وأستاذ الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى 


vC PFE ISE RAA “IRI IKA 


المقدمة 


الحمد لله العلي الكبيرء المتفرد بالملك والخلق والتدبيرء أحمده تعالى 
حمداأ يليق بجلاله وهو اللطيف الخبير» وأشكره شكر ممترف بالتقصير عن 
کر اه اتن كر و أ شه ان 9 اله ل الله و كدو كرك له تواك 
وله الحمد وهو على كل شيءِ قدير» تعالى عن الشريك والشبيه والنظيرء 
سبحانه وبحمده ليس ڪمثله شيءَ وهو السميع البصيرء وأشهد أن نبينا 
مدا عبداللة ورسوة اباد البقير واتسراج النهن آبان مته خطورة 
الكلمة وحذرها من المجازفة 2 التكفير» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آل بيته المخصوصين بالتطهيرء وصحابته النماذج العليا ب4 الجد والإخلاص 
والتشمير» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المرجع والمصيرء آما بعد: 

فإن من أجل نعم الله علينا وأتمهاء وأعظمها وأعمهاء نعمة هذا الدين 
العظيم الذي ارتضاءه لنا وأكمله»ء وجعله مهيمنًا على الدين كلهء « اليَوْمَ 
اڪمَلَتُ لَڪُم ديٽڪم واَثمَصُْ عَلَيْڪم متي ورضِيٽ لَكُمُ الأسلام ديناً 4 
e‏ 0 ا من کی وآ کا ا و کا ن 
شريعة» وما آقومه من صراط» وما آزڪاه من قضل ظ قل بقَضل الله وَيرَحمتِهِ 
فيلك فليفرَځُوا هو خَيْرْمِمًا يَجْمَُونَ 4 (يونس: 0۸)» وليس يمى أن 
شريعتنا الغراء» هي شريعة الشمول والكمال» والعموم والجلال» والعالمية 
والإنسانية» والرحمة والسلام» والأمن والوثام» بما زخرت به من قواعد 
الأحكام» ومصالح الأنام» وأصول العقائد» ودعائم الآأخلاق والسلوك› 
وأسس السياسة الشرعية» والمقاصد الكبرى المرعية؛ وكل ما يحقق صلاح 
الإنسان وفلاحه» وهدايته ونجاحه» 2 عبودية لله خاشعة» وإنابة مبتهلة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ضارهة. قال سكا * ص اللو ومن حن من الد خي 4 (البقرة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


٨۸‏ ويقول -جل شانه-: ۾ ورلا عَلَيْك الڪتاب بيان لڪل شيء وَهُدى 
زح فر بلي 4 ل 4646 اسن بدن بين اققات 
العقل» وأشواق الروح» وعواطف الغريزة. كما جاء الإسلام بتحريم الظلم 
والبغي والجور والعدوان والأمر بالعدل والقسط والرحمة» يقول الإمام ابن 
القيم - رحمه الله -: «والشريعة أساس مبناها على الحكم ومصالح 
العباد». ومِنَ النعم السابغة التي آولثها شريعتنا المباركة العناية الفائقة› 
وامتن بها المولى -سبحانه- على خلقهء مُذَّكرًا إياهم بعظيم قدرهاء وجليل 
شأآنها وأثرهاء ويتَلَّفُ إليها العالم 4 هذا العصر» هي: نعمة الأمن 
والاطمئنان» قال - عز من قائل -: # ولم ڪن لهم حَرَماً آنا يُجْبَى إِلَيْهِ 
كَمَرَات ڪل شَيءِ رذقاً مِنْ لدا وكَكِن آأككَرَهُم لا يمون 4 (القصص: 
۷) وورد 2 الستَة السنيَّةٍ مايوه بقيمة هذه النعمة» ويعلي من شأنهاء 
ويؤكد حاجة الإنسان إليهاء يقول 8 :«من أصبح منڪم آمتَّا 2 سيزبهء 
کی عو ت وه فاا ف لوال ااه 
وآمن المجتمعات والجماعات» من آعظم مقاصد الشريعة» ولولا الآمن لكان 
الناس فوضى مهملين» وهمجًا مضيُعين» يحكمهم نظام الغاب» ويفترسهم 
كل ذي ناب» و الجملة فبالآمن يستقيم أمر الدنيا والآخرة» ويصلح الحال 
والمآل» وتدفع الفتن والمحن» وتنمو الآلاء» وتزكو المنن. 

ولتلك المقوّمات الحياتية وسواها -مما يطول ذكره قدّمه نبي الله 
إبراهيم 2 ذعائه وكَضَرعاته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله 


‌ 


تبارك وتعالى: # وَإذ قال إِبْرَاهيم رب اجْعَل هذا بلدا آمنا وارزق هة مِنَ 


(۱) ينظر: "إعلام الموقعين' .)٠٤١١/١(‏ 
(5) أخرجه الترمذي» وقال: إسناده حسن. باب )۲٤(‏ برقم .)۲۳٤١(‏ ورواه ابن ماجه 2 'سننه' باب 


(القناعة) برقم .)٤١٤١١(‏ 


اللّمَرَاتِ مَن آمَنَ متهم باه وَاليَوْم الآخِر4 (البقرة: »)١١١‏ هذاء مع 
تكريمها للانسان» معاملة وسلوڪا ونفعًا وتقديرًا» وحفظ حقوق» وعصمة 
دم» إذ بالإنسان يعمر الكون» وتتم مصالح العباد» وتنتظم حياتهم» قال جل 
شأنه: ‏ ولقذ رمتا بي آدَم وَحَمَلنَاهُم في الب والبَّحر 4 (الإسراء: .)۷٠‏ 
لا يرتاب الغيورون على أحوال الأمة آنها تعيش زمن طوفان الفتن» وآن 
واقعها المريرَ يعج بفتن عمياء ودواه دهياءء قد انعقد غمامها وادلہم ظلامهاء 
هک فت مسقن اللمن بها ق 
فتنة عانت منها الأمة طويلاًء وذاقت مرارتها وتجرعت غصصها ردحاً من 
الزمن»ء فتة طال ليلها وآرخى سدوله بشتى همومه» وناءت بڪلڪلها 
وغمومها» كم نَجَمّ عنها من سفك الدماء وتناثر الأشلاء» وحلٌ جَرًاءها من 
نكبات وأرزاء» وبالجملة فهي محيط ملغوم» ومركب مثلوم» ومستنقع 
محموم» وخطر محتوم» زلت فيها آقدام» وضلت فيها آفهام» ومن ثم فهي 
جديرة بالتذكيرء حفية بالتفكيرء قمنة بالتبصير» بل بصرخة نذير» وصيحة 
تحذير» حتى لا تتجدد فواجع الأمة 2 العنف والتدميرء والإرهاب والتفجيرء 
إنها الظاهرة الجديدة بالتنديد والتنكير والمعالجة والتفييرء إنها فتنة 
التكفير» وكفى بها من فتنة تولد فتنا. 
ولقد أضحت هذه القضية من أخطر قضايا العصر المؤرقة التي رَمَت 
الإلْسَانِيّة بشَرر خطيرء واصطلى بها العالم» ولا تزال جر عليه من الويلات 
والرزايا ما يجعل الولدان شيباء وما ينتج عنها من تفجيروتدمير» وبث الخوف 
والہلع» والاضطراب A‏ كثير من الأقطار» وإِنَ ذلك الفڪر المتنامي 
المسعور» المصادم لشريعة الإسلام ورحمتها وأحكامها ومقاصدها وهداياتهاء 
المناوى لكل قَيّم الخير والوثام» ومَبَاِى الاجتماع العطوف» لم تنشب آثاره» 
تتطن عقول الشباب المراهقين» ومن يعَرَرُ بهم» ويَفتل لهم 4 الدّروة والقارب» 


س 
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وهم جميعًا ب4 سَّكرة الباطل يعمهون» ‏ وإذا قيل لهم لا تفسيدوا فِي الأَرْض 
قالوا إِلَمَا حن مُصيحُونَء لا ِنَم هم المُْسيدُون ولكنْ لا يَشَعُرُونَ 4 (البقرة: 
»)١۳١‏ وسيتم القضاء على تلك الآفة المملكة -بإذن الله“ بتضافر الجهود 
تة واد وة والافيمية؛ ومزسسات الجتح كافة وامقاركة اة 
ك بناء الجيل الوسطى المعتدل» والمواطن الصًالح › الستّاعي 2 إعلاء شأن دينه 
وعقیدته وآمته. 

وإنْ ديار الحرمين الشريفين» وهي مسرل القرآن» وحصن الإيمان» ومولد 
سيد ولد عدنان ##» قد ايت بهذا اللمّب» وليست هي بمعزل عن العالم 
وقضاياه» وفتنة الابتلاء سَنّة ربّانية دمن بها ونتدَرّع لهاء ولكن بحمد الله 
ومتته- كانت لہا الصدارة ب4 طرائق التصدي والقضاء على هذه الظاهرة 
المحمومةء وذلك بما حباها الله من الإيمان الراسخ بنصرة الله وعونه» وبما 
امتازت به من قيادة حكيمة رشيدة تحمل هم الأمن والأمان 4 هذه الربوع؛ 
وسائر الأوطان» وبما تُولي هذه المعضلة من عناية بالغة حثيثة» وجهود موفقة 
دؤوبة» على كافة الصَعّد الأمنِيّة والاجتماعية والإعلامية والعلمية والثقافية› 
وذلك من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمطبوعات» والعلماء 
والخطباء»والدعاة ورجال الحسبة وحملة الأقلام. 

وها هي جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود 
العاليةء النازعة إلى آسمى النازع 2 العتاية بالسنة التبوية» ونشرها بين الناس 
على اختلاف آلسنتهم من شتى البقاع وأقصى الديار بأقوم المناهج» وأوسطها 
وألا وو قم على كمل ال اى ااا وغل 5ایا د ا 
قضايا المسلمين» تَكَصَدَرُ -مشكورة مأجورة- لعقد هذا المؤتمر العلمي المهم› 
الذي يَطرُق حقيقة التكفير وأسبابه وذكره وبّواعثه ومنابعه ويجلي آثاره» 
ويؤصل لعلاجه وحله» واجتثاث بوادره. 


خطة البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة 
" المقدمة: وتشمل: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وخطة البحث. 
" الميحث الأآول: حقيقة التكفير وخطره. 
ويشمل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأورل: التكفير ى اللفة. 
المطلب الثاني: التكفير 2 الشرع. 
الطاب لقانت خط رة ااكك ي 
" المبحث الثاني: آسباب التكفير. 
وهي ڪالتالي: 
آ لجل نالكتاب و الة و إهمال مقاصة الشرة 
-٣‏ الانحراف الفكري. 
ج کے و كا ا ا ا لیے 


5 


.»تالآمNلا تعطيل قاعدة «اعتبار‎ ٤ 
آسباب اجتماعية.‎ ٥ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


سات إعاة 
فل الأ كار اد اة وها إلى كباب اة 
8 السحفالاتك: شروط و هوان الضف 
وهي ڪالتالي: 
الشرط الأول: دلالة النصوص على أن هذا الشيء ڪفَڙ أڪبر مخرج 
من الملة. 
النشرط الان انطباق الحكم على الشخض اراد الحكم عليه 
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وآما الضوابط فهي ڪالتالي: 
-١‏ أن المسلم لا يكةر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه 
الحجة» وتزال عنه الشبهة. 
٣‏ آنه يجب التفريق بين الفعل والفاعل» والاطلاق والتعيين» وتنزيل 
النصوص على الوقائع والأشخاص. 
آن الكفر نوعان: أكبر وآصغر٬‏ اعتقادي وعملي. 
٤‏ آنه لا يكفر باللوازم من الأقوال» ولا يعتبر بما تؤول إليه من أفعال. 
-٥‏ آنه لا يكفر إلا من أجمع آهل الإسلام على تكفيره أو قام على 
تڪکفیيره دليل لا معارض له. 
1 آنه بعد تحقق الشروط» فلابد من انتفاء الموانع من التكفير. 

" المبحث الرابع: آثاره وأخطاره. 
وهي ڪالتالي: 
١‏ قشويه جماليات الدين واشراقاتة. 
۲ استباحة الأنفس المعصومة من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين. 
٣‏ اضطراب الأمن والاستقرار» وفتح آبواب الرّعازع والإفساد. 
٤‏ صرف الأمة عن قضاياها المهمة. ۰ 
٥‏ الصد عن الدعوة الإاسلامية» وتضييق الخناق على الأعمال 
الخيرية» وفتح الباب للمتربصين بالإسلام وآهله. 

" الميحث الخامس: علاج التكفير. 
ویشمل مطلبین: 
المطلب الآول: العلاج والحلول: 
وهي ڪالتالي: 
-١‏ التّهل من العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء. 
۲ نهوض العلماء بالبيان وتوجيه الشباب. 
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لزا اترفق و الرسطة ومجافاء الف والشطف. 
شاط الفتوی و ضرا 2 ا كا 
۵ الاهتمام بمقاصد الشريعة. 
1 العناية بفهم العلم على منهج سلف الأمة. 
۷ العناية بالآمن الفكري. 
۸ التجديد الشرعي لما طالته آيدي الغالين. 
٩‏ هفتح باب الحوار» وتفعيل لجان المناصحة. 
٠‏ التعاون على البروالتقوى. 
المطلب الثاني: آثار المملكة العربية السعودية 4 مكافحة فتنة 
افير 
وهي ڪالتالي: 
١‏ الأثر البارز الفاعل لولاة أآمر بلاد الحرمين الشريفين 4 مواجهة 
٣‏ أثر هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية. 
ق اد ر خط الخ 
افر الحمات الأمشة ے القكاء غل اتك 
٥‏ أثر البيت والأسرة. 
آثر الجامعات وذور العلم والمدارس. 
۷ آثر وساتل الإعلام. 

" الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات. 

منهج البجحث: 

سلكت ب2 منهج البحث الخطوات التالية : 

" جمع المادة العلمية وترتيبها حسب آهميتها وتسلسلها عن طريق 
الاستقراء والتتبع. 
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التركيز على إيراد آهم المسائل اة اكير 
" سرت وفق المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة. 
ما يحتاجه الث من توثيق علمي» فإني التزم به من مظانه المعترة. 
عزوت الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية واسم السورة. 

" خرّجت الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية. 

" ترجَمّْت للأعلام غير المشهورين باختصار. 

ديلت البحث بقهرس المراجعوالمصادر. 

هته آبرز ملاح انه الذي ساكته ب هذا اتبحت: ساتلا الله التوضيق 
والسداد والإخلاص» والإصابة 4 القول والعمل» إنه جواد كريم. 

وك مسك ختام هذه المقدمة» لكم يسرني أن أزجي وافر الشكر 
والتقدير» والتَحلُة والتبجيل لراعي هذا المؤتمر الموقر» خادم الحرمين 
الشريفين -وفقه الله وولي عهده الأمين» وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء» وزير الداخليّة ورجل الأمن وفارسه» داعيًا الله -سبحانه- أن يجعل 
جهودهم المباركة 4 موازين حسناتهم» ورفعة 4 درجاتهم» كما آتقدم 
بالق كر انديد» والكاء الريك القاتمن على ةة الطاكر و التطمن دا 
المؤتمر المبارك» على جهودهم العَراء 2 خدمة المسلمين وقضاياهم المهمة» 
ولحسن ظنهم بأخيهم حين دعوه للكتابة والإسهام 2 هذا المجال المهمسائلا 
المولى -سبحانه- آن يوفق الجميع نما يحبه ويرضاه» وآن يسدد خطانا لما فيه 
عز الإسلام ونصرة المسلمين» ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من عدوان 
المعتدين وحقد الحاقدين» وآن يوفق ولاة آمرنا إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد» 
نه جواد ڪريه. 

وصلی الله وسلم وبامرك على نينا حمد وعلی أله وصحبه أجمعین. 
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المبجث الأول 
حقيقة التكضر وخطره 


التكفير: هو الطية الذلرل ال خاض بها الك ر انحرف إجرامة 
وافاد دة الاد والبلاد رلا كان اها كن الله ر رهه عقية وخطر: 
حَسن الوقوف عندها وبيان مدلولاتها اللغويّة والشرعية» وخطورتهاء 2 ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول : التكفبر في اللغة 


يرد لفظ التكفير ب اللغةء ويراد به: التغطية والسثر -وهو المراد هنا- 
تقول العرب للزارع: كافر؛ لأنه يَسثّر البَذر بے الأرض» ومنه قوله تعالى: 
لإ كمل غَيْث أعْجَب الكقارَ باه 4 (الحديد: ١٠)ء‏ وأيضًا يقال: التڪفير 
4 المحارب: إذا تكفر -آي: تَقَطى- 4 سلاحهء ويُقال لليل: كافر؛ لأنه 
يسر الأشخاص» ومنه قول لبيد: ٠‏ 2 ليلة كفر النجوم غمامها“ 

والتكفير آيضنًا: هو آن ينحني الإنسان ويطأطئ رآسه قريبًا من الركوع› 
كما يتل هن برد شيم صساحة آي الافتا ءاضر حال الا 
وكخ ر الول عل غلم غطان الاق ر ايسر لسر ما ةة والكاتر 
O‏ 
وكفرانا» وكفر نعمة الله يكفرها كفورا وڪفرانا وڪفر بها جحدها 
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وسترهاء وڪافره حقه جحده 
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(۱)( ينظر: "لباب الآداب"» لأبي منصور النيسابوري .)١١١/١(‏ 
™( ينظر: 'معجم مقايیس اللغة"» و'اللحكڪم والمحيط الأعظم'» و'لسان المرب“ و"القاموس المحيط'» 
وتاج العروس'» مادة: (ڪفر). 
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nA 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الطاب الثاني 
التكفير في الشرع 

الكفر نقيض الإيمان» وهو الجحود» ومنه قوله تعائى: إا بكڪل 
ڪاذِرُونَ 4 (القصص: )٤۸‏ آي: جاحدون. 

وهو بهذا لا يخرج عن معناه اللغوي؛ لأن الڪافر ذو ڪفرء آي ذو تغطية 
لقلبه بكفره» قال صاحب رد المحتار على الدر المختار”: الكفر شرعا: 
تڪذيبه ‏ بے شيء مما جاء به من الدين ضرورة. وحقيقة التكفير: نسبة 
أ ف ا ال اا 

والتكفير: حكم شرعي سببه جحد » آو قول آو فعل شيء حكم الشارع 
بآنه ڪفر وان لم يڪن جحدا . 
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(۱) ينظر: 'مجموع الفتاوی' »لابن تيمية .)١١/١۱۲(‏ 

(۲) هو محمد آمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشاميةء وإمام الحنفية 4 عصره»› 
مولده ووفاته 2 دمشق» له: رد المحتار على الدر المختار' يعرف بحاشية ابن عابدين» و'العقود الدرية'» وأنسمات 
الأسحار على شرح المنار" 2 الأصول» تو2 سنة ١١١١ه.‏ ينظر: "الأعلام' .)٤۲/7(‏ 

(۳) "ابن عابدین" .)۲۸٤/۳(‏ 


+ الاتار 


.. العلاج 


() ينظر: "مدارج السالكين" لابن القيم (١/١٠٠)ء‏ و"الكليات" (٤/٤۷)ء‏ و"الصواعق المحرقة" لابن حجر 
الهيتمي .)١۳۲/۱١(‏ 
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المطلب الثالث 
خطورة التكفبر 


مما لاشك فيه آن المجازفة بالتكفير شر عظيم وخطر جسيم كم أذاق 
الأمة من الويلات ووبيل العواقب والنهايات!! لا يسارع إليه من عنده أدنى 
مسحة من ورع وديانة» آو شذرة من علم آو ذرة من رزانة» تتصدع له القلوب 
وتفزع منه النفوس وترتعد من خطره الفرائص. 

يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله -: «وها هنا تسكب العبرات ويناح 
على الإسلام وأهله بما جناه التعصب 2 الدين على غالب المسلمين من الترامي 
بالكفر لا لِستَّة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان بل لما غلت به مراجل 
العصبية ب4 الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم 
إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء 2 الهواء والسراب بقيعة فيا لله 
وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين والرزية التي مارزا 
بمثلها سبيل المؤمنين» والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه 
تدل بفحوی الخطاب على تجثّب القدح 2 دينه باي قادح» فكيف إخراجه عن 
الملّة الإسلامية إلى الملَّة الكفرية» فإن هذه جناية لا تعدلما جناية وجرأة لا 
تماثلها جرأة» وأين هذا المجترى على تكفير أخيه من قول رسول اللّه: «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»"» وقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
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)١(‏ هو آبو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ولد سنة ١١١١ه»‏ ب4 بلدة هجرة 
شوكان'» مفسر ومحدث وأصولي وفقيه مجتهد» له المؤلفات الجليلة النافعة بك أغلب العلوم منها: "نيل 
الأوطار" و'إرشاد الفحول'» تو2 يوم الأربعاء السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١١۲٠ه‏ بصنعاء - رحمه 
الله -. ينظر: "البدر الطالع" للشوكاني (١/١٠۲)ء‏ و"التاج المكلل" للصديق خان .)١۷-٠٠٠(‏ 

(۲) أخرجه البخاري بے 'صحيحه' باب (لايظلم المسلم المسلم ولا يسلمه) برقم .)٠١١١(‏ 


.. العلاج 
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3 


ڪفر”»» وقوله: «إن دماءعڪم وآموالڪم وآعراضڪم عليڪم حرام ))7 . 
نعم» لقد جاءت النصوص الزاجرة عن هذا المرتع الغائم والمسلك الشائن 


و 


يقول -سبحانه-: ينوا ولا تقولوا لِمَنْ الى إِلَيْكم السَّلام لمت مُومنا 
عر اا ا ا © الما رة اتصج خن من خدية ابن 
عمر رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 8#: «إذا قال الرجل لأخيه: 
ياكافر فقد باء بها أحدهماء» فإن كان كما قال وإلا رجهت عليه“)› 
وفيهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 4 يقول: «لا 
يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالڪفر إلا ارتدت عليه إن لم يڪن 
صاحبه كذلك“)» وقال : «من رمی س بڪفر فهو ڪقتله»» ويتبين 
من هدو الأعادوتة أن اقول تة أو كان كاد ا كا رها كق هدق 
القائل» وذهب بها المقول له» وإن لم يكن رجعت للقائل مَعِرّة ذلك القول 


و تمه" 


وعلى هذا المنهج الناصع الوضيء سار صحابة رسول الله #» خرج الإمام 
آ حمد والطبراني وغیرهما عن آبي سفيان قال: «سالت ا وهو مجاور بمكة 
هل كنتم تزعمون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ فقال: معاذ اللّه» وفزع 


(1) أخرجه البخاري ب4 أصحيحه" باب (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) برقم .)٤۸(‏ 

(0) آخرجه البخاري ب4 "أصحيحه" باب (ليبلغ العلم الشاهد الغائب) برقم .)٠٠١(‏ 

(۳) ينظر: " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" .)۸٠/١(‏ 

() أخرجه البخاري 2 "'صحيحه" باب (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) برقم (0۷0۳)» ومسلم 
2 "صحيحه" باب (بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر" برقم .)٠٠٠(‏ 

(0) أخرجه البخاري بے "صحيحه" باب (ما ينهى من السباب واللعن) برقم (01۹۸)» ومسلم ب2 "صحيحه" 
باب (َيَانِ حال إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أيه وهو يَْلم) برقم .)۲۲١(‏ 

() أخرجه البخاري 2 'صحيحه" باب (من آأكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) برقم .)٥۷٥٤(‏ 

(۷) ينظر: " فتح الباري» لابن حجر .)٤۸۱/١١(‏ 


4 ۵ 


ا فال ر هل كنم تدعرن سا م كاف قال 9 :روطن 
هذا المسلك المشرق اللالاء سار السلف الصالح -رحمهم الله-» فوضعوا لهذا 
الحكم آصولاً وشروطا وضوابط ورسموا له حالات وموانع» لابد من مراعاتها 
والتثبت فيها وما ذاك إلا لخطورتها ودقتهاء وأهمها آن التڪفير حڪم شرعي 
ومحض حق الله سبحانه ورسوله يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله -”: 
الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان 
من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الڪفران 
قول الإمام الطحاوي ‏ رحمة الله رولا تنكف ر آحدا من آهل القباة 
بذنب مالم يستحله”»» قال ابن بي العز - رحمه الله -*:«إن باب التكفير 
وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه 
الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه على طرفين ووسط ثم قال: 


(۱) آخرجه آبو یعلی ے4 "مسنده" (۲۰۷/۶) برقم (۲۳۱۷) ورجاله رجال الصحيح. 

(9) هو الإمام آبو عبد الله شمس الدين بن أبي بكر بن يوب الزرعي الدمشقي» المعروف بابن قيم 
الجوزية» قال القاضي الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع منه علمًا. له مؤلفات كثيرة منها ما هو 
مطبوع» ومنها ما هو 2 خزائن المخطوطات» ومن آشهرها وآنشرها : 'زاد المعاد 4 هدي خيرالعباد'» 
و"إعلام الموقعين'» تو2 2 ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء ولي عليه بعد صلاة 
الظهر من الغد بالجامع الأموي. ينظر: 'الدرر الكامنة" »)٤٠0٠/۲(‏ و'البداية والنهاية" لإسماعيل بن 
ڪثير »)۲۳٤/۱١(‏ و'شذرات الذهب" (۱1۸/⁄/7). 

(۳) هو آحمد بن محمد بن سلامة» بو جعفر الطحاوي الأزدي المصري» الإمام العلامة الحافظ الفقيه 
الحنفي» ابن أخت المزني» وهو صاحب التصانيف البديعة» وكان ثقة ثبتًاء ومصنفاته كثيرة» منها: 
"أحكام القرآن"' و'معاني الآثار" و'بيان مشكل الآثار" و'المختصر 2 الفقه" و"اختلاف الفقهاء" 
و'العقيدة" و"حكم أراضي مكة"» تو2 بمصر سنة ١۲٣ه.‏ 
ينظر: "تذكرة الحفاظ" »)۸٠۸/۳(‏ و"طبقات المفسرين" (١/۷۳)ء‏ و"وفيات الأعيان" .)٥١/١(‏ 

.)٠٠٤/١( ينظر: "شرح العقيدة الطحاوية"‎ )٤( 

(0) هو علي بن علي بن محمد بن آبي العز الحنفي الصالحي» الفقيه القاضي» ولد سنة ١١۷١ه»‏ وتو2 
سنة ۷۹۲ه. 


ينظر: "الدرر الكامنة" (١/۸۷)ء‏ و'أشذرات الذهب" .)٥٥۷/۸(‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


ک 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


@ 2 
وإنه لمن أعظم البغي أن يشهد علی معین آن الله لا یغفر له ولا يرحمه بل یخلّده 
2 النار"». 

قال الإمام النووي - رحمه الله -:«اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا 
يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر آهل الأهواء والبدء”». 

ويقول القراے - رحمه الله -*: «ڪون آمر ما ڪفرا آي آمر ڪان ليس 
من الآمور العقلية بل هو من الأمور الشرعية فإذا قال الشارع 4 آمر ماهو 
ڪفر فهو ڪفر”“». 

وقال القرطبي" - رحمه الله -: «وباب التكفير باب خطيرء أقدم عليه 
كثير من الناس فسقطواء وتوقف فيه الفحول فسلمواء ولا نعدل بالسلامة 
ا 


.)٠٠٤/١( ينظر: "شرح العقيدة الطحاوية"‎ )١( 

(۲) هو یحیی بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي» أبوزكريا محي الدين› 
علامة بالفقه والحديث إماما بارعا حافظا متقناء» من تصانيفه: شرح مسلم' و'الروضة"» و"أشرح 
المهذب"» و"المنهاج'» و'التحقيق"'. و'الأذكار" وغير ذلك. مات ب2 سنة ١۷١ه.‏ 
ينظر: 'طبقات الشافعية" للسبكي »)٠٠٠/١(‏ و'طبقات الحفاظ' (ص0۳۹)» و'أشذرات الذهب' 
(£0/0(. 

(۳) ینظر: 'شرح النووي على مسلم" .)۱٥۰/۱(‏ 

(4) هو آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرا 2 من علماء 
المالكية. وهو مصري المولد والمنشا والوفاة. له مصنفات جليلة ب2 الفقه والأصول منها: "أنوار البروق 
بك أنواع الفروق'» و'الإحكام بك تمييز الفتاوى عن الإحكام"» و"الذخيرة" ب4 فقه المالكية تو2 عام 
ھ. 
ينظر: 'الديباج المذهب" لابن فرحون (1۷-11)ء وأ حسن المحاضرة 2 أخبار مصر والقاهرة' للسيوطي 
»)٠١/٠١0(‏ و الأعلام" للزركلى .)۹٤/١(‏ 

(ه) "الفروق" للقرا 2 (۲۹۸/4). ٠‏ 

(0) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي المفسرء له تصانيف مفيدة»› 
تدل على كثرة اطلاعه» ووفور علمه» منها ب2 التفسير: 'الجامع لأحكام القرآن'» توك ليلة الاثنين 
التاسع من شوال سنة ١1۷ه‏ -رحمه اللّه-. ينظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (۳۰۹-۳۰۸/۲)ء 
و الوا بالوفيات" للصفدي »)١١۳-٠۲۲/۲(‏ و'شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي .)0۸٤/۷(‏ 

٠ .)١١١/١( 'المفهم" للقرطبي‎ )۷( 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فلهذا كان أهل العلم 
اة لا يكفرون هن خالفهم وان كان ذلك احالف ضرمم إذ الكفر 
حكم شرعي فليس للاإنسان آن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بآهلك 
ليس لك أن تكذب عليه ولا تزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله 
ال كدف | افك ع اله فاا هر ا ن كرو اللو ا 
وقال الشيخ المجدد محمد ين عيد الوهاب - رحمه الله -: «وبالجملة فيجحب 
على كل من نصح نفسه آلا يتكلم 4 هذه المسألة إل بعلم وبرهان من اللهء 
وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله» فإن إخراج 
رجل من الإسلام آو إدخاله من آعظم مور الدين وقد استزل الشيطان آڪثر 
التاس ب هذه السا ي 
هذه النقول كلها لمن لم يبلغ ب4 مقدار علمهم وفضلهم نقيرا ولا قطميرا أن 
يتجاسر على المسارعة إلى الحكم بالكفر الصريح ب4 حق إخوانه المسلمين 
جما وفصلا عا بالا عاد آرم فلم هو ها شر لى اا د 
التكفير من أآمور خطيرة: من استحلال الدم» والمالء ومنع التوارث› وفسخ 
النكاح» وتحريم الصلاة عليه»› وعدم دفنه 4 مقابر المسلمين»› مع ما 
يستوجبه من الخلود ب2 النار -والعياذ بالله- إلى غيرذلك مما هو مزبور 2 
ما قاد جرم بعد ذلك كك آن بقف الفرع مه سرشا ضارما وه الطريق 
على من يكفرون آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان» بل يوزعون صكوكف 
جهنم على الخليقة وهم لا يشعرون»› واللّه المستعان. 
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(۱) 'الرد على البڪري" .)٤۹۲/۲(‏ 
(0) ينظر: "الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية" كتاب (حكم المرتد) .)۷٥/٠١(‏ 


إن قضية التكفير التي أهمّت العالم» وشغلت السياسة»› ونبّهت القادة»› 
وحركت آهل الإسلامء» اماي ااقكر و ان لم تڪن 4 مَعزل عن 
الأستباتوالرواقت ان توما وها وان مِنْ جكمة القضاء عليه ا 
ومتاهضتهاء استجلاء بواعٹهاء والوقوف على آسنبابهاء وإن من أخطر تلك 
البواعث» ما يلي: 

١‏ الجهل بالكتاب والسنة وإهمال مقاصد الشريعة: 

إن الجهل بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة» وبأحكڪام التڪفير 
وقواعده»› ا هو السبب الرئيس 4 الوقوع 4 مزالق 
كفن موا كاو داك ا ا ج ی ك 
تأويل واجتهادٍ لمن لم تكمل آهليته» وإلا فلو كملت آهلية الاجتهاد عنده» 
أقدم على التكفير واستباحة الدماء المعصومة» وهل أصاب المسلمين -بعد 
الصحابة- ما آصابهم؛ إلا اهمال كفا أو طبلا حن القواغد القرعة 
اقا ا کو به 

e‏ - عزوجل > بقول ب3 شان ات ومن اين قالوا إا تصَارى 


o2 orl 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


عر کي ي و و 


يوم العامة وستؤْف ُه اله بنا ا يصنشنون 4 (المائدة: )١١‏ فمن كان 
على صريح السنة قول حزبه» فهل يرجى له أن يكون على الجادة؟! وڪذلك 


4 تار 


..العلاج 


من كان لا يفهم الفرق بين صريح القول وظاهره» آو بين القول ولازمه» 
ومنطوقه ومفهومه» ولا يفرق بين التكفير المطلق»ء وتكفيرالمعين» أو بين 
مر الفا و كن اقائل هل رز ك انول 2ے امراتناا :رد 
سال ارال الا کا 

وهل يدرك بمسؤولية واستشعار» مقاصد الشريعة» من امتطى صهوة 
التكفير منهجًا والتدمير مسلكاءو أيقظ الفتنة وحمل السلاح على الأمةء 
واتخذ العنف بزهاتًاء والنجيع عنواناء فلم يبال بسفك الدماء المعصومة› 
رانتهاف الحرمات اوها ورخ عند د القمم؛ ففق عا الطاعةء رفرق 
وحدة الجماعة» ولم يقم وزدًا لأمن الأمة واستقرارها وانتظام عقد ائتلافها 
ا تاعا ۷ خان ذلك ى و ا 
۲- الانجراف الفكري: 

إن من آخطر الأسباب وآٺذكاها ك التّشار جحافِل التكفيروفڪر 
الأرفة الأمراف الفكرىء الى ل إحلى الاس الامر الى بش 
عليها ذلك الإجرّام. فالانحراف الفكري هو: ميلان الفكر وخروجه عن 
مآلوف السلوك» وسوي التفكير, وقيل: مخالفة قواعد السلوك 2 المجتمع. 
وقل انحرف عن ساره آی كرح وخاد عن الطرين: و تراسا جمهعا ب دنك 
ما رواه مسلم عن عرفجة قال سمعت رسول الله غ يقول: «من أتاكم ومركم 
جميع على رجل واحد يريد آن يشق عصاڪم آو يفرق جماعتڪم 
فاقظوء سماء البعض بتسميات مختلفة معتمدين 2 ذلك على توجهاتهم 
الثقافية فالنفسيون منهم أسموه: بالانحراف السلوكي»› وآخرون آسموه: 
الانحراف العقدي» ولكن جميع تلك الانحرافات مصدرها الفكر وجميع 
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(1) أخرجه مسلم 2 'صحيحه" باب (حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع) برقم .)۱۸٥١(‏ 


التصرفات التي تآتي بعد ذلك هي نتاجٌ لذلك الفكر . 

وأمًا الفكر» فهو: إعمال الخاطر 2 الشيء". 

ئن لقال مسر الا ا اة هبر ركه الظون يجة أن هناك 
أنواعاً من الانحرافات الخطيرة التي مُنيت بها هذه الأمةء غْيرَآنٌ الانحراف 
الفكري هو الخلاصة المرًة التي آل إليها الانحراف التاريخي برْمّته. ولئن ظنّ 
جرال عا تابا ر ا وقي التو اكات ااا ك 
المتفشية بين ظهرانيهاء فإنٌ من المؤكد أن الانحراف الأخطر بلا مُواربة الذي 
رزئت به أمَنّنا عبر التاريخ هو الانحراف 2 الأفكار والمفاهيم» التي جتحت 
ھن الکن و الشارع أَيّمَا جُنُوح» فقد يجد الداعية رجلين؛ آأحذهما منحرف 
الار ك س اتك وا حر رة السا ف و اك يد يد 
يسيرا مع الأول لصحَة فكره» بينما سيبذل جهداً أڪبرَ مع الآخر؛ لأنه يحتاج 
ولا إلى تصحيح مفاهيمه» ثم بعد ذلك تصحيح سلوكه» وتلك هي الحقيقة 
المرة 2 حال كثير من آبناء أمَّتنا اليوم» فلقد تجاوز الانحراف مرحلة 
السلوك» وبلغ زوف د المقآهيه الرئيسة ذا الدين آلقريم ذلك فليس هن 
الغرابة أن تعيش أمَتنا شدة الكرية وحالة العُربة التي أخبر عنها المصطفى غ 
2 الحديث اا ا مسلم وغیره: «يداً ااام غريبا: وسیعود وسا 
ڪما بدا“ 

إن قضيّة الفكر السليم التي تفيء بالسلم إلى الوسط والاعتدال» ك 
الاتوال والاتال مانت ار هال ران اه قح من اف 
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)١(‏ ينظر: "الانحراف الفكري وعلاقته بالإرهاب" لإبراهيم الحمود» و'الانحراف الفكري وعلاقته 
بالإرهاب" لخالد بن عبد الرحمن القريشي. 

(۲) ينظر: 'لسان العرب"» وتاج العروس"ء مادة: (فكر). 

(۲) أخرجه مسلم 2 ”صحيحه" باب (بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وإنه يأرز بين المسجدين) 
برقم .)۱٤٥(‏ 


..العلاج 


القضايا التي ينبغي العناية بهاء لاسيّما ب4 أوقات الفتن؛ إذ بها تتفاوت مراتبُ 
الخلق ب2 إصابة الحق» ولذلك اختص الله نبيّه سليمان ¬ عليه السلام- بالفهم 
مع ثنائه عليه وعلى دواد بالعلم والحكم» قال - تعالى-: طهَقَهَمتَاهَا 
RCE‏ 0 قال مرن الات 
رضي الله عنه لأبي موسى ب كتابه إليه: «الفهم الفهم فيما دلي إليلف"“)»؛ 
وقال علي رضي الله عنه: «أوفهماً يؤتيه الله عبداً ب كتابه"› وقال آبوسعيد 
رضي الله عنه: كان آبوبكر رضي الله عنه أعلمَنا برسول الله » ودعا 
النّبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عاس -رضي الله عنهما- أن 
يفقهه ب2 الدين ويعلمه التأويل» وتلك مرتبة فوق مرتبة العلم المجرد. 

بقول الإمام الغلامة ابن القيم = رحمه الله رصح القهم وخسن القصد 
من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده» بل ما أعطِي عبد عطاءً بعد 
الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامُه عليهماء وبهما 
يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضّالين الذين 
فسدت فهومهم» ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم»› 
وهم أهلٌ الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم 2 
كل صلاة. وصحَة الفهم نور يقذزفه الله ب4 قلب العبد» يميّز به بين الصحيعح 
والفاسد والحق والباطل والهدى والضتّلال والغي والرشاد*. 
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)١(‏ آخرجه البيهقي 2 'السنن الكبرى" باب (لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه ولا 
يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام على واحد منهما حلالا) برقم .)۲٠٠۲۶(‏ 

(۳) ينظر: 'فتح الباري" .)۱١۲/١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان 4 'صحيحه" باب (ذكر البيان بأن المخير فيما وصفنا كان صفي الله جل وعلا 
) برقم .)1٥۹٤(‏ 

.)۳۰٦/۵( آخرجه أحمد 2 'مسنده"‎ )٤( 

.)۸۷/١( ينظر: 'إعلام الموقعين"‎ )٥( 
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أيها القارئ الكريم: وهل أبس إبليس وقتل هابيل وافترق هل الكتاب 
زافترقت هذه الأمة وآ ريشقت دما امسلين وتسلط عليه أعداوهم الا بسب 
الانحراف الفكري؟! وما الذي سفك دم عثمان وعليٌ والحسين وابن الزبير 
وابن جُبيروغيرهم من سادات الأمة -رضوان الله عليهم- إلا ذلك وما الذي 
جرد الإمام أحمد - رحمه الله - بين اليقابين وضرب السياط» حتى عجُت 
الخليقة إلى راء ولد خاقا 4 السجون» وسلط سيوف التتار على ديار 
الإسلام» وميد لطوائف الإلحاد والزندقة والنفاق والخوارج والفرق الضالة إلا 
الانحراف الفكري؟! 

ولہم نصوص قروا ب فهمها فأتوا من التقصير 2 العرفان“ 

والانحراف الفكري لا ينحصر فيما يحدث حالياً من التكفير والقلاقل 
والرّعازع» وإن كان ما يحدث هو قمة الانحراف الفكري» ولكن الانحراف 
الفكري يمس جميع جوانب الحياة. ومكمن الانحراف لدى طائفة التكفير 
إنما جاء من قلة فقههاء وباللّظر الجزئي غير الشموليْ لنصوص الشريعة› 
بيدا خن فادها الخ الان الفا ل القرغة 

أسباب الانجراف الفكري: 

ولكي نعالج هذه الظاهرة الخطيرة» التي قَوضّت كثيرًا من سلام العالم 
وآميه» لاب من تشخيص الداء والآسباب التي آدت إلى هذا الانحراف 
الفكري المروع» بحيث تحول إلى صراع حضاري وفكري ب4 صفوقف آبناء 
الأمة الإسلامية» وتمزيق وحدتها وبنائها الداخلي. ومن يحاول تقصَي ودراسة 
انعاتب وال امل الحا عات مدو الطاهر يجه أن ابره 
آ- الجهل بالإسلام: إن من الأسباب الأساسية للانحراف الفقكري والضياع 


(1) ينظر: 'شرح قصيدة ابن القيم" .)1١/١(‏ 
01۸° 


الا وى العفن هو اتل ركلات الاسااة انه ك اليد 
والاقتصاد والسياسة والاجتماع والأخلاق وقضايا الثقافة والحضارة 
المختلفة» التي تشكل محك الحاجة الفكرية والعمليةء وتثعالج المشاڪل 
والقضايا الحضارية المستجدة 4 عالم المسلمين وغير المسلمين. ونتج عن 
ذلك الجهل؛ التقهقر الذي أصيب به المسلمون» والحالة المتردية التي 
وصلتها آڪثر مجتمعاتهم. 

ب البعد عن علماء الشريعة: الراسخين بے علم الكتاب والسنة» الذين 
عرفوا بالنصح للأمة حڪاماً ومحڪومين. 

ج التلقي عن أهل البدع والأهواء والانحرافات الفكرية: وهذه نتيجة 
منتظرة للجهل بالعقيدة والبعد عن معينها السسسال. 

دح الجهل بحقيقة عقيدة آهل السنة والجماعة: وذلك أن عقيدة آهل السنة 
هي الحارس -بإذن الله من كل انحراف؛ لأنها هي الصراط المستقيم 
والمنهج القويم» وأساس هذه العقيدة تحقيق التوحيد» ومن حقق التوحيد 
ها مك الان مو لسا وريدن ومن افو حةا ااا 
على أنفسهم وأعراضهم وأموالہم. 

ه- ومن أسباب الانحراف: الفراغ الفكري والروحي» والتوقف عن الإبداع 
والإنتاج العلمي: الذي يسنّد الحاجات المعاصرة للفكر الإنساني» وعدم 
الاهتمام بشؤون العلم والثقافة والمعرفة. 

و وسائل ا وبعد اورت وا اعام آصبحت من آڪٿثر 
الوسائل كا رخا کے حا الانسان را فكارهه وفاعاتيه واش 
استخدمت وسائل الدعاية والإعلام وأمثالماء لتزييف الثقافة والفكرء 
وتضليل كتير من الآراء» وحرف مسار الفكر الإسلامي والأخلاق 
الفاضلة عن طريق الفنون والآداب المنحلة والثقافة المنحرفة...الخ. 
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وق دلت وساتل الإعلام جهودا مضفية مكنتها مسن إخداة حالة سن 
الضياع الفكري والانحسار الثقا2» وغرس روح التبعية والتسول المعرك لدى 
الجيل المسلم المعاصر. وكم نشاهد من الصحف والمجلات والكتب والاذاعات 
المرتبطة بعجلة الغزو الفكري والثقاب2» والمعبرة عن هذا التيار المعادي للدعوة 
الإسلامية. 

تلك أوثق الأسباب بالانحراف الفكري» الذي أسفر عن ثقافة العثف 
والإرهاب» ولغة التدميروالجور. 

أقسام الانجراف الفكري: 

ك ك ر مرک و اك و ادات وا و الاك 
والآداب» وسواء أكانت معتّدلة سَويّة» أم منحرفة زريّة» فإن من أخطر 
الانحرافات الفكرية التي أورشت الفكر التكفيري هي: 

أ- الانجراف العقدي: 

ويكون ب الجنوح عما عليه أهل السنة والجماعة 4 أمور العقيدة» وذلك 
بمخالفتهم 2 الأسماء والصفات» واجتراح البدع» والشركيات» وإدخال علم 
الكلام والفلسفة ب4 العقيدة» والولاء والبراء. 

وقد جر هذا الانحراف العقدي على الأمة الويلات منذ ظهور الخوارج 
والفرق» وإلى عصرنا الراهن» فالله المستعان. 

ب- الانجراف السلوكي والخلقي: 

وهو ميل عن حميد الأخلاق» ومحاسن الآداب والسلوك» سواء ذلك الخلق 
العملي أو القولي» وقد انحدر فثام وأقوام 4 هذا المستتقع الآسن» فجرهم 
انحرافهم الخلقي إلى الرذيلة والموبقات والفواحش» وازدراء المجتمع لهم. وكل 
منحرفٍ سلوكيًا فهو على مرام الخطرء وبك أوحال البغي على النفس أولا 
وعلی عشیرته ومجتمعه ثانيًا. 


إن الانحراف السلوكي مما يعد من المخاطر والويلات التي تخشى عواقبها 
ك الشعوب والمجتمعات. إن ب الرَعْب» والقثل» والدّمار» والقذر» هي ذروة 
الانحراف الخْلقي والأدَيْ» وعلى العالم أجمع آن يعالج هذه القضية ويوليها 
آڪبر اهتمامه. 
۲ - الجرأة على الطعن في كبار العلماء الحكماى والتطاول على الفقهاء النبلاى 

والأخذ عن مرجعية غير موثوقة: 

ويکر ذلك ا زدراء اللهاء والحط ين ارهن وال هن ضاي 
والتشكيك 2 نواياهم» واتخاذهم غرَضًا مَبَاحًاء ورميهم بأنهم علماء سلطةء 
وجهلة بالواقع» وسطحيون» وملَبّس عليهم من قبل الحكام» كَل ذلك 2 
عاصفة من الحقد هَؤّجاء» ومَوْجة من النَرَق رَعَنَاء» مِمًا هر هَيْبَّة المرجعيّات 
العلميّة» وزعُزع بعض المقامات الدينية» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وقد قال ابن المبارك رحمه الله : «من استخف بالعلماء؛ ذهبت آخرته..». 

قال شيخ الإسلام آ و ا کو ااه -:«ومن أعظم خبث القلوب: آن 
بكرن قب العبد غل تخار اومن وسادة ا ولاو اة هه الت اف 

وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «والتقليل من شأن العلماء 
ات رسخن العلم امرون امان وال اتراسع جاية ليس على هول 
الاما ااه بل على ما بحمارة من شري الله قال ايكا ومن ااا 
أئه إذا قلت هيبة العلماءء وقلت قيمتهم 2 المجتمع فسوف يقل بالتبع الأخذ 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي» أحد الأئمة 
الأعلامء قال ابن مهدي: 'الأئمة أربعة: سفيان ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك'» له مصنفات كثيرة 
منها: 'السنن' و'التفسير' و'التاريخ' و'الزهد" و'الجهاد'» مات عند منصرفه من الغزو سنة ۱۸١‏ ه بهيت بالعراق. 
ينظر "تاريخ بغداد" »)٠١١/١١(‏ و'تذكرة الحفاظ' (١/٤۲۷)ء‏ و'الديباج المذهب" .)٤۰۷/١(‏ 

(0) ينظر شرح سنن آبي داود" لعبد المحسن العباد »)٤٤۷/۲١(‏ وأسيرآعلام النبلاء" .)٤٠۸/⁄۸(‏ 

(۳) ينظر: "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية .)۲١/١(‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


lse‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


عنهم» وحينئذ تضيع الشريعة التي يحملونهاء أو بعضها ويكون 2 هذا جناية 
عظيمة على الإسلام» وعلى المسلمين أيضاأ»» وقال - رحمه الله - أيضًا: 
«وتمرد الناس على العلماء فاد للشريعة). 

فعَلى التشء الصًالح الحذر من تلك المسالك المظلمة المملكة» أن تَثْحَدر 
بهم 2 مَبَاءة التكفير والبطش والدماءء والمشارب الدخيلة العَمَيَاء. 

فبعضهم يتخذ المستطحين 2 العلم قدوة؛ لأنه ح2 نظره- إخلاص وصدق» مع 
أنه لا يلزم من الإخلاص والصدق ثبوت المرجعية المؤهلة للفتوى 4 المهمات والنوازل!! 

ومنهم من يتخذ الواعظ المفلق مرجعًاء أو يغتربسمت العابد المتنسك› 
فيظن آن هؤلاء هم آهل الفتوى 2 المسائل المصيرية» فيآخذ عنهم» مع أن النبي 
قال: «إن من آشراط الساعة: التماس العلم عند الأصاغر» » وسواء أكان 
المراد بذلك أهل البدع» أم حدثاء الأسنان الذين ليس لهم علم بالشرع»؛ ولا 
إلمام وإذراك بالواقع ومُستجدًاته» أو بالتاريخ وعبره وعظاته!! 
> تعطيل قاعدة «اعتبار المآلات»: 

ومن الأسباب الأكيدة» والبَواعث المؤسفة الوطيدةء لائدلاع ظاهرة 
التكفيرواشتعال نيران الؤكر المتطرف: إهمال قاعدة -بل آئى لبم 
إذراكها- شرعيّة مَهِمَةٍ عظيمة» جليلة القدرء» عميمة النّفع» تلك هي قاعدة 
اعتبار المآلات» يقول الإمام الشاطبي- رحمه الله -":«النظر 2 مآلات 


.)١۸١/۲( ينظر: 'لقاء الباب المفتوح" لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني 2 'المعجم الكبير" برقم »)۹٠۸(‏ وصححه الألباني 2" صحيح وضعيف الجامع 
الصغیروزیادته" (۹۷/۱). 

(۳) هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» النظار 
الفقه"» و الا عتصام'» (ت ۰ Aھ(.‏ 
ينظر: "نيل الابتهاج على هامش الديباج" ( ص ۰٤“‏ 0( و'الأعلام" للزرڪلي .)۷٥/۱(‏ 


الأفعال معتبر مقصود وا 
I E E E‏ 
وضرَرَا» كانت فواقر التّكفير وبَوَاقِع التفجيرء واستحلال الدماء» وترويع 
الماك ل الأ عدا على الكاك و نرا 
۵- أسباب اجتماعية: 
تعتبرالأسرة اللبنة الأساسية 2 بناء المجتمع» وعليها يقوم تماسكه 
وقوته» فإن كانت متماسكة فإن المجتمع متماسك» أآما إن كانت تلك 
الأسرة مفككة يسودها الجهل والاضطرابات» فإن ذلك يعني انهيار دورها 
الرقيس ئ التشفعة الاجتماعية؛ فالعلاقات المتهارة والصراعات الداخاية 
والخلافات المستمرة داخل الأسرة» والانفصال والطلاق» تؤدي كلها إلى 
ضعف الرقابة الأسرية على الأآبناء وترك آثار سيئة 4 نفوسهم» وبالتالي 
انحرافهم وسهولة استغلالهم من قبل العصابات التكفيرية الإجرامية. إضافة 
إلى ذلك فإن هناك عددا من الأسباب الاجتماعية التي تدفع إلى الوقوع 2 
مزالق التكفيروتدور حول المحور الأسري» مثل: 
١‏ الفراغ الاجتماعي والعزلة التي يعيشها بعض الشباب» والتباعد بين 
آفراد المجتمع وعدم التواصل والتراحم بين أفراد الأسرة الكبيرة 
داخل المجتمع. 
٣‏ تأخر سن الزواج والمشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك داخل الأسرة 
وخارجها. 
ضعف دور المدرسة ب4 التربية والتنشئة السليمة وغرس القيم الروحية 
والأخلاقية» وافتقاد لغة الحوار والتفاهم» سواء كان ذلك داخل 
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الأسرة أو 2 المدرسة أو 2 مؤسسات المجتمع الأخرى» التي أنيط بها 
ممارسة الضبط الاجتماعي على أفراد المجتمع كله . 

-٤‏ التَعَدد الصنفي السُكاني 4 الأحياء العشوائية» سواء كان ذلك بت 
آقراف ا او سا ما او ادف ا ا اة 
الشباب التمرد على الوضع الاجتماعي الذي يعيشون فيه» مما يدفعهم 
إلى الانحراف وارتكاب الجريمة وأعمال العنف. وقد ثبت أن ظواهر 
الذوان والرعب التي اجتاحت كثيراً من دول العالم خاصة ب4 فثرات 
آو مراحل التحول الاجتماعي كانت نتيجة التفاعل بين الأنماط 
والعادات المتوارثة الراسخة وبين الرغبة 2 التغيير والتحويل خاصة 2 
غياب القيم الأخلاقية أو افتقادها أو فسادها”. 

ومن ذلك التريية الخاطتة من الوالدين» أو ممن يعول الأسرة» وذلك بذكر 

أعمال التكفيريين والخارجين على سبيل المدح والشاء أمام أبنائه» ناظرًا إلى 
كثير منهم من جهة الإخلاص والعبادة» وكذا من جهة الغيرة على ڪرامة 
هذه الأمة» أو الجرأة والشجاعة!! دون النظر إلى مخالفة هذا الفكر لمنهج 
أهل السنة والجماعة»› ودون النظر إلى آثار هذا الفكر 2 الحال والمآل على 
هذه الأمة التي أصابها ما أصابها من البلاء» ودون المبالاة بنصائح أهل العلم 
سلقا وخلفاء بل دون المبالاة بالهدي النبوي ب تعمد إخفاء الكلام المفضي إلى 
التهييج على ولاة الأمور»ء وإثارة الفتن 2 بلاد الإسلام!! وقد يحمله على ذلك 
بفضه لحاكم أو مسؤول!! مما يجعل أبناءهم يُعجبون بهذه الأعمال 
وأصحابها» وينشؤون على آن هذا الفكر هو الإسلام الصحيح» مبغضين 
لكل من يخالفه» وكذلك أيضًا تأثير بعض المدرسبن والأصدقاء» مما له 


(۱) ينظر: 'الإرهاب والشباب" لدعبس (ص٥۷١).‏ 
) ينظر: 'الإرهاب على المستوى الاقليمي" محمد مؤنس محب الدين (ص٠۲۲)»‏ بتصرف يسير. 


أكبر الأثر» وحسبنا الله ونعم الوڪيل. 

- أسباب إعلامية: 

أ- وسائل الإعلام: إن وسائل الإعلام هي الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها 
يستطيع التكفيريون طرح أفقكارهم وآراتهم وشرح قضاياهم. وهذا 
يعتمد على قدرة وسائل الإإعلام ورغبتها 4 طرح هذه اللقاءات 
بالتكفيريين ونشرها» فڪلما زادت الرغبة ڪلما حظي الفڪر 
التكفيري بمزيد من الاهتمام والتغطية الإعلامية. 
إضافة إلى ذلك فإن الإعلام من خلال نقله للأحداث الناتجة عن الفكڪر 
التكفيري من تفجير وإرهاب» يسهم 4 إظهار أصحاب هذا الفكڪر 
المنحرف بمظهر الأبطال مما يدفع إلى تقليدهم والسير على طريقتهم» مِن 
قبل ضعَاف التفوس» والمتهوّرين من الشباب. 

ب- شبكة المعلومات «الإنترنت»: ومن الوسائل الخطرة» التي تؤجج - 
اط راك نيران اا ضفر ورافك ار ال هة ود رها ك فاق 
وازدياد: شبكة المعلومات «الإنترنت»» التي يتخذها التكفيريون 
كسلاح لمآربهم السياسية والاجتماعية؛ لبث البلبلة والفرقة بين الأفراد 


ء 


مۋتمر 


واا و ق ا ا ةاد ن ا ا د وها 6 من 
مخزونها المعلوماتي من مواقع الشبكة العنكبوتية. 

كما شماعد هده الوسياة المدمرة القظتمات التكفيريةء غلى التو صل 
والتنسيق فيما بينها» والحصول على المعلومات الدقيقة»› المتعلقة بالدول 
والجهات والأشخاص والأفراد» تمهيدا لنشر قناعاتهم وأفكارهم؛ 
لاستقطاب الحداء وتوظيقهم أقاصدهم الدنيئة» وتجنيدهم لغاياتيه 
القميئة. كل ذلك لضعف الرقابة على تلك الشبيكة» بدعوى الحرية 
الإعلامية. على أن كثيرًا من الجهود الوقائية»ء للجهات المعنية» قد 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


رق خا ت ها التك جن ال افا نة على الحو من 
استخدام «الإنترنت»» وإفشال خططهم ومكائدهم. 
۷- تغلغل الأفكار الهدامة. وتسللها إلى شباب الأمة: 
إن وافِدَات الأفكار المشبُوهة» مظلَّة عزو وهَدْم البيئثة الاجتماعية المرئةء 
التي أسسَسّت على طرف امام من التحصين» واقتحامها حُصون الشتباب 
الأغرار» سِيّمَّا إن كانت ملكاتهم العلمية» والثقافية› والعقدية» هشة»› بينة 


الهشاشة» فإن تلك القناعات والآراء الدامة ”وهي مُمَوهة بما ظاهره 
الوسر نر على اللتء وتال ك روجة وسر اكه ول يوز اة 
لادا للجيل الفتِي» ويغْدو لها مُمَارسًا بل مكارس نَاريَةٍ خارقة» وذلك هو الواقع 
مع الأسى المعض- الذي ضُرب لتا مثلاً مع الأبتاء المخَررِ بهم!! 

تلك أهم الأسباب التي أرى أنها وراء حصول هذه الآفة ب4 هذه الأمة» وقد 
يكون هناك غيرها» لكن يكفي من القلادة ما آحاط بالعنق. 


المبجث الثالث 
روط وضوابط التكفير 


يعد هذا المبحث من أهم المباحث ب2 هذا الموضوع؛ لأن الحكم لا يتأتى إلا 


مه وم ا 


بتحقق شروطه وضوابطه» وانتفاء موانعه» ولذلك عني العلماء بوضع الضوابط 
والقرر طا اا ا 
أما الشروط فهما شرطان: 
" الشرط الأول: دلالة النصوص على ان هذا الشيء ڪفر آڪبر مخرج 
من الملة. 
# اقرط التان: انطباق الحكم على الشخص المراد السكم عليه 
فلابد إذّا أن يكون لدى المصدر للحكم علمٌ بقواعد الشرع وأصوله› 
والجمع بين النصوص» ويجب عليه آيضًا أن يتبين من مقتضى 
النصوص أن هذا كفَر مخرج عن الملة» وذلك بالنظر 2 حال من 
اتصت به وقل کیت روط افون 2 ها او إعقارات هة 
SNE‏ 
وأما الضوابط فستة. هي: 
ات آن المسلم لا يكفربقول أو فمل آو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجةء 
وتزال عنه الشبهة» يقول الغزالي - رحمه الله -":«الكفر حكة 
رمي كالرق والحرية مقلا إذ مشاه إباحة الد والحكم بالخلود د 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسي الإمام الجليل آبو حامد الغزالي حجة الإسلام» ولد 
بطوس سنة (١0٤ه)»‏ له نحو مثتي مصنف من كتبه: "إحياء علوم الدين'» و'تهافت الفلاسفة"› 
و'الاقتصاد 2 الاعتقاد ٠"‏ و'المستصفى من علم الأصول'» وغيرهاء تو2 2 مصر سنة (١٠٠ه).‏ 
ينظر: 'وفيات الأعيان' (١/۳٦١)ء‏ و"طبقات الشافعية" للسبكي .)٠١٠/٤(‏ 
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۵ 


الان وف كة قرغي ارت ها بص ار اشن على رهن" : 
ورل فخ السا ابن فة رح اله يس لاحو أن يكر 
أحداً من المسلمين وإن أخطاً وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبيّن له المحجة 
ومن ثبت إسلامه بتعيين لم يَرْلٌ عنه ذلك بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة»» وقال ابن عثيمين - رحمه الله -: «والحكم 
بالتكفير والتفسيق ليس إليناء بل هو إلى الله -تعالى- ورسوله ##» فهو 
من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التشّت 
فيه غاية التشّت» فلا يكفر ولا يفسّق إلا من دلٌ الكتاب والسنة على 
كفره أو فسقه». 

۲ آنه يجب التفريق بين الفعل والفاعل» والإطلاق والتعيين» وتنزيل 
النصوص على الوقائع والأشخاص» قال الشاطبي - رحمه الله -: «إن 
أصل الحكم بالظاهر مقطو به 4 الآأحكام خصوصصنًا» ويالنسبة إلى 
الاعتقاد بے الغير عمومًاء فإن سيد البشر ه& مع إعلامه بالوحي يجري 
آمورًا على ظواهرها ك المنافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحوالہم*»› 
وجاء بے مجموع الفتاوى ما نصه: "فإن نصوص الوعيد التي ب4 الكتاب 
والسنة ونصوص الأمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت 
موجبها ب2 حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق ب2 ذلك 
بين الأصول والفروع“» وجاء # موضع آخر: فاا رایت اماما کن کاک 
على قائل مقالته» أو ڪفره فيهاء فلا يُعتبر هذا حڪمًا عامًا ل ڪل من 
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)١(‏ ينظر: "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" للغزالي (ص۸4). 

(۳) ینظر: 'مجموع الفتاوی" .)٤٦1/۱۲(‏ 

(۳) ينظر: "القواعد المثلى ب2 صفات الله وأسمائه الحسنى" لابن عثيمين (ص۸۹-۸۷). 
)٤(‏ ينظر: "الموافقات" .)۲۷١/۲(‏ 

(۵) ینظر: 'مجموع الفتاوی" (۳۷۲/۱۰). 


.. العلاج 


014° 


قالاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق التفليظ عليه أو التكفير 
له 

٣‏ أن الكفر نوعان: أكبروأصغر» اعتقادي وعملي» وهذا مما التبس على 
كثي رمن مَّن يَرْشّقون البُرآء بالكقر» ويَمتطون بهذا الإجرام ية 
الإرهاب» فغفلوا عن الجمع بين النصوص والمنهج الصحيح فيما ظاهره 
التعار کن ودا تهج اهر الفا مله مكلف إلى الشا ة خخ 
الحاكمية وهو مذهب حبر الأمة وترجمان القرآن عبداللّه بن عباس رضي 
الله عنهما حيث يقول: «ليس بالڪفر الذي يذهبون ونما هو ڪفر دون 
ڪفر»” » وعنه رضي الله عنه - آیضنًا ¬ 2 تفسیر قوله تعالی: ومن لم 
يكم ما أَذْرَل الله اوليك هم الكَاطْرُون) (الماقدة: )٤٤‏ قال «من 
وآ اله دقو کر > ومن قر به ولم يحڪم به فهو ظالم 
فاسق». وإليه ذهب أثمة الدعوة والمحققون قدیماً وڪدڈا > قال ابن القيم 
- رحمه الله -: «والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الڪفرين: 
الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقدً وجوب الحكم 
بما أنزل الله ب2 هذه الواقعة» وعدل عنه عصيادًا مع اعترافه بأنه مستحق 


ء 


مۋتمر 


للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد آنه غيرواجب» وآنه مخيزفيهء 
مع تيقنه أنه حكم اللّه» فهذا كفر أكبرء وإن جهله أو أخطأه فهذا 
مخطئ له حڪم المخطئين»“› وقال أيضًا: «فإن الله سبحانه“ سمی 
الحاكم بغير ما أنزل الله كاضرًا» ويْسمى جاح ما آنزله على رسوله 
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.)1١/1( ينظر: المصدر نفسه‎ )١( 
آخرجه الحاڪم 2 'مستدرڪه"' باب (تفسير سورة المائدة) برقم(۳۲۱۹)وقال هذا حدیث صحیح‎ (۲) 
الاسناد.‎ 
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)۳( آخرجه ابن جریر ے2 تفسیره .)۳٥۷/۱۰(‏ 
() ینظر' "مدارج السالكین" (۳۳۷/۱). 


4 0 


کات راکاد ای کد سواء»'» وقال = أیضًا ¬ : «ولا لزم 
من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يسمى ڪافرًا » وإن ڪان ما 
کا کک 
وعد أهل العلم أربع حالات 2 هذه المسآلة على تفصيل نفيس يحقق 
الجمع بين النصوص مما يؤكد الإجماع على براءة أهل السنة من تكفير 
عصاة الأمة» مع أن وجوب الحكم بما أنزل الله لا يتمارى فيه مسلمانء 
وكل مُسللم للحكم بغير الشريعة من القالينء بيد أن هذا الجزم 
المستبين لا ينبغي أن يخرجنا لحماسة مشبوهة وعاطفة جيّاشة عن قواعد 
أهل العلم والإيمان وأصول آهل السنة والقرآن ومنهج السلف 2 النظر 
والاسقدلال اذا بد السن إلا الضلال". 

“٤‏ ومن الضوابط المهمة 4 هذه المسألة الخطيرة: أنه لا يكفر باللوازم من 
الأقوال» ولا يعتبر بما تؤول إليه من أفعال. 
قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: «مذهب المحققين من آهل الأصول أن 
الكفر بالمآل ليس بكفر ب الحال»“» وقال الحافظ ابن حجر - رحمه 
الله -*: «إن الذي يُحكم عليه بالڪفر من كان الڪفر صريح قوله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ينظر: المصدر نفسه (ص۲۹). 

() ينظر' 'الصلاة" لابن القيم (ص٤").‏ 

(۳) تنظر هذه الحالات 2: "العواصم والقواصم" لابن الوزير» و"منهاج السنة" و"مجموع الفتاوى" لابن 
تيمية» و"القواعد المثلى 2 صفات الله وأسمائه الحسنى" لابن عثيمين» و"أصول وضوابط التكفير" 
لعبد اللطيف آل الشيخ» و"الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير" لخالد العنبري. 

.)٤۷٦/١( 'الاعتصام" للشاطبي‎ )٤( 

(0) هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» شهاب الدين» الحافظ الكبيرء الإمام بمعرفة الحديث 
وعلله ورجاله» صاحب المصتفات القيّمة» أشهر كتبه: "فتح الباري شرح البخاري'» و'تهذيب 
التهذيب"» و'لسان الميزان" وغيرهاء تو سنة (۸۵۲ه). ينظر: ترجمته 4 (ص٠۷/۲۷)‏ من "شذرات 
الذهب"» و(ص۱/۱۸۷) من "البدر الطالع' للشوڪاني. 
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وڪذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمهء ا ا 
وناضل عنه» فانه لا يڪون ڪافرا ولو ڪان اللازم ڪفرا» ويقول شيخ 
الإاسلام ” رحمه الله -: :لازم المذهب ليس بمذهب إلا آن N"‏ 
ا ای کی اا د ا و 
ينفون معاني أو يثبتونها» ويڪون ذلك مستلزما ای ر 
يعلمون بالملازمة بل يتناقضون» وما آكثر تناقض الناس بے هذا الباب» 
وليس التتناقض ڪفرًا». 

-٥‏ آنه لا يكفر إلا من أجمع آهل الإسلام على تكفيره أوقام على تكفيره 
ذليل لا مغارض له كاد أبن عبد لبر د رة للهح فال ,كل 
من ثبت له عقد الإسلام 4 وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبًاء آو 
تأوّل تويلا فاختلفوا بعد 4 خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد 
إجمایم تی بر جب خ: ولا يخر من الإسا ا هى غايه إلا بافاق 
آخر» أو سَةٍ ثابتة لا معارض لہا. وقد اتفق آهل الستَة والجماعة وهم 
آهل الفقه والأث ر على أن خا لا يخرجة ذه وان ا 
وكالفيه آهل الدع اواج ب انظ ر أن لا كدرل ناهن الحم 
على تڪفیره» أو قام على تڪفیره دليلٌ لا مدفع له تاب أو نة“ . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ینظر "مجموع الفتاوی" .)۳۰٠٣/٥(‏ 

) ینظر: 'فتح الباري" (۸۳/۱» .)٥۲۳/۲( )۸٩۵‏ 

(۳) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمر» من كڪبار حفاظ 
خمس وتسعين سنة من كتبه: "الدرر 2 اختصار المغازي والسير'» و'الاستيعاب' 2 تراجم الصحابة» 
و'جامع بيان العلم وفضله"ء و'التمهيد لا 2 الموطاً من المعاني والأسانيد'» وغير ذلك كثير. 
ينظر: "الديباج المذهب" (۷/۲١۳)ء‏ و'طبقات الحفاظ"' (ص١٥٠٤).‏ 

.)١۱/١۷( ينظر' 'التمهيد"‎ )٤( 


ي 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


2 


۵ 


كما حكاه ابن بطال ' وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد محمد 
بن عبد الوهاب -رحمهم الله- إذ يقول: «ولا نكفر إلا ما أجمع عليه 
ا كاه ن ف مات ودا اا هة الها كر 
فالجاهل لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة"». 
يقول الإمام أحمد - رحمه الله - 4 الجهمية: «لو قلت قولكم لڪفرت› 
ولڪني لا آڪفرڪم؛ لأنكم عندي جهال»» ويقول شيخ الإسلام رحمه 
الله: «وهذا المتأول ينبغي إقامة الحجة عليه أولاً وإظهارُ خطئه وإعلامُه 
بالحق». 
ا وهو ا ا ا هه ا دة اط تك يدد لقح الخرو 
فلابد من انتفاء الموانع من التكفير. 
موانع التكفبر: 
وا كان التكفير حكمًا شرعيًا لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء 
الموانع» فإنه يحسن بعد التذكيربشروطه معرفة موانعه» وذلك بالتثّت مِنْ 
ِسبة الكفر إليه» وإقرار المكفر بذلك» وإقامة الحجَة عليه» وإحاطته علمًا 
بذلك» فلا يخلو مرتكب هذا الأمر من أحد موانع أربعة: 
الجهل: فقد يكون جاهلا لا يعلم الحكم ب هذه المسألة. 
" الخطا: لقوله تعالى: يتا لا ثُواخِثا إن سينا أو آخطآئا 4 
ار 
التأويل: فقد يڪون متأولاً بحمل الأمر على حڪم غير حڪمه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) هو أبو الحسن علي بن خلَف بن عبد الملك بن بَطالء من آهل قرطبة» ومن علماء الحديث وشَراحه»› 
ينظر: 'شذرات الذهب" (۲۸۳/۲)ء 'الأعلام" .)۲۸٥/٤(‏ 


(۲) ينظر: "الدرر السنية" .)٠٤١/۷(‏ 


.. العلاج 


الشرعي الصحيح. 

الإكراه: كما بك قوله تعالى: إلا مَن أكرة وَقلَبُّه مُطْمَيِنُ 
بالايمَان & (النحل: .)٠۰١‏ 

فهذه الأمور الأربعة هي موانع التكفير عند السلف" › لذلك لا يؤخذ أحد 
بذنبه إلا بعد وضوح الحجّة» قال تعالى: وما كدًا مُعَدّبِينَ حٌى نَبْعَت 
رَسُولاً 4 (الإسراء: »)٠١‏ وقوله - تعالى -: وما كان رَبك ميك الْقَرّى 
لی يمت فی مھا رولا 4 (القصص: ۵۸): وعن آبی واه اللیٹی رضى الله 
عنه: أن رسول الله ## لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لہا ذات 
أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يارسول اللّه» اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط» فقال النبي 8#: «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى 
اجعل لنا إلا كما لم آلبةء والذي نفسي بيده لترڪين سنن من ڪان 
قبلڪم»» ثم عليه أن يحذر آشد الحذر من آن يڪقر من لم يڪقره الله 
ورسوله» وإلا عاد عليه الحكم» لقول رسول الله 8#: «أيما امرئ قال لأخيه: 
يا كافر» فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه › 
وقال الزركشي - رحمه الله -*: «والذي ينبغي الاحتراز منه» التكفيرما 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ینظر؟ 'تفسیر ابن كثير" .)٠۰٥/٤(‏ 

(0) ينظر 2 شروط التكفير وموانعه: ' مجموع الفتاوى" »)٤۸۹/۱١-١۸/7١(‏ و'درء تعارض العقل والنقل' 
(۷/۱(. 

(۳) آخرجه الترمذي 4ے 'سننه" باب (ما جاء لترڪين سنن من ڪان قبلڪم) برقم (۲۱۸۰) وقال: حديث 
حسن صحیح. 

() أخرجه البخاري 4 'صحيحه" باب (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) برقم (0۷0۳)» ومسلم 
4 "صحيحه" باب (بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر) برقم .)٠١(‏ 

(0) هو محمد بن بهادر بن عبداللّه التركي المصري» أبوعبدالله» بدر الدين» الفقيه الشافعي الأصولي 
المحدث» ولد سنة (۵١٤۷ه)»‏ وتو سنة (٤۷۹ه).‏ ينظر: ترجمته 2 "الدرر الكامنة" (۳۹۷/۳)»› 
'شذرات الذهب" (0۷۲/۸). 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


وجد إليه سبيلا فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين 
ر 9ة إل آله ممه وسو آله خا رالا فرك الف كاف د 
الحياة هون من الخطا ب4 سفك دم لمسلم"»» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
= وحمه الله «ظهذا كان أهل العم والسنة لا يكفرون من خالقهم وإن 
كان ذلك المخالف يكفرهم إذ الكفر حكم شرعي فليس للانسان آن 
يعاقب بمشظه"». 


وبذلك يتبين آن التكفير حكم شرعي لا يثبت إلا بتحقق شروطه 
وضوابطه وانتفاء موانعه» واللّه أعلم. 

تلك هي الشروط والضوابط والموانع المبنية على الأدلة الناصعة من الڪتاب 
والسنة» وأقوال السلف الصالح من الأمة» تبيّن وجه الحق والنور ب4 أعتى 
قضية تلبًس بها حِرّبُ الغلو والتكفير والتدمير. 

فليت القوم يفقهون» ومن داءِ جهلهم وتكفيرهم ينقهون؟! واللّه المستعان. 


(1) ينظر: 'المنثور" للزركشي (۸۸/۲). 
0) ينظر: "الرد على البكري" لابن تيمية .)٤۹۲/۲(‏ 


لس 


المبجث الرابع 
آثاره وأخطاره 


ولا تسل - آيها القارئ الكريم- عن الأضرار التي يسببها ذلك البركانء 
وتلك الحِمَم» وتلك الحراب المسمومة» التي e‏ 
الآمنة البريئّة» إنه أمرٌ فوق الوصف» لا تستقل به بلاغة بيان» أو فقصاحة 
لسان. إن التكفير إعصار هادر أسود» يحيل أجواء السكينة والطمأنينة 
والآمن» إلى رعب وهلع» وفزع وخوف» يفتك ويقتل» ويخلف وراءه الدمار 
والشتات والأحزان» بين آم تكلى» وأرملة دون عائل» ويتيم» وفقير› 
وڪسيح» وجپير. 

آلاته نفوس فقدت معاني الإنسانية» وعقول ضلت جادة الصواب» 
وانحرفت عن منهج السنة والكتاب» وتدحرجت ب4 مهاوي الردى» فالأفكار 
المنحرفة والمتطرفة التي يعتنقها التكفيريون ذات تأثير كبير على الطبقات 
غير المثقفة 4 المجتمع» فضلاً عن تناقضها مع الدين والأخلاق وفطرة الله التي 
فطر الناس عليها. 

إن من آخطر الفتن التي تقوض بنيان آية آمة من الآمم» تلك الفتن التي 
تا مو الین فار ك وف وراه کون هادا بے الطاهر تدا 
بينما هي من الباطن تهدف إلى أغراض آخرى خفية دَيِيّة» سواء كانت تلك 
الأغراض سياسية أو دينية أو غيرذلك» ولاشك أن أعمال التكفيرين ذات 
تأثير كبير على الدين الذي تدين به الأمة» كما تؤثر 2 نفوس آفراد المجتمع 
وأفكڪارهم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


Soy‏ التكخير 
الاتا 


ودونك -أيها القارئ الألمعي- ب بعض الآثار العظائم والأضرار الجواطم: 
ا تشويه جماليات الدين وإشراقاته: 

ن آلا را آنا جمة عو فكو اتك التفش رهن ادن ما حف 
خاصة وأن هؤلاء الشَرذمة يدعون إلى التشدد والغلو ب تطبيق تعاليمه وشعائره 
ب4 المجتمع» حيث يصل بهم الأمر إلى تكفير من يخالفهم ب4 أقوالمم وإسقاط 
العصمة عنهم» واستباحة الدماء والأموال بحجة الخروج على الدين» فيْتهز 
الإعلام الماكرء والعدو الجائرء تلك المآسي» سَانِحة لَشويه الإسلام» ووسمه 
بأشتع الأوصاف» وأفظع السميات» مع تصتيف بعض المجتمعات» تحت 
آمما مجاور الاب ربياه الشرررء وان فى إن عقاو واتصقوا إلا 
ولات شا من قل ئشاز!! 

۲ استباحة الأنفس المعصومة من المسلمين والمحاهدين والمستأمنين: 

إن من آهم ما يجره الفكر التكفيري آنه يستبيح قتل الأنقفس المعصومة 
بغيرحق» وقد جاءت الشريعة بتحريم ذلك» يقول - تعالى -: ومن يقَتْلٌ 
ما مقا زارد ج خالدا فا وفك الله عله وة راعذ له عذابا 
عَظيماً 4 (النساء: ۹۳)ء وقال - عز وجل -: ولا لوا لمكم إن الله 
کان بك رما © السا 0 و الات دات اليغيد والزجر الشندية عن 
هذا الفعل البغيض العنيد كترة» ومن أعظمها قول تعالى: [مِنْآجْل ذلك 
ڪتَبَا على یي إشراشل آنه من فل نها بعَيْرٍ تفس أو ساد فِي الأَْضٍ 
ا الاس ا © اق ۷ ون الس رة الرهيب 
من قتل المسلم البريء» وإزهاق الأنفس المعصومة» قوله : «لزوال الدنيا أهون 
على الله من قتل امرئ مسلم"»» ويقول #5: «لن يزال المؤمن 2 فسحة من دينه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


() آخرجه الترمذي 2 'سننه" باب (ما جاء 4 تشديد قتل المؤمن) برقم »)٠۳١١(‏ والنسائي ب2 'سننه" باب 
(تعظیم الدم) برقم (۳۹۸۷). 


ما لم يصب دما حراما""»» بل يقول #5 «من حمل علينا السلاح فليس منا"“»› 
الله أكبر» فكيف بمن يجري الدماءء ويُهلك الأعضاء» ويجعل الأجساد 
آشلاء! قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الفساد إما 2 الدين» وإما 
4 الدنياء فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق» ولہذا كان أكبر 
الكبائر» بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر”». 
فما اعتذارك ك يوم الحساب إذا جت المليك الذي سواك إنسائا 
وقال: آين الذي بالجرم جاهرنا عمدا وجهرًا وإسرارًا وإعلاا ٩!‏ 
كيو التفس ته لطن الله رحكمكه رتد على قدركه وما وبا 
كان القتلة -ولا يزالون- عبر التاريخ إلا الوحوش الكاسرةء والنقوس الفلف 
الخاسرة. فيا لله آي قلوب قدت من صخرء وقد قال الرسول #: «لزوال الدنيا 
آهون على الله من قتل رجل مسلم». 
و2 قوله 5ه فيما أخرجه الشيخان: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة 
الدماء »> يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ت روك الحديث عظم أمر 
اله ا ا ا كی هی و ا ت ت الد 
وتفويت المصلحة وإعدام البنية الإنسانية غاية ب4 ذلك» وقد ورد ب2 التغليظ ب2 
أمر القتل آيات كثيرة› وآثار شهيرة»”. 
والنفس صتها وعاملها بإشفاق وحاذرًا سفڪها يومًا بإزهاق 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) أخرجه البخاري 4 "'صحیيحه" (كتاب الديات) وقول الله تعالى: # وَمَن يََثْل مُوْمناً معدا فَجَرَاؤهُ 
جَهتَم) (النساء: ۹۳) برقم (1۸11۲). 

0 آخرجه البخاري 4 'صحيحه' باب (قول النبي #: من حمل علينا السلاح فليس منا) برقم .)٠10۹(‏ 

(۳) ينظر: 'اقتضاء الصراط المستقيم" .)۷١/١(‏ 

() أخرجه الترمذي بے 'سننه' باب (ما جاء ب4 تشديد قتل المؤمن) برقم .)٠١۹۵(‏ 

(0) آخرجه البخاري ب 'صحيحه' (كتاب الديات) برقم »)1٤۷١(‏ ومسلم ب4 'صحيحه باب (لمجازاة 
بالدماء 2 الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة) برقم .)٠١۷۸(‏ 

(۲) ينظر: 'فتح الباري" لابن حجر (۳۹۷/۱۱). 
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3 


4 تار 
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وإن ترم جنة رينت بأشواق فصن دماءٌ زڪت دومًا بآفاق 

ون اا | اقفر الصاد هة فة وا لكات اسا حه تدا لفون 
الأبرياء من المعاهدين وآهل الذمةء جاء تحريم ذلك وتغليظه ب نصوصٍ 
كثيرة» منها قوله - تعالى - : من أجل ذلك كتَبّْتًا على بَيِي إسرائيل ئه 
مَنْ فكل فسا بعَيْرٍ فس أو ساد فِي الازض انما قكل التَّاسَ جميعا وَمَنْ 
آ ا کک ا الا ي (المائدة: ۳۲)» و2 تحريم قتل الذمي 
والمعاهد والمستأمن» قوله #: «من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنةء وإن 
ريحها توجد من مسيرة أريعين عامًا»"» وقال #: «ذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها أدناهم» فمن آخفر مسلمًاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعبن»› لا يقبل منه يوم القيامة ا ولا عدلا^“» ومعنى "فمن أخفر 
مسلمًا": نقض عهده وخانه» وهذا دلیل بین صارخ» علی تحریم وتغلیظ ما 
يُقدم عليه القوم من القتل والغدرء و2 ذلك يقول الحق - سبحانه -: #يًا 
أَيْهًا الْذِينْ آمنوا وفوا بالعقود 4 (المائدة: »)١‏ ظ وأوفوا بالعَهد إن العَهْدَ ڪان 
مسولا 4 (الإسراء: ٤ء‏ وهذا جهيرواضخ» ولكن # أفْمَن زين له سو 
A‏ (فاطر: ۸)» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم!! 
-٣‏ اضطراب الأمن والاستقرار وفتح أبواب الزعازع والإفساد: 

و اراق اط واا لر ا اق د ا 
والاستقرارء» وينزع الطمأنينة ويْبَدَدُ الدوءء ويثير الرعب والفزع بين الناس» 
ولو استحكمت هذه الفتن» ما هتا الناس بعَيّْش» وما حُج البيت العتيق» ولا 


3 


اطمائت سبل ومڪاسب»› ولا ار اخ على نفسه وماله»ء ولا بقي دين ولا 


0 آخیڪ اخارن 2 م باب ان ف ها رج بر ف 
)۲( آخرجه البخاري 2 'صحيحه" باب (حرم المدينة) برقم .)۱۷۷١(‏ 
(۳) ينظر' 'فتح الباري" لابن حجر (۲۸۰/1). 


مدن 2 يلاد امن 

وى ذلك قن سى زعزعة الأسن والاستقرا ر بخ ا لجتات: 
فقد سعى ب4 هدم جزء عظيم من شرع اللّه» الذي لا يقيمه المسلم إلا ب ظل 
الأمن الفردي والجماعي. كما أنه يؤدي إلى الاشتباه 4 جميع المستقيمين 
وفستهم؛ لأن التمييز 4 الظاهر بين الخارجين وغيرهم من المستقيمين لا يتأتى 
ا امار الاو كارا واال هووا ص هي ووو و ي 
تصن الذي طلموا منك خا € (الأهال: 05 
صرف الأمة عن قضاياها المهمة: 

اكور كد هرا د وا اجات اعات ا 
داخل المجتمع» مما يؤدي إلى العداوة وزيادة العنف» وريما إلى حرب أهلية 
تؤدي إلى شتات الأمة وتمزيقهاء فتصرفها عن قضاياها الجلى» التي تنهض 
بها ب4 مدارج العلياء والسؤدد. 

ولاشك آن آهم قضايا الآمة تصحيح المعتقد» وسلامة المنهج» وتحقيق 
الوحدة الإسلامية على كتاب الله وسنة رسوله بء وعلاج بوادر النزاع 
اة الع وافاة اها الكکينء كق دة فط ن وا ليد 
الأقضىء» والتصدي لمشكلاتها المالمية المتنوعة؛ والعمل على الإعمار والإتماء 
4 الجتمعات» والتقرغ للبناء والشمية ج كاقة الجالات» وها كله لا 
يمكن آن يتأتى» والتكفير مصلت سيفه إفسادا وتأليبًاء وتدميرًا وتخريبًا 2 
اللختمغات الأسلاسةة والله امعان 
۵- الصد عن الدعوة الإسلامية. وتضييق الخناق على الأعمال الخيرية وقتح الباب 

للمتربصين بالإسلام وأهله: 

نعم! إن أعمال التكفيرين جعلت غير المسلمين يجلبون بخيلهم ورَجلهم 
فا عن الدعو الا ااه و قكةا عے الاعال ا رةه والجاات 
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الإسلامية» والمراكز والمعاهد الدعوية» وهم وإن حاولوا أن ينالوا من الدعوة 
الصحيحة تحت قتاع: 'حرب الإرهاب". فإن الله - عز وجل - يدافع عن أهل 
الإيمان والاعتدال» كما قال تعالى: إن الله يُدَافِعٌ عَن الذِين آمثوا 4 
(الحج: ۳۸). 

ارادا هاه اعات اا مات الي وا لات ااي 
والدور العلمية من مضايقات بسبب ذلك الفكر المتطرف› فقكم من مصالح 
عاس وخاضة الت اها ورل كباهاء مسب ها الل اة 
المخالِفيْن لما عليه أهل العلم والمدى!! 

ركرات ف الجاات اديت ودار تيف ال وف الط 
الق والكاتة الها ال وها ع ا ل لجرا عن اة 


الحق» والارتكاس ب2 حمأة الأفكار الموبوءة الطاغية» التي تساعد على ما 
يروج له أعداء الدين الإسلامي من ربط التكفير والتطرف بالإسلام وإلصاقه 
به مما وتر سا على مور السلا واكان تى الزان العام المائى» 
خاصة إذا تسث ر أصحاب هذا الفكر بلباس الذين وهم كذلكت ورفعوا 
شعاراته مظهرين حرصهم عليه لضمان مناصرة الناس وتأييدهم لهم. ولا يناج 
هذا أن تضبط الأمور» وثعرف مصادرها ومواردهاء وأآن تكون هذه الأعمال 
الخيرية تحت مظلةٍ شرعيةٍ مآمونة» وآنظمةٍ رسميةٍ موثوقة» ومراجعاتِ ماليةٍ 
دقيقة؛ لتتحقق لہذه الأمة المصالح» وثذراً عنها المفاسد القبائح - بإذن الله -. 


المبحث الخامس 
علاج النكفير 


المطلب الأول 
العلاج والجلول 


وق د 


وبعد أن تبن الداءء وبَرح عَنْ دياك الفكر الآسن الخقاءء اشر الحلول 
الكافية: اا الشتافية» لتلك الرّعوم والقناعات العافية» وهي 
تجمع بين الإصلاح والتربية» والتثقيف والوعظ» والرَذع والرَّجْر» 2 تواؤم مع 
التفسيا التكفيرة المافة: وفكرها اله الغالى استههاء شرم الزى؛ 
وخَضنّدًا لتلك الظاهرة البغيضة» ووقاية للمجتمع وآمنه»ء والعالم وسلامه» من 
البَوّاقع الدّواهي» وأولما -عَنَيْت الحلول- وأهمّها: 
-١‏ النهل من العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء: 
ويكون ذلك بطب العم الشرفى» والسرض الأكيد ة ثلقيه» مع الصدق 

والاخلاصن ك هذا الفقى: والتض وال ووالتب درن اسشجال اة او 
ات طاء التف :لن التأصيل العلمي قارب أا فون اقكار ا 
قارب الام وجه يتر ع الرهى القرهى المح كار من لذا 
اله و لفسال ان اة 

شمر إلى طلب العلوم ذيولاً ٠‏ وانهض لذلك بكرة وأصيلا 

وصيل السؤال وڪن هُديت مُباحدًا فالغيبن عندي آن تڪون جهولا 

يا من يزاحم بالجهالة عامًا ٠‏ وي ووم بالإدبار منه قبولاً 

هات آخطات الطريق رفصا مح الذي حل الطريق و 
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لاتا 


ولا يتم ذلك على الوجه الصحيح المأمون إلا بملازمة العلماء المأمونينء 
والرجوع إليهم» فهم ورثة الآنبياء» ومصابيح الہدى» وكواكب الدجى» وهم 
الجهة الموثوقة 4 الفتوى والنوازل والمهمات» وليس أنصاف المتعلمينء ولا 
أشباههم» أو شداتهم» يقول سبحانه: لإ إِئَمَا يَخْشى الله مِنْ عبّاده الْعلّمَا ء4 
(فاطر: ۲۸)» يرقم الله الْذِينٌ آَمَنُوا منڪم وَالَذين اونُوا اليم درَجَات 4 
(المجادلة: »)١١‏ ويقول #5: «ليس منا من لم يجلٌ كبيرنا ويرحم صغيرنا 


ویعرف لعانا حف 


يُبْدُون إشفاقا على ڪل الورى من ڪل دان منهم أو نائي 
فهم البدور إذا المكارم آظلمت وهم الشفا من كثرة الأدواء 
وما ضلٌ من ضلء وزاغ من زاغ» إلا بإعراضهم عن ذلك النور الهاديء 
والدليل المرشد الحادي؛ لأنهم الأقدر على الترجيح بين المصالح والمفاسد» 
اباط الأحكام هقد هرال الأكاب واج الآمة واندفاء الأضرار 
الملمة. 
و4 قوله سبحانه: [وإِدا جَاعَهُم أَمْرْمِن الأمْن أو الحَوْف أذَاعُوا به ولو 
رذُوةُ إلى الرَسُول وَإِلّى أولِي الأمّْر مِنْهُم لَعَِمَه الْذِينْ يستئيطوئة مِنيّم 4 
(النساء: ۸۳)» تأديب من الله جل اسمه- لعباده عن فعلهم هذا غيراللائق 
بهم» وآنه ينبغي لم إذا جاءهم آمر من الأمور المهمة» والمصالح العامة» مما 
يتعلق بالآمن وسرور المؤمنين» آو بالخوف أن يثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعته» بل 
يردوه إلى الرسول 5 وإلى أولي الأمر منهم 
وماد قو ارو لمر ك نا أعر هة عنمو ارد الاد وسا 
بالطعن فيهم» والشغب عليهم» والحط من أقدارهم ومكانتهم» قل هَل 
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)۱( آخرجه أحمد 2 مسنده" برقم (YYA*V)‏ وقال: صحیح لغیره دون قوله: 'ويعرف لعالمنا". 
0V۰‏ 


يسوي الَذِينَ يمون والذِينَ لا يلون ) (الزمر: ٩)ء‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله = «وذلك أن آول هته الأمة» هم الذين قاموا بالدين 
تصديقا وعلمًّاء وعملا وتبليغًاء فالطعن فيهم» طعن 2 الدين» موجب 
تافر اشن هما عة آله به المين ١ء‏ قال ان مارك = رح الله امن 
استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف بالأآمراء ذهبت دنياه» ومن 
استخف بالإخوان ذهبت مروءته”"»» فتمرد الناس على الولاة والإبْطاء عن 
امتثال ولايتهم اختلال للأمن» وتمردهم على العلماء؛ ساد الشريعة: وكاة 
منافٍ للحق والنصوص. 

يا محنة الإسلام والقرآن - من جهل الصديق وبغي ذي طغيان 

رالجول داء قال وقغاوه آمران 2 االركيب قان 

نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني“ 
۲ نهوض العلماء بالبيان وتوجيه الشباب: 

ولہذا العلاج المنزلة العظمى 4 دفع عاصفة التكفيرء إذ ماارككس دعاة 

التكفير المتطرفون 2 ذلك الَصرع» إلا من قبل أدعياء العلم» وآشبار 
ااا و ع ف اکا ا ا چو 2 
التتضصضات الها رارق اا ع كاف و مهاضر ة الات د خضون 
الدروس النافعة» وقضاياهم الملحة» وهمومهم الفكرية» والنفسية› 
والمستقبلية؛ كى يتلقى الجيل المنهج الشرعى الوسطى المعتدل. وكى يشعر 
اقياب آن المالم هو خسهه الصادق وقهم التابضن: ولسائهه التاطق؛ 
ووجد انهم الشفيف الوادق. 


.)١⁄/١( "منهاج السنة النبوية"‎ )١( 
(٤ ۰۸/۸) ينظر: "شرح سنن آبي داود" لعبد المحسن العباد )44۷/17( و'سیرآعلام النبلاء"‎ (۲) 
.)۷٣ص( ينظر: نونية ابن القيم "الكافية الشافية 2 الانتصار للفرقة الناجية"‎ )۳ 
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ذلك» ومع مجابهة الفكر المنحرف بالحجة والبيان» ب4 صبروتؤدة 
وحكمة؛ لأن سبيل الإصلاح قد تطول ولا تقصر» متوخّين الوسائل التقانية 
المعاصرة التي تحقق أفضل الغايات» 2 أخصَر المسافات؛ ولأن العلماء إذا 
غابوا عن السا حة لآى سبب من الأسبابة رجح اتان إن رؤوس الحهل» كبا 
قال ##: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» إنما يقبض العلم 
بوت الاعات تیدا ل وق غاا اة الان روا ج ا کا فاا 
بغير علم فضلوا وأضلوا». 

فلا يخفى على العلماء ”حفظهم الله“ أهمية المبادرة للعلاج قبل أن 
يستفحل الخطر» وهي مُهمّات» ومسؤوليات» كفيلة بأن تبعث الرُوح التَّضيرة 
الآمنة 2 الأمَة» وأنْ ْح ظواهر الفكر الشاذ المنحرف. 

لقد آن الأوان لعلماء الأمة» وفقهاتهاء أن يبروا لِبَيّاآن فهم الإسلام وقضاياه 
الجزَيّة الدّقيقة» والكلَيّة العامَّة» ومن أولى الأوَليّاتِ 2 هذه الَرْحلَة مَزيد 
بَيّان لقضايا: الجهاد» والسلم» والحرب» ودار الإاسلام» ودار الحرب» 
والعلاقات الور والعاقتات وتطام الجك. والغوفة اة 
والشورى» والسمع والطاعة» ولزوم الجماعة» وخُرْمَّة الدّمَاء» وصُولا لبيّان 
E E A E E TE‏ 
العلمي» ولا صيلة له ولا دراية بالشريعة وأحڪامها. 

مكانة الشباب في الأمة: 

الشباب هم أمل الأمة النظيرء ووجها المشرق الباسم» وساعدها الفتي 
الريانء بهم تندفع -بإذن اللّه- الشرور»ء وثناط عزائم الأمورء لأنهم 2 الأمم 
أعبق آزاهرهاء و2 المجتمعات أنفس جواهرهاء ولتلك الأسباب يتريص بهم 
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)١(‏ آخرجه البخاري 2 'صحيحه" باب (كيف يقبض العلم) برقم »)٠٠١(‏ ومسلم 2 'صحيحه" باب (رقع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 4 آخر الزمان) برقم .)١١۷۲(‏ 


الأعداء الألداءء ليْغرروا بهم» ويتخذوتهم مطايا لمآربهم الأثيمة» بعد غرْس 

الآأفكار الموبوءة 4 عقولمم ومنهج حياتهم» ومن آسباب التغرير بهم» والتي 

يعد ذكرها من وسائل الوقاية» وأسباب العلاج: 

آت حداف ال و فة اة واا ا 2 الاد ودل مدعا الام ال 
والاستغفال» لأن هذه الفترة العمرية مَظَّة سوء الفهم» والوقوع 2 الزلل 
والوهم 

بد استتلال الخماسة الغاطفية: التبا ت ذو عاطفة اة : و خض وا د 
مقتبل الالتزام والاستقامةء ولازا ا العك ةاتفل الري: 
ولك و ن اسف ا نتت اناري فة وة الكورط ف 
المهالك والويلات. 

ج ضعف التربية الأسرية: فالأسرة هي المحضن الأول لرعاية الشباب» 
وتربيتهم على الاستقامة والوسطية» والرحمة والرفق» ونبذ الغلو 
والتطرف» وإذا فقَدّت هذه المدرسة الأولى أثرها التربوي التحصيني› 
تلقف الغلاة الشباب وصاغوهم وطق أهوائهم وأفذكارهم»ء فذكانوا معاول 
المدم وفتل التيران» لذلك جاءت الوصية النبوية بواجب تحمل المسؤولية 
التربوية المناطة بالأسرة على أكمل الوجوه» قال : كلم راع 
وڪلڪم مسؤول عن رعيته» 

وينشاً ناشئ الفتيان منا على ما ڪان عوده آبوه 

د- الفراغ: الفراغ داء قاتل» وسببٌ شنيع للبوار والثبار» سواء للأفراد أم 
للمجتمعات» وهو للحيرة والضياع مَدَّب» وللانحدار 4 آسن الجريمة 
والانحراف مَهّب» فلا يكاد الشاب يتعلق بما يظنه حقيقة نافعة» حتى 
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(1) أخرجه البخاري ب4 "صحيحه" باب (كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي) برقم .)۲١١١(‏ 
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هتيل ادي الك ر الفط رهه أو قرتا السود و اتك روالدهار: 
و جو اد كان سج س ااا والإجرام» وهي نتيجة آليّة 
ر یقول تعالی: ايها الذي اوا فوا آٿفسڪم وَاهلِيڪم ارا 
وا التَاسْ الجا ة فا موتك علاط اذ ل تمصو ن الما 
آَمَرَهُمٌ وَيْفعلونَ ما يوْمَرُون 4 (التحريم: ٦‏ 
هح وسائل الإعلام: و2 هذا العصر تحديداء يعد الإعلام من الأسلحة 
الفاتكة»ء والمخالب الباتكةء التي تغرر بالشباب -بل وبالأمم- وتعصف 
بأفكارهم وآهوائهم شطر الفكر التكفيري» الذي يبث سهامه من 
خلال القنوات والشبكات والمنتديات» فيوقع الشباب 4 شباك العنف 
والكرنهة: 
ويتم القضاء على ذلك وعلاجه بالتربية الصحيحة من الأسرة والمدرسة»› 
واختيار الأصدقاء الصالحين لہم» والحذر من الانجرار وراء العواطف 
المخالفة لنصائح أهل العلم» والحذر كذلك من التحدث أمامهم بالأمور 
التي تشوش آذهانهم» وإيجاد المحاضن الصحيحة التي تصقل مواهبهم»› 
وئرڙڪي أرواحهم ومَلكاتهم» وذلك 2 بلادنا ڪثير ومأمونٌ - بحمد 
الله. 
-٣‏ التزام الرفق والوسط ومجافاة اللو والشطط: 
ويسلك 2 ذلك طريق المناصحة والمناقشات العلمية الہادئة» المحفوفة 
بالشفقة والرحمة بالمخالف» المريد للحق؛ لأن الإسلام حرم العنف والقسوة» 
سوا الفون ار الل ماد ذف ايح اة و الس احا و اليس 
وذلك 2 قوله سبحانه: ( يريد الله كم اليْسْرَ ولا يُريد بكم العُسرَ 4 
(البقرة: »)٨١‏ و2 قوله: يريد الله أن يُخْمَّف عَثْكم 4 (النساء: ۲۸)» 
ويقول سبحانه 2 القول الهِيّن اللين: فقولا لَه قَولا لينا عله يكر َو 


0۷°۰۸ 


ا 6 وضع قرول الق اتک کک ول کین فا علط 
القلب لالقضُوا مِنْ حَوَلِك ‏ (آل عمران: ١١٠)ء‏ وذلك هو الأدب الإسلامي 
الرفيع» ب4 كل الشؤون والمجالات» ومن مشكاة النبوة قوله # البديع 
الات ااع ع م فعا اة را اا ا مل اا ي 
العنف» يقول ب4: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرّفق ما لا يعطي 
على العنف"'»» ويقول بل مرشدًا للمنهج الأسري الرفيق الراحم: «إذا أراد الله 
بأهل بيت خيرًا » أدخل عليهم الرفق"»» وشتان شتان بين هذه اللوحة النبوية 
التي تزيّنت بالرفق والأناة والتؤدة واللطف» وبين مشهد القسوة والغلظة 
E‏ 

مع بيان آخلاق النبوة الرحيمة» 4 محاورة الجفاةء ومُجابهتهم بالحق 
الأبلجء وبيان آنه ي هو الرحيمء والشفيق» 2 التعامل مع الخلق»ء وما أرسل 
إلا ليتمم مكارم الأخلاق» وقد أتََّها -بآبي هو وأمّي بل فالرحمة من الدين 
هي: الجوهر 4 المخبروالمظهر» مع الوضوح والشفافية» وتحرير المصطلحات 
وتصحيح المفاهيم وعدم الخلط واللبس 2 التصور. 

ويقابل العلّْ المظلم» وَجْهٌ الوسطية المشرق» الذي حث عليه الشرع» ودعت 
إليه نصوصه الحڪيمة» ( ڪدلك جعلتَاڪم اَم وَسَطاً لڪوٺوا شهَدَاءَ على 
الاس و الرَسُول علَيْكم شهيدا 4 (البقرة: »)٠١١‏ وهذه هي هُويّة الأمة 
الإسلامية بين الأمم: لا إفراط ولا تفريط ولا إهمال» بل توازن وتوسُط 
واعتدال» إن الوسطية والوسط مڪمن القوة ومرڪزه من ڪل شيء ومر 

آلا ترى -يا رعاك الله- إلى الشمس وسط النهار هي أقوى ما تكون 
إشراقا وإخراقاء وإلى البدر منتصف الشهر أروع ما يكون جمالاً وأجذب ما 
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(۱) آخرجه مسلم 2 'صحيحه" باب (فضل الرفق) برقم .)٠٥۹۳(‏ 
(۳) آخرجه الإمام آحمد ے2 'مسنده" برقم )۲١٤١١(‏ وقال: حديث صحيح. 


0 ا 


وهكذا هي شريعة الإسلام 2 أحكامها وعقيدتها وآدابهاء يقول العلامة 
ابن القيم - رحمه الله -: «وضابط هذا كله: العدل» وهو الأخذ بالوسط 
الموضوع بين طر2 الإفراط والتفريط» وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة'». 

ويقول ابن المنَيْر - رحمه الله -”:«رآينا ورآى الناس قبلنا أن كل متتطع 
ك الدين ينقطع». 

وقوله ب إن الدين بسر ولن شاد الندين آأح إلا غلبةء فسددوا 
وقاربوا“). 

وآ سآ ها اسلف رالا له الأ أرق ااا يكل مانة 
مكابر» وخَصم مُجانِف -بل هو بَلَسَّم لكثير من قضايانا الإسلامية- إلى 
حياض الحق» ومنهج العَدّل -بإذن اللّه. 
-٤‏ انضباط الفتوى وحصرها في الأكفاء: 

ومن الحلول الأكيدة الناجعة» التي تستوجب العناية من عامة الأقطار 
الإسلامية» والجهات الشرعية» والقنوات الفضائية: توقيرشعيرة الفتوى» 
وتعظيم منصب الإفتاء» وعدم التجاسر عليه من قبل الأدعياء وأنصاف 
المتعلمين» أو الإعلاميين والصحفيين» الذين يؤججون بفتواهم ظاهرة 
التكفيرء ويسقون بذور الفكر المتطرف» وأن لا يُنَكَتُوا من الفتوى إلا 
الأكفاء ارهن ويذلك يتوارن عن اتسا الإسلامى الإفتاء انث 
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.)۱٤١/١( "الفوائد"‎ )۱( 

(۳) هو عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنيرء آبو محمد» فخر الدين الإاسڪندري المالڪي» ولد 
سنة ١10ه»‏ مفسر» له شعر ونظم» من كتبه: 'التفسير" 2 ست مجلدات» و'آرجوزة" 2 القراءات 
السبعء و'ديوان' 2 المدائح النبوية» تو2 بالإسكندرية سنة ٣٣۷ه.‏ 
ينظر: "البداية والنهاية" »)١١١/١١(‏ و"الدرر الكامنة" .)٤۲۲/۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري 2 'صحیحه" باب (الدین یسر) برقم (۳۹). 


4 تار 


.. لعلاج 


التكفيري» المتهافت الحماسي» الذي يهتبله الشباب الأغرار. 

وان آلّق مثال يُحتذى 2 الفتوى المنضبطة المؤصّلة» المنحصرة 2 الأكفاء 
الثقات»› ما ا بلاد الحرمين الشريقين ححرسها الله 2 ذلك» مما برها 
قمة الثقة والنفع لدى المستفتين 2 العالم أجمع -بفضل الله ومّتِه- ولا بقلل 
من دور الجهات الموثوقة للفتوى 4 عالمنا الإسلامي قاطبة. 

وخير شاهد يساق على الأثر العظيم للفتوى الصادرة من العالم الملكين› 
فتوى الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -» الذي نال صنوف العذاب» 2 
سبل الحند ا عن فق امو اعفادم ولكته = رحمه الله آبى إلا الات 
والاحتساب» على أن يُرْكس الأمة بفتوى ضالة مضلة» وعلى أن ينتهك حرمة 
شعيرة الإفتاء» وصدح ا الشهيرة: «أَهثلْ شی ولا ا هؤلاءِ کی ب 
فلله دره من عالم إمام» وورع هُمَام!!! ليت ڪثيرًا من آهل الفتوی يقتدون به بے 
الفهم الصحيح» والمقصد الربيح» الذي يحصَن الأمة وشبابهاء من زلازل الفتن 
وعواصف التبارات والمحن. 
۵- الاهتمام بمقاصد الشريعة: 

ومما لا يخفى على رادة الإإصلاح» أن العناية بمقاصد الشريعة وقواعدها 
العامة وكلياتها: علمًا واحتجاجًا وعملاً وانتهاجاء وتعرُفا إجكمها وأسرارها 
ومراميها وآثارهاء 2 علاج القضايا والملمّات» والنوازل والآزمات» آمرٌ مهم 2 
علاج المفاهيم المنحرفة» والآراء الفجة الشاذة» التي لم تراع جكم الحق - 
سبحانه- 2 أحكام المكلفين: من الرحمة واليسر» وحرمة الدماء والأنفس 
المعصومة. ولا يضطلع بهذا الركاز الأثمن 4 قول فصل» ينبني على فرع 
TENTION E‏ 


(۱) ینظر: 'مناقب آحمد" لابن الجوزي (ص‌۳۰-۳۲۹). 
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ومفڪروهاء وحملة الأقلام ورجال الإعلام والإصلاح. 

المصالح والمفاسد بميزان الشريعة» وإيقاع الأحكام العامة على الفروع 
لفات و د اا واا ك ا سكا ي الكري والتس ف إل 
من قبل فهمهم الضيق المحدود» بل وإهدارهم للمقاصد العظيمة لهذا الدين»› 
قال الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله -":«ولو تتبعنا مقاصد ما 2 
الكتاب والسنة» لعلمنا أن الله مر بڪل خير دقه وجله» وزجر عن ڪل شر 
دقه وجله"»» ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -:«استقرينا من الشريعة 
أنها ضعت لمصالح العباد'"»» لذلك وجب الاهتمام بهذا الجانب المقاصدي 
الاهتمام الأكبر؛ دفعًا للأضرار» ودَرْءا لوبيل الأخطار. 

-٦‏ العناية بفهم الحلم على منهج سلف الأمة: 

والمراتب» وبه تنال آغلى المناقب»› ڪان من لازمه ومقتضاه› فهمه على منهج 
السلف الرشيد» ومهيعهم الأسلم السديد ؛ لأنهم أصحاب المصطفى 4# بر 
ا فوا و ا متها لاه افيا تڪلفاء ا إيماناء وأحسنها فهمًا 
ودفع الشر قبل وقوعه» مع الاشتغال بالدعوة والإصلاح هو سبب النجاة من 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن آبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين» الملقب 
بسلطان العلماء: فقيه شافعي» بلغ رتبة الاجتهاد. ولد سنة ۵۷۷ه 4 دمشق ونشاً بها. تو2 سنة 
١٠ه.‏ من مصنفاته: 'الفوائد"» و"القواعد الكبرى والصغرى"» و"مقاصد الرعاية".ينظر' 'فوات 
الوفيات" (١/۲۸۷)ء‏ و'طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي .)٠١۷-۸٠/0(‏ 

() 'قواعد الأحكام' (ص١٤1).‏ 

۳) "الموافقات" (1/۷). 


البدع والأهواءء والفتن والشحناء؛ لأنه يمثل الإسلام الصحيح الصا من 
اللا وال ا ف ا ر ق E‏ 
واضحة» وكم نحن بحاجة ماسة لهذا الفهم المشرق البديع» ب2 كيفية 
التعامل مع المستجدًات» واتخاذ السبل الواقيات» 4 ضوء النصوص» ودلالتهاء 
وعمومها» وخصوصها» وناسیخها ومَسُوخها. 
وكم من عائثبٍ قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 

وسا من ا خد اة عو ها السك الوكى (9 ابال والتخهيو كك اناد 
الشنعاء لهل الغلو والتكفير الذين أقصوا الفهم الصحيح لعلم السلف» حتى 
غدَوا ُهبة للزعوم الطائشة والفهوم الزائفة» تؤكد ذلك» وتستوجبه. 
۷- العناية بالأمن الفكري: 

من الحلول التى تسهم 2 الوقاية من التكفيرء وتطبيب أسقامه وآدواثه: 
توفيرالأمن الفكڪري»› الذي يعد السياج المنيع»› والحصن الرفيع»› دون 
الاتحراف ے القكضر والترجة والقافة: قالقك ر الؤسسش على التقافة 
الشديدة اة من الدين القريه صم ص اها اتن الله من غواكل 
التفجير والتكفير»› وليس ثمة 2 ذلك ارتياب وشك؛ لأن من محاسن هذه 
الشريعة الغراء -وكلها محاسن_ أنها جاءت بحفظ الأمن للأفراد والمجتمعات 
ا فان مرت راطا ا الان دوا ها دال ت ا 
# الذين آمَنُوا ولم يليسوا إيمَاتهم بظلم آوليّك لهم الأْن وهم 
مهدَدون ‏ (الأنعام: »)۸١‏ ومن أهم آنواع الأمن: "الآأمن الفكري"» بل هو لب 
الأمن وركيزته؛ لأن الأمم والأمجاد والحضارات إنما تقاس بعقول آبنائها 
وأفكارهم» لا بأجسادهم وقوالبهم» فإذا اطمآن الناس على ما عتندهم من 
الآمن 2 أسمى صوره وأجلى معانيه. وإذا تلوشثت آفڪارهم بمبادئ وأافدة 
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وأقكار دخيلة وثقافات مستوردة فقد جاس الخوف خلال ديارهم»ء ذلك 
الخوف المعنوي الذي يهدد كيانهم ويقضي على مقومات بقاتهم» لذلك 
حرصت الشريعة الميمونة على تعزيز الأمن الفكري لدى الأفراد والمجتمعات 
والأمم» وكان لہا الدور المجلى والقدح المعلى 4 ذلك عن طريق وسائل متعددة 
أسهمت 2 حمايته والحفاظ عليه من كل قرصنة فكرية أو سمسرة ثقافية 
تهر مبادئه آو تخدش قیمه آو تمس ثوابته وعقیدته. 

إن الأمن مطلب آساسي لكل آمةء ويأتي الأمن الفكري على رآس قائمة 
الغايات المهمة» لتكون حماية المجتمع عامّة والشباب خاصة ب2 البلاد المسلمة 
من اقكار الا ا م اجا رها ء وركريهة دة 

وحقيقة الأمن الفكري قد جاءت ب2 العديد من الآيات الكريمة حيث 
يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو أن اَهَل القرى موا وَانَقَوا لَفَتًا عَلَيْهمْ 
بَرّكاتِ مِنَ السسَمَاءِ وًالارْض ‏ (الأعراف: .)١٦‏ 

وي برڪة اعم من تحقيق الأمن» قال جل وعلا-: « وَإذ قال إِبْرَاهيم 
A OY‏ آمناً 4 (إبراهيم:١۴)ء‏ وهذا ما من الله -عڑوجل - به 
علی قریش: ظلایلاف قرَيْش» إيلافهم رحلة الا اتف يدوا رت 
هذا البَيْتِ» الذي آطعَمَهُم مِنْ جُوع وآَمَنَهُم مِنْ حَوْفٍِ 4 (قريش: »)٤-١‏ ومن 
الله على قريش بے موضع آخر بقوله: ل اوم ڪن لَهُمَ حَرَماً آمنا يُجْبَى إِلَيْهِ 
تَمَرَاثُ ڪل شَيْء 4 (القصص: 0۷). 

إن رة الأمن وما اشن متها الاتمان: والأمينء ET TT‏ 
تفيد معنى السكينة والطمأنينة والاستقرار» وتجتّب الخوف والفزع» وهذه 
النعمة الجليلة ”وهي الرًافد المهم العزيز للأمن الفكري- جمل الله تحققها 
مشروطا بأمر مهم» وهو: الإيمان الذي بب آصحابه الأمن والسلامة والنجاةء 
قال تعالى: ‏ الْذِين آمَنُوا ولم يسوا إِيمَانَهُم بظلّم أوليِك نلُم الامْنْ وهم 


مهدَدُونَ 4 (الأنعام: »)۸١‏ فالأمن نعمة لا تقدر بمال» ولا تعوّض بحال» ولا 

يمتح من معينهاء وينهل من سَلسسًالما إلا الذين أطاعوا الرحمن» وحققوا 

الإيمان» واستمسڪوا بهدي سيد و عدنان ب Sac‏ 

العظيم؛ ووعده الكريم: # وعد الله الذينَ موا مٺڪم وَعملوا الصَالِحات 

كلهم ضِي الازضِ ڪمًا ا الَذينَ مِن بهم وليْمَڪتَن لهم ديهم 

الذي ازكضى لهم وليْبَدلتَهُم مِن بعد خوفهم امنا يعد ودي لا يرڪون بي 

شا € (الون: 06)؛ وتزداد عظمة هذه التعمة إشراةا إذا رمقنا أحوال العالم 

وما فيها من قلق وخوف وفزع» واضطراب وهلع» وخصوصًا حال إخواننا 2 

بلاد الرافدين» و مسرى سيد الثقلين ”صلوات ربي وسلامه عليه . ذلك»› 

مع استصاحبنا إفلاس الدعاوى الزائفة» التي تهزج بالسلام والأمن العالميين - 

زعموا. 

ويمكن تلخيص أهمية الأمن الفكري في النقاط التالية: 

" أن الآمن الفكري يحقق للآمة آهم خصائصهاء وذلك بتحقيق التلاحم 
والوحدة ب4 الفكر والمنهج والغاية. 

" أنه غياب الأمن الفكري سيكون هناك خلل 2 الأمن 4 جميع 
فروعه. 

" أن الفكر 2 هذه الأمة يستمد جذوره من عقيدة الآمة ومسلماتها 
وثوابتهاء وهو الذي يحدد هويتها وشخصيتها وذاتيتها. 

" أن تحقيق الأمن الفكري هو المدخل الحقيقي للابداع والتطور والنمو 
لحضارة المجتمع وثقافته. 

" أن ي تحقيقه حماية للمجتمع عامّة وللشباب خاصَة ووقاية لهم مما يرد 
عليهم من آأفكار دخيلة هدامة. 

" آن الأمن الفكري يبحث 2 كيفية التصدي للجريمة عامة وجرائم العنف 
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" أن ب2 تحقيقه صيانة للشريعة وذبًا عن حياضها؛ لأن الغاية التي يتفق عليها 

جميع أعداء الإسلام هي الطعن والتشكيك فيه. 
الأجيال» عبر مناهج التعليم» وحُطط التربية» وبرامج التوجيه والتثقيف بشتّى 
الوستائل والوسائطة اللزنمرات: والتدوات والحاخسرات والأجتماغات: 
والتقانات. وسوى ذلك؛ كي تحسم بَوادر التكفيرء وتقطع السبل عن أذواء 
الفلر والازغاب. 

وإنا لتشكر الله = مز وجل - آن أغدق على هذه الديار المباركة يلاد 
الحرمين الشريفين- نعمة الأمن الرّخِي» والأمان السني» يقول العلامة ابن 
القيم - رحمه الله -: «ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح 4 الأرض 
فسيبه توحيد الله وعبادته› وطاعة رسوله ND N:‏ 
يشاء 4 (البقرة: .)٠٠١‏ 
۸- التجديد الشرعي لا طالته أيدي الغالين: 
أكبرها: التأويل والتحريف للنصوص» ولي أعناقها وتطويعها للأهواء» وجهل 
العقل حكمًا على النقل» وللّه در العلامة ابن القيم - رحمه الله - حيث 
يقول: 

هذا وأصل بلية الإسلام تأويل ذي التحريف والبطلان" 

وحيث إن من سنة الله - عز وجل - وجود الصراع بين الحق والباطل فقد 

اقتضت حكمته - تبارك وتعالى- أن يهيئ لہذا الدين من يقوم به وينافح عنه› 


(۱) 'بدائع الفوائد" لابن القيم .)١١/٤(‏ 
(۲) ينظر: 'نونية ابن القيم" وهي المسماة ب 'الكافية الشافية 2 الانتصار للفرقة الناجية" تحقيق بشير 


ويجدد ما اندرس من معالمهء لاسيما مع تقادم الزمان وبعد البشرية عن 
مشكاة النيوة وأذراز الرسالة مصداقا اقوله عليه الصلاة والسلامك دإن الله 
يبعث لہذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها""»» ولذلك ازدان 
عقد التاريخ عبر أحقابه المتلاحقة بكوكبة من المجددين من العلماء الريانيين 
الذين ينفون عن دين الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

والمقصود من التجديد هنا -الذي هو حل وشفاءٌ لِمُعْضيلو حل وشفاءٌ لمعضلة 
الغلو والجنوح درءًا لوبيل الأخطارٌ.ة» إلا من قبل فهمهم الضيق المحدود 
للمقاصد العظيمة لهذا الدين»ء قول الة الغلو والجنوح-: إحياء وبعث معالم 
الدين العلمية بحفظ النصوص الصحيحة نقية» وتمييز ما هو من الدين مما هو 
ملتبس به» وتنقيته من الانحرافات والبدع النظرية» والعملية والسلوكية› 
ويعث مناهج النظر والاستدلال لفهم النصوص على ما كان عليه السلف 
الصالح» لتقريب واقع المجتمع المسلم ب كل عصر إلى المجتمع النموذجي 
الأول من خلال: وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ» وجعل أحكام الدين 
نافذة على أوجه الحياة» ووضع ضوابط الاقتباس النافع الصالح من كل 
حضارة على ما أبانته نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. 


ء 


مۋتمر 


وبهذا يتضح أن مهمة هؤلاء المجددين منحصرة 4 إزالة كل ما علق بالدين 
من مظاهر المخالفات التي غيرت رونقه وبهاءه» ومنها: عواصف التكڪفيرء 
و اة الام | لے ما كانت عله القرون الها و الحو بائدين وا وله 
ومناهج الاستدلال والاستنباط فيه غضة طرية كما أنزلما الله وأوحاها إلى 
رسوله 5. 
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(۱) آخرجه آبو داود 4 "كتاب الملاحم" برقم )٤۲۹١(‏ وقال المناوي 2: 'فيض القدير" (۲ / )۲۸١‏ قال 
الزين العراقي . وسنده صحیح. 
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۹ فتح باب الجوار وتفعيل لجان المناصحة: 

الحوار منهج دعوي شرعي أصيل» يصحح كثيرًا من المفاهيم المغلوطة» 
ويأخُذ بأصحابه إلى مدارج الفكر القويم» والعقل السليم» ومن هذا المنطلق 
الأبلج الرحب فإن على علماء المسلمين محاورة أصحاب الانحرافات الفكرية 
داخل الأمة وخارجهاء بالحوار الجاد البتّاء» المنضبط بآدب الحوار العلمي› 
وفق خطة مدروسة متأئية» ومتدرجة ب4 تحقيق غاياتها الإصلاحية. 

ودليل شرعية الحوار ما جاء به الكتاب العزيز 2 قوله تعالى -مخاطبًا 
نبيّه #: ظ ادع إلى سَبيل رَبك بالْحكَمَة وَالْمَوْعِظَة الحَستَة وَجَادلْهُمٌ بالتِي 
هي أَحْسسَنُ 4 (النحل: »)٠٠١‏ فمن المهم أن يكون هذا الحوار متساميًا ومبتعدا 
عن التجريح» مرتفعًا ب2 الأسلوب والحجة والبرهان. قال العلامة ابن عاشور - 
رحمه الله -» 4 ڪلام قيم حڪيم: « ِن ڪل من يقوم مقامًا من مقامات 
الرسول 5 بے إرشاد او سياستهم» يجب آن يڪون سالڪا للطرائق 
الثلاث: الحكمة» والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن» وإلا كان 
منصرفا عن الآداب الإسلامية» وغير خليق بما هو فيه من سياسة الأمة» 
ويُخشى آن يُعرض مصالح الأمة للتلف"». ذات السياق والمعنى قوله تبارك 
وتعالى: ولا تُجادلوا آهل الأكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنٌُ 4 (العنكبوت: .)٤٦‏ 

ركد قت مل هده ا تخو ارات الل الاجر اهاه فة كا 
وثمارهاء» حيث آب كثير من المتأثرين بالفكر المنحرف إلى رشده» واستقام 


)١(‏ هو: الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه بتونس» مولده ووفاته ودراسته بهاء ولد عام (١۱۲۹ه)»‏ له مصنفات من أشهرها (مقاصد 
الشريعة الاسلامية) و(أصول النظام الاجتماعي ب2 الإسلام) و(التحرير والتنوير) 4 تفسير القرآن» (ت 
۲هه). ينظر: 'الأعلام" للزرکلي (/۱۷۶)» و المجلد الأول من "مقاصد الشريعة" لابن عاشورء 
تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة. 

(0) "التحریر والتنویر" .)۳۳٤١/١(‏ 


على النهج الصحيح -بحمد اللّه. 

من جهود وزارة الداخلية ووزارة السُؤون الإسلامية في الجوار والمناصحة: 

وقد أطلقت وزارتا الداخلية» والشؤون الإاسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد حملتا "لجان المناصحة" و'السكينة'؛ لتجفيف منابع الغلوء وقد 
نجحدًا - بحمد الله - ب التحاور مع العديد من الذين يميلون إلى الغلو بك 
الفكر, والفيئة بهم إلى رياض الحق والهدى والوسطية والاعتدال» وذلك 
بالأسلوب الأمثل الصائب» والقول الشفيق الرقيق الذي يتسلل إلى القلوب 2 
اطق زرحا رصقا كما حرصت الجاف الا جروارها مم اساب 
الفكر الضال على محورين مهمين: الأول يخص الوقاية من المغالاة 4 الفكر 
والتصدي لهء آما الثاني فتكفل بوضع آساليب علاجية من شأآنها تصحيح 
المفاهيم الخاطئة لدى المتعاطفين» أو حتى أصحاب هذا التوجه الخاطئ. 

كما أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن 
الوزارة تمكنت من ثني أكثر من )۸٠٠(‏ شخص عن الغلو 2 الفڪر› 
موضحا أن )٠٠١(‏ من الفئّة الغالية غيروا أقكارهم بعد حوارات مطولة معهم 
على شبكة المعلومات الدولية 'الإنترنت'» آما الباقون فغيروا أفقكارهم عبر 
حوارات تمت من خلال استشاراتِ مباشرة» وخطوط هاتفية على مدار اليوم. 

ومن الوسائل التي اتخذتها بلاد الحرمين الشريفين لتفعيل الحوار: شبكة 
المعلومات الدولية» حيث مدت جسور التخاطب مع الكثيرمن المواقع بشأن 
محارية الفكر التكفيري» وحققت ك ذلك نجاحات متميزة مباركة -بفضل 
الوه 
٠-التعاون‏ على البر والتقوى: 

التعاون على البرٌ والتقوى» والمعروف والإحسان بين أبْتّاء الأمَّة» ونسيجها 
E RT E‏ 
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ك انر والال بن لجف وارد الج فلن الق الكري د 
الواصِي بالحق» والصَبْر على توائبه؛ فيتهلْلٌ من الخيروالأمن ما يُرْجَى» 
ويُقمَع الشرٌ والفساد الذي يُخْشى» ويَنْدَحرٌ الجهل والبَفْضاء» والهوى 
والشتحناء» قال -سبحانه: ‏ وتَعَاووا عَلّى اليرٌ والتّقوى ولا تعاوتوا على الأثم 
والعدوان 4 (المائدة: »)١‏ وذلك هو الشعار المنشود للمجتمع الإسلامي الراقي› 
يُوضحه ويبينّه قول المصطفى #: «مثل المؤمنين 4 توادهم وتراحمهم و 
ستل الخستة الوخد آذ اتکی مه مكو تداع تة ساو الخسة بالسهر 
والخى ا 

ومن معالم تلك القيم والغايات النبيلة» التحام الجميع مع ولاتهم خدمة 
لا و ف ا ااك اة عن كد ا ات اتو اخال 
بالدين والأرض والعرض» والإنسان والاقتصاد والمكتسبات» وكل مقومات 


ومن معالمه أيضًا: توظيف كل الطاقات» واستثمار كل الإمكانات»› 
واضطلاع كافة القترات ے رغاية آمنتا والحفاظ على مكفسباتا الجت 
وار ااج واا راا ا وسل اجا ر د 
والفعاليات؛ يقظة وتعاوًا وتحذيرًا من كل سلوك مريب آو تصرف مشبوه. 

مع الحرص على ترك الذنوب» والإقبال على الله وطاعته» ومداومة التوبة 
ادغاي وال عو مرة لكل اا را حاا قاتا ان ي ار فك 
اشالك اتشرف : وا لافار الضاكةء ومورقف ورانهاء ولك وات اله 
عَيّن التعاون على البروالتقوى. 

رل ن اله القن أعن. رة ا د ی و 


(۱)( آخرجه مسلم 2 "”صحیحه" باب (تراحم المۆمنىن وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم .(YOoA)‏ 
AA‏ 


وسامح عيودًا أطفاً الله نورها بأهواتها لا تستفيق ولاتمي 

وبعد أيها القارئ الكريم: فإن الغير حينما يبيّتنون خطورة المجازفة 2 
التكفير وبيان شروطه وضوابطه فإنهم يعلنون للعالم بأسره آن الإسلام برىئ 
من هذا المعتقد الخاطئ وآن ما جرى ك بلادنا المحروسة ويجري 4 بعض بلاد 
المسلمين من استباحة الدماء المعصومة والأنفس البريثة لهو من الأعمال 
الإجرامية المحرمة ولا يجوز أن يحمّل الإسلام وأهله المعتدلون جريرة هذا 
الأحداث التي هي إفراز فكر تكفيري منحرف مما تآباه الشريعة السمحة 
والفطرة السليمة والعقول المستقيمة» وحينما يهيج الہوى ب4 النفوس وتعرض 
عن نور الوحي والنصوص تصاب بسُڪر شد من سڪر الڪؤوس» وان 
ظاهرة الغلو 2 التكفير والاعتساف لهي من آخطر ما بليت به الأمة فحولما 
إلى إسراف 2 أطراف لقد بدأآت هذه الفتنة بحرب كلام وانتهت إلى استحلال 
الدم الحرام» وزاد شططها حينما حمل السلاح 2 وجه الأمة» وأذكى آوارها 
حينما برزت 4 صورة فتاوى تكفيرية تحريضية تلقفها حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» فسلكوا مسالك آهل البغي والإجرام» فهل بعد هذا يسع السكڪوت 
من آهل الإسلام» لقد كان الغيور على آبناء آمته يرى خلل الرماد وميض نار 
وآن الحرب أولٌ ما تكون فتية واليوم ذرى الأمر أمراً منكراً فما زال الفڪر 
التكفيري يسري بقوة 4 صفوف شباب الأمة الذين نظر بعمضهم إلى 
المجتمعات نظرة سوداوية قاتمة» وأنه لا مخرج من المحن والبلايا التي رزأت بها 
الأمة إلا بالتكفير ثم التفجيروالتدمير» ومما يزيد 2 الأسى ما يُرى من 
تسرب هذه اللوثة الخطيرة إلى بعض شباب الأمة ويعظم الأمر حينما يكون 
الحكم بالتكفير جزافا على ولاة آمر المسلمين ومن بايعهم على الكتاب 
والسنة من العلماء الربانيين فرموا بالعمالة والمداهنة» بل لقد سرى الخطر إلى 
عوام المسلمين وناشئتهم» ومما مد ب4 أجل هذه الفكر المتهافت وبسط رواجه 
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هو التقصير 2 التصدي له وذكر أسبابه والتي من أهمها ضحالة العلم وقلّة 
الفهم والخطا ب منهجية الطلب والتحصيل فلم يؤخذ العلم من أهله المعروفين 
بل زهد فيهم وأفقدوا الثقة بهم» مع عدم الدراية بمقاصد الشريعة وقواعد 
الفقه ورعاية المصالح العليا 2 الأمة والتعلق بشبه ومتشابهات مع ترك 
للنصوص المحكمات الواضحات» إضافة إلى ما يعجٌ به واقع الأمة من صور 
من الظلم والاضطهاد غير أن ذلك ليس بمبرر ولا مسوغ للخطاً فالعنف لا يعائج 
بالعنف وإذا كان المصلحون يرون الآمة ممزقة والممتلحات مغتصبة 
والمقدسات مستلبة فهل المخرج من هذه الرزايا بتكفير الولاة والخروج على 
الجماعة وحمل السلاح 2 وجه الآمة آلا يفيق هؤلاء ألا يعتبرون بمن حولمم ألم 
يقرؤوا التاريخ؟ ليدركوا كم ضر هذا الفك ر بالأمة وصدّها عن دينها 
ورف شاا من التمسك بالستة والكز ام القريحة مادا قد هاا القكر 
الأحادي للأمة؟ وماذا أثمر 2 مسيرة الدعوة والعمل الخيري والإخلاص؟ فاللهم 
قرا قرا 

أفلا يسع هؤلاء ما وسع أنبياء الله ورسله والصحابة الكرام والسلف 
السالح فكغارا دهم قلا وتليها ودهوة و إصاكهاء آما اللاح ياك 
وبالفهم والحوار حتى لا تخرب الديار ويحل الدمار ويلحق بالأمة العا والشنارء 
فآ ااا تالماریة فاي كدر اوه خا هة اا من اة 
رسول الله -## ورضي الله عنهم وأرضاهم وجزى من كفرهم وعاداهم بما 
يستحق ب2 الدنيا والآخرة-» وهنا لابد من التأكيد على أن الناس بإ هذه 
القضية طرفان ووسط فأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج والمرجئة› 
وكما عانت الأمة Z‏ قك ر التكفير عانت من الإرجاء والتأخيرولمذا وضع 
آهل العلم باب الردة ونواقض الإسلام غير آنه لابد من آن يتصدى لذلك آهل 
العلم والبصيرة» وطالب بعض المنهزمين فكريا بتمييع الدين وذوبان الشريعة 


بدعاوى فجة ونسبوا إلى مناهج التعليم الشرعية النقص والثلب لا بلغهم الله ما 
يرمون» والدعوة موجهة بحرارة إلى شباب الأمة باليقظة والانتباه وأآخذ الحذر 
من كل انحراف فكري يجانب منهج الوسطية والاعتدال» والنداء موجهة إلى 
شباب بلاد الحرمين الذين نشأوا على صحة العقيدة والسنة ومنهج أئمة الدعوة 
منهجهم الصحيح رغم التحديات والمتغيرات» وأن يلتحموا بولاتهم وعلمائهم ون 
يحذروا من أن يُستغلوا آو يستفزوا ب4 أفكار دخيلة أو مناهج هزيلة. وإلى 
المصطادين 2 الماء العكر المستغلين كل هفوة من بعض الأخيار والصالحين 
فوالله لن تصلح حال الأمة إلا بالقيام بأمر الدين ونصرة حملته والذب عن 
أعراض الصالحين المصلحين والدعاة الصادقين ويعلم الله أن ذلك عينْ النصح 
للأمة والسعي بك براءة الذمة وإن شرق بذلك آناس وطار فرحا آخرون. 

فليس يخلو المرء من قدح ومدح وإن كان أقوم من قدح› لڪن العزاء 
الانتتصار للحق بدليله وإن سخط الناس كل الناس» وحسبي أنه محض 
النصيحة الموافقة للانصوص الصحيحة والنقول الصريحة. [ إن أريد إلا 
الأصلاح ما اسْتَطعتُ وَمَّا كوفيقي إلا يالله عليه رلت وإليْه آنيب) (هود: 
(AA‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


امطاب الثاني 
آثار المملكة العربية السعودية في مكافجة فتنة التكفير 


وهي ڪالتالي: 
-١‏ الأثر البارز الفاعل لولاة أمر بلاد الحرمين الشريفين في مواجهة فتنة التكفير: 

لم تفتاً بلاد الحرمين الشريفين ”وهي ركن أساس 2 منظومة العالم- 
شصاول ذلك الوحش الكاسر» بأزقى الخطط الأمنيّة الاستباقيّة» وبابْرع 
ااك ار اقات الفكرة ج جت الان ف کر 
التكفير» وغدت المثل المحتذى عالميًا ب2 القضاء على التطرف الباغي الأثيم 
الذي كان ولا يزال» الهم المؤرق لخادم الحرمين الشريفين» ففي ڪلمة 
ضافيةٍ له عن الإرهاب الذي هو من أشد أضرار فتنة التكفير قال-حفظه 
الله-: 

«إن الإرهاب ج المصطلح السياسي الإعلامي المعاصر هو 4 حقيقته إفساد 
4 الأرض وديننا يحرم ذلك» وليس له وطن ولا دين ولا جنسية» لذا فمن 
الطبيعي التعاون من أجل اجتثاث جذوره تفاديا لشروره» وهذا ما كنا ومازلنا 
ای رام د الي الارن اا کی ل ب و واا ت 
اليرة اتبا ر راه ا ك ورل الاين كمه بلا در ق 
ووز الجهود ادوا 2 ها الصدد لى شرط أن هران فاك م شرا 
الاه الس وم ما ترضى به اتشرعية الدرية يفشت مض قدا ا 
فيه خير البشرية. إِنْ تحقق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة رهن 
تين السياسات اترشيدة الي تج الركرع ك الأخطار الاج عنس 
التقدير أو الرغبة الجامحة للهيمنة والتسلط وغمط حقوق الآخرين» لذلك لابد 
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من التعاون على كافة المستويات إقليميا وعربياً وإسلامياً ودوليا من أجل 
إيجاد الصيخ المنطقية والموضوعية لمعالجة المشكلات القائمة حتى تعود 
الحقوق لأصحابها بعيدأً عن ازدواجية المعابير وبذلك تعيش المنطقة» بل ويعيش 
العالم أجمع 2 آمن وأمان واستقرار وحياة هانئة كريمة». 

وكم على الأرض من خضراء مورقة وليس يرْجَم إلا يانع الثمر 

وك نفس المضمارء ولذات المدف» تبنت حكومة خادم الحرمين الشريفين 
-وفقها اللّه- الدعوة إلى توقيع معاهدتين لمكافحة الفكر التكفيري وما 
ينتج عنه من إرهاب وإفساد» ب4 نطاق الدول العريية ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي» وتنظيم وعقد مؤتمر دولي يَقضيي على تلك النّابكة. كما ظهرت 
خيرذها الأمتية الباسلة ية هة التطاق فما مله رل الأمن الأول 
سمو النائب الثاني الأمير: نايف بن عبد العزيز» وزير الداخلية ورجال وزارته 
الموقرة» فقد استطاعوا -بحمد الله و2 وقت قياسي أن يحاصروا ويقضوا 
فلن الطب ات التكفبرة. وط طاقن المدواقة: معدن ك دلاى جه 
توفيق الله وعَوّنه- على الحكمة» والمناصحة» والرحمة» والإصلاح» 
والتربية» ويعدون كل مغرر به تائب بالعفو» ويرحبون بالحوار الفكري معه»› 
فما حك مقا تان مكاهة افكف و ا 

كناطح صخرة يومًا ليوهنها هلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
لا يضر البحر آمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر 

۲ أثر هينة كبار العلماء والمجامع الفقهية: 

ومن الجهود الحميدة التي بُذلت 2 مكافحة التكفير» من لذن هيئة 
ار ا ا ر ن ا ا ع واا 
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.)۲٤١/١( ينظر: "موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب" لسليمان با الخيل»ء‎ )١( 


الفتاوى الرسمية» والبحوث النافضعة» التي ثُجَرم التكفير» وتفضح خطره 
وضرره» وإليك -أيها القارئ الكريم- أحد نصوص بيانات الميئة -نفع الله 
بوليها- 2 هذا الشأن: بيان هيئة كبار العلماء 2 دورته التاسعة والآريعين 
المنعقدة بالطائف ابتداءٌ من ٤/۲‏ /۹١١١ه‏ حيث جاء فيه: 

«الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه» آما بعد: 

فقا درس .مجلس هة كار العلماء ے دورته التاسعة والا ريغتن القدة 
بالطائف ابتداء من تاريخ ۲/٤/۹٠١١ه‏ ما يجري ب2 كثير من البلاد الإسلامية 
وغيرها من التكفير والتفجير» وما ينشا عنه من سفك الدماء» وتخريب 
المنشآت» ونظرًا إلى خطورة هذا الأمر» وما يترتب عليه من إزهاق آرواح بريئة› 
وإتلاف آموال معصومة› وإخافة للناس» وزعزعة لأمنهم واستقرارهم» فقد 
رآى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحًا لله ولعباده» وإبراء 
للذمة وإزالة للبس ب المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر ب ذلك» فنقول وبالله 


8 


3 
ع 
مۋتمر 


أولا: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فكما أن التحليل 
والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التڪفير» وليس ڪل ما وصف 
بالڪفر من قول او فعل» يڪون ڪفرًا أكبر مخرجا عن الملة. 

وما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من 
دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة» فلا يكفي 2 ذلك مجرد 
الشبهة والظن» لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود 
کدرا پاتشات م آن ما بترتو غلا آل ما تفای اتير 
فالتكفير أولى أن يدراً بالشبهات؛ ولذلك حذر النبي #5 من الحڪم بالتڪفير 
على شخص ليس بكافر» فقال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء 
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بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه" »» وقد يرد 4 الڪتاب 
والسنة ما يفهم منه آن هذا القول آو العمل آو الاعتقاد كفر» ولا يڪفر من 
اتصف به» لوجود مانع يمنع من كفره» وهذا الحكم ڪغيره من الأحڪام 
التي لا تتم إلا بوجود آسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها كما ك الإرث» سببه 
القرابة -مثلا وقد لا يرث بها لوجود مائع كاختلاف الدين» وهكذا 
الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به» وقد ينطق المسلم بكلمة الڪفر 
لغلبة فرح آو غضب آو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد» ڪما 4 قصة 
الذي قال: «اللهم نت عبدي وآنا ريك")»› آخطاً من شدة الفرح» والتسرع 2 
التكفير يترتب عليه آمور خطيرة من استحلال الدم والمالء ومنع التوارث»› 
وفسخ النكاح» وغيرها مما يترتب على الدور» فكيف يسوغ للمؤمن آن يقدم 
عليه لأدنى شبهة. 

اذا کان هذا ك عامة لن كان ولا الأمور قت ها تركب عة 
من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضى» وسفك الدماء 
وفساد العباد والبلادء ولهذا منع النبي 5 من منابذتهم» فقال: «إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان"»» فأفاد قوله: "إلا أن تروا" أنه لا 
يكفي مجرد الظن والإشاعة» وأفاد قوله: 'أكفرا" أنه لا يكفي الفسوق ولو 
كبر» كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار»ء والاستئثار المحرم» وآفاد قوله: 
'بواحا" أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح آي صريح ظاهر» وأفاد قوله: 
'عندڪم من الله فيه برهان" آنه لابد من دليل صريح» بحيث يڪون صحيح 
الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السند» ولا غامض الدلالة› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) آخرجه البخاري 4 'صحيحه" باب (من آڪفر آخاه بغير تويل فهو ڪما قال) برقم .)٥۷0۳(‏ 
(0) آخرجه مسلم 2 "صحيحه" باب (2 الحض على التوبة والفرح بها) برقم .)۲۷٤۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري 2 'صحيحه" باب (قول النبي #5 سترون بعدي آمورا تنڪرونها) برقم .)٦1٤۷(‏ 


.. لعلاج 


@ 6 @ ۸^ الاسيات. الثاد. الها 
الاتا 


قاد كله مو ااه اتد 9 ي قول ادقن اللاك مهما بات ماه د 
العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة 
رسوله #5 وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 

وجملة القول: و العظيم» لقول الله - عز 
وجل -: قل إِّمَا حرم زیی القَوَاحش مَا ظَهَرَ مِنْهًّا بطق الاثم والبَفْي 
بغيْر احق وان ُشذرڪوا الال ل ية سلطانا وان ولي غلى انلها 
تَعْلمُونَ 4 (الأعراف: .)١١‏ 

ثانيًا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك 
الأغرا طن وسكت الأع ال الخاضة والفامة: وتفير لاضن وال كات: 
وتخريب المنشآت» فهذه الأعمال وأمثالما محرمة شرعا بإجماع المسلمين؛ نما 2 
ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة» وهتك لحرمة الأموال» وهتك لحرمات 
الأمن والاستقرار» وحياة الناس الآمنين المطمئنين 2 مساكنهم ومعايشهم› 
وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس ب4 حياتهم عنها. 

ركه خط الإ سالا لسن آمراله ر أغراضهم وآبداتهة وخره 
انتهاكهاء وشدد ب ذلك» وكان من آخر ما بلغ به النبي 4# أمته فقال 2 
خطبة حجة الوداع: «إِن دماءعڪم وآموالڪم وآعراضڪم عليڪم حرام 
كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذاء 2 بلدكم هذا»» ثم قال ً& : «آلا 
هل بلغت؟ اللهم فاشهد ٠»‏ وقال 6š‏ : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه»» وقال ج : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"»» وقد 
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(۱)( آخرجه مسلم 2 'صحيحه" باب (حجة النبي (ê‏ برقم (۱۲۱۸). 


)۳( آخرجه مسلم 2 "صحيحه" باب (تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه) برقم 
.)01٤(‏ 


.. العلاج 


(۳) آخرجه مسلم 2 'صحيحه" باب (تحريم الظلم) برقم .)۲٥۷۸(‏ 


توعد الله - سبحانه - من قتل نفسًا معصومة بأشد الوعيد» فقال - سبحانه 
e O‏ 
الله عليه ولَْعَنَه وعد لَه عَدَابا عظيما 4 (النساء: »)٩‏ وقال - سبحانه - ك 
حق الكافر الذي له ذمة 4 حكم فقتل الخطا: وان ڪان من قوم يئڪم 
ويْتَهُم مياق فدية مُسلمة إلى أَهلِه وَكَْرير رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ 4 (النساء: ۹۲)» فإذا 
كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطا فيه الدية والكفارة» فكيف إذا 
قتل عمد ا؟ فإن الجريمة تكون آعظم» والإثم يكون أكبرء وقد صح عن 
رسول الله # أنه قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة"»» فما ظنك 
بتكفير المسلم وسفك دمه. 

ثالتًا: إن المجلس إِذ یبین حڪم تڪفير الناس بغير برهان من ڪتاب الله 
وسنة رسوله ‏ وخطورة إطلاق ذلك» لما يترتب عليه من شرور وآثام» فإنه 
يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ»› وآن ما يجري 4 بعض 
ادان هن قات لما ار وت ل ا ك وار كات والر اق الا 
والخاصة» وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي» والإسلام بريء منه» وهڪذا 
كل مسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر بريء منه» وإنما هو تصرف من صاحب 
فكر منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه» فلا يحتسب عمله 
على الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» المعتصمين بالكتاب 
والسنة» المستمسكين بحبل الله المتين» وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه 
الشريعة والفطرة؛ ولہذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من 
مصاحبة أهله» قال الله تعالى: ومن لتاس مَنْ يُعْجِبُك وله ضِي الْحَيَاة الدُنْيَ 
ينهد الله على ما ِي فَلْيهِ وَهُو الد الخصام» وَإِذا كى سَعَى فِي الازضٍ 
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(۱) أخرجه البخاري 2 "'صحیحه" باب (إثم من قتل معاهدا بغیر جرم) برقم (۲۹۹۵). 
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RE E E O N OE‏ ودا قيل له اتّق قق الله 
آخدده اليه بالآثم فَحَسبُه جَهْنَم ولبشس المهاذ 4 (البقرة: .)٠١٠-۲٠٤‏ 

والواجب على جميع المسلمين 4 كل مكان التواصي بالحق» والتناصح 
والتعاون على البروالتقوى» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» كما قال الله - سبحانه وتعالى - : 
لإ وتعَاووا عَلَّى اير وَالتَقَوّى ولا تَعَاووا على الأثم وَالْعُدْوَان وَاتَقوا الله إِنٌ الله 
قود اليتاب ةوقال “يانه وتال =2 والیزمنون 
وَالمُوْمِتات بَعْضُهُم اولِيَاءُ بَْض يَامُرُونَ بالمَغُرُوف ويَنْهَونَ عن المُٽڪر ويُقِيمُونَ 
الصَّلاة وَيُْثُونَ الركاة وَيْطِيعُون الله وَرَسُولَه اوليك سَيَرْحَمَهُمٌ الله إن الله 
عَزيڙ حڪيم 4 ا : [والقطر إن الإنْسَانَ 
لفِي سر E ST E TOE‏ 
بالصبّر 4 (العصر: .)٠-١‏ 

وقال النبي © : «الدين النصيحة»» قلنا: لمن؟ قال: «للّه ولكتابه ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامتهم''»» وقال عليه الصلاة والسلام-: «مثل المؤمنين 2 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتڪی منه عضو تداعیى 
له ساك الجسد امير وا لكي ا وا انات واا خاد ے هدا الي اة 

اتال أو انه = اساك اتسى دقاف ای آو كف اباس 
عن جميع المسلمين» وآن يوفق جميع ولاة آمور المسلمين إلى ما فيه صلاح 
العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وآن ينصر بهم دينه»ء ويعلي بهم 
كلمته» وآن يصلح أحوال المسلمين جميعا ب كل مكان» وآن ينصر بهم 
الحق» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
)١(‏ آخرجه مسلم 2 "صحيحه" باب (بيان أن الدين النصيحة) برقم .)٥١(‏ 


)۲( آخرجه مسلم 2 "'صحیحه" باب (تراحم المۆمنىن وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم .(YOA)‏ 
OV °‏ 


وصحبه. اھ" 

وبمثل هذا القرار أصدر مجمَع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم بمكة 
اللكرمة يفيد تحريم التكفير وما ينتج عنه من الأعمال الإرهابية". 
أثر المسجد وخطب الجمعة: 

إن للمسجد آهمية عظيمة ب4 قلوب المسلمين»ء فهو المكان المطمئن الآمن 
الذي يجتمعون فيه خمس مرات لأداء الصلاة المفروضة» يجمعون فيه آمرهم»› 
ويتشاورون فيه لتحقيق صلاحهم وفلاحهم» ويتعاونون فيه على البروالتقوى 
بينهم» لحل المشكلات التي تحيط بهم» وصد العدوان عن دينهم وأنفسهم 
وآموائبه. 

وهو المدرسة الأولى التي تعنى بالإنسان المسلم سلوكا وعقيدة وروحًاء وقد 
تربى فيه الصَحب الكرام بے عهد الرسول *# وخلفائه» وتجسدت الخصال 
الحميدة فيهم من صدق ب القول» وإخلاص بك العمل»ء وقوة ج العقيدة» فنتج 
عن ذلك سلوك إسلامي فريد". وها هو يواصل مسيرته الربانية وعطاءه اليذرار 
4 خيرالديّار» وذلك بالتوجيه إلى المنهج الشرعي السديد 2 الاعتقادات 
والعبادات والمعاملات»› والتحذير من مواطن الشبه والافتراءات» والمشارب 
التكفيرة و التقجرة وا لكرمهات: عبر الذروفن والندوات وا تارات كا 
أن لخطبة الجمعة الأثر الكبير 2 إرشاد الناس» وتوجيههم ووعظهم 
وتحذيرهم» وبيان مواطن صلاحهم وعِرّهم ورّشادهم» فكڪلما كان الخطيب 
أو الواعظ على دراية واسعة ومعرفة تامة بأمور الدين» ومتمكتًا من العلوم 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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ا تار 


.)١١١-۳۵۷/۵7( "مجلة البحوث الإسلامية"‎ )١( 

() ينظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" العدد الثاني (ص١۱۸)‏ قرار رقم )٠١۸(‏ صادر 2 الدورة الثانية 
والثلاثين بتاريخ ١١/١/۹١١٤١ه»‏ والعدد الخامس عشر (ص١١٤)‏ الدورة السادسة عشرة بتاريخ -۲١‏ 
1ھ 

(۳) ينظر 'دور المسجد 2 الإسلام" لعلي محمد مختار (ص1۸) بتصرف. 
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الدينية» وواسع الاطلاع والمعرفة» وذا منهج وسلوب متميز» كانت استجابة 
الناس له وتأثيره فيهم آسرع وآقوى» لذلك يجب آن يكون آثمة المساجد 
وخطباؤها والوعاظ والمرشدين مؤهلين تآهيلاً شرعيًا وعلميًا وخلقيًا حتى 
يتمكنوا من تقديم الخطب التّافعة الآسرة» والدروس الدينية التي تناقش 
الأحدات المعاصرة واليومية» والتي تهتم بها جماهير الأمة حتى يكونوا بعيدين 
عن التعصب والغلو» ويكون المسجد خير وسيلة للوقاية من العنف والتكفير 
والتطرف"'» فدور المسجد كبير ب4 الوقاية من الجرائم بمختلف أنواعها متى 
كان القاتمون عليه ملمين رسال الدية والدنوحة: وذلك هر الأمل والرزجان 
ماحد هدد البلا الا ركة سيد الله 
»> أثر الجهات الأمنية في القضاء على التكفير: 

وتتضافر الحلقات الذهبية ب2 هذه البلاد السنية مع الجهات الأمنية؛ 
لاستئصال شأفة هذا الفكر الضار» ومن صور تلك التضافر ما تقوم به وزارة 
الداخلية العيدة: حيث تنهضن بالفبء الآأكين والتّصيب الأوفرء والحزيمة 
2 اجات ارف رفكرة والتففى على سه واا 
بعد توفيق المولى سبحانه- الجهود الدؤوبة الساهرة التي لا تكل» والتفاني 
السبّاق الذي لا يمل» وآثارها 2 هذا التّفر كالشمس الساطعة» حيث 
الانتصارات المتتالية ب2 إحباط المؤامَرّات» وهتك الممكيدات» كل ذلك مع 
التوكل الصادق على الباري -تبارك وتعالى- 4 نصره وتأييده ومَعيّته» ك 
دحر الظلم والظالمين» يوضح ذلك: الإدراك العميق لدى الوزارة» وإحاطتها 
الشاملة بخبايا فكر التكفيرء وأغراضه الدنيئة 2 العالم» وكونه دميم 
القسّمات حيال نور الشريعة» وآنه لا يَمَت لها 2 نقيرولا قطمير» يتضح ذلك 


)۱( ينظر: "دور المؤسسات الاجتماعية والآمنية 2 مكافحة الإرهاب" محمد عید (ص۲١۱).‏ 


2 الكلمة التوجيهية التي تفضل بها سمو النائب الثاني وزير الداخلية -حفظه 
الله أمام أعضاء لجنة تنظيم مؤتمر التكفيرء حيث قال: «إن هذا المؤتمر 
يهدف إلى تكوين فكر إسلامي أصيل يحارب التطرف» ويصون أفراد الأمة 
من مخاطره وآثاره السلبية» ويسهم بفعالية 4 معالجة ظواهر الغلو والتطرف 
والتكفير» وأؤزكد على ضرورة الإعداد الجيد والمتابعة المستمرة والعمل 
الجاد؛ لتحقيق أهداف المؤتمر المتمثلة 2 إيضاح الحكم الشرعي للتكفيرء 
وبيان الجذور الفكرية والتاريخية لظاهرة التكفيرء والوقوف على آسبابها 
وإبراز أخطارها وآثارهاء وتقديم الحلول المناسبة لعلاجها». 
٥‏ أثر البيت والأسرة: 

اهتم الإسلام بالأسرة اهتمامًا عظيمًا› حيث وضع لہا نظامًا واضحًاء 
مبيدًا فيه مسؤولية كل فرد من آفرادها باعتبار أن الأسرة هي بيئة الفرد 
الخاصة التي تؤثر ل شخصيته وسلوكه إيجابًا أو سلبًا» لذلك جعل الإسلام 
الحظ الأوفر من المسؤولية على الزوج والزوجة» فعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما- قال سمعت رسول الله ## يقول: «ڪلڪم راع وڪلڪم مسؤول 
عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع 4 آهله وهو مسؤول 
عن رعيته» والمرآة راعية 2 بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع 2 
مال سیده ومسؤول عن رعیته »۰ فالوالدان هما أكثر تأثيرًا على الطفل 2 
بداية حياته» وهذا ما أشار إليه النبي © بقوله: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"»» فالطفل يڪتسب من 
أسرته كل خبرات سنيه الأولى عن طريق محاكاته لهم وتآثره بهم» وأخذ 
العادات والقيم عنهم. ولقد أمر النبي © بتربية الأولاد تربية حسنة» وحث 
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(۱)( آخرجه البخاري 2 "صحيحه" باب (العبد راع 2 مال سیده) برقم .)۲٤۱۹(‏ 


(9) أخرجه البخاري 2 "صحيحه" باب (إذا آسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام) برقم .)۱١۹۲(‏ 
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المسلمين على ذلك» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي © أنه قال: 
«أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم"»» وقال : «ما نحل والد ولدا من نحل 
أقضل من أدب حسن»» وقد أوضح الإمام الغزالي - رحمه الله - كيفية 
تربية الأبناء منذ الصغر» وتعليمهم الآدب» وتحسين أخلاقهم» حيث يقول: 
«اعلم آن الطريق 2 رياضة الصبيان من آهم الأمور وأوكدهاء والصبي آمانة 
عند والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة› 
وهو قابل لكل ما نقش» ومائل إلى كل ما يمال به إليه» فإن عود الخير 
وعلمه ونشّآه عليه سعد 2 الدنيا والآخرة» وشارڪه بے ٿوابه آبوه وڪل معلم 
له ومؤدب» وإ عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر 2 
رقبة القَيّم عليه والوالي له» وقد قال الله - عز وجل -: يا أَيْهَا الُذِينَ اموا 
ف یک ارا لحري ا وما کان لآب بحت عن 
نار الدنيا فبأآن يصونه عن نار الآخرة أولى» وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه 
اسن الأ خلاق> ويحفظهة من قرناءع السو إن الأسرة إذا خسنت آذاء 
رسالتها تجاه أبناتها وفق الكتاب والستّة» وعلى مَنَّار علماء الأمة» على تخو 
ما معنا به الغزالي - رحمه الله - فإنها نهم 4 تكوين مجتمع فاضل بعيد 
عن الانحرافات والميل إلى التطرف والتكفيرء آما إذا فرطت وتهاونت 2 أداء 
هت الرسالة فانها قسلك باتاتها طريق الإجرام وجادة الأنحراف السلوكى 
والفكري» والميل إلى التطرف. وإن هذه الديار المباركة لتسعى جاهدة» بڪل 
الإمكانات والطاقات» المادية والعلمية» والثقافية؛ لبناء الأسرة المثالية التي 
تستشعر المسؤولية» ب2 الحاضر السعيد» والمستقبل المجيد» وما كان من 


(۱) آخرجه ابن ماجه 2 'سننه' باب (بر الوالد والإحسان إلى البنات) برقم »)۳١۷١(‏ و2" مصباح الزجاجة 2 زوائد 
ابن ماجه" (هذا إسناد ضعيضف)»(٤/۲١٠).‏ 

(۲) آخرجه الترمذي 2 'سننه" باب (ما جاء ے2 آدب الولد) برقم )۱۹٥۲(‏ وقال: هذا حديث غريب. 

() ينظر: "إحياء علوم الدين' للغزالي (۷۲/۳). 


أمثلة نشاز» فإنها تحفظ ولا يقاس عليها. 
٦‏ أثر الجامعات ودور العلم والمدارس: 

نمتلا تج اعات ودود الط وال ارين الرعط الائ الى تيل مفة الاب 
القيم الاجتماعية والثقافية 2 المجتمع» وفيها تتكون الشخصية المرجوة من 
الشباب السسوِي المعتدل. ولذا يبرز لنا الدور الأمني المهم للمؤسسات التمليمية ك 
اوم فكر التكفير المتطرف› والمتمثل 4 تنظيم الجامعات السعودية 
للعديد من المناشط الدعوية والثقافية» من: محاضرات وندوات ومؤتمرات 
وورش عمل بے محاربة الفكر المتطرف» تنسلك ب4 سلك الجهود التي تعمل 
على مجابهة الأفكار السامَّة» ومُقارعتها بالحجة والبرهان» وتحصين المجتمع 
من غوائل الفساد والإجرام» وتقليل الفرص لمارسة آي فعل آو سلوك نشازِ 
مختل» وثْمَنّل الأساس ي تغيير اتجاهات الفرد وإرادته الإجرامية إن توفرت 
الفرصة والمقدرة لديهم لممارسة مثل هذا السلوك. 

وتثمر جهود الوقاية الجامعية دون مسالك الغلو والجفاء» من خلال تڪامل 
أداء جميع أنساق المجتمع لواجباتها العلمية والتقافية والاجتماعية الرامية 
لتحقيق استقرار الوطن الحبيب» فبقدر ما تنغفرس القيم الأخلاقية السامية ك 
الطالب والفرد من الآمة بقدر ما يسود ذلك المجتمع الآمن» ويرفرف على الناء 
والرّخاء والاستقرار. ويقع على عاتق الأستاذ المربي والموجه الأثر الحيوي المهم 
2 المحافظة على بناء المجتمع واستقراره» من خلال الدور البتائي الذي يؤديه 
4 وظيفتة من نقل للمعايير والقيم 4 المجتمع. 
۷- أثر وسائل الإعلام: 

أمًا الإعلام فإئه السّلاح الفاتك المضًاء ب4 هذا العصرء بتقاناته المتطورةء 
ووسائله المتنوعة» وذلك إن مُيِي بتفوس ضعيفة أو شريرّة» همها الإفساد 
E O EE‏ ذاته يعد الإعلام الوّجه المشرق» 
لجمالِيّات الدين والمجتمع» والحصن الحصين دون مكايد المتربًصين بالدين 
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وأحكامه» وإن من آمثل وسائل الإعلام والاتصال التي تحارب الأفكار 
البائدة» والمذاهب الكائدة» إعلام بلاد الحرمين الشريفين -حماها الله 
سبحانه- ذلك الإعلام المؤْ سس على العقيدة الصحيحة» والمعلومة الادفة 
البنّاءة» والمنهج الوسطي المعتدل» ومن آثاره المسْؤولة» دشر الأخبّار الصادقة 
الصحيحة» وسعيها الدزوب 4 القضاء على الجريمة بكافة ضروبها» وفضح 
ا الفكر التكفيري» وكشف مخططاتهم» والتتنبيه لأخطارهم»› 
والتحذير من شبههم وجهالتهم وتغفريرهم بالشباب» سواء عبرالصحافة» آو 
الإذاعة» أو القنوات» آو الشبكات» سَعيًا إلى تحقيق الجس الأمَيِي لدى 
المواطن؛ ڪي يُصّان عن لوثات أهل العبث والإفساد والإجرام» وتحقيقا 
للتواصل بين رَجُل الإعلام وأفراد الأمَّة» للقضاء على كل بادرَةٍ من شأنها أن 
تؤثر 4 آمن المجتمع وطمآنينته» بل وللتواصل 2 الإبلاغ عن مآرب المفسدين 
وأعيانهم» وذلك هو النموذج الفريد للأمة المتراصة المتماسكة. 

ومن الآثار المهمَّة لالإعلام: نشر الانتصارات التي برها رجال الأمن 
الصتاديد بين الفينة والأخرى»ء على الفئة الباغية» ويث الأقاءات» والندوات»› 
والزتمرات؛ عبرشيكات الطومات دالإتترنت»» وكل ما له ية بلاج كر 
التكفير وكيفية السيطرة عليه مِمًا يُورث الاطمئنان لدى المجتمع» وڪون 
عيون باسلة آمينة» تهر على حفظه ورعايته» تحقيقا لقوله ## : «مثل المؤمنين 
ےا هترا هه تتاطتي مل الك الزاحة اذا اق كى مته عك 
کا غ له سان الح فا ور وخی 4 


(۱)( آخرجه مسلم 2 "”صحیحه" باب (تراحم المۆمنىن وتعاطفهم وتعاضدهم) برقم .(YOA)‏ 
o7‏ 


أولا: أهم النتائج: 
وبعد أن استبانت حقيقة التكفيرء وتشحَصت أدواؤه» ومخاطر الفكڪر 
المنحرف» واستتنبطت الأسباب والبواعث» وتجلت الشروط والضوابط» ثم 
فا أفاق الكتاب ايء واا من ما الخارل الراكة والعا) 
حامدين الله -سبحانه- 2 السرى والإدلاجء ييخ الآن مطايانا ل رحاب 
الخاتمة الميمونة» وقد كان من خلاصة نتائجها المهمة ما يلي: 
" بيان حقيقة التكفير وخطورتهء وما يجره من آعمال الإرهاب» وآنه 
قضية العصرء وأخطبوط يهدد أمن العالم. 
* للتكفير أسباب وبواعث أدت إلى وقوعه وانتشاره» ومن آهمها: 
8 الحهل بكناب الله وة رسولة ‏ ومقاهد الشقرهة وإهمال 
قاعدة «اعتبار المآلات»» وعدم تجلية الشبهات 2 ذلك هو السبب 
الرئيس ب ظاهرة التكفير. 
0 الفكر المنحرف يؤدي إلى نتائج وخيمة تؤدي بالضرورة إلى الوقوع 
2 هذا المستنقع الآسن. 
الجغرا على الملاء الفقهاء وة القريهة البلا والتطاول 
طلم مزق خین يرف اماه آل انترری کک مدق 
ااتكفر 
0 كما آن الأخذ عن أنصاف المفتين وأدعياء العلم الذين لا ينظرون 
إلى مآلات فتاويهم» من الأسباب المؤدية إلى اعتناق الأفكار 
اتر 
0 التربية الخاطئة من الأسرة والمجتمع» ومتابعة وسائل الإعلام غير 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الموثوقة» والعبُ من بعض المواقع الآسنة على شبكات المعلومات 

«الإنترنت»» سبب من أخطر الأسباب» التي تغذي الأفكار المدامة› 

2 شباب الأمة» تؤدي إلى انضمامهم إلى معتنقي الفكر المنحرف. 
" للتكفيرعواقب وخيمة وأضرار فادحة على الأآمة ومجتمعاتها 

وأقرادهاء ومن آشدها وأتكاها: 

0 استباحة الأنفس المعصومة من المسلمين وغيره من المستأمنين 
والمعاهدين» والإفساد 2 الأرض بإتلاف الأموال وتدمير الممتلكات 
والمرافق العامة. 

0 هتح آبواب الاضطراب» وزعزعة أمن المجتمع والدولة. 

0 تشويه جماليات هذا الدين وإشراقاته آمام المجتمعات الأخرى. 

0 إشغال الآمة وصرفها عن قضاياها المهمة» والصد عن الدعوة إلى 
الله» وفتح الباب للمتربصين بالإسلام وأهله» وتضييق الخناق على 
الأعمال الخيرية. 

" آن الأآدلة الشرعية والواقع يؤكدان أن التكفير مخالف أشد المخالفة 
للشريعة الإسلامية السمحة» وذلك من الأوجه الآتية: 

تجنيه على تكريم الإسلام للإنسان. 

مجانبته منهج التوسط والاعتدال» وتجسيده للغلو والتنطع. 

الوقوع 24 مباءات تكفير المجتمعات. 

تحقيقه للاإفساد 4 الأرض بالأعمال التخريبية. 
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تفريق الأمة وشق عصا الطاعة» ومخالفة الجماعة. 
المفتوئين بالتكفير هة ومفانط ات كم هيدها بالحجة وارهان: 
من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الآمة»› على ضوء 


O O O O O O 
للتار‎ .. 


..العلاج 


" للقضاء على ظاهرة التكفير» كان لزامًَا ذڪر العلاج الشرعي الذي 
يستأصل شأفته -بإذن اللّه- وهو على النحو الآتي: 


0 
0 


E. 1 
Ce 


ضرورة اضطلاع مَنْ بَوّأه الله للولاية واتخاذ القرار 4 أي ثفر من ثغور 
الأمة بمسؤولياتهم العظمى 2 التصدي لظاهرة التكفير. 

" استتهاض همم العلماء الربانيين والدعاة المخلصين للقيام بدورهم 
الرائد 2 تحصبن الأمة بالعلم والمعرفة لعلاج هذه الظاهرة. 

" تفعيل آثر المفكرين والتربويين وحملة الأقلام ب4 التصدي لہذه القضية 
الخطرة. 

" آهمية قيام الجهات الأمنية بدور فاعل 4 حماية الأمن الفكري 
للمجتمع باعتباره من آهم الحصون 4 محاربة الفكر التڪفيري. 


: التوصيات: 


ضرورة الالتفاف حول العلماء الربانين» وتلقي العلم الشرعي عنهم. 

التزام المنهج الوسط» والأخذ بالرفق» والبعد عن الغلو والشطط؛ 
آنا قر ازب الجا بے هذه اللكة الدكاد 

الاهتمام بامقاصد الشرعية› وفهم العلم على منهج سلف هذه الأمة. 
الهدامة. 

التجديد الشرعي نما طالته آيدي الغالين. 

تفعيل الحوار ولجان المناصحة» والتعاون على البروالتقوى. 

الاشادة والتقويه بآثار يلاد الحرمين الشريفين -خرسها الله إذ هى 
الأنموذج الأمثل 2 القضاء على الفكر المنحرف» وفضح عواره» 
وإيجاد الحلول الناجعة للقضاء عليه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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المبادرة لتنفيذ المركز العالمي للتصدي للفكر التڪفيري»› وما ينتج 
عنه» وتحقيقه واقعا ملموسا. 

تنادي الأمة إلى مشروع حضاري يُعنى ببيان إشراقات الدين وجمالياتهء 
ورفقه ورحمټه ویسره. 

السعي لإنشاء هيئّة عليا تعنى بإعداد الخطط والاستراتيجيات الشاملة 
لعلاج هذه الظاهرة» ورصد كل المستجدات حيالما. 

تشكيل مجالس تنسيقية بين القطاعات الحكومية والأهلية» تهدف 
إلى التعاون الأمثل والتصدي البتّاء لعلاج هذه القضية. 

العمل على تأهيل مختصين 4 شتى العلوم الشرعية والأمنية 
والاجتماعية والنفسية والفكرية للقضاء على هذه الظاهرة. 

أهمية إنشاء قناة فضائية مختصة للتصدي لہذه القضية الخطيرة. 
أهمية تكوين جهات مختصة للترجمة» تعنى ببيان محاسن الإسلام» 
ونشرها 2 العالم» بشتى اللغات. 

تخصيص كليات جامعية وأكاديميات ومعاهد مختصة تهتم بدراسة 
ظاهرة التكفير وفكرها المتطرف. 

العمل على طباعة ونشر الكتب المختصة 2 هذا المجال» إسهامًا ج 
بث الوعي الفكري 2 الأمة. 

إضافة مفردة دراسة التكفير 2 مناهج التعليم المختلفة لتحصين 
الشباب. 

إنشاء كراسي بحث مختصة لدراسة وعلاج هذه القضية. 

تفعيل مراكز الحوار ولجان المناصحة. 

دعم مراكز الأحياء 4 المجتمع» وربطها بالجهات المعنية 4 كل 


" تربية الشباب على الوسطية والاعتدال» وأخذ العلم من مصادره 
الموثوقة» ومزيد العناية بقضاياهم» وتهيئة الفرص الوظيفية لهم» وشغل 
أوقات فراغهم بالبرامج النافعة المتنوعة. 

" تجلية الشبهات حول الفلو والتطرف. 

" العمل على علاج ظواهر الانحراف التي تكون سببًا للاستفزاز وردود 
الأفال: كدغاري الخرب الكو هة 

" التنادي بعدم ربط ظاهرة التكفير بالإسلام والمسلمين»ء وعدم اتخاذ 
أ خطاء بعض الأفراد حجة على الدين. 

" العمل على تجفيف منابع هذا الفكر» واجتثاث الوسائل المغذية لهء 
والتصدي لجميع ألوان الغزو الفكري. 

" أهمية ضبط الفتاوى» والتوارد على ميثاق شرف عالمي للفتوى» وربط 
فتاوى النوازل بالميثات العلمية العلياء والمجامع الفقهية الكبرى. 

" تكثيف العناية بالبيت والأسرة» وتنشئة الأجيال الصالحة»ء وقيام 
الوالدين بدورهما التربوي. 

العمل على إحياء رسالة المسجد» والعناية بحسن اختيار الأئمة 
والخطباءء وإقامة الدورات المكثفة للرفع من مستواهم وتأهيلهم 
والتركيز على خطبة الجمعة: إعدادا ومضمونا وأسلوباً؛ لمعالجة 
ظاهرة |التكفبر بكفاءة واقتدار: 

" التركيز على ربط الأجيال بمبادتهم الإسلامية الصحيحة وعقيدتهم 
الإيمانية ومنهجهم الوسطي المعتدل» فلا إفراط ولا تفريط› ولاغلو ولا 
ا 

" تكثيف دور المدرسة التربوي والعناية بحسن اختيار المعلم المؤهل عقيدة 
وفكراً ومنهجا وسلوكاأء والتركيز على المراحل التعليمية ڪافتهاء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


واع اد الا ال ع هة رة القك ر | ال ق و اة 
اخ 

" ضرورة استثمار وسائل الإعلام لما لہا من آهمية كبرى 2 هذا العصر› 
فر وة اعوسات فو الشاتاتة و لرك على االشضاقاكت 
وشبكة المعلومات «الإنترنت» والعمل على وضع ميثاق شرف إعلامي 
لہا؛ للحفاظ على أمن الآمة» ونبذ أسباب الفتنة. 

ف العمل على ك قافا لأسا وعدا ا اح حا التكر بذاك 
ووضع ضوابط للنشر والطباعة» بما يتمشى مع الحفاظ على الأمن 
الفڪري. 

تباب الحرار يراط واذانه حرصا على مصاحة الجتهم والامة. 

" قيام مراكز البحوث والدراسات بإعداد الدراسات والأبحاث وعقد 
الندوات والمؤتمرات التي ترصد ڪل ما يهدد أمن الأمة الفڪري› 
اها لدا وكا دوا 

" الاضطلاع بمشروع إسلامي حضاري لعلاج ظاهرة التكفير. 

وقبل الختام فإني وجه رسالة شفقة ونداء» متوجة بالحب والصفاء والود 

والإخاء من جوار مسجد سيد الأنبياء « من منبر العلم والنور جائزة صاحب 
السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية الشَمًاء للسنة الغرّاء» من 
البلاد التي انطلقت منها حضارتنا الإسلامية المعطرة بالصدق والرحمة 
والإنصاف والاعتدال» إلى كل من ابتلي بهذا الفكرء أن هلوا إلى ڪلمة 
سوا تدغ رشك الأعان ر راوه وا اكرام حا لوطا امان ا 
لمصالحهم العليا» هذا شرع الله يحكم بيننا وبينڪم» هذا ڪتاب الله 
نخاطبكم به» وهذه سنة رسول الله ندعوكم بهاء وهذا منهج السلف 
نناشدكم به»ء آن تفيئوا إلى جماعة المسلمين» وآن تفيقوا من سكرة الہوى 
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والتعصب والشبهة» والدمار والفساد» فهزلاء العلماء ورثة الآنبياء» يفصلون 
الخلاف» ويحررون المسائل على ضوء الدليل والبرهان ب4 مسائل التكفير 
والإمامة» والمقاصد والقواعد» فهل عندكم من علْم فتخرجوه لناء قل 
هاتوا ا إن = صَادقين 4 (البقرة: لادا الإصرار على جرم 
عرف خَطره وضَاده15! اذا الإقامة على باطل عَم إفمّه وذكره؟ا لادا التفجير 
والتدمير» وقد آمر اللطيف الخبيرء ا والتعمير؟!! إلى متى التغفرير 
والاغترار والزج بالأمة 2 أنفاق الفتنة والرُعب والإجرام؟ بماذا تلاقون ربكم 
يوم العرض على الجبار ”جل جلاله- حينما يقضى بين الناس ب2 الدماء؟ ماذا 
تفعلون بلا إله إلا لله إذا جاعت تحاجكم يوم القيامة؟!! ما هو الجواب نما حل 
بالإسلام والمسلمين من حملات ظالمة بسبب هذه الأضعال الشائنةء أملنا 
ورجاؤنا عودتكم» فالرجوع إلى الحق خير من التمادي 2 الباطل» فإِن لم 
يستَجيبُوا لك فاعلم آَنَمَا ينَيعُونَ أهْوَاءَهُم 4 (القصص: .)٠١‏ 

تال ا اوح انه اة الي وات ایآ ب اة 
الحرمين الشريفين» قادتها وقيادتها وعقيدتها وآمنها واستقرارها # كافة 
المجالات» وأن يصرف عنها وبلاد المسلمين كيد الكائدين» وعدوان 
المعتدين»› إنه جواد كريم. 

وختامًا فإني أشكر الله - عز وجل - على ما وفق وأعان» من إڪمال 
ها الك و هدا الو و ارك السقد کے راب جانو داف 
العاخيةء ك هدد المدية البوة: 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على إسهامها بج 
تنظيم هذا المؤتمر وفعالياته» وأخص بالشكر اللجنة العلمية وسائر اللجان 
الام هدا الزر ايف 
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سالا الله عر وجل = نيمك خالا ره الكربه افا باد 
مسهمًا 2 علاج قضيةٍ من آهم قضايا الأمة» بل والعالم أجمع» وأن لا يحرمني 
أجره وذخره» وآن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه» والتجاے عما يسخطه 
ويأباه» كما آسآله سبحانه أن يصلح حال الأمة ويكشف عنها كل غمة وآن 


يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي 


من يشاء إلى صراط مستقيم» إنه خير مسؤول وآأكرم مآمول» وآخر دعوانا آن 
المد لةه رب الاين 


وصلى الله وسلم وبامرك على ینا حمد وغل الهو اجن 
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فهرس المراجع والمصادر 


" القرآن الكريم. 

كتب التفسير وعلوم القرآن: 

* التحرير والتنوير» ابن عاشور محمد بن الطاهر» دار سحنون للنشر والتوزيع. 

الكڪليات› ايى البقاء يوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان 
درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بیروت ¬ ۱۹٤۱ھ‏ > ۱۹۹۸٠م.‏ 

كنب العقيدة والقرق : 

" الاعتصام» للشاطبي إبراهيم بن موسى» دار عمر الخطاب - مصر. 

" الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفيرء لخالد بن علي بن محمد العنبري»› 
مكتبة الفرقان - الإمارات» الطبعة الرابعة - ١١١٤٠١ه‏ 

" درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
الآدبية» الطبعة الثانية. 


ء 


" الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية» لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي»› 
الطبعة السادسة - ١١١١ه.‏ 

" الرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق : محمد علي عجال» مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

" شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز الحنفي» تحقيق: التركي وشعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

" الصواعق المحرقة على آهل الرفض والضلال والزندقة» لأبي العباس آحمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» (ت٤۹۷ه)»‏ تحقيق: عبدالرحمن بن 
عبد الله التركي وكامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الولی - .٠۹۹۷‏ 

" فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لمحمد بن محمد الغزالي» تحقيق: رياض 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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مضطقى السداللهة وار اكه ك فكي اأ ال < اغف 
الكافية الشافية 2 الانتصار للفرقة الناجيةء لابن القيم» تحقيق: بشير عيون»› 
مكتبة دار البيان» دمشق»› طاء ١١١٤١ه‏ > ١۵٠٠۲م.‏ 

مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية > لبنان» ۹۲١١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية - دار الكتب العلمية - بيروت. 


كتب الحديث وشروحه : 


سنن ابن ماجه» ط : دار إحیاء الترات العربی سنة۹۵١١ه.‏ 

سنن آبي داود» آبوداود سليمان بن الأشعث› بيت الأفكار الدولية. 

سنن الترمذي» الترمذي محمد بن عيسى آبوعيسى» تحقيق : آحمد محمد 
شاڪر› دار الفكر› ببروت › لبتان»› الطبعة الأولى ۲۵0 ھ. 

وآخرون› دائرة المعارف› الند» 0 ھ. 

شرح صحیح مسلم» للنووي› دار الفڪرء› بیروت› لبنان. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» الأمير علاء الدين» علي بن بلبان الفارسي»› 
المتوفى سنة SA‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالة»› بیروت› ط٣‏ 
۸ ھ. 

صحيح البخاري»› للبخاري» آبي عبد الله محمد بن إسماعيلء ت ١٥۲۵هھه»›‏ دار 
ابن رجب - فارسڪور› طا ١۲۵٤۱اھ.‏ 

النيسابوري»› المتوفى سنة ۱ھه› دار ابن رجب - فارسڪور› طا› ۲ ھ. 
الآلبانى» المكتب الإسلامى - ۸١١٤٠ه»‏ الطبعة الثالثة. 

كو اله اتس ك تقر انرق العامة ووارات الك الاة 


وھ ا 
والافتاء والدعوة والارشاد. 


" فيض القدير شرح الجامع الصغير» لمحمد عبد الرؤوف المناوي» (ت ۹٠١٠٠١ه)»›‏ 
فار اا فا وة اا ا E‏ 

" المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي» لأبي عبد اللّه الحاكم 
النيسابوري» دار الكتب العربي - بيروت. 

" مسند آبي يعلى الموصلي› لأحمد بن علي بن المشى الموصلي»› تحقيق: إرشاد 
الحق الأثري» دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة» الطبعة الأولى - ۸١١٤١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حتنبل» ت ١٤۲ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» طا› 
۱ھ ¬ ۰۱٣۲م‏ 

" مصباح الزجاجة ب2 زوائد ابن ماجه» لأحمد بن آبي بكر بن إسماعيل الڪناني 
(ت١٠١٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي› دار العربية - بيروت»› ١١١٠ه.‏ 

" المعجم الكبير» لسليمان بن آحمد بن آيوب آبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط٣‏ ٤١٠٤١ه”١۱۹۸م»‏ مكتبة العلوم 
الك نوصل 


كنب الفقه : 3 
بیروت. 


ظاهرة التكة 


"* حاشية ابن عابدين» ابن عابدين محمد أمين الحنفي» المكتبة التجارية 2 
مكة» الطبعة الثانية» ١۸١١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

" الفوائد 2 اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى» لعز الدين آبي محمد» 
وعبد العزيز عبد السلام» تحقيق: جلال الدين عبد الرحمن» مطبعة السعادة» 
الطبعة الأولی - ۹١١٤٠١ه.‏ 


3 
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۸ @ û۵ 


" قواعد الأحكڪام 2 مصالح الأنام» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي» المتوفى سنة ١11ه»‏ مؤسسة الریان» ١١٤٠ھ‏ = ۱۹۹۰م. 

كتاب آنوار البروق 2 آنواء الفروق» للقراك آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي (ت٤1۸ه)ء‏ تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد دار 
السلام 

كنتب أصول الفقه : 

" لقاء الباب المفتوح» لابن عثيمين» إعداد: عبدالله بن محمد الطيار» دار الوطن 
الرياض» الطبعة الأولى - ١١١١ه.‏ 

" مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» المدينة المنورة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۹۹۵٠م‏ 

" الموافقات ب2 أصول الشريعة: الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي- المكتبة 
التجارية الڪبرۍ- ط۲ - مصر = ۵٣١١١ه.‏ 

كتب اللغة والأدب : 

" تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» (ت١٠٠١٠٠١ه)»›‏ 

تحقيق: علي شيري» دار الفڪر - بيروت»› ١٤٠١١٤١ه.‏ 

" القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» (ت ۸١۷‏ ه)» مؤسسة 
الرسالة ” بيروت. 

" لسان العرب» لمحمد بن مكرّم بن منظور (ت١١۷ه)»‏ طبعة مصورة من طبعة 
بولاق - نشر الدار المصرية للتآليف والترجمة. 

" المحكم والمحيط الأعظم› لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» (ت 
۸ه)» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الناشر دار الكتب العلمية = ١٠٠۲م»‏ 


مۋتمر 
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بیروت. 


4 تار 


معجم مقاييس اللغة»› لأبى الحسن أحمد بن فارس»› المتوفى سنة ٥‏ ھھهھ› 
تين غد الاك ارون ذار الك العامة إيران: 


..العلاج 


كتب التاريخ والتراجم : 


4 ۵ 


الأعلام» خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين > بيروت - ۱۹۸۰م. 

الايا رالات اإساعل بن كر < مكة لار > بوه 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؛ للعلامة محمد بن علي الشوڪاني› 
المتوضى سنة ١٠٠١ه.‏ نشرح دار المعرفة» بيروت» ومطبعة السعادةء القاهرة. 

الاح الكل سن جواهر مائ الطراز الآخروالأرل» تصديق القنوجی» دار 
السلا الرباض طلا 17ا ١۹ا‏ 

تاريخ بغداد » الخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» دار الكتب العلمية› 
بیروت. 

تذكرة الحفاظ الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق : عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي» داثرة المعارف العثمانيةء الطبعة الرابعة ۸۸١٠ه.‏ 

حسن المحاضرة 2 آخبار مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن محمد عثمان 
ا اکت الل ك روت 

اندرو الكامن ے أعيان اة افا الحا جد ين على ين خجر 
العسقلاني» المتوفى سنة (۸۵۲ه)» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› 
بيروت» وط دار الجيل» بيروت. 

الديباج المذهب» لابن فرحون إبراهيم بن علي المالكي - دار الترات - القاهرة. 
سير أعلام النبلاء» لمحمد بن آحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
ومجموعة أخرى» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثاني» ١١١٠ه.‏ 

شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

طبقات الحفاظ: السيوطي» عبد الرحمن بن آبي بكر - دار الكتب العلمية - 
طا -لبنان = ۳١٤١ھ.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي » تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن علي› 
ذاو امرف يروك الط الان 

طبقات المفسرين» لأحمد ين محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح 


مۋتمر 
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4 تار 


.. العلاج 


2۸ ۵ 


الخزي» ط الأولى» دار العلوم والحكم» المدينة المنورة» ١١١٤١ه.‏ 

" مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي» تحقيق: عبداللّه بن عبدالمحسن 
التركي» هجر للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الثانية - ۹١٠٤٠ه.‏ 

" نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التمبكتي» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس» ط۱ ۱۳۹۲ھ = ٩۱۹۸م.‏ 

" وفيات الأعيان» آبوالعباس آحمد بن محمد بن خلڪان» إحسان عباس» دار 


صادر»› بیروت. 


" الإرهاب على المستوى الإقليمي» لمحمد مؤنس محب الدين (أعمال ندوة 

تشريعات مكافحة الإرهاب 4 الوطن العربي بأكاديمية نايف العربية للعلوم 

الأمنية بالریاض عام ۱۹۹۹١م).‏ 

الإرهاب والإعلام» لفهد بن عبد الرحمن المليكي» بحث غير منشور ضمن 

أعمال الحلقة التدريبية (تبادل المعلومات 2 مكافحة الإرهاب) أكاديمية نايف 

العربية للعلوم الأمنية. 

" الإرهاب والشباب» لمحمد يسري دعبس» الإسكندرية»› الطبعة الثانية ¬ ٩۹۹٠م.‏ 

الإرهاب والعنف السياسي»› لأحمد جلال عز الدين» دار الحرية - القاهرة» 

1م 

" الانحراف الفكري وعلاقته بالإرهاب» لإبراهيم الحمود. 

" الانحراف الفكري وعلاقته بالإرهاب» لخالد بن عبد الرحمن القريشي» من 
بحوث الجمعية السعودية للدراسات الدعوية. 

" بدائع الفوائد» لابن القيم» المتوفى سنة ١١۷ه»‏ دار الكتاب العربي» بيروت› 

لبنان. 

موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب» لسليمان بن عبد الله بن حمود 

أبا الخيل» الطبعة الأولى - ١٤١١٤٠١ه»‏ مكتبة الملك فهد الوطنية. 


ء 


Li 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 
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4 تار 


..العلاج 


وسائل وأساليب لعلاج ظاهرة 
اللكفر 


۵ 


حصة بنت محمد الخاطر 
المحاضرة بكلية الدعوة والإعلام 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


0 کک 


4 


المد فةےة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرو ر اتفستا ومن سیئات أعمالناء من يهده اله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مھا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد : 

فإن مما ابتليت به المجتمعات المسلمة 4 القديم والحديث فة التكفير 
وما تجر إليه هذه الفتنة من انتهاك لحرمات الناس وتعدٌ على آنفسهم وآموالہم 
بغيرحق» وقد جاء الإسلام بالمحافظة على تلك الحرمات من أن تنتهك؛ 
ليحفظ للناس دينهم» ويوفر كرامتهم» ويصون لهم حقوقهم وضروراتهم. 

وما كانت ظاهرة التكفير تجر للاعتداء على آموال الناس ونفوسهم وفيها 
انتهاك لحرماتهم وأمنهم فضا لهه كان لاما أن تضاف اجه الها 
على هذه الظاهرة EE‏ على آمن المسلمبن وحرماتهم وحماية لهم مما تجره 
هذه الفتنة من ويلات. 

وقد جاءت مشاركتي 4 هذا المؤتمر 4 محور علاج ظاهرة التكفير : 
(الوسائل والا سالب وذلك لامور اهمها 
" أن علاج آي ظاهرة من الظواهر يحتاج عناية كبيرة بالوسائل والأساليب 

المستخدمة وتحري المناسب منها. 
" الإسهام 4 عرض الوسائل والأساليب المناسبة لعلاج ظاهرة التكفير» هو 

ما يعكس الأثر البالغ لأهميتها. 

وقد جعلت هذا البحث في مبجثين هما على النجو التالي : 

المبحث الأول : وسائل علاج ظاهرة التكفير. 

المبحث الثاني : أساليب علاج ظاهرة التڪفير. 

ثم الخاتمة» وثبت المراجع 

وقدمت لذلك بتمهيد عرفت فيه الوسائل والأساليب والفرق بينهما. 
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.. لعلاج 


تعريف الوسائل والأساليب والفرق بينهما 


أولا : تعريف الوسائل : الوسائل 2 اللغة مفردها وسيلة» وهي مشتقة من 
الفعل وسل و (وسل) تآتي بمعنى الرغبة والطلب'. 

والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير"» قال تعالى  :‏ يا أَيُهًا الْذِينَ آمثوا انقو 
الله وابتَغوا إِلَبْهِ 74. 

الوسيلة 2 الاصطلاح العام : يقول ابن كثير : 'الوسيلة : هي التي يتوصل 
بها إلى تحصيل المقصود"”. 
الوسيلة في الاصطلاح الدعوي : 

عرفها المختصون 2 الدراسات الدعوية ” بأنها " ما يستعين به الداعية 
على تبليغ الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر " " أو هي "ما يتوصل به إلى 


(Vv) 


ء 


دعوة الناس بطريق شرعي صحيح ‏ 

ثانيا : تعريف الأساليب : 
الأساليب جمع أسلوب والأسلوب 2 اللغة هو : " الطريق» والوجه»› 

والمذهب " ٠“‏ والأسلوب بالضم : الفن» يقال أخذ فلان ب2 أساليب من القول 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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() انظر ٠‏ معجم مقابيس اللغة» ابن فارس» 1 / ١٠٠١ء‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» ۵ / .۸٤١‏ 
(9) التعريفات» الجرجاني» ص .٠۲١‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية : .٠٠١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن ڪكثير» ۲ / .٠۰‏ 

(۵) تعددت تعريفات المختصبن ولكن اكتفيت بهذين التعريفبن لدلالتهما على المقصود. 

(0) أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» ص .٤٤١‏ 

(۷) وسائل الدعوة» د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي» ص .١٠١‏ 


l4‏ تار 


.. العلاج 


آي آفانين ند 

الأسلوب 2 الاصطلاح العام : " هو الطريقة الكلامية التي يسلكڪها 
المتكلم 2 تآليف كلامه واختيار ألفاظه ". 

الأسلوب 2 الاصطلاح الدعوي : ورد بعدة تعريفات منها : " الطريقة التي 
يسلكها الداعي 2 دعوته» أو كيفيات تطبيق مناهج الدعوة" ”. 

مجموعة الطرق العملية المتبعة 2 عرض الأفكار والتي يتعلمها الداعية 
ويطبقها أثاء تبليغ الدعوة للناس "*“ 


* 


ثالنا : الفرق بينهما : 

من التعريفات السابقة يتضح لنا أن الأسلوب غير الوسيلة؛ فالأسلوب هو 
طريقة عرض ما يراد عرضه من معان وآأفكار ومبادئ وأحكام ك عبارات 
ذات شروط معينة. ٠‏ ۰ 

أما الوسيلة فهي القناة التي تحمل المعنى المعبرعنه بأساليب مختلفة› 
فلكل آسلوب ما يناسبه من الوسائل الدعوية» وعلى ذلك فإن من الوسائل ما 
يڪون مباشرا ومنها ما يڪون غير مباشر. 

وباختصار : الأسلوب جزء لا ينفصل من الخطاب الدعوي» بيد أن الوسيلة 
هي الأداة المجردة الناقلة للخطاب الدعوي» والمستقلة عنه فهي مادية محسوسة 
وهي وعاء الأساليب والحاملة لا ”. 


(۱) تاج العروس» الزبیدي» ۰۲/۱. 

(0) مناهل العرفان 2 علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» ۲ / .۲٤١١‏ 

(۳) المدخل إلى علم الدعوة» محمد البيانوني» ص .٠٤١‏ 

.۸۰* آسس الدعوة ووسائل نشرهاء د. محمد عبد القادر بو فارس» ص‎ )٤( 

(0) وساتل الدعوة وأساليبها بين تحرير المفهوم ومقصد التطبيق» د. محمد بن خالد البداح»ء السجل 
العلمي لأبحاث ملتقى الدراسات الدعوية الواقع والأمل» ص .٠١١ »٠١۳‏ 
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.. لعلاج 


المبجث الأول 
وسائل علاج ظاهرة التكفبر 


إن لاستخدام الوسائل المناسبة آهمية كبرى 2 علاج ظاهرة التكفير 
كونها توصل رسالة العلاج وتسهم 4 الإصلاح للمجتمع» وهي تنقسم إلى 
قسمين: وسائل مباشرة» وغير مباشرة باعتبار التواصل بين الطرفين المعالج 
والمعالج : 
المطلب الأول 
الوسائل المباشرة لعلاج ظاهرة التكفبر 


أولا : الدروس العلمية : 

الو ال اها اة ا ةن ااج راك الوق ا 
دور كبير 2 المساهمة 2 علاج ظاهرة التكفير» فمن خلالما يقدم العلماء 
ال مرغي اح ان برص عل الخدرر جو طا ال في كار 
کو ی ا یا ت ای ف اتی کے اتان مان ی اهار کر 
فو طرق رسال اغا اا 
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والدروس العلمية بذلك تؤدي دورا محوريا مهما 4 النهوض والتصدي لہذه 
ڍ الظاهرة» وحماية المجتمع من الانهيار بمعاول الفساد التي يحملها المنحرفون 
| الذين يسعون لدم المجتمع بوجه عام آو يحدثوا شروخا عميقة فيه ليزعزعوا 
TE‏ 
3 من ٠‏ : 


.. لعلاج 


(۱)( انظر ٠‏ وظيفة العلماء والدعاة ب احتواء السلوك الإرهابي» د. عبد الرحمن الخليفي»› بحث مقدم 
لمؤتمر الإرهاب 2 جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عام 0٥‏ هھ ص .٩‏ 


وكلما كانت دروس العلماء والدعاة متركزة على التأصيل العلمي المتمشل 
2 العقيدة الصحيحة» خاصة منها ما يتعلق بمسائل الولاء والبراء» ثم تصحيح 
وتوجيه الفكر وتنقيته من كل شوائب التكفيرء وما جر إليه معتقد 
الخوارج؛ كلما كان لذلك أثره البالغ 4 مواجهة التڪفير. 

فالدروس العلمية من أقوى الوساتل 4 حفظ الدين والبعد به عن المناهج 
المنحرفة وما ينتج عنها من تڪفير 
ثانيا : المناهج والمقررات الدراسية : 

المناهج والمقررات الدراسية وسيلة مهمة من وسائل الوقاية والتحصين ضد 
الفكر التكفيري» وذلك پان يف اا يريا على تربية النشء على 
التوحو و تة التجي ء وخصوصا عفد اف و اترات رالا مت اتقاي 
الحديث عنها ب المقررات الدراسية» وإنما يوسع التعليم بے هذا الجانب» وأن 
يحلد مفهوم الكفر وما بلزمه من ولاء وبراءوفقا لكل مرح دراسية 

وأن يتم التركيز على مقرر الثقافة الإسلامية وغرس القيم الأخلاقية ب2 
نفوس الطلاب» فالتركيز على الناشئة له دور كبير 4 حمايتهم من الأفڪكار 
المنحرفة " فبقدر ما تنغرس القيم الأخلاقية النبيلة ب2 نفوس أفراد المجتمع 
بقدر ما يسود ذلك المجتمعَ الأمنْ والاطمئنانَ والاستقرار " " 

وأن يتم شرح مقرر الفقه ويؤزكدً فيه على الحدود والديات والقصاص 
والجناية على النفس والغير» وما سن الإسلام من حدود وتعزيرات وآن مرجع 
ذلك لولاة الآمر والقضاة الشرعيين. 

فتكثيف المواد الشرعية والإسلامية هو الذي ينتج العلم الشرعي الصحيح 
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.. العلاج 


(۱)( دور المدرسة 2 مقاومة الإرهاب»ء د. عبد الله اليوسف» بحث مقدم لمؤتمر الارهاب 2 جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإاسلامية عام ٥0ھ‏ ص .۱١‏ 


مۋتمر 
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.. العلاج 
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الواقي من الانحراف . 

فالمناهج لہا دور كبير 24 تشكيل الفكر لدى التلاميذ» والوقاية من 
الفك ر التكفيري المنحرف: وخصضوضا مقررات الدين من عقيدة وفقهء 
وكذلك مقر التروية الوطقية الذي يساهم مقكل كبي رة ية الرلاء 
والمحبة للوطن مما يزيد ب4 حمايته من الأفكار المنحرفة. 

جاء ب4 وثيقة سياسة التعليم ب4 المملكة (تربية المواطن المؤمن ليكون لبنه 
صالحة ب2 بناء آمته» ويشعر بمسؤوليته لخدمة بلاده والدفاع عنها) " فما 
تحتويه المناهج الدراسية 2 جوانب متعددة تساعد على دعم الآمن وحمايته 
جات انطلاقا من السياسة العليا للغليم 2 الملكة العردية السعودية الى 
تؤكد 4 أكثر من مقرر من مقرراتها على آن تربية المواطن المؤمن هو الہدف 
الأساس لہذه السياسة حتى يكون لبنة صالحة 2 بناء أمته ووطنه» ويكون 
قادرا على الدفاع عن وطنه عند الحاجة لذلك ”. فالمناهج والمقررات الدراسية 
وسيلة مهمة لعلاج ظاهرة التكفير بل والوقاية منها 
ثالث : الخطب : 

الخطب من آهم وسائل علاج ظاهرة التكفير؛ ذلك أن خطبة الجمعة تتيح 
ا ا و ڪي وما 
يحتاج اتناس إلبه من وقابة ومواجهة لطلك المشكلدت بتحصيتهم دينيا وغلميا. 
ولخطبة الجمعة آهمية خاصة كونها يجتمع فيها الكبيروالصغير والمتعلم 
والجاهل فحضورها أمرا واجباً على كل مسلم» لذلك فمنبرها خيروسيلة 


- انظر: بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة : الإرجاء - الغلو ب4 الدين (التطرف)‎ )١( 
:١٤۴ التصوف» محمك حامك التاضصرء ص‎ 

(۲) وثيقة السياسة العليا للتعليم 2 المملكة» الباب الثاني : غاية التعليم وأهداقه العامة» الأهداف 
الإسلامية العامة التي تحقق غاية التعليم» المادة ٠۲‏ ص .٤‏ 

(۳) دور المدرسة ب مقاومة الإرهاب» د. عبد الله اليوسف» ص .١١‏ 


لتصحيح المجتمع وأفكاره. والخطيب الناجح هو الذي يلامس ما يحتاجه 
الاس ضا ك رة ك ا فا ا دة ر هاج و اة 
إرهابية» لذلك فهي تؤدي دور كبير 2 العلاج والوقاية لهذه الظاهرة. 

وقد جاءت الندوة الثالثة للأمن الفكري بعنوان 'تفعيل خطبة الجمعة 2 
تحقيق الأمن الفكري والديني”" تأكيداً لہذا الدور المهم. 

لذا يجب العناية بالخطباء بتقديم دورات تدريبية لرفع مستوياتهم العلمية 
وقدراتهم ومهاراتهم ج وسائل الاتصال؛ لكي يكونوا قادرين على توصيل 
المعلومة الصحيحة إلى عامة الناس؛ لأن الخطيب يخاطب شرائح مختلفة من 
الناس» ويحتاج إلى مهارات خاصة ڪي يوصل ما يريده لہم. 

كما ينبغي العناية كذلك بخطب الحرمين الشريفين كونها محط 
اهتمام كثير من المسلمين بانتشارها ج وسائل الإعلام المختلفة. 

فالخطب من آهم وسائل علاج ظاهرة التكفير» بل هي من آقوى الوسائل 
للعلاج وللوقاية من الأفكار المنحرفة. 
رابعا : البرامح التوعوية والتنشيطية : 

البرامج التوعوية والتتشيطية وسيلة من وسائل علاج ظاهرة التكفيرء 
وذلك على جانبين مهمين: جانب هلاج الظاهرة عتد من ظهرت لذيهم 
بوادرهاء آو ممن هم 4 السجون؛ بأن تعد لهم برامج توعوية خاصة وتنشيطية 
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تة 2 الوق دان 

ووقاية الشباب بشكل خاص من خلال إقامة برامج توعوية تنشيطية لهم› 
والاستفادة منها 4 نشر الوعي بينهم» واستغلال وقت الفراغ 4 البرامج 
الترويحية والرياضية المصاحبة لها.وهي بلا شك تساهم 4 الحصانة ضد 


3 
3 


و تار 


..العلاج 


(1) الندوة الثالثة للأمن الفكري 2 المنطقة الشرقية» جريدة اليوم» العدد ۳۷١۱۳ء‏ الخميس رجب 
۱ه - ۸ پوليو ۲۰۱۰م. 
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الأفكار التكفيرية التي تستهدف الشباب بشكل خاص» سيما حال الفراغء 
وهي أيضا برامج تقدم لكل فئات المجتمع ولأفراد العائلة جميعا . 

فالبرامج التوعوية والتنشيطية وسيلة من وسائل علاج ظاهرة التكفير بما 
تقدمة من برامج متعددة لجميع أفراد العائلة. 
خامسا : الندوات والمؤتمرات : 

الندوات والمؤتمرات وسيلة من وسائل علاج ظاهرة التكفير؛ وذلك لأن آي 
مجتمع متقدم تظهر فيه ظاهرة مسيئة له فإن عقلاء ذلك المجتمع يعمدون إلى 
الاجتماع لوضع الحلول وسبل المعالجة لتلك الظاهرة وتقصي الحقائق حولهاء 
فيعقدون الندوات والمؤتمرات التي تساهم 4 جمع العلماء والمختصين لبحث 
تلك الظاهرةء واكتشاف أسباب ظهورهاء وسبل علاجها والوقاية منها. 
فالندوات والمؤتمرات وسائل مباشرة ب2 العلاج» وهي تؤدي الدور العلمي المهم 
لبحث سبل العلاج بين المهتمين. 

ويآتي هذا المؤتمر (مؤتمر ظاهرة التكفير الأسباب الآثار العلاج) ليؤڪد 
أهمية هذه الوسيلة ” من وسائل العلاج لظاهرة التكفيروالذي يعول عليه 2 
الخروج بتوصيات من شآنها الحد من هذه الظاهرة وعلاجها. 

ومن ذلك آيضاً ندوات الأمن الديني والفكري التي وجه بها صاحب السمو 
ملكي الأميرنايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية» وآخرها الندوة الثالثة للأمن الفكري 2 المنطقة الشرقية بعنوان 
'تفعيل خطبة الجمعة 4 تحقيق الآمن الفكري والديني' بحضور كثيف 


)١(‏ من أمثلة تلك البرامج التوعوية والتنشيطية : قاظة الخير 2 الدمام» ملتقى الرياض الصيفي» ملتقى 
جدة الصيفي وغيرها من البرامج 2 كافة مناطق المملكة. 


الإرهاب ك الجامعة الإسلامية بالمدينة هذا العام ١١١٤٠ه.‏ 
ğËلل‏ م 


لجميع خطباء المنطقة الشرقية ". 
ا و و وا ر کو لی ا ی 

التامل م القاخر اهام الوعائل اله الاة 

سادسا : الجن : 
السجن عقوبة تعزيرية لمن يظهر الفكر التكفيري» ويراعى 4 الوقت 

ذاته أنها وسيلة من وسائل علاج هذه الظاهرة. ولكي تؤتي هذه الوسيلة 

ثمارها 2 العلاج يراعى فيها عدة أآمور : 

اد أن الذين أ ساقي 4 افر تا ك هدا القگر لی ست وا حه 
من التنظير والعمق والفهم له» بل منهم من غرر بهم وهم جهال؛ فيراعى 
عدم خلط الجميع مع بعضهم ب2 السجن حتى لا يؤثر المنظرون 2 غيرهم. 

-٣‏ آن تقدم لهم برامج متنوعة خلال فترة وجودهم 4 السجن تساهم بج 
اقتا غل هاا القكر التخرةة يراع ايا فها دج تي د 
القك ر التتكفيرى فم لبم أصول الدين والعقيدة والفقه با بعال 
ها اترات هن برام كرد رجماعية جود ا اة ديل 
بار على آهمية البرامج التي تقدم للسجناء من آأصحاب الكفر الضال 
وهي وسيلة من وساتل العلاج لظاهرة التكفير. 

اع ن ب وو ا ر ا ی کو ا 
لمن يصحح معتقده وفكره بالخروج من السجن» مع التنبه والحذر لصحة 
ما يظهر منهم من استجابة» وأن تكون حافزاً لهم 4 بذل الخيروأن 
يكونوا أعضاء صالحين 2 المجتمع يحملون الفكر الصحيح» وأن 
تكون هذه العقوية التعزيرية زيادة لهم ب4 الفهم للدين» وخصوصاً أن 
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)۱( جريدة اليوم› العدد ۱۳۵۳۷» الخميس رجب ١ه‏ - ۸ پوليو ۰ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


الڪٿير منهم من فئة الشباب الذين لم يڪملوا تعليمهم. 

وهذا هو التوجه من الدولة آيدها الله أن يكون السجن لم إصلاح وحماية 
من الانحراف الفكري» على أن يجري إدماجهم 2 المجتمع أعضاء صالحين 
ونافعين لأمتهم. 
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امطاب الثاني 
الوسائل غبر المباشرة لعلاج ظاهرة التكضفبر 


ولا : وسائل الإعلام : 

وسائل الإعلام على مختلف أنواعها ما بين صحافة وإذاعة وتلفاز لها دور 
كبير 4 المساهمة #4 علاج ظاهرة التكفيرء وذلك من خلال طرح 
الموضوعات المتملقة بظاهرة التكفير من خلال عرضها للبرامج المتنوعة التي 
تساهم 2 تأكيد العقيدة الصحيحة» ومناقشة الأفكار التكفيرية» ومن 
خلال متابعة ما يستجد ب2 الساحة حول الظاهرة» والمساهمة 4 طرح الحلول 
لہاء وآن يكون لہذه الظاهرة ما تستحقه من تعرية لهذا الفكرء وبيان لموقف 
أهل السنة والجماعة منه» ولا تكون وسائل الإعلام منعزلة وبعيدة عن واقع 
المجتمع وما يحدث فيه. 
ثانيا : القنوات الفضائية : 

القنوات الفضائية من آقوى وسائل الإعلام؛ كونها تصل للعالم آجمع 
فلابد من الاستفادة منها 4 علاج ظاهرة التكفير» وآن يكون هناك برامج 
توعوية» وبرامج حوار ونقاش لكل الشبهات"" التي تثار عند من يحملون هذا 
الفكرء وبذلك تساهم بك الوقاية من هذا الفكر والتوعية حتى لا تنطلي تلك 
الشبهات على الناس وبخاصة الشباب؛ لأن غالب من ظهر منهم هذا الفكر 
هم من فة الشباب المغرر بهم. 
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)١(‏ من مثل برنامج " حتى لا تكون فتنة "2 علاج ظاهرة التكفير برعاية وزارة الشؤون الإسلامية 
والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية› على قاة الخليجية الفضائية. 
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ثالث : الانترنت رالشبكة العنكبوتية: 

الانترنت وسيلة من وساتل الإعلا الأكثر انتشارا ج الوقت الحالي» ولا 
تأثير كبير على فئة الشباب خصوصاأًء ولذلك هي وسيلة من أهم وسائل 
العلاج لظاهرة التكفير من خلال استخدام آساليب متنوعة 2 محاربة تلك 
الظاهرة. ومن المهم جداأ العمل على خطين متوازيين ب2 محارية الظاهرة 
وعلاجها من خلال إغلاق المواقع التي تروج لهذا الفكر المتطرف آولاء وإنشاء 
مواق تقر عقيدة السلف الصالع والقك ر الإسلاس بإشرات العلماء 
الموثوقين ثانيا. 
رابعا : الكتب : 

الكتب من وسائل علاج ظاهرة التكفير؛ إذ إن لہا دور كبيرا 2 التاثير 
ای ا را دال وها ف یو ا ای ا رر ااا د 
حا الع مها كه طهر فيه من أذكار اة البين قاف ااك 
ونشرها وخصوصا التي تتحدث عن معالجة ظاهرة التكفيروالغلو ب4 الدين 
لہا دور كبير 4 حماية المجتمع من انتشار الظاهرة. 

وقد ساهمت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بنشر 
مجموعة كتب تعالج هذه الظاهرة» وتحذر من الفكر المنحرف» وتقوم 
بتوزيعها مجاناً من مثل كتاب (بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين 
بالتكفير والتفجير للشيخ عبد المحسن البدر) وكتاب (التكفير وضوابطه 
اقدكتوز صالح الفووان) ركذلك تفر الكت الت بين انتح ال د 
الفتن مثل كتاب (سمات المؤمنين ب2 الفتن وتقلب الأحوال لمعالي الشيخ صالح 
آل الق ولا هك ان ةا الحهه كوو كاله من الط اهرة واا اة ةد 


خامسا : الأشرطة : 

الأشرطة وسيلة لتوثيق كتير من المحاضرات والدروس والندوات 
والمؤتمرات» وتسهم بشكل كبير ك المحافظة على تلك الدروس» وإعادة 
رها والاسادة متها 

وهي وسيلة مكملة لبقية الوساتل» ولا دور 4 نشر تلك المحاضرات 
والفدون ةز اكه عة عبرالق واد اقا ومو حاكن ها 
وتوزيعها؛ مما يساهم 2 معالجة هذه الظاهرة بما تحمل تلك الأشرطة من 
كلمات ومواعظ وتوضيحات للعقيدة الصحيحة وما يخالفها من معتقدات 
وشبهات التكفير ونحوه. 

فهي وسيلة من وسائل علاج ظاهرة التكفير إذا تم الاستفادة منها 
بالشكل المناسب ووجهت التوجيه الصحيح. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


المبحث الثاني 
أساليب علاج ظاهرة التكضر 


إن علاج ظاهرة التكفير يحتاج عناية باختیار الأساليب المناسبة للمساهمة 
4 علاج تلك الظاهرة والسعي ب إزالة آثارهاء والحديث عنتها على قسمبن: 
أساليب وقائية» وآساليب علاجية. 
المطلب الأول 
الأساليب الوقائية 


أولا : التربية على العقيدة الصحيحة : 

التربية على العقيدة الصحيحة والتمسك بها من أهم الأساليب الوقائية من 
الانحراف الفكري؛ لأن أكبر سبب للفكر التكفيري هو الانحراف 
العقدي» وضعف العقيدة الصحيحة ب2 النفوس» فتثار عليها الشبهات 
فتتشربها تلك النفوس الضعيفة. فالتربية على العقيدة الصحيحة لہا دور كبير 
4 الوقاية من فكر التكفير» وهي آول سبل الوقاية وآأقوى حصن للمواجهة. 
انیا : التأكيد على التمسك بالكتاب والسنة : 

فاا سلب هو سالب ال رقا من طاهرة الك لن عة اتف 
بالكتاب والسنة عصمة من الزلل. وقد وجه النبي # أمته للاعتصام بڪتاب 
الله فقد قال عليه الصلاة والسلام (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(1) 


اعتصمتم به ڪتاب اللّه) ”. 


ا تار 


.. العلاج 


.٠١١۸ رقم الحديث‎ ٤٤٥-٤٤۳ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبى ک» ص‎ )١( 
0۷11 


والقاكيك على السك اة والرجخ إليها امتتالا لامر الله خارف وخاك 
ر فان وا کاک ادرو دوا و ات و ع 
ولكونها تتعرض لجمات شرسة ممن يريدون التشكيك 2 مصداقيتها. 

ففلاح الأمة ونجاتها 2 التمسك بالكتاب وسنة النبي &» والتمسك 
بالكتاب والسنة هو منهج متبع ب4 هذه البلاد المباركة» وركن رڪين لقيام 
الدولة» يقول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه الله - " إن الرسالة 
الإسلامية هي أن نعبد الله وحده لا شريك له» وأن نتبع ما أنزله على رسوله 
الكريم ب كتابه الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وآن نسير 
على هدي سنن نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 

هة الرسات السمارية جابت تصجا لسار الإنسافة إلى ما قية سلاك 
آمرها» كما آنها تحض المؤمنين على التعاون والتضامن وإنكار الذات ونين 
الخلافات» وحتهم على توحيد الكلمة» وضم الصفوف بك تماسك وتعاضد". 

فلا شك أن التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة وفق فهم السلف الصالح 
من أقوى الأساليب 2 الوقاية من ظاهرة التكفير. 
ثالث : طاعة ولاة الأمر : 

وهذا أساس إسلامي عظيم 4 وقاية الأمة من التفرق والانحراف والتشتت› 
ولا شك أن تربية النشء على طاعة ولاة الأمر أسلوب من أساليب الوقاية من 
ظاهرة التكفير؛ وذلك لأن الخلل 2 هذا الميداً قد يسوق إلى الفحر 
التڪفيري التقجيري. 

وقد حث الإسلام على هذا المبدا العظيم فقد أرشد الله سبحانه و تعالى 
لذلك : ظط يَاأَيُمَّا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول وأويِي الأمْرِ 
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.۷ : سورة الحشرء الآية‎ )١( 
٩ عبد الرحمن الرويشد›‎ ٠ كلمات منتقاة من خطب خادم الحرمين الشريفين»› إعداد‎ (۲) 
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مركا اتد على طاعته وطاعة ر اوت = رطا وة الام وة 
هذا ثبات الآمة على الخير» والشرع مع ذلك لم يغفل جانب المناصحة لولاة 
الآأمر ولكن بطرقه المشروعة من غيرتشهير بالملاً أو تآليب العامة والدهماء 
وإنما بالتي هي أحسن وهذا منهج كبار العلماء ب البلاد. 
رابعا : تعظيم شأن الفتوى : 

هذا الأسلوب من آقوى الأساليب 4 علاج ظاهرة التكفيروالوقاية متها؛ 
لأن الفتوى شآنها عظيم» فهي توقيع عن رب العالمين لذا ينبغي آلا تؤخذ إلا من 
الما الركرقن. رل تكن غر لكل من آفنى بل اه اتان عن 
يأخذ فتواه» خصوصا مع الانفتاح الفضائي الذي جعل الأمر آأكثر خطورةء 
ولا مخرج من ذلك إلا بتعظيم شأن الفتوى بے نفوس الناس؛ حتى يكون لدى 
الشخص وازع ذاتي يردعه عن أخذ الفتوى من آي أحد حتى لا يضيع الدين 
ويف الجهل. 

قالنبي - # - يقول : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 
ولك شك ال كن لامعالا ات الاس وسا 
جال فا قافتا برعم قارا وا شلوا 

وهذا مما تعم به البلوى 4 آخر الزمان؛ فإن مما يلاحظ مؤخرا بعض 
القتارئ القادة م مت التضدى اء هداما جل بیضن الشاب تزع 
عنده بعض الأمور وهو ما يستخدمه منظرو الفكر التكفيري الضالء 
فيكون مدخل لم 2 توجيه الشباب حيثما يريدون» ولأجل ذلك تتأكد آهمية 
خبط اله عة الات من اليا 


(۱)( سورة النساءء الآية ` 0 
OVA‏ 


رابعا : التوضيح والتعليل : 

التوضيح والتعليل أسلوب من الأساليب الوقائية» وهي تعتمد على مبداً عدم 
الصمت عمًا يثار من شبهات 4 العقيدة والدين» بل هو أسلوب مباشر 4 الرد 
على تلك الشبهات وتوضيح الخلل فيهاء وتوضيح الأدلة ب الرد على تلك 
الشبهات وتعليلهاء حتى لا تنطلي على الناس ويغتروا بما يثار حولم من آفكار 
التكفير من كثرة ترديد تلك الشبهات» وحتى يكونوا على وعي بما يمڪن 
أن يثار منها مستقبلا بما لديهم من آدلة وحجج وفق الفهم الصحيح. 

وينبغي التأكيد على هذا الأسلوب 2 الوقاية والعلاج من ظاهرة 
التكفيرء ولا تترك الشبهات دون رد حتى لا تؤثر ب4 الناس؛ فإن السكوت عن 
اتشات قد کون علامة رضنا وقول هاا مها يجعل بمضن القاس اكرون 
بهذه الشبهات. 
خامسا : الوعظ والتذكير : 

الوعظ والتذڪير سلوب من الأساليب التي قد يڪون لہا دور 4 ترقيق 
القلوب؛ فهي تحرك الوجدان وتستدر العاطفة» ذهي معين على مفارقة الزلة 
والخروج من الغفلة» فقد قال تعالى : # فڌڪر إِئَمَا ات ا 4 وما 
ذلك إلا لآنه يلين قلب العبد» ويزيل الغشاوة والران عنه» ويجعل صاحبه 
كن فط اد ال حارط ال اع ا ا د 

ودا ماله كر اتر د ال فار فة وان دكن الاتسان 
رص کل ا ڪل سد دقفا : رجفا واا فى اكا اا 
فهو آسلوب من آساليب الوقاية من ظاهرة التڪفير. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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وا تار 


.. لعلاج 


.١١  ةيآلا سورة الغاشية»‎ )١( 
.۲۸١ انظر : فقه الدعوة 2 حجة الوداع» حصة محمد الخاطر» ص‎ )( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


3 
3 


سادسا : الترغيب والترهيب : 

أسلوب الترغيب والترهيب يمكن استخدامه ب4 الوقاية من ظاهرة 
التكفير وذلك بالترغيب ب2 مجالس العلماء الثقات ولزوم الجماعةء والترهيب 
فن زان اكير وا ار من فة سوا افكر اجرف وما قد مجر 
من ويلات على صاحبه وعلى من حوله والمجتمع بأكمله» وربط ذلك بالترغيب 
بے نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة» والترهيب بالتخويف من 
غضب الله تعالى وعذابه 2 الآخرة» وهذا هو نهج رسل الله الكرام عليهم 
الصلاة والسلام '. 
سابعا : شغل أوقات الفراغ : 

شغل أوقات فراغ الشباب أسلوب مهم 2 الوقاية من فكر التڪفيرء 
ويهدف ذلك إلى لمحافظة على طاقة الشباب الذين يشكلون كبر شريحة متأثرة 
بقك ر التكفير ولذ الأسلوب تافر وانعكاس على المجتمغ باأكمله: لأن القراغ 
هو آساس كل فساد؛ فإن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء آي مفسدة. 

ولهذا نواحي متعددة وذلك عن طريق فتح برامج خلال العام الدراسي وك 
العطل الأسبوعية والسنوية» وتوسيع العمل الخيري و التطوعي» وإعداد برامج 
ونوادي تستثمر طاقة الشباب بالبرامج المفيدة والترفيه الذي يناسبهم. ويستعان 
ك هذا الخصوص بالتربويين والأطباء النفسيين والمدربين لوضع تلك البرامج؛ 
فالفراغ الفكري سبب للانحراف» ومثل هذه البرامج المفيدة لها دور ب2 سد 
هذه الثغرة. 


(۱)( انظر ٠‏ آصول الدعوة» عبد الكريم زيدانء ص .٤۳۷‏ 
AA‏ 


امطاب الثاني 
الأساليب العلاجية 

ولا : اللصيحة : 

النصيحة سلوب عظيم من أساليب العلاج لأي انحراف قد يقع فيه المسلم› 
فمن ظهر منه فكر التكفير يحتاج إلى النصيحة لعله يرجع إلى الصواب. 

والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له" » وهي 
مبداً إسلامي جليل أكد أهميّته النبي ## حين جعل الدين كله النصيحة 
فقال عليه الصلاة والسلام (الدين النصيحة) . 

وقد انتهجت الجهات الحكومية المختصة 2 بلادنا ذلك المبدأً الشرعي 2 
معالجة هذه الظاهرةء وذلك من خلال لجان المناصحة التي عدت للقيام بهذه 
المهمة» ولا جهودها 2 هذا المجال. وهي بذلك تتبع هدي النبي ##» وتسير 
وفق سياسة حكيمة 2 الأخذ على يد المخالف» ولا شك أن هذا الأسلوب يدل 
على وعي من الجهات الأمنية المختصة 2 التعامل مع من لديهم شبهة 
التكفير» لا كما يحصل من بعض الدول التي تعتمد على أسلوب الحل الأمني 
فقط» وتسرف ك التتكيل والتعذيب الجسدي والنفسي مما يفوق ڪل 
تصور» فماذا يتوقع ممن ذاق ويلات التعذيب إن كان ب4 رأسه شبهة تڪفير 
5 لاشك آنها تتأكد حيث يقول : إن هذا العمل لا يكون من مسلم لمسلم»› 
وإن لم يكن عنده ذلك أصبح تربة خصبة لمثل تلك الأفكارء والأڪبرمن 
ذلك هو انعكاس تلك المعاملة على آهله وأقرباثه وأحبابه ”". 


)۲( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة»› ۲/ ۷ رقم الحدیث .٠١۹۱‏ 
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.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 
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إلى الصواب» فأسلوب النصيحة من الأساليب التي ينبغي أن يبتدا بها ب2 علاج 
ظاهرة التكفير. 


هر 


ثانا : الجوار : 

الخرار اسلوب رقع الال م اا خرن ومع اسلرب ات اما 
قان الاكر ولك ا من اال الحوار م 1 هة اكير تر 
التوضل هة إن تسحيع ذلك التو اجار الات وهل اقاي اح 
الذي وقعوا فيه بحملهم هذه الأفقڪار. 

قاتضرار س سن ديه هة اتير ي افد إزالة هذه اليه لذي قبل 
آن تتآصل بے نفسه ويكون لہا قوة وتأثير عليه. 

وهذا الأسلوب ينبغي العمل به مع الشباب خصوصا؛ لآن الحوار معهيم 
ا لوو من فكان وص ها ر ها کل آن ها الاب 
فيڪون من الداعين لا. 


رھ 


نالا : المناظرة : 

المناظرة أسلوب من الأساليب المناسبة للعلاج؛ ذلك أنها تقوم على وجود 
وجهة نظر مختلفة بين المتناظرين» وكل منهما يحاول ك على إثبات 
أفر ههان ف ا و اناا هة لوصول إلى الضنوات 

وهذا الأسلوب مناسب لمن ظهر منه فكر التكفيرء فقد قد يكون لديه 
بعض الاستدلالات التي إذا ما طرحت ب المناظرة فجرى الرد عليها بالدليل 
القاطع انتهت وتبين بطلانها. 

والذي يميز المناظرة آن كلا من المتناظرين يريد ظهور الحق وفق الدليل 


OoVVY 


الرأكخ الان ولا هن هرمت حال ا اوو لكك ای خا دف 
الأدلة» آو كان متيعاً لبعض الرموز الدينية ب4 الخارج وعنده بعض الأدلة التي 
ھا رظ کی ا اتح ل الیل رج إلى الكت والتصواب 

رابعا : مناقشة الشبهات 

مناقشة الشبهات أسلوب من الأساليب لعلاج ظاهرة التكفير؛ لأن الشبهات 
إذا تركت دون مناقشة لہا تستشري 2 المجتمع» وهي باب عظيم لفساد الدين 
وخصوصا فتنة التكفير التي ما إن تظهر ب2 مجتمع حتى يظهر فيه التعدي 
على الحرمات؛ وذلك لاعتمادهم على شبهات تنطلي على كتير منهم حين 
يتخذهون رفك ر التكفير وتترك هذه الشبهات لار علبيم دون مناتقة ثا 
فشر لدنم وبق بارعا القع 
خامسا : التدرج : 

التدرج وهو سلوب من الأساليب المناسبة لعلاج ظاهرة التكفيرء وذلك بآن 
يتم معالجة ذلك الانحراف الفكري لدى من يظهر منهم بأسلوب متدرج 
وخطوات متتابعة» حتى يتم القضاء على ذلك الانحراف الفكري لديه. 

و اا وا ااا اويا مه اق هرارو ایت که 
كان لديه أدلة ويحتاج إلى مناظرة أو مناقشة للشبهات التي لديه فيتم العمل 
بهذين الأسلوبين حسب مناسبتهما لكل حالة حتى يتم القضاء على هذا 
اه ا و د نل وع ات د 

وهذا الأسلوب قد أرشدنا إليه النبي غ حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى 
اليمن فقال له : (إنك ستآتي قوماً آهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يتمدو آنل إله إلا الله وان مخمدا رسول الله كان هم آأطاغوا لك بذاك 
فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات ب2 كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 


مۋتمر 
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.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم آموالہم واتق 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) ". 

فهذا إرشاد من النبي # لمعاذ رضي الله عنه بأن يبدا بالتدرج معهم وهذا 
ما ينبغي لكل من أراد أن يعالج ظاهرة أو يجتث فكڪرا. 
سادسا : الجزم والشدة : 

الحزم والشدة خصوصا مع من يسمون لفشر القساد فيظهرون فڪر 
التكفير ويدعون إليه وما يصاحب ذلك الفكر من تعد على الحرمات» وفساد 
الأرض» فلا بد من اتخاذ هذا الأسلوب معهم» وهو ما حث الشارع الكريم 
ةط لون اا انر او اه ك كال حال م اما ا د د 
معاملة من يظهر الفساد 2 الأرض  :‏ إِنَمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه 
وَيَسْعوْنَ فِي الأزْض سادا أن بوا أو يُصلَبُوا أو قط ايهم وأَرْجََهُم مِنْ 
خلاف أو يُنفَوًا مِنْ الأرْض ذلك لهم خِزي فِي الدنيًا ولَهُم فِي الآخِرَة عَذَابٌ 
ية( ٠‏ 

ومن ثبت شرعا آنه قام بأعمال التخريب والإفساد 4 الأرض فإنه يتخذ 
معه أسلوب الحزم والشدة ولا شك بتطبيق حكم الله فيه» وكما يقال آخر 
العلاج الكي» فإن كانت جميع الأساليب لم تنجح مع من يظهر فڪر 
التكفير ويدعو إليه فتكون الشدة معه حلا حتى لا ينتشر الشر والفساد 2 
الأرض. ومن الحزم معهم كذلك تسميتهم بالخوارج وهو الاسم الشرعي لهم 
ولقكرهم المنحرف. 
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)۱( آخرجه البخارى» ڪتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد 2 الفقراء حيث كانواء 
۱ء رقم الحديث .٠٤١١‏ 
(۳) سورة المائدةء الآية : .٣٣‏ 


.. العلاج 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد إمام المصلحين والدعاة وعلى آله وصحبه أجمعين» أما وقد بالغ 
البحث نهايته فيمكن إجمال النتائج والتوصيات فيما يلي : 
" أن وسائل علاج ظاهرة التكفير تتعدد وتتنوع ما بين وسائل مباشرة»› 


ووسائل غير مباشرة. 
آن من الوسائل المباشرة لعلاج ظاهرة التكفير: الدروس العلميةء المناهج 


والزكمراته والسجن 

" وسائل الإعلام المختلفة من آهم الوسائل غير المباشرة 24 علاج ظاهرة 
ااتكدي. 

" أساليب علاج ظاهرة التكفير تتنوع ما بين آساليب وقائية» وأساليب 
ا 

" أن من آهم آساليب العلاج لظاهرة التكفير التربية على العقيدة 
الج وال كيد عل لتس اكات وال وطاعة و لادا فن 

* التدرج من الأساليب العلاجية التي شملت جميع الأساليب بأن يبدا 
بالنصيحة والحوارء ثم المناظرة ومناقشة الشبهات» ثم الحزم والشدة وهذا 
من آبرز ما يميز آساليب العلاج. 

" مما ينبغي التأكيد عليه أن تتضافر الجهود بين الجميع من رجال الأمن 
العا واو اط د مكا فة هذا الك فخا غه 

" آنه مع تنوع الوسائل والأساليب يمكن لكل فرد من أفراد المجتمع 
ساف ك الها عي هة الك رها فاه فن الوسال وما 
يتتاسب مع مقدرته من آساليب. 
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.. العلاج 


۸ @ ۵ 


ثبت المراجع 


" القرآن الكريم 

البحوث العلمية المحكمة : 

" الإرهاب الأسباب والعلاجء د. عصام بن هاشم الجفري» بحث مقدم لمؤتمر 

موقف الإسلام من الإرهاب ب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

٥۵‏ ھهھ. 

دور المدرسة ب4 مقاومة الإرهاب» د. عبد الله اليوسف» بحث مقدم لمؤتمر 

الإرهاب 4 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ١١١٤٠١ه.‏ 

وساثل الدعوة وآساليبها بين تحرير المفهوم ومقصد التطبيق» د. محمد بن خالد 
البداح» السجل العلمي لأبحاث ملتقى الدراسات الدعوية الواقع والآمل ۲۴- 
۵ صفر ۲۹٤۱ه.‏ 

" وظيفة العلماء والدعاة ب احتواء السلوك الإرهابي» د. عبد الرحمن الخليفي»› 
بحث مقدم لمؤتمر الإرهاب ج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 


3 0 ھAھ.‏ 
ك | الرسائل العلمية : 
۵ فق اندعو ج حجة اوداع حصة محمة الخاط ورسالة ماخر غير متشورة 
4 مقدمة لقسم الدعوة والأغلام بجامعة الإمام محمد بن سغوة الأسلامية. 
الكنب المطبوعة : 


سس الدعوة ووساتل نشرها› د. محمد عيد القادر آبو فارس» الناشر : دار 
الفرقان» عمان - الأردن»ء الطبعة : الأولی ۲١٤۱ھ‏ -۱۹۹۲۳م. 


3 
3 


أل عة حا الك ره ان الا رة كد اي ا 
السادسة ۲ھ ¬> ۱۹۹۲م. 

* بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة: الإرجاء الغلو 4 الدين 
(التطرف)-التصوف» محمد حامد الناصر» الناشر : مكتبة السوادي» جدة»› 


4 تار 


.. العلاج 


4 ۵ 


تاج العروس»› الزبيدي»› الناشر : دار صادر»› بیروت _ لبتان. 

۳ التعريفات› الجرجاني» تحقيق ` إبراهيم الأبياري» الناشر : دار الكتاب 
العربي» بیروت > لبتان»› الطبعة : التالثة ۷ Aھ‏ ¬> ۱۹۹1م. 
بیروت› الطبعة : هچ = aS‏ 

جامع العلوم والحڪم› ابن رجب»› تحقيق وتخريج : د. وهية الزحيلي› الناشر ` 
دار الخیر» بيروت» الطبعة : الأولی ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

عطار» الناشر ` دار العلم للملايين»› بيروت› الطبعة : الثانية ۹ھ -— 


الطبعة : الأولی ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵١م.‏ 


۹م 
الشيخ محمد علي قطب والشيخ هشام البخاري» الناشر : المكتبة العصرية - 
بيروت» الطبعة : الثانية : ۱۸٤۱ھ‏ = ۹۹۷٠م.‏ 

1 


ء 


صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 

" قواعد ومبادئ الحوار الفعال»ء إعداد : عبدالله الصقهان ومحمد الشويعرء 
مراجعة وتقديم : د. فهد السلطان» الناشر : مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني» الطبعة : السابعة ۰٣٤۱ھ‏ ۰ ۹١٠٣م.‏ 

" كلمات منتقاة من خطب خادم الحرمين الشريفين» إعداد : عبد الرحمن 
الرويشد» الناشر: دار الشبلء الرياض» الطبعة : .٠١١١‏ 

* لسان العرب» ابن منظور» الناشر : دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان»› 
الطبعة : الثانية ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 

" المدخل إلى علم الدعوة» د. محمد أبو الفتح البيانوني» الناشر : مؤسسة 

الوسالة مروت الطعة 2 الال 6١4ف‏ 
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معجم مقاييس اللفة»› ابن فارس»› تحقيق ` عبد السلام هارون»› الناشر ` 
مكتبة مصطفى البابى الحلبى وآولاده» مصر› الطبعة : الثانية ۰ هھ = 
" مناهل العرفان ب2 علوم القرآن» الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» الناشر : 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة : الأولی ۱۷٤۱ه-۱۹۹1م.‏ 


" وسائل الدعوة» د. عبد الرحيم بن محمد المغذوي» الناشر : دار إشبيليا للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة : الأولى ١١٤١ھ‏ -١٠٠٠م.‏ 
الدوريات : 


حجريدة اليوم» العدد ١٣۳۵٥٣۳۷‏ الخميس ٣رجب c۲١‏ اھ ٣‏ ۸ یولیو ا 
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ظاهرة التكفبر والإرهاب 
داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها 


استراتيجية العلاج والمواجهة 


أستاذ اللغة العربية وآداب 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


ظاهرة التكفير والإرهاب^: 
يواجه الإسلام والمسلمون 4 الوقت الحاضر» ب4 عديد من البلاد 
الإسلامية» مرحلة من التهديد الخطير الذي يستهدف زعزعة المجتمعات 
الإاسلامية 4 عقيدتها الفكرية» و سلامها الاجتماعي» بقصد إضعاف 
المسلمين» وتفريق كلمتهم» وشق صفهم»› وتفتيت مجتمعاتهم ؛ بغية السيطرة 
عليهم» والتحكم 4 مصائرهم» والاستحواذ على مواردهم» وهي مرحلة تمثل 
حف من قات العا بن الق والاطل: وعو من ضور ا قا و اة 
وهي - كذلك - مرحلة تشهد ظهور آفة من آخطر الآفات التي آصابت 
اتن الات ر ا و د د( وي الاه 
وأفرادا ومجتمعات مصحوبة بالعنف والقتل والتفجير والإرهاب) ". 
وهي ظاهرة ؛ لأنها تتكرر هنا وهناك 2 أنحاء عديدة من البلدان 
والمجتمعات الإسلامية» وخارجها 4 الدول والمجتمعات غيرالاإاسلامية»› 
وتستمر وتستشري (ولإن كنا لسنا الآن بصدد تحليل هذه الظاهرة» وتحليل 


ء 


مۋتمر 


)١(‏ انظر: د. محمد بن حسن الزيرة الاعترافات والتراجعات..قراءة ووقفات» صحيفة الرياض 
.م اھ العدد .)۱۳۰۱١‏ 

() ويرى الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل ٠‏ آن مفهوم التكفير هو الحكم على آشخاص معينين 
بالكفر المخرج من الملة» وهو ما يسميه العلماء بتكفير المعين» ولعل هذا هو المراد بالتكفيرعند 
إطلاقه بين الناس 2 هذا الزمن وقد فشت ظاهرة التكفير قديماء ورفعت رأسها 2 عهد آمير 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه- وهي التي تسببت بقتله ثم بمقاتلة الخوارج لعي - رضي 
الله عنه- 2 حين بدا أصلها عقب غزوة حنين» أواخر عهد النبي *#› ولا يعرف مكانا معين النشوء 
ظاهرة التكفير والتفسيق ولا سيما المعينين» ولكن هذه الظاهرة تظهر وتنمو ب بيئّة الجهل» وسوء 
الفهم والتنزيل لأحكام الشرع المطهر» كذلك تفشوا هذه الظاهرة ب2 مجتمع الازدواجية بين 
المضادات» من خلال الحفاوة بأهل الفسق والزندقةء أو عدم الأخذ على أيديهم بالعلم والبرهان والقوة 
والسلطان» أمراً بالمعروف ونهيا عن المنكر " انظر: موقع السكينة »١/۷ ۷۷.3658) ۸3.٥0‏ على 
الرابط التlئي: http: //www .assakina.com/center/3332.hm|‏ 
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الآأسباب 


أسبابهاء ورصد أهد افها بالتفصيل) فإنه لابد من الإشارة إلى منطلق خطورتها 
الذي يآتي بالدرجة الأولى من أن الظاهرة نفسها تحاول آن تبدو وكأنها 
(ظاهرة إسلامية) 4 دوافعها ومستندها الشرعي» وتحاول آن تتلبس بثوب 
السلوك الإاسلامي ؛ ومن هنا تصبح هذه الظاهرة - فوق أنها ظاهرة عنف 
وتفجير وإفساد 2 الأرض - 2 الأصل ظاهرة انحراف فكري(عقائدي) 
تستهدف النيل من دين الإسلام 4 نفوس آهله» وتستهدف الإيقاع بفئة الشباب 
وقليلي العلم الشرعي المبني على الأصول المنهجية الموضوعية بخاصة» وتمثل 
عدوانا بينا على الإسلام عقيدة وشريعة» عدوانا يستهدف مناقضة أهم 
خصائص الدين الإسلامي الجوهرية» وسماته الأصيلة» وهي آنه دين الحق 
والعدل» ودين الرحمة للعالمين الذين ريهم الله وكل ما سوى الله عالم. 

وهو دين الوفاء بالعقود والعهود» ودين السلام والأمن ودين الحياة والمداية 
للبشرية كلها بكل فثاتها المسلمة وغير المسلمة» وأن (الكافر) ل حكڪم 
الشريعة ونظر الإسلام الصحيح إنما هو مشروع دعوة وهداية وتبيين» وليس 
مشروع قتل وسفك دم !(. 

والظاهرة تستهدف النيل من مكانة الإاسلام 2 نفوس غير المسلمين ؛ 
ليتكون لديهم معرفة وخبرة ذات مفاهيم سلبية شريرة ؛ ولتنطبع 2 آذهانهم 
هذه الصورة التي يراد لہا آن تكون نمطية 4 عقولمم لهذا الدين وآهله» تثمر 
صدا عن سبيل الله» وتنتج عداء مستحكما لہذا الدين وأهله» ونشيرهنا إلى 
نتيجة أحدث استطلاع لرأي البريطانيين عن الإسلام والإرهاب» أجرته 


(۱) قال تعالى : [ الْحَمْدٌُ لِه رب الْعَالَمِينَ ‏ الفاتحة ۲ . وهي رحمة تشمل الخلق جميعهم» ونبي الرحمة 
(#) مرسل رحمة للعالمين ؛ قال تعالی : وما رساك إلا رَحْمة لِلعالَمِينَ ) الأنبياء .٠١١‏ 

(۲) قال تعالی : # ون أحَد من المُثذْركينَ استجارك اجره حى يَسْمَعَ كلام الله ثم يغه مََمَتَه ديك 
بانَهُم قوم لا يَعلْمُونَ التوبة 1. وقال تعالى : # ادع إلى سَّبيل رَبك بالجكمة وَالمَوْعِظًة الحسة 
وَجَادلْهُمٌ التي هي أَحْسَن إن ربك هو أَعَلَم بِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبيلِه وهو أَعلَمّ مهتين 4 النحل .٠٠١‏ 


(مؤسسة يوغوف) البريطانية» على عينة تتکون من )۲۱٥۲(‏ آڪٿر من آلفي 
د 

وجاءت نتيجته مبينة آن 10۸ من البريطانيين يربطون بين الإاسلام 
والإرهاب؛ أي أكثر من نصف البريطانيين. وبصرف النظر عن عدد العينة› 
وبصرف النظر عن أن مثل هذا الاستطلاع يآتي 4 سياق التركيزالاإعلامي 
الغربي من أجل البث والترويج للأخبار المسيئة لالإاسلام والمسلمين ؛ فإن آثر 
هذه الظامن لري على وى الان رخيكه السلفية عن الااد ل 
کا 
ونجد هذه الظاهرة تتبدى في مظهرين. وتبرز في وجهين : 

الأول: وجه فكري معر2 ثقا اجتماعي : (أفكار خاطئة تقوم على فهم 
فاسد للاسلام» وفتاوى منحرفة عن مقاصد الشريعة السمحة» بعضها يصدر 
عن قليلي العلم» وبعضها يصدر بدوافع ومآرب شخصية وسياسية لأصحابها› 
آو لمن وراءهم من آفراد آو جهات خارجية مشبوهة ؛ قصد الإضرار بالإسلام 
والمسلمين» وبالبلدان والمجتمعات الإسلامية واستقرارها وسلامها الاجتماعي 
والاقتصادي» مستغلين ما قد يواجهه المجتمع أحيانا من ظروف خاصةء لا 
نراها أسبابا موجدة للظاهرة» ولكنها قد تكون محاضن مساعدة لنمو 
الظاهرة وتطورها من مثل : (الجهل والفقر)ء آو ما يواجهه بعض الشباب 
يبصفة خاصة» من إشكالات تتعلق بمشكلات التتمية وفرص (التعليم 
والعمل)» وماينشاً عن ذلك من (قلق وتوتر وعدم توازن معرك ونفسي 
واجتماعي) لدى بعض الأآفراد » (سواء منهم بعض الشباب المتشدد آو المنفلت)»› 
فیكورن بذلف قرائ سما أرقف التريصين 


الديلي تلغراف آواخر شهر يولیو ١٠۲۰م.‏ 
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وهذا الوجه الفكري المعرك يتطلب العلاج بالمواجهة الفكرية العلمية 
الف لضاف إل ازال كل الروت الساعهة على قى الخافة 


واستشراتها. 
والثاني : وجه فعلي : (يتمثل 2 السلوك الإجرامي المدمر المحارب (للأفراد 
والمجتمعات). 


وهذا الوجه يتطلب مواجة الأجهزة الأمنية المعنية» وهو أمر تقوم به هذه 
الأجهزة بعناية واهتمام» وقد حققت فيه بلادنا العزيزة (المملكة العربية 
السعودية - حفظها الله ووفقها) نجاحات ممتازة بتوفيق الله» وهي موضع 
التقدير من الجميع'. 
)١(‏ أهمية مواجهة الظاهرة داخليا وخارجيا : 
ومن المهم مواجهة الظاهرة داخل المجتمعات الإسلامية وخارجهاء ج 
الوقت نقسه. 
ولاشك أله يتوجب على المجتمعات الإسلاميةء إزاء هذه الظاهرة الخطيرة 
المدمرة» مواجهتها بوصفها (مشكلة متعددة الأوجه والأبعاد) ولا بد أن تكون 
مواجهتها بے اتجاهين متزامنين 4 الوقت نفسه» من حيث مواجهتها 4 وجهيها 
الأمني والفكري» وكذلك مواجهتها 2 امتدادها الملكاني والجغرا 2 داخليا 
وخارجياء آي على هذين الصعيدين : 
¬١‏ مواجهة الظاهرة وآثارها داخل المجتمعات الإسلامية. 
٣‏ مواجهة الظاهرة وآثارها خارج المجتمعات الإسلامية. 


)١(‏ نوه الملك عبد الله-حفظه الله خطابه ب4 مجلس الشورى بما حققته المملكة من نجاح 4 هذا 
المجالء وذلك ٤٩۳۱/۲۳/۲۲2‏ ١ه؛الرياض‏ العدد(۲۳۲٥۱)‏ ١۲/١/١١١١ه.ونشرت‏ صحيفة الخرطوم 
تفطية مفصلة لنجاح المملكة وإنجازاتها 2 التصدي للاإرهاب» الثلاثاء ١٠/٦/١٠١۲م.وانظر‏ صحيفة 
الوتثام الإلكترونية يوم ١٠/1/١٠١۲م.وانظر:‏ د.سليمان بن عبداللّه أبا الخيل؛ موقف المملكة العربية 
السعودية من الإرهاب. 


@ ا 
المواجهة داخل المجتمعات الإسلامية : 


و2 داخل المجتمعات الإسلامية» نجد أن (المملكة العريية السعودية) من 
آول الدول الإسلامية - وآهمها - التي اكتوت بنار هذه الآفة الشريرة 
الضالة» وتم تركيز الإرهاب وعنفه عليها""؛ وهذا التركيز يأتي 4 سياق 
أهمية (المملكة) من حيث هي دولة العقيدة و الشريعة» التي تجعل من (القرآن 
الكريم) دستورا لها" » والتي تحتضن الحرمين الشريفين» وفيها مهبط 
الوحي المطهر» وكانت منطلق الرسالة المحمدية» على صاحبها وآله أفقضل 
الصلاة والسلام ؛ ومن هنا فإن النيل منها - لا قدر الله - يعني نجاح المخطط› 
وتحقق غاياته. 

ونحن 4 المملكة نحتاج إلى مواجهة الظاهرة وإشكالياتها» مواجهة 
صريحة» شديدة الصراحة والوضوح» ومواجهة شاملة ب4 نوعيتها و4 مداها ؛ 
لأننا معنيون بها من جهتين : جهة أننا متضررون منهاء وجهة أننا أصحاب 
مسؤولية مباشرة بك الذب عن الإسلام والدفاع عن مفاهيمه الصحيحة»وبيان 
مبادثه القويمة» التي أنزلما الله - تبارك وتعالى - على رسوله الأمينء - # - 


رحمة للعالمين»› وهداية للناس آجمعين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ يقول الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية 2 كلمته 2 المؤتمر الدولي ملكافحة 
الإرهاب الذي نظمته المملكة يوم السبت ١١/١/١١١١ه:‏ "الإرهاب عانت منه المجتمعات منذ 
القدم» ولكنه اليوم أصبح جريمة منظمة...والمملكة من بين الدول التي استهدفها الإرهاب وعانى 
مجتمعها من تبعاته ؛ ولهذا كانت المملكة 2 مقدمة الدول التي حاربت الإرهاب بدافع من عقيدتها 
الإسلامية السمحة وقيمها العربية الأصيلة " الریاض ۱۲/۲۹/٥٠١٤٠ه‏ العدد .)١١۳۷١(‏ 

0) جاء 2 المادة الأولى من نظام الحكم : " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة 
تامة» دينها الإسلام» ودستورها كتاب الله تعالى» وسنة رسوله © ' النظام الأساسي للحكم الصادر 
2 ۱۲/۸/۲۷١١هوانظر‏ : د. بن عمر آل مدني» موقف المملكة من الإرهاب والعنف والتطرف ماضيا 
وحاضرا ؛ وهو بحث شارك به 2 المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب» الذي نظمته جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2 المدة من ١-١/١/١١١٠ه‏ المواضفق ١4/۲۷-۲/١٠٠۲م»‏ ونشر على 
موقع الإسلام: www .al-ia.C0m"‏ 
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ومع التقدير لما حصل ويحصل من جهود متنوعة ومتعددة تجاه هذه 
الظاهرة» تمثلت فيما نجده من جهود هيئة كبار العلماءء ووزارة التربية 
والتعليم» ووزارة التعليم العالي» والجامعات» ووزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ورتاسة الهيئات» ووزارة الثقافة والإعلام» وجهود العلماء 
اكرون لكاب ,و اا وال و 
متفرقة» ولا تمثل المواجهة المنشودة ؛ بحيث تؤدي إلى نتائج ذات فاعلية عملية 
وإيجابية» وبخاصة 4 المواجهة الفكرية ؛ لأنها الأخطر والأهم» وقد نبه الملك 
االله حتطه اال 2 كاة ته إل آمة الوا جية القكرهة تة" 
و وک ا ی ف 
بخطاب الاعتدال والتسامح..."" وهو ما أكد عليه سمو الأميرنايف بن 
عبدالعزيز» وزير الداخلية - حفظه الله ¬ 2 قوله : " إن لم يكن نشاطنا 
الفكري مساويا للنشاط الأمني فإن التضليل سيبقى موجودا 2 الأذهانء 
وسيساء فهم العقيدة الإسلامية» وفهم الإسلام» وستبقى الفرصة للاساءة 
والتشويه كما يصدر من هؤلاء» فلا بد آن يصدر من آهل العلم من مشايخ 
وعلماء ومفكرين ما يدحض هذا الأمرء ويبين الإسلام على حقيقته» وهذا 
دور الأمن الفكري ". 
استراتيجية العلاج والمواجهة: 

ولا شك أن مسؤولية مواجهة ظاهرة التكفير والإرهاب والتفجير وعلاجها 
تتطلب وضع (استراتيجية وطنية شاملة ومتوازنة وغير تقليدية لمواجهة التكفير 
والتفجيروالإرهاب) بحيث تشمل الجانبين : الفكري والأمني 4 الوقت 


(۱) الریاض ۱۲/۲۹/٥٩٤٠ه‏ العدد .)١١۳۷١(‏ 

(۲) (صحيفة اليوم»ء عدد : ١١١١ء‏ ١۸/0/۲١١٤١ه)‏ وقد دعا الأمبر نايف سابقا المشايخ والعلماء 
والمفكرين والمدارس والجامعات 4 المملكة إلى العمل على تصحيح أفكار الشباب وحمايتهم من 
الفكر الشاذ الدام ؛ انظر : صحيفة الحياة العدد(۹۹0٤۱)‏ ۹١/٤/١٤١١١ه.‏ 


نفسه» وبحيث يكون التصدي لهذه الآفة الخبيثة منطلقا من هذه 
الاسترا تة الط الة الوا عي انط والتطهة اة بحت فن 
كل الأبعاد والقتضيات؛ وتقحظم كل الجهات والؤسسات وجميم اراقع 
المسؤولة المعنية ك المجتمع من مثل: (مؤسسة الإفتاء وهيئة كبار العلماءء 
مؤسسة الأسرة» مؤسسة التربية والتعليم» مؤسسات التعليم العالي» مؤسسة 
مجلس الشورى» مؤسسة العمل والخدمة المدنية والعمسكرية› والمؤسسة 
لاف رالاعا اجات ا رها حون الان الو 
ومؤسسات البحث والدراسة» ووزارة التخطيط» إلى جانب المؤسسة الأمنية 
بطب الال ويار فة رها و تفيد ها آهل الاخ اص د قاف وسات 
الا در ام ا و ا و ا د ل وا ا 
الاجتهادات أو المبادرات الفرديةء وتنأى عن الانفعالية والوقتيةء التي لن تثمر 
إل محرد ا1 رالتجريم وهذا بالا كيد لن يحقق الل ال اة 

وينبغي أن تنطلق هذه الاستراتيجية بخطة شاملة و بخطاب مدروس موحد 
واضح وصريح بے وضعه النقاط على الحروف» وآن يتولى العلماء الربانيون من 
ذوي الفهم الدقيق والإدراك العميق لمسائل العقيدة وأحكام الشريعة - وفقهم 
الله هذه الاستراتيجيةء تفتيد آلأفكار الكالة: وكقف الاتجاهات 
المنحرفة» بوضوح وشفافية» ودون تردد ؛ ليتحقق الأثر المطلوب» وليتم تحرير 
المفاهيم الدينية الإسلامية الصحيحة لدى المجتمع المسلم وآفراده بكل فثاته 
ومستوياته» وتجلية أحكامهاء وبيانها للناس» دون تأخير ؛ لأن البيان وقت 


مؤتمر ظاهرة التكة 


الحاجة واجب ملح» ولا يجوز تأخيره عن وقته"". 
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4 تار 


(۱)( 2 القاعدة الأصولية الفقهية تأآخير البيان وقت الحاجة ل يیجوز› ولمزيد التقصيل انظر ٤ ٠‏ تلقيح 
الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية ' تأليف: وليد بن راشد السعيدان»ء راجعه وعلق عليه فضيلة 
الشيخ سلمان بن فهد العودة» المكتبة الشاملة : الشبكة العالمية. 


.. العلاج 
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عناصر الاستراتيجية : 
وينبغي أن تكون هذه الخطة الاستراتيجية قائمة على العناصر 

والسمات اآتية : 

١‏ التوازن والتوازي ب مواجهة المشكلة آمنيا وفكريا واجتماعيا 4 الوقت 
نفسه» واستيعاب الظاهرة بكل آبعادها وأسبابها وظروفها المحيطة 
داخلیا وخارجیا. 

اسو اواك ا م اا د ولو ةة محمد الاه 

۴ المواجهة الفكرية المعرضية المقنعة بالبيان الشاب لأحكام الدين وتعليم 
الناس ما أنزله الله لہم من ذكر وهدى» واضعين 4 اعتبارنا أن وراء 
كل عمل إرهابي إجرامي فكرة ما يستند إليها وينطلق منها ؛ مما يعني 
أن المواجهة الأمنية لن تكفي ولن تحقق وحدها الہدف» بل ريما ازدادت 
قوة وتمكنا من نفوس أصحابها وآتباعهم» 4 غياب البيان الشاب 
الكاك ؛ ومن هنا يتوجب نشر المعرفة والتعليم بخطاب يتصدى لكشف 
عوار تلك الأفكار والتيارات الدخيلة» ودحضها وبيان زيفها وضلالما 
بالتفنيد والحوار الصريح المقنع» وتصحيح المفاهيم ب4 آذهان الشباب من 
الجيل الجديد» حديثي السن» قليلي العلم الشرعي» ومخاطبة عقلياتهم 
وأفهامهم» فكثير من تلك الأفكار إنما هي نتيجة الجهل» ونقص العلم 
الشرعي القائم على فقه النصوص ومعرفة الأحكام» ونتيجة الوقوع 2 
فخ الفتاوى الضالة المضلةء ولا بد من تبيين الخطا الفادح الذي يقع فيه 
الشباب المغرر به من آخذ الفتاوى الشرعية (بشأن التكفير والتفجير 
والقتل) من أشخاص ليست لديهم الأهلية العلمية الشرعية» والأهلية 
السلوكية ب التزامهم بأحكام الإسلام» وتبيين ضرورة آن تؤخذ الفتوى 
من العلماء الربانيينء وليس من مجرد آناس يتعاطون الخوض ك المسائل 


العامة والشؤون الإسلامية باسم الإسلام» مهما كانت أسماؤهم أو 
ألقابهم أو دعاواهم» أخذا بتوجيه القرآن الڪريم» ڪما جاء ب4 قول الله 
- تبارك وتعالی - : [ فاسالوا اهل الدڪر إِنْ كنثُم لا تَعَمُونَ 4 . 
ولا بد ب4 هذا البيان التركيز على تبيين الأساس الشرعي الديني لولاية 
الآمر 2 المملكة العربية السعودية وحقوقها الشرعية إبراء لذمة المسلم 
ال هرت تة ا که ن أفال: 

٤‏ تحرير المفاهيم وتجديد فهم الخطاب الديني : لا بد من تجديد فهم 
الخطاب الديني الفهم الديني الصحيح» وتجديد تدبّره» كما أمر الله 
تبارك وتمالى بے محكم التنزيل : [ أفلا يكَدَبُرُونَ القَرانَ اَم على قلوب 
قفالا 4”. 

ولابد من توجيه خطاب معرب يقوم على فقه الواقع ومقتضياته الراهنة 
التي يراعيها الخطاب الشرعي أصلاء و الذي نهتدي بهديه 2 البدء والمنتهى ! 

ولا بد من تحرير المفاهيم الإسلامية تحريرا يقوم على المرجعية الأصلية 
لهذه المفاهيم وهي : " القرآن الكريم ' و ' السنة النبوية الشريفة »> كما 
تقوم على الفهم السليم المستتد عليهما معاء أو على أحدهما ؛ وذلك لنتخلص 
من المفاهيم المغلوطة الفاسدة التي ينعق بها كل ناعق» بلا هدى من الله أو 
آثارة من علم ؛ مهما ردد من آلفاظ خداعة مراوغة جوفاءء لا تفني من الحق 
ا 

وليس آخطر على الإسلام > 2 نفوس آهله - من سوء فهمه» وتشويه 
صورته باسم الإسلام نفسه ظلما وعدواناء وك السياق نفسه ليس أخطر على 
الإسلام والمسلمين من نفوذ أنصاف المتعلمين» أو المتلبسين بصفات العلماءء 


مۋتمر 
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.٤١ النحل‎ )١( 
3 والقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على ڪثرة الرد‎ .٤ محمد‎ )۲( 
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وهم إلى صفات الجهل والضلال آدنى وآقرب !! 
ومثل هذه الحال تقتضي البيان الشاب لحكم الإسلام بشأن هذه 
الظاهرة وما تستدعيه من مسائل وقضايا ؛ من مثل قضايا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقضية التكفير وبيان مبلغ خطورتهاء وتداعياتها 
المختلفة» وما يترتب على ذلك من أحكام وآمور» وبسط آحكام الكفار 
والمعاهدين» وأحكام غير المسلمين الموجودين بين ظهراني المسلمين» والمقيمين 
4 بلادهم» وتوضيح موقف المسلم من ذلك كله» وحكم فقتل النفس التي 
حرم اللّه» وحكم قتل الإنسان لنفسه بالانتحار» والعمليات الانتحارية» والتي 
تسمى جهللا أو زورا " العمليات الاستشهادية "(('. 
وبيان معنى الجهاد» وتحرير مفاهيمه وأحكامه التفصيلية» وموقف 
الإسلام من القتال والحرب» ومتى تشرع» وكيف تكون» ومتى تنعقد راية 
الجهاد» وما آدابها وأحكامها ب4 شرع الله» وبيان الأحكام الدينية المتعلقة 
بعلاقات الدولة المسلمة مع غيرها من الدول والمجتمعات الأخرى» وتعاملاتها 
معهاء وما يتعلق بذلك من عقود وعهود واتفاقيات» وبيان حكم طاعة آولي 
الآمر من المسلمين ؛ امتثالا لآأمر الخالق - عزوجل - وبيان حق ولي الآأمر» 
وحق الدولة الإسلامية وحصانتها التي كفلتها أحكام الشريعة السمحة»› 
وبيان حكم تفريق جماعة المسلمين» وشق صفهم» وإثارة الفوضى 
واللاضطراب 4 مجتمعاتهم» والإخلال بأمنهم وسلامتهم» وإشاعة الخوف 
والرعب بينهم» ومايترتب على ذلك من استباحة دماتهم وآعراضهم 
وآموالمم..إلخ ؛ ليكون المسلمون على بينة من آمرهم» ويتبين لهم الحق من 
ريهم» ودحض جميع الشبهات والدعاوى» ومواجهتها بالحكم الشرعي 


)۱( فهذه العمليات لا تستقيم مع أحكام الشرعة وفهمها الصحيح»› وهي محرمة لا يجوز فعلها: انظر: 
الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية» الجزء الثانى ص »1١-١۹‏ للعلامة النجمي. 


الحكيم المنزل من الحكيم الحميد› وكشف مواطنها وتجلية ماتثره من 
الزيغ والضلال» ولإزالة اللبس والارتباك وكشف الحقيقة» وتصحيح الأمور 
آمام المخدوعين الذين يقعون ب2 آحابيل هذه الأفكار الضالة المضللة› 
ويصبحون ضحايا الجهل والنوايا الحسنة» التي يغيب عنها تبين وجه الحق› 
فيما يسمعون وما يفعلون» ولتحقيق كشف زيف أولئك الذين يقفون خلف هذا 
الفكرء ويروجون له عن عمد وقصد»› لخدمة مآريهم وآهوائهم السياسية 
وتبرئة ساحة الإسلام من هله الأفكار والمعتقدات الباطلة والسلوكڪيات 
المنحرفة المعتدية على الدين وعلى الناس. وليتحقق الہدف الأسمى لمن يبتفي 
مرضاة الله» التي لا تتحقق إلا بالاتباع لشرعه» والإخلاص ب4 نية العمل 
الصالح» وحتى لا يكون سعي المسلم هباء منثورا ؛ بله آثما مأزورا» وحتى لا 
السياسية أو الآأغراض الشخصية» والمواقف العاطفية» وأن يتجنبوا وضع 
أنفسهم 2 نطاق من وصفهم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
بالمارقين من الدين مروق السهم من الرمية !!. 


مۋتمر 
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2 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال: رسول اللّه» ## : " إن من ضتضتي هذا - أو‎ )١( 
عقب هذا - قوم يقرؤون القرآن لا بجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون‎ 
/۲ ومسلم‎ ٠١١ /٤ آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان» لئن آدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " رواه البخاري‎ 
وعن أبي سعيد» رضي‎ »۷٤١ /۲ ومسلم‎ ۲٣٤١ /٤ وانظر رواية علي» رضي الله عنه ؛ البخاري‎ ١ 
الله عنه» قال: قال رسول الله» # : " تمرق مارقة مارقة عند قرقة من المسلمين» يقتلها آولى‎ 
.۷٤٠٥ /۲ الطائفتين بالحق " رواه مسلم‎ 


4 تار 
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العلاج في بيان حقائق الدين الثابتة : 

إن العلاج الأمثل يكمن ب2 بيان حقائق الدين التي تبر عنها نصوصه 
القطعية الثبوت» والقطعية الدلالة» التي تقرر الأسس 2 العقيدة والأسس ك 
الشريعة والسلوك العملي التطبيقي والأخلاقي والتنظيمي 2 علاقة المسلمين 
مع ربهم وب حياتهم» ب عبادتهم ومعاملاتهم فيما بينهم من المسلمين» 
وعلاقتهم مع غير المسلمين من الناس» الذين شاؤوا- باختيارهم الممنوح لهم من 
خالقهم - تبارك وتعالى > آلا يكونوا مؤمنين ؛ وبسط هذه الحقائق للناس 
بسطا مربوطا بهذه النصوص الثابتة مباشرة لتأثيرها القوي 2 نفوس المؤمنين ؛ 
I EET‏ فاعم أنه لا إِلَة ! إلآ الله 4ء وقوله تعالى : 
أَمَرَآلا عدوا إلا ياه ديك الدينْ اقيم 4 » وقوله ت وا رساك 
1 رَحمَة ة لِلعَالمِينَ 4 وقوله تعالی : # ولا پَجْرمَّڪم شان قوم على آلا 
دلوا اعدلوا هو قرب لِلتّقَوّى 4 وقوله تعالى: ‏ وتعاوتوا على اليرٌ 
وَالتَقوّى ولا تَعَاونوا على الإثْم والْعُْدْوّان 74 » وقوله تعالى : ظ وقولوا لتاس 
e‏ اذغ إلى سيل بلك بالجكمة ل الح 
وساد ِي الاش O E A‏ ا ا 
الئاس جميعا 4 وقوله تعالى : [ وَمَّا كان لِمُوَّمِن أن يقل مُوّمِنا إلا 


(۱) محمد ۱۹. 
(۲) يوسض .٤0‏ 
(۳) الآنبياء .٠١١‏ 
)٤(‏ المائدة ۸. 
(0) المائدة۲. 
(1) البقرة ۸۳. 
(۷) النحل .٠٠١‏ 
(۸) ال مائدة ۳۲. 


0 کے 


RN I‏ متمد فجَزَاؤُ جَهنَمٌ خَالداً يها 
وغضيب الله عليه ونه اَعَد لَه عَذَابا فما “» وقوله تعالی : # ولا توا 
أنفسَّڪم إن الله كانَ بكم رحيماً 4 وقوله تعالى: إ ولا لقا باَيْريڪم 
إلى الَهلكَة 4> وقوله تعالى : [ وَإِذا جَاعَهُم أَمْرْمِن الأّمْن أو الْحَوف 
أذاعُوا به ولو روه إلى الرَسُول وَإلّى أَوَلِي الأَمْرِ مِنْهُم لَعَلِمَهُ الْذِينَ يستنبطونة 
مهم وولا حل الله علَيْكم وَرَحْمنة ليثم الشَيْصَانَ إلا قبيلا 4© وقوله 
تعالى : ولا تُفسيدوا في الأَرْض بعد إصلاحها 4 وقوله تعالى  :‏ أطيعُوا 
الله وأطيعُوا الرَسُول وَأوْلِي الأمْرِ نكم 4 » وقول الرسول»ء صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (من شق عصا المسلمين»ء والمسلمون 4 آمر جامع» فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه)“ وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (.. ومن دعا 
رجلا بالكفرء أو قال يا عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه) (آي رجع 
علیه)» وقوله تعالی : # لا ٳڪرا فِي الدَينِ ق بين الرشلد مِن الفي فمن 
يَڪفر 4 » وقوله تعالی : 3 وڌو شتا رك من من في الأزضِ ڪلم جميم 
فال ذُڪ ره الئاس حى يَڪوئوا مُوْمِنِبنَ 4 '› وقوله تعالی : لڪه 
ديٹڪم ولي دين 4 وقوله تعالى : [ اتَيع ما وجي إِليْك مِنْ ربك لا إِلَهَ إلا 


ء 


مۋتمر 


.٠۲ النساء‎ )١( 

.٩۲ النساء‎ )۲( 

(۳) النساء ۲۹. 

.۸۳ النساء‎ )٤( 

.٥١ الأعراف‎ )٥( 

(0) النساء 0۹. 

(۷) آخرجه الطبراني 2 الكبير .٠٠/١١‏ 
(۸) التعليقات على عمدة الأحكام ص 001. 
(۹) البقرة .٠٠١‏ 

.٩٩ يونس‎ )۱۰( 

.1 الڪافرون‎ )۱١( 
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هو واعْرض عن المُشرڪينَء ا الل ما آشركوا وها جعَلتاك عليه 
فیا وم آفت عَلَيْهِم بوڪيلء ر سبوا الذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دون الله e‏ 
الله عدوا بغيْرِ علم ڪذلك ريا لڪل َة عملهم ثم ّى رهم مرزجعهم هيتبهم 
پمَا ڪائوا يعْملون 4 وقوله تعالی : ٭ لا يناكم الل عَنْ الذِينَ لم 
يُقاڌلوڪم ضي الدَينِ ولم پُڅرجُوڪم من ديا رڪم اَن تروهم وتقميطوا إليْهِم إن 
اله ب اسه 4 وقوله تعالی : ل وقاتلوا ضِي سَّبيل الله الْذِينَ 
بُقاڌلوئڪم ولا 2 إن A ED‏ وقوه تما س :  :‏ قن 
ادى عَلَيْكم فا عدوا عليه بیشل ما | عد دى علَيْڪم وائقوا اللا ا ن 
الله مَعَ المَُقِينَ )0 وقوله تعالى أَذِنَ لِلْذِينَ يُقاتَلونَ بأَنَهُمْ ظلمُوا وَإِنٌ الله على 
تصْرهم لقدير 4 وقول لله تعالى : # وإِن أحَد من المُشركين استَجارك 
فاَجرةُ حٌى يَمنْمَعَ كلام اللو م بيغ مام 4 ٠‏ > وقوله تعالی : # يا أَيْهًا 
الاس إِنًَا خلقڌاڪم من ذڪر وآنئى وَجَعلتَاڪم شمُوبا EET‏ إن 
کرک عد الله أتقاكه 4¢ وقوله تعالی : # SNN‏ 
اتود چ ^ 

إن البيان الشاب لحكم الله وما شرعه لعباده من منهاج قويم» بيانا 
المدارس ب التعليم الآأساسي للبنين والبنات» و2 مرحلة التعليم الجامعي بڪل 


.٠١۸-٠١١ الآنعام‎ )۱( 
.٤1 العنكبوت‎ )۲( 
.٠۹۰ البقرة‎ )۳( 

.٠۹٤ البقرة‎ )٤( 

(0) الحج ۳۹. 

(0) التوبة 1. 

.١١ الحجرات‎ )۷( 
.١ةدئاملا‎ )۸( 


أنواعه وتخصصاته» و2 المساجد والمنتديات» و كل المواقع التعليمية 
والثقافية والأدبية والإعلامية والاجتماعية (هو مقتضى الحال)» وهو العلاج 
الناجع المطلوب لمواجهة (الفكر الضال) ودرء خطره الأڪبر - خطر أن يتلبس 
الباطل ثوب الحق» وتكمن 4 هذا التلبس الطامة الكبرى - التي يواجهها 
الناس» ويقع 4 فخها الشرير» فثات وفتام كثير من الناس من عديمي العلم 
الشرعي» وعديمي القدرة على فقه الأحكام الشرعية» أو مقلدي آدعياء 
العلم» أو المخدوعين بالشعارات البراقة» واللافتات الخداعة (كلمات الحق 
التي يراد بها الباطل) مما تنطلي على العامة والدهماءء الذين يتخذون رؤساء 
جهالاً يفتون بغير أثارة من علم صحيح» فهم قد ضلوا وأضلوا» ويضلون» ومثل 
هذه الفئة هم - بجهلهم وضلالہم - مضنة الوقوع تحت طائلة تأثيرالمخابرات 
المعادية للإسلام والمسلمين» التي تحرص لتحقيق مآربها الخبيثة» على صناعة 
مثل هذه الفئات والجماعات الضالة المضلة» التي تحقق الفوضى والتدمير 2 
أوساط المجتمعات الإسلامية» وتكون المفتاح الذي يبحث عنه أعداء الإسلام 
والمسلمين لتبرير تد خلاتهم وتوجيه ضرياتهم وتنفيذ مخططاتهم!!. 

إنه لابد من القيام بالبيان الشا2» وألا نكتفي بالإدانات والاستنكار› 
الوقتية العامة> أو الإذانات التاغمةء آو التعليقات الموسمية؛ ولا آأخطرمن 
التعليقات الغامضة» والمغمغمة» التي تضر أكثر مما تنفع» وتؤكد السائد 
آكثر مما تدفعه. 

ولا بد من بيان العلم الشا2» بشأن هذه المسائل وما يتصل بها وما يتفرع 
عنهاء بيانا عاجلا فورياء فالحاجة لذا البيان حاجة عاجلة""» ولا يجوز تأخير 
بيان العلم عن وقت الحاجة» بحال من الأحوال» فلا بد من القيام ببيان الحق»› 
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سلمان بن فهد العودة» المكتبة الشاملة : الشبكة العالمية. 
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وتفصيله للناس» لإبلاغهم به» وتوصيتهم بالاستمساك به» والاستسلام فيه 
لأمر اللّه» وتوصيتهم بالصبر عليه. 

راک یکاح الاب ك علا لاف ا اها وکا س اة كات 
الحياتية الاجتماعية - بالحلول العملية العاجلة بج إطار المسار التتموي» من 
مثل : (مشكلات : الجهل والأمية (يواجه بالمزيد من التعليم والمعرفة)ء وإتاحة 
فرص الدراسة والقبول 4 المدارس والجامعات والكليات المهنية والفنية 
والمتخصطصة للجميخ بلا استشاء ؛ (فالعلم نور) ينيربصيرة المتعلم ويعقل 
سلوكڪه عن الوقوع 2 الآخطاء والمخالفات» ويساعد صاحبه على التمكن من 
مواجهة مشكلاته وحلها بطريقة إيجابية تحقق مصلحته ولا تضر بمصلحة 
مجتمعه» إلى جانب أن العلم 4 حد ذاته غاية ومطلب 2 جوهرالعقيدة 
الإسلامية» قال الله - تعالى -: ظ وَقل رب زذنِي عِلْماً 4 » والتعليم مطلب 
تتموي 4 سياسة المجتمع» ولا يجوز بحال آن يضار هذا المبداً بمقولة : التعليم 
لحاجة سوق العمل وحسب» وك الوقت نفسه لا نهمل توجيه التعليم لتحقيق 
احتياجات المجتمع وسوق العمل فيه» ونستطيع آن نحقق الهدفين معا)» وهنا 
لابد آن نعتني بالتعليم من حيث النوعية والموضوعية 2 آداثنا التعليمي منهجيا 
وتربويا وفكريا ومضمونيا ؛ لنخرج جيلا يتمتع بالوعي والقدرة الفكرية على 
التمييز» وامتلاك الحصانة الذاتية الفردية تجاه الأفكار السلبية» و2 الوقت 
نفسه يمتلك القيمة الأخلاقية الإسلامية ويتحلى بها سلوكيا 4 كل مواقع 
الحياة» ويمتلك القدرة والتآهيل العلمي التخصصي للنهوض بما يوكل إليه 
من أعمال وواجبات» بحيث يصبح الجيل مظهر قوة إيجابية للآمة. 

كذلك مواجهة مشكلات آخرى مثل : مشكلة (البطالة - الفقر) 


.۱۱٤١ طه‎ )۱( 


اتسا ال 2 الل الاي اوه لبا قرم العيل 
E Ee E NE‏ 2 ااك 
السكرةة وغيرها من موسسات الدرك وان ا ي كط الاب وره 
عمسكريا وصناعي؛ ليكونوا قوة احتياطية عند الحاجةء و2 حالة عدم 
اة يكين عله 2 معان اج هرد والاك و ج ا ا حا 
الرس السكرنة و ازاك الد ار حا اجك الحا ال ةة 
الداخل والخارج: من مقلا 

الثلاجات والمراوح والأفران وآجهزة التكييف... إلخ..والقائمة من هذا 
القبيل اة : بيك قق هذه اللات راد نها لهريل خركة الإا 
رآ رى القوي اين و لم رة ى الوا ك ووا دو وير ت 
وكذلك إيجاد مشروعات إنتاجية تعاونية متنوعة صغيرة وكبيرة» يعمل فيها 
الشباب برعاية مؤسسات حكومية آو غير حكومية آو مؤسسات خيرية آو 
مال إل ومراجهة مش كات اجتاعية أخرى مئل : الخدزات القراغ 
الطلاق» العنف الأسري» التفكك الأسري» المشكلات النفسيةء التجمعات 
البشرية التي لا تحمل هوية الوطن لمدنية» فكل هذه المشكلات آو بعضها 
أخطار تحدق بالبنية الاجتماعية»وتضعف مناعتهاء وتمثل بيئة مناسبة 
للأفكار السلبية» لتنمو وتتطور» ويجد فيها الأعداء - من كل نوع - 
الرخة السات اول ر الف دة ما م الد 
أدوات المواجهة الفكرية: 

من آدوات المواجهة الفكرية والاجتماعية وآلياتها ب4 الداخل ما يلي: 
¬١‏ وضع برنامج تعليمي مركز بشأن الظاهرة : ويكون (ضمن الخطط 

الدراسية 2 المراحل التعليمية المختلفة) وخارجها أيضاًء ويهدف إلى 

تتقيتف السلمين وترغيتم ب أحكاح الإسلام تة بهذ اتظاهرةء وريط 
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ذلك 2 عقولم ووجدانهم» بتحقيق سلامة دينهم» بما يحقق مرضاة الله 
-تبارك وتعالى - التي هي غاية كل مسلم ومسلمة. 

۲ استخدام وسائل علمية وفنية وتربوية حديثة وفعالة و مدروسة» تستطيع 
ا و و ا ا کو ا و 
2 هذا المجال مراجعة علمية مدروسة» وبالآأخص ے2 أساليب التعليم 
ووسائله ؛ بحيث يحقق التعليم هدف التعليم التربوي الذي يغرس القيمة 
الأخلاقية إلى جانب المهارة المعرفية العملية الواعية» كما يجب أن يحقق 
تعليمنا الأساسي غرس قيمة حب العمل وتقديره» والنظر إليه كما هو 
ي الحقيقة» نظرة الإكبار والاحترام» بوصفه ميدانا للشرف والكرامة 
والتقدم والقوة على مستوى الفرد والأمة. 

٣‏ العلاج الفكري بأساليب الحوار والإقناع» وعدم الاكتفاء بأساليب 
الوعظ النمطية التقليدية» التي لم ولن تثمر نجاحا ب4 مواجهة المشكلة› 
ولن تؤدي إلى تغييرالاقتناعات والآراء المسبقة» والتوجهات الثابتة 2 
اما 

: تنويع مظاهر التوعية والتثقيف المستمر بمثل الوسائل الآتية‎ ٤ 

آ- المحاضرات والندوات التي تخاطب العقل والعاطفة ب4 الوقت نفسه. 
ب البرامج المبتكرة للنقاش والحوارات لتغفيير الاتجاهات السلبية 
ha EAL E a as‏ 
الشباب» وفهم مشكلاتهم النفسية» واحتياجاتهم الاجتماعية› 

وا 

ج توظيف الأعمال الدرامية الہادفةء والمشوقة الممتعة» من خلال آدوات 
السرم واتسيما واللفازء والدياي اول ال اهرة رتخد 
أهداف البيان الشاج للأحكام الشرعية. 
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اواو ووا ا ون ايان ا 2 اا ا ا 
للظاهرة وما يتعلق بها من مسائل» ومناقشة ما يتصل بها من شبهات 
والتباسات» ونشرها بلغات متعددة على نطاق واسع. 

ه- إقامة آنشطة رحلات اجتماعية ترفيهية تثقيفية مدروسة داخل 
ااا وا ا 
وعي الشباب وفاعليتهم الإنسانية الاجتماعية. 

: إجراء البحوث العلمية الجادة للظاهرة وما يتعلق بها‎ ٥۵ 
ا د اساك لر ااه م 5 اقكار وآ کات‎ 
كلية آم جزئية» صغيرة آم كبيرة» وتسجيلها وتتبعها» ورصد منطلقاتها‎ 
وا ى ا اوا اة ی اا ار م ا ااا‎ 
أو الاين مع هذه الأفكا ر الخال مهما كانت منفيرة او كبيرة‎ 
وشيع مظاتها الكدرية والمششورة عبر الوساقط التشرهة اة ور ضصدها‎ 
ثم مناقشتها والرد العلمي عليها؛ لأن تصور تلك المبادئ والمنطلقات مهم‎ 
من أجل إدراكها وتقصيها ومن ثم نقضها وتفنيدها وبيان وجه بطلانهاء‎ 

وتقديم الحكم الشرعي المستقيم مع دين الله ؛ لمساعدة المسلمين 2 

البراءة لدينهم» وصلاح عملهم» وسداد قولهمم ؛ ليقوا أنفسهم من غضب 

الله - عر وجل - وعذابه» وليكون سلوكهم منطلقا من عقيدة 
صحيحة» وتوجه سليم» وقلوب مطمئنة للإيمان باللّه وما نزل من عنده 
من هدی» وما جاء به نبیه ورسوله الكريم - صلی الله عليه وعلى آله 

وسلم = من بلاغ وبيان مما آنزله الله من وحي ڪريم. 

وبالاك اة لمرات هك الظاهرة كه رانا رها من كدت 

المجتمع ذات الصلة المباشرة بها وغير المباشرة» وتحليلهاء وتقديم توصيات 

علمية بشآنهاء وتوظيف مراكز البحوت المتخصصة»› وبرامج رسائل 
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الماجستيروالدكتوراه 2 الجامعات 2 هذا السبيل. مع اهتمام الجهات 
العلمية والجامعات بدراسات المستقبل واستشراف الأفاق الجديدة _2 
المجالات العلمية والثقافية فيما يهم الشباب مع التركيز بشكل خاص 
على التوسع 2 إنشاء مراكز الأبحات. وتنشيط القائم منهاء ودعمها. 
ويستفاد من نتائج هذه البحوث والدراسات 2 خدمة استراتيجية المواجهة 
وتحقيق أهدافها. 

1 إنشاء آندية علمية وفنية وبحثية للشباب» يتاح من خلالما فتح مجالات 
الإبداع العلمي للشباب» وتهينة المناخ المناسب لهم لانطلاق طاقاتهم 
الإبداعية لاستثمارها وتفريغها 4 ميادين البحث والتطبيق والابتكار 
والوصول إلى تحقيق مخترعات جديدة. 

۷ - التوسع ب2 إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات خارج المدن داخلها 2 الأحياء 
لتكون بمثابة الأندية الاجتماعية» وتزويدها بالمرافق العامة والاهتمام 
تاها والفادة بهاء وتو يدها “ذلك باللاععي اقرغ والك دة 
والمكتبات ووسائل الترفيه والتسلية الإيجابية ؛ لامتصاص آوقات الفراغ» 
وتصريف الطاقات 2 أنشطة إيجابية بناءة» واكتساب خبرات مفيدة»› 
وإشراك سكان الحي ك إدارة هذه المرافق» والإشراف عليهاء وترتيب 
برامج تربوية وتقافية مفيدة وممتعة لتكون ضمن المناشط المعتادة 2 هذه 
الحدائق والمتتزهات. 

۸ تفعيل الدورالإعلامي 2 مواجهة الظاهرة» واستخدام الإعلام المتوازن»› 
وتقديم برامج إعلامية بليغة (مفيدة وممتعة) والوعي بأهمية إبراز 
الملضمون الجيد من خلال الشكل الجيد» وقد قال الله تبارك وتعالى: 
لوطم ول هم هي أتشسهم ولا بيغا 4© 
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قيام وزارة التخطيط برسم خريطة مفطاة لجميع الشكلات الى تلق 
بالشباب من جميع الجوانب والعناصر من حيث التنمية البشرية› تعليمياء 
وتوظيفاء واجتماعيا» وسلوكيا؛ لخدمة استراتيجية وضع الحلول لڪل 
هو ا كلت تة عة وو اة 2 خط ة اندو العامة واا 
كل المواقع والاحتياجات والشواغر(ويخاصة جميع الوظائف المشغولة 
بعمالة أجنبية) والعمل على إعداد الشباب السعوديين وتآهيلهم لشغلها 
بصورة فاعلة وإنتاجية» من خلال برامج تدريبية وتأهيلة تتناسب مع 
إمكانات كل شخص»وحسب احتياجات مواقع العمل. 
مواجهة الظاهرة على المستوى الخارجي : 
بعدها الخارجي» آي خارج المجتمعات الإسلامية» سواء أكانت مجتمعات آم 
دولا وفاء برسالتنا الإبلاغية من جهة» ومواجهة لتأثيرات الظاهرة السلبية 2 
نظرة غير السلن إلى الأسلام والمسلمين» بالنظر إلى آن هذه الأفعال التضالة 
يرتكبها آفراد وجماعات محسوبة 4 الظاهر على المسلمين» وعلى مجتمعاتهم 
الإسلامية» وبالتالي فإننا > نحن المسلمين وبخاصة 4 المملكة - نواجه مهمة 
كبيرة» وعلينا الوفاء بها» وهي مهمة : ٠‏ تبيين مفاهيم الإسلام الصحيحة 
وتوضيحها لغير المسلمين من الناس " وفاء بمقتضى قول الله - تعالى - لنبيه 
الكريم - ع - : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهم). 
والمبدأ المعرك 2 العلاقة بين الناس مبد قرآني أصيل  :‏ يا آَيهًا الاس 
إا اقتا ڪم من ذكڪر وأنئى وجَعلتًاڪم شعُوبا وقبائل لتعارفوا 4”. 
ومن هنا يجب علينا - نحن المسلمين بعامة» ونحن مواطني هذه المملكة 
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.٤٤ النحل‎ )١( 
.١١ الحجرات‎ )۲( 


0۸۰۱ 


ن المسردين خاصة = الأتجاه إلى الجتعات غير الإساامية جمشروع (هاة 
معرك) يستهدف تقديم خبرات إيجابية عن الثقافة الإسلامية» ومفاهيمها 
الصحيحة وما تنطوي عليه من سماحة» ووسطية» وإنسانية» كما يستهدف 
هذا المشروع تقديم خبرات إيجابية عن المسلمين المتبعين 4 سلوكهم وتعاملهم 
مع غيرالمسلمين» انطلاقا من آن تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام» 
وتصحيح المفاهيم والنظرات المغلوطة عن ديننا وآهله»ء إنماهو مسؤولية 
المسلمين أنفسهم. 
ومن المهم آن يشارك 4 رسم سياسة هذا الجانب من الاستراتيجية 

الشاملة إلى جانب الجهات المعنية التي سبق ذكرها كل من : (وزارة 
الخارجية» والإعلام الخارجي ب وزارة الإعلام) وكذلك رابطة العالم 
الإسلامي بوصفها منظمة إسلامية شعبية عالمية. 

والمطلوب أن تتظافر الجهود من العلماء الربانيين» والحكومات 
الإسلامية» ورجال الفكر والرآي والإعلام» ورجال المال والأعمالء ج 
الجتسات الإساية: ويذل كل الستطاع لوا جهة هذه الفشةء وعرض 
الحقيقة الحصيحة وبيانها للناس داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها. وتقديم 
البيان الفا لأ حكام اندين وتطيم الناسن = ينما كانوا = ها آنزئة الله لم 
من ذكر وهدى» وبراءته من الظلم والبغي والعدوان» بل هو الرحمة والأمن 
والغدذل والسااد 

ولتحقيق هذا الهدف يتم استثمار الآدوات والوسائل والبرامج المتاحة 
والفعالة ب2 مواجهة ظاهرة التكفير والإرهاب والتفجير ب4 الخارج من مثل 
الآتي : 
أ- تنشيط الدور الإعلامي 2 الخارج بصورة منظمة ومدروسة. 
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- إعداد برامج ثقافية حيوية» مجدولة ضمن خطة مدروسة ومنتظمة› 


O۸۰ 


¬1 


تستهدف مواقع مختلفة من المدن والتجمعات 4 الخارج» تستهدف تعزيز 
ثقافة الحوار بالحسنى مع الثقافات والحضارات والديانات الأخرى. 

إقامة المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية ب2 الخارج والداخل بالتعاون 
مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية والبحثية ذات العلاقة »و تقديم 
محاضرات و(سيمنارات) وورش عمل فكرية» وبرامج مشتركة»› يتم 
التنسيق بشأنهاء وتكون 2 الموضوعات العامة ذات الاهتمام المشترك» 
وذات المردود الإيجابي» على الجالية المسلمة» وعلى مشاركتها الإيجابية 
ج الجتمع» وتصب 4 صالح الحوار المشترك + لتصحيح المفاهيم المغلوطة 
عن الإسلامء وتقديم الصورة الحقيقية للإاسلام وأحكامه العادلةء 
قاف اا ا الا 

توظيف المؤسسات الثقافية الإسلامية 4 الخارج» وبخاصة المؤسسات 
السعودية ؟ للنهوض بمسزوليتها 4 المشاركة ج آداء هذا الواجب الملح 
تجاه تقديم الصورة الصحيحة للاسلام 2 المجتمعات الإسلامية وغير 
الإسادهية أل توجد فيها هذه المزسسات: 

إنشاء مؤسسة إعلامية علمية متخصصة 4 علوم الدين الإسلامي» ينشاً 
اهدوقت فكد ته مرو فت اقات اا 
العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية والصينية» وآن يكون 
لہا - من حيث الجمهور المستهدف - خطان موجهان : الخط الأول»ء تقوم 
به قناة تتوجه للمسلمين» بعنوان : " أعلم دينك " والخط الثاني تقوم به 
ی ا ا کا 

إنشاء مؤسسة تقافية باسم: المؤسسة التقافية الإسلامية للتعارف ' تتبنى 
تنفيذ الحوار الثقاب العالمي مع الجميع»ء وتتواصل مع التجربة الثرية التي 
أعطتها الدعوة الخيرة البناءة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك 
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عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود منذ عام ۲۰۰۸م. 

۷ إقامة مشروع عالمي لتعليم اللغة العربية ونشرها 2 أوسع نطاق 2 العالم ؛ 
لأنها لغة القرآن الكريم الذي أنزله الله - جل وعلا - للناس جميعاء 
بيانا وهدى» يستهدف توظيف تعليم اللغة العربية» لخدمة معالجة 
الظاهرة» 4 وجهها الفكري 4 خارج الدول العربية» وك آوساط 
المجتمعات غير الإسلامية» هنا وهناك» ك الشرق وك الغرب. 
وظاهرة التكفير 2 آصلها مشكلة فهم وفقه وتدبرء وتعلم العربية 
وتعليمها (للجميع)» هو السبيل الجوهري» المحقق لفهم القرآن الكريم 
وتدبر آياته» وأساس مشكلة الأفكار الضالة هو سوء فهم للقرآن 
لكريم وسقمه. وتعليم اللغة العربية من آهم الوسائل الحكيمة»› وغير 
المباشرةء التي تمكن المسلمين» من الوصول الحقيقي إلى عقول التاس 
(من غير المسلمين) وقلوبهم» وهو وسيلة ناجعة مجربة» ويكفي برهانا 
ساطعاء أن الله - جل وعلا - جعل رسالته لخلقه أجمعين» ب4 باللسان 
العربي المبين !١و‏ " الله أعلم حيث يجعل رسالته ". 

۸¬ ومن المفيد أن تتبنى الجامعات السعودية التي يوجد فيها أقسام للغة 
العربية» إنشاء معاهد خارجية لتعليم اللغة العربية» على غرار ماهو 
موجود بج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ والتي يتبع لہا (المعهد 
العربي الإسلامي 2 طوڪيو) . 
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)١(‏ أنشأت المملكة العريية السعودية» المعهد العربى 2 طوكيو عاصمة الإمراطورية اليابانية» عام 
فاا ١ا‏ بد دور الراك الساعة اتك رة دات اترك 6 107ا اتات 
/٥ ۷‏ ۳۹۸٠ه‏ ؛ ليكون حلقة تواصل قاب بين المملكة واليابان بخاصةء وبين العالم الإسلامي 
والعربي واليابان بعامة» وأسندت إدارته والإشراف عليه لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
رضن خلدل الخن الشخية هتا المد وارك المافن برب اتر رة انض كردن 
لدي طيلة عملي مديرا له - مدة أربع سنوات» بدأت 2 ١٠/١/١١١٤١ه‏ الموافق ٠٥/١١/۷‏ = 
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ر رواو ل ا ن ر و و ا 
العربية لليابانيين» وهذه المؤسسة > نحسبها - تمارس نشاطا معرفيا» بشكل 
غيرنمطي» 2 مجتمع غير إسلامي» وبصورة تحقق الأثر الإيجابي المطلوب 
لقص موو اا الا هان و تق الفا صل س غا تفر ا لاه 
والتآثيرفيه» من حيث اختيار المعهد للآساليب والوسائل المناسبة الحيوية› 


وانتهت 2 ۱۵ / ٠٤١١۳٠١/٠١‏ ه الموافق ١/١٠/۹٠٠۲م‏ - آستطيع آن آقول: إن هذا المعهد يمثل صورة 
عملية ناجحة» من صور كثيرة لما تقدمه المملكة العريية السعودية من خدمة لمذه اللغة العربية 
وثقافتها الإسلامية ك اليابان» ب إطار ما تنهض به من سعي معرب لتقديم الثقافة العريية والحضارة 
الإسلامية» والتعريف بصورتها الصحيحةء من أجل إقامة جسور التواصل القائم على حوار المعرفة 
والتفاهم للوصول إلى تحقيق التفاهم والتعاون على الخير والسلام» اهتداء بقول الله تعالى: # ي 
يما اناس إا خلقتاڪم مِنْ ڪر وآنئى وجعلتَاڪځ شَعُوباً وَهَبَايِلَ لكَعارفوا إن ا ڪرمَڪم عند الله 
شاك 4 الحجرات:١٠»‏ وقد دعمت المملكة المعهد بالإمكانات المادية والبشرية» وزودته 
بالتجهيزات ووسائل تقنية التعليم الحديثة وحددت له هدافا سامية منها (نشر اللغة العربية وتعليمها 
للناطقين بغيرها)» حيث يقدم (المعهد العربي الإسلامي ب4 طوكيو) تجربة رائدة» وجهداً مشهوداً بے 
سبيل خدمة تعليمية مبنية علي أسس علمية مدروسة» بك مجال خدمة اللغة العريية بعامة» وتقديم 
مناهج حديثة متطورة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاء» وهي تجربة تاليف كتب (المناهج 
القليمية وطبافةها: وهي القاهج التن تند العهد فليا ج القليم: والتطريهة ال برها 
تطبيق برنامجه التعليمي» وقد أتم المعهد تأليف سلسلة طوكيو لتعليم العربية» وفق أهداف تربوية 
وأسس علمية» لأربعة مستويات» وتشمل مهارات اللغة الأربع : المحادثة والاستماع والقراءة والكتابةء 
إضافة إلى قواعد اللغة العربية» وقد اكتملت سلسلة كتاب الطالب وعددها )۱١(‏ كتاباء وتم 
تدريس محتوياتها خلال المستويات الدراسية الآربعة» وتقدم هذه السلسلة للطلاب أنماط الثقافة 
الإسلامية فيما يتعلق بآدب السلوك وعبارات التحايا والمجاملةء والقيم الأخلاقية الإسلامية» 2 
سلوب مشوق يعطي الطالب فكرة عن الإسلام والعرب» وتقدم ب4 مستواها الرابع موضوعات تتعلق 
بتاريخ بعض الشخصيات الإسلامية وجغرافيا العالم العربي و الإسلامي» كما أنها تلبي احتياجات 
الدارس الياباني »وتعنى بمواقف التعارف »والحوار بين المتعارفين عن الاسم والجنسية والمهنة» وعنوان 
السكن وما يتعلق بالبيت والأسرة» والتعامل اليومي مع الجهات العامة مثل البريد والمصرف والمطارء 
وما شابه ذلك من آمور ق يتغرضش لها الطاب الياباتي الدارس ك المعهد حين يساظر إئي خارج بلاده 
ويخاصة حين يذهب إلي بلدان العالم المريي: كما تم الشروغ 4 تاليف سلسة كتب المعلم تخدم 
سلسة كتب الطالب. 
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تكلا رهما تمق الغابة افر ج وسيل رسالت اللاي 
ال العا ك مال العلي والتعيف وة طيية فك الرسال 
والأساليب» وسيلة اللغة العربية ذات الفاعلية الحيوية 2 تحقيق المعرفة الثقافية 
الباشرة وذات التاق ر اميق ولأن اللفة جسر حقيقى اللمعرهةء وأداة وة 
A‏ 

رغه ان ال الغائم عى انعرف القاف مالس ال اين ن 
حال الد التريى الاسام د طركيو )على سيل اال هاه باو 
بنظرتهم إلى آصدقائهم العرب أو السعوديين بأنهم مجرد أصدقاء نفطيين ؛ إلى 
اللو اضل افر القات على إرات مال الري و الان من قا وها 
ریه سارک را غاا فة ر ترات اسای ریو لانشن راداب 
والاجتماع الإنساني» وهو ما يكوّن ساسأ لحوار استراتيجي جوهري مفيد› 
يستند على طبيعة فطرة الخير التي فطر الله الناس عليها. 
أهمية اللغة العربية في البيان والفهم المتبادل : 

إن تعلم أيةلغة ومعرفتهاء يعني انفتاح باب واسع للمتعلم ليدخل من خلاله 
إلى عوالم لانهائية من المعرفة»ء ومزيدأ من العلم بأحوال مختلفة من عالم 
الأفطان والحياة من حرلكء ولاقك أن الأقتصال آساس كل ققدم إضاني: 
وصمفة جارزة 2 المجتمعات البشريةه وهو الأساس المشترك لاقم وتبادل 
الخبرات» وغيابه آو ضعفه يؤدي لسوء الفهمء بل الصراع والتتاحر لغياب هم 
آدوات اتال ر الق نالرت وهر الف الشركة نظرا اا ته اله 
من ثقافة وفكر وما تعبر عنه من حضارة وعمران» ووجهات نظر 4 جوانب 
الما ا اف ر ا ا و ااا و كاك م ك 
قدرات ذاتية فيهاء أو من خلال ظروفها وأحوالا» كان ذلك مؤدياً إلى مزيد 
بن إمكاتات اتروع محال ال با خررااهاء 


0۸°71 


وحين ننظر للغة العربية بخاصة» من هذه الزاوية» نجد آنها لغة تمتلك 
مزايا عديدة»لا تتوافر لغيرها من اللغات» وذلك الحكم لا ياقى هكذا دون 
وعي أو مسؤولية» ولكنة حكم صادر عن دراسة واختبار لمذه اللغة ومعرفة 
بتاريخها وواقعها. 

وهذه المزايا والخصائص للغة العربية» تجعل منها وسيلة مثالية للتواصل 
وتعميق الفهم» وبالتالي تتيح للمتحدث بها امتلاك جسر قوي لتدعيم الأواصر› 
وبناء المفاهيم المشتركة وتبادل الخبرات النافعة» وتأسيس علاقات معرفية و 
إنسانية مع الأفراد و الأمم والشعوب. 

وقد لقيت اللغة العربية من حيث هي وسيلة تفاهم مثالية وعالمية» اهتمام 
كثير من الفئات المتتوعة» من باحثين وعلماء» ومن المسلمين غير العرب» ومن 
أعضاء البعثات الدبلوماسية والتعليمية ومستشرقين ومستعربين» ومن رجال 
عمال واقتصاد» ومن مهاجرين وطلاب» وغيرهم» وڪل فة من هولاء لہا 
أهدافها الخاصة» وغاياتها المختلفة. 

ويؤكد الدكتور (أوكودا أشوشي) الأستاذ 2 جامعة (كي يو) 
اليابانية» 2 بحث له عن العلاقات الثقافية وتعليم اللغة العربية» عليى 
الفوائد المرتبة علي تعلم اللغة العربية» وعلى الأخص العائد علي الدارس 
الياباني» ولخص تلك الفوائد 4ے ثلاث نقاط: 
¬١‏ النقطة الأولى : وأطلق عليها اسم الحوار مع الحاضر» ويقصد بهذا المعنى 

قدرة الدارس للغة العربية على القيام بفتح باب الحوار مع عصرنا الحالي› 

فبواسطة دراسة اللغة العربية يستطيع الدارس أن يقوم بعمل اتصال ثقا2 

مع ثقافات البلاد والمناطق والأشخاص الآخرين من ناس غير مألوفين» أو 

معروفين بالنسبة للمواطن الياباني» وآيضا غيرهم من الذين التصقت بهم 

الصور والأفكار السيئة التي نتجت عن حركة المستشرقين. 
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۲ النقطة الثانية: وأطلق عليها اسم الحوار مع الماضي ؛ وذلك لما تملكه 
اللغة العربية من ذخيرة من آلاف المؤلفات والمصادر العلمية المختلفة التي 
تمتد بحورها ب2 جميع النواحي والتخصصات العلمية المختلفة» والتي لم 
تزل غير معروفة 4 اليابان» بالنسبة للمخطوطات القديمة. 

٣‏ النقطة الثالثة: التحاور مع اللّه» حيث إن القرآن الكريم أوحي إلى رسول 
الله محمد - ## - من الله بهذه (اللغة العريية)» وكما تعلمون فإن 
القرآن لكريم من لحظة ترجمته إلى غير اللغة العربية؛ فإنه لا يصبح 
قرآناًء وتنتفي عنه صفة القرآن الكريم... وعن طريق اللغة العريية فقط ؛ 
نستطيع أن نقراً رسالة الله بطريقة مباشرة". 
ولاشك ب2 أن تجربة المعهد العربي ك تعليم اللغة العربية وتقديم الثقافة 
الإسلامية للمجتمع الذي يوجد فيه تجربة رائدة تشكر عليها المملڪة 
العربية السعودية» وحبذا لو تعمم مثل هذه التجربة 2 الدول الغربية 
وغيرها من البلدان غير الإسلامية» وخاصة ب4 الدول الآسيوية مثل الصين 
وكوريا»وكذلك تعميمها ب4 المدن اليابانية الكبرى ب4 اليابان مشثل 
(أوساكا) و (فوكوكا) و(سابورو) من قبل المملكة» وڪذلك من قبل 
شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية الأخرى. 

٩‏ - إنشاء أقسام للدراسات العربية والإسلامية 2 الجامعات والمعاهد العالمية 
الخارج» لتآسيس دراسات موضوعية مستقلة فيما يتعلق بالرؤية تجاه 
الثقافة العربية والإسلامية» وتنطلق من وجهة نظر منهجية موضوعية› 
غير متأثرة بنظرات الاستشراق الغربي المنحازة. وتقوم هذه الأقسام بتنمية 
دورها ب2 تقوية العلاقات الثقافية مع العالم الإسلامي» وتوضيح الصورة 
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(1) انظر: السجل العلمي لندوة الحوار الإسلامي الياباني (المملكة العربية السعودية نموذجا)» المعهد 


الحقيقية الصحيحة. ويتم دعم هذه الأقسام» بالتواصل الفعال معها من 
قبل الجامعات السعودية. وإيجاد مجالات للتعاون المشترك» والتواصل مع 
الآكاديمين والمتقفبن المهتمين باللفة العربية والتقافة الإاسلامية› 
والاستفادة من خبراتهم 2 التدريس والتآليف والترجمة والمشاركة ج 
الندوات والمؤتمرات التي يتم عقدها 2 تلك البلدان. 

٠‏ التوجه إلى استثمار برنامج ابتعات الطلبة السعوديين 4 مجال توضيح 
صورة الإسلام وتقديم خبرات إيجابية عن الإسلام والمسلمين. ويتم ذلك 
بالتركيز على اختيار نوعية خاصة للابتعاتث» تكون قادرة على آداء هذه 
المهمة. 

١‏ التوجه إلى استثمار برنامج ابتعاث الطلبة السعوديين 4 مجال توضيح 
صورة الإسلام وتقديم خبرات إيجابية عن الإسلام والمسلمين. ويتم ذلك 
بالتركيز على اختيار نوعية خاصة للابتعاث» تكون قادرة على أداء هذه 
المهمة. 

۲ - المبادرة بإنشاء كراس سعودية 2 الجامعات العالمية» والتوسع ب2 ذلك '. 

۳ تبادل إيفاد الأساتذة وأعضاء هيئّة التدريس للتدريس 2 الجامعات 
السعودية والخارجية 2 المجالات المناسية. 

٤‏ إنشاء مراكز ثقافية عامة 2 البلدان المناسبة : ذلك أن إنشاء مراكز 
ثقافية عامة 2 الخارج» مما يعزز مواصلة الحوار المعر2 والثقا2 بين 
بلدان العلام والعالم الإسلامي» ويقيم جسور التفاهم بين المثقفين 
والمفكرين» وكذلك مع الشعوب والمجتمعات الآخرى» ويتيح الفرصة 
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)١(‏ على الرغم من وجود كراس علمية بتمويل سعودي 4 جامعات أوربية وأمريكية إلا أنه من المهم 
استهداف الإكتار منهاء والتركيز على توجيههاء ورسم آهدافها ومناهجهاء وتدعيمها بالأساتذة 
المؤهلين علميا وفكرياء والذين يمتلكون الخبرة العملية» وإدراك مقتضيات الواقع المعاش. 


.. العلاج 


للجميع للحصول على معرفة صحيحة» وفهم حقيقي للثقافة الإسلامية 
والعربية وأبعادها الإنسانية والحضارية. 

٥۵‏ تتنشيط حركة الترجمة البينية بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى› 
فمن الضروري جدأ أن نهتم بالترجمة» وأن تكون هناك حركة نشطة 
4 هذا المجال وبخاصة من الجانب الإإسلامي فيما يتعلق باللكتب 
العلمية» وتجرية العالم ب4 مجال العلوم والتقنية» وتجاربهم الصناعية 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة للاستفادة منها. 
والاهتمام بالترجمة 2 المجال الأدبي والثقا بالنسبة للجانبين على حد 
سواء. وكذلك ترجمة إسهامات الحضارة العربية والإسلامية 4 مجال 
العلوم والطب والرياضيات وغير ذلك من فنون الهندسة المعمارية وفنون 
الخط العربي وغيرذلك إلى العالم بلغاته المختلفة. 

1-زيادة فرص المنح الدراسية : فمن المفيد أن نعتني بزيادة فرص المنح 
الدراسية العلمية للطلبة الأجانب المقدمة من المسلمين للراغبين 2 تعلم 
لغتنا وتقافتنا والاطلاع على حضارتنا ؛ لما يرجى من وراء ذلك من تعميق 
التواصل وتحقيق الفهم المشترك من خلال تنامي فرص الدارسين لدى 
الجانبين. ويجب إيجاد برامج محددة للطلبة الوافدين لدراسة اللغة العربية 
والثقافة الإسلامية 2 الجامعات السعودية وبخاصة للمسلمين منهم. 

۷ كما يحسن تنظيم دورات صيفية متبادلة» والتوسع ب4 برنامج تبادل 
الوفود الشبابية والطلابية. 

۸ تتنشيط السياحة المنهجية لغير المسلمين إلى البلدان الإسلامية وبخاصة إلى 
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)١(‏ هناك برنامج سنوي لتبادل الزيارات الشبابية بين شباب المملكة وشباب اليابان تنظمه الرتاسة العامة 
لرعاية الشباب لشباب 2 المملكة ووزارة الخارجية اليابانيةء من عدة سنوات› وحبذا تطویر مثل هذا 


..العلاج 


المملكة العربية السعودية ؛ لأهمية ذلك 2 إعطاء غير المسلمين خبرة 
عملية مباشرة عن المجتمعات الإسلامية وأهلها. 

۹ وضع برنامج محدد» يصمم بأسلوب خاص لاستقبال وفود ومجموعات 
طلابية وشبابية من دول العالم المختلفة» للقيام بزيارة المملكة والبلاد 
الإسلامية والتعرف عليها من قرب. 

٠‏ انتهاج آساليب غير مباشرة» ك التواصل مع المجتمعات الخارجية غير 
الإاسلامية» بالنظر إلى الظروف الحالية» والأجواء المسمومة» ضد 
الإسلام والمسلمين ؛ بسبب تلك الأفعال التكفيرية والإرهابية» آساليب 
تتوخى الحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالتي هي أحسن» وتقديم 
أنفسنا وثقافقا من خلال مناشط ثقافية» ومشاريع ذات طوابع 
علمية»وبرامج معرفية» بعيدة عن الدعاية المباشرة» آو الدعاية للإاسلام 
بالأساليب المعتادة التقليدية ؛ لنتجاوز بهذا الأسلوب الحكيم» غير 
المباشر» حساسية المرحلة الراهنة» تجاه كل ما هو إسلامي» لدي غير 
المسلعن و اة لك الحاسة الز جرد دى التاكرين ادعاو 
الإعلامية» التي تستهدف النيل من الإسلام وأهله» هذه الدعاوى التي 
تستغل آثر الأفعال المنبوذة» التي يرتكبها أشخاص ينتسبون مع شديد 
الأسف إلى المسلمين !! وذلك لنضمن» بإذن الله تعالى»ء النجاح لجهودناء 
والتاقى الطاب اساغة: 
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التوصيات 


أتوجه للمؤتمرالموقر بآن يتفضل بالنظر 2 تبني التوصيات الآتية» 

وتبني الرفع عن المناسب منها إلى الجهات المعنية بتنفيذها : 

١‏ ضرورة المبادرة إلى مواجهة ظاهرة التكفير والإرهاب داخليا وخارجياء 
مواجها اما مراع ؛ من خاال شفيةذ اترا نبجية علمية عة ذات 
شمولية واستمرارية» للتصدي لعدوانهاء على الإاسلام وعلى أحكامه 
وتشريعاتة آرلا» وللقصضديى العدوان العملى الإجرامى الزاقخ على القاس 
والأهرال والمتلكات تايا 

۲ التركيز 4 مواجهة الظاهرةء 4 جانبها الفكري» على تحرير المفاهيم 
الدينيةء والآأحكام الشرعية ذأت العلاقة» تحريرا علميا موضوعيا بينا 
شافياء» وتجديد فهم الخطاب الديني تجديدا مستمدا من الفهم الصحيح 
للخطاب القرآني الكريم» وثابت السنة النبوية الشريفة. 

٣‏ تنشيط الدور الإعلامي خارجيا» كيفا ونوعاء وإنشاء قنوات إعلامية 
فضائية مت ة» بلغات عالمية متعددة» لتبيين الأحكام الإسلامية 
الصحيحة» وتبيين رسالة الإاسلام للإنس والجن» القائمة على الحق 
والعدل والرحمة والخيروالسلام» من خلا خطاب علمي جمالي ے2 
الملضمون والشكل» يخاطب العقل والوجدان»ء ويتخذ آساليب جاذبة مثيرة 
ممتعة» كما قال تعالى  :‏ فَأعْرض عنهُم وَعِظْهم وَل لهم في أنفسهم 
قولا بليغاً 4. وقوله تال : 3 اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إل طَمى» فقولا لَه 


.1۳ النساء‎ )١( 
.٤٤هط‎ )۲( 


إقامة مرن على لقطي الل المربية ونشرها على مستوى الغالم؛ 
بالنظر إلى أن اللغة العربية هي لغة القرآن لكريم ولسانه المبين»› 
وتعليمها يمتل وسيلة عملية جمالية إيجابية ؛: ‏ مضمونها وج بنيتها 
وصوتها» وهي وسيلة غير مباشرة» لتوضيح صورة الإسلام وأحكامه 
الا في اوا ا د ی و ا 
الإسلامية» وتعلمها مطلب تقا2 إنساني» وعلينا استثماره إلى أقصى حد 
مگ 

فيط لمعا اللمجية لير لكين إن ادان رالجت هات 
الإسلاية وتصي جراج مدرو ا لري وف ااحة 
الفرصة لہؤلاء للحصول على خبرات معرفية عن الإسلام» حتى يسمعوا 
كلا م الله» كما قال الله تمالى : # وح من المُشركڪينَ 
جارف دا جره ی تس كاد اللو ا ما ¢ التو 


ء 
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مقاربة الأمن العقدي: 


مدخل للدورة الوقائية لمواجهة 


المنظومة التكضفرية 


د. عبد القادر سعيد عبيكشي 
أستاذ مساعد بجامعة محمد الصديق بن يحي 
جيجل. الجزائر 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


مقاربة الأمن العقدي 
مدخل للدورة الوقائية لمواجهة المنظومة التكفبرية بمرجعية وسطية 


0 4 


ممد ے4 : 

يعد التكفيريما يمظه من اقكار وجماعات واساليب من دأخل النسق 
الإسلامي الواحد» من أهم المخاطر التي عانت منها المجتمعات الإسلامية على 
الصعيد الفردي و الجماعي» و المستوى الاجتماعي و الفكري» وهو ما دفع 
الباحثين بمختلف تخصصاتهم الشرعية والاجتماعية إلى إيجاد حلول لهذه 
الظاهرة المتفاقمة» متجاوزين بذلك حالة الفهم وفقط إلى حالة تطبيقية 
(عملية) باعتبارها من هم المراحل التي يتوجب على قادة القفكر و الرآي و 
الستاسة الأشتال علا وكات ومنالت 

وهذه الآهمية والخطورة دفعت بالكثير للأخذ بمداخل عدة مرة بالوقاية» 
ومر بالعالجة؛ وسن بالإشضال وكل هته القاربات الشظبرية متهاو 
الميدانية» آعطت نتاتج كان لما آثر على مستوى قطري آو محلي ضيق» وهذا 
ما دفع بالمتابعين وبكل المهتمين إلى النظر لهذا الخطر الداهم خصوصاء 
التكفير من داخل النسق الإسلامي الواحد وفق رؤية شمولية لا يتجزاً فيها 
الرآي والتصور ولا تتجزأ فيها الأبعاد» إلا أن الوسائل قد تختلف وتتنوع› 
وتأخر يقيننا بهذا الفهم هو ما أخر أو ضعف من كل وسائل مواجهة هذه 
الظاهرة» وهو ما أصبح يؤكد على آن التكفير رؤية شاملة بالنسبة لحمليه 
ومنظريه» وهذا ما يستدعي أيضا أن يكون هناك شمول 2 مواجهته و الوقاية 
ملهك. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


التكفير (الداخلي) و ب إعطاء مقاربة تعالج الأثر من زاوية الوقاية» متجاوزين 
بذلك فكرة المعالجة فقط وهذا ما أصبحت تتادي به كثير من المدارس 
الفكرية الاجتماعية و الدوائر السياسة» وبناء على ذلك أصوغ الإشكالية 
على نحو تركيبي كالتالي: هل تفعيل المدخل الوقائي 4 مواجهة المنظومة 
التكفيرية ينتج رؤية إسلامية وسطية تسهم ب4 حماية المجمتع من مخاطر 
الانزلاق و الاهتلاك التكفيري؟ 

وللاجابة على هذه الإشكالية والوقوف عند متغيراتها الثلاث» نصيغ 
الفرضية المركزية الآتية: 

التكفير بكل منظومته التنظيرية والفعلية من داخل النسق الإسلامي هو 
معادلة هدمية للواقع الإسلامي الصحيح» تكون فيه الرؤية الوقائية مدخلا 2 
تجنب حالات الاهتلاك» وفق رؤية وسطية تعطي لفكرة العقيدة وآمنها دورا 
هاما 2 تخطي هذه المخاطر وتحقيق هذه الرؤية. 

وبصورة منهجية ضع هندسة الدراسة على النحو التالي: و محلي ضيق› 

مدخل مفاهيمي: (الأمن العقدي» الدورة الوقائية» المنظومة التكفيرية› 
الوسطية): 


مقاربة الآمن العقدي: تأطيرء وتوطين» وأبعاد روحية وعملية لآليات 
الا 

آلية الدورة الوقائية وفق رؤية وسطية: مبدآ البناءء والتكامل على شذوذ 
البدم والتافر. 

الخاتمة. 


مداخل مفاهيمي 
المنظومة التكضبرية. الأمن العقديء الدورة الوقائيةء الوسطية 


المدخل المفاهيمي ليس لازمة بحثية يتوجب وضعها بصورة مطلقة ودائمة ك 
قول ي بل او ااا لو ان هد اا ر بون ي 
موقعها وغموضها وحتى دقتها 2 البحث» إلا آن كثيرا من المدارس المنهجية 
ترى آنه يتوجب 2 الدراسة البحثية الوقوف بين يدي البحث» توضيحا وتفسيرا 
لأهم المصطلحات أو المفاهيم التي تكون مفاتيح لفهم الاستخدام وأبعاد 
التوظيف البحثي» وتأتي الدراسة الحالية مثقلة بكثير من المفاهيم المترابطة 
فيما بينها و المفترقة 4 آن واحد» وآصل هذه الحالة يعود إلى تشعب الموضوع 
اک رهن الغا اكه اال اا ةرا کی اکرو اساب 
مواجهته» وهذا ما دفعني إلى توضيح كرا من المفاهيم المتناولة ب4 هذا 
البحث» ونبدا بهم مفهوم وهو: 
" المنظومة التكفبرية: 

فاعتماد هذا المفهوم بدلا عن مفهوم التكفير فقط إنما يرجع إلى ڪون 
الأثر الذي آصبح يتركه هذا الأخير 2 المجتمع و2 علائقيته بكثيرمن 
المفاهيم» أعطت أن هناك تطورا إلى 2 هذه الحالة وأصبحت منظومة فكرية 
وعملية؛ لا نشول آتها محكاماة بل نشول آتها تحاول إیجا ربط اتی بین 
أداتها الہادم ونتائج أفكارها القاتلة» فالتكفير بهذا المعنى أضحى رؤية 
فكرية وآليات عملية وتصورات ذهنية وإبداع تخريبي آضر آڪثر مما آعطى 
دفعات نحو سنن التغير» وهذا ما يؤأكده حال الفكرء الممارسة» والفرد 
ااكوو لبد لطر وض كدر فين اا اتكفيري ا 
آبعادها التي تمثل ترابطا عمليا أعطى وآنتج فهما وممارسة جديدة للتدين 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 
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وللدور الاجتماعي للفرد المسلم. 
* الفكر التكفيري في سياق المنظومة الكفيرية: 

هو إعطاء التبرير الاعتقادي» الذي يحمل بنصوص شرعية يكون فيها 
التأويل» والتفسير الأحادي» والمرتكز على فهومات إما قاصرة وإما منغمسة 
4 فهم خلافات تأريخية» يصعب الأخذ بها 2 مستجدات الواقع» وهذا الفهم 
والتفسير للنص الشرعي يعطي القداسة التي تقنع الملتزم بهذه المنظومة برؤية 
أحادية لا تقبل النقاش ولا التوضيح ولا حتى النقد» وهذا ما يؤكده الكثير 
من الذين غرر بهم الذين عادوا وتابوا من هذه المنظومة وفكرها الشاذ» وهنا 
لا نقصد فقط من عاد من مواجهة الحكام و المجتمع 2 مسالة التڪفير التي 
برزت من خلال العمل الإرهابي المسلح» والذي هو حالة هادمة ومؤثرة على 
صيرورة الأمة 2 كل مجالاتهاء أقول لا يقتصر هذا الرجوع عند هؤلاء فقط 
بل آيضا نجده عند من آخذ بالتكفير لجماعات إسلامية 'حركية وتربوية' 
كواجب وكاإلزام لإنقاذ عامة المسلمين» وما المراجعات التي نقرأها وتتداولما 
العديد من المواقع الإالكترونية لجماعات ناشطة 2 الساحة الإسلامية إلى دليل 
على هذا الفكر التكفيري الذي يرى 2 قداسة التفسير والفهم أهم مرتكز 
لہذه المنظومة. 
" المارسة الشاذة للتعاليم الإسلام في سياق المنظومة التكفيرية: 

و ييرز هذا المكون أساسا 2 عديد من الصور» فقد تتمثل كما ذكرنا 
سابقا 4 حالات مسلحة» كانت نتاج فكر قدسية التفسير والفهم الخاطئ 
للشريعة ولنصوصهاء وتبزر أيضا 4 تكفير من خلال مخالفة الرآي وعدم 
قدرة قبول الرأي الآآخر»ء وهذا ماهو حاصل 2 عصرناء بحيث أنتج هذا 
ممارسات لا يمكن أن تصنف على آنها تصرفات ناتجة من ذات مسلمة 
مؤمنة» أضف إلى ذلك تكفير على آساس مخالفة الرآي وليس مخالفة 
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OAT ° 


الشرع» وهذا من أخطر الممارسات التي أضفت إلى تمزقات اجتماعية مخيفة. والتي 
تعتبر مقياسا صادقا على "قلة سوء التقدير لمصلحة الإسلام و الدعوة إليه". 
" الفرد محور التكفير في سياق المنظمة التكفيرية: 

وها عرد آن القخصة التكفيرية تطفى لدا العاطفة على العحقل فتتمة 
الوجدان وتهمش البرهان» فتتعاطى بمشاعرها لا بعقلهاء وهذه الحالة السلبية 
ج البنية السلوكية ينتج عنه بالضرورة تحول ب آليات الفهم و الحكم لدى 
الفرد عموما". 
" الأمن العقدي: 

هو مقاربة بحثية ترتبط بمفاهيم الأمن المتنوعة والتي تعد صلب الدراسات 
الاجتماعية والإنسانية ج نهاية القرن الماضي و القرن الحالي» و لا تطرح هذه 
المقاربة حالة توفيقية تلفيقية 2 الآلية المستخدمة»› وإنما هي آلية بحثية أسعى 
من خلالہا تفسير ظاهرة غياب الوعي بالعقيدة السليمة التي تؤطر حياة الفرد 
المسلم المؤمن» ودروها 2 تأمينه من مزالق التكفير والانسياق وراء المنظومة 
التكفيرية بكل مكرناتها» وبطبيعة الحال فإن المقصود بالعقيدة ليس آبواب 
التوحيد لوحدهاء وإنما القصد منها هو المفهوم الأعم والذي هو توطين رؤية 
عقدية تبنى على الخط الإيماني التوحيدي السليم» كما أنها تؤسس لأفعال 
اجتماعية» ثقافية» وحضارية» تجعل من المرجعية التوحيدية والخط الإرشادي 
النبوي الصحيح (بمعنى الفهم والتفسير)» فمقاربة الأمن العقدي" يقصد بها 
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< # الطيب برغوث» حركة تجديد الأمة على خط الفعالية الاجتماعيةء طا.الجزائر: دار قرطبة»‎ )١( 
1 . ٤0 ص‎ )/ ۰٤ 
ESS عبد المجيد عمر النجار» عوامل الشهود الحضاري»ج۲› طا . بیروت۰ دار الغرب الإاسلامى»›‎ (۲) 
3 . ۱۰۳-۱۰۲ ص‎ 

i 


)( تم الجمع بين مصطلح الترشيد العقدي ومفهوم امن بصوره المختلافة»› لنبرز مقاربية الآأمن العقدي» 
ومفهوم الترشيد العقدي هو مصطاح ومفهوم أصيل لدكتور عبد المجيد النجار. 


ا تحص تحرو او ال اهي ده الى حا ايا 
الوحي خالصة من آي زيادة» أو نقصان» أو تغيير» أو اضطراب»› وتشويش 
بحيث تتطابق صورتها ب2 الذهن مع صورتها ب2 بيان الوحي” . 
" الدورة الوقائية: 

يقصد بها مجمل الخطوات أو المراحل الإجراتية المتكاملةء التي تؤمن بها 
سبو ايار القن الجاع اتا ,هى كاه بد ك ,افع 
بواسطتها على استمرارية فعاليته التأثيرية والتكاملية إلى المدى النموذجي 
المقدر له على اعتبار آن لكل فعل اجتماعي دورة تأثيرية نموذجية تشڪل 
سر الماع ارون اوكا قاري الاين الى را تاها و 
اجتماعي يتوجب الحفاظ عليه وحمايته وذلك لدوره الہام ج تحقيق المواجهة مع 

نظومة تكفيرية تلم بالآمة الإسلامية. 

أما بخصوص آليات حماية الفعل الاجتماعي وفق هذه الدورة فهي تتمثل 2 
ثلاث مراحل متصلة ومتشابكة وهي آولا : المحافظة على مكتسبات المنجز 
الاجتماعي الفكرية» والروحية» والسلوكيةء والاجتماعية» والدينيةء ثانيا : 
التنبيه باستمرار إلى الدور المحوري الأساس للثقافة السننيةء ثالثا : الوعي 
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أ" الوسطية: 


هي المنهج الرباني» والنظام الكوني الإلهي» وسنة الله 4 خلقه» وهي 
تنسجم مع الفطرة الإإنسانية»› ولذلك فالخير كله 2 الوسطية التى جاء بها 
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)١(‏ عبد المجيد النجار» عوامل الشهود الحضاري»ج۲» نفس الصفحة. 

(1) الطيب برغوث» مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية: قراءة 4 سنن التغيير الاجتماعي» طا. 
الجزائر: دارقرطبة» ۲۰۰٤‏ ص .٠۷-۲١‏ 

(۳) الطيب برغوت» الفعالية الحضارية والثقافة السننية »ط١‏ . الجزائر: دار قرطبة» ۰۶٠۰٠۲ص‏ ۷۲ .۷٣-‏ 


..العلاج 


الإسلام للأمة الإسلامية و للإنسانية جمعاء» 4 كل زمان ومكان»... لأنها 
بنفيها الغلو الظالم التطرق الباطل» إنما تمثل الفطرة الإنسانية الطبيعية 2 
براءتها و بساطتها... وصدق تعبيرها عن فطرة الله التي فطر الناس بها" . 

وصلة هذا المفهوم بمرتكزات الدراسة يبرز 2 توضيح أن المقاربة إنما 
تهدف أساسا إلى حماية للأمة من التكفير ومنظومته بواسطة دورة وقائية»› 
تقوم على الوسطية كخلفية نظرية لها» وكواقع تعيش فيه وتتحرك» زيادة 
على ذلك فحماية الأمن العقدي وحمايته للمجتمع تكون» امتدادا لمفهوم 
الوسطية الذي تحققه الرؤية التوحيدية الكونية» المبنية على الإرشاد النبوي 
الشريف. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) عبد العزيز بن عثمان التويجري» 'وسطية الإاسلام وسماحته ودعوته للحوار"“ موقع السكينة" : http‏ 
›//www.assakina.com/book/index.1.htm1l‏ ص 1. 


.. لعلاج 


مقاربة الأمن العقدي 
تأطير وتوطين للرؤية التوحيدية الإرشادية 


تعد الحاجة إلى الأمن بكافة صوره وأشكاله من أهم الحاجات الفطرية 
التي لا يمكن آن يكون سلوك الإنسان سوياً بدونهاء فلا حياة» ولا قرارء ولا 
استقرار للنفس والروح» إلا بالأمن . 

ولذلك تعفر كرا من التقسمرات أن الأمن تعمة وعد الله تعالى = بها 
غباده الین و ویوحدونه» فاللّه سبحانه وتعالی يقول: % SME,‏ 
اسا مٺڪم وَعَملوا الصالحات ليمَستظفتّهم ِي الأزْضٍ كما ا 
من قبلهم ولَيُمَڪتَن َم ديهم الذي اركضى لهم وَلَيبَدلتَهُمَ مِنْ بعد حَوْفِهم امنا 
يعبدونَتِي لا ڀشرڪونَ بی شا 4 (سورة النورء الآية .)٥١‏ 

من خلال هذا المدخل يتضح أن الآمن ليس حالة مستقرة 2 مفهوم الدفاع 
ومواجهة الجريمة وتحقيق الإستقرار الأمني بمفهومه التقليدي» ولكن تعدد 
وتشعب مناحي الحياة وقطاعاتها وترابط كل أجزائها» جعل مفهوم الأمن 
يتطور وفق هذا المنظور» وهو ما آوجد آيضا دراسات آمنية تجاوزت العسڪري 
إلى أصناف أمنية ومفاهيم أمنية لہا مصاديقها 2 الحياة اليومية» فالأمن كل 
وا ماع ا اء اة الا اذا دة غل د 
اها ق ت جوا زو اة وها ما كال مه ر لن ارك 

ويأتي الأمن العقدي كأحد هذه المفاهيم التي وجدت لتكون رافدا 2 
فهم وقياس الأثر الذي يتركه غياب السلامة والرشد العقدي لدى المسلم» 
وبالتالي فإن ظهور هذا المفهوم الأمني الحديث جاء لتحقيق غاية هامة وهي 
تحقيق سلامة عقيدية للمؤمن ورشد عقدي يؤطر سلوكاته وحركاته. 
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وبالتطرق مجددا لمفهوم الأمن العقدي كمفهوم اجتماعي شرعي وسياسي 
يمكن شرحه وتوضحيه على النحو التالي: الأمن العقدي هو يقين وحالة 
يعيش وفقه المسلم من خلال إعادة ربط الإيمان والعقيدة 2 الآذهان مع كل 
نوازع المسلم إلى الفكر و العمل» بحيث يكون ما يعمر بالعقل من اعتقاد 
يؤطر ما يحيط بكل فذكر وبكڪل عمل يؤديه المسلم» آي آنه ڪالمرجع الذي 
يعود إليه المسلم ب كل تصرف بالفكر والسلوك. 

وبتفسير أكثر فالأمن العقدي هو حالة مقاربة لمفهوم المرجعية"» يهدف 
ساسا إلى تكوين رؤية نظرية وخلفية آمنية وقائية من ڪل شذوذ سلوڪي 
وفكري يخالف الاعتقاد الذي كما أكدنا آنه ليس مرتبط بالتوحيد وأآبوابه 
وفقط» بل هو حالة الاعتقاد التي ترتبط بكل سلوك الفرد وبكل فهوماته 
للشريعة. 

وبتوضيح لمداخل المقارية الأمنية العقدية التي تبنى عليها الدراسة 
تصاغ أسسها 2 العناصر الثلاثة التالية: 
* مواجهة خلل الصلة بالخالق وبالكون: 

تتمثل أرضية هذا الأساس 4 فهم موضوع السننية كمدخل هام 4 فهم 
العلاقة» وإيجاد الخلل والحل ك آن واحد» آي أن الفكر السنني ومدى 
حضوره 4 حياة المسلم» يساعد وبكل ما فيه من منهجية وآلية 4 فهم 
الاختلالات التي تؤطر فك ر المنظومة التكفيرية» ذلك أن هذه الصلة التي 
توضحها المدرسة السننية تأتي 4 آن كل إنجاز وحركة اجتماعية هي صدى 
للوضع العقدي والفكري للفرد والمجتمع» فماذا يمكن آن يتتظر من 
سلوكية فردية آو إنجازية اجتماعية تؤطرها منظومة عقدية وفكرية امتدت 
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)١(‏ وهناك اختلاف واضح بين مفهوم المرجعية ومفهوم مقاربة الأمن العقدي» وبالتالي فإن الصياغة هنا 
جاءت على باب التشبيه. 


فيها اختلالات كثيرة» وبكل تأكيد فإن المقصود بهذه المنظومة هو ك 
مساحات الوعي بها وليس 4 آسسها وأصالتها وصحتها. 

وتأتي مقاربة الأستاذ عبد المجيد النجار 4 تفسيرهذا المفهوم من خلاله 
توضيحه لأهمية التأطير العقدي للفكر والعمل» بحيث يوضح أن يڪون 
هذان الحدان (الفكر والعمل)» صادرين أو مستحضرين للمباحث العقيدة 
التي تؤصلهماء وهذا ما يتوجب فهمه وتلقينه ج مواجهة المنظومة التكفيرية› 
فالخلل الحقيقي الذي تقع فيه هذه الأخيرة هو حالة عدم الفهم لطبيعة السنن 
الناظمة للكون» ليس من جانبها العملي فقط بل حتى على مستوى الوعي 
النظري والمنهجي لاء ففهم السنن كما وردت ب4 الكتب وعدم إدراڪها بما 
يتناسب وواقع المسلم وتطور حياته آثر كثيرا وآمد كثرا هذه المنظومة بشذوذ 
فكري وعملي أثر على الأمة» ففهم سنة التفيير 4 حياة الأمم والتاريخ 
سيدفعهم بكل تأكيد إلى مراجعات وإلى إدراحكات شرعية مناقضة لما تدعو 
إليه وتحرض عليه هذه الأخيرة» وبالتالي فإدراك وتأطير الأمن العقدي بالثقافة 
السننية سيجعل من الفكر التكفيري حالة خارجة عن نطاق الإدراك المعقول 
والواعي بمستلزمات التمكين والاستخلاف. 

ويضاف 2 فهم الخلل ب4 الصلة بين الخالق والكون 2 النزعة الجزئية 
المستغرقة 2 النزاعات الذاتية” الذي تعيشه هذه المنظومة التكفيرية» بحيث 
تبرز هذه النزعة 2 الاختلالات والنواقص المعرفية والمنهجية 2 منظومتها 
التفسيرية التأويلية» وهو ما آثر كذلك على تركيبتها التنظيمية والبنيوية 
التي لم تدرك أن الأمة والسعي إلى إحياتها ونهضتها وتحقيق شرع الله فيها لا 
يمكن أن ينطلق من نزعة مستغرقة 4 الفهم الذاتي الأوحد والصحيح قطعا 
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(۱)( الطيب برغوت› مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية: قراءة 4 سنن التغيير الاجتماعي»› المرجع 


لدى الأتباع وفقط» وبالتالي فإن هذه المنظومة تحمل بذور الفناء من داخلها 
بهذا الانغلاق و الذافة ى الفهم واخارسة. 
" استيعاب مصادر مواجهة الخلل الحقدي: 
ونعني بهذا الأساس أن يكون لدينا نظرة شمولية حول المصادر التي يڪون 
منها الفهم» و المدلول العام للعقيدة نفسهاء ثم لمجموع المغردات و المفاهيم التي 
تتألف منها وتنضوي تحتهاء ويأآتي هذا الاستيعاب من خلال فهم لمجموعة من 
الأسس التي آشار لا الدكتور النجار من خلال سلسلةة الشهود الخضارى 
للآمة الإسلامية › وباعتبار أن الدكتور قد فصل كثيرا 2 هذه النقاط وج 
آخرى ذات صلة» إلا أننا سنركز على ما له صلة بهذه الدراسة وهي ڪالتالي: 
أ. استنهاض الفطرة الكونية: كل نفس إنسانية تنطوي على ما يمڪن آن 
نسميه الفطرة الكونية» ويقصد بها البحث الدائم عن علل للموجودات 
الكونية وأسبابهاء وهذا ما تمثظه المدرسة التي تمرف بالجمع بين 
القراءاتين (وحي وكون) فالفطرة الكونية تحاول فهم الكون وسننه 
ومكوناته وفق رؤية قرآنية وصورة واقع وكون نعيش فيه» ڪل هذا 
وصولا إلى الحق العقدي الذي لا يحقق التوحيد ومداخله وأبوابه فقط بل 
تحقق آيضا العقيدة بصورتها الشمولية التي تؤطر الحياة اليومية للمسلم 
وتوجهها'. 
وعليه فمقاربة الآمن العقدي تدفع نحو هذا السبيل من خلال تركيزها 
على إحياء الفهم العميق بهذه الفطرة» وإحياء نزعتها لدى آفراد المجتمع 
لآنه بإعادة فهمها وبناء مشاريع تربوية وآخلاقية ودعوية على أساسهاء 
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2 لا يعني هذا أي تأخير أو تقليل من مفاهيم التوحيد التي يتداولہا طلبة العلم من مفاهيم وتفسيرات»‎ )١( 
آبواب الاعنقاد المعروفة» وإنما المقصود من هذه الرؤية للعقيدة هو اشتمالہا و حضورها ے ڪل‎ 
مناحي الحياة اليومية لدى المسلم.‎ 


.. لعلاج 


سيقلل من زيادة انتشار جماعات الفكر المنحرق والشاذ الذي يحوم حول 
الأمة» باعتبار أن بعث أسس ونزعات الفطرة الكونية يمكن المجتمع من 
تحقيق أبعاد وقائية من هذه المنظومة (نأتي لتفصيلها 2 المحور القادم). 

ب. الإحياء الروحي للإعتقاد السليم: فالإيمان بالعقيدة يتحمله المسلم 
بالتصديق و الإذعان» وقد كان هذا المفهوم هو السائد 2 تاريخ الأمة 
الإسلامية منذ بدايات الرسالة المحمدية» إلا أن 2 واقع المسلمين اليوم 
تغيرت صورة هذا الاعتقاد إلى مآلات جديدة وتقسيرات آخرى» إذ 
ارتبطت العقيدة بعقلية 'التقليد" دون أن تخالطها معاني اعتقادية كانت 
تنتشر 2 العصور الأولى عند المسلمين»ء أمام سطوة التفسير العقلي 
الجاف» الخالي من معاني الرجاء والشوق والخوف التي ارتبطت بمفهوم 
العقيدة على طول تاريخ الأمة الإسلامية . 
فهذه الحالة المنتشرة من الاعتقاد المقلد والموغل 2 التفسير العقلي 
الصرف» قد تكون من آهم الدوافع التي آسهمت 2 التضخم الحاصل 
المنظومة التكفيرية 4 كثير من المجتمعات الإسلامية» وقد يڪون 
لهذا التقليد حالة من الحجر الفكر غيرالمباشر لدى مقلدي ومتبعي 
مراكز التكفير 2 العالم الإسلامي» فالتڪفيرهو 4 ڪثير من حالته 
هو تقليد قبل آن يكون فهم وتعمق 4 إدراك مصاديق التكفير وآثاره 
الشرعية والاجتماعية» وهو ما يعد مدخلا هام لمقاربة الأمن العقدي 2 
وقايتها لحالة التضخم 2 ظاهرة التقليد والتحجر الفكر والحجر العقلي 
الممارس من قبل قيادات ومنظري هذه المنظومة بڪل تنوعاتها. 
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)۱( عبد المجيد النجارء عوامل الشهود الحضارى» >« مرجع سابق الذڪر› ص .۱۲۲-١‏ 


" نحقيق الإرادة الجماعية في مواجهة الاختلال: 

وهذا يقصد به وحدة الأمة 4 تحقيق المواجهة التي تؤدي إلى إيجاد سكڪون 
نفسي وعقيدة سليمة تواجه المنظومة التكفيريةء آي آنها إرادة جماعية تلتقي 
فيها إرادة الأفراد 4 هيئة جماعية متوافقة» تدفع نحو تبني واستثمار جهود 
المواجهة والدفع لمنظومة التكفيرالمنتشرة. 

إلا أن المتابع بواقع وحال الأمة يجد أن هذه الإرادة الجماعية تطغى عليها 
نزعات ذاتية فردية آدت إلى تخلخلها وتمزقهاء وهو ما آوجد الجو 4 استصنام 
الفكر التكفيري لدى قطاعات واسعة 2 الأمة» فالتكفير لم يجد موقعه 
المشاهد اليوم إلا بعد أن تيقنت دواثره من سهولة التسلسل إلى كيان الأمة 
الاسلامية بسبب غياب إرادة جماعية متماسكة» وهذا ما تؤكده منطلقات 
التكفير المختلفة و المتعمددة ات لدى المنادين به إما بصورته الداخلية آو 
الخارجية» وهذا ما تؤكده عليه المقاربة 2 إيجاد تماسك داخلي لمواجهة 
حضارية بين مشروع اهتلاكي مهلك لأسس الأمة ومشروع بنائي يهدف إلى 
تحقيق الشهود الحضاري الذي خص به الله الأمة» وهو ما أوجد حالات يقظة 
منتشرة (رغم آننا نودها متمتسكة ومنسجمة) التي نعيشها الآن و التي آوجدت 
نفورا و استتكارا جماعيا (على قلة توحده) لهذا الفكر الشاذ الهادم 
للمجتمعات الإسلامية» وعليه فمن مصاديق تكون وحفاظ الإرادة الجماعية 
2 مواجهة المنظومة التكفيرية» يبرز البحث عن الرؤى التي تجمع الأمة بدلا 
من أن تفرقهاء لأن الفرقة فضاء نماء لكل الأفكار الشاذة و الهدامة»› 
وكذلك السعي إلى توحيد الموقف» وهذا ما يمكن آن يلمسه المتابع 4 فهم 
الأبعاد التي تصحب اليوم المراجعات التي تعيشها كثير من جماعات التڪفير 
والخروج» وهذا هو المبدآ التي تشتغل عليه وتقوم به وتدعو له مقارية الأمن 
العقدي 2 مواجهة المنظومة التكفيرية» وذلك من خلال حفظ جهود 
الجماعات ومبادرات الأفراد من التضارب والتعاكس» أو التزاحم والتواجه› 
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والتكرار الذي ييدد الجهو ويضيع الأوقات وذلك من خلال توجيه الجهود الآن 
إلى تحقيق مصلحة الإاسلام و الدعوة والمجتمع والدولة» ومن هنا تقوم هده 
المقاربة 4 إلزامية دفاعها عن هذه الإرادة الجماعية إلى آن يدرك المسلم آي 
موقع وموقف كان» آنه لا يتحرك ولا يعمل 2 فراغ» وإنماهو محكوم _2 
حرڪته ومواقفه بساحة واسعة متشابكة من العلافات والأعمال والمواقف»› 
ينبغي آن لا يعاكسها آويصادمها» بل عليه آن يدعمها ويساهم 4 تطويرها 
نحو القوة وامتلاك القدرة على التأثيروالاستمرارية'» و4 هذا توضيح 
لإستراتيجية دعم فكرة الإرادة الجماعية 2 مواجهة التكفير بمنظومته 
وآفراده وشذوذه» من كل جهل واستغلال» و أن تقوم الإرادة الجماعية بتحقيق 
تناسق داخلها بينها وبين الجماعات الأخرى بشكل يخدم فكرة المواجهة التي 
تقوم عليه فكرة تجاوز التكفير. 

خاتمة هذا العنصر أقول إن مضامين مقاربة الأمن العقدي مستمدة من 
دیننا ومن مصادره الصحيحة المعتمدة من القرآن والسنة الصحيحة› متنسجمة 
الجهود 2 مواجهة هجمة 'المنتظم التكفيري" الذي أصبح خطرا يؤرق الأمة 
والتوجهات والمشارب»› آي أن الأمن العقدي هو خطوة نحو الارتكاز على 
الوعي بمفاهيم العقيدة بصورتها الشاملة التي وجب تفعيلها ج ڪل مناحي 
الفكر» والبناءء والدعوةء والمواجهة. 


)١(‏ محمد بن عدنان السمان» "من وسائل تحقيق الأمن الفكري"» جريدة الجزيرة»› 
http : //www.al—jazirah.com.sa/31 1430/rj10d.htm‏ 
OA °‏ 


¢ 


آلية الدورة الوقائية وفق رؤية وسطية 
مبدأ البناء والتكامل على شذوذ الهدم والتنافر 


يناقش هذا المحور آليات تنزيل هذه المقاربة إلى آرضية التنفيذ والتثبيت 
وفق رؤية وسطية» متخذا ب4 ذلك الدورة الإنجازية كتآسيس لذا التنفين› 
مما يعني تأطير هذه الدورة للمنظومة العقدية و الفكرية التي تمس جوانب 
حساسة ج بنيتها المعرفية وآلياتها المنهجية ولا تآثيرعلى فعالية آداتها 
الفكري والروحي والاجتماعي» والذي هو محصلة اعتقاد ورؤية عقدية 
انطوم التكفيرية متلا 

وما هو معلوم فإن الفعل الاجتماعي بكل صوره» والفعل التربوي بڪل 
مراحله» والفعل التثقيفي بكل تنوعاته» والفعل التعليمي بكل تطوراته»ء له 
افا كا ا 9 مکو ا الل ان د ااا 
وفعاليته وقابليته للاطراد» ويحقق الإشباعات المعرفية و الروحية والاجتماعية 
إلا باستيفائه لمراحل هذه الدورة""» ذلك أن أي قصور 4 الدورة و ڪل 
جزتياتها وكلياتها يؤدي إلى ضعف مردودية معتركات الدعوة والبناء 
والمواجهة» وبالتالي فإن المنظومة التكفيرية باعتبارها آحد آوجه هذه 
الاختلالات التي وقعت ب2 مرحلة من مراحل الدورة» فإنه بمعرفتنا هذا الخللء 
يسهم 2 بناء الدورة الإنجازية التي تسهم 2 إعطاء العلاج المناسب لذه الشذوذ 
الفكري الدافع للهدم والتنافر. 

تجدر الإشارة ب هذا الباب إلى آن الفعل الذي يحقق دورته الإنجازية يمثل 
فهما واقعيا لميزانية التسخير وخدمة لاء فالاستخلاف والفهم السنني له وأداء 
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الأفعال التي تناط بهذا الفهم على أسس تحقيق هذه الدورة يمكن من تجاوز 
العديد من الاختلالات التي تواجه عملية البناء والدعوة والمواجهة» وهو ما 
أوجد خطين بحسب تعبير المفكر الجزائري الدكتور الطيب برغوث › 
N aa‏ ا و ا 
ارتبط بحسن الاستثمار لكل ميزانيته التسخيرية وبالتالي تحقيق الدورة 
الإنجازية بما يحقق له التكامل الوجودي. 

وخط الاهتلاك والانحطاط والأفول والذي يرتبط باستمرار بقصور وعي 
4 تحقيق هذه الدورة والتي تعد المنظومة التكفيرية بڪل ما لہا من نصوص 
وتأويل وتفسير وتنظيم وانتشار»ء ذلك آنه فعل أغرق الأمة 2 عبادة القوة 
والتماحق الحضاري المكلف ‏ . 


من بعد هذا التوضيح وفهم أن الدورة الإنجازية بما تحققه من تكامل 

وتآلق حضاري للأمة» وإدراك أن التكفير بكل منظومته هو حالة قصور 

وخلل 2 الدورة الإنجازية الحضارية» أناقش انطلاقا من هذا مراحل 
وآبعاد الدورة الوقائية وآثرها 2 مواجهة ووقاية المجتمع من التكفير فكرا 

وممارسة» والتي هي مبينة 2 المراحل التالية: 

.١‏ البعد آو المرحلة المعرفية: نحتاج ب2 هذه المرحلة إلى شمولية ب4 رصد 
المعطيات» وشمولية ب4 تحليلها وتفسيرهاء وشمولية ج التوقع 
رايط ومخاديق هد الخطراهة أو يت رفق خط رن همها ارك 
تكتيف 2 الفهم والمعطى والتفسير لخطورة التكفير على الأمة جماعات 
وأفراد » وإبراز الأثر الخاطئ وفق معطى وفكرة عن التكفير 4 سياق 
الهدم والشذوذ الفكري لهذه المنظومة» والخط الثاني هو خط البحث 


ص ۱۰۸ . 


والجمع والتركيب للمعطى المعرك عن آهمية إدراك آثر الوسطية والفهم 
المعتدل للاإسلام وأحكامه وتفسيراته» أي أن هذه المرحلة تتطلب جهود 
مؤسسات وجماعات تنتظم إما ج المؤسسة الجامعية وج مراكز البحث 
التي تقوم بهذا الدور 4 سياق تصدير كل هذه المعطيات إلى المؤسسات 
الأخرى التي تقوم باستثمارها وفق ما يحمي الأمة من طغيان التكفير 
على كل مؤسسات التآثيروالبناء وهنا تأتي مرحلة استثمار هذه 
المعطيات. 

. المرحلة الاستثمارية: والتي تشتمل على خطوات التنفيذ والمتابعة والتحفيز 
والاستدراك» بفهم وتحليل كل المعطيات التي آوردتها المرحلة السابقة› 
ويظهر لنا الأثر التي تتركه المرحلة المعرفية 4 تحديد آليات وأجه 
الإستثمار السليم لقدرات وطاقات الأمة من مختلف مراحلهاء وذلك من 
خلال الفعل التربوي الذي تؤسسه هذه المرحلة وتقوم عليه وتعنى به› 
فمؤسسات استثمار المعطى تكون انطلاقا من إعطاء الفعل التربوي 
أهميته 2 تحقيق مواجهة سلمية ومنهجية للمنظومة التكفيرية وذلك من 
خلال 

أ. شحنذ الفعالية الفكرية للفرد والمجتمع: وذلك من خلال العناية 
بتأسيس الآليات المنهجية التي تساعد على استيعاب المعطيات المتوفرة 
ومن ثم قياسها على ما يتوفر لدى الفرد من آليات منهجية أوجدتها 
لديه هذه المرحلة الہامة 2 المواجهة والوقاية. 

ب. شحذ الفعالية الروحية للفرد والآأمة: وذلك من خلال تنمية القيم 
الأخلاقية التي تمكنه من القدرة على تجاوز كل معوقات طموحه 
الذاتي والجماعي»ء وج هذا تدليل على إلزامية الشحذ الإيماني 


والروحي لآنه الأصوب والأسلم 2 مواجهة ووقاية الآمة» ذلك أن الأمن 
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العقدي الذي تقوم عليه الدراسة يهدف بالأساس إلى هذه الفكرة 
ويرتڪز عليها آساسا. 

ت. شحذ الفعالية السلوكية للفرد والأمة: و2 هذا نتيجة لمرحلتيبن 
السابقتين من خلال وضع الفعل التربوي نتاج ما سبق على محك 
الس كياة تاه التفن وتاه الأسةء وها السلروك تقو ةه 
وتصحيحه يمكن آن يكون آلية هامة ج المواجهة والوقاية» خصوصا 
وآن انتشار هذا السلوك السليم يسهم آيضا 4 تصويب المغررين آو 
المتطرفين ودفعهم إلى المراجعة. 

۳. المرحلة التكاملية 4 الفعل الإنجازي: وتشتمل على التكاملية الذاتية› 
والتاريخية»› والاجتماعية» والحضارية الكونية» وهو ما يعني إيجاد 
التقارب والتكامل ب4 كل مراحل صناعة الوقاية اللازمة للآمة من 
خطايا التكفير وأساليبه ونظمه» فبإيجاد هذا التكامل و التتاغم 
والتقارب الروحي والنفسي والاجتماعي داخل الأمة» يوجد هذا داخل 
الآأمة ولدى الفرد بنائية وتكاملية قصوى» تقيه من المنظومة التكفيرية 
من خلال التكامل الموجود» والذي يعد آهم آساس 4 مواجهته والوقاية 
منه» وللتذكير فإن الإرادة الجماعية تأتي ج سياق هذا المفهوم» ڪما 
آن صلة هذه المرحلة تأتي نتاج لما سبقها من خلال الارتباط بين المعطيات 
التي يتم توفيرها والاستنمار المعقول والصائب لاء لتأآتي مرحلة المحك 
الحقيقي 4 مدى صوابية ونجاح العملية التربوية 4 هذه المرحلة. 

؛. الدورة أو المرحلة الوقائية 2 الفعل الاجتماعي: وتشتمل الاستشراف 
والمراجعة والتقويم والتصحيح لكل مسار الدورة الإنجازية» ويقصد بها 
أن يتم الأخذ بهذه الآليات من أجل تحقيق التحيين اللازم لمقرارات 
أكاديمية ومشاريع إعلامية آو بحثية آو حتى 2 منهجية المواجهة والوقاية 
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من المنظومة التكفيرية» فهذه العمليات كلها تعطي للدورة الوقائية 
تصحيحا مستمرا يسهم 2 تحقيق وقاية مستمرة للأمة من هذه الأخطار 
التي تحاك وتطوف حول الأمة وتسهم أكثر 2 وهنها وضعف تأثيرها 
الحضاري» فالعمليات المذكورة كلها آليات تصويب وتفعيل للمنظومة 
الوقائية التي تؤسسها مقاربة الأمن العقدي ب4 حماية الأمة ووقايتهاء 
وهذا ما بنيت وأكدت عليه المقاربة وآليات تنفيذها من خلال فهم "الدورة 
الوقائية للأفعال الاجتماعية التي تقوم على مبداً الوسطية الذي هو منهج 
رباني يحفظ للأمة شهودها وحضورها"". 
مما سبق نصل إلى أن الدورة الوقائية التي وضَحتها المراحل والأبعاد 
السايقةة هى سا من أساسات وقاية الآتة سن التكفير يكل وره 
وتبريراته» وتعد هذه المراحل 4ے بعضها البعض كلا متڪاملا يؤثر ڪل جزء 
ما اا ع فة اء او اا كا ا 
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الخانمة 

4 ختام الدراسة» نستنج أن تفعيل مرتكزات الوقاية والمواجهة للمنظومة 
التكفيرية بكل مكوناتهاء» يآتي عن طريق تبني لمقاربة الأمن العقدي التي 
هي أساسا الوعي الشامل والمتوازن الحامي الأمة والمجتمع» وغياب الفهم 
الصائب والدقيق لهذا 'الوعي العقدي" (استعارة اصطلاحية وليس للمفهوم)› 
يشكل أصل البلاء والخطر الذي يهدد الأمة. 

وبهذا تكون الدورة الوقائية التي آوضحت مراحلهاء آلية من مجموع 
المقترحات التي يمكن أن تسهم 2 إيجاد الأمن العقدي الذي يمكن أن يحفظ 
للأمة الإسلامية تماسكها وتحقيق شهودها الحضاري» وعليه قإن ڪل 
المراحل التي تعنى بالفعل التربوي الذي هو نتاج لہا وفق رؤية وسطية تبحث عن 
إيجاد الاستقرار» وتحقيق المواجهة التي يتوجب أن تقوم بها الأمة› والوقاية 
التي تستلزم جهودا وإرادة جماعية تساهم 4 حماية الأمة الإسلامية من خطر 
المنظومة التكفيرية وشذوذها الإهتلاكي الہدمي لكل مقومات البناء 
والدعوة والشهود. 

منضبطين 2 ذلك بسيرة الرسول الأكرم - <6 - 2 واقعية 
حركيته المبنية على منهجية معرفية ربانية» أعطت للإنسانية رؤية 
كونية توحيدية تمكتنها من تجاوز كل آشكال التطرف و التي بنيت على 
مجموعة آسس يمكن آن نستنتج من خلالها كل آبعاد المواجهة والوقاية 
للمنظومة التكفيرية»هذه المبادئ والقوانين التي وضعها "الشيخ الطيب 
برغوث" 2 خاتمة معالجته لآأشكال الغلو التي تواجه الأمة والدعوة 
عموماء والتي نوردها فيما يلي: 


مۋتمر 
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l4‏ تار 


..العلاج 


. الانضباط المبدئي بمرجعية الوحي المتلاحم والمتكڪامل مع سٽن الڪون› 
لأن فهم السنن الناظمة للكون هو جزء من الوقاية ومن العلاج» ففهمها 
بعد هام من أبعاد التغيير. 

مراعاة تحقيق مصلحة الدعوة وبتاء نموذج إيماني لمواجهة ڪل ڪال 
التحديات من داخل النسق الإسلامي. 

" تحقیيق المصلحة الآنية والاستراتيجية للقاعدة والقيادة على حد سواء 2 
مهمات الإبلاغ والدعوة. 

راغا ة الأفراد السهد فين بالوقاية أو حتى الواجهة ج مراحل محارية 
التطرف› وهنا تأتي الآبعاد السياسية والافتصادية والتربوية وغيرها من 
آنعاد اجتها ع ساهمت ك انجاد هذا تقر اأتطرف ا كفن 

مراغاة الإمكائيات والوسائل المتاحة وها فيم لمقدرات اليزاتية 
فن ادها تر ادات 


ء 


مۋتمر 


مراعاة بعد مآلات المواقف والأفعال و2 هذا دفع نحو استمرارية المواجهة 
والوقاية من آثار التطرق والتڪفير. 
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.. لعلاج 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


المنهج القرآني في 
علاج ظاهرة النكفير 


د. صالحة بنت الشريف حسين محمد الهجاري 
أستاذ مساعد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة 
نخصص التفسير وعلوم القرآن 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


المقدمة 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه» ونستففره ونستهديه» ونعوذ باللّه من 

شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له»ء وأشهد آن لاإله إلاالله وحده لاشريك له» وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.. أما بعد : 

فإن المتأمل لكتاب الله سبحانه وتعالى» يجد فيه ما يدله على الخير 
ويدعوه إليه» ويحذره من الشر وينهاه عنه» وباتباعه تستقيم الأمة ويرتفع 
شأنهاء دعا الله تعالى إلى تدبره» والعمل به والسيرعلى نهجه» وما ظهر 
الاختلاف والفرقة إلا بالبعد عنه» وعدم الاحتكام إليهء قال تعالى : ۶ ولو 
رذُوةٌ ّى الرَسُول وى وى الأطْرِ مِنْهُم لَعَِمَهُ الذي يسكنيطوئة مِنْهُمٌ ) سورة 
النساء: ۸۳ 

ومن هذا الاختلاف ظهور التكفير 2 الأمة»› وهي ظاهرة بدآت بخروج 
الخوارج على آمير المؤمنين علي بن آبي طالب 4 إثر تحڪيم الحڪمين 2 
موقعة صفين»ء فآنڪروا عليه وڪفروه» وڪفروا الحڪمين ومن رضي 
بالتحكيم"'» ثم انتقلت إلى الفرق المبتدعة 2 الدين التي خرجت عن الكڪتاب 
والسنة» والتي تظن آنها على الحق» وآن غيرها على الباطل» وتفرس ذلك ج 
آتباعهاء وتنميه لديهم. 

وما زالت الأمة تعاني من داء التكفير وانتشاره بين أوساط معينة منهم»› 
وخاصة فئة الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم» فأصبحوا عرضة لأهل البدع 
والأهواءء يبثون فيهم سمومهم من التكفير والخروج على العلماء والحكام› 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


(۱) انظر: الفتاوی۲۰۸/۱۲. 
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فالجهل بالدين وبتنصوص الكتاب والسنة» التي حذرت من الكفر»› ورمي 
الآ خرين بت من آساب انتقار هذه الظاهرة وه ججمه الله- ليست شيا 
اا د خا ون اون اا و ف ل 9 شرا كا 
ظاهرة ثم تختفي بفضل الله أولاً» ثم بفضل جهود العلماء والحكام الذين 
يوضحون الدين للمغترين» ويرجعونهم بفضل الله إلى جادة الصواب. 
وهذا البحث بيان العلاج القرآني لهذه الظاهرة» وعرض لنصوص الڪتاب 
الكريم التي تدعو إلى الوحدة والترابط» وعدم تكفير الآخرين وسوء الظن 
بهم» لعل الله أن ينفع به مع غيره من الجهود المبذولة 2 هذا المؤتمر» ب2 
إيضاح الحق ودفع الفتنة عن الأمةء وقد جاء هذا البحث بعنوان: " المنهج 
القرآني ب علاج ظاهرة التكفير . 
خطة البحث: 
اقل هذا الت على مقدهةء و هيةه ومخسة ماحكة وخاهة: 
" المقدمة: وفيها آهمية الموضوع. 
* التمهيد: بے تعريف التكفير وبيان خطورته. 
* المبحث الأول: التثبت وعدم التشكيك 2 إسلام الآخرين» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
0 المطلب الأول: التثبت قبل إطلاق الأحكام على الآخرين. 
0 المطلب الثاني: عدم القشكيك 2 إسلام الآخرين. 
0 المطلب الثالث: النهي عن إرادة الدنيا وترك الآخرة. 
" المبحث الثاني: الوصف بالإيمان» والتأكيد على الأخوة الإيمانية»› 
وفيه تثلاثة مطالب: 
0 المطلب الأول: وصف الطوائف المتحاربة بالإيمان. 
0 المطلب الثاني: الأمر بالإصلاح بين المتنازعين. 


0 المطلب الثالث: التأكيد على الأخوة الإيمانية بينهم. 
" المبحث الثالث: النهي عن الغلو والقول على الله بغيرعلم» وفيه 
0 المطلب الأول: النهى عن الغلو والتشدد 2 الدين. 
0 المطلب الثاني: النهي عن القول على الله بغير علم. 
الميحث الرابع: الدعوة إلى طلب العلم الصحيح»› وحسن التعامل مع 
الآخرين: وفبه ثلاثة مطالب: 
0 المطلب الأول: الدعوة إلى طلب العلم الصحيح. 
0 المطلب الثالث: أسلوب الحوار والإقناع بالحجة. 
" المبحث الخامس: الأمر بالاعتصام باللّه» وطاعة أولى الأمر»ء وفيه 
0 المطلب الأول: الأمر بالاعتصام بالله وعدم التفرق. 
0 المطلب الثاني: الأمر بطاعة أولي الأمر. 
" الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها ب2 هذا البحث. 
اش کا جود ااه ف خاو هه مو ا کی الف ووا کا که 
من خط ومن تقصير فمن نفسي» والله أسأل أن يتقبله مني»› وأن يجزي خير 
الجزاء من قام على هذا المؤتمر› أو شارك فيه بآي جهد أو عمل»› ويجعل ذلك 
2 موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من تى الله بقلب سليم› 
والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله وصحبه 
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المييد 
المراد بالنكفبر وبيان خطورته 


حقيقة الكفر والتكضر عند علماء السلف: 

الكفر لغة: مصدر قوليم: ڪَمَرَ يَڪفرُ ڪفراً» وڪفوراً» وڪفراناًء 
ويقال لأهل دار الحرب قد كفروا آي: عصوا وامتنعوا" » والكفر 2 اللغة: 
ستر الشيء» ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص» والزارع لستره البذور 
2 الأرض» وليس ذلك باسم له ڪما قال بعض آهل اللغة» وكفر الرجل 
ڪفراً وڪفرانا: لم يؤمن بالوحدانية» أوالنبوة» أوالشريعة» أوبثلاثتها"› 
ا ي ا E‏ وار ا 
جحود النعمة وهو ضد الشكر”. 

اضطاودا؛ قال ابن تيمية: الكفر عدم الإيمان بالله ورسله» سواء كان 
معه تكذيب آولم يكن معه تكذيب» بل شك وريب» آو إعراض عن هذا 
كله حسد آو كير »أو افاعا تعن الأهواء الضارك غو اقاع الا 

وقال ابن حزم: وهو ب الدين صفة من جحد شيئًاً مما افترض الله تعالى 
الإيمان به بعد قيام الحجة عليهء ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه»ء أو بلسانه 
دون قلبه» أو بهما معأ أو عمل عملا جاء النص بآنه مخرج له بذلك عن اسم 
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(۱) الصحاح للجوهري ۸۰۷/۲ - ۰۸٠۸ء‏ لسان العرب .٠٤٤/٥‏ 
(۲) مفردات الراغب٣٤.‏ 

() المرجع السابق» المعجم الوسيط ۷۹۱/۲. 

.٠٤٤/هبرعلا لسان‎ )٤( 

.۷۳٤١/٣رينملا مختار الصحاح ١۷٥0ء المصباح‎ )٥( 

.۸1/۲ ١ ۳۱١/۲ وانظر:‎ ۳۳٠۹/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )۲( 


4 تار 


.. العلاج 


الإیمنان 

ويعرقه السعدى قاثلا: وحد الأكف ر الجامع لجميح آجناسة» وأتوأعة: 
وآفراده هو جحد ما جاء به الرسول» آو جحد بعضه» كما آن الإيمان اعتقاده 
ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلاًء فالإيمان والكفر ضدان متى ثبت 
ادما قو اماد اتھے ا 
تعريف النكفير: 

التكفير: هو وصف الشخص بالكفرء وقيل: التكفيرنسبة آحد من 
أهل القبلة إلى الكفر”. 
خطورة التكفير: 

إن التكفير خطره عظيم» فلا يجوز لمسلم آن يتسرع بالتكفير دون بينة 
وبرهان» ولعظم شأن الغلو 4 التكفير جاءت النصوص محذرة من المجازفة 
فيه» فقد ثبت عنه ل أنه قال: " أَيْمَّا رَجُل قال لاخيه: يا كَافِرُ هقد بَاءَ بها 
E‏ 

والفكور ا ةا حرمه الله من عرض المسلم الذي أكد النبي 4 على 
حرمته» 2 خطبته 2 حجة E‏ فان دما ڪم وآموالٽڪم علَيْڪم 
حرام ڪڪرمة يُوْمِڪم هذا يرڪ هذا بے بد ڪه هذاء إلى يوم َلقَوْنَ 
ك الال 6 ته قان الل ات ك التاف اللا 
قرب مب اَوْعَى من سَامع» فلا ترْجمُوا بندي ڪفارًا َضرِبُ بنضُڪم رقاب 
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(5) الإرشاد إلى معرفة الأحڪام۰۳٠۲-٤٠٠.‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري. كباب الادّب» باب إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما برقم (0۷0۳) 
.(YY1£/0)‏ 


.. لعلاج 


4 ض‎ 
N0" ° 


ت 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالذنوب والخطاياء فإنه آول بدعة ظهرت 2 الإسلام» فكفر آهلها المسلمين› 
واستحلوا دماءهم وآموالہم"”. 

ويقول ابن دقيق العيد: "وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداأً من المسلمين 
وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتڪلمين» ومن 
المنسويين إلى السنة» وأهل الحديث» لما اختلفوا 2 العقائد» فغلظوا على 
مخالفيهم وحڪموا بڪفرهم. 

ولغلظ أمر التكفير وشدة خطورته كان آأصحاب النبي يمتنعون عن 
إطلاق التكفير والتفسيق على آهل القبلة» روى ابن عبد البرعن آبي سفيان 
قال: 'قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من آهل القبلة: كافر؟» قال: لاء 
قلت: فمشرك؟» قال: معاذ اللّه» وفزع» وما سئل علي بن أبي طالب 4ه عن 
آهل النهروان: آمشركون هم؟» قال: لاء من الشرك فرواء فقيل: 
أمنافقونة قال: ل لأن التافقن لا يذكرون الله إلا قليلا: قيل: له فما 
حالم قال: إخواننا بغوا علينا". 

ثم إن تكفير المسلم ليست مجرد عبارة تلقى بحماسة وجهل» وينتهي الأمر 
بإطلاقهاء بل إن لہذه الكلمة لوازم خطيرة» لا يعقلها السفهاءء فإن الرجل إذا 
قال لأخيه المسلم: «أنت كافر»» فمعنى هذا آن المحكوم عليه مرتد عن 
الإاسلام» قد حبط عمله» فلا يقبل منه صرف ولاعدل» فصلاته وصيامه 
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(۱) صحيح البخاري. كاب الْحَجٌ» باب يخطب بعرفات» برقم .)٠۲١/۲( )۱۹۵٤(‏ 
مجموع الفتاوی ۲۱-۲۰/۱۳ . 

(۳) إحكام الأحكام .۷1/٤‏ 

.٠١/١۷ التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 

۳۳۲/۱١ مصنف عبد الرزاق ١٠/٠١٠ء ابن آبي شيبة‎ )٥( 


ا تار 


..العلاج 


وعمله هباء منثور› وتحرم موالاته» ونجب معاداته» ویهدر دمه لردته» وتطلق 
منه زوجته» ثم إن مات لايغسل» ولايكفن ولايصلى عليه» ولا يدفن 4 مقابر 
المسلمين» ولا يجوز حينئذ الترحم عليه» ولا الدعاء لهء ولاالاستغقار. 

دیا وضور ب ااك ع کج ال كل ف الاعرات 
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.. لعلاج 


المبجث الأول 
التثبت وعدم التشكيك في إسلام الآخرين 


المطلب الأول 
التثبت قبل إطلاق الحكم على الآخرين 


ومن منهج القرآن 2 علاج ظاهرة التكفير آمر المؤمنين بالتثبت والتبين 
قبل إطلاق الحكم على الآخرينء وخاء هذا الأمر ف حال الحرب والشدةء 
E e EEE‏ إد ضرم ِي سَبيل الله فوا الا 
لمن ألْقى إِلَْكَم السلا َسنت مُؤْمناً بون عَرَض اليا اله 
و کا کو ل د ا د إن الله كان 
AE LAN O‏ 

هذه الآية نزلت ب4 قوم من المسلمين» مروا 4 سفرهم برجل معه جمل 
وغنيمة يبيعهاء فسلم على القوم وقال: لا إله إلا الله» محمد رسول اللّهء 
فحمل عليه أحدهم فقتله» فلما ذكر ذلك للنبي # شق عليه» ونزلت الآية"› 
آخرج البخاري عن عَطاءِ عَنْ ابن عباس 4 : ولا تقولوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيْكمُ 
السَلام ت مُوْمناً ) قالّ: قال ابن عَبّاس: ڪان رَجُلٌ في غَتَيْمَةٍ لَه صلَحِقَه 
E E N‏ 
ذلك إلى قوله: : ( تَبْتَغُونَ عَرَّض الْحَيَاة الدُنَا ) تلك الفْتيْمة". 
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(۱) تفسیر القرطبی ۲۲٣/۵‏ 
(۲) صحيح البخاري» كاب تسر القرآن» سُورة النَسسَاء» باب "ولا فووا لِمَن ألْقَى إلَيْكم السلا " 
برقم .)۱۹۷۷/٤( )٤۳۱۵(‏ 


.. لعلاج 


يقول الطبري: يعني جل ثازه بقوله: يا أيها الذين آمنوا: يا أيها الذين 
صدقوا الله وصدقوا رسوله ٤‏ فيما جاءهم به من عند ربهم» (إذا ضربتم 2 
سل ا ا سرت مسر لله خاد اراتكه م كا © اتا ت 
قتل من أشكل عليكم أمره» فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفرهء› 
ولاتعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم آمره» ولا تقدموا على قتل آحد إلا على 
قتل من علمتموه يقينا حربا لڪم ولله ولرسوله". 

فالله عز وجل أمر بقوله: ل فَبيَتُوأ 4 بالباء والنون من التبين بمعنى: 
التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح» و2 قراءة أخرى « فَبيتُوا 4 
بمعنى: التثبت الذي هو خلاف العجلة . 

فالمتأمل لہذه الآية يظهر له كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتأني 
والنظر وعدم الاستعجال 2 الحكم على الآخرين» وهم ب4 أشد الأحوالء 
وهو حال الحرب ومظنة الكذب والخداع» فلا يحكم على الآخرين› 
ولايتهمون بالكفر ولا يوصفون بما يخرجهم من الملة؛ لأن ذلك يؤدي إلى زيادة 
الشقاق والفرقة والخصومة بينهم. 

قال السعدي: فإذا كان من خرج للجهاد ب2 سبيل الله ومجاهدة أعداء 
الله واستعد بأآنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورا بالتبين لمن آلقى إليه 
اسا كانت الق درا آنه ها سل دود من القتل وخوقا على 
نفسه» فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت ب كل الأحوال التي يقع فيها 
نوع اشتباه» فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويتبين الرشد والصواب . 

فمن ألقى السلام فهو مسلم» ولا يحكم عليه بالكفر بل يحكم عليه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۲) تفسير الطبري .۷٠/۹‏ 
(۳) السعدي ۱۹٤‏ . 


.. لعلاج 


4 0 


بالظاهر» وهذا من الفقه باب عظيم وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر 
لاعلى القطع وإطلاع السرائر'. 

عن أَسَامَة بن رَيْدٍ قال: بعتا رسول الله 4 4 سَريةٍء فَأذْرّڪث رَجُلا 
فقال: لا إل إلا اللّهء > فطعتة ذوقعَ ل فيي من ذلكء فذڪرئۀ لني ب4 فقال 
رسول الله ج أقَال: لا إِلَهَ إلا ا ا ا 
قالهّا خَوْفا من السّلاح» قال: أفلا شَقق ا 

فما رال يُڪرڙها علي» حتى تَمتَيْت آئي سمت يَوْمَيِ“. 

فالتثبت ب2 النقل» والتشت 2 السماعء والتثبت وا الحكم أمر واجب» 
فين مرد الول و فا قال داف ت عا ارو رد دون 
الاستماع لقولهء فهو علاج قرآني عظيم› E NY‏ 
فا ااال وا ِن جاءَڪم فاسق بتبا O O‏ 
بجَهالةٍ © فلا بد من التثبت والتريث عند سماع الكلام من الآآخرين» فالتسرع 
ك الأحكام يؤدي إلى خطر عظيم قال تعالى: ( فتصبكواً على ما فعَلثُم 
ادن ا شوو الخو ات 

يقول السعدي: إن التثبت 4 هذه الأمور المشكلة غير الواضحة» يحصل 
فيه من الفوائد الكثيرة والكف عن شرور عظيمة› فإنه به يعرف دين العبد 
وعقله ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور 4 بدايتها قبل أن يتبين له حكمهاء 
فإن ذلك يؤدي إلى مالا ينبغي» فالتثبت مطلوب ب4 كل وقت» وخاصة زمن 
الفتن» وإشاعة الأخبار الكاذبة التي ليس الغرض منها إلازيادة الفتنة واتساع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


(۱) تفسير القرطبي ۵ / .۳۳١‏ 

(۲) صحيح مسلم» كاب الايمَان» باب لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله'» برقم )٩١(‏ 
(4۰/⁄۱). 

(۳) تفسیر السعدي .۱۹٤‏ 


..العلاج 


ي ع 


E 
السا ۸# آي إا سعا شيا من امور فة أن تر طف ر المسان وشل‎ 
هذا آذاعوا به آي آفشوه وآظهروه وتحدثوا به قبل‎ E 
آن يقفوا على حقيقته » فتهاهم الله عن إذاعة آي خبر قبل أن يردوه إلى أولي‎ 
خطرا ولاف من التكفر الذي إن وصت به القخصن‎ e ا‎ 

خرج من ربقة الإسلام» وشملته آحڪام آهل الڪفر. 


(۱) تفسير القرطبي .٠٠١۱/۵‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
عدم التشكيك في إسلام الآخرين 


ون مه الق رانك عاو التكين الى هن التفكيك ع اك 
الآأخرين؛ والحكم عليهم باتكفر حتى وهم ك حالة الحرب وساحة القتال؛ 
قال تعالى: ( ولا تقولواً لِمَنْ أَلقَى إِلَيْكَم السلا لمت مُوْمِناً © فمن ألقى 
السلام فهو مسلم» ويجب عليهم الآخذ بقوله»ء ولا يقولون إن هذا القول من 
باب التقية فيحاربونه أو يقولون بكفره» بل يلتزمون منهج الله سبحانه وتعالى. 

قال البيضاوي: ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً بآنهم دخلوا فيه اتقاءً وخوفاًء 
فإن إبقاء آلف كافر أهون عند الله من قتل امرىٰ مسلم» وتڪريره تأڪيد 
لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالمم"» والسلام: هو 
التسليم المعهود» والسلم: الانقياد والاستسلام» والسلم: الصلح”. 

يقول الفخر الرازي: ومن قرأ 'السلام" بالألف فله معنيان: أحدها: أن 
يكون المراد السلا الذي بكرن هو ثحية المسلمين: آي ل تقولوا لمن حياكم 
مذ الت اكه افا فال ترا فت دموا عو اف وا ماه اك 
كفوا واقبلوا منه ما أظهره» والثاني: آن يكون المعنى: لاتقولوا لمن اعتزلكم ولم 
افك ات مها رآ صل هدا من العا ان ازن ااب اماك ٠"‏ 

رقال الطرى ولا شولا فن اسسلم نكم فل افك يرا اكم انه 
من أهل ملتكم ودعوتكم لست مؤمنا » وبك الحديث : أن رَجُلا على عد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


(۱) تفسیر البيضاوي ۲ / ۲۳۷. 
() تفسير السمعاني .٤٦٥ / ١‏ 
۳) التفسيرالڪكبير .٠/ ٠١‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري ۵ / ۲۲۱. 


..العلاج 


النبي ب قد جلد 2 الراب فأتی به يوْمًا فاَمَرَ و جلد فقال رجلٌ من القَوْم : 
اللهم الْعَْهُ ما كدر ما يُوْكى بهء فقال النبي يل : "لا تَلْعنُوهُ واللّهِ ما عَلِمْت إلا 
أنه يحب الله وَرَسولَه"'» و قصة حاطب بن آبي بلتعة 4# أن عمرٌ قال : 
يارسول الله دعي أرب عَنْقَهُ فإنه قد تافق» فقال 4# "ما يُذريك لعَلٌ الله 
اطع على أَهْل بَدْر فقال:" اعْملوا ماششم» فم يرض رسول الله کو آن 
ا و ر ع ال ن ن اال 
مع الأشخاص وعدم تنفيرهم من الدين» آوالحكم عليهم بالڪفر بمجرد 
N N a A E‏ اا ك مور ا تمن اكان الد 
الإسلامي مع الاعتراف بالتقصير والخطا لا يقدح 4 الإيمان» وإنما استحلال 
اله المصن هو ادى يدح ت امان لاان السله: فال افير 
يڪفرون ڪل من ليس على منهجهم حتی وإن ڪان يشهد أن لا إله إلا الله 
ران مضماا رول ال ك ن اهراب ا الان ي عه 

ار ا ارال ااك جن الى ها رل الله وهي عن 
اتباع الہوی قال تعالى: ( ون اكم بَيْتَهُمٌ ما انَل الله ولا تيع أَهْوآعَهُم ) 
مور الاتة 2 قاد كك اسا آل خرين وجك داه ااكفر ال 
من ثبت كفره صراحة» فنهى النبي 2 عن وصف الآخرين بالكفر أواتهامهم 
به» عن عبد الله بن عُمَرَ # أن رَسُول الله ل قال: يما رَجْلٍ قال لاخيه: يا 
٠ O E‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) صحيح البخاري» ڪتاب الحدود» باب ما پڪره من لعن شارب الخمرء برقم .(TEA\/D) C۹)‏ 
() صحيح البخاري» كباب الجهاد وَالسَيّرٍ» باب إذا اضْطرً الرَجْلٌ إلى النّظر في شعور آهل الدَمَة» برقم 
(۱0 ۹( (/۱۱۲۰(. 


.. لعلاج 


لدد 


المطلب الثالت 
التحذير من إرادة الدنيا وترك الآخرة 


حذر الله سبحانه وتعالى من العرض الزائل ونهى عنه» فمهما كان هذا 
انفرش قا هتد الله خير أنقى.. فا قوت الأقفان على تة خير ال رة 
ويحمله العرض الفاني ومتاع الدنيا على ارتكاب مالا ينبغي» قال تعالى: 
(كَبْتَفُونَ عَرَّض الْحَيَّاة اليا عن الله مَعَانِم كرة € أي: فلايحملنڪم 
العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي» فيفوتكم ما عند الله من 
الثواب الجزيل الباقي» فما عند الله خيروأبقى» والعرض: المال سمي به 
لسرعة فنائه» وكل متاع الدنيا عرض سواء مال أوجاه أو رثاسة وغير ذلك" › 
وك هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نقسه مائلة إلى حالة له 
فیها هوی وهی مضرة له» آن بُذكرها ما اعد الله ن تى ف هن اها 
وقدّم مرضاة الله على رضا نفسه» فإن ب4 ذلك ترغيبًا للنفس 2 امتثال أمر 
الله» وإن شق ذلك عليهاء ثم قال تعالى مذكرًا لم بحالمم الأولى» قبل 
هدايتهم إلى الإسلام (ڪڏليك ڪنم مِنْ هَبْل فَمَنُ الله عََيْڪم ) آي: فڪما 
هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم» وكما آن الہداية حصلت 
لكم شيًا فشيدًا» فكذلك غيركم» فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة› 
ومعاملته لمن ڪان - على مٹلها بمقتضی مایعرف من حاله الأولی» ودعاژه له 
بالحكمة واأرعظة الح = مو كرا لا ساب اتفعة واشاعةه رة آعاد 
الأمر بالتبين فقال: ( ينوا ) ثم ختم الآية بقوله :< إن الله كَانَ بَا تَعْمَلونَ 
خُبیراً ) فیجازي ڪلا بما عمله ونواه» بحسب ماعلمه من آحوال عباده 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


(۱)( روح المعاني ٥‏ / 11۸ 


ونياتهم» فكونوا محتاطين فيما تقصدونه» متوخين أمر الله تعالى» وهذا فيه 
تحذير فاحفظوا أنفسكم من موارد الزلل' . 

فمن آسباب التكفير : إرادة الدنيا وحب الرثاسة والظهور ولو بظلم الناس 
وأخذ أموالہم وقطع رقابهم"» لذلك حذر الله سبحانه وتعالى من متاع الدنيا 
الزائلء والاغترار بهاء قال تعالى: < وَفَرٍخُوا بالحَيَاة الدُلْيَا وَمَّا الحَيَاة اديا 
۳٦ E‏ 

وکال یعاد اا ت اا و ر کی او و 
سورة لقمان: ۲۲ 

و الحديث أن رَسُول الله 4# بَعَث أَبّا عَبَيْدَةَ بن الْجَرًّاح إلى البَحْرَيْن يَأتِي 
پچزتهاء فق ابوعبيد: بال من البَطْريْن ضسَمعَت الالصَارُ بقدومِهء فوافقت 
ا ة الح مع رسول الله ج فلا انضرف رکا ل سه زول الله 
حين رآهم وقال: آظتُڪم سَمُم بقدوم بي عَبَْدَة وله جاء بشيء 

قالوا : أجل يارَسُول الله OEE‏ مايسرڪم؛ » قواللة لاالفقر 
A E‏ وڪن خش عَلَيْڪم آن بط يڪم اليا > ڪما 
سط علي مو کان د اکى اد کا اها و ك کا 
آهلڪٿي. 

وها هو عثمان 4ه الذي قتلته الفئة الباغية يحذر من هذه الدنيا فقال 2 
آخر خطبة ب4 جماعة: "إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الاخرة» ولم 
يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى» لاتبطرنكم 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.٠١٤ السعدي‎ ٤١١ / ١ البحرالمحيط‎ )١( 
.٣۲١- ۲۱۳/۱ القرطبي ۲ / ۲۳. فتح القدیر‎ )۲( 


(۲) صحيح البخاري» كباب الْجِرَيّة» باب فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس» برقم (۲۹۸۸) 
(0/۳(. 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


0 ا 


الفاتة ولا ففقانكم هن البافة وا قروا ها یی علی ما نکی إن الدتا 
منقطعة وإن المصير إلى اللّه» اتقوا الله فإن تقواه جنة من بأسه»› ووسيلة عنده» 
واحدروا من الله لر والزمزا جما فتك ل ففرا أحراباة فو كرا قرا 
ا ( واذڪروأ ْم الله عََيْكم إذ كنم أعدآء الف بَيْنَ قلويڪم 


فَأمنْبَحم نمه إخوانا وَكنثم على شا حُفرَة من التار نق ذڪم مَنْهَا 
مالك س ی 


# 


بيين الله لڪه ءاياته تعڪم ا فلا يڪون حب الدنيا 
والاغترار بها والركون إليهاء سبباً ب تكفير الغير فما عند الله خيروأبقى. 


.٠٠١ / ۷ البداية والنهاية‎ )١( 


المبحث الثاني 
الوصف بالاإيمان والتأكيد على الأخوة الإيمانية 


0% 


المطلب الأول 
وصف الطوائف المتجاربة بالإيمان 


من منهج القرآن 4 علاج انحرافات الأفراد آو الجماعات التنبيه على صل 
الإيمان» فوصف الله سبحانه الطوائف المتقاتلة بالمؤمنة» وسماهم مؤمنين مع 
الاقتتال» يقول سبحانه وتعالى: ( وَإن طَآؤفتان مِنَ الْمُوْمِِينَ اقتو صلخا 
يتما إن بَقَت إِحْدَاهُمًا على الأخْرى فقالوا التي تَبْغِي حى تيء کک 
فإن اعت فأصلحوا بينَهُمَا بالعَدْل وأقسيطوا إن الله يحب المقَسيطينَء إِئّمَا 
المُوْمِتُونَ ٳخوة فاصوا بَيْنَ ا خوَيْڪم وائقوا الله لمڪم ثُرْحَمُونَ € سورة 
الحجرات: .٠١۹‏ 

زا اسل البخارى رقيو ى ات ۷ يكرو هن ا ان اني وان 
عظمت"» وي صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة له قال: 
"إن رسول الله خطب يوماء E i E‏ فجعل 
ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى يقول: "إِنَ ابي هذا سيد لعل الله آنْ يُصْلِحَ 
به بين فَِكَيْن عظيمكَيْن من المُسلمين”› فڪان ڪما قال 4ء أصلح الله 
تعالى به بين آهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة" 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) تفسیرابن ڪکٽیر .۲۱۲/٤‏ 


(9) صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي َة لِلحَسَن بن علي #ه ابي هذا سَيّد... برقم )۲٥۵۷(‏ 
(41/۳). 


.. لعلاج 


يقول القرطبي: قال العلماء : لاتخلو الفئتان من المسلمين ب2 اقتتالمما: إما 
أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا أو لاء فإن كان الأول فالواجب 2ك 
ذلك أن يمشي بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعةء فإن لم 
يتحاجزا ولم يصطلحاء وآقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهماء وآما إن كان 
الثاني» وهو أن تكون إحداهما باغية على الآأخرى» فالواجب أن تقاتل فة 
انیقی إل آن نكت توه خان كات صا وها وين انىعايا ااقسط 

والعدل'. 
فذكر الله عز وجل 2 الآية الفرقة الباغية التي تقاتل الفنة المحقة 

المؤمنة» ولم يحكم على الباغية بالكفر لأآن الحال لا يخلو من المنازعة 

والخلبة لعدة آمور منها: 

.١‏ تسلط الشيطان عليهم» وتحريشه بينهم قال تعالى: ‏ قال فبمَاً آغوييي 
ادن ليه راطف اله ) سور الأغرافة ١ا‏ وة قول روسل 
الله إن الشیطان قد آي آنا ب المصرن ے جرير العرت ولك 
ك التَّحريش بيهم وهذا الاقتتال من التحريش بين المؤمنين. 

۲. غلبة الہوى والنفس: فالنفس آمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» وقد يطغفى 
الإنسان» ولكنه يرجع إلى الحق إذا ذكر بذلك» وذكر بإيمانه. 

۳. التعلق بعرض زاتل من الدنيا: وذلك آن حب الشيء يعمي ويصم» ويحول 
بين الإنسان وبين استطلاع الموقف وتبين الحقيقة . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.٠٠٠١/۱١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» صفة القيامة والجنة والنارء» باب ريش الشَيّطان وبَعْثْه سَرَاياهُ لِفِشَة الناس برقم 
(AD)‏ )4 /11(. . 

.١١١/١۸ التفسيرالڪبیر‎ )۳( 


.. العلاج 


وما نراه اليوم من التكفير بمجرد الاختلاف 2 آمور ليست من الدين»› 
يناك منهج القرآن وعلاجه بالتوفيق والإصلاح بين المتحاربين» لأن الخلاف 
يؤدي إلى التفرقة والتناحر» ويؤدي بالمسلمين إلى التهلكة وضعف القوة. 

فاللّه عز وجل لم ينف الإيمان عن الفئتين بالرغم من أنهما تتحاريان 
وتتقاتلان» بل ذكر بأنهما مؤمنتين وهذا الإيمان هو الحامل على الإصلاح 
بينهما» إذ لو كانت أحداهما كافرة لم يكن هناك إصلاح» فلا يڪفر 
المسلمون بعضهم بعضا والله سبحانه وتعالى وصفهم بالمؤمنين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
الأمر بالإصلاح بين المتنازعين 


وهو ول وسائل علاج الاختلاف بين الطائفتين» فأمر الله سبحانه وتعالى 
بالإصلاح بينهما فقال: < فأصلحُوا بيْتَهْمَّا € تأكيد من الله عليهم أن يسعوا 
بالصلح بينهم» ويدعوهم إلى حكم الله» فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما 
بالدعاء إلى حكم كتاب الله عز وجل» والرضى بما فيه لما وعليهما". 

قال آبوبكر الجصاص: آمر عند ظهور القتال منهم بالإصلاح بينهم» وهو 
أن يدعو إلى الصلاح والحق وما يوجبه الكتاب والسنة والرجوع عن البغي › 
فهذا آمر عام بالإإصلاح بين المتنازعين دون إبداء الرآي 2 فرقة دون آخرى»› 
آوالحكم بكفرها واعتداتهاء هذا ب4 آول الأمر» ولابد من إرادة الصلحء 
وإضماره 2 نفوسهم» حتى يثمر هذا الإصلاح ويأتي بالخير» ثم إذا لم ترجع 
إحدى هاتين الطائفتين إلى حكم كتاب الله لہا وعليهاء وتعدت ما جعل الله 
عدلاً بين خلقه» وأجابت الأخرى منهما فقاتلوا التي تعتدي حتى ترجع إلى أمر 


الله وحڪمه”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ويتكرر الآمر بالإصلاح حتى بعد الرجوع عن القتال 4 قوله عزوجل: 
(فإن امت فأصلحوا يتما بالْعَدل وأقسيطوا إِنٌ الله يحب الْمُقَسيطينَ ) 
دون الأخرى: قول السعدى هة امرداتصق : وبالعدل 2 الصا كان 


3 
3 


4 تار 


(۲) أحكام القرآن للجصاص .۲۷۹/٥‏ 
(۳) تفسير الطبري ٠١‏ / ۲۸ء تفسير أبي السعود ۸ / .٠١١‏ 


.. العلاج 


الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد 
الخصمين» فهذا ليس هو الصلح المأمور به» فيجب أن لايراعى أحدهما لقرابة 
أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل”'. 

وقيد الإصلاح بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد مقاتله» وقد أكد الله 
عز وجل ذلك حيث قال سبحانه: ‏ وأقسيطوا إن الله يُحِب المُقسيطينَ ) أي: 
اعدلوا ب كل ما تآتون وتذرون» وقال 4 : "إن الْمُقَسيطينَ عند الله على 
متَابرَ من تور عن يمين الرحمن عز وجل» وَڪلتا يَدَيْهِ يَمِينُء الَُذِينَ يعْدلونَ 2 
ځڪمهم هليه Es‏ 

ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح مرة ثالثة فيقول عز من قائل: 
فاصوا بَيْنَ أحوَيْكم ) لأن الإصلاح خير من الفرقة والشقاق والتناحر بين 
المىسىلمىن. 

وهذا منهج حري بالإنسان آن يتبعمه 2 كل خصومة بين الأفراد 
والجماعات» فهو منهج حق» الصلح آولاً دون الحكم على الآآخرين بالكفر آو 
البغي أو الاعتداء» حتى وإن ظهر للمصلح ذلك لأن المواجهة مع الآخرين 
بالألفاظ القادحة قد يجعلهم يصرون على آقوام وآضعالہه» آما إذا سعى 
الإتسان باتصامح بن آلأخرادء زاراد الصلح شعلا فان ذلك يودي إلى التلاح 
وعدم الفرقة والشقاق. 


(۱) تفسير السعدي ۸۰۰/۱. 
)( صحیح مسلم»› ڪتاب الامارةء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر»ء برقم .(\EoA/T) (ATV)‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


ھ 


المطلب الا 
التأكيد على الأخوة الإيمانية بين المتنازعين 


آأكد القرآن على الأخوة الإيمانية حتى لا تتسع شقة الخلاف» ويڪفر 
بعضهم بعضا بل يرشد الله سبحانه وتعالى إلى أن المؤمنين إخوة» قال تعالى: 
(إلَّمَا الْمُوْمِنُونَ إخوة € أخوة العقيدة والدين فهي أقوى وأثبت من آخوة 
النسب» فأخوة النسب تتقطع لمخالفة الدين» وآخوة الدين لاتنقطع بمخالفة 
النسب"'» فبمجرد دخول الصحابة لد 2 الإسلام» انقطعت صلتهم بمن لم 
يسلم من آهلهم» فأخوة الدين أعظم آخوة» وعليها أكد الدين الإسلامي»› 
وين آن المزمتين إخرة وآمر ك حال الفرفة والشقاق أو الخصامء أن يضلح بين 
الإإخوان» فهو يستجيش عاطفة الأخوة بينهم» ويؤكد على هذا الآأمر كأنهم 
إخوة نسب وولادة. 

قال السعدي: 2 قوله تعالى: ‏ إِنَّمَّا الْمُوْمِنُونَ إِخْوّة ) "هذا عقد عقده الله 
بين المؤمنين» آنه إذا وجد من آي شخص كان 4 مشرق الأرض ومغربها 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين» أخوة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم» ويكرهوا له مايڪرهون 
لأنفسهم» ولہذا قال النبي ك آمرا بالأخوة الإيمانية: 'لاتَحَاسَدوا ولائتاجَشوا 
ولاتباعضُوا ولا داروا لايع َْضُڪم على بَيْع بض وڪوئوا عبَادَ الله 
إخوائاء الْمُْلِمٌ خو الْمُنلم لایظلمه ولایخدله ولابحق ر وة الصجيع عن 


3 
3 


ا تار 


(۱) تفسيرالقرطبي ۱۳ / ۳۲۲. 


(۲) صحيح مسلم» الْبْرّوَالصلَة والاذاب» باب ريم طلم الْمُْسلم وَخذلِه وَاحَتِقَاره برقم )٠٠٠۶(‏ 
(۱۹۸7/6(. 


..العلاج 


النبي 45: "المُوْمِن للمُرمن كالبتيّان» يش بَْضة بفْضًاء وشبك بين 
آصًابعه'» ولقد آمر الله ورسوله #5 بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض› 
ومما يحصل به التآلف والتواد والتواصل بينهم كل هذا تأبيدا لحقوق بعضهم 
فى بعض» فمن ذلك إا رق الأقتال بيهم الوجب التشرق القلوب وتباغضها 
وتدابرها» فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. 

و2 هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأنْ الله سبحانه 
وتعالى سمّاهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين عاصين» يدل عليه ما روى 
الأعور أن علي بن آبي طالب سل وهو القدوة بك قتال آهل البغي عن آهل 
النهروان : آأمشركون هم؟» قال: لاء من الشرك فرواء فقيل: أمنافقون؟ 
قال لاء لآن فقن لا بذكرون أله إلا يلاء قل له فما حاكه؟ هال 
إخواننا بغوا علينا. 

فالرجوع إلى أصل الإيمان وأصل الدين والرابطة الوثيقة بينهم يجعل المسلم 
يرجع إلى الحق» ويعرف أنهم جميعاً إخوة فلا يتقاتلون» ولا يكفر بعضهم 

« واتّقوأ الله تَعلكم تُرْحَمُونَ ) " ختم الله عز وجل الآية بالأمر بالتقوى» 
يقول تعالى ذكره: وخافوا الله أيها الناس بأداء فرائضه عليكم» 2 الإصلاح 
بين المقتتلين من آهل الإيمان بالعدل» و2 غيرذلك من فرائضه واجتناب 
معاصيه ليرحمكم ربكم فيصفح لكم عن سالف إجرامكم» إذا أنتم 
آطعتموه واتبعتم آمره ونهیه واتقیتموه بطاعته". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


)١(‏ صحيح البخاري»› ككاب الصلاةء أبُواب استقبًال الْقبة» شبك النبي ¥ أصابعه» برقم 
A/T)‏ 

(۲) تفسير السعدي ۸۰۰/۱. 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳۰/۲١‏ . 


.. العلاج 


4 0۵ 


فالتقوى تحمل على التواصل والائتلاف وإصلاح ذات البين» فلا يتسع 
الخلاف بل يرحمهم الله بتقواهم» وتقوى الله ومخافته تمنع المسلم من القيام 
باي عمل يؤذي المسلمين» أو التقول عليهم بالزور والبهتان» وفيه إشارة إلى ما 
بن الان عن الاجر ن ا کے اد واد سن اال 
بغيره» ولہذا قال النبي 4: " المُسنْلِمٌ من سسَلِمَ المُسلمُونَ من لِسسَانِه وَيَدِي "» 
ال بكرن تادا امراف مقلا ىعاد اله ف1 موعن 


عيوب الناس» ويمنعه أن يرهب الأخ المؤمن". 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


(۱) صحيح البخاري» ڪتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» برقم (۱۰) (۱۳/۱). 
(5) التفسيرالڪبير۸١/١١١.‏ 


.. العلاج 


کک ك 


المبحث الثالث 
النهي عن الخلو والقول على الله بغبر علم 
المطلب الأول 
النهي عن الغلو والتشدد في الدين 


ومن منهج القرآن 2 علاج ظاهرة التكفير النهي عن الغلو والتشدد 2 
الدين» يقول الحق تبارك وتعالى ( يا أَهْلٌ اكاب لاً تغلوأً في ديێِكم ولا 
قروا عل الله إل لحن ) مور ة السام 1۷١‏ 

ويقول عز من قائل ( قل يا أَهْلَّ اكاب لاً تغلواً في ديێِكم عَيْرَ الحَى ) 
سورة المائدة: ۷۷. 

الغلو: مصدر قولمم: غلا ب الأمر يغلو غلواًء آي: جاوز فيه الحد» وغلا 
4 الدين غلواً من باب قعد» تصلب وتشدد حتى جاوز الحد» وغالى بك أمره 
مغالاة بالغ . 

قال ابن تيمية: والغلو مجاوزة الحد» بأن يزاد الشيء 4 حمده آوذمه على 
مايستحق ونحو ذلك" . 

نهى الله سبحانه أهل الكتاب عن الغلو ب2 الدين من طريقيه: ك 
التوحيد» و2 العملء فغلوهم 2 التوحيد نسبتهم له الولد سبحانه» وغلوهم ب2 
العمل ما ابتدعوه من الرهبانية ب2 التحليل والتحريم والعبادة والتكليف . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


j 
3 


4 تار 


.11٠/۲ انظر : لسان العرب ١٠/١١٠ء المعجم الوسيط‎ )١( 
.٠۲۸ /١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )۲( 


.. لعلاج 


4 0 


قال ابن القيم: "إن الغلو سبب لتشديد الله على العبد» وعلى الأمة» وأخبر 
أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه»ء إما بالقدر وإما 
بالشرع» فبالقدر كفعل آهل الوسواس فإنهم شددوا على آنفسهم فشدد 
عليهم حتى استحكم وصار صفة لازمة لهم» وآما التشديد بالشرع كمن شدد 
غل تة ادر ققد الله عله فا لزه الركاء به 

قال 5: لتثبَُنَ ستَنَ من ڪان يڪم شبرًا بشبر» وذرًاعا بذراع» حتی 
لودَخلوا جُحْر ضَب تَبعتْمُوهُم» قلّْا: يا رَسُولَ الله ليود وَالتَّصَارّى» قال: 
EE‏ 

" والتشدد يقصد به: التضييق على النفس» أوعلى الناس 2 
الشرعية» أوالمواقف تجاه الآآخرين» أوالتعامل معهم بما لا تقتضيه قواعد 
الشرع ومقاصد الدين؛ لأن الدين مبني على الأخذ بالأحكام الشرعية» مع 
مراعاة التيسيرودفع المشقة والأخذ بالرخص ب مواطنهاء ودرء الحدود 
بالشبهات» وإحسان الظن بالناس» والإشفاق عليهم» والإحسان إليهم› 
والنصح لهم» والعفو عنهم» والتماس الأعذار لهم» هذا هو الأصل» والخروج 
عنه لغير مصلحة راجحة مقدرة عند أهل الفقه 2 الدين بعد من التشديد 
"e 0‏ 

قال النبي # : "ِن الدينَ يُسْرولن يُشاد الدينَ آح إلا غلبَه فسددوا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وقاربُوا وأبُشيروا واستمينوا بالفدوة والروحة وشيءِ من الدلجة". 
وقال #5 أيضا: " مه عَليْكم مائطيقونَ من الاعمّال فإن الله لا يَمَل حتى 


3 
3 


ا تار 


(1) إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان .٠١١ / ١‏ 

)٣(‏ صحيح البخاري» ڪباب الاعْتِصام بالڪئاب والسَةء قول التي # لثمن سن مَنْ ڪان َم 
برقم(1۸۸۸) (۲۱۹۹/7). 

)۳( قضايا عقدية معاصرة»› د. ناصر العقل. 


.. العلاج 


() صحیح البخاري» کباب الایمَّان» باب الین يسر برقم(۳۹) .)۲۳/١(‏ 


7 1 < 


وروي فيه أيضا أنه 4 قال: " إن هذا الدَينَ مَِينْ فَأوغلوا فيه برق ولا 
ُبْفضُوا إلى ألفسيكم عبَادة الله إن المُثبَ" لا أرضًا فطع ولا ظرًا ات "“ 

قال بو عبيد: كما فعلت الخوارج آخرجهم الغلو إلى أن كفروا آهل 
الا ا قول النبي #5 فيهم : " يَْرْقَونَ مِنْ الدين كما 
يَمْرق السَهَّم مِن الرَمِية“ والمروق: هو الغلو بعينه لأن السهم يتجاوز الرمية. 

فالشدة 4 الأمور والحكم على الآخرين بالكفر ليس من الدين»› فنهى 
الله سبعانة ونال عن الفقدد ‏ الدين واغالاة فيه والزيادة عليه» وما ظهر 
التكفير ومحارية بمضهم بعضا إلا لتشددهم 2 آخذ الأمور وجبرالناس 


عليها» فهم يڪفرون ڪل من يخالف منهجهم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التَمَجّد» باب ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت» برقم 
.(A1/۱) (11۰۰)‏ 

0( المُتبت: آي الذي عطب مركوبه من شدة السير» مآخوذ من البت وهو : القطع آي: صاز منقطعا له 
يصل إلى مقصوده» وفقد مركويه الذي ڪان يوصله لو رفق به» وقوله (فَاوْغلُوا) من الوغول وهو 
الدخول بے الشيء. فتح الباري ۲۹۷/۱۱. 


۱ 


3 
3 


4 تار 


(٤(‏ صحیح مسلم»› ڪاب الرّكاةء باب 'سيڪون بعدي من آمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم" 
برقم (0(. 
(۵) معانی القرآن للنحاس .٤٥/۲‏ 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
النهي عن القول على الله بغير علم 


إن الحكم على الآخرين والتسرع 2 إطلاق الأحكام» هو قول على الله 
بلا علم» لأنهم يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون 
أقوال أهل البدع والضلال» وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم» 
وجعله من أعظم المحرمات» قال تعالى: ( قل إِنَمَا حرم ريي الْقَواحش ما ظَهَرَ 
مٽهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِئُم وَالبَفي بير الح وان تُشرڪوا باللهِ مَا نَم يرن په 
ااا ن را لے ا ا ا ووا 

يقول ابن القيم: حرم الله سبحانه القول عليه بغيرعلم ب4 الفتيا والقضاءء 
وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله 4 المرتبة العليا منهاء فرتب المحرمات 
آربع مراتب: وبدأ بآسهلها وهو الفواحش» ثم ّى بما هو أشد تحريما منه وهو 
الإثم والظلم» ثم لث بماهو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه» ثم 
ربع ما هو آشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم 2 آسمائه وصفاته وأفعاله و2 دینه وشرعه. 

ومما يدل أيضا على آنه من كبائر الإثم قول الله تعالى: ولا كقولوا لِمَا 
صف السينتڪم الڪذب ها حلال هدا حرام لتفگرُوا على الله الڪذب إِنَ 
الّذِينَ يفْكَرُونَ على الله الكذب لايْفْلِحُونَء مداع قلي وَلهُمّ عَذَا ب ليم © سورة 
النحل: .١٠١۷-١١١‏ 

'فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه 2 أحكامه»ء وقولمم لا 


مۋتمر 
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l4‏ تار 


لم يحرمه: هذا حرام» واا لم يحله: هذا حلال»› وهذا بیان منه سبحانه آنه لا 
يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى 


.. العلاج 


أحله وحرمه". 

وقال تعالی : وَمِنَ الاس من يُجَادلٌ فِي الله بغيْرِ عِلم وَيتّيعُ ڪل شَيْطَان 
مرید ( سورة الحج: .١‏ 

قال السعدي: ' آي ومن الناس طائفة وفرقة سلكڪوا طريق الضلالء 
وجعلوا يجادلون بالباطل الحق يريدون إحقاق الباطل» وإبطال الحق» والحال 
أنهم 4 غاية الجهل» ما عندهم من العلم شيء» وغاية الجهل ما عندهم من 
العلم شيء» وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد متمرد 
على الله وعلى رسلهء معاند لہم» قد شاق الله ورسوله بء وصار من الأئمة 
الذين يدعون إلى النار» فهذا الذي يجادل 2 اللّه» قد جمع بين ضلاله بنفسه› 
وتصديه إلى إضلال الناس» وهو متبع ومقلد لكل شيطان مريد» ظلمات 
بعضها فوق بعض» ويدخل ے4 هذا جمهور آهل الڪفر والبدع» فان آڪثرهم 
مقلدة يجادلون بغير علم". 

وقال الشوكاني: " يدخل ب2 ذلك كل مجادل ب ذات الله أو صفاته» أو 
شرائعه الواضحة بغي ر علم ولا هدى» ولا كتاب منير ليضل عن سبيل الله"". 

وقال الشنقيطي ب أضواء البيان: 'يدخل فيما تضمنته الآية من الوعيد 
والذم أهل البدع والضلال» المعرضين عن الحق المتبعين للباطل» يتركون ما 
آل ا ها اة مو ال الو ون ارال ,اا اخ الها 
إلى البدع والأهواء والآراء بقدر ما فعلوا من ذلك» لأن العبرة بعموم الألفاظ 
لابخصوص الأسباب". 
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(۱) إعلام الموقعين .۳۸/١‏ 
(۳) تفسیر السعدي ۱ / .٥۳۳‏ 
(۳) فتح القدیر .٤۹/۳‏ 

.۲١۲/٤ آضواء البیان‎ )٤( 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلا 


۵ 


يقول ابن تيمية: "أكثر آهل الأهواء ببتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم 
فيه وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ›#٤‏ ولا يڪفرون 
من خالفهم بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق”'. 

فاتهام الآآخرين بالكفر والخروج من الدين» هو قول على الله بغير علم» 
لأنهم لو يعلمون حقيقة ماآنزل الله ما كقروا غيرهم» والله عز وجل يقول ولا 
تف ما ليس لك ية عله( سرن الأسرات ۴١‏ وها الأمر لين لى بعلم بل 
هم يتبعون آهواءهم» ويفتون بآرائهم ویقدمونها على قول الله كك وقول رسوله 
ا 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


.٠١۸ / ۵ منهاج السنة‎ )١( 
OA ۰° 


المبجث الرابع 
الدعوة إلى طلب العلم الصحيح وحسن التعامل مع الآخرين 


المطلب الأول 
الدعوة إلى طلب العلم الصحيح 


قال تعالى: ( قل هذه سَّبيلِي أذْعُو إلى الله عَلَّى بَصيرَة ئا وَمَّن اثَبَعَيِي ) 
سورة يوسف: .۱١۸‏ 

إن الذي يتصدى للدعوة إلى الله يجب عليه أن يؤهل نفسه بالعلم والفقه 2 
الدين» فإن العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة» هو الذي يهذب 
النفوس» ويطهر القلوب» ويقيد صاحبه عن العنف والإجرام» ويمنعه من الظلم 
والعدوان» ويحمله على تعظيم حقوق العباد وحفظ مصالحهم» ويحجزه عن 
الإقدام على هتك الحرمات» وارتكاب المظالم والموبقات» وهو يمنع من 
العنف ابتداءًء وهو أيضًا من أعظم الأسباب المعينة على علاج هذه الظاهرة 
الخطيرة» وحمل من تلبس بشيء منها على التوبة والإنابة» وعدم التكرار 
والمعاودة"'. 

وقد ذم الله الجهل وحث على العلم» وبين منزلة العلماء عنده» قال تعالى: 
يرع الله الُذِينَ ءامَنُوا مِنڪم والُذِينَ أوئُوا الملْم دَرَجَات واللَهُ بَا تَعْمَلونَ 
O‏ 

وقال عز من قائل: ( وَمَا ڪان الْمُرْمِتُونَ لِينفِرُوا ڪافة فلولا تَر من ڪل 
فِرقة مَنْهُم طَايِفة ليكفقهُوا في الدَينِ وليُنذروا قَومَهُم ذا رجَمُوأ إِلَيْهِم عَم 
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..العلاج 


)١(‏ محاضرات ك المواجهة. الفوزان: ضرورة التسلح بالعلم الشرعي لممواجهة الإرهاب. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


3 
3 


يَحْدَرُونَّ © سورة التوبة: .٠١١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: < شه الله َه لا اله إلا هو وَالْمَلاِكة وأولوا الم 
قَاِمَاً بالط لا لَه إلأهُوّ العَزِيرٌ الْحَكيم € سورة آل عمران: .٠۸‏ 

وما ظهر التكفير ومخالفة ما عليه جمهور علماء الأمة من ثوابت هي من 
الكتاب والسنة إلا بسبب الجهل بالعلم الشرعي» وعدم طلبه بمنهجية علمية 
صحيحة» وبسبب الجهل يحصل الخطاآ» وتفهم النصوص على غير مرادها 
الحيع 

"ما علم الصحابة # خطورة الجهل على مستوى القرد وعلى الجماعة: 
خرضوا غلی دلي الاب آموز هم وهلي فن ا اهم مسرل الاعهة: 
وتوصيتهم بالتمسك بالسنة» وكان عبدالله بن مسعود#ه يوصي الناس بتعلم 
الله فقول عاك بالط قل أن يكي رة اد تهب اهاه أوخال 
أصحابه""» إذ الجهل خطر عظيم يقود الناس إلى البدعة» والإحداث 2 
الدين» والسيرعلى غيرهدى» وخيرمثال على ذلك ما حدث وعبداللّه بن 
مس اضر لك اا فو قا ا ا ج ا ا 
بتعبدرن» و اتخدوا مسجد وفوا دعانا: فاتاهم غبدالة كن محرد ف فقا 
مرحباً بك یا آبا عبدالرحمن» لقد سرنا أن تزورناء قال: ما أتيتكم زائراء 
ولست بالذي أترك حتى يهدم مسجد الجبان» إنكم لأهدى من أصحاب 
رسول الله + ۱9 آريتم لو أن الناس صنعوا كما صنعتم من كان يجاهد 
العدو» ومن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن ڪان يقيم الحدود› 
ارجعوا فتعلموا ممن هو آعلم منكم» وعلموا من أنتم أعلم منهم» قال: 
واسترجع» فما برح حتى قلع آبنيتهم وردهم"". 


)۱( رواه اللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد آهل السنة ۱ / .AV‏ 
(۲) شرح السنة للبغوي .٥٤ / ٠١‏ 


فالجهل بدين الله من أعظم الأسباب الحاملة لأهل التكفير على تڪفير 
المسلمين بغير دليل ولابرهان شرعي» فإنه لا يقدم على هذا إلا جاهل»ء وذلك 
لكثرة النصوص المحذرة من تكفير المسلمين وما تضمنته من الوعيد 
الشديد» والزجر العظيم عن تكفير من لم يكن مستحقا لاتڪفيرء بحيث لا 
تخفى هذه النصوص إلا على جاهل مغرق ب2 الجهل . 


.٠۸۸ص موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم‎ )١( 
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.. لعلاج 


امطاب الثاني 
اللين والرفق في الخطاب مع المخالف 


قال تعالى:( هيما رَحْمَةٍ من الله نت لهم وَل كنت فظًاً عَلِيظ انقب 
لالفضوا مِنْ حَولك فاعْف عَنْهُم وَاسَْغْفِر لهم وشَاورْهُم ضِي الأمْر © سورة آل 
عمران: ۱۵۹. 

يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين» فيما آلان به قلبه 
E O DT O‏ 
الله لنت لَه € أي: بأي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهمء وقال 
الحسن البصضرية هذا خلق محمد كه بمقه الله به» ولو كنت قظا غليف 
القلب لالفضُواً مِنْ حَوّلك ) لاوالفظ: الغليظ المراد به هاهنا: غليظ الكلامء 
أي لو كنت سيئ الڪلام قاسي القلب عليهمء ا 
وتكن الله جمحم غلبات: و الان جاك لم دافا لقلوبهم ٩‏ 

فاللين والرفق 4 الخطاب مع الآخرين مطلوب شرعاء والرفق ما كان ك 
شيء إلا زانه» عن عايِشة َة - رضي الله عنها - أن النبي ل قال : "ما كان 
لر يط ا ا ولا شرل عشي لا ا 

وهاهو إبراهيم - عليه السلام - يخاطب أباه آزر وهو على الكفر› 
ولكنه لم يناده بلفظ الكفر بل ناداه باللين ورفق معه ب4 الخطاب» ناداه: " يا 
أبت " ناداه بلفظ الأبوة» واستجاش محبته وعطفه بها. 


قال تعالى : 2 ياأَبّت إني قد جَاءَِي مِن العلم ما لم يأك فاتبعني أهدرك 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


(۱) تفسیرابن ڪثیر .٤۲۲/١‏ 
(۲) مسند أحمد» بَاقِي مسد الاْصار» ما كان الرفق 24 شيء قط إلا زانه برقم .)٠١۱۸١(‏ 


صراطا سيا ياأَبَت لاكَعبّد الضَيْطانَ إن الشَيْطَانَ كان للرحمن عَصيًا » ياَبّتِ 
ئي حاف أن يَمَسسّكَ عاب من الرُحْمَان فتڪون لِلشَيْطان ويا e‏ 
نت عَنْ آلمتي ياإِبْرَاهيم لين لم نئه لأرجُمتك واهجُرني مَلِيّاء قال سَلام عليّْك 
ساستَغَفِرُ ك ريي ٳِهُ ڪان پي حًا € سورة مريم: ۳ = 

ر اكاب م ااا كن اراو ص هة اکا 
قال القرطبي: "فينبغي للإنسان آن يڪون قوله لاناس ليناًء ووجهه متبسظا 
طلقا مع البروالفاجر والسني والمبتدع» من غيرمداهنة» ومن غيرآن يتكلم 
معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبه» لأن الله تعالى قال لموسى وهارون 
- عليهما السلام-: ‏ فقولا له فقولا ليا لعله يتذّكر أو يششى ) سورة طه: 
٤‏ فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون - عليهما السلام والفاجر ليس 
بأخبث من فرعون» وقد أمرهما الله تعالى باللين معه"“ 


.٠١/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


أسلوب الجوار والإقناع بالحجة 


يجب على المتبع للحق» أن يسلك الأسلوب الجيد ب2 حواره مع الآآخرين» 
يقول الله تعالى: 3 اذم إلى سّبيل رَبك بالجكمة والمَوْعظة الحستَة وجادلهم 
بالټي هي اخسن ِن ربك هو اعَلَمُ ن صل عن سَّبيلِه وَهُو أَعَلَم بالمُهدَدينَ ) 
سورة النحل: .٠٠١‏ 

قال المفسرون: اعلم آنه تعالى أآمر رسوله # أن يدعو الناس بأحد هذه 
الطرق الثلاث: وهي الحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالطريق الأحسن»› 
وقد ذكر الله تعالى هذا الجدل 2 آية أخرى» فقال: ( ولا تُجادلواً أَهْلَ 
اكاب إلا بالقِى هى أَحْسَنُ € سورة العنڪبوت: ٤١‏ ولا ذكر الله تعالى 
هذه الطرق الثلاثة» وعطف بعضها على بعض» وجب أن تكون طرقا متفايرة 
متباينة". 

كذلك يجب على المسلم أن ينتبه إلى شيئين مهمين جدا هما: 
" لقد أمر الله ب كتابه بالحكمة» والموعظة الحسنة» وبالجدال بالتى هى 

اخ ولس وااو ا كوا دل 

على الله و الرفق وألد اراو الرخمة 
" هذا يقتضي أن الناس ثلاثة أصناف: 
0 العلماء العقلاء الذين تكون دعوتهم بالحكمة والعلم والحوار الهادئ 
وتبليغ الحجة. 


0 الصنف الثاني: أصحاب القلوب الطيبة المتذكرة» الذين أبعدهم 


مۋتمر 
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.. العلاج 


.١٠١/٠١ التفسيرالكبير‎ )( 


الجهل أو الغفلة عن طريق الله فهؤلاء يتم دعوتهم بالموعظة الحسنة 
التي هي التذكير بالترغيب والترهيب» والوعظ» والقصص. 

0 الصنف الثالث: هو من عنده شبهة ونوع علم أوجهل مركب» فهؤلاء 
يتم دعوتهم بالمجادلة بالتي هي آحسن» بنقض قواعدهم» وبيان عوار 
مذهبهم» وقرع الحجة بالحجة. 

وقال الله سبحانه وتعالى: ( وقولواً لتاس حًا ©) سورة البقرة: ۸۳. 

وقال عز من قائل: وا سبوا الذينٌ يعون من دون الله فيسبُوا الله عدوا 
بير عِلم ڪڏلك ريا لڪل امه عَملَهُم ثم إلى رهم مرجعهم ينيهم بمَا کا 
س الأتعام: .٠١۸‏ 

ينهى الله المؤمنين عن سب آلة المشركين التي اتخذت آوثاناً وآلة مع الله 
التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبهاء ولكن نا كان هذا السب طريقا إلى 
سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تتزيه جنابه العظيم عن ڪل عيب وآفة 
وسب وقدح؛ ا ارک٠‏ وك هدر اة الكرهة دیل 
للقاعدة الشرعية: وهي أن الوساثل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وآن وسائل 
المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر” . 

فحتى لا يتجرؤوا على الله وعلى حدوده» فيجب أن يكون الحوار معهم 
هاا اا ود روتكف رن ول هار تدم دواق الت صومة :وسيب 
الجدال» بل يستميل قلوبهم» نهى الله تعالى عن هذا العمل لأنك متى شتمت 
آلهتهم غضبواء فربما ذكروا الله تعالى بما لا ينبفي من القول» فلأجل 
الاحتراز عن هذا المحذور» وجب الاحتراز عن ذلك المقال» وبالجملة فهو تنبيه 
على أن خصمك إذا شافهك بجهل وسفاهة لم يجز لك آن تقدم على مشافهته 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


.۲٣۹ /۱ تفسیرالسعدي‎ )۱( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


بما يجري مجرى كلامه فإن ذلك يوجب فتح باب المشاتمة والسفاهة وذلك لا 
يليق بالعقلاء. 

عاجوا عدو اا جال م اا اا بره اق الح 
ويصر على رآيه» قال تعالى: ( وَإِذا سَمِعُواً اللَفْو أعَرَضُوا عن وقالوا َا 
OT E E N PG RR‏ 


.00 


ومن هذا الباب جاء الرد القرآني الكريم على آمثال هؤلاءء 4 قوله 
تعالی: < وا أو إيأاكم لَعَلّى هُدَى أو فِي ضلال مبين ©) سورة سبا: ٤‏ 

وذلك لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر: هذا الذي وله طا وا تت ده 
مخطىء» يغضبه» وعند الغفضب لا يبقى سداد الفكر» وعند اختلاله لا 
مط ے الف ققرة الفرضن > وها إا قال لمان أحدتال بك دة اد 
قطي والتم ای الياطل فيح والرخن إلى الح اخسن ال حلان: 
جه وت ضرا ها على الفا لين فان به ذلك الخص د افر 
زرك القضصب» وذلك لاوجب لقا عار لته آرهم اة قرله شات 
ويدل عليه قول الله لنبيه ( وَإِنًآً أو يكم ) مع أنه لا يشك ك آنه هو الهادي 
وهو المهتدي وهم الضالون والمضلون ‏ . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


. ١١١/١۳ التفسيرالكبير‎ )١( 
.۲۲۲ / ۲۰ التفسيرالڪبیر‎ )0( 


المبحث الخامس 
الأمر بالاعتصام بالله وطاعة أولي الأمر 


المطلب الأول 
الأمر بالاعتصام بالله وعدم التفرق 


من الطرق التي سلكها القرآن لعلاج ظاهرة التكفير آنه آمر بالاعتصام 
کاب اله قال ا ا ا رحد و ا د ا و داف کال 
تعالى: ( واعتَصِمُوا بِحَبْل الله جَميعًا ولاَفَرًقوا واذڪروا نِعْمَةَ الله عََيْكم إذ 


واچ ف ا و و 


سورة آل عمران: .٠١۲‏ 

قال الطيرى "آي تطقوا باساب الله جميعا؛ وتمسكوا بدين الله الذي 
آمركم به» وعهده الذي عهده إليكم 2 كتابه إليكم» من الألفة والاجتماع 
على كلمة الحق والتسليم لأمر الله" وعقب الله سبحانه وتعالى بعد الأمر 
بالجماعة بالنهي عن الفرقة فقال: " ولانَفَرقوا " عن دين الله وعهده الذي عهد 
إليكم 2 كتابه» من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله 4ل 
والاتهاء إلى آمو" 

فاجتماع الكلمة وعدم الفرقة مما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا ففي 


الحديث عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لإ " إن اللة 


(۱) تفسیر الطبري .۲۱/٤‏ 
() المرجع السابق. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


4 0 


يَرْضى لڪم ئلائاء ويَڪرهُ ٽڪم ٿلائاء فيَرْضى لَڪم أن تَعْبُدُوهُ ولا تشرڪوا 
به شيئاء وان تَعْتَصِمُوا بحَبل الله جَميعا ولا تَفَرُقواء يكره كم قيل وقالء 
وكثرة السوّال وإضاعة المَال”. 

ولأهمية اتباع منهج الله وعدم التفرق جاء الأمر به ب4 نفس الآية» قال 
تعالی: وان هذا صِرَاطي مُستقيمًا فاتَيُوه ولا يفوا السبُل هفرق بڪم عَنْ 
E E TN RR‏ 

قال الطبري: " (صرًَاطه): طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده» (مستقيمًا): 
قويما لا اعوجاح به عن الحق: (فانيعوة قاعملرا بةء وأجولوة لأتقسيكه 
فا جا اكرون كاوه 9ا ا لفاك رها واو د 
تركبوا منهجاً غيره» ولا تبغوا دينا خلافه» من اليهودية والنصرانية والمجوسية 
وعبادة الأوثان» وغير ذلك من الملل فإنها بدع وضلالات» (فََقَرَقَ بكم عَنْ 
سّبيله): فيشتت بكم - إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبيل ولا 
طرق ولا آديان - اتباعكم إياها (عَنْ سَّبيلِه): عن طريقه ودينه الذي شرعه 
لكم وارتضاه» وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياءء وأمر به الأمم قبلكم ". 

'فالله عز وجل يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة» فإن الفرقة هلكةء 
والجماعة نجاة". 

قال تعالى: ( ولا تتَارعوا فتفشلوا وكَذْهَب ريحكم ) سورة الأنقال: ٦ء.‏ 

فمن آكبر آسباب الضعف والانهزام: التفرق والاختلاف وعدم اجتماع 
الكلمة ووحدة الصف» فالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ل والاعتصام 


مۋتمر 
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3 
3 


ا تار 


(1) صحيح مسلم» كتاب الآأقضية» باب النَّمّْي عن كثرة المَسسَاِل مِنْ عير حَاجَةٍ» برقم )۱۷٠١(‏ 
)6۰/1 

(0) تفسیر الطبري ۲۲۹/۱۲. 

(۳) تفسير القرطبي .٠١١/٤‏ 


.. العلاج 


OAA* 


بهما» من آسباب وحدة المسلمين»ء ووقوفهم صامدين أمام أعدائهم من الكفار 
وأهل البدع والضلال» وما ظهور التكفير وافتراق الآمة إلا بسبب البعد عن 
منهج الله والتصرف الممقوت الذي لا يؤدي إلى نتيجة» فحري بمن ڪان له 
عقل آو آلقى السمع وهو شهيد» آن يرجع إلى هذا الكتاب العظيم» والحصن 
الحصبن فيتمسك به ويبتعد عن كل الفتن والأهواء والضلالات؛ فإنها لاتؤدي 
إلا إلى خسارة الدنيا والآخرة نسأل الله أن نكون هداة مهتدين» ونعوذ به 
سبحانه آن نڪون ضالين و مضلين. 


مۋتمر 
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.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


امطاب الثاني 
الأمر بطاعة أولي الأمر 


من آسباب الفرقة والتناحر واتهام الآخرين ب نياتهم من التكفير 
والتقسیيق دون برهان بین: عدم طاعة آولي الآمر» فعدم طاعتهم تؤدي إلى 
الإاخلال بالأمن» وشيوع الجهل والفساد 2 المجتمع: فساد الدنيا والدين» 
لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم وعدم الخروج عليهم صيانة للمجتمع 
فن دا اا و مو او واو 6 ا 
أطيعُوا الله وآطيعُوا الرَسُول وأولِي الامْر نكم ) سورة النساء: ۵٩‏ يقول 
السعدي ب2 تفسيره: "أولي الأمر: هم الولاة على الناس من الأمراء والحكام 
والمفتين» فإنه لايستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم 
طاعة لله ورغبة فيما عنده”» وبهذا جاءت الوصية 2 السنة النبوية» يقول 
عبادة بن الصامت ظه: " بَايَعْنّا رول الله #4 على السَمْع والطاعَة» فِي الْعُسْرٍ 
واليْسر والمنْشَط والمَكره وعَلى أئْرَة علياء وعَلى أن لا نازع الامْر آهلَه 
وَعَلّى أَنْ قول باحق أَيْتَمَا كَنًّا لا ناف فِي الله لَوْمَةَ لاِم"» قال الشيخ 
محمد بن صالح العشمن = رسمه الل " يكون الآمر أشد خطااً إذا نسب 
التكفير إلى ولاة الأمور وولاة الأمور هم العلماء والأمراءء لأن العلماء يتولون 
أمور المسلمين 2 بيان الشريعة والدعوة إليهاء والأمراء يتولون أمور المسلمين 2 
تنفيذ الشريعة وإلزام الناس بهاء وتكفير ولاة الأمور يتضمن مفسدتين 


)۱( السعدي .۱۸۳/١‏ 
™( صحیح مسلم»› کاب الامارةء باب وجوب طاعة الآمراء 2 غير معصية وتحريمها 2 المعصية برقم 


.(14۷1 /۳( (۷۰۹( 


عظيمتين: مفسدة شرعية ومفسدة اجتماعية. آما المفسدة الشرعية فهي آن 
العلماء الذين أطلق عليهم الكفر لن ينتفع الناس بعلمهم» وعلى الأقل أن 
يحصل الشك أو التشكيك 2 أمورهم» وحينئذ يكون هذا الرجل الذي 
فر الاما ادها قر ا اة ان ار ا اوس کے می 
لماه ون الملا همرك اقا و الأفية ل وتوا دار ولا رهما إا 
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» آما تكفير الأمراء ففيه مفسدة 
اجتماعية عظيمة: وهي الفوضى والحروب الأهلية التي لا يعلم متى نهايتها إلا 
الله عز وجل» ولذلك يجب الحذر من مثل هذا" فلا بد من طاعة أولي الأمر 
والرجوع إليهم» فهم أهل الحل والربط» ولا يفتي أو يتصرف كل إنسان بهواه 
أو بما يراه هو الأصلح» ويفارق الجماعة» فإن ذلك يؤدي إلى نتائج وخيمة› 
وفساد واضطراب 4 المجتمع قال 4#: " مَنْ ڪر مِنْ آمِيره شَينًا فيصر فاده 
مَنْ حرج مِنْ السلطان شبْرًا مَاتَ ميكة جَاهلية ”وقال کا "من خلَحَ يدا مِنْ 
طْاعَةٍ لقي الله يوم الْقَيامَة لا حجَة له وَمَنْ مات وَلَيْس فِي عق بَيْعة مات ميكة 
جاهلية قال ابن تيمية: "فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد» وطاعة 


5 


مۋتمر 


ولاة الآمور واجبة لأتراالة بطاعتهم. 
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)١(‏ راجع: صلة الغلو ب2 التكفير بالجريمة» عبدالسلام عبدالله السليمان» مجلة البحوث الأمنية كلية 
الملك فهد الأمنية. 

() صحيح البخاري» كباب الْفِبَن» باب "إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تتكرونها" برقم .)٠٣٤٥(‏ 

#8 خی م کب ا بان فل ترا عة عور کسر ا فا 
جاهلية برقم(۱٥۱۸).‏ 

.۱۷-١۱٦١ / ۳١ الفتاوی‎ )٤( 


5 تار 


.. لعلاج 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد 

أهم النتانع 2 ا الها في هذا البجث : 

۳ أن التكفير- ا e‏ قرکه 
ونفوده من مرجعية الشريعة الإسلامية» فهو حق لله تعالى وحده» وليس 
الخاد س ف 

۳ خطورة التكفير طا يتبعه من ردة المحكوم عليه ٤‏ وخروجه من الدين› 
ووجوب فته وتحريم من نحته؛ ان ا والصلاة علیه. .. أالح. 

e ٤‏ ا ي 

فوائد ڪثيرة› ويكف عن شرور عظيمة. 

ان الأحكڪام تناط بالمظان والظواهر› لا على القطع وإطلاع السرائر 

الله فن الركون إلى الدنا وخب السلط والمادة أن ها شد الله 

خير وآبقی. 

فلا يكفر بعضهم بعضا واللّه سبحانه وتعالى وصفهم بالمؤمنين. 

٠‏ .الأمر بتقوى وطاعتةه: ومن تقو الله تال 2 إخواقا المؤمتين؛ أن تؤلف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


بينهم؛ فنتقي الله 4 تركهم على هذه العداوات والمقاطعات . 
.١١‏ وجوب الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل والقسط وعدم الميل إلى فرقة دون 
آخری. 
١‏ آل كيد ى الخو الاماتةء هاف الاطفة بالخ امون 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء. 
۲. النهي عن الغلو والتشدد ج الدين» وتكفير الآخرين دون وجه حق. 
.٤‏ النهي عن الحكم عن الآخرين بالكفر لأنه قول عن الله بغير علم. 
.٥‏ الدعوة إلى العلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة» والتأكيد عليه. 
.١‏ استخدام الأساليب الدعوية المختلفة : كالرفق واللين 4 الخطاب»ء 
والمقارعة بالحجة» والمجادلة بالتي هي آحسن» حتى يرجع المخالف عن 
غيه» ويتبع سبيل الرشاد. 
۷. الاعتصام بالله واتباع منهجه» والابتعاد عن الفرقة والاختلاف. 
۸. الأمر بطاعة آولي الآمرء وعدم الخروج عليهم. 
فيجب على الأمة المسلمة أن تجعل كتاب ربها مصدر تشريعاتهاء ومنبع 
نظمها وقوانينهاء ورابطة التعامل فيما بينهاء لأنه الوحي النازل من الله العليم 
بحقيقة ما يصلح الإنسان وما يفسده» ومايضره وما ينفعه»ء وما يجلب له 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


الا ردق د فحري بالآمة أن تتمسك به» وأن تعض عليه 
aS e‏ 
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پیشمجھ إخواناً وکتم لی شقا َو مو افار ادكه نها a‏ 
الاك ا ك ی لعا 


4 تار 


.. لعلاج 


۸ @ û۵ 


فهرس المصادر والمراجع 


اجك ال كام رح عمد اا خكاة ابن دق اليد تخفيق اك 

A E E 

" أحكام القرآن. أبو بكر محمد بن عبداللّه بن العربي» تحقيق علي البجاوي. 
دار المعرفة - بيروت. 

كا اقرا بوكر الراتى الجضاص: تقو جد الصادق كاري 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١١٠ه.‏ 

" الإحكام 2 أصول الأحكام» تأليف: علي بن آحمد بن حزم الأندلسي» دار 
الحديك تارج طا ١ه‏ 

© إرقاد الشل السليم إل رايا القرآن لكر أب و السعرد محمد النمادى .داز 
إحياء الترات العربي. 

" الإرشاد إلى معرفة الأحكام. عبد الرحمن السعدي. دار العلم. السعودية. ۱۹۹۸ ح.. 

" آسباب التنزول. آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» دار القبلة ” جدة» ط١»›‏ 
اھ 

" أضواء البيان. محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي. دار الفكر للطباعة 

والنشر. - بیروت»› ٠۱٤١١۱١‏ ه. 

إغاقة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن القيه دار العرفة ¬ بيروت: طا 

14۷0-۰90 م. 

اقتهضاء الصراط السهه فيع السلا ابن ية مطبعة السةة الح ةت 
القاهرة» ط۲» ۹١۱۳م.‏ 

١‏ بار ارد فاا ادن ي اواس راد ای 
آبادي. المكتبة العلمية. 

الان قريب اغراف اران آمو ايركات بن اهاري ي له 

عد اتخوت ال لمر اتناس اإكهاب ةد 


مۋتمر 
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.. العلاج 


4 ۵ 


" تفسيرالبحر المحيط. آبو حيان الأندلسي. دار الفكر. ط٣» ٠٠٠١١‏ ه_- 

۳م 

تفسير البيضاوي. ناصر الدين آبو سعيد عبدالله البيضاوي. مؤسسة شعبان 

للنشر - بيروت. 

" تفسيرالخازن (لباب التأويل 2 معاني التنزيل). علاء الدين علي الخازن» دار 
الفڪر - بیروت»› ۱۳۹۹ ه. 

" تفسيرالقرآن العظيم» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي» دار المعرفة - بيروت ٠٤١١‏ ه. 

" تفسيرالقرآن. آبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» دار الوطن 
الریاض» ۱۸١٤۱ھ.‏ 

" التفسير القيم للامام ابن القيم» حققه محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية 


بیروت › 4۹۷A‏ م 
" تفسير النسفي. أبو البركات عبداللّه بن أحمد النسفي. دار الكتاب العربي - 


بیروت. 4 
ط۱» ١۲٤۱ھ.‏ 4 
٣‏ التمهيد 5 ے2 الموطاً من آسانید» ابن عبدالبر» وزارة الأوقاف- المغرب»› ۷ ھ. ۵ 


السعدى› مؤسىسة الرسالة ” بيروت› ۰ ھ. 


جامع البيان ب تفسير القرآن. آبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار المعرفة - 

بیروت» ١١٤ه.‏ 

" الجامع لأحكام القرآن. بو عبدالله محمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء 
التراث العربي - بيروت»ء ١١١٠ه.‏ 

" روح المعاني ب4 تفسير القرآن العظيم. شهاب الدين محمود الألوسي. دار إحياء 

التراث العربي. 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


۸ @ ۵ 


اة العير عم القسين انراقن الجرق الترق اتبا ى اكد 
الإاسلامي بيروت» ط٤»ء ٠٤١١‏ ه. 

الصحاح تاج اللغة وصضحاح العريية: اسماعيل حماد الجوهري» بيرؤك: دار العم 
للملایین» ط٤»‏ ۱۹۹۰م. 

صحيح البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. دار ابن 
کر ۶1۶ھ 1۹۹۴7 

ضنجبم مسك تيقيق محمد زان عد الباق دا ر القن وار احا اترات 
العربي - بیروت» ط ۲» ۱۹۷۸م. 

اة افر تفر الجر هة عبد انلام بن عبدالاةاتسايمان رسال 
الا خر مق إلى ك لبر سات افا ے جام نايف لكلر الأمحة كا 
بمناقشتها سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة 
العو ار رحا ادهع ا ةراك بوك ن اة 
1ه وهذه الدراسة تقع ب2 ٠۷۷‏ صفحة. 

ق ااا رج ا ان و ك اماي ار اها اة 
العربي - بیروت» ط٤»‏ ۸١٤١ه.‏ 

فت الشد ر الجاع بين فن انرو ية والدراية من غلم القسين اتشوكانى: 
المكتبة العصرية بيروت» طاء ١٠١١٤١ه.‏ 

كتاب قضايا عقدية معاصرة. أآ.د.ناصر بن عبد الكريم العقل» ط دار 
الفضيلة. 


صادر ‏ بیروت› طا› ۷٤‏ ھ. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم» مجمع الملك فهد 
مارات الا جهة وة القسك باط انفرعي تراج ارهاب 
د.صالح القوزان. 

الرسالة بيروت»› ۷ھ 


۵ کک 


اله ات عيدالله خمد ين مةد ينكيل دار أقارق = مر ةه 

۷۲۳ ھ. 

" المصباح المنير 2 غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية - بيروت» ١۲١١ه.‏ 

" المصنف» أبو بكر ابن أبي شيبة» الدار السلفية - الہند» ط۰۲ ۳۹۹٠ه.‏ 

" المصنف» عبدالرزاق الصنعاني» المكتب الإسلامي - بیروت»› ط۱ ۹۰١٠ه.‏ 

" معاني القرآن الكريم. النحاس. جامعة أم القرى - مكة المكرمة» طاء› 


۹ ھ. 


. معجم اللمصطلحات والألفاظ الفقهية. د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم» دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 

" المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 
مكتبة بريل_ ليدن» هولندا. 

" المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد عبد الباقي. دار المعرفة- 
بیروت» ط٤ ٤١۶‏ ١ه‏ 

" المعجم الوسيط» إصدار مجمع اللغة العربية» بالقاهرة›» ۳۹۲١ه.۱۹۷۲م.‏ 

" المفردات 4 غريب القرآن. آبو القاسم الحسين الراغب الأصفهاني. دار القلم 
بدمشق»› ۱۲٤۱هھ.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


قرطبة»› طا› ٤٦‏ اهھه. 


3 
3 


آلته اة ك قريب الخذيت والأئى آنن الآقو وار اکر اء ١۹اه‏ 


4 تار 


.. لعلاج 


vC PFE ISE RAA “IRI IKA 


منهح الوسطية في التشريع الإسلامي 


وأثره في الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير 


د. نور الدين بو حمرة 
نانب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي 
والعلاقات الخارجية 
بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


vC ATE ISE “RAA IRI 


الحمد لله الذي جعل 4 كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» 
يدعون من ضل إلى الہدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» 
وكم من ضال تائه قد هدوه» فما آحسن آثرهم على الناس» وما أقبح آثر 
الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلينء الذين عقدوا آلوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون 2 
اللكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على 
الله و2 الله و كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ باللّه من فتنة المضلين. 

واش أن 0 | اله و خد لا رك لهه اتيد أن محا عيدة وراه 
- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» آما بعد: 
فقد كثر الحديث عن الاعتدال والوسطية وما يقابلها من الغلو واللطرُف› 
رار کل ا من وقاا < الف والمل: زالأعتقاد والسلوكه وك 
ينبغي أن يعلق بأذهاننا أن هذا الموضوع لم يكن مطروقا ب4 أبحاث المتقدمين 
من العلماءء وأنه مما جادت به قرائح المتأخّرين منهم؛ كلا فهذا الموضوع 
مرتبط ارتباطا وثيقا بأصول الشريعة ومقاصدهاء فالوسطية من أعظم 
خصای هدد اما ھی میزة قدل طن خبرو اهال شال :2 و ا ر 
َة ا رج للاس امرون بالمَرُوف ونَنْهَونَ عن المُذنڪر ومون باللّهِ 4”. 
وهذا المعنى - وهو التّوسط والاعتدال- منهج يتعلق بالشريعة 2 كلياتها 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


)١(‏ هذه الخطبة افتتح بها الإمام آأحمد كتابه: (الرد على الزنادقة والجهمية). انظر: الرد على الزنادقة 
والجهمية (ص۱۷۰). دار غراس» الطبعة الأولی: (١۲٤۱١ه/٥٠٠٠۲‏ م). 
(0) آل عمران؛ الآية .٠٠١‏ 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


وجزئياتهاء 2 الاعتقاد» والتشريع» والأخلاق على حد سواء. 

ومن المقرر شرعا أن الجري على الأمر الوسط 2 أحكام الشريعة - علما 
وعملا- منهج دل عليه الاستقراء لنصوص الوحيين الشريفين» فالوسطية 2 
الأساا مر مرفطة بمقصد العدل التى جات الشرام اللي لحه 
والناظر ب مراسم الّكليف التي خاطبنا بها الشارع يجدها جارية على الأمر 
الوسط» بحيث لا تَثْزِعٌ بهم إلى إفراط أو تفريط. 

وهذا المنهج تُرجم عمليا على يد السلّلف الكرام من الصّحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان ب4 القرون الفاضلة» فكان امتثالمم لأحكام الشريعة 
ونظرهم 4 نصوصها - فهما وتنزيلا > غير خارج عن القصد والتوسط»› وظهر 
منهم الإنكار على تلك الطوائف التي ظهرت ك زمانهم ومالت عن الحق 
والقصد. ومن آخطر ما يقدح ب2 هذا المنهج ظاهرة الفُلو والتّكفير من جهة› 
وظاهرة التقصير 2 الحقوق الشرعية من جهة آخرى. غيرآن ظاهرة الغلو 
والتكفير يقع فيها الالتباس على غير المتخصصين من جهة ادعاء آأصحابها 
أنّهم على المنهج الحق؛ مما يستدعي بيان زيف مقولتهم» وباطل ادعائهم. 

وک ل الال ا اک ا 
الأنفس المعصومة (بحق الإسلام أو بعقد الأمان)ء وتعدوا على الأعراض› 
والأموال؛ مما كشف عن بطلان ادعائهم» وسفاهة عقولمم» فكان منهجهم 
خارما لمقاصد الشرع» مباينا لما أجمعت الملل جمعاء على مراعاته (حفظ 
الكليات الخمس). ولبيان حقيقة منهج الوسطية ب التشريع الإسلامي ودوره 
4 الوقاية من هذا الداء - اعتمادا على قاعدة الدفع قبل الرّفع-› رأيت أن 
يكون البحث منتظما ك الفروع التالية: 

الفرع الأول: مفهوم الوسطية 

الفرع الثاني: الوسطية 2 القرآن والسنة 


الفرع الثالث: ذم الغلو والتنطع ب4 العبادات والعادات 
الفرع الرابع: علل النهي عن الغلو ب2 العبادات والعادات 
القرع الخامس: آسباب الغلو 

الفرع السادس: الغلو ج التكفير 

الفرع السابع: سبل الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


الفرع الأول: مفهوم الوسطية 


أولا: حقيقة الوسطية في اللغة: 

الوسطية مأخوذة من الوسط» ومعناه: المتوسط بين الأطراف» فوسط 
الشيء ما بين طرفيه» ومنه: وسط النهارء قال الراجز: 

إذا رحلث فاجعلوني وسطا إني كبير لا أطيق العنّدا“ 

« آي: اجعلوني وسطا لكم ترفقون بي وتحفظونني › فإني آخاف إذا كنت 
وحدي متقدما لكم أو متآخرا عنڪم آن ا دابتي أو ناقتي فتصرعني ^ 

فالوسط: هو اسم لما بين طر2 الشيء» وما بين طرك الشيء هو الأقضل 
2 الحسيات والمعنويات» فأوسط الشي أفضله وخياره" › فواسطة العقد 
والقلادة أفقضله وهي الجوهرة التي تكون 4 وسطهاء ووسط المرعى خيرمن 
طرفيه» ووسط الطعام أفضله لأنه محل البركة» وفلان وسط 2 أخلاقهء 
والأمة وسط ب أخلاقهم. 

قال الشاعر*“: 

ولا تفل 2 شيء من الأمر واقتصد... كلا طر2 قصد الأمور ذميم 

والوسط: دليل القوة كما ب2 الشباب» فهو وسط بين الطفولة والكهولة› 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)۷٥/١١( بدون نسبة» وذكره الطبري ب2 تفسيره‎ )۲۹۳/١١( هذا البيت 2 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
وآبهم قاتله آيضاء ولم يقف العلامة الأديب محمود شاكر على قائله. انظر: تعليق محمود شاكر‎ 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الأولى (١١١٤١ه/٠١٠٠۲ م).‎ .)۷٥/١( على تفسير الطبري‎ 

(۲) انظر ابن منظور؛ لسان العرب» دار إحياء التراث المرييء الطبعة الثالشة: (۱۶۱۹ه/۱۹۹۹). .)۲۹۳/٠١(‏ وابن 
فارس؛ معجم مقاييس اللغة» دار الجيل» بيروت» الطبعة۱» ١١١١ه/١۹١۱۹م.‏ (۸/7٠۱)ء‏ والزبيدي؛ تاج العروس»› 
دار الفڪر, بیروت» الطبعة الأول (٤۱٤۱ھ/٤۱۹۹م). .)٤٤١/١١(‏ 

(۳) انظر: الأصفهانى: الراغب» مفردات آلفاظ القرآن» المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة .٠/‏ 
(ص٥٥٥).‏ 

)٤(‏ هذا البيت منسوب لأبي سليمان الخطابي» نسبه إليه ابن خلكان ب4 وفيات الأعيان .)٠٠١/۲(‏ دار 
صادر» حققه: د. إحسان عباس. 


3 
3 


4ا تار 


..العلاج 


والشمس ب وسط النهار تكون أآشد ضوء وحرارة» وهي منطقة الآمان من 
التلف والعوارض» ولذا نجد العوارض تبداً بالأطراف» قال ابن القيم: « وخير 
التاس النمط الوسط؛ الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين» وقد جعل الله سبحانه هذه الملة وسطا؛ وهي الخيار العدلء 
لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرك الجور 
ريط وال قات انما طرق إل الأطراف والأوتاط مجسة اط رايا 
فخيار الأمور أوساطهاء قال الشاعر": 

كانت هي الوسط المحمي» فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرف . 
ثانيا: حقيقة الوسطية في الشرع 

ويراد بالوسطية شرعا: آن يكون المكلف غير واقع 2 التساهل ولا الغلوء 
والأخذ بالوسط معناه: الأخذ بما شرع الله من غير إفراط ولا تفريط» وقد 
وو سیوا کا کله هال چ ا و اک ا ا E‏ 
بالعدل الخيار» ففي صحيح البخاري عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ج : « يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغفت؟ 
فیقولون: نعم يا رب» فتسأل آمته: هل بلغڪم» فيقولون: ما جاءنا من نذيرء 
فيقول: من شهودك فيقول: محمد وآمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرا رسول 
الله #8 : ظ وكذلك جعتا ڪه اَم وَسطاً 4 قال: عدلا ۾ لکڪوئوا شهداء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


() هذا البيت لأبي تمام الطائي» وقد ساقه الزمخشري 4 الكشاف »)٠١١/١(‏ بهذا اللفظ» وذڪره 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 2 التحرير والتنوير »)۸۱۷/١(‏ بقوله: (فاتصلت بها الحوادث). 
والمثبت ب2 ديوان آبي تمام (ص۳۷۳): 
(كانت هي الوسط الممنوع فاستلبت ما حولما الخيل حتى أصبحت طرفا). 
(5) ابن القيم؛ إغاتة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق: محمد حامد الفقي. دار المعرفة بيروت. الطبعة 
الآولى .)۱۸۲/١(‏ 
(۳) سورة البقرة؛ الآية .٠٤١‏ 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


5 تار 


.. العلاج 


3 
3 


0 ا 


على الاس ويَڪون الرَسُولُ علَيْڪم شهيداً ى ”. 

فالوسطية تعني: « الأخذ بما شرع الله تعالى من غير غلو أو تقصير »؛ وهذا 
الذي يمكن أن يعبر عنه بالتزام الصراط المستقيم» أو قصد السبيل» وهو 
الصراط الذي كان عليه رسول الله ## وأصحابه» « فالميزان الذي يعرف به 
ا ا ی ف ق ا ا س ال ا غ 

وعلى هذا فالمعيار الذي يحقق الوسطية هو الشرع وليس الهوى والذوق؛ 
فالخروج عن الوسطية يكون بركوب سبيل الانحلال والتقصيرء آو الغلو 
والافراط: وا امراف رة کون سرا دقار کو یندا وین لف 
شراق متفاو 5ة ل يمصيها إلا الله سال 

فالشقديد اللو و هو الزيادة على الق روع < بتاقض هذا الضراط 
المستقيم» ١‏ وقد قرر العلماء أن الحق واسطة ببن التفريط والإفراط» وهو 
معنى قول مطرف بن عبد اللّه": " الحسنة بين السيئتين» وبه تعلم أن من 
جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى » ”. 


)١(‏ أخرجه البخاري ب4 صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى : [ وكذلك 
جاك ام طا » رقم (۲۶۹/). 

() ابن القيم؛ إغاثة اللهفان .)١١١/١(‏ 

(۳) هو الإمام الحجة أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الحرشي العامري البصري» من ثقات التابعين› 
كان صاحب فضل وأدب» واشتهر بالورع والزهد. تو4 سنة ۸ه انظرة الذهبي؛ سيرأعلام النبلاء 
.AV/4‏ 

() انظر: مجموعة رسائل ابن رجب الحنبلي (ص۳١١).‏ جمعها: أبو عادل العزازي. الطبعة الأولى: 
(7٠ه).‏ مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي. مصر. 

(0) الشنقيطي: محمد الأمين؛ آضواء البيان» دار إحياء التراث العربي» بيروت. اعتنى بها: صلاح الدين 
لعلايلي الطبعة الأولی (۱۷٤۱ھ/۹٩۱۹۹م). .)٤١٤/١(‏ 


الفرع الثاني 
الوسطية في القرآن الكريم والسنة المطهرة 


الوسطية ب2 الإسلام منهج عام» ذهي لا تتعلق بمسألة من المسائل» أو بنوع 
من آنواع العلم» بل هي خصيصة وميزة عامّة ب4 الشريعةء وقاعدة كليَةَ لا 
تنخرم» ١‏ فإذا نظرت 2 كلية الشريعة فتأملتها تجدها حاملة على الوسط› 
فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف؛ فذلك ب2 مقابلة واقع أو متوقع 2 
الطرف الخ قرف ااك < وة ما بكرن الحخريك و الترهيب 
والزجر > يؤتى به ب4 مقابلة من غلب عليه الانحلال 4 الدين. 

وطرف التخفيف - وعامة ما يكون ب الترجية والتّرغيب والترخيص- 
يؤتى به 2 مقابلة من غلب عليه الحرج ك التّشديد» فإذا لم يكن هذا ولا 
ذاك رآيت التوسط لائحا» ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الأصل الذي يرجع 
إليه» والمعقل الذي يلجا إليه ». 

والاستشراء لأحكام الغرهة وادابها يذل على آن الإسلام دين الرسطة 
والاعتدال» ففي العقيدة نجدها جامعة بين دلالة السمع ودلالة العقل ودلالة 
رة فعا ياتا ها ا ا و ا ا 
آو غيرهاً: وكذلكة العبادات خجدها تقوم لى آساس الرازنة بين متطابات 
الروح والعقل» والبدن» فهي مشروعة على وجه القصد فلا غلوٌ ولا تفريط. 

وكذلك بك نظام الأخلاق والقيم» تعد الوسطية من أهم الخصائص فيها؛ 
وهي وسطية انتقائية لا تلفيقية» فالإسلام أقر القيم الحسنة التي كانت 
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موجودة» وضبطهاء وآضاف إليهاء فجاءت هذه القيم والأخلاق متوازنة معتدلة 
تجمع بين عالم الروح والبدن» وتهتم بالفرد والجماعة» وتربط بين الدنيا 
والآخرة» وتصلح الظاهر والباطن» ولذلك كنت معبّرة عن الفطرة السويّة 
a‏ 

وكدلك 4 نظام الزواج وتوابعه فهو مبني 4 تشريعه على قاعدة 
الوسطية» فالإسلام شرع الزواج وجعله من النعم التي امةن بها على عباده» 
فرغب فيه وح عليه؛ لما فيه من المقاصد الجليلة والمنافع العظيمة» فهو يهدف 
إلى بناء البيوت على المودة والرحمة» والتعاون على تربية النسل» وتعليمه»› 
وتقوية الأمة به» مع ما يحققه من إحصان الزوجين وتحقيق المتعة بينهما بما 
أحل الله تعالى» ويكفي أنه أساس مشروع لحفظ النوع الإنساني» قال 
العلامة محمد البشير الإبراهيمي": ١‏ راعى الإسلام وهو دين الفطرة كل 
ذلك فندب إلى الزواج» وحض عليه وسمّاه إحصانا» وشرع له من الأحكام ما 
هو آقرب إلى التيسيروالفطرة والتسامح» كل ذلك ليحفظ على الشاب 
والشابة دينهما وعرضهما ويضبط عليهما عواطفهما فلا تمت العين إلى 
محرم» ولا تهفو النفس إلى محظور» ولا يجاوزان بالفطرة حدود الله ). 


)١(‏ موسوعة نظرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول صلىة .)۸۲/١(‏ دار الوسيلة السعودية. الطبعة 
الثالثة: (١٠٤٠١ه/٤١٠٠٠م).‏ 

(5) هو الشيخ الإمام الأديب محمد البشير بن محمد السعدي بن عمر الإبراهيمي الجزائري» رئيس جمعية 
العلماء المسلمين بعد وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس. ولد الإبراهيمي 4 مدينة سطيف بشرق 
الجزائر سنة (١١١١ه/۱۸۸۹م)»‏ برع ب4 العلوم النقلية والعقلية» وكان من كبار الأدباء. رحل إلى 
بلاد الشام والحرمين ومصر وأخذ عن كبار العلماء. تولّى التدريس ك المدرسة السلطانية» وتخرج 
على يديه جماعة من كبار الأدباء 4 العصر الحديث. من كتبه: عيون البصائر» وأسرار الضمائر 
ك العربية. توك بالجزائر العاصمة سنة (٥۸١١ه/١٠۹١م).‏ انظر: الأعلام للزركلي ٤٥/١‏ وآثار 
الإبراهيمي .)١۷٠-١٦۳/٥(‏ 

() الإبراهيمي» آثار الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی: (۱۹۹۷ م) .)۲۹٤/۲(‏ 


إن الفطرة السيمة لا ترغب عن نظام الرواج كما قرره الإسلام؛ لأنه 
السّبيل الأقوم لحماية الأخلاق من الفساد» وكل تحلل من هذا التّظام إنما هو 
تل من قزد الاين والعقل ولذا كات اترهزنة الب عة التصراةة سيا 
انطلاق الراك واتار الرذائل: 

ولا يقتصر معنى الوسطية على الزواج من جهة تشريعه؛ بل يتعداه إلى معان 
تابعة له من النفقة» والحضانة» والإيلاءء والخلعء والطلاق وغيرهاء فهذه 
التشريعات تلوح فيها معاني الوسطية» وتأمًل ب نظام الطلاق» حيث شرعه 
الله تعالى « مقيدا بقيود فطرية حكيمة وقيود شرعية قويمة» اعتمد بعد فهم 
المراد منها على إيمان المؤمن» وشرع له من المخففات ما يهون وقعه كالتمتيع 
ومد الأمل بالراجعة؛ وتوسيع العصمة إلى القلات» حى لمكن الفيكة إلى 
العشرة» وما وصفه ب القرآن بالسراح الجميل والتسريح بالإحسان إلا تلطيف 
إلهي ب2 سلوب معجز يبعث ب النفوس المطمئنة نفحات ثلطف وما تزال تلطف 
من غلظ الإحساس وعرام"" الحيوانية حتى يصير الطلاق عملية بلا ألم ». 

الك کس هدم الو ا د رة الک لے الال کک غه 
تنميته بالطرق الحلال المشروعة»› من البيع» والشركة»› وسائر المعاوضات 
المبنية على العدل. ونهت عن تقليبه وتنميته بالطرق المحرمة من الغش» والغررء 
والرباء والقمار والميسر. 

وأقرت الشريعة الإسلامية الملكية الفردية وقيّدتها بقيود ترجع ب4 حقيقتها 
إلى أ صل رعاية المصالح ودفع المضار. 

وهكذا كان « موقف الإسلام هو الموقف الوسط العدل» بين الذين 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


)١(‏ العرام: الشدة والقوة والشراسة. مأخوذ من قولهم: ليل عارم» آي: شديد البرد. والمعنى ب4 قوله: 
عرام الحيوانية آي: شدة الحيوانية وقوتها. وانظر: لسان العرب لابن منظور .)١۷١/۹(‏ 
(۳) الإبراهيمي» المرجع السابق (۲۹۷/۲). 
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يقدسون الملكية مهما كان أصلهاء ومهما كان تصرف أصحابهاء وبين 
الذين يدعون إلى هدم الملكيات كلها » دون تفريق أو تمييز». 

إن جمي التكاليت سواء متها ما تعلق بتظام العبادآت: أو المعاماات: أو 
الأحوال الشخصية» أو غيرهاء مرتبط بالفطرة الإنسانية» وقد قرّر العلأمة 
محمد الطاهر بن عاشور"- رحمه الله - ذلك 4 كتابه الماتع: «مقاصد 
الشريعة الإاسلامية » أن: « المقاصد مبنية على وصف الشريعة الأعظم وهو 
الفطرة». 

فالحفاظ على الفطرة الإنسانية هو من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ 
ولذلك كانت الأحكام الشرعية تساير حفظ الفطرة» وتعمل على تثبيتهاء 
وعدم خرقها آو تغييرهاء ومن آبرز ما يحقق هذا المقصد تحقيق التوازن 
والاعتدال» « والمتتبع لتصرفات الشريعة الإسلامية ب2 مختلف توجيهاتها 
وأحكامها يتبين له مدى ما كانت تقرره وتثبته من بناء فطرة الإنسان على 
هذا التوازن» ومدى ما كانت تلزم به من وجوب الحفاظ عليه قائما بے 
الفطرة» ومن منع التدخل فيه بما يفضي إلى اختلاله واضطرابه»ء إذ ذلك من 
شآنه آن ينتقص من معنى الإنسانية ج الإنسان» فيؤدي ذلك الانتقاص إلى آثر 
سلبي على تحمل أمانة التكليف وهو غاية الحياة ». 


)١(‏ القرضاوى؛ يوسف: دور القيم والأخلاق 2 الاقتصاد الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة 
الآولی: (۲۲٤۱هھ/۰۲٠۲م).‏ (ص٤١١).‏ 

() هو الشيخ العلامة الفقيه المفسر محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور» مفتي تونس وشيخ جامع 
الزيتونة» تتلمذ على جماعة منهم: الشيخ محمد النجار» والشيخ سالم بوحاجب» وغيرهما. من 
كتبه: مقاصد الشريعة الإسلامية» والتحرير والتتوير ب تفسيرالقرآن» وغيرهما. توك سنة 
70ه). انظر: الأعلام للزركلي .)۱۷٤/١(‏ 

.)۲٥۹ص(‎ )۳( 

)٤(‏ النجار: عبد المجيد؛ مقاصد الشريعة بآبعاد جديدة» دار الغرب الإسلامي»› بيروت. الطبعة الأولى: 
(٦۲۰۰م).‏ (ص۹۲). 


0۹۰۲ 


وهكذا نجد تعاليم الإاسلام قائمة على هذه القاعدة مبنية على 
متعلق بالخلق كما هو متعلق بالشرع» قال تعالى : # وَالسَمَاءَ رفعَهَا ووضع 
الميزانء ألا تطقوا فى الميزان 4" . 


(۱)( سورة الرحمن»› آية .A—V ٠‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


4 0 


الفرع الثالث 
ذم الغلو والتنطع في العبادات والعادات 


الغلو 4 لسان الشرع يراد به: « تجاوز الحد الشرعي بالزيادة »"» قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: « الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد ب4 الشىء 
2 حمده أو ذمه»› على ما يستحق ونحو ذلك e‏ وقال ابن عاشور: «الغلو: 
الزيادة ب2 عمل على المتعارف منه بحسب العقل» أو العادة» أو الشرع ). 


اذا شن نا حقهة الفلر واه البالفة ك الشىء والتديد هة جاو الد 


المشروع» فهذا يعني منع الغلوّ ب4 الشريعة» خاصّة وقد تقزر 2 التُصوص 
الشّرعية والقواعد الكليّة وجوب الاقتصار ب2 العبادات على الوارد المشروع؛ 
لأن الشّارع الحكيم حدّدها جنسا ونَوّعا وقدراء فلا يجوز لأحد أن يزيد عليها 
أو يغيٌر فيهاء قال تعالی  :‏ آَم لهم شُرَڪاءُ شَرَعُوا لهم من الدين مَا لم يَادَنْ 
به الله 4© وقال النبي 8# : « من آحدث ب أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»“» وهذا أصل وميزان للأعمال الظاهرة. 


(٤) 
)0( 


فالواجب امتثال الأوامر الشرعية من غير تعد للحدود التي رسمها الشارع 


انظر عبود بن علي بن درع؛ ظاهرة الغلو 2 الدين (ص١٥)»‏ دار الصميعي السعودية. الطبعة الأولى: 
۱۹۹۸/۹ . 

ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم (١/۲۸۹)ء‏ تحقيق: ناصر العقل» الطبعة الأولى (٤١٤٠ه)ء‏ دار 
الرشد. السعودية. 

ابن عاشور؛ التحرير والتنوير» »)۲۹٠/7(‏ الدار التونسية للنشرء الطبعة الأولى .)۱۹۸٤(‏ 

سورة الشورى؛ الآية .١١‏ 

أخرجه البخاري ب2 الصحيح» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم: 
۷)» ومسلم 2 صحيحه كتاب الأقضية › باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم: 
(۱۷۱۸) والافظ له. 


0۰ 


لعباده؛ فلا يجوز الافتيات على الشريعة بالزيادة أو النقص؛ ومن أهم ما ورد 
النهي عنه = الأمر - الث والتنطع: ا 
خروچً عن هذا الأصل؛ وشخ تفن وردت النصوص القاطعة بذمُه ومنعه»› وذم 

شه ول کان صد خم قال فا : ج اتد اه ا درا 
ومن تعد حدود الله E‏ 4 

و هة لافار إن صم قى ى عاب الفقري الى عاهة: 
وهو مقصد العدل» وهذا المقصد يناقض الغلو والتتطع مناة قضة ظاهرة؛ لأن 
قصد المكلف مجاوزة المشروع إلى الزيادة غيرالمشروعة فيه إخلالٌ بهذا 
اللقضه: فالعدل يحقق ترازنا روخيا ونقسيا وبدنيا تظهر آثارةجاية على 
المكلف بك حال اقتصاره على ما شرع من غير تنطع أو غلو. 

واتراء وارد اقرع الكرم = سراما كن مها بالادات او 
بالمعاملات - يدل دلالة قطعية على أن الأحكام مبنية على العدل» قال 
الشاطبي رحمه اللّه: « الشريعة جارية 4 التكليف بمقتضاها على الطريق 
نالعال اد من ات كن ق ل مل كه الداکل حه ك 
العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال» بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي 
4 جميع المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف الصلاةء والصيام» والحج»› 
والجهاد» والزكاة °“ 

وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - بالاستقراء - أن العدل ك 
العبادات من آعظم مقاصد الشرع". فالعبادات مشروعة على وجه لا غلو فيه 
ولا تقصيرء والشًارع قصد تشريعها على هذا الوجه؛ قال الشاطبي -رحمه الله 
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تعالی-: « وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة» حفظ فيها على 
الخلق قلوبهم» وحببها لهم بذلك» فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة؛ 
لدخل عليهم فيما ڪلفوا به ما لا تخلص به أعمالہم »'. 


ولهذا لما ظهر من بعض الصحابة - رضي الله عنهم- ميل إلى التشديد ك 


بعض العبادات» وانصرافٌ عن الدنيا على وجه فهموه لم يرده الشارع» ذم 
الي - 8# - ذلك» ونهاهم عن سلوك سبيل التّشديد والغلوء وبين ليم أن 
فعلهم مخالفٌ لسنته وهديه وطريقته السّمحة”؛ فقد ورد عنه 2 الصحيح: 
نهيه الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم بالتعبد فوق ما كان يعمل» فبين لهم 
الطريق الوسط: « آما إني أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» وأتزوج النساء فمن 


رغب عن سنتي فليس مني » 


(0) 


وهڪذا ڪان هديه ٤ب‏ فقد أقرً الصحابة -رضی الله عنهم- على المد 


بالدنيا وجمع الحلال من منهاء» ولم يزهّدهم فيها ولا آمرهم بتركهاء إلا عند 
ظهور حرص آو وجود منع من حق شرعي» وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط 
بسبب ذلك وما سواه فلا“ . 


ولم يقتصر هذا الذم على العبادات كما ب التّصوص التي ورد فيها النّهي 


عن الريادة والمغالاة 4 الصلاةء والصيام» والحج» بل ورد ذلك 2 العادات› 


كما 2 منع الإسراف والإقتار 4 النفقات» قال الله تعالى : ظ ولا نعل يدك 


(۱) 
(9) 
(۳) 


(£) 


الشاطبي؛ الموافقات (۲۳۳/۲). 

انظر: الشاطبى؛ المصدر السابق .)۲۸٤/۲(‏ 

أخرحه ااری کک ك = كعاب ااك رات ايهو عى اقل اتاد رق (0۷۲(› 
ومسلم 4 صحيحه كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته رقم 
)°( 

انظر: الشاطبي؛ الموافقات .)۲١۸/۲(‏ 


عقاول إلى شلوات ول نمايا كل انتما ك موف مورا 4 وكا 
م اسراف ے ا لطاع م وا نهارت قال هال ع وكلوا وار رك 
رفوا إلَهُ لا يُحِب المُسْرفِينَ 4" وهكذا. 

ويجمع هذه الوقائع الجزئية تلك النصوص العامة التي حدر فيها النبى 4# 
من الغلو والتنطع» ففي صحيح مسلم قال النبي َه : « هلك المتنطعون *› 
وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله # : « عليكم هديا قاصداء 
عليكم هديا قاصدا» عليكم هديا قاصداء فإنه من يشادً هذا الدين 
يغلبه»“ و2 الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: « أن 
النبي # رد التبتّل على عثمان بن مظعون» ولو أذن له لاختصينا »*» و4 هذا 
المعنى يقول الشاطبي -رحمه الله-: « ونهيه عن الشّشديد شهير 2 الشريعة› 
بحيث صار صلا فيها قطعياء فإذا لم يكن من قصد الشارع التّشديد على 
النفس» كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد الشارع من التخفيف المعلوم 
المقطوع به» فإذا خالف قصده قصد الشارع؛ بطل ولم يصح» وهذا واضح ». 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠۹ سورة الإسراء؛ الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف؛ الآية .١١‏ 

(۳) آخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب العلم» باب هلك المتنطعونء رقم .)٠١۷١(‏ 

() آخرجه آحمد 2 مسنده» رقم: ۲۲۹١۲‏ صححه الألباني ب صحيح الجامع رقم .٤٠۸1‏ 

(0) آخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء رقم (00۰۷۳)» 
ومسلم بے صحيحه كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة رقم 
)°( 

0) الشاطبي؛ الموافقات (۲۲۹/۲). 
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5 تار 


.. لعلاج 
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4 تار 


.. العلاج 
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الفرع الرابع 
علل النهي عن الغلو في العبادات والعادات 


التهي ع الاو وا قدو و اا واو اا د القروا تن من 
المنهيات التعبّدية التي لا تدرك علتها؛ بل هو لعلل معقولة المعنى» مقصودة 
ا و ل ر ا إل ا اترات ا ان 
والجماعة» فالغلو عاقبته وخيمة» وضرره على الدين» والنفس»› 
والعقل»والمال» لا يخفى» وقد بين النبي ك هذا إجمالا وتفصيلاء فقال ها: 
« هلك المتنطعون » قالما ثلاثا. وقال النبي - غ -: « عليكم من الأعمال ما 
تطيقون» فإن اللّه لا يمل حتى تملوا *" وقال - 8 -: « إن الدّين يسر» ولن 
شاد الدين آ حك الا غليةء تمددواة وقارنوا :وا شرو اء واسكيتوا بالفدوة 
والروحة وشيء من الدلجة ». 

وهكذا نجد نبينا - E‏ - يحذر أمته من الغلو والتنطع» فقد ورد عنه 
_ 4 توجيهات نبوية كتيرة > إرشاد بعض آصحابه إلى الاعتدال والقصد 
وترك التعمق» ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن النبي 
¬ 6 - رآی شیخا یهادی بین ابنيه» فقال: "ما بال هذا" قالوا: نذر أن يمشي 
قال: " إن الله عن تمذيب هذا نفسه لغني '». فتأمّل هذا التوجيه اللّبوي 


2 ومسلم‎ »)٤١( أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه رقم‎ )١( 
كتاب المسافرين»ء باب آمر من نعس 4 صلاته آو استعجم عليه القرآن آو الذكر أن يرقد آو يقعد‎ 
.)۷۸٥( رقم‎ 

() آخرجه البخاري 4 صحیحه؛ ڪتاب الإيمان» باب الدین يسر رقم (۳۹). 

(۳) آخرجه البخاري» 4 كتاب جزاء الصيد» من نذر المشي إلى الكعبة» رقم »)۱۸1٠(‏ ومسلم 2 
كتاب النذر» باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة رقم .)۱1٤١(‏ 


الكريم؛ وكيف بين أن هذا النذر فيه ك من ذلك. وهذا المنهج الذي بنيت 
عليه العبادات مقصود شرعاء لأمور منها": 
أولا: الإيغال فيه تعد على حق الله تعالى واستدراك علیه: 

الف ے اتن فة د على هة الك ال اسراف لى رة وها 
أعظم ما يقع فيه الغالي؛ فهو لا يقنع بأحكام الشريعة ولا يقتصر عليهاء› بل 
يتعداها ويرى فيها النقص» فيزيد على المشروع بقصد زيادة التعبد؛ وهذا دآب 
اهود والتضاري الذين غلوا بے دينهمء ضهاهم الله تعالى قال انه وکال : 
3# قل يا اهل الڪتاب لا تلوا في ديێڪم عير الح ولا توا آَهْواءَ قَوْم قد 
ضلوا من قبل وأختلوا ڪڻيراً وضلوا عن متَواء السٌبيل 4 » وقال تعالى : # يا 
هل الڪتاب لا تغلوا في ديێِڪم ولا ڏ تقولوا على الله إلا الح 4”. 

والنهي عن الغلو والتشديد 2 شريعتنا مقطوع به» فاللّه تعالى أمرنا 
بالاستقامة على الدين وعدم الاعتداءء قال الله تعالى : [ قاسَْقِع كما 
أُمِرْت وَمَنْ تاب مَعَّك ولا تَطْغَوا لَه بَا تَعْمَلونَ بَصيرٌ 4> وقال الله تعالى : 
یا أَيهَا الین آمَتوا لا ثُحَرَمُوا طْيَبَاتِ ما أَحَلّ الله َم ولا تَعْنَدُوا إِنَ الله لا 
تحب المتوين 4 قل ها ترت بسب تحريم ما أل الله يدا علي 
eT‏ “» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : 
«الاعتداء: هو الزيادة على الدين المشروع 4 الصيام والقيام والقراءة والذكر 
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(۱) الشاطبي؛ الموافقات (۲۳۳/۲)» وصالح بن حميد؛ رفع الحرج» مركز البحث العلمي وإحياء التراث› 
السعودية الطبعة الأولى (١١١١ه).‏ (ص١۸).‏ 

(۲) سورة المائدة؛ الآية ۷۷. 

(۳) سورة النساء؛ الآية .١١١‏ 


ا تار 


.١١١ سورة هود؛ الآية‎ )٤( 
.۸۷ سورة المائدة؛ الآية‎ )0( 
.)٥١٤/١( الشاطبى؛ الموافقات‎ )0 


.. لعلاج 
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0 


ونحو ذلك» والزيادة ب2 التحريم على ما حرم» والزيادة ب4 المباح على ما 
آبیع»'. 0 
ثانيا: الإيغال في العمل يسبب تعطيل الوظائف: 

إن سن العبادات على منهج الاعتدال والتوسط كفيل بتحقيق وجوه 
المصالح الدينية والدنيوية من غير تقصير آو إجحاف؛ « فإن الملكلف مطلوب 
بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منهاء ولا محيص له عنهاء يقوم فيها بحق ريه 
تعالى» فإذا أوغل ب2 عمل شاق» فربما قطعه عن غيره» ولاسيما حقوق الغير 
التي تتعلق به» فتكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعا عما كلفه الله بهء 
فيقصر فيه؛ فيكون بذلك ملوما غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على 
وجه لا يخل بواحدة منهاء ولا بحال من أحواله فيها »“ 

وهذا المعنى المقاصدي أشار إليه النبي  -‏ - 2 منهج تربوي فريد؛ وذلك 
حين بلغه أن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- يقوم الليل ويصوم النهارء 
فقال له: « يا عبد اللّهء ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل» فقلت: بلى يا 
رسول الله» قال: " فلا تفعل» صم وأفطر. وقم ونم» فإن لجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك ”” عليك 
حقا). 


.(YTVT/T0).(a\ EY) 
.)۲٤۷/۲( الشاطبى؛ الموافقات‎ )0 
يكون الزور جمع زائر» كراكب وركب. انظرة ابن الأثير؛ النهاية 4 غريب الحديث والآثر‎ 
.(/0 
01° 


وهكذا يظهر لنا اهتمام النبي # برد الصّحابي الجليل إلى الأمر الوسط؛ 
وإرشاده إلى الہدي القاصد؛ لأن التشديد والغلو فيه إضاعة للحقوق وتضييعٌ 
للمنافع التي لا يمكن الاستغناء عنهاء وقد بين العلامة ابن عاشور -رحمه 
الله - أن من الواجب على حملة الشريعة والقائمين على تنفيذها ردعٌ الناس عن 
فعل العوارض التي توجب لهم إضاعة المنافع بالتربية والموعظة الحسنة» قال 
وو كات ا اک ف ااك مد ا هوات تكن ااا 
وما يعرض لبعض الزهاد من الانقطاع إلى العبادة حتى يفضي بهم إلى إضاعة 
منافع آخرى. 

فللقائم بالشريعة ولأصحاب التفريع 2 التشريع أن يقفوا 2 هذا المقام 
موقف ردع لہذه العوارض النادرة بإرشاد يزيل الضلالة والخطاً ويفضح ذلك 
ااك هان 0 ي و 
من الرّذْق 4 وكما قال تعالى : « ولا تقو أوَلادكم خَشيَة إِمْلاقِ تَحْنْ 

وبك الحديث أن رسول الله # قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما : (ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: قلت: إني أفعل ذلك› 
قال: « فإانك إذا فعلت هجمت”" عينك ونفهت” نفسك» وإن لنفسك حقاء 
ولأهلك حقاء ولزوجك حقا» قصم وأفطرء وقم ونم » ". ومناهج التربية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)۱( سورة الأعراف؛ الآية: .Y‏ 
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() سورة الإسراء؛ الآية: .١١‏ 

(۳) هجمت عينك بفتح الجيم» آي غارت ودخلت» والمعنى: آي أعيت وكلت. انظر أآبو عبيد القاسم بن 
سلام؛ غريب الحديث »۲۲-۲۱/١‏ وفتح الباري .)٤۷/١(‏ 

(6) نفهت نفسك* آي آعيت وكلت. انظر آبو عبيد القاسم بن سلام؛ غريب الحديث .)۲١/١(‏ 

(۵) آخرجه البخاري 2 كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه رقم .)١٠١١(‏ 

(۲0) ابن عاشور؛ مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد الطاهر الميساوي دار النفائس» الأردن. 
الطبعة الثانية (۲۱٤۱ھ/۲۰۰۱م).‏ (ص٤۲۹).‏ 


4 تار 


.. لعلاج 
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الخد والدراسات التفعة والاحفاغية زك على ضرورة اماز جن 

متطلبات الحياة» لئلا يقع الاختلال والفساد. 

ثالثا: الإيغال في العمل مظنة للانقطاع في المآل: 
إن تحقيق معتى المداومة على العبادة وعدم الانقطاع غنها لا يتاكى المكاف 

إلا إذا كان متوسّطا ب2 أفعاله» غير جانح فيها منحى الغلو والتطرف»› آو 

الشارع 2 الأعمال دوام اللكلف عليها"». فالمشروع للمكلف أن يدخل 2 

العمل على سبيل القصد» وعلى وجه المداومة؛ بخلاف ما تُوغل فيه بعنف ثم 

قطع فهو غير مشروع؛ وتفضيل العمل القليل المداوم عليه على العمل الكثير 
من الكثير الذي يفعل مرة أو مرتين ثم يترك؛ فقليل العمل مظنة للمداومة 
عليه» بخلاف التشديد فهو مظنة للانقطاع عنه» والمداومة على الطاعات 
مقصودة للشارع» وقد ثبت ب4 الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
”رضي الله عنه ¬ عن النبي * قوله: « لا تڪن مثل فلان ڪان يقوم 
الليل فترك قيام الليل"». 

9 ن اللطلزب من امكف درام الان ناله والخضوع لأسكامة والاقياد 
لآوامره ونواهیه› وهذا لا يتحقق إل بالمداومة على العبادات› والاستمرار 
على الطاعات» آما من غلا وتعدى فيوشك أن ينقطع؛ لآن النفس لا 
يمكنها الاستمرار على تلك الوتيرة» وقد آلزم النصارى أنفسهم بعبادات 
لم يأذن بها الله تعالى» فلم يلبثوا أن تركوهاء قال تعالى : # وَرَهباِيّة 

(۱) الشاطبي؛ الموافقات (۲/ .)٤٠٤‏ 


)۲( آخرجه البخاري 4 آبواب التهجد»› باب ما يكره من ترك فيام الليل لمن ڪان يقومه رقم (0۳\\(. 


pre @‏ 
الأفسباب. الأثار. الهلاع 
وم 4r‏ 


ان بكَدَعُوهَامَا ڪتَبتَاهَ ا عَلَيْهم إلا ابتْفَاءَ روان الله فَمَا رَعَوهَا حَقّ 
رعایتها 4. 
افد اة على القاعة 9 قق لكف إ6 كان غاا ك ادكه ن 
الغلو ا فن سات سا التق و عزفا عن الر ضا واد رة وك هدا تقول 
الاه الشاطبي رحمه الله : « ولأجل الدخول 2 الفعل على قصد الاستمرار 
وضعت التكاليف على التوسط وأسقط الحرج» ونهي عن التشديد وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: " إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبعٌّض إلى 
نفسك عبادة اللّه؛ فإن امنب" لا أرضا قطع» ولا ظهرا أبقى"“".. *» وهذا 
المعنى لائح الدلائل 2 سنة النبي ¬ 8# - ؛ فقد نهى النبي # عن صيام الدهرء 
وأخبر أن من صام الدهر « لا صام ولا أفطر“» ونهى عن الوصال 2 الصيام» 
والأحاديث 2 هذا المعتى كثرة. 
رابعا: الإيغال في العمل فيه إدخال فساد على المكلف في العقل والجسم والال والجال: 
من قواعد الشريعة القطعية منع الضرر بالنفس آو الغير» فإلحاق الضرر 


ء 


مۋتمر 


.٠۷ سورة الحديد؛ الآية‎ )١( 

0) المنبت: يقال للرجل إذا انقطع ب2 سفره وعطبت راحلته: قد انبت؛ من البت: وهو القطع» والمعنى: 
أنه بقي 2 طريقه عاجزا عن قصده لم يقض وطره وقد أعطب ظهره. انظر: فتح الباري .)۲۹۷/۱١(‏ 

(۳) إسناده ضعيف؛ رواه البيهقي (۲۹/۲) بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وفيه 
جهالة مولى عمر بن عبد العزيز» وفيه آيضا: عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد» وهو 
ضعيف» وورد عند البيهقي 2 السنن الكبرى أيضا (۲۹/۳) من رواية جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه. وقال الميثمي ك مجمع الزوائد )1۲/١(‏ عن رواية جابر (فيه يحيى بن المتوڪل آبو عقيل وهو 
ڪذاب). ورمز له السيوطي ج الجامع الصغير بالضعف» وكذا الشيخ الألباني 4 ضعيف الجامع 
رقم: ۲۰۲۲. ولڪن قوله : (إن هذا الدین متین فأوغل فيه برفق) رواه آحمد ے2 مسنده ۱۹۹/۳ من 
حديث آنس بن مالك وقال اليشمي: (ورجاله موثقون إلا آن خلف بن مهران لم يدرك آنسا). وحسنه 
الألباني 2 صحيح الجامع رقم: .)٠۲۶١(‏ 

.)٤٠١ /۲( الموافقات‎ )( 

(0) أخرجه مسلم 4 صحيحه» كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة يام من كل شهر؛ رقم 
(109(. 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


وإدخال الفساد على المكلف ب2 نفسه» أو عقله»ء أو ماله» ممنوع شرعاء لقول 
النبي - غ - : « لا ضرر ولا ضرار»". والإيغال 2 العمل فيه إدخال فساد 
على النفس من جهة إلزامها بتكاليف غير لازمة» والتضييق عليها بما يخالف 
الفطرة السوية؛ فالأحكام الشرعية جاءت متفقة مع الكمال العقلي والنمو 
الفكري للاإنسان» والتعدي على هذه الأحكام بالمغالاة فيه مخالفة للفطرة› 
وفساد للعقل» وإضرار بالبدن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: « 
الأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدلء والاقتصاد والتوسط الذي هو 
خيرالأمور وأعلاها كالفردوس فإنه أعلى الجنة» وأآوسط الجنة ». 

إن الأحكام الشرعية وعلى رأسها دعائم الإسلام: الصّلاة» والرّكاةء 
والصّوم» والحج» ما شرعت إلا لتحقيق الكمال التّفسي» والفضائل الحسنة› 
وهي خالية 2 صل تشريعها عن الحرج والعنت»› بعيدة عن كل مشقَةٍ لا 
ها الفن ولا ا بشن الك ت القصه إن اله او ايل اها قله 
يجمل الله ب2 الدين حرجاء وإنما المقصد تطهير العباد بهاء وتزكية نفوسهم»› 
وتنمية ملكات الخير والرحمة فيهم» ليتحرروا من الشهوات الموبقة» والغلو 
والتتطع لا يحقق هذه المقاصد بل يضادهاء ولذا ڪان هلاڪا ولم يڪن 


مۋتمر 
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)۱( أخرجه ابن ماجة 2 الأحكام باب من بنى 2 حقه ما يضر بجاره رقم: CTE‏ والبيهقى 2 السنن 
الكبرى ١٠/١۱۳ء‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وله طرق أخرى عن عبد الله بن عباس» 
وأبي سعيد» وبي هريرة» وعائشة رضي الله عنهم جميما. انظر: إرواء الغليل للشيخ الألباني .٠۸/۳‏ 


() ابن تيمية؛ مجموع الفتاوی(٥۲۸۳/۲).‏ 


.. العلاج 


الفرع الخامس 
أسباب الغلو 


ظاهرة الغلو لها أسباب كثبرة منها": 

)١(‏ الجهل: 

أي الجهل بأحكام الشريعة العلمية والعملية» وهذا السبب لا نعني به - 
ابتداء حقيقة الجهل وهو عدم الإدراك؛ لأن العادة أن الجهل بهذا المعنى لا 
يكون سببا للغلو بل يكون سببا للتقصيرء وإنما المراد بالجهل هاهنا: ضعف 
البصيرة بحقيقة الدين»› أو عدم العلم بالإاسلام على حقيقته المنزلةء فالغلاة 
ينزع بهم جهلهم بحقيقة الإسلام ومقاصده إلى الفهوم الغالية المنحرفة» وهذا 
ما يورّث عندهم الخروج عن حد الاعتدال؛ فتكون أفكارهم وتصرفاتهم 
مخالفة فيفسدون أكثر مما يصلحون» قال تعالى  :‏ قلْهَل بكم 
الأخسَرينَء الَذِينَ ضَل سعَيهم فِي الحَيَاة لديا وَهُم يَحْسبُون آَنَهُم يُحْستُونَ 
صثعاً 4 وهذه الآية وإن كانت نازلة ب4 حق اليهود والنصارى إلا أن عموم 
لفظها يشمل ڪل من عمل عملا يظنه حسنا وهو 4 حقيقته ليس ڪذلك. 

وقد ينشاً هذا الجهل بسبب رجوعهم إلى من لا يوثق بعلمه؛ فتجدهم 
يستندون 4 تسويغ ما عليهم من الغلو والتطرف إلى آقوال من لا يعرفون 
بالعلم» وقد ورد 4 الصحيح: ١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتٌخذ الناس 
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(1) انظر: اللويحق: عبد الرحمن بن معلا؛ مشكلة الغلوء الطبعة الأولی: (۱۹٤۱ه/۱۹۹۸ء).‏ (١/1۸)ء‏ 
عبود بن علي بن درع ظاهرة الغلو 2 الدين؛ (ص »)1٩۹‏ وإبراهيم الرحيلي؛ التكفير وضوابطه 
(ص٥٤).‏ 

(۲) سورة الكهف؛ الآية: .٠٠٤-٠١۳‏ 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


رؤوسا جهالا فضستلوا فأفتوا تقرط فاا hS‏ 

)١(‏ اتباع المتشابه: 

كثيرا ما يغفل آهل الغلو عن محكمات الشريعة وقطعياتهاء فينظرون ك 
النصوص الواردة ب2 القرآن والسنة ويفهمونها على غير وجوههاء ويعطلونها عن 
معانيها الصحيحة التي كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» فينتج عن ذلك فهوم منحرفة ماثلة عن الصراط المستقيم؛ ولعل 
آوضح مثال يمكن آن يساق هنا هو ما وقع فيه الخوارج من النظر 4 نصوص 
الوعيد والأخذ بها دون مراعاة نصوص الوعد والنظر فيها بمقتضى العدل؛ قال 
الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: « كان أول كلمة خرجوا بها قولمم: لا حڪم 
إلا الله انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها »”. 

واتباع المتشابه سمة آهل الزيغ والضلال» قال تعالى : هَأَمًا الْذِينٌ في 


0 
تر 0 ا ا 


لوبهم رَيْْ يعون ما تَشَابَة مئه ابَِْاء اة وَابتِعَاءَ تأويلِه وَمَا يَعْلَمْ كَأويلَة إلا 
الله وَالراسيڅُونَ ضِي الْعلم يقولونَ آمئا به ڪل مِنْ عند رتا وَمَا يَذَ ڪر إلا اوَلوا 
الأَلبَابٍ 4> قال الشاطبي رحمه الله: « فآثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن 
الصواب» ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى» الذي هو أم 
الكتاب ومعظمه» ومتشابهه على هذا قليلء فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع 
الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله» وطلبا لمعناه الذي لا 
يعلمه إلا الله )“. 


مۋتمر 
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(۱)( آخرجه البخاري ے ڪتاب العلم» باب كيف يقبض العلم»› رقم »)۱۰١(‏ ومسلم #4 ڪتاب العلم» 
باب رقع العلم وقبضه» رقم (IVT)‏ 
() هفتح الباري .)1۱۹/⁄/١(‏ 


.. العلاج 


)۳( سورة آل عمران؛ الآية: ۷. 
(4) الاعتصام .)١٤١/١(‏ 


() الجهل بمقاصد الشريعة: 

يراد بمقاصد الشريعة: « المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقهاء وهي 
المصالح التي تعود بالصلاح والنّفع للعباد 2 دنياهم وآخراهم» سواء كان 
تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دقع المضار»"» وعلى رس هذه 
المقاصد الكليّات الخمس» والمصالح الضرورية التي تعد أصولا للشريعة 
قطعية» وهي: حفظ الدين» والنفس والعقل والعرض والمال. ويلحق بها ما 
كان خادما لاء أو مكملا لوجودهاء من الحاجيات والتحسينات» فمثل هذه 
ألقا ‏ ن رعاار ع اوا ا کرو ا كاتا ك ةا عا 
بالخلل آو النقض عليها؛ وقد أحسن العلامة الشاطبي إذ جعل « فهم مقاصد 
الشريعة على كمالما » أهم درجة ينبغي التحقق بها لمن يريد ممارسة الاجتهاد 
والاششناط":. 

وإذا كان العلم بمقاصد الشّرع بهذه المنزلة؛ فينبغي الإشارة إلى أن من 
أعظم آسباب الوقوع 2 الغلو والتأكفير؛ الجهلٌ بهذه المقاصد» فمن كان 
خبیرا موان اتكرع عاكا مد اركهةه مقا تالاص السام الت جات 
الشرنة لتحا = من ا لحافقة على الفينء والنضنء والفقل: واتال: 
والعرض - علم أن الاجتراءَ بالتكفير والغلو فيه مناقض لہذه القطعيات» عائد 
عليها بالإخلالء فالغلو 4 التكفير ضربٌ ب4 عماية» وهتك لسترالمؤمن› 
ونقض لحصن الإسلام المتيقن بالظنون والأوهام. 

فالغالي فاته اعتبار مقاصد الشرع لجهله» وة إدراكه لحكم الشريعة 
وقد اقا امت قت دة غل أحكامة وده وخاصة ها شلق قوق 
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)١(‏ العالم؛ يوسف حامد: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ط / الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
بالرياض والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (۹۹۳١م).‏ (ص۷۹). 
(۲) الشاطبي؛ الموافقات .)٤٠/٠(‏ 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


الناس ودمائهم وأعراضهم» بل الغلاة جميعا سمتهم البارزة جهلهم بالمقاصد 
الشرعية» وغفلتهم عن رعاية المصالح الشرعية الكلية» ومن نظر 4 موقف 
النبي ج8 من المنافقين ب2 زمنه» ومعاملته لهم بحسب ما يظهرون من الإسلام» 
يدرك رعاية المقاصد والمآلات 2 تصرهاته ه&. 

وإن من آبرز ما عرف به الخوارج - وهم من سن بدعة التڪفيرلمن جاء 
بعدهم” جهلهم بمقاصد الشرع» وغفلتهم عن تفهمهاء قال الشاطبي رحمه 
الله هو ا ات اا ر اح 2 ااهل ال واخ وهو ال 
بمقاصد الشريعة» والتخرّص على معانيها بالظن من غير تثبت» أو الأخذ فيها 
بالنظر الأول» ولا يكون ذلك من راسخ ب العلم» ألا ترى أن الخوارج ڪيف 
خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي» لأن الرسول خ 
وصفهم بآنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني واللّه أعلم آنهم لا يتفقهون 
به حتی یصل إِلی قلوبهم» لأن الفھم راجع إلى القلب» فإذا ئم يصل إلى القلب 
لم يحصل فيه فهم على حال» وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط› 
وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم». 

(ة) الإعراص عن العلماء : 

الإغراض عن العلماء الراسخين 2 العلم» وترك التلقي عتهم سن أسباب 
الوقوع 4 الغلو والتكفير خصوصاء وقد ظهر هذا ب4 منهج الخوارج ومن سلك 
مسلكهم من الغلاة المعاصرين» فأصحاب الغلو لا يثقون 2 علماء الأمة ولا 
يرجعون إليهم» ولا يقبلون توجيههم» مع العلم آن مثل قضايا التڪفير 
والتفسيق ونحوها إنما هي للراسخين من الفقهاء» والإإعراض عن العلماء منهج 
وسمة لأهل الغلو والتكفير"› والأخذ عن الأصاغر من أسباب الفساد» قال 


.)۱۸۲/۲( الشاطبي؛ الاعتصام‎ )١( 


(۲) انظر* العقل نا عبد ا سائل ودر اسات 2 الأهواء والقرق: ط/دار | 1 دبة. 
لعقل: ناصر بن عبد الكريم رسائل ودرا ج الأهواء والفرق ر الوطن» السعودي 
الطبعة الثانية (۲۳٤۱ه/۲١٠۲م). .)١٠١/١(‏ 


آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه-: « قد علمت متى صلاح 
الناس ومتى فسادهم: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبيرء 
وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا ». 

إن للعلماء دورا مهما 2 الكشف عن شبهات آأصحاب هذا الفكر 
المنحرف» فهم لا يصدرون بے آرائهم عن حقائق بل عن شبهات لا تثت أمام 
حجج الشريعة» وانظر كيف آخذ الغلاة من الخوارج وغيرهم 2 فهم 
النصوص على غير وجههاء فاستباحوا دماء المسلمين وأعراضهم وأموالہم» « 
فالواجب وضع النصوص 2 مواضعهاء وتفسيرها حسب المراد منها من العلماء 
العاملين الراسخين» وإن الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل» وتفسير 
النصوص» على الناصح لنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته وأن يقف عند 
حده» ويكل العلم إلى عالمه ). 

(۵) صدور الاجتهاد من غبر أهله: 

وهذا آمر غمت نة اة وعظمت يه الرذية فقد آأصبحنا نرى من يقحم 
نفسه 2 اللّظر 4 أحكام الشريعة ويدّعي فيها الاجتهاد» وهو لم يحكم 
آصولما وقواعدهاء ولم يستجمع شرائط النظر والاجتهاد فيهاء» ومن كان 
هذا حاله لم يحل له الاجتهاد» ولم يسغ له النظر 2 نصوص الشريعة 
تاطا و تكريجاء وا تات هة ا السا ١‏ ج عي اجا راء بل 
هو كما وصفه الشاطبي رحمه الله «رآي بمجرد التشهي» والأغراض» وخبط 
2 عماية» واتباع للهوی ). 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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2 : 1 6 ا e‏ 4 
)۱( آخرجه ابن عبد البرك جامع بيان العلم وفضله (١/١٠۳)ء‏ والخطيب البغدادي ج الفقيه والمتفقه 1 
(4/1(. 
)۲( ڊڪر بن عبد الله آبو زيد؛ درء الفتة» ط/ دار العاصمة› السعودية› الطبعة الأولى (۱۹٤۱هھ).‏ ( ص 3 
i‏ 

.(o 


.)١١١/١( الموافقات‎ )۳( 


وهذا النوع من الرأي المذموم رالاجتهاد) يكون سببا للغلو والتطرف من جهتين: 

" الجهة الأولى: أن هؤلاء (المجتهدين) ريما تصدر عنهم أحكام مناقضة 
وسيلة للغلو 2 التكفيرء فتحكم على أصحاب هذا الاتجاه بالمروق› 
والردة» والتكفيرء مع العلم أن المنهج الحق يكون 2 تحقيق العدل 2 
الرد على أصحاب هذا الاتجاه؛ وذلك بيان الخطا والزلل الواقع على 
آحكڪام الشريعة وبيان ما يستحقه ذلك المتجني عليها بالنقض من الذم 
والوعيد» وهذا كله إنما يتولاه آهل العلم والبصيرة ممن لهم بصر 

" والجهة الثانية التي توقع 2 الغلو من تصرفات أصحاب هذا المسلك؛ أن 
التكفيرية الذين أسندوا آمرهم إلى من ليس من آهل العلم والفقه»› 
فافتوهم بفتاوی فيها تكفير المسلمين واستحلال دمائهم› وآموالہم. 


مۋتمر 
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.. العلاج 


الفرع السادس 
الغلو في التكفبر 


من آبرز القضايا الشّرعية التي وقع فيها الانحراف عن المنهج الوسط الذي 
هو منهج الصحابة والتابعين والأئمة المهديين على مر العصور» (مسألة 
التكفير)» فهذه المسألة العظيمة تعد من أوائل المسائل التي تنازع فيها آهل 
الإسلام وحصل بسببها من الفتن والشر والضرر ما لا يخفى""» وهي مسألة 
تابعة لمسائل الأسماء والأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد 2 الآخرة› 
وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك من الأحكام 2 الدنيا. 

وجار 2 اة الق اة اشر هة أن الله الى اجب ال 
للمؤمنين وحرَّم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكليّة التي لا 
تختص بزمان أو مڪان بل هي عامة ب ڪل وقت ومڪان» وقد دل القرآن 
والسنة على هذا المعنى بأدلة قطعية؛ لا تحتمل النزاع أو التأويل» قال تعالى : 
لط إن الَذِينَ مروا وَمَائوا وَهُمْ فار اوليك علَيْهم نَحْنَة الله وَالْمَلاِڪة 
وَاللَاس أَجْمَعِينَء خَالِدِينٌ فيهًا لا يُحَقَف عَنْهم الْعَدَابُ ولا هم يُنْظَرُونَ 4”› 
وقال تعالی : [ إن الذِينَ ڪَقَرُوا مِنْ آهل الڪتاب والمُشرڪينَ في تار جَهَلَم 
خالدين فيا ولك هرابر 4 قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله - 
« يخبرتعالى عن مآل الفجار من آهل الكتاب والمشركين المخالفين لكڪتب 
الله المنزلة» وأنبياء الله المرسلةء أنهم يوم القيامة 4 نار جهنم خالدين فيهاء؛ 
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(۱)( انظر ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى(١١/١۳)ء‏ والرحيلي؛ التكفير وضوابطه (ص .)"١‏ 
(۲) سورة البقرة؛ الآية: .٠١١-١١١‏ 
)۳( سورة البينة؛ الآية: 2% 


.. لعلاج 
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.. العلاج 
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3 


4 ۵ 
۱ 


آي: ماڪڻين لا يحولون عنها ولا يزولون »“ 

و4 حق أهل الإيمان قال تعالى : # إِنَ ELAN‏ 
ڪات لهم جنات الفردوس زاء حَالِدِينٌ فيهًا لا يَبْعُونَ عَنْهَّا ولا 4 وقال 
تعالى : [ إن الّذِينَ آمثوا وَعَملوا الصًالحات لَهُمْ جنات كَجْري مِنْ تَحتِها الأَنْهَارُ 
ذلك الفوز الكيير ي ى والانات هذا الي كترة 

و2 الستّة المطهرة دلالة على هذا الأصل؛ فقد أخرج مسلم ب2 صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: « يدخل أهل 
الجنة الجنة» ويدخل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل 
الجا ل مرك وا آهل النار لا مركت كل خاد ماهر كه 

وي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال قال رسول الله 
: « من صلى صلاتنا» واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي 
له 5ة الله ودمة رسولت كلا قروا الله مهه 

وإن مما يخرم هذا الأصل السسّعي ب4 سلب الإيمان عن أهله بغير برهان من 
الله تعالى؛ ومخالفة القاعدة المتفق عليها بين أثمة الإسلام وهي: أن « من ڪان 
مؤمنا مسلما بيقين لم يجز إخراجه إلا بيقين» » لأن تكفير المؤمن بغير 
برهان من أعظم الآثام» وقد حذر آثمة الإسلام - قديما وحديثا - من خطورة 
التكفيرء وبينوا الآثار السيئة التي تنج عنه» والتي من أعظمها الطعن 2 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة»ء الطبعة: الثانية (١١١٤٠١ه).‏ دار 
طيبة. 

(۲) سورة الكهف؛ الآية: .٠0۰۸-1١۷‏ 

(۳) سورة البروج؛ الآية' .١١‏ 

.)۲۸٥۰( آخرجه مسلم 4 صحیيحه رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة رقم .)٠۹۱(‏ 

(1) انظرة ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى .)00٠/١١(‏ والشاطبي؛ الموافقات .)١۷١/١(‏ 


الأنمان وهتك حرمات الأتقس المحضمة 

وهذا المنهج قائم على آساس متين» ومقاصد بينة» فالنصوص الشرعية 
فيها تعظيم لخطورة التكفيروما ينجر عنه من الآثار السيثة على الفرد 
والمجتمع» فالتكفير ليس لفظا يطلق على الأشخاص وينتهي حكمه بمجرد 
إطلاقه؛ بل إطلاق التكفير بداية لترتب أحكام خطيرة على الفرد» منها 
زوال عصمة النفس والمال» والحكم بالتفريق ب4 عقد الزوجية» وسلب الولاية 
عمن له ولايته» وعدم الاستغفار له» وعدم غسله وتكفينه» فهذه الأحكام 
الخطيرة مما يظهر بها خطورة التڪفير. 

ولذا نجد النصوص الشريعة معظمة لذا الأمر غاية التعظيم» وزاجرة عن 
الولوج فيه بغيربينة؛ قال الله تعالى : [ يا يها الْذِينَ آمَنُوا إا ضَرَبْتُمٌ ِي 
سّبیل الله فتبیتوا ولا 5 تقولوا لمن آلقى إِلَْكم السلا م مُمناً تبثن عَرَضَ 
اليا ة الذليا هند الله معام كثيرة ڪڏلك ڪنئُم مِن قبل فمَنَ الله عَيْڪم 
ينوا إن الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خبيراً 4ء قال العلامة عبد الرحمن بن 
عدي = وخمه اللوات a ١‏ کا اا کے اه 
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وابتفاء مرضاته أن يتبينوا ويتشتوا 4 جميع أمورهم المشتبهة. فإن الأمور 
قان واشت کیو ا دترا البينة لا تحتاج إلى تبت وتبين» لأن 
ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى 
التثبت فيها والتبين» ليعرف هل يقدم عليها آم لا؟ فإن التشت 2 هذه الأمور 
يحصل فيه من الفوائد الكثيرة» واللكف لشرور عظيمة» ما به يعرف دين 
العبد وعقله ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور ب2 بدايتها قبل أن يتبين له 
حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي» كما جرى لہؤلاء الذين عاتبهم الله 


ظاهرة التكة 
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.٠٤ سورة النساء؛ الآية‎ )١( 
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ا ت فقوا رقرا حن هم عله ركان مه غا له وسال 
غیو» فنا انه ب تکفي بذاف شلهم. > وڪان هذا خطا ي نفس الأمرء فلهذا 
ع : # ولا تقولوا لمن آلقى إليْكم السسلام لست مزمنا قبكشون 
عَرَّض الحَيَاةٍ ادنيا فيثد الله معام كشرة 4 آي: فلا يحملنكم العرض 
الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغفي فيفوتكم ما عند الله من الثواب 
الجزيل الباقي» فما عند الله خير وأبقى “٠‏ 


والناظر 2 السنة النبوية يجد هذا المنهج واضحا فالنبي # كان حريصا 


على تأڪيد هله التعاليم من خلال بيان شرف الإيمان» وعصمة الأنفس 
والآموال» وبيان أن الحكم على الناس إنما هو بحسب ما يظهر من أحوالمم 
وتصرفاتهم. ولذلك كان النبي - # - يشدد 2 مسألة رمي الناس بالڪفر؛ 
يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالڪفر إلا ارتدت عليه إن لم يڪن 
صاحبه ڪذلك»”“› وعن ابن عمر - رضي الله عنتهما- : أن رسول الله #4 
قال: « آيما رجل قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما ». وعن ثابت بن 
الضحاك رضي الله عنه أن النبي © قال: « ومن قذف مؤمنا بڪفر فهو 
کقتله )^ . 


(۱) 


(0) 


(£) 


السعدي: عبد الرحمن بن ناصر؛ تيسير» ط/ دار المغني› السعودية. الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م).‏ 
(ص۱۸۳). 

أخرجه البخاري 2 كتاب الأدب؛ باب ما ينهى عن السباب واللعن رقم »)1٠٤٥(‏ ومسلم 2 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن آبيه وهو يعلم رقم .)١١(‏ 

أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الآدب» باب من ڪفر آخاه بغير تآويل فهو ڪما قال رقم: 
»)1٠٤(‏ ومسلم ب4 صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر 
رقم: (1۰). 

أخرجه البخاري 4 صحيحه» كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن رقم »)1٠٤۷(‏ ومسلم 2 
صحيحه» كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: رقم: .)١١(‏ 


فهذه النصوص وغيرها قاطعة 2 التحذير من التكفيرء وبيان الوعيد 
الشديد لمن كفر مسلما وهو ليس كذلك» وفيها دلالة على أن التڪفير حق 
الله تعالى وحده؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من اللّه تعالى وسلطان؛ فلا 
مدخل للهوى والأغراض» و4 هذا حماية كريمة وحصانة عظيمة للمسلمين 
2 أديانهم» وأنفسهم» وأعراضهم"". وهذا المنهج الوسط الذي تدل عليه 
النصوص الشرعية وعمل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؛ خلافا لمن 
غلا وتطرف. 

وأختم هذا المبحث بقول أبي حامد الغزالي - رحمه الله -: ١‏ والذي ينبغي 
أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا؛ فإن استباحة 
ااا افوا فن الان ال الفا االخرحن كول ل الها الاه م 
رمل لاء ا ا ب رة آل كاف الا ا ن وا ا ك 
سفك محجمة من دم مسلم 0 

ونقل القاضي عياض - رحمه الله ¬ عن العلماء المحققين قولمم : « إن 
اشفا دما الان لوين خي و الحا ے ترك الت كار ا شون س 
الخطاً 2 سفك محجمة من دم مسلم واحد 7 


)۱( انظر بڪر ابو زيد؛ درء الفتة (ص۳۹). 
() الغزالي؛ الاقتصاد 4 الاعتقاد (ص۷١٠٠).‏ 
(۳) عیاض؛ الشفا (۲۷۷/۲). 
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الفرع السابع 
سبل الوقاية من ظاهرة الغلو والتكفبر 


من آبرز الأفكار التي تناقض م: مج لون اة كر (القلو :2 االتكفن: 
ومن آقبح السلوك الذي يخرم منهج الوسط سلوك سبيل التطرف والغل وإذا 
تقزر لنا 2 المباحث السابقة رسوخ معنى الوسطيةٍ E E EET‏ 
يتوافق والفطرة الإنسانية» ويتلاءم والعقول الرًاجحة السُويّة؛ فإن الواجب على 
أهل النظر من الفقهاء» وعلماء التربية» وعلماء الاجتماع» وعلماء النفس»› 
تفعيل هذا المنهج للوقاية من ظاهرة الغلو والتكفير. 

فهذا المنهج هو صمام آمان للمجتمع عامَّة - ولفئّة الشباب خاصة - من 
أفكار التّكفير والغلو تارة» ومن الانحلال والتّقصير تارة آخرى» وأمتنا اليوم 
أحوج ما تكون إلى تربية الآأجيال على هذا المنهج» وأخذهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة إلى تعاليم الإسلام السمحة» ومبادئه» وآدابه؛ وفق خطة 
تعليمية وتربوية تشترك فيها الأسرة» والمسجد» والمجتمع» والمؤسسات 
الإعلاميةء والتربوية؛ خاصة ونحن نشاهد انتشار الأفكار الضالة بين الأمة 
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انتشارا غذته غفلة بعض الآباء والأولياء عن أولادهم» وميد له التقليد الأعمى› 
فكان لغياب الرعاية اللازمة لحماية الدين والأخلاق»ء وقوة المؤثرات التي تغزو 
العقول والمشاعر دور 4 تمادي هذه الكوافر اة 
ونحن إذا تدبّرنا آيات القرآن الكريم اتضح لنا أن رسالة النبي - غ - 
تقوم على أساس التّربية والتعليم» قال تعالى  :‏ هو الذي بَعَث في الأَمَيينَ 
ا مهم يٿو علَيْهِم آياته ويُرڪيهم ويْعلميم الڪتاب والجڪمة وان ڪائوا 
مِنْ قبل لفِي ضَلال مُبين 4 وقال تعالی : # كما أرسَلتَا فِيڪم رَسُولا 


ظاهرة التكة 
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(۱)( سورة الجمعة؛ الآية: 1 


س 


مِٽڪم يو ع يڪم آيَاتا وي رڪيڪم وَيُعمڪم الڪكاب والجڪمَة 
Ty‏ 

ان الس الوا ل 1-E‏ 2 حال ال کالر اج انيت 
بغرس المبادئ الإسلامية السّمحة ب4 نقوس آبنائنا؛ لتكون تصرهفاتهم سليمة 
ومتزنة» و« الأمة الرشيدة هي التي تحرس شبانها 4 طور الشباب من الآفات 
التي تصاحب هذا الطور» فتحافظ على أفكارهم أن تزيغء لأن هذا الطور 
طور له ما بعده من زيغ أو استقامة» وتحافظ على أهوائهم أن تتجه اتجاها غير 
محمود» وتحافظ على عقولمم أن تعلق بها الخيالات» فتنشا عليهاء ويعسر آو 
يتعذر رجوعهم عنهاء وتحافظ على ميولهم وعواطفهم أن تطغى عليها الغرائز 
الحيوانية» لأن هذا الطور هو طور تنبهها ويقظتها ». 

إن ضرورات التّطور الاجتماعي والعلمي تقتضي منا تعديل أساليب التعليم 
والتلقين تعديلا يناسب 4 حكمة وروية مقتضيات العصر الحديث»› ولا ينبغي 
أن نفهم من هذا التعديل الذي نريده» آنه نفسه الذي يطرحه دعاة الحداثة أو 
العقلنة الزائفة الذين يتهجمون على نصوص الشريعة وأصولما وثوابتها بدعوى 
الحداثة والتجديد» بل نريد أن نستفيد من التراث الكبير الذي خلفه أجدادنا 
4 سائر أبواب العلوم والمعارف» لنواجه تلك التحديات العقدية والفكرية 
والأخلاقية» ونصنع (أمنا فكريا) يشبه إلى حد بعيد جهاز المناعة 4 جسم 
الإنسان»ء يمنع عنه الأمراض والأسقام ويدفع عنه كل ما يتلفه ويهلكه»ء ولا 
مانع أن نستفيد من كل تجربة إنسانية لا تتعمارض وقيمنا وأصولناء 
فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها". 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.٠١١ سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 

(۲) الإبراهيمي؛ محمد البشير: آثار الإبراهيمي .)۲۹٤/۳(‏ 

(۳) هذه المقولة معناها صحيح» غير أنها لا تصح عن النبي *#» وقد أخرج الترمذي 4 سننه رقم: (رقم: 
۷ ) وابن ماجة ب4 سننه» رقم: (4۱1۹) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله &: 
(الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها). وهو ضعيف جدا؛ لأن فيه = 


4 تار 
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ولا يتم لنا ذلك إلا بآن يكون إصلاحنا للأوضاع مبنيا على آسس 

صحيحةٍ» وركائرَ متينة تبدآ بتصحيح عقائد الأمة وتطهيرها من الشواقب؛ 

لتصح بعدها الإرادات والعزائم» ولن تكون الأعمال الظاهرة بعد ذلك إلا 

صحيحة لأنها تصدر عن تلك الإرادات والعقائد» وسنرى من آثار هذا 

الإصلاح طهارة ‏ التفس» وسدادا ك الأغمال» وف د الأخلاق» وسموا د 

التفكيرء ونزوعا إلى الفضائل» وميلا عن الرذائل» وبهذا كله يظهر نجاح 

خطة الإصلاح المنشود» وتظهر آثارها للعيان» ويلمس ثمارّها الموافق 

والمخالف» والمعتدل والمتجانف. 

وأرى أن من أهم ما ينبغي العناية به لمعالجة ظاهرة الغلو والتكفير الأخذ 

بالنقاط الآنية: 

)١(‏ نشرٌ حقائق الإسلام الناصعة كما أنزلما الله تعالى بعيدا عن طر2 
القصير والغلوّ» هذه الحقائق التي تقوم العقول والأفكار والإرادات› 
وشسعد الما تهمها وتطبيتها .ولا يشا عاقلٌ 4 أن تعليم هذه الحقائق 
للجيل التَاشئ سبيلٌ أمثلٌ لتوحيد أفكاره ومشاربه واتجاهاته» وتصحيح 
فهمه للحياة» بعيدا عن الآراء الضّالة» والميول المتطرفة» التي لا تجلب إلا 
الشرور والآثام» وهذا هو غاية الغايات من التربية؛ فيكون عاملا لمصلحة 
الدين والوطن. 

)٤(‏ حمل الآمة إلى الرجوع إلى السنة النبوية علما وعملاء والاهتداء بهدي 
السلف الذين هم نقلتها وتراجمتها والمؤتمنون على فهمهاء والعاملون بها 
وال قفون عد خدودها مسن غير وکس أو طط و اكناب القدهة 
الصالحة من الجيل الأول الذي تمثلت فيه خصائص الوسطية بجميع 


= إبراهيم بن الفضل وهو متروك. وقال الترمذي (هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
وانظر: تخريج مشكاة المصابيح للشيخ الألباني .)۷٥/١(‏ 


مقوماها: وقد وزد ے الأثرة وحمل هة الطم من كا كلف وله 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين»ء وتأويل الجاهلين »'. 

(۲) رعاية الحقوق المأمور بها وعدم التساهل 4 تضييعها آو مخالفتها. ومنها 
رن رای کا از وی ار کے ارا اعا الل 
والنصح» والسمع والطاعة» والصبر» « فيجب على الراعي آن يسوس 
ر ار را وان جه اوجرا کا بح لی 
الرفية المح والطاعة ت البروفة والتصة له والدهاء له والاجتهاد ٠ة‏ 
جمع الكلمة معه تحت راية الإسلام ۳ 

© لهام بيان مضار اللو واتتكفير على اة والقرد وا لجتمم وذلك 
بنشر المقالات النافعةء وإقامة الدروس والمحاضرات» التي تكشف عن 
الأار الس ليذه الطاهرة وى استاال جميع الوسائل اللا د 
فحدرا خاصة وسال الأعان اسه والرة والقروة ولو أن 
الأغمال راا فكار تونن رها اة ها وا نة عوها ٠‏ وركل عاقل 
درك او ال ل الو ره لالجد و الل 
والأكفير مجني على آمل الشرية ے رعاية الصالح ود ق نضا 

© الاد إلى العاتى الا جتماغية القاصدي الى جاء بها الإساام ومتها 
الا جاع على الق راان وة الشرة بالا وف كا موال امل 
الفرقة والاختلاف» الذين ينازعون الأئمة» ويستبيحون الأنفس المعصومة. 

0 افا الدواسات رة افك واوو وا ك ا 
التي تعنى بأفضل الوسائل» وآدق الخطط» وآقرب الطرق لعلاج مثل هذه 


مۋتمر 
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)١(‏ أخرجه البيهقي والبزار» ونقل الخطيب البغدادي ب4 كتابه شرف أصحاب الحديث تصحيحه عن 
الإمام أحمد. وصححه الآلبانى. انظر: تخريج مشكاة المصابيح للعلامة الآلبانى .)۸۲/١(‏ 
(5) درء الفتنة (ص۸٥)‏ بتصرف. 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


الظواهر. 

(۸) إنشاء مراكز بحث منظمة يشرف عليها متخصصون 2 علوم مختلفة 
وتشارك فيها هيئات علمية وآمنية ترصد أسباب الظاهرة وتطورها وسبل 
ا 

)٩(‏ عقد مؤتمرات فكرية لتبادل الآراءء وتلاقع الأفكارء والاستفادة من 
الخبرات المتنوعة وصياغة ذلك كله ج منظومة شرعية قانونية تنظيمية› 
ويكون من نتاتج ذلك توحيد طراتق مواجهة هذه الأفكار الضالة 
وحماية المجتمع منها. 

فا ا مك خمد وت رها وال الف قا الو ى والهداة وض 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 


0۹۰ 


أهم المصادر والمراجع 


" آثار الإبراهيمي» العلامة محمد البشيرالإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي› 
الطبعة الآولی: (۱۹۹۷ ءح). 

" أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي› دار 

إحياء التراث العربي» بيروت. اعتنى بها: صلاح الدين العلايلي 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية تحقيق: محمد حامد 

الفقي. دار المعرفة بيروت. الطبعة الأولى 

" اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل› 
الطبعة الأولى (١١١٠١ه)»‏ دار الرشد. السعودية 

" تاج العروس» الزبيدي دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولی: (٤۱٤۱ه/٤۱۹۹م).‏ 

" التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور؛ الدار التونسية للنشر» الطبعة 
الأولی .)۱۹۸٤(‏ 

" تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثيرء» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» 
الطبعة: الثانية (١١١١ه).‏ دار طيبة. 


ء 


مۋتمر 


السعدي» ط دار المغني» السعودية. الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م). 


ظاهرة التكة 


جامع بيان العلم وفضله»› لآبي عمر يوسف بن عبد البر» دراسة وتحقيق: أبو 
۲٤(‏ ¬ ھ). 


3} 
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" درء الفتنة»ء للعلامة بكر بن عبد الله آبو زيد؛ ط دار العاصمة» السعوديةء› 
الطبعة الآولی (۹١١١١ه).‏ 

" دور القيم والأخلاق 2 الاقتقصاد الإاسلامي» د. يوسف القرضاوي»› مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى: (۲١٤١ه/٠١٠٠٠م).‏ 


ا تار 


.. لعلاج 


۸ @ û۵ 


" الرد على الزنادقة والجهمية» للامام أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق: دغس بن 
شبيب العجمي. دار غراس» السعودية. الطبعة الأولی: (١١١٤١ه/١٠٠۲م).‏ 

" رسائل ودراسات 2 الأهواء والفرق» د. العقل: ناصر بن عبد الكريم؛ ط دار 
الوطن» السعودية. الطبعة الثانية (١١١٤١ه/٠١٠١٠م).‏ 

رفع الحرج» د. صالح بن حميد؛ مركز البحث العلمي وإحياء التراث» السعودية 
الطبعة الأولى (١١١٤١ه).‏ 

" السنن الكبرى» لللإمام الحافظ أبي بكر البيهقي» ضبط متنه : عبد السلام 

علوس» مكتبة الرشد. السعودية. الطبعة الأولى: (٥٠٤٠ه/٤٠٠۲‏ م). 

شرح ديوان آبي تمام» تحقيق: إليا الحاوي. دار الكتاب اللبناني بيروت. الطبعة 

الولی: (حزیران ۱۹۸۱ ءح). 

" ظاهرة الغلو 4 الدين» عبود بن علي بن درع» دار الصميعي السعودية. الطبعة 
الآولی: ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

" غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام. الطبعة الآولی: (۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م). 

دار الكتاب العربي» بيروت. 

الفقيه والمتققهء لبي بڪر أآحمد بن علي الخطيب البغدادي» حققه : عادل بن 

يوسف العزازي. دار ابن الجوزي بالسعودية. (سنة ١١١٤١ه).‏ 

" لسان العرب» ابن منظور» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة: 
(۱۱۹ھ/۱۹۹۹). 


_ 
ة 


مؤتمر ظاهرة التكة 


مجموع الفتاوى ؛ ابن تيمية» دار الوفاء» مصر» اعتتى به: عامر الجزار وآنور 

الباز.الطبعة الثانية (١١١٤١ه).‏ 

" مجموعة رسائل ابن رجب الحنبلي» جمعها: آبو عادل العزازي. الطبعة الأولى: 
(١١١١ه).‏ مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي. مصر 

" مشكلة الفلو 2 الدين» عبد الرحمن اللويحق»الطبعة الأولى: (۹١١١١ه/‏ 

(aA 


معجم مقاييس اللغة› ابن فارس»› دار الجيل»› بیروت › الطبعة١›‏ ۱ AAص„*م.‏ 


لس 
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4 ۵ 


" مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة .١‏ 

" مقاصد الشريعة الإسلامية» العلامة محمد الطاهر بن عاشور» تحقيق: محمد 
الطاهر الميساوي دار النفائس» الأردن. الطبعة الثانية (١١٤١ه/٠١٠٠٠م).‏ 

" مقاصد الشريعة بآبعاد جديدة» عبد المجيد النجار» دار الغرب الإسلامي»› 
بيروت. الطبعة الأولى: (١١٠۲م).‏ 

" المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد العالم» ط. الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي بالرياض والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (۱۹۹۳ء). 

. 


الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن» دار ابن عفان. 
المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى ٠٤١١١(‏ ه). 

" موسوعة نظرة النعيم ب2 مكارم أخلاق الرسول &» مجموعة من المؤلفين» دار 
الوسيلة السعودية. الطبعة الثالثة: (١٠٤١ه/٤١٠٠٠م).‏ 

النهاية 2 غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. الطبعة الثانية: (۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م). 
دار الفڪر» بيروت. 
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الوسائل والأساليب القرآنية في 


علاج ظاهرة التكضفيبر 


د. إقبال بن عبد الرحمن إبداح 
أستاذ التفضبر وعلوم القرآن المساعد بجامعة طيبة 


فرع الجامعة بينبع 


vC PFE ISE RAA “IRI IKA 


0 ۰ 


ممدہے: 

الجسد لله الى جمل كتابه البين كافلا بيان الأ خاد شاملا اا 
شرعها لعباده من الحلال والحرامء اا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين 
الأقدام وتخالف انكاذم: قاطا الخصام شافا للسقام مرها تاذرهام فهو 
العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم» والجادة الواضحة 
التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم. 

والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين محمد 
سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين. 

قال تعالى : [وترلتا علَيْك الأكتاب تْيّائا ليڪل شَيء وَهُدّى وَرَحْمَة 
وبُْشرى لِلمُسلِمِينَ 4" وبالنظر إلى المعنى المتحصل والمتبادر من الآية - 
باشتمال القران الكريم على الحلال والحرام ؛ ما نهينا عنه وما أمرنا به - 
كان لزاما علينا أن نوجه النظرء ونستبصر الأثر؛ وصولاً إلى حل ما 
استشكل» أو فتح لما استغلق من الأمور النوازل وحتى 2 يومياتنا المعاشة. 

لأجل ذلك آرى آن تكون مفاتيح علاج ظاهرة التكفير منطلقة على هدي 
قراني؛ بوصفه أهم المشتركات المتفق عليها عند أهل القبلة جميعا. 

يقول السعدي رحمه الله تعالى : (فلما ڪان هذا القران تبيانا لڪل شيء 
صار حجة الله على العباد كلهم» فانقطعت به حجة الظالمين وانتقفع به 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


المسلمون»فصار هدى لهم يهتدون به إلى آمر دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون به 
كل خير 2 الدنيا والآخرة» فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح› 
والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا واللآخرة كصلاح القلب ويره 
وطمأآنينته» وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل 
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.۸٩ سورة النحل : من الآية‎ )١( 


المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة› والرزق الواسع 
و اضر على الأعد اء اقول والقعل ويل ر ضا الله قال وكرامةة النطهة"“ 
منهح البحثٌ وخطته : 

فقد آمنت دوما أن من آسمى آهداف المؤتمرات العلمية آنها تشكل نقاط 
تحول ومحطات تبصر للمهتمين 2 الوسائل والأساليب لحل المشكلات ؛ لأجل 
هذا رغبت آن يكون إسهامي 4 هذا المؤتمر بالترڪيز على الوسائل 
والأساليب القرآنية 2 علاج ظاهرة التكفيرء راجيا من الله التوفيق والسداد 
وآن يجعله مما ينفع ويرفع. 

ولأجل ما تقدم فقد سلك الباحث الأسلوب العلمي 2 استقراء النصوص 

الا داه اف اماق وكا عاد التو اا رة الاد هة 
ا اة ا تار طك افك الراك خرص باحك لى الأغه اد على 
الصحيح من الأحاديث» وبما لا يتجاوز الكتب الخمسة مع تخريج الأحاديث 
والآثار كافة؛ متناولا ذلك 4 إطار التفسير الموضوعي الوسيط. 

وقد طوف الباحث النظر 4 جملة مستطابة من كتب التفسيرء ونقلت ما 
كتبه أساطينها وناقشت تلك الأقوال» ووثقت ما يصلح للاستدلال. 

وا کان موک غا دا جو ققد کان تراما على الاک الر قوق عل 
جمهرة من مسائل الآصول والفقه» فقد رجعت إلى كتب عديدة من آمهات هذا 
الفن وكذا ب علم الفقه آخذا من المشارب الفقهية المعتبرة كافة» وقد 
انسحب هذا المنهج آيضا على ما تعلق بالبحث من مسائل عقدية دون الخوض 
2 التفاصيل الدقيقة وما لحق بها من جدل محض. 

وقد قسمت بحثي بعد المقدمة والتعاريف اللازمة إلى مبحثين؛ و4 كل 
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.. العلاج 


.٤٤1/١ : السعدي: تيسير الكريم الرحمن 4 تيسيركلام المنان‎ )١( 


مبحث منهما مطالب» وقد ناقش المبحث الأول الوسائل القرآنية؛ وهي 
مرتكزات دينية رئيسة تنظم علاقة الإنسان بالإنسان على اختلاف أحواله. 

و2 المبحث الثاني ناقشت مفصلا ما أجمل 2 الفصل الأول مع التناول 
المفصل للأآساليب القرآنية خطابية كانت أو توجيهية ب4 التحذير من شرك 
الوقوع ب2 التكفير أو ما يمكن أن يفضي إليه من قول و عمل. 

ختاما فقد أعددت فهرسا سردت فيه - على المعمول به 2 الدراسات 
العلمية - المصادر والمراجع التي كانت الإفادة منها مباشرة. 
الوسيلة والأسلوب والفرق بينهما: 

: الوسيلة في اللغة‎ -١ 

(وسل) فلان إلى الله بالعمل (يسل) وسلا : رغب وتقرّب. 

والوسيلة القربةء والواسل الراغب إلى الله وتوسل إليه بكذا : تقرب إليه 
بحرمة آصرة تعطفه عليه . 

والوسيلة ما يتقرب به إلى الغفير» والجمع وسائل؛ قال تعالى  :‏ يا أَيْمًا 
الْذِينَ اموا اوا الله واوا إليْهِ الوسيدة 74. 

يقول ابن كثير: الوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود” . 

و4 المفردات : الوسيلة هي التوصل إلى الشيء برغبة. 

ويقول ابن الأثير 2 النهاية: الوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء» ويتقرب 
به» وجمعها وسال . 


(۱) إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط : مادة وسط. 
(۲) سورة المائدة: الآية: .٠٠‏ 

(۳) ابن كثير: تفسير القران العظيم: 1۷/۲. 

(٤)‏ الأصفهاني: المفردات 2 غريب القرآن ٠‏ مادة (وسل). 

)٥(‏ ابن الأثير: النهاية بے غريب الحديث : باب الواو مع السين. 
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۲ - الوسيلة في الاصطلاح : 
للوسيلة 2 الاصطلاح تعاريف» نكتفي منها بالآتي : 
(1) الوسيلة: هي كل ما يتم به تبليغ الأساليب وحملها إلى المدعو. 
(ب) الوسيلة: هي الطريقة التي يصل بها الأسلوب إلى المدعو. 
(ج) الوسيلة 2 الدعوة أو الاتصال الدعوي هي : القناة الموصلة للغاية» أو 
الأداة المستخدمة 2 نقل المعاني والأفكار للناس. 
من مجموع تعاريف الوسيلة ك اللغة واللاصطلاح أستطيع القول بأن الوسيلة 
هي : الأداة المستخدمة 2 إيصال المعاني ونقل الأفكار من الداعي إلى المدعو. 
۴ - الأسلوب في اللغة : 
الأسلوب: الطريق» والوجهء والمذهب» يقال: أنتم ب2 أسلوب سوء» ويجمع 
أساليب» والأسلوب : الطريق تأخذ فيه" . 
والأسلوب بالضم: الفن» يقال : أخذ فلان 4 أساليب القول» أي أفانين 


(Do. 
. مىك‎ 


ء 


مۋتمر 


وج المعجم الوسيط : 

الأسلوب: الطريق» ويّقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته 
ومذهبه» وطريقة الكاتب 4 كتابته' . 

: الأسلوب في الاصطلاح‎ - ٤ 

للأسلوب 2 الاصطلاح تعاريف عديدة» نكتفي بذكر ثلاثة منها : 
)١(‏ الأسلوب: هو طريقة الإنشاء أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


(1) المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف: فصل اللام. 
)( الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ مادة السبن : والفيومي : آحمد ين محمد بن علي 
(۳) الأصفهاني : المفردات : باب السين. 


.. العلاج 


0۹4° 


عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير. 

زب الأسلوب :+ هو الطريقة الكلامية الس بسلكها انكلم د تاليف 
كلامه» واختیار مفرداته". 

(ج) الأسلوب: عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار وقضايا 4 عبارات 
وجمل مختارة؛ لتناسب فكر المخاطبين وآحوالہم» وما يجب لڪل مقام 
مالفال . 

من معاني الأسلوب 2 اللغة وتعريفاته 24 الاصطلاح أصل إلى تعريف 
للأسلوب فأقول: الأسلوب هو: فن العرض والتآثيروالإقناع. 

۵ - الفرق بين الوسيلة والأسلوب : 

تبن نا مها سيق أن الوسطة هي: الآداة المستخدمة 4 إايضال لای 
ونقل الأفكار من الداعي إلى المدعو. 

أما الأسلوب فهو: فن العرض والتأثيروالإقاع» والفرق بينهما أن الوسيلة 
آعم سن الأسلربة إذ إتها هى الد اة آل قل الأسلرب وتوسله للفاسن. 


() أبو هلال العمسكري: جمهرة الأمثال: باب التفسير: .٠١١‏ 
القزويتي : الإيضاع ج علي البلاغة ۷١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المبجث الأول 
الوسائل القرآنية في علاج ظاهرة التكفبر 


المطلب الأول 
تقريره مرجعية يجنكم إليها عند الاختلاف 


وو ا ا جات صر اا ا ا ا وال عا و ك اف هد 
جال القازم: قال شال : کر يا آها الذين انوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
وأولِي الأمر مذكم فَإِنْ تَتَارَحَثُم فِي شَيء فَردُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنم 
ومون الله واليَوْم الآخر ذلك خَيْر وَاَحْسَنُ تويلا 4. 

وروى البخاري وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله # : (من أطاعني فقد أطاع اللّه» ومن أطاع آميري فقد أطاعني»› ومن 


ء 


عصاني فقد عصى اللّهء ومن عصى آميري فقد عصی عصاني) . 


والحديث الآتي يفصل أحوال لزوم الطاعة وعدم النكوص عنها إلى 
العصيان؛ ففي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : بايعنا 
رسول الله ب على السمع والطاعة 2 منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وآلا ننازع الأمر آهلهء قال) إلا آن تروا كفرا بواحا» عندكم فيه 
من الله برهان) ”. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.0٩ : سورة النساء : الآية‎ )١( 

lea se aN E e @‏ 
# اطيعوا الله والرسرل © ؛ برقم ١١۷اواين‏ بل الإمام اند ١‏ مسد الإمام أحمة بن قبل ؛ 
۲+ برقم .۷٤١٤‏ 


..العلاج 


)( متفق على صحته» آخرجه البخاري 4 صحیحه برقم ۷۱۹۹» ومسلم 2 صحیيحه برقم .٠۷٠۹‏ 
o۲‏ 


واختلف آهل التفسير 2 (أولي الأمر) المنصوص على طاعتهم 2 الآية› 
قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون 
الناس معالم دينهم» وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد'» ودليله قوله 
تعالى: ‏ وإذا جاعم أَمْرْمِنَ الأَمْنِ أو الخَوّف إذاعُوا به ولو دوه إلى الرَسُول 
وإلى أولِي الأمر مِنْهُم لَعلِمَهُ الْذِينْ يستنيطوئة مِنْهُم وولا فَضْلٌ الله عََيْڪم 
ورَحمثه لانَبَعْتُمٌ الَيْطانَ إلا قليلا 4”. 

وقال آبو هريرة : (أولو الأمر هم الأمراء والولاة)"» وقال علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه : (حق على الإمام أن يحكم بما انزل الله ويؤدي 
المانة» فاذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا)“. 

ويلتفت الشيخ الشعراوي إلى فائدة ذات دلالة عند قوله : (فحيثية الطاعة 
لله وترسوله ا نشات هن الإيعان بالله وبرسولة وهدم عدالة كاملة لأنة 
عا ا كا و احا و ا ا ا كان ق او دة ا 
مڪلفا)“. 


ء 


مۋتمر 


ويقول - رحمه الله - 2 سياق تفسير الآية» ويظهر أنه يُفهم من قوله 
تعالى: # أولِي الأمر 4 الحكام والأمراء: (أما الأمر بطاعة أولي الأمر فقد 
جاءت بالعطف على المطاع دون الأمر بالطاعة»مما يدل على أن طاعة ولي 
الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله ورسوله» و4 ذلك عصمة للمجتمع 
الإيماني من الحكام المتسلطين) . 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) البغوي: معالم التنزیل .٠۳۹/۲‏ 

(۲) سورة النساء : الآية ۸۳. 

(۲) البغوي : معالم التنزیل * ۲۳۹/۲. 

.٠٤١/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

.٠١٠٤١/١ الشعراوي: تفسيرالشيخ الشعراوي‎ )٥( 
.٠١١١/١ : المصدر السابق نفسه‎ )0( 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ووا ضح آنه يربط بين الطاعة وملازمتها وبين طاعة من يطيعون الله - تعالى 
“ناكار ا ا را ا إا ااك عرا وساو د ل 


من أمرهم إن انتهكت طاعة الله ورسوله» وذلك وفق ضوابط شرعية حاصرة 
وضابطة لذا الأمر. 

ومن ناحية أخرى فقد اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعا أريعة 
وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وذلك من حيث الجملة'. 

واتفقوا أيضا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد» هو الكتاب 
والسنةء إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام". 

قال الإمام الشافعي: (وآنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله وسنة 
رسوله ٤‏ وأن ما سواھما تبع لہما). 

وهذه الأدلة الأريعة متفقة لا تختلف» إذ يوافق بعضها بعضا ويصدق يعضها 
بعضاء لأن الجميع حق» والحق لا يتناقض. 

وهي كذلك متلازمة لاتفترق» فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب 
والكتاب قد دل على حجية السنة» والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع» 
وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس. 


ء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ما عداه بيان له» وفرع عله» ومستند إليه. 
ويصح أن يقال : مصدر هذه الأدلة هو رسول الله كه ؛ لأن الكتاب إنما 


3 
3 


.0٠۰۸ و٠۹ الإمام الشافعي» محمد بن إدريس: الرسالة‎ )١( 

(0) ينظر: أبو عمر القرطبي : جامع بيان العلم وفضله ٠١/۲‏ وابن قيم الجوزية : الصواعق المرسلة 
۲ وابن سعدي: رسالة لطيفة ب2 أصول الفقه .٩٩‏ 

(۳) جماع العلم .١١‏ 

() ينظر : ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين .٠٠/١‏ 

() ينظر: الشافعي: الرسالة .۲٠١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


سمع منه تبليغاء والسنة تصدر عنه تبييناء والإجماع والقياس مستندان ج 
إثباتهما إلى الكتاب والسنة". 

وهذا الأصل المتمشل بالكتاب والسنة به تفض المنازعات وإليه ترد 
الخلاقاه كبا قال سا اا الو اوا اموا الةو طا 
الرَسُول وآولِي الأمر مذكم فَإِن َتَارَعَتُم في شَيء َردُوهُ إلى الله والرَسول إن 
كَنثُم ئُرْمِنُون بالل وَالْيَوْم الآخِر ذلك خَيْرٌ وخسن كآويلا 4ء وقال جل 
شانه: وما اختلَفَتُمْ ضيه مِنْ شَيْء فْحُكمُة إلى الله يكم الله رَبّي علَيْهِ 
ولت وليه نيب 4”. 

ولا لذا الأصل من الجلال والهبة 2 النفرس فقد سجل الخطيب البقدادي بابا 
4 كتابه (الفقيه والمتفقه) سجل فيه رجوع ذوات معتبرين أجلاء عن آرائهم وطرحهم 
لہا بعد آن تبين لهم مخالفته لاء وعنون هذا الباب ب (ذكر ما روي من رجوع 
الصحابة عن آراتهم التي رأوها إلى أحاديث النبي # إذا سمعوها ووعوها) . 

فهذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي» وأنه لا يصار إلى 
الاجتهاد إلا عند عدمه» كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء“. 

وتو ج عل حمل افا ا اة الحاو ان مل )ةة 
الرعا بحن ا فاط الوا رن لكاب والمخ تخت وها ةو اة 
العربية» والواجب حملها على الحقيقة الشرعية» فالوضوء ب4 الشرع يطلق على 
الصفة المعروفةء وآما ب اللغة فيطلق على غسل اليدين» فالواجب حمل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ ابن قدامة المقدسي ٠‏ روضة الناظر : ٠۷۷١٠۷۸/١‏ و الجيزاني: معالم أصول الفقه عند آهل السنة 
والجماعة .1٩/١‏ 

(۳) سورة النساء : الآية .0٩‏ 

(۳) سورة الشورى : الآية : .٠١‏ 

.٠١۸/١ : الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

(0) الشافعي : الرسالة : ۱۹۸. 


4 تار 


.. لعلاج 


الوضوء الوارد 4 الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية لا اللغوية. 

يقول شيخ الإسلام : (ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة ب2 القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي 5 لم يحتج 4 ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال آهل اللغة ولا غيرهم) ”". 

رقب دلت ارخ د ةا الا صل ن ع لكاب و اة وقول 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على آراثهم وعلى ما تأولوه بفهمهم 
اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولہذا كان الإمام أحمد يقول : (أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التآويل والقياس). 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجّة والرافضة وغيرهم من آهل البدع يفسرون 
القرآن برآيهم ومعقولمم وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على 
آحاديث النبي #5 والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على 
السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم»وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم 
لا يعتمدون على كتب التفسير المآثورة والحديث وآثار السلف وإنما يعتمدون 
على ڪتب الأدب وڪتب الڪلام . 

وخلاصة ما يريد الباحثٌ قوله : أن هوة الخلاف تضيق والمسافة بين 
الأطراف تقترب إذا اتفق الجميع على مرجعية واحدة يصدر عنها الناس 
ويحتكمون إليها عند الاختلاف» وبهذا نتفادى صدور أحكام من خارج 
المتفق عليه من المرجعيات الدينية المعتبرة والتي بسطت القول فيها بهذا المطلب»› 
اکر د ا ف ف لار عه هل اتك على ها 
هي عليه عند غالبية أهل السنة والجماعة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.٠٠٤/١ الباكستاني: من أصول الفقه على منهج آهل الحديث‎ )١( 
TATIY ٠ مجموع الفتاوى‎ ٠ أبن تيمية‎ (۲) 
.١٠۸/۷ ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )( 


.. العلاج 


امطاب الثاني 
نقريره مبادئ الجوار الإسلامي والعناية بأدب الخلاف والاختلاف 


لسنا ج هذا الموقف بحاجة إلى التأكيد على بدهيات وآدبيات الحوار 
الإسلامي بقدر ما نحن معنيون بالتأكيد على آصول الحوار التي تجعله حوارا 
هادفا ومثمرا يراعي المشتركات» ويقرب بين وجهات النظر» ويعظم 
الكاسب» ويبني عليهاء وصولاً إلى كلمة سواء لا استقواء فيها لجانب على 
خرو اتاو كا تك الف 

وبما أن الحاجة قائمة وملحة للحوار داخل البيت الإسلامي الكبيرء وأن 
الذين يتبنون أفكارا انفعالية غير مدروسة وظاهرها الالتزام بالدين كان 
لزاما علينا تجاههم تشجيع نهج الحوار معهم بوصفه آسلوبا حضاريا يؤمن إن 
الف ود م مدا سن الت روات القعلء: من فا كان لا يد من اة 
ومناصحة ومحاورة الآخر الإسلامي»فالشبهة لا يدحضها إلا الحجة» والميدان 
مفتوح لمن يعتقد سداد فكره ليجلس على طاولة الحوار متحليا بأخلاقيات 
الإسلام 2 الحوار: 

وهنا نحقق مكسب التغيير من الداخل؛ إذ الحلول الأمنية المجردة ثبت أنها 
تعطي آثرا ناجعا ما دام أصحابها تحت المجهر وعين الرصد»لكن هذا 
الفكر يظل قابلا للتراكم والتصدير والترويج إن لم يجد من يحاور أصحابه 
على رشد وبينة متحليا بالشفقة والرحمة» وآن لا يظهر بأنه وڪيل دفاع 
للسلطة» لأن غالب أصحاب المذاهب الفكرية المنحرفة انطباعيون؛ فمتى ما 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


الله به - الانتصار لمذهبهم معتبرين ذلك زلفى لهم عند ريهم» وهنا يضيع الحق 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


ولب المراء على الخوار. 
وبذلك لا يعود الحوار حواراء إذ الحوار 4 اللغة من الحور وهو: الرجوع 
فن القىء إل الكىء . 
لهذا أقول - وبالله التوفيق - '" إن للجوار الإسلامي أصولا: 
أولها : التدرج والبدء بالأهم » فلا يتصور الانصراف ببحث القضايا 
التفصيلية والمسائل النائية والجدلية دون ترتيب للأولويات ؛ لأجل هذا نرى 
أن القران الكريم كانت قضيته الأساس هي تقرير العقيدة وانتزاع 
العقيدة الفاسدة على الأشياء التي كانت تعبد من دون اللّه. 
اها ٠‏ الاق على مرجعة عاس برج االتحاورون ليا عد الا رف 
ويسلمون بحكمها؛ إذ إن افتقاد المرجعية الضابطة والحاصرة لشتات 
الأفكار يجعل الحوار خوضا مع الخائضين» وينحى منحى جدليا وفلسفيا 
ولخ يفدم اراو التمرمن الوسيلة الق تجعلة يجيب عن كل سال بسوال 
ويستخدم تقنيات الفنقلة على طريقة إن قلت كذا قلت كذاء ويذلك لا يصل 
المتحاورون إلى نقاط اتفاق ويبقى الحوار يراوح مكانه. 
وهنا يجب أن لا يغيب عن البال أن الحوار وسيلة لا تراد بذاتها وإنما هي 
وسيلة يتوصل بها إلى ما نصبوا إليه من الالتقاء على أكبرقدر من 
کا اة ا كان ال رار كا اق و حورا و اغا اد 
وإن حصل بينهم اختلاف تنوع 2 الافهام ومذاهب الاعتقاد المقبولة التي لا 
تخرج صاحبها من الملة وكذلك التنوع الفقهي بين أبناء المذاهب الإسلامية 
ا 
وب أدب الخلاف إبراز لحقيقة تعيد ضبط البوصلة بالاتجاه الصحيح 
)١(‏ ينظر: الصباغ: التطرق والغلو والإرهاب .٤١‏ 


(۳) ابن منظور : لسان العرب مادة (حور). 


وتذكر المختلفين بأن المقصود هو الوصول إلى ما يرضي الله - سبحانه - 
وهذا لا يتوصل إليه إلا بالإخلاص لله وحده والتخلص من حظوظ النفس 
والانتصار للذات. 

و سق السد مت ك ادت ا لاف ها کرو این كر ك تة ین 
عباس - رضي الله عنهما - حيث كان مما أوصى به - رضي الله عنه - 
قوله: (لا تكلمن فيما لا يعنيك حتى تجد له موضعاء ولا تمار سفيها ولا 
حليما؛ فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك» ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنك 
إلا بمثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه»ء واعمل عمل من يعلم أنه 
مجزي بالإحسان ومأخوذ بالإجرام)'. 

وسأحاول هنا أن آمر على آبرز قواعد وآداب الحوار والخلاف ك الإسلام: 

) ۵ لا یتطرق إليه الخلل ثلاثة: 

كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الصحابة وما سوى ذلك فليس بمعصوم من 
الخطا. 

وتترتب على ذلك أمور منها ما يأتي: 
أ): لا يجوز لأحد أن يخرج عن المقطوع دلالته من كتاب الله وسنة رسوله لل 

وما علم يقينا أن الأمة أجمعت عليه. 

ب) : الدلالة من الكتاب والسنة يرد إلى المقطوع» والمتشابه يرد إلى الحكه؛ 
لقوله تعالی : [هُو الّذِي اَذْرل عَلَيْك الڪاب مِنه آياث مُخْڪماث هَن اَم 
اكاب وَأخَر مقَشابهات فَأمًا الذِينَ ضِي قلوبهم رَيْعْ هتيعون مَا تشاب مه 
ابتقَاءَ اة وَابتِعَاءَ كأويلِه وَمَا يلم َأويلَةُ إلا الله وَالرَاسيكُونَ فِي العم 
يقولونَ آمئّا به ڪل مِنْ عند بَا وَمَا يد ڪر إلا آولو الألبَاب 4”. 
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.٠۸/۸ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران: الآية‎ )1( 


ج) : ما تنازع فيه المسلمون يجب أن يردوا الخلاف فيه إلى كلام الله وكلام 
الرسول عملا تقرله هال : # ا ها الذي ن وا اعرا الةو ا 
الرسُول وآولِي الأمر مٽڪم فان تنَارَعثُمَ في شيءٍ هَردُوهُ إلى الله والرَسُول 
إن كنثُمْ تُوْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الاخر ذلك خَيْر وَاَحسَنُ تأويلا 4”. 

۲) رد المعلوم من الدين ضرورة كفر: 
إذ لا يجوز الخلاف ب4 حكم من الأحكام المقطوع بها 2 الإسلام 
والمقطوع به هو المجمع عليه إجماعا لا شبهة فيه» والمعلوم من الدين بالضرورة 

ڪالاإيمان بالله وملائڪته وڪتبه ورسله. 

: الخلاف جائز في الأمور الاجتهادية‎ )٣ 
فالأحكام الاجتهادية الخلافية التي وقع فيها التنازع بين الأمة ل عصور‎ 
الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا يجوز فيها الاختلاف» ولا يجوز الحكم‎ 

على من اتبع قولا منها بڪفر ولا فسق ولا بدعة. 

ولمن بلغ درجة النظر والاجتهاد آن يختار منها ما يراه الحق» ولمن عرف 

الآأدلة وأصول الفقه آن يرجح بين الأقوال» ولا بس بالتصويب والتخطيء»› 

وبالقول : هذا راجح وهذا مرجوح» وذلك كرؤية النبي 5 ربه ليلة المعراج 

وقراءة الفاتحة وراء الإمام ب2 الجهرية. 

وقوع الاختلاف. وكونه رحمة للأمة وسعة أحيانا : 

الخلاف ب2 الأمور الاجتهادية الظنية واقع من الصحابة والتابعين والأئمة 
وجميع علماء وفضلاء هذه الأمة» وذلك آنه من لوازم غير المعصوم» ولا معصوم 
إلا رسول الله ب وجوانب الرحمة متخيلة ومستحضرة عند آهل الصلة بالعلم 
الشرعي» ومنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أن رجلا صنف 
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(۱)( سورة التساء » الآية 0% 


تابا 2 الاخذلاف فهال آ حمك: لا قسمة كحاب الاختازف, ولكن سوه 
كتاب السعة) . 

يجب اتباع ٠‏ ترجح لدينا أنه الحق: 

ما تنازع فيه الصحابة وأئمة الإسلام بعدهم وعلم بعد ذلك أن النص 
بخلافه؛ فإنه يجب علينا فيه اتباع ما تبين أنه موافق الدليل» وعدم اتهام 
السابقين بكفر» أو فسق» أو بدعة» وذلك كترك الجنب الذي لا يجد ماء 
للصلاة حتى يجد الماء» وصرف الدينار بالدينارين» ونكاح المتعة» وجواز 
القدر غير المسكر من خمر العنب ومثل ذلك. 

معرفة أسباب الخلاف التي يعذر فيها: 

ومنها معرفة بعضهم بالدليل وجهل بعضهم به» والاختلاف حول صحة 
الدليل وضعفه وكونه نصا على المسألة أو ظاهرا أو مؤولاء وتفاوت فهمهم 
للنص وتقديم بعضهم دلالة من دلالات النص على أخرى» كما اختلفوا _2 
قوله 45 : (لا يصلين أحد العصر إلا ب2 بني قريظة » فأدرك بعضهم العصر 2 
الطريق» فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم وقال بعضهم» بل نصلي» لم يرد 
منا ذلك : فذكر ذلك للنبي #5 فلم يعنف أحدا منهم) . 

۷) معرفة أسباب الخلاف التي لايعذر فيها المخالف : 

وذلك كالحسد والبغي والمراءاة والانتصار للنفس ومن كانت هذه 
محركاته ودوافعه للخلاف» حرم التوفيق والانتصاف كما قال تعالى : 
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() أخرجه البخاري 2 صحيحه برقم ۲۸۹١‏ باب مرجع النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 


6G @‏ @ ۸^ الاسيات. الثادء اله 
الاتا 


أوئوةُ من بد ما جامَْهّم البيتات با مهم دى الله لين آمشوا لا خا 
فيه مِن الْحَق بإذِْه واللَه يمدي مَنْ ياء إلى صِرَاط م مستقيم 4 . 

۸ وجوب طاعۀ الإمام قي الأمور العامة: 

وان أساء» ما لم يخرج من الإسلام» فمنهج آهل الستة والجماعة الصلاة 
خلف آئّمة الجور والجهاد معهم وإن كانوا فجارا والصوم بصومهم والحج 
بحجهم وإعطاء الزكاة لم. 

۸ لا يجوز للإمام أن یحجر نشر علم يخالفه: 

ليس للامام آن يحجر الناس من نشر علم يخالف رآيه آو مذهبه بل عليه آن 
يترك ڪل مسلم وما تولى› كما ترك عمر - رضي الله عنه - عمارا وغيره 
يذكر ما يآثره عن الرسول 5 ك التيمم. 

ولكن يجب على الإمام آن يمنع نشر الكفر والبدع والزندقة وآن يقيم 
الحدود الق عة ك ذلك ف الله جل حا ون النبی بک وسب دينه يوجب 
القتل لقوله ب#: (من بدل دينه فاقتلوه) . 

والساعي 2 الشبهات يجب تعزيره كما فعل عمر - رضي الله عنه - مع 
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.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ ٠٥۲٤ آخرجه البخاري 4 صحيحه برقم‎ (۳) 
.١٠۹١/۱ ابن عاشور ۰ التحریر والتنویر‎ () 


المطلب الثالث 
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرادة الإصلاح 


لكل مسلم الحق بل عليه الواجب 2 إنكار المنكر والأمر بالمعروف فيما 
تحت يده وملك يمينه» وفيما عدا ذلك فالأمر فيه لولي الآأمر؛ وذلك كإقامة 
الحدود والتعازير» آما تأديب الزوجة والولد ب2 حدود الشرع فله. 

كما لا يجوز للمسلم آن يكتم علماء ولا آن يقر على باطل إذا علم آن 
إقراره رضا ومتابعة» وقد بين النبي 5 ذلك حيث يقول : (ستكون آمراء 
فتعرفون وتنڪرون »فمن عرف برئ ومن آنڪر سلم ولڪن من رضي وتابع › 
قالوا : أفلا نقاتلهم 5 قال : لا ما صلوا) . 

من الأسس المجمع عليها ب4 فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
معرفة الأولويات على سلم الأوامر والناهي» ومعرفة حدود الفرد وضبطها بج 
تغيير المنكرء وترسيم الحدود 4 ذلك بين ما هو من صلاحيات وحدود ولي 
الأمر وما يستوي فيه كل فرد صالح من آفراد المجتمع الإسلامي. 

وفقه الأمر بالمعروف يحتاج إلى دعاة مؤمنين يتسلحون بالعلم الشرعي 
والغيرة الدينية والحرص على محارم الله أن تنتهك؛ فيقع سخطه على الخلق› 
وهذا التوظيف العالي للاحساس الديني يمثل جهدا عمليا واعيا ج طريق 
الإصلاح والتغيير» بعيدا عن لغة لعن الظلام والتشكي والشعور بالإحباط 
والخذلان» 2 الوقت الذي نلحظ فيه ميلا للإصلاح والتفيير عبرالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع ما يكتنفه من مشقات وتبعات واستغراب 
أحيانا فإننا نرى أن هناك طائفة آخرى نكلت عن الإصلاح إلى التكفير؛ 
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(۱) المتقي الهندي : كنز العمال : 1۷/۲ برقم .00٥۲١‏ 
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هروباً إلى الإمام» وتجنبا لمشقة وطول نفس المصلح وغلبة الانقعال. 

ويذكر الإمام الغزالي قصة متخيلة - تفيد 2 إعادة ترتيب الأولويات 2 
سبيل إرساء علم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأولويات 
اقرع والتدرج بار اعاو اموا قرعا کریويا = فهول :دا زنى 
الرجل بامرآة وهي مكرهة مستورة الوجه فكشفت وجهها باختيارها فأخن 
الرجل يحتسب ب آقاء الزنا ويقول : آنت مكرهة ب الزنا ومختارة ج 
كشت الوجه لغير محرم» وها آنا غير محرم فاستري وجهك» فهذا احتساب 
ua aE‏ قالجواب أن الحخق 
قد يكون شنيعا» وآن الباطل قد يكون مستحسنا بالطبع والمتبع الدليل دون 
نفرة الأوهام E‏ فإنا نقول: قوله لہا ب4 تلك الحالة لا تكشفي وجهك 
واجب أو مباح أو حرام؛ فإن قلتم : إنه واجب» فهو الغفرض لأن الكشف 
معصية› والنهي عن المعصية حق»› وإذا قلتم: إنه مباح» فإذن له أن يقول: ما 
هو مباح» فما معنى قولكم: ليس للفاسق الحسبة»› وإن قلتم: إنه حرام» 
فنقول: وكان هذا واجبا فمن آين حرم بإقدامه على الزناء ومن الغريب آن 
بر الوا چ راا مسب اكات حرا خر 

وأما نفرة الطباع عنه واستنكارها له فهو لسببين : 

احدهما : آنه ترك الأهم واشتغل بما هو مهم» وكما آن الطباع تنفر عن 
ترك المهم إلى ما لا يغني فتنفر عن ترك الأهم والاشتغال بالمهم» كما تنفر 
عمن يتحرج عن تتاول طعام مغصوب وهو مواظب على الربا» وڪما تنفر عمن 
يتصاون عن الغيبة ويشهد بالزور؛ لأن الشهادة بالزور أفحش وأشد من 
الغيبة)'. 


(۱) الغزالی: إحیاء علوم الدین .٠٠١-۳۱۲/۲‏ 


وبعد مسألة إدراك فقه الأولويات ب2 الأمر بالمعروق والنهي عن المنكڪر 
باذم هدا الآمر آسر آخرشديد الصلة والاتصال جه خاصة إذا كان القضد 
والمرجو هو رضا الله - تعالى = إذ إن إطماع العصاة برحمة الله تعالى وترقيق 
قلوبهم ووعظهم وعدم تنفيرهم وتكفيرهم يشكل بديلا وآسلوبا عمليا ج 
التوجيه والتغيير الايجابي بعيدا عن التعنيف والتصنيف وذلك عملا بقوله 
تعالى: ‏ قل يا عبَادي الَذِينَ أسرفوا على ألْفسهم لا َقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إِنُ 
الله يَفْفِرُ الوب جَميعًا لَه هُو الْقَفورٌ الرُحيمٌ 4» ونلحظ معاني الرحمة 
الربانية على المسرفين والإشفاق عليهم؛ إذ رغم إسرافهم ومجاوزتهم الحد فقد 
خاطبهم بلفظ (عبادي) رغم ما هم فيه»ء وهذا يبرز منهج الرحمة وإفساح 
المجال للتوبة والدعوة إلى الأوبة. 

وقد ذكر السيوطي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه عدها أرجى آية 
ب كتاب الله - تعالى - لما فيها من الإطماع برحمة الله ومغفرته". 

وينبغي على كل المشتغلين بالدعوة إلى الله التحلي بهذا الدي الرباني ك 
تليين القلوب وسوقها إلى باريها بالتي هي آحسن. 

وبناءً على ما سلف فإن فقه الأولويات ب4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يجعلنا نضع الأمور 4 نصابها الشرعي الصحيح بلا تعسف أو شطط أو انفعال 
يجعل أصحاب مدرسة التكفير يعيدون ترتيب الأولويات بما يوافق الشرع ولا 
يكون التكفير هدفا مقصودا بذاته انطلاقا من مقاصد الشريعة على ما 
سيآتي - إن شاء الله تعائى - 
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(۲) السيوطي : الإتقان ب4 علوم القرآن : .٤٠١/۲‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


امطاب الرابع 
تفويض الجماعة من أهل العلم بالنظر في النوازل وأحكامها 


وأول ما يستجحضره الباحث في هذا المقام شروط المفتي» وهي: 

* أن يكون عالما قد توفرت فيه شروط الاجتهاد. 

" أن يكون عدلا متصفا بالصدق والأمانة. 

قال ابن القيم : (ولا كان التبليغ عن الله - سبحانه - يعتمد العلم بما 
يبلغ والصدق فيه»ء لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فيكون عالما بما يبلغ» وصادقا فيه ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة» مرضي السيرة» عدلا 2 أقواله وأضعاله» متشابه السر والعلانية 2 
مدخله ومخرجه وآحواله) ”. 

ومن شروط من ينبري للفتيا آن يكون عالما بالفقه صلا وفرعا خلافا 
ومذهبا وأن يكون كامل الأدلة 2 الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه 2 استنباط 
الأحكام وتفسير الآيات الواردة 2 الأحكام والأخبار الواردة فيها". 

ويحسن بمن يفتي الناس آن يحمل الناس بج فتواه على الوسط »الذي 
يناسب ويليق بجمهور المسلمين وعامتهم» فلا يذهب بهم مذهب الشدة التي 
تنفرهم وتهلكهم» ولا يسلك طريق التساهل المؤدي إلى الانحلالء مع ملاحظة 
أن باب الرخصة مفتوح بين يدي المفتي يعالج به حال الناس» إذا رآى أن الأخذ 
بالعزائم يؤدي إلى الحرج والمشقة» ففي مثل هذه الأحوال يكون الأخذ 
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.٤۷-٤٤/١ وإعلام الموقعين‎ ٠١١/١ ينظر الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.٠١/١ إعلام الموقعين‎ )( 
.۲۹/۱ الجوینی : الورقات‎ )۳( 


بالرخصة أحب إلى الله تبارك وتعالى من الأخذ بالعزيمة؛ لقوله عز من قائل : 
ل يريد الله بڪم الْيُسرَ ولا يريد پڪم المُسٺرَ ولُڪملوا العِدة ولش ڪبَروا الله 
علی ا اک اک کر ا 
ولعل من المفيد جدا تقيد المفتي باللاحظت الآتية: 
)١‏ آلا يختار قولا متهافتا 2 دليله» بحيث لو اطلع صاحبه على أدلة غيره 
لدل فت 
۲) آن يكون 2 فتواه صلاح الناس ومصلحتهم من غير تشدد يهلكهم ولا 
۳) آن يكون حسن القصد فيما يختار من آراء العلماء بقصد الفتوى» فلا 
يختار رآيا يوافق فيه هوى الناس ورغباتهم» فمن التطرف آن تكون 
الفتوى تبعا لوى المفتي وإرادته بحيث يختار لنفسه ون آحب أيسر 
الآ زاء ك حن بكار لخو أقه ارا 
؛) أن يختار من آراء العلماء للفتوى أقواها دليلاء ولا يفتي بالفتاوي الشاذة. 
٥۵‏ أن يفتي - ما آمكن - بالمجمع عليه ولا يعدل عنه إلى المختلف فيه إلا إذا 
كان ب ذلك صالح الناس ومصلحتهم. 
ويود الباحث آن ينبه هنا إلى آن الخطاً ے الفتوی سبب رئيس من آسباب 
التطرف الفكري» بحيث يذهب الناس إلى مصادر بديلة ب4 الفتوى فقد يقعون 
على من هو ليس آهل لذلك» فيفتيهم بغير علم فيضلون ويضل؛ إذ آن الورع 
والتقوى وحدها ليست كافية ب4 قبول الفتوى إلا إذا أضيف إليها ما سبق من 
شروط المفتي المعتبرة. 
وقد أرشدنا المولى - سبحانه - إلى سؤال أهل العلم عند الحاجة إلى فتوى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.٠۸١  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


کرای ا اه ارا وا کے ن که کر ا ی 
كل فرد ب2 الأمة ويتخذ من رؤيته الفردية وتصوره المحدود وعلمه الہين مرجعا 
ت خت £ الأمور المريهة رالترازل الي يتاج ها اتجهاةة إلى الروة 
والقد اول والجلسات و تتاب ار اء ومداقهة الأدكة والكورة والأستهارة والتظر 


الآخوال» هذاء ونجد ب المقابل صاحب البضاعة المزجاة 2 علوم الفقه 
ينفرد ؛ فيصدر الأحكام فور تلقي أو عرض مسألة آمامه فيفتي 4 ڪبريات 
الأمورء غلا يسلم غالبا من الوقوغ 4 شرك الفتيا على غير آصولما المعتبرة عند 
أهل العلم ويقع 4 المحظور الشرعي. 

وقد جمل الله تال = السوال وسلة تمل ية اة دالة على المرضة 
الحقة برط أن وجه اقعوال إلى آمله اللفات لقرله يانه > ج وشا ارا 
من فبك إلا رجالا وجي إِلَيْهم فاس الوا آهل ال كر إِنْ كنم لا 
َعْلَمُونَ 4 .وقوله جل ذكره : # وإذا جاعم أَمْرْ ِن الأَمْن أو الخَوّف إذاعُوا 
به ولو رَدُوهٌ إلى الرَسُول وَالى آولِي الأمر مِنهُم لَعَلمَهُ الْذِينَ يستئيطوئة مني 
وَلَوّلا فض الله عََيْكم وَرَحْمَنهة لائَبَْثُم الشَيْطًانَ إلا قليلا 4”. 

قال القرطبي رحمه الله: لَعلِمَهُ الْذِينَّ يستليطوئة منة.. أي يستخرجونه وهم 
العلماء؛ آي علموا ما ينبغي آن يكتم وما ينبغي أن يفشى» والاستتباط : 
الاشخرام يقال ٠‏ استتبطت لاء ةا اتشخرجه وقال عكرمة + سشبطونة : 
آي يحرصون عليه ويسآلون عنه". 

ومن المفيد التذكير أن الآية التي سبقت هذه الآية هي قوله تعالى: ظ فلا 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.٤١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.۸۳ سورة النساء : الآية‎ )0( 


..العلاج 


يكَدَبُرُونَ القَرآنَ ولو كان مِنْ عند عَيْر الله لَوّجَدُوا فيه اختلافا كيرا 4› 
فبعد آن نبه إلى آهمية التدبر ولزومه طالبهم بسؤال آهل العلم لا آن يڪتفوا 
بظواهر ما عرفوه» ڪما طلب منهم - جل جلاله - آن لا يتوقفوا على حدود 
علمهم القشري وإنما يغوصون إلى المعاني غير المتبادرة والتي لا تظهر إلا 
للمتدبرين ممن يمتلكون أدوات الاستنباط. 

وهنا أريد أن نلحظ جميعا التعبير القرآني 2 الآيتين الكريمتين عند قوله 
تعالى  :‏ فاسألوا أَهْل الذّكر 4 وقوله سبحانه: «لَعَلِمَّه الَذِينَ 
يَسْتَثْبطودَة مِنْهُمٌّ 4 فالسؤال لأهل الذكرء ولیس لذاكر فرد» وڪن النص 
القرآني يوحي بلزوم سؤال فرد تعبرفتواه عن قول الجماعة من العلماء» وليس 
قولا منفردا نافرا مخالفا الإجماع المطبق» وك الآية الأخرى ضميرالجمع 
المنفصل (الذين) يدل على أن الاجتهاد والقياس مقرون بشروطه مع لزوم 
الجماعة من العلماء المعتبرين. 

فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا آجمعوا على آمر من مصالح الأمة ليس 
فيه نص من الشارع الحكيم وكانوا مختارين 4 ذلك غير مكرهين بقوة 
أحد ولا نفوذه عليهم فطاعتهم واجبة» كما فعل عمر - رضي الله عنه ¬ حين 
استشار أهل الرأي من الصحابة 4 الديوان الذي أنشآه» و2 غيره من المصالح 
التي أحدثها برآي أولي الأمر من الصحابة» ولم تكن ب4 زمن النبي #5 ولم 


يعترض عليه أحد من علماتهم 2 ذلك" . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( سورة النساء ٠‏ الآية .AY‏ 
() المراغى : تفسيرالمراغى .۷٠/٠١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


3 
3 


المطلب الخامس 
استيعاب المقاصد الشرعية وخاصة حفظ النفس 


وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ العرض» وحفظ المال". 


وهذه الضرورات هي من الأمور التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي 


لبقة على ا ۳ 


قال تعالی : [ ا الذي موا ڪب عَيْڪم القيصَاص في القشى الْحُرُ 


الو ا ا , والأثشى بالأنئى قَمَنْ عَفِي لَه مِن أخيه شَيءً قاَبَاءٌ 
ل وق به إخسَان ذلك تخفيف من ربكم وَرَحْمَة قَمَن اعكَدَى بَعْدَ 
ذيك قله عَذابٌ يم وَلَڪم فِي الَقَصَاص E‏ ي أولِي الاب اك 


ا 


فقد حفظ الله النفس البشرية بشرعية القصاص» فإنه لولا ذلك لتهارج 


الخلق واختل نظام المصالح » وتتمثل العناية البالغة 4 حفظ النفس بإجراء 
القصاص 2 الجراحات والعضو ونحو ذلف". 


الدينية؛ لأنها إنما تحصل بالعبادات» وحصولما موقوف على بقاء النفس. 


(۳) 
(£) 


وهذا الترتيب معتبر ومقصود؛ فلهذا أوجب الجهاد حفظا للدين - وإن 


الشوكاني : إرشاد الفحول .٠١۹/۲‏ 
الرازي : : المحصول ۲۲٠/١‏ والزركشى» بدر الدين ٠‏ البحرالمحيط 24 آأصول الفقه والزلفي»› 
محمد ٠‏ التقريب لتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .۱۸۸/٤‏ 
سورة البقرة : الآية .٠۷۹-۱۷۸‏ 
الزركشي : البحر المحيط .۱۸۸/٤‏ 
المرداوي ٠ ٠‏ التحبیرشرح التحریر .۳۳۸٤/۷‏ 
ابن آمير الحاج: التقرير والتحبير .۳٠۰۷/١‏ 
0۹1۰ 


كان فيه تضحية بالنفس - لأن حفظ الدين آهم من حفظ النفس» وآبيح 
شرب الخمر إذا آأكره على شربها بإتلاف نفسه آو عضو منه آو اضطر إليها 
4 ظماً شديد ؛ لأن حفظ النفس أهم من حفظ العقل»ء فهذه الأحكام فيها 
إهمال حكم ضروري مراعاة لحكم ضروري آهم منه. 

فقد ثبت بالبرهان أن مقاصد الشارع من الأحكام» لاتعدو حفظ واحد من 
الفلاتة , أو ما يكملهء أو أن هذه ا قاد مر هة ك مراعاقا حست اهمها 
وعلى ترتيبها رتبت الأحكام التي شرعت لتحقيقها' . 

والمقصود بالنفس التي عنيت الشريعة بحفظها هي التي عصمت بالاسلام» 
أو الذمة؛ أو الأمان» ولا يختلف المسلمون 4 تحريم الاعتذاء على الأئنفس 
العصوةة آم التقون املهة قلا يجوز مال الاعتداء علا و قا شر حة: 
ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من ڪبائر الذنوب العظام . 

زيادة على أن قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منها 
و قبول توبته وعدمه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم . 

قال تعالى : ولا كقثلوا النَفس التي حَرَمّ الله إلا بالحَق وَمَنْ قل مَظلومًا 
ققد جَعلتا لِوليّه سُلطَائًا فلا يُسْرفْ فِي الققل إِلَهُ كان مَثْصورًا 4 قال 
الشوكاني : (والمراد بالتي حرم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين أو 
عصمة العهد» والمراد بالحق الذي استشاه هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة 
الآضل وذلكف كاري الا فن الخضن: وكالقصاصض فن القائل عمدا 
عدواناء وما يلتحق بذلك). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.۲٠۷/١ خلاف: أصول الفقه والقواعد الفقهية‎ )١( 

() الحمود: خطبة جمعة عقب مقتل الفرنسيين ك المدينة. 
0 المغربي : فتح الجليل شرح مختصر خليل .٤٤١/١۸‏ 
() سورة الإسراء: الآية .٠۳‏ 

(0) الشوكاني : فتح القدير ۲۲۳/۳. 


.. لعلاج 


ظاصرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


المبحث الثاني 
الأساليب القرآنية لعلاج ظاهرة التكضر 


دوو هة ااب ال ا سال اران بار ةا ل ته 
الذ رت راق الطرييء وتتر هن االات انك إل درا كرا 
خا ا اكا کو عا ا ا 

فالأساليب تمخاز عن الرسائل بآنها طرائق مباشرة؛ وقالع الجزاك 
والقرميات فما تختض الوسافل بالقهايا العامة والكلية التي تول دون 
الرکن قرف افير وة غين آبضاء الرقت الذي شالم الأسايب 
القراة- بش كل آكدر بار د اة < الأو لكي التكدين 

وأتناول 2 هذا الشق من البحث مطالب ستة» وهي : 


المطاب الأول 
إعلاء مكانة الجكم بين الناس والفصل في أمورهم 


مؤتمر ظاهرة التكة 


مع سد رهي فالا كام القرعة ال تضدرها تجاه الاس ليست كامات 
عابرة مجردة وأقوالا تقال هڪٽاء» وإنما یترتب على هده الأحكڪام مور دنيوية 
ودينية عديدة» وقد تصل حد استباحة الدم» والخروج من الملة آي الردة»› 
والتفريق بينه وبين زوجه» وإلى غير ذلك من الأحكام. 

من هنا كان لزاما علينا آن نقف مع المنهج القرآني ك التنبيه إلى ضرورة 
المحددات والضوابط الشرعية المنظمة له ؛ لأجل ذلك يقول سبحانه وتعالى : 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


E | ا‎ 


لن الله يَامُرُْڪم ان تُرَدُوا الأمَائات إلى اهلها وَاذا حكڪَمتُم بَيْن الاس أن 
تڪموا بالْعَدل ِن الله ًا يَظُڪم به ِن الله ڪان سَميعَا بَصيرًا 4. 

يقول بو حيان الأندلسي : (ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدا الإنسان 
اققه د جاب التاق ردك الفا ر ذم فل يمال فير ار مادء الا آرلا 
ثم بعد بالأمر بالحكم بالحق) ”» فالآية تربي المسلمين على أن يبدا المسلم 
بنفسه» ثم يلتفت لدوره الإصلاحي 2 المجتمع»ء لا آن يجلس يصدر الأحكام 
على الناس والدول» ولديه من الأمور التي تنقضي الأعمار قبل إصلاحهاء 
وهذا مخالف لطبائع الأشياء ومقبوليتها» فكيف نقبل نقد ناقد يحتاج إلى آن 
بریى تفه آولا قل آن صد ر الأخكام وا لراعظ للاخرين؛ فإ ساك تفه 
صار مقبولا منه آن يمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

يقول ابن عاشور: (إنما قيد الأمر بالعدل بحالة التصدي للحكم بين 
اى وآطلق الأهر برد امانا تال ما عن اليد 2 لن كل جد لا بقلو 
من أن تقع بيده أمانة لغيره» لا سيما على اعتبار تعميم المراد بالأمانات الشامل 
لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقه كما تقدم» بخلاف العدل فإنما يؤمر به 
ولاة الحكم بين الناس» وليس كل احد آهل لقول ذلك) ”. 

ويستخلص الفخر الرازي من الآية ذاتها ما يدل على أن الحكم بين الناس 
ليس كأداء الأمانة متاحا لكل أحد» وذلك عند قوله : $ وإذا حكمتُم بَيْنَ 
الاس أن تَحْكمُوا بالْعَدْل 4 كالتصريح بأنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا 
ب4 الحكم بل ذلك لبعضهم» ثم بقيت الآية مجملة ب4 أنه باي طريق يصير 
حاكماء وما دلت سائر الدلائل على آنه لابد للأمة من الإمام الأعظم وأنه هذا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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ا تار 


.٥۸ سورة النساء : الآية‎ )١( 
TOY آبو حیان ۰ البحر المحيط‎ (۳ 
.٠٥/٥ ابن عاشور : التحریر والتنویر‎ )۳( 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الذي ينصب القضاة والولاة 4 البلاد صارت تلك الدلائل كالبيان كما 2 
هذه الآية من الإجمال). 

وحاصل الكلام التحذير من التصدر لإصدار الأحكام وترك ذلك 
للمأمورين بالقيام شرعا به كالحكام والولاة والقضاة» وبخلاف ذلك تتعدد 
المرجعيات وتتعدد الأحكام وتتعارض» والحكم المشار إليه ج الآية يشمل 
اللحكم بين الناس ك الندهاء والأمرال والأعراض القليل ذلك والكشن 
على القريب والبعيد» والبروالفاجر» والولي والعدو"". 

کی کا لے اا اف وال و الا 
والدنياء ولأن التكفير قول يقال وأمور وأحكام تستتبعه؛ صار بيان قواعد 
الحكم بين الناس وآهمية الكلمة آمرا هاما يتوجب الوقوف عنده بما 
يكفي؛ لإجلاء الأمر فيه» لكي لا يبقى الحبل على الغارب» ويقول كل من 
ا 


وهناك لفتة 2 غاية الآهمية والإشارة» وهي آنه لم يرو أن غير هذه الآية قد 
نزل 4 جوف الكعبة» يقول الواحدي : (فدخل النبي # الكعبة يوم الفتح› 
فخرج وهو يتلو هذه الآية) . 

وذكر السيوطي فقال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (لما خرج 
رسول الله من الكمبة وهو يتلو هذه الآية - فداه أبي وأمي ¬ ما سمعته يتلوها 
قبل ذلك» قلت ظاهر هذه أنها نزلت 4 جوف الكعبة) . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


(1) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) .٠٠١/١٠١‏ 

(0) السعدي : تفسير الكريم الرحمن .۱۸١/١‏ 

() الواحدي ۰ أسباب النزول .٠٠٥‏ 

.1١ السيوطي : لباب النقول ب2 آسباب النزول :1 والقطان : مناع : مباحث ك علوم القران‎ )٤( 


.. العلاج 


والجكم بالعدل يجتاج إلى أمور : 
)١‏ فهم الدعوى من المدعي والجواب من المدعى عليه» ليعرف موضوع التنازع 
والتخاصم بأدلته من الخصمين. 
)٣‏ خلو الحكم من التحيز والميل إلى أحد الخصمين. 
)٣‏ معرفة الحاكم الحكم الذي شرعه اللّه؛ ليفصل بين الناس»ء مثاله من 
الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. 
٤؛)‏ تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام» وقد أمر المسلمون بالعدل 2 
الأخكاموالأقوال والأضال والأخلاق قال تال : ج وإذا ةه 
فاعد لوا ولو ڪان دا قرب وَيعټد الله آوفوا ڌلِڪم وَصَاڪم به لعلْڪء 
كرون 4^ 
ويدخل فيه كل ما يتصل بالقول» فيد خل فيه ما يقول المرء ج الدعوة إلى 
الدين وتقرير الدلائل عليه» بآن يذكر الدليل عليه ملخصا عن الحشو 
والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة» ويدخل فيه آن يكون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واقعا على وجه العدل من غير زيادة 4 الإيذاء والإيحاش ونقصان 
عن القدر الواجب". 
وهذا تنبيه مباشر وصريح على أن الكلمة مسؤولية» وأنها محل نظر اللّه؛ 
لذا صار التحوط لأمر الأحكام والأقوال آمرا يحتاج إلى رؤية وطول نظر› 
سيما إذا كان المنطوق به يترتب عليه آأحكام شرعية بحق الآخرين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


.۷٠/٠ المراغى : تفسيرالمراغى‎ )١( 
.oY سورة الأنعام: الآية‎ (۲) 
.٠۹۳/۱۳ : ينظر : الفخر الرازي : مفاتیح الغیب‎ )۳( 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
امتناع القرآن عن تكفير المقتتلين من المؤمنين 


قال تعالی ون طائفتان E TT‏ تما فان بَقَت 
إِخْدَاهُمًا غل الا خر ففاووا ا إلى أَمْرالله فان فَاءَتْ 
الوا يتما بالعَدل وأقسيطوا إن الله يُحِب المقيطين 4”. 

فسمى الله - تعالى - كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة» وأمر بالإصلاح 

بينهما ولو بقتال الباغية» ثم لم ينفي الأخوة أخوة الإيمان» لا فيما بين 

المقتتلتبن» ولا فيما بينهما وبين بقية ة المؤمنينء بل ثبت إخوة الإيمان لهم مطلقا؛ 
فقال عزوجل: # إِئَمَا المُومِنُونَ إخوة الوا بَيْنَ ا خَوَيْڪم وَالقو االله 
لمڪم ثُرَحَمُونَ 4 

وفهم بعمضهم من الآية دلالتها على أن الإيمان والمعاصي قد 
يجتمعان”» كما بے قوله تعالی : [ وَإِنْ طَايِقتان مِنَ الْمُرْمِِينَ اقتوا 4 ولم 
يختلف مسلمان بأن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير 
منسوخة» فصح آنها الحاكمة 2 الأحاديث فما كان موافقا لہذه الآية فهو 
الناسخ الثابت وما كان مخالفا لا فهو المنسوخ المرفوء“ 

وذكر الثعلبي قول أبي عثمان البصري : (آخوة الدين أثت من أخوة 
النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع لمخالفة الدين وآخوة الدين لا تنقطع بمخالفة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.٠  ةيآلا‎ ٠:تارجحلا سورة‎ ()۱( 

)۲( سورة الحجرات*٠‏ الآية ۰. 

() التفتازاني: شرح المقاصد 4 علم الكلام * .٠٠۵/۲‏ 

(4) ابن حزم الظاهري : الفصل ب2 الملل والأهواء والنحل .٠١١/٤‏ 


.. العلاج 


القس)'" 

ومع أن المتبادر من الآية الحض على الإصلاح بين المتخاصمين والمقتتلين من 
من ا أن هاف فة اة اتو 09 كر فا ككف عا الفخر 
الرازي بقوله 2 قوله تعالى : [وَإِنْ طَائِفتان مِنٌ الْمُؤْمِنِينَ اقتتوا 4 (ولم يقل: 
وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين» مع أن كلمة (إن) اتصالما بالفعل آولى »وذلك 
ليكون الابتداء بما يمنع من القتال» فيتأكد معنى النكرة المدلول عليها 
بكلمة (إن) وذلك لآن كونهما طائفتين مؤمنتين يقتضي ألا يقع القتال 
منهما)» وكذلك ب2 آية القصاص آثبت للقاتل والمقتول من المؤمنينء ثبت 
لهم أخوة الإيمانء فقال تعالی : [ E‏ الذي آمثوا ات 
فِي القشى الحر بالحر والعبد بالعبد والأثئى بالأثئى فمن عُفِي لَه مِنْ آخيه شىء 
فاَبَاعٌ پالمَعُرُوف وآدَاءٌ َيه بإحْسَان ذلك كخفيف من ربكم ورَحمة فمن اعكدَى 
بعد ذلك فله عَدَابٌ اليه 4”. 


(1) الثعلبي : الكشف والبيان عن تفسير القران ` .۷۹/⁄٩‏ 
(5) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب  .٠١/١۸‏ 
(۳) سورة البقرة : الآية .٠١۸‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


النهي عن الاشتغال بالنظر في النوايا واتهامها وترك أمرها لله تعالى 


استهل الحديث بما أخرجه البخاري عن النبي ل قال: (إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضڪم آن يڪون لحن بحجته من بعض› 
وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ؛ 
فإنما أقطع له قطعة من النار) ". يقول الإمام الشافعي : (ففي هذا دلالة بينة 
أن رسول الله 4 إذا لم يقض إلا بالظاهر فالحكام بعده أولى أن لا يقضوا إلا 
على الظاهر» ولا يعلم السرائر إلا الله - عز وجل - والظنون محرم على 
الناس» ومن حكم بالظن لم يكن ذلك له). 

و شرح الحديث جاء قوله 4# (إنما آنا بشر) (أي بالنسبة إلى عدم 
الاطلاع على بواطن الخصوم» وبداً به تنبيها على جواز أن لا يطابق حكمه 
الواقع؛ لأنه بشر لا يعلم الغيوب» ولا يطلع على ما ب2 النفوس» ولو شاء الله 
لأطلعه على ما فيها؛ ليحكم باليقين لكن لما أمرت أمته بالاقتداء به أجرى 
أحكامه على الظاهر) . 

فانقياد الجوارح ب4 الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفى به شرعا وإن 
كان القلب منطويا على الكفرء ولمذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية 2 قوله 
تعالی + س وتكن فردوا أا © ١‏ لأن انشا اللسان والجوارح 2 الظاهر 
إسلام لغوي مكتفى به شرعا عن التنقيب عن القلب. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه برقم 1۷0۹ : باب من قضي له بحق أخيه. 

.۲٠٦/۲۲ وأبو عمر القرطبي : التمهيد لما 2 الموطاً من المعاني والأسانید‎ ٠٠٠/١ الشافعي : الأم‎ )١( 
.۷٠١/۲ : المناوي : : فيض القدير‎ )۳( 

)٤(‏ الشنقيطي : أضواء البیان : ۱۹/۷ء. 


..العلاج 


و4 سيرة الفاروق عمر - رضي الله عنه - ب2 أقضيته ما يؤكد المعنى 
لمتقدم» فقد روى البخاري عن عبد الله بن عتبة قال : (سمعت عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - يقول: (إن آناسا كانوا يؤخذون بالوحي 2 عهد 
رول الله کوان الوحي قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
آفمالكم. قن آظهر نا خيرا آمتاد زقرياه وتس لا من سريرته شىء الله 
يحاسبه 4 سريرته» ومن آظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه»ء وإن قال : إن 
E‏ 

وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى الله 
ف 

Os‏ لقوله تمالى i‏ وَقل اعْمَلوا 
فسیّرَی الله عَمَڪم وَرسُوله والمُومِتُونَ وستُردُونَ إلى عالم اليب والشهادة 
فيتبشڪم بمَا ڪٽتم تَعمَلونَ 4 

وما دامت السرائر مما لا يتوصل إليه بالقطع إلا الله - تعالى - أصبح 
الاشتغال بتحصيلها والولوج إليها ضربا من ضروب الظن المذمومة الصريحة› 
والآدهى من ذلك آن يكون الهدف منه استخلاص سريرة مذمومة والبناء على 
ذلك بحكم يتهمها بے العقيدة ثم تكفيره وهو ما يسمى التكفير بالتأويل› 
ته ا الساق حكر الته ناكرا اا ان الن شم 
منظومة مصادر العلم» > قال تعائی  :‏ یا اما الْذِينَ منوا ا 
الظنَ إن بض الظَنَ ِم ولا تسوا ولا يب بَنضُڪم نضا آيُْحِب آحذڪم 
ان يا ڪل لحم آخيه ميا فقڪرهمُوه واوا الله إن اللة كواب رَحِيةٌ 4 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


() آخرجه البخاري ب2 صحيحه برقم ۲٤۹۸‏ : باب الشهداء العدول. 
(۲) القرطبي ٠‏ الجامع لأحڪام القرآن ۲۰۳/۱۲. 

.٠٠٠١  ةيآلا‎  ةبوتلا سورة‎ )۳( 

.٠١ ١ الآية‎ ٠ سورة الحجرات‎ )٤( 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


والظن 2 اصطلاح القرآن» هو الاعتقاد المخطىئ من غير دليل» الذي يحسبه 
ll‏ 


باجتتاب كثير من الظن» وأخبر أن بعضه إثم فأمر باجتناب الأكثر من الإثم 
احترازا من الوقوع 4 البعض الذي هو إثم. 

ومن الزن عقا آن يل الحد بأهل لظن المدمرم حد القدة المرضني: 
وهذا غير جائز ولا داخل ب2 التجاوز". 

ودليل ذلك من السنة ما رواه البخاري عن النبي غل قال : (إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث) *. وقوله جل من قاتل : 8 وما يَنَيْع رهم إلا 


(۱) ابن عاشور : التحرير والتنوير : .٠٠/۸‏ 

© الفرناطي ‏ الشمل اعدم الول 7 

(۳) ينظر : ابن عطية : المحرر الوجيز : .٠٤٠/۳‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ب4 صحيحه ٥۷۱۷‏ باب ما ينهى عن التحاسد. 


)0( سورة يونس : الآية 1 


0۹۷۰ 


امطاب الرابع 
التأكيد على عظم دم المسلم وصونه والتشنيع على من ينال منه 


ا ھا با ای وات اف 
المستكثر من الأدلة والشواهد لم يكن غريبا أن نتلقى حديث الرسول بل : 
(أول ما يقضى بين الناس 2 الدماء) ". ومن البدهي أن الحق 2 الحياة يهبه 
الله للنفس ب2 حياتها الدنيا مرة واحدة فليس لأحد أن يصادر هذا الحق خارج 
حدود القصاص الشرعي مهما كانت مكانته» ومهما علا سلطانه» فإعطاء 
الخصومة 2 الدماء هذه الأولوية 4 فض النزاع دلالة لا تخفى على عظم 
ادما وال فير نالفل ها اا حي ولط مدد فكوا اا 

ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر باللّه - تعالى - أعظم منه» ثم يحتمل من 
حيث اللفظ أن تكون هذه الأولوية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين 
الناس» ويحتمل أن تكون عامة ب4 أولية ما يقضى فيه مطلقاً". 

يعتقد الباحث أن أحد أهم المفضيات إلى استحلال دم المسلم هو التكفيرء 

والتكفير: هو نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكڪفر”. 

وبما أن التكفير يفضي إلى استحلال الدماء صار لزاما علينا سبرأغوار 
مسالة التكفين إذ الأضل نقاء المسلم على إسلامة حتى يقوم الدليل غلى 
خلاف ذلك ؛ لما ثبت عن النبي بك آنه قال: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


() المناوي »زين الدين بن عبد الرؤوف ٠‏ التيسير بشرح الجامع الصغير .۷۹/١‏ 
۳) ابن دقيق العيد * إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : .٤⁄/١‏ 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية * .۲٠۳/١۳‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


وا ا و 


ويجب قبل تكفير آي مسلم النظر والتفحيص فيما صدر منه من قول آو 
فعل» فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر كفرا » والآحرى بالناس اجتناب هذا 
الأمر وتركه لخواص العلماء لخطره العظيم» فعن ابن عمر - رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله #4 : (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به 
أحدهماء فان ڪان ڪما قال» وإلا رجعت عليه) » وے هذا رادع ڪبير عن 
التكفير فينبغي الاحتراز من التكفيرء فلا ينبغي أن يڪفر مسلم آمڪن 
حمل ڪلامه على محمل حسن» آو ڪان 2 ڪفره خلاف ولو ڪان رواية 


(Du 


فما يشك آنه كفر لا يحكم به»ء فإن المسلم لا يخرجه من الإيمان إلا 
خر با أك فة آذ اساك ايك ل بزرل بالقك مم إن السلا علي 
فإن كان ك المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي آن 
يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفيرء لعظم خطره وتحسنا للظن بالمسلم» ولأن 
Ula EN E‏ 
کیا 

ويشترط 4 تكفير المسلم آن يكون مكلفا مختارا عند صدور ما هو 
ڪفر منه» فلا يصح تڪفير صبي ولا مجنون» ولا من زال عقله بنوم آو إغماء 
؛ لعدم تكليفهم» فلا اعتداد بقولمم واعتقادهم» وكذلك لا يجوز تڪفير 
مكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» قال تعالى : # إِلَمَّا يفكري 


© رااان او اکا ا 

9 آخرچه البخاری بے سیه برقم ۵۷6۲ باب من آکفرآ خاد یر تاريل خو کها کال: 
(۳) حاشية ابن عابدین ۲۸۹/۲. 

.۲۸٥0/١ : المصدر نفسه‎ )٤( 


۵ کک 


الڪذب الُذِينَ لا ُوْمِنُونَ بيات الله اوليك هم الڪاذبُونَء م ڪَقَرَ بالله مِنْ 

بد إِيمَانه إلا من اڪره وقلبُة مُطميِنُ بالإِيمَان وَلَڪڻ مَنْ شَرَحَ بالڪفرِ صَدرَا 

فعلَيْهم عضب مِنَ الله ولَهُمْ عَذَابٌ عظيمٌ 4. 
ویکون التكفير لأمور عدة : 

ا ت ا و 
باطناء إلا أنه لا تجري عليه أحكام المرتد إلا إذا صرح به» ومن عزم 
ف لكف اسل أ ترود فة فاته ركف جال اء اة 
بعزمه على الكفر 2 المستقبلء وتطرق الشك إليه بالتردد ك 
الكقرء ولا تجرئ عليه آحكام المرتد إلا إذ صرح بالكفر آيض". 

اقا + افير الول + افو الاد فلي كر من مر مته قرول فر 
سوا آقال اشتهزاء آذ عتادا آم اعتشاذا؛ لقوله تفال : ٭ ولتن سالتي 
ليقولنُ ٳِئمَا ڪئًا وض وَنلْعَبُ قل اباللَهِ وآيَاټهِ ورَسُوله ڪنُم تستهزونَء 


ب 


لا تنکذروا قذ ڪقَرثُم بطد إيمَاێِڪم ِن ْف عن طْايقَةٍ مذڪم مَذّب 
طائِقة باتهم ڪائوا مُجْرمِينَ 4. 

وهذه الآلفاظ الملكفرة قد تكون صريحة كقوله : أشرك أو أڪفر 
الله اه م خا كله عي أبن الله أو خد الاك 
وحرمة الزناء وآما من سبق لسانه إلى الكفر من غير قصد؛ لشدة فرح» 
آو دهش آ و غير داف كق رل من رادان قول اللهم انت رى ورانا 
عبدك» فقال غلطا : أنت عبدي وأنا ربك . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.٠١١ : سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲۸١/١‏ وحاشية الدسوقي ۲١٠/٤‏ والشربيني ٠‏ مغني المحتاج ٠١٤١١۱۳١/٤‏ و 
البهوتي : كشاف القناع ٠٦۷/٦‏ . 

(۳) سورة التوبة : الآية ‏ 11. 

.۷٠١۹ : ينظر حديث (لله أشد فرحا بتوبة عبده) آخرجه مسلم : باب الحض على التوبة برقم‎ )٤( 


.. لعلاج 


4 0 


أو من أكره على قول الكفر فإنه لا يكفر لقوله تعالى: # مَنْ كفَرَ 
بالَهِ من بد يانه إلا مَن آڪرء وَقلبَه مُطمَٿِن بالايمَان وڪن مَن شرح 
بالڪقر صَدرَا فَعلَيْهِم عضب مِنَ الله وهم عَدَابُ عظيةٌ 4 . ولقوله (4 
وضع عن آمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه). 

ا + التكف مالعل نض الفته اء .على أقال تر فعا الكاف انه كق 
بها وف كل ها تد زاء ريما بالدين: از جسدا له 
كالسجود لصنم» آو شمس» أو قمر فإن هذه الأفضعال تدل على عدم 
التصديق وكالقاء الملصحف ے2 قاذورة فانه يكفر وإن كان مصدقا؛ لن 
ذلك 4 حكم التكذيب» ولأنه صريح 2 الاستخفاف بكلام الله 
تعالى » والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكله" 

وفيما يتعلق بمرتكب الكبيرة فإن مذهب آهل السنة والجماعة هو عدم 
تكفير مرتكب الكبيرة وعدم تخليده 2 النار إذا مات على التوحيد وإن لم 

يتب؛ لقول النبي #5 : (يخرج من النار من كان 2 قلبه مثقال ذرة من إيمان) . 

فلو كان مرتكب الكبيرة يڪفر بڪبيرته نا سماه الله ورسوله مؤمنا". 
وک کب على اا ت اقا رغ كل من الك رو ااكر ؛ فآتاره على 

اکر اا قبت كلبة اکر هی : 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.٠١١ : سورة النحل : الآية‎ )١( 

(0) آخرجه ابن ماجه ب2 سننه: ٦٥۹/١‏ برقم ٠٠٠٠‏ باب طلاق المكره والناسي وقال الألباني : صحيح 
وآخرجه البيهقي بے السنن الڪبری ۸٤/1‏ برقم ١۳١١١باب‏ من لا يجوز إقراره. 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲۸٤/١‏ »حاشية الدسوقي ۳١٠/٤١‏ والشربيني : مغني المحتاج ٠١١/١‏ والنووي : 
روضة الطالبين 1۹/٠٠١‏ والبهوتي : كشاف القناع  .٠٦۹/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 4 صحيحه : باب قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )» برقم 
۷۰۰۱ 


)0( شرح العقيدة الطحاوية ۳١١۰۳1١ ٠‏ وشر العقائد للتفتازانى .٠٤١١١٤١‏ 
OAV‏ 


j 
3 


5 تار 


.. العلاج 


آ= حبوط العمل: قإذا ارتد المسلم واستمر کافرا حتی موته كانت ردته 
محبطة للعمل؛ لقوله تعالی: [ ومن يرذ مِٽڪم عن دينِه فيمُت وهو 
كار فَأولَيّك حيط أَعْمَالهُمّ في اليا والاخِرة وأولَيّك حاب التَار 
هم فيها حَالِدُونَ 4 ".ويترتب على هذا جملة من الأحكام الفقهية 2 
العسادات و ادالات 
ب أجمع الفقهاء على أن من يتحول عن دين الإسلام إلى غيره فإنه يقتل لقول 
النبي #5 : (من بدل دينه فاقتلوه) . 
أا آفان (اتكف ر لى الك فا كان ا تكو من ار ال و هه 
جعل الفقهاء فيه التعزير؛فمن نسب أحدا إلى الكفر أو قذفه بوصف يتضمن 
معنى الڪفر ڪ (يا يهودي)» و (يا نصراني)» و (يا مجوسي) عزر. 
قال النبي #5 : (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ؛فإن 
ڪان ڪما قال» والا رجعت عليه) . 
ومن المفيد قوله 2 هذا السياق بما يفيد 2 التشنيع من سلوك طريق 
التكفير والتذكير بعظيم خطره (فالخوارج المارقون الذين أمر النبي 5 
بقتالمم قاتلهم آمير المؤمنين علي بن آبي طالب - أحد الخلفاء الراشدين - 
واتفق على قتالمم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم 
يكفرهم علي بن آبي طالب وسعد بن آبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم؛ لدفع ظلمهم وبغيهم» لا لأنهم كفارء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3} 
3 


ا تار 


.٠١١ الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ب4 صحيحه : باب حكم المرتد والمرتدة : برقم .1٥۲١‏ 

() ابن عابدين ٥۸۲/١‏ وحاشية العدوي ۲۷١/١‏ و المغربي ‏ مواهب الجليل ٠٠/٠١‏ و الشربيني ٠‏ مغني 
المحتاج ٠١٠/١‏ و البهوتي : كشف القناع .١٠١۷١١۱۸/١‏ 


.. لعلاج 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


ولهذا لم يسب حريمهم» ولم يغنم آموالہم» وإذا كان هؤلاء الذين ثبت 
ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم فكيف 
بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق ب4 مساثل غلط فيها من هو أعلم 
منهم فلا يحل لأحد من هذه الطوائف آن تكفر الأخرى» ولا تستحل دمها 
وما وان کات فا ا ود اکر و كا ار ا مه 
أيضا ٩5‏ 

وقد تكون بدعة هؤلاء آغلظ» والغالب آنهم جميعا جهال بحقائق ما 
يختلفون فيه» والأصل آن دماء المسلمين وأموالمم وأعراضهم محرمة من 
بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله)'. 

وزيادة على ما تقدم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : (ولمذا كان السلف 
مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين»لا يعادون كمعاداة الڪفار؛ 
فيقبل بعضهم شهادة بمض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض» ويتوارثون› 
ويتتاكحون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض »مع ما كان بينهم 
من القتال والتلاعن وغير ذلك) ". 
ثانيا : عظم دم المسلم وتحريم قتله: 

ا  :‏ من أجل ذلك كتَبّتًا على بَيِي إسرائيل آنه مَنْ 
قل تسا بعَيْرٍ فس أو ساد ضِي الأزْضٍ فڪانمَا قل الاس جميعًا وَمَنْ 
آخيّاها فكآئمًا أَحْيَا الاس جميعا ولقد جاءثهه پالبیتّات كم إن س 
متهم بَطْدَ دك في الأرْض لمسرقون 4% 

ومعلوم أن القتل يحل لأسباب ؛ كالقصاص» والكفرء والزنا بعد 


(۱)( ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوی : .۲۸٥/۳‏ 
() المصدر السابق: .۲۸٥/۳‏ 
(۳) سورة المائدة : الآية ۳۲. 


الإحصان» وقطع الطريق» وغيره» فجمع تعالى هذه الوجوه كلها ب4 قوله 
تعالى: # فاد في الأزض 4. 

ويتأول الشوكاني وجوها آخرى للفساد بقوله : (فالشرك فساد 2 
الأرض» وقطع الطريق فساد 4 الأرض. وسفك الدماءء وهتك الحرم» ونهب 
الأموال فساد ب2 الأرض» والبغي على عباد الله بغير حق فساد 2 الأرض»› 
وهدم البنيان» وقطع الأشجار» وتغوير الأنهار فساد 4 الأرض) . 

والمراد بآن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس» ولا شك أن 
المقصود منه المبالغة ب4 شرح عقاب القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه»فكما 
آن قتل كل الخلق آمر مستعظم عند كل آحد فڪذلك يجب آن يڪون قتل 
الإنسان الواحد مستعظما مهيباء فالمقصود مشاركتهما 2 الاستعظام لا بيان 
مشارڪتهما 2 مقدار الاستعظام» وڪیف لا يڪون مستعظما . 

وقد قال تعالى: [ وَمَنْ يقل مُوْمِنًا معدا فَجَرَاؤهُ جَهَلَم حَالِدًا فيهًا 
فی ا غه و و ا ا ا 

وذكر القرطبي قول ابن عباس 4 تفسير الآية : (المعنى من قتل نقسا 
واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعاء ومن ترك قتل نفس 
واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس 
خا 

وقيل المعنى أن من استحل واحدة فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


(۱) ابن عادل: اللباب ب4 علوم الكتاب .٠١٠/۷‏ 

.٠۲/۲ : الشوكاني : فتح القدیر‎ )١( 

(۳) تفسيرالرازي : مفاتيح الغيب ٠۸/١١‏ ءوأبو السعود : إرشاد العقل السليم  .٠٠/١‏ 
(4) سورة النساء : الآية : .٠۳‏ 

.٠٤1⁄/1 : القرطبي : الجامع لأحكام القران‎ )٥( 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


الشرع"» فلما تجراً القاتل على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا 
فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره» وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه 
امار ة اس فر م عل ف كاد ك القاس جوا" 

ويرد الألوسي المماثلة بين قاتل نفس وقاتل الناس جميعا إلى آن الواحد 
مشتمل على ما يشتمل عليه جميع آفراد النوع» وقيام النوع بالواحد كقيامه 
بالجميع ب2 الخارج» ولا اعتبار بالعدد؛ فإن حقيقة النوع لا تزيد بزيادة الأفرادء 
ولا تنقص بنقصهاء ويقال ب4 جانب الإحياء مثل ذلك" . 

ويرى ابن كثير أن إحياء النفس الذي آشارت إليه الآية هو أن لا يقتل نفسا 
حرمها الله“ ويرى بعض المفسرين أن الإحياء الملقصود هو التسبب لبقاء نفس 
واحدة من القتل» إما بنهي قاتلها آو استنقاذها من سائر آسباب الهلكة بوجه 
من الوجوه". 

ويك الحديث الصحيح من التشنيع على القتل بغير حق ما يكفي من قبض 
النفس وترسيخ النفور من هذا السلوك المنا لطبائع البشر السوية لقوله 45 : 
(لا يزال المؤمن ب2 فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) . 

وقوله ¥ : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . 

وك الصحيح عنه 5 :(من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 


توجد من مسيرة أربعين عاما) . 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


.٠٤١۷/١ : المصدرنفسه‎ )١( 

(0) السعدي: تيسيرالڪريم الرحمن: ۲۲۹/۱. 

الالوسي : روح المعاني : .٠١١/١‏ 

.10/۲ * ابن كثير : تفسير القران العظيم‎ )٤( 

(0) آبو السعود: إرشاد العقل السليم* .٠٠/١‏ 

(0) أخرجه البخاري 4 صحيحه : كتاب الديات برقم .1٤1٩‏ 


3 
5 آثار 


..العلاج 


o4۹۷A۸ 


۲ قوله عز من قائل  :‏ وَمَن يقل مُوْمتًا متَعَمَدَا جَرَاؤه جَمَنَمٌ خالا 
N A EA A ETA‏ عظيمًا 4 عطف بالغضب» ثم 
بلعنته» ثم ختم ذلك بقوله تعالى: ‏ وَآعَدً له عَدَابًا عظيمًا 4 » والإعداد قبل 
البلوغ إلى المعد مما يدل على حصوله ؛ ولان القتل اجتمع فيه حق الله وحق 
المخلوق وهو المقتول ‏ . 

ولذلك قيل إن العمد آأعظم جرما من أن تدخله كفارة وليس فيه إلا هذا 
الوعيد الشديد" 

وك الحديث قوله 5 :(اجتتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هي يا رسول 
الله»قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق....الحديث) “. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


۹۳ سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.TEV/Y ٠ الاعتصام‎ ٠ الشاطبي‎ () 
دار ابن الجوزي.‎ ء٠١۲١/‎ ١ط‎ ٠ ٠۱١١/١٠١ ٠ الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ ٠ ابن عثيمين‎ )۳( 


4 تار 


.. لعلاج 


۸ @ û۵ 


المطلب الخامس 
تعظيم أمر الشهادة والتحذير من حمل البغض على الظلم 


أولاً: قال تعالی : يا أَهَا الَذِينَ آمثوا ڪونوا قَوَامِينَ بالقسنط شهداءَ 

لله ولو على آُٺفسيڪم آو الوَالِدَيْن وَالأَقَرَبينَ ِن يَكَنْ غَنِيًا آو هَقِيرًا فاللَهُ آوأى 
بهمَا فلا يعوا الهوَى اَن دلوا ون ووا آو تُفْرِضوا فن الله ڪانَ بَا تَعمَلُونَ 
a‏ 4 

لا شك أن العدل 2 الحكم وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع 
الإسلامي والانحراف عن ذلك - ولو قيد أنمله - يجر إلى فساد متسلسل. 

وشهادة الإنسان على نفسه لها تفسيران : 
* الأول: أن يقر نفسه ؛ لأن الإقرار كالشهادة 2 كونه موجبا إلزام الحق. 
" والثاني: أن يكون المراد: وإن كانت الشهادة وبالا على أنفسكم؛ وذلك 

أن يشهد على من يتوقع ضرره. 

و2 تعبير الآية لفتة من حيث التقديم والتآخير ذات دلالة يحسن 
اعتبارها 2 تدبر مدلول النص القرآني الكريم» إذ قد الآأمر بالقيام 
بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه: 

الأول : آن أكتر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف» فإذا آل 
الأمر إلى أنفسهم تركوه» حتى أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان 2 محل 
المسامحة وأحسن الحسن» وإذا صدر عن غيرهم كان 2 محل المنازعةء فالله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


)۱( سورة النساء ٠‏ الآية o ٠‏ 
)۲( ابن عاشور: التحرير والتنويرة .YYé/0‏ 
(۳) الرازي ٠‏ مفاتيح الغيب ` .0۸/١١‏ 


..العلاج 


0۹۸° 


سبحانه - نبه 2 هذه الآية إلى سوء هذه الطريقة؛ وذلك آنه تعالى أمرهم 
بالقيام بالقسط أو تم آأمرهم باتشهادة غلى الفير تايا تیاغل آن 
الطريقة الحسنة آن تكون مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير. 

الثاني: أن القيام بالقسط عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير وهو الذي 
عليه الحق» ودقع الضرر عن النفس مقدم على دقع الضرر عن الغير. 

وك الآية معنى ضمني يظهر بالتدبر الأولي؛ فالتوصية بتوخي ولزوم العدل 
حتى مع النفس وأآقرب الأقربين للإنسان؛ إذ هم مظنة المودة والتعصب»› 
فالأجنبي من الناس آحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه» لا يخاف غنياء 
ولا يغريه فقر فقير ب4 التجني عليه" . 

ثانياً: قال تعالی  :‏ يا ايها الَذِينَ آمئوا ڪوئوا قَوَامِينَ لله شَهَدَاءَ بالقسنط 
ولا يَجْرمَّڪم شان قَوْم على آلا كعدوا اعدلوا هو أرب للَقوى وَانَقوا الله إن 
الله خَبيرْبمًا تَْمَلونَ 4 .ومن أخوف ما تخوف منه الآية مجاوزة العدل إلى 
الظلم وليس بعد التكفير لغير مستحقه مما يتوجب الحذر منه لزوما للتقوى 
وملازمة لأمر الله تعالى » فلهذا كان أهل العلم لا يكفرون من خالفهم» حتى 
وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للانسان 
أن يعاقب بمثله انتصارا للنفس» فمن كذب عليك» وزنى بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه أو أن تزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى» 
وكدلك آفر ااتکقیر قى حى آله فلا تكقر إلا من كقرد الله ورول 

وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغ الحجة 
النبوية التي يڪفر من خالفهاء فليس ڪل من جهل شيئا من الدين يڪفر؛ 


.0۹/۱١ : المصدرنفسه‎ )١( 


(۳) سورة المائدة : الآية : ۸. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


ولہذا نا استحل طائفة من الصحابة - كقدامة بن مضعون وآصحابه - 
الخمر» وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا - على ما فهموه من آية المائدة - اتفق 
علماء الصحابة الأجلاء - رضوان الله عليهم أجمعين - كعمر وعلي وغيرهما 
على نهم يستتابون؛ فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدواء 
فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداءٌ لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم 
الحق» فإذا آصروا على الجحود كفروا. 

يقول القرطبي : (ودلت الآية آيضا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل 
عليه» وآن يقتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق» وآن المثلة بهم غير 
جائزة وإن قتلوا نساءنا وآطفالنا وغمونا بذلك» فليس لنا آن نقتلهم بمثله 
قصدا لإيصال الغم والحزن إليهم) . 

وګ ندائه - سبحانه - بقوله : [ كودُوا قَوَامِينَ 4 بصيفة الكينونة 
الدالة على الدوام وبصيغة المبالغة الدالة على الكثرة لتمكين صفة الطاعة له 
من نفوسهم وترسيخها بے قلوبهم» وكأنه > سبحانه > يقول لهم : روضوا 
أنفسكم على طاعة خالقكم» وعودوها على التزام الحق والعدل» واجعلوا 
ذلك شأنكم 2 جميع الظروف والأحوال» فلا يكفي أن تلتزموا الطاعة 
والعدل مرة آو مرتين» وإنما الواجب عليكم آن يكون التزامڪم بذلك ج 
ڪل آوقاتڪم وأعمالڪم ‏ . 

وقوله تعالى : [ اعْدلوا هو أَقَرَّبْلِلتَقَوّى 4 فبعد أن نهاهم ولا أن 
تحمّلهم البغضاء على ترك العدل استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل تأكيدا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


)١(‏ علماء نجد الأعلام : الدرر السنية 2 الأجوبة النجدية : ۲۲١/٠١‏ والتميمي : الكلمات الناقصات 
2 المكفرات الواقعة  .۸٠/١‏ 

(۲) القرطبي : الجامع لأحكام القران : .٠0۸/1‏ 

(۳) الطنطاوي : محمد سید : تفسیرالوسیط : .١٠۹۷/۱‏ 


.. العلاج 


وتشديدأًء ثم استآنف» فذكر لهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله تعالى : [ هو 
أَقَرَب لِلتَقَوّى 4؛ آي أن العدل أقرب إلى التقوى وأدخل 2 مناسبتهاء أو اقرب 
إلى التقوى لكونه لطفا فيهاء وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة فما الظن بوجوبه 
مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه . 

وهكذا يقرر الإسلام قيمه العليا جاعلا قيمة العدل ب4 مناط بعيد عن 
النزق والانتقام مقررا لمبادئ تتنزه عن غوائل النفس» جاعلا العدل ب2 مرتبة لا 
مساومة فيهاء حتى وإن كان بين القاضي والمقضي عليه خصومة كبيرة 
كانت أو صغيرة» ومذكرا الناس بمفتتح الآية بأن الله يناشدهم ذلك باسم 
الإيمان الذي آلزموا به آنفسهم وانقادوا إليه طواعية» وليس أدل من هذا على 
آن الإسلام يرعى ويصون القيم الإنسانية ويحرص عليها من نزعات النفس»› 
وليؤدي ذلك بالنتيجة خدمة دعوية 4 بيان آن الإسلام دين سلام» تطبيقا 
وممارسة» لا شعارا ولا ادعاءًء سيما أن ذلك 4 لحظة القوة والسلطة 
والجبروت إذ لا وطاة لخوف» ولا احتمال لوان أو تكاية آو ضعف» وهتا يبر 
سر التشريع الإلهي بإظهار الدين الكامل» وأنه من لدن حكيم خبير. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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4 تار 


.. لعلاج 


.1٤۷/١ : الزمخشري : الكشاف‎ )١( 


المطلب السادس 
إبراز أهمية نخر الأصحاب والرفقاء 


أولا : التحذير من بطانة السوء: 

۱ قال تعالی : يا ايها الُذِينَ آمَئوا لا خِڎوا بطَائة مِنْ دُوێِڪم لا يالوئڪه 
خَبّالا ووا مَا عَيِتَمْ قد بَدّت البَفْضَاء من آفواههم وما ثُخْفِي صُدورْهم 
ا ڪبَرُ ق بيا ٽَڪم الآيات ِن ڪتثُم عقون ها أَنُْمْ أولاءِ ثُحبُونَهّم ولا 
يُحبُوٽڪم ورمون بالڪاب كله وإذا وڪم قفاوا متا وَإذا خََوا 
عَضُوا علَذْكم الأَنَامِلَ مِنَ الفَيْظٍ قل مُونُوا بعَيْظِڪم إن الله عَلِيمٌ بذات 
الصدورء ِن تمْسَسٽٰڪم حستَة وهم وان تُصِٽڪم سيه يروا بها وَإِنْ 
تصبروا وتقوا لا يضُرُڪم يدهم شيا إِنُ الله بَا يَعْمَلونَ مُحيط 4”. 
قال القرطبي: (وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون آمره وأصل» من 
البطن الذي هو خلاف الظهر» فقد نهى الله - عز وجل - بهذه الآية أن 
يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم 2 
الآراء ويسندون إليهم آمورهم) ”. 
ولا ذكر - تعالى > ودادهم عنت المؤمنين» وهو إخبار عن فعل قلبي› 
ذكر ما أنتجه الفعل القلبي من الفعل البدني وهو ظهور البغض منهم 
للمؤمنين ب أقوالمم» فجمعوا بين كراهة القلوب وبذاءة الأآلسن» ثم 
ذكر أن ما أبطنوه من الشر والإيذاء للمؤمنين والبغض لهم أعظم مما 


th ¢ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
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l4‏ تار 


(۱) سورة آل عمران: الآیات: ٠٠١-۱١۱۸‏ . 


() القرطبی ٠‏ الجامع لأحكام القران * »٠۷٤/٤‏ وينظر ابن الہائم٠‏ التبيان ب4 تفسيرغريب القران ` 
۱ . 


.. العلاج 


ا 
هذا وقد عد ابن عاشور هذه الآیات آيات توسم وفراسة 
لذا كان حري بنا النظر المطول فيمن نستسر إليه وفيمن نجعله محلا 
ومستودعا لأسرارنا ومن نستآمنه ونجعله رفيق الحل والترحال؛ وذلك 
لأثره البالغ على رفيقه وصناعة شيء من طريقة تفكيره وإدارة حياته لأنه 
يوجهه ويوحي اليه من حيث يدري او لا يدري. 

قال تعالى : ووم يَعَّضٌ الظَالِمٌ عَلَّى يديه يَقول َا لَيْكيي اَذ َع 
ارول سَّبيلاء يا وى ييي لَم أَكَِذ فلائًا خليلاء لذ الي عَنِ 
الذّكر بعد إذ جَاءَنِي وان الشَيْطَانْ لِلانْسّان خذولا 4 .وليس دل 
على فا يقري الرسرفن 2 اة من الجر ولاق رال و الور 
(عض اليدين والآنامل والسقوط 2 اليد وأكل البنان وحرق الأسنان 
والأرُم وقرعها : كنايات عن الفيض والحسرة ؛ لأنها من روادفهاء 
فيذكر الرادفة ويدل بها على المردوف» فيرتفع الكلام به ب طبقة 
الفصاحة) “. 
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مۋتمر 


والآية الكريمة تحذر من خليل السوء الذي يكون سببا 4ے الضلال 
ولوازمه من الكفر واستحقاق الخلود 2 النار» والشيطان الذي نصت الآية 
عليه هو ڪل متمرد عات من الإنس والجن . 

لذا يجب آن يحاسب الإنسان نفسه على من يجعلهم آخلاءه ومجالسيه› 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.٠١/۳ : أآبو حيان : البحرالمحيط‎ )١( 
.1٥/٤  ريونتلاوريرحتلا‎  روشاع ابن‎ )۲( 
.۲۹-۲۷ سورة الفرقان : الآية‎ )۳( 

(4) الزمخشري : الكشاف : .۲۸٠/۲‏ 
)٥(‏ البغوي ٠‏ معالم التنزيل * .۸٠/١‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. لعلاج 


3 
3 


4 0 


ومن يفضي إليهم ومن يستأمنهم لأنهم سيصبحون - شاء أم آبى - أهم 
مصادره الفكرية› ويحسنون له ويقبحون»فقد يكون ذلك بمقياس الشرع 
وقد يكون خلافا له» لذلك حري بالشباب آن يختاروا من الأصدقاء والجلساء 
أهل العلم الشرعي الحصيف» لا آهل التعليم الانفعالي المندفع والناقم الذي 
يريد كتابة التاريخ بحروف الدم دونما تبصر بمقاصد الشرع» وسائر إلى ذلك 
بجموح الرغبة 2 التغيير المجتمعي دون روية أو بقية من رشد. 

ولاحظ معي التعبير القرآني الذي یرال دو هذا النوع من الأصدقاء ب 
قوله تعالی : # وقيل لهم آيْنَ م ڪئم يدون من دُونِ الله هَل يَٽْصُرُوئڪم 
آو ينَصِرُونَء فق ڪبڪبُوا فيها هم وَالغَأوونَ» وجُنُودُ اليس آَجْمَُونَء قالوا 
وهم فيمَا يَخَصمُونَء الله ن تَا لهي ضَلال مُپينء ٳڏ تُسَويڪُم برب 
الال ا ا إلا المُجْرمُونَء فا مِن شَاذِعين» ولا صّديق حَمِيم»› 
فلو اَن تا ڪرة ڪون مِنَ الْمُوْمِنِينَء إن فِي ذلك لآَيّة وما ڪان آڪئرهُم 
موْمِنِين 4 . 

قال الألوسي : (جمع الشافع لكثرته ووحد الصديق لقلته) . 

وهنا يحسن التذكير بأهمية التفريق بين حالين فيما يخص العلاقة مع غير 
المؤمنين» الحالة الأولى النهي عن اتخاذهم بطانة وقد e‏ 
والحالة الأخرى هي المعاملة بالحسنى 4 سياق تقديم خلق المسلم بشكل 
دعوي جاذب ومرغب للآخر غير المسلم. 

قال تعالی ( لا هڪم الله عن اين َم بُقاتلوڪم في الدين ولم 
يُترجُوڪم ِن ديارڪم اَن تروهم وق سيطوا إليْهم ِن اة يحب 


.٠١١-٠۹۲ سورة الشعراء: الآیات:‎ )١( 
.٠٠١/١١۹  يناعملا الألوسي : روح‎ )۲( 


المُقَسيطينَ 4" فالتفريق الواجب اعتباره هو بين اتخاذ البطانة وهي حالة 
الموالاة القلبية الخالصة وبين حالة المعاملة بالحسنى التي هي خلق إسلامي 
أصيل من أخلاق الإسلام» لا وسيلة تظاهر وتجميلية خادعة» وهكذا يتضح 
الفرق بين الحالين كونهما مقامين مختلفين وان اتحد الآخر بے ڪليهما. 
ثانيا : الحض على ملازمة المؤمنين والتنفير من أهل الهوى: 
وذلك بقوله تعالى : [ وَاصيرْنَفسك مَعَ الذِينَ يَذْعُونَ ربمم بالْعَدَاة 
والعشِي يُريدون وجْهه ولا عد عَيْتاك عَنْهُم ثُريد زيت الحَيَاة الديا ولا تُطِع مَنْ 
اقتا لبه عن ذِڪرئا وَاَبَحَ هواه وَڪان أَمْرهُ فرْطًا 4”. 
والمقصود من الآية آنه - تعالى > نهى رسوله 5 من أن يزدري فقراء 
امؤمنين» وآن تنبو عيناه؛ لأجل رغبته ب4 مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم» ولا 
بالغ ب2 أمره بمجالسة فقراء المسلمين بالغ ب4 النهي عن الالتفات إلى أقوال 
الغاظلين وآهل الہوى". 
وهذا الرقي ب2 التعامل الإنساني يحتاج إلى رباطة نفس وعلو همة؛ لذلك 
جاء التعبير القرآني (واصبر) لما تحتاجه الإرادة من حبس للنفس عن أن تنازع 
إلى هواها“. 
وإن كان الخطاب موجها للنبي فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السب كما هو ماو فإذا كان الي مدعوا إلى خيس فة على بول 
ورعاية أهل الإيمان الفقراء من آهل الصفة وغيرهم ؛ فإننا من باب أولى أجدر 
أن نجعل من هذه الدعوة مرجعا لنا ب4 بناء العلاقات الإنسانية 4 المجتمع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.۸ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهض: الآية' ۲۸. 

(۳) الرازي : مفاتيح الغيب ` ۲١‏ /۸. 

.٠١١/ ¿٤ : الكشاف‎ ٠ ينظر : الزمخشري‎ )٤( 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


الإسلامي» وذلك ب4 تخير الجلساء والرفقاء ومجتمع الأصدقاء والمقربين. 

ولمزيد العناية الإلهية بهذا الأمر ولما ينطوي على آثار تعمر طويلا؛ فإن 
الخطاب القرآني لم يتوقف عند حد بيان الذين أمرنا بتحقيق التواصل معهم؛ 
بل تعدى ذلك إلى بيان صريح بضرورة الانتهاء المطلق عن مجالسة آهل الہوى 
والزيغ الدين افتقدوا البوصلة» فلا يحركهم إلا هواهم وغفلتهم وما توسوس 
به لم آنفسهم. 
ثالثا : التنبيه على فض الخليل الصالح: 

قال تعالى  :‏ الأَخلاء يوْمَيِنٍ بهم بض عدو إلا المُنَقِينَء يا عِبَاد لا 
N Og‏ 
E E RAR‏ 

زاتما نعادى الخال ايله يوم القيامة لأن اتضرردخل عليه هن صحبة 
ولذلك استشى المتقين؛ لان النفع دخل على بعضهم من بعض”. 

وهنا جاء الإسلام ليقرر للناس عامة آسسا جديدة ب4 بناء العلاقات» وآنها 
إن قامت غلی اشاش ليم قلايد آن تكون ا لحب 2 الله آس العلاقة: لذا 
يقول الرازي : (المرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للمال والجاه 
والمفاخرة» وكانت محبتهم معللة بهذه العلة» فلا جرم كانت تلك المحية 
سريعة الزوال» وكانوا بآدنى سبب يقعون ب4 الحروب والفتن» فلما جاء 
الرسول ب ودعاهم إلى عبادة الله تعالى والإعراض عن الدنيا والإقبال على 
الآخرة زالت الخصومة والخشونة عنهم» وعادوا إخوانا متوافقين» ثم بعد وفاته 
لما انفتحت عليهم آبواب الدنياء وتوجهوا إلى طلبها عادوا إلى محارية 


.۷.٠“-٦۷ : سورة الزخرف : الآية‎ )١( 
.٠۲/٤ ` الغرناطي : التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 


(1) 


بعضهم البعض ومقاتلة بعضهم مع بعض) . 

وهذا يعني أن الخلة والصداقة إن كانت على المعصية والڪفر صارت 
عداوة يوم القيامة باستثاء الموحدين الذين يخالل بعضهم بعضا على الإيمان 
والتقوى» فإن مودتهم وخلتهم لا تنقطع؛ لأنها كانت محبة 2 الله وما كان 
لله دام واتصل» وما كان لغير الله انقطع وانفصل”. 

فالإخلاء المتحابون ب4 الدنيا على الإطلاق» أو 2 الأمور الدنيوية يوم إذ 
تأتيهم الساعة بعضهم لبعض عدو؛ لانقطاع ما بينهم عن علائق الخلة والتحاب 
ولكونها أسبابا للعذاب إلا المتقين؛ فإن خلتهم ب2 الدنيا لما كانت 2 الله تبقى 
على حالما؛ بل تزداد بمشاهدة كل منهم آثار خلتهم من الثواب ورفع 
الدرجات". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.٠١١/١٠١ : الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١( 
.10٤/٤ : أبو بكر الجزائري : أيسر التفاسير‎ )۳( 


.. لعلاج 


۸ @ û۵ 


المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم 

" ابن آبي العز الحنفي : شرح الطحاوية ج العقيدة السلفية : تحقيق : آحمد 
محمد شاكر: وكالة الطباعة والترجمة 2 الرثاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

" ابن الأثير : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري : النهاة 4 غريب الحديث : 

باب الواو مع السین :تحقیق : طاهر آحمد الزاوي : ط۱۳۹۹ ھ۱۹۷۹م 

الكتبة العلمية -بيروت -لبنان. 

ابن الہائم» شهاب الدين آحمد بن محمد : التبيان 4 تفسير غريب القران : 

ط١/۱۹۹۲م»‏ دار الصحابة للتراث» طنطا - مصر. 

" ابن أمير الحاج.: التقرير والتحرير 24 علم الأصول: دار الفكر ۷١١١٤١ه_-‏ 
1م» بیروت. 
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ات مج ار نا و ا ار رار جور ا او 
۰*0 ٣م‏ دار الوفاء. 


مۋتمر 


3 

4 ابن حزم الظاهري : الفصل 2 الملل والآأهواء والنحل: مكتبة الخانجي - 
3 القاهرة. 

|" ابن حنبل» الإمام آأحمد : مسند الإمام اأحمد بن حنبل : تحقيق : شعيب 


الارنؤوط وآخرون» ط٠‏ : ١٠٤٠ه”‏ ٠٠٠٠م‏ مؤسسة الرسالة. 

" ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تحقيق: مصطفى 
شيخ مصطفى: طاء ١١١٤٠١ه”١٠٠٠۲م‏ مؤسسة الرسالة. 

" ابن عابدين : حاشية رد المختار على الدرالمختار شرح تنوير الأبصار : 
ط١١٠١٤٠١ه”٠٠٠۲م»‏ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

" ابن عادل : آبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي : اللباب ك علوم 
الكتاب : تحقيق عادل آحمد عبد الموجود »ط۱ ۱٤۱۹/‏ ه۱۹۹۸ م» دار الكتب 


م 
3 
3 


4 تار 


..العلاج 


04۰ 


@ ا 
العلمية ببيروت لبنان. 


" ابن عاشور: الشيخ محمد الطاهر : تفسير التحرير والتنوير : دار سحنون للنشر 
والتوزیع - تونس - ۱۹۹۷ م. 

" ابن عثيمين : الشرح الممتع على زاد المستقنع : ط١‏ /١١١٠ء‏ دار ابن الجوزي. 

" ابن عطية الأندلسي آبو محمد عبد الحق بن غالب : المحرر الوجيز 4 تفسير 
الكتاب العزيز: تحقيق : عبد السلام عبد الشا2 محمد : الطبعة : الأولى: 
دار الكتب العلمية - لبنان ¬ ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 


ابن قدامه المقدسي : بو محمد عبد الله بن أحمد ت ٠ه‏ : روضة الناظر 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

" ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر الزرعي أبو عبد الله : الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة : تحقيق د. علي بن محمد دخيل اللّه» ط٣‏ / 
۸ه۱۹۹۸ م -دار العاصمة - الرياض. 

" ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين : تحقيق : طه عبد الرءوف 
سعد : ط۱۹۷۳م» دار الجيل -بيروت. 

" ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القران العظيم: تحقيق: محمود 
حسن: طبعة جديدة ۱۹۹٤٣١٤١٤١‏ م: دار الفكر - لبنان. 

" آبوالبقاء :آيوب بن موسى الكفومي : الكليات»معجم 2 المصطلحات 
والفروق اللغوية : تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري: ط۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م‏ : 
مؤسسة الرسالة ”بيروت. 

" آبو السعود : محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 

الكريم : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

آبو بكر الجزائري: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر: آيسر التفاسير 

لكلام العلي الكبير: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة 

العربية السعودية: الطبعة الخامسة»› ٤١٤١ھ‏ /١٠١٠٠۲م.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


2۸ û۵ 


" آبو حامد الغزالي : محمد بن محمد : إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 

. أبو حيان الأندلسي : محمد بن يوسف : تفسير البحر المحيط : تحقيق : الشيخ 
عادل آحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» ط۱ / ۲١٤١ھ‏ ٠٠١٠٣م»‏ 
لبنان -بيروت. 

" آبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال: : ط ١٤١۸‏ ه-۱۹۸۸7م دار الفكر بيروت 
> لبنان. 

" الأصفهاني : آبو القاسم الحسين بن آحمد : المفردات ب غريب القرآن : مادة 


المثاني» دار إحياء التراث العربي ۔ بيروت. 
البقوي»› آبو محمد الحسبن بن مسعود محيى السنة ت ۹١١۵ه:معالم‏ 


والتوزيع. 


_ 
ة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


البهوتي : مصور بن يونس بن إدريس : كشاف القناع عن متن الإقناع : 

تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال ط١١١٤٠ه‏ دار الفكر بيروت. 

" التفتازاني : سعد الدين مسعود : شرح المقاصد 4 علم الكلام :۲/١٠٠:دار‏ 
المعارف النعمانية باكستان ١١١٤٠١ه.‏ 

" التميمي : عبد الله بن محمد : الكلمات الناقصات 2 المكفرات الواقعة : 

ط٤‏ / ۰ش > م 


3 
3 


4ا تار 


إحياء التراث العريبى یروت ۲ه 


..العلاج 


4 ۵ 


" الجويني : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ت۷۸٤ه‏ : الورقات : تحقيق د. عبد 
اللطيف محمد العبد اللطيف. 

" الجيزاني» محمد بن حسين بن حسن : معالم أصول الفقه عند آهل السنة 
والجماعة» طه ٠۷١۲١٤٠ه‏ - دار ابن الجوزي. 


الحطاب الرعينى : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 


عميرات : طبعة خاصة ۳١٤٠ھ‏ -٠٠٠۲م»‏ دار عام الكتب. 


" الخطيب البغدادي : آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن آحمد بن مهدي : 


_ السعودية 

" الخطيب القزويني : الإيضاح 4 علوم البلاغة : تحقيق : بهيج غزاوي : 
ط ۱٤۱۹‏ ھ۱۹۹۸م : دار إحياء العلوم ”بيروت - لبنان. 

خلاف: عبد الوهاب : علم أصول الفقه»نسقه وقام بفهرسته الباحث 2 القرآن 
والسنة : علي بن نايف الشحود : دار الحديث» القاهرة. 

" الدسوقي : محمد عرفة : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: تحقيق : 
محمد عليس» دار الفڪكر» بيروت. 

" الزبيدي : آبو الفيض محمد بن محمد الحسيني : تاج العروس من جواهر 


RnR ® 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


" الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله : البحر المحيط 2 أصول 
الفقه : تحقيق ضبط نصوصه وخرج أآحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر: 
دار الكتب العلمية ١١٤١ه‏ > ١٠٠۲م‏ : لبنان» بيروت 

" الزلفي : محمد بن إبراهيم الحمد: التقريب لتفسيرالتحرير والتتوير للطاهر 
بن عاشور» ١٤١١‏ ه جامغة القضيم» كلية القريعة وأصول الدين» قسه 
العقيدة. 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


۸ @ û۵ 


التتزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل : تحقيق : عبد الرزاق المهدي »دار 
إحياء الترات العربي» بيروت. 

" السعدي» عبد الرحمن بن ناصر : تيسيرالكريم الرحمن 4 تيسير كلام 
المنان : ٤٤1/١‏ تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق›»طا› ١٠٠۲م‏ 
٠ه‏ مؤسسة الرسالة. 


محمود مطرجي» دار الكتب -بيروت. 

" السيوطي : عبد الرحمن بن آبي بكر جلال الدين ت١١“ه‏ : الإتقان 2 علوم 
القران : تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهیم : ط ١۳۹٤‏ ه- ۳٤۹۷م‏ : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

" السيوطي : عبد الرحمن بن آبي بكر جلال الدين ت١١*^ه‏ : لباب النقول 2 
أسباب النزول : صنفه وصححه : الأستاذ أحمد عبد الشا2 : دار اللكتب 
العلمية» بيروت»› لبنان. 

" الشافعي: الأم: ط/۳۹۳١ه‏ »دار المعرفة -بيروت 


_ 
1 


الشافعى: الإمام الحجة محمد بن إدريس': الرسالة»› تحقيق': آحمد محمد 

شاڪر› دار الڪتب العلمية› بیروت ۔ لبنان 

" الشنقيطى : محمد الأمبن بن محمد المختار بن عبد القادر الجڪکنى : ۹۳١١ه:‏ 
ايان تضاح القران بان ا2 م اور وان 
الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت > لبنان. 

الشوكانى : محمد بن علی بن محمد ت۰٥۱۲ه‏ ` إرشاد الفحول إلى تحقيق 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4ا تار 


.. العلاج 


الرواية والدراية من علم التفسير: دار الفكر» بيروت. 

الصباغ» د.بسام: التطرف والغلو والإرهاب: المنتدى العالمى للوسطية› عمان 
الأردن. 

المدوي؟ على الصغيدي امالك حاقية الوق على شرع كفاية الطالب 
الرباني : تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي : ط١١١٤١هدار‏ الفكر-” 
بیروت. 

القرناظى: الهعيل أطوم الشريل دار الكتاب الريى قتان :۴6اه 
A AAT‏ 

" فخرالدين الرازي : الإمام العالم العلامة الحبرالفهامة فخر الدين محمد بن 
عمر التميمي الرازي الشافعي : مفاتيح الغيب»› ط۱ / ۱ هھ ۲۰۹7م دار 

الفيومي : آحمد بن محمد بن علي الفيومي : المصباح المنير : كتاب السين : 


5 


القرطبي : أبو عبدالله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 
الخزرجى شمس الدين ت١۷٦ه‏ : الجامع لأحكام القرآن : تحقيق : هشام 
سمير البخاري : ط٣١٤١ه-‏ ٠٠٠۲م‏ دار عالم الكتب» الرياض» الملكة 
ااا اة 

" القرطبي : آبو عمر يوسف بن عبد الله النمري : جامع بيان العلم وفضائله : 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


مؤسسة الريان -دار ابن حزم. 

" القطان: مناع: مباحث 4 علوم القران: ط٣‏ / ١١٤١ه_٠١٠٠٠۲م»‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع. 

" المتقي الهندي: علاء الدين علي بن حسام الدین ت٥۹۷‏ ه: ڪنز العمال 4 سنن 
الأقوال والأفعال: المحقق: بكر حياني» صفوة السقا» ط٥‏ / ١١٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 


ا تار 


..العلاج 


0 ا 


" المراغي : الشيخ أحمد مصطفى : تفسيرالمراغي : شركة ومطبعة ومكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

" المرداوي : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي ت٥۸۸ه‏ : التحبير 
شرح التحرير 2 أصول الفقه : تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين ود. عوض 
القرني ود. احمد السراح ط١/١١١٤١ه_٠٠٠۲م»‏ مكتبة الرشد» الرياض 


" مصطفى : إبراهيم وآخرون : المعجم الوسيط: تحقيق : مجمع اللغة العربية : 
دار الدعوة للنشر. 


"* المناوي : فيض القدير : ۷٠١/۲‏ :دار الكتب العلمية > بيروت - لبنان : ط١‏ 
/ اھ 47 ۱۹۹م. 

" المناوي» زين الدين بن عبد الرءوف : التيسيربشرح الجامع الصغير: 
ط ۸١١٠ء‏ ه7 ۱۹۸۸م : مكتبة الإمام الشافعي - الرياض. 

الوسوعة الفقهية الك وة د ذاو السااسل نكو 

" النووي : محي الدين : روضة الطالبين وعمدة المفتين : تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموجود > علي محمد معوض» دار الكتب العلمية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


الطرنق المرجوة لعلاج ظاهرة 
اللكفر 


» 


الدكتورة: سعيدة يسن أنور رزق 
أستاذ مساعد بقسم السقافة الإسلامية 


كلية التربية ‏ جامعة حائل 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


الملقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
| ود ل ترك له و اتید آن سیت محا عيدو وو 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

اللهم إني أبراً من الثقة إلا بك» ومن الأمل إلا فيك» و من التسليم إلا لك» 
ومن التفويض إلا إليك» و من التوكل إلا عليك» و من الرضا إلا عنك» ومن 
الطلب إلا منك» و من الذل إلا ج طاعتك» و من الصبر إلا على بابك» و من 
الرجاء إلا ج يديك الكريمتين» ومن الرهبة إلا بجلالك العظيم. 

اللهم تتابع برك و اتصل خيرك وكمل عطاؤك و عمت فواضلك و تمت 
نوافلك وبر قسمك و صدق وعدك و حق على أعدائك وعيدك» ولم يبق لي 
حاجة هي لك رضا و لي فيها صلاح إلا قضيتها و أعنتني على قضاتها يا أرحم 
الراحمين.. وبعد : 

فإن المعالجات التأصيلية لقضايا ا منهج القويم 2 الاعتقاد والفكر والفقه 
والآداب والسلوك لم تعد من نواطل الجهود أو هوامش الاهتمامات» بل أضحت 
مطلبًا ضروريًا ملا وحاجة مصيرية لازمة لتوجيه المسيرة وتقويم من انحرف 
عن النهج المستقيم خاصة 2 هذا العصر الذي رزئت فيه الإنسانية بما أفقدها 
کر اطا من ك ارق وا قراف وااو هوا و ارات و كاه د 
كان المسلم 4 هذا العصر و هذه المرحلة الحرجة بالذات بحاجة إلى ضوء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


5 تار 


.. لعلاج 


)١(‏ خطبة الحاجة التي كان النبي ## يعلمها آأصحابه» انظر : خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين 
الآألبانى -رحمه الله-» ص ١١-١٠ء‏ ط المكتب الإسلامى الرابعةء ١١٠١٠ه.‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


3 
3 


كاشف ينير له الطريق ويجلي له الأمر 4 جميع المشكلات والعقبات التي 
تعترض طريقه ويقدم له الحلول النافعة والمعالجات التأصيلية الجادة المعمقة 
على ضوء المنهج الصا السليم منهج آهل السنة والجماعة. 

إن ظاهرة التكفير مرحلة خطيرة على العقيدة وعلى الفرد وعلى 
المجتمعات تسبقها مراحل التبديع والتفيسق والجميع سائر 4 مركب الجهل 
والغوغائية والسفاهة» التي تذيع الخوف وتشيع الكره 2 المجتمع المسلم» مما 
يكرس معاني الفوضى والهمجية مما لا تحمد عقباه. 

وعلاج هذه الظاهرة يكون بعدة وسائل. أهمها فيا يبدو لي ما أذكره في المباحث 
التالية: 

أآذكرها إجمالاً ثم أفصلها بمشيئة الله تعالى على النحو التالي: 

المبحث الأول: أهمية دور الأسرة 24 تحصن الأبناء ضد التطرف. 

المبحث الثاني: . معالجة الظواهر الفردية بالحكمة. 

المبحث الثالث: ترسيخ العقيدة وتصحيح منهجية التلقي. 

المبحث الرابع: سياسة ولي الأمر للوقوف دون تفشي ظاهرة التكفير. 


موقع الإسلام على شبكة المعلومات .(http: //islamport.com/d/3/a/1/16/2062.1¬1(‏ 


10*۰ 


السجييد 


إن تكفير آي إنسان آو اتهامه بالفسق والضلال والانحراف آو النفاق 
يجدده عمليا من حقوقه الإنسانية» ويعرضه للإهانة والقتل والطرد من 
المجتمع» وإذا اتخذت عملية التكفير طابعا جماعيا- جماعة التڪفير- 
وشملت جماعة آو طائفة فإنها تعمرض المجتمع الإاسلامي إلى الفرقة 
والاختلاف» وإذا انهارت الرابطة الدينية فلا مجال لأن نستعيض عنها بأي 
شيءَ آخر. 

وإدراكا من الإسلام لخطورة عملية التكفير فقد دعا إلى احترام هوية 
كل من يهد الشهادتين ويلتزم بأركان الدين» وعدم التشكڪيك بإسلام من 
لن | سااة تی کک ساحات القكال وتخت رق السيوف : حیث قال الله 
تعالی : # ا إدا ضَرَبشُم في سَبيل الله هتبينُوا AN CEE‏ 
ألقى إِلْكم السلا لت مُؤمنا فون عَرَّض الحَيَاء الدا فة الله مقان 
ڪٿير ڪڌلك ڪنئُم مِن قبل فمَنَ الله يڪم هبي وا ن اة کان يا 
e‏ (النساء: .)۹٤‏ 

وعندما حدثت الفتنة الأولى بين المسلمين و نشبت بينهم الحروب رقض 
سيدنا علي - رضي الله عنه - أن يتهم خصومه بالكفر و النفاق و قال - 
كما نقله ابن كثير 2 البداية و النهاية - : (إخواننا بغوا علينا): 

ومع ذلك فإن الأمة الإسلامية قديما و حديثا لم تسلم من داء التكفيرء 
وقد تعرض الإمام علي - رضي الله عنه - نفسه إلى عملية التكفيرمن قبل 
الخوارج الذين رفضوا التحكيم بين علي و معاوية. وبالرغم من آن مأخذهم لم 
يكن يتعدى الاجتهاد السياسي إلا أنهم أضفوا عليه صفة الكفر و الإيمان › 
وقاموا بشق وحدة الأمة الإسلامية و إعلان الخرب على المسلمين. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


و منذ ذلك الحين استمرت ظاهرة التكفير ك المجتمع الإاسلامي › و 
كانت تنتشر و تستعر آحيانا و تتقلص و تخبو آحيانا آخرى › فبينما كانت 
ارو واا و القروتف الاق حا انم ا ا م كانت اء 
السلام و الرخاء تطفتها و تقضي عليها. 

و إذا لم تكن عملية التكفير صارخة و صريحة آحيانا » فإنها كانت 
تقترب من ذلك آحيانا آخرى» حيث تنسب كل جهة إلى نفسها الصواب المطلق 
والرشد التام و معرطة الإسلام الق > ے حن ته الطراقف الآ خرى بالفسة 
و الضلال » و ذلك استنادا إلى تفسير خاطئ لحديث من أحاديث النبي - هه 
- وهو : قوله - ٍة - : تفترق آمتي على ثلاث و سبعين فرقة"'» مما ڪان 
ينعكس سلبا على علاقة كل فريق بالأخر › و يؤدي إلى تصور كل فرقة 
آنها هي الناجية الوحيدة فتعامل الآخرين و كأنهم من هل النار. 

من هذه المنطلقات آنفة الذكر كان لزاما علينا علاج هذا الفكر 
المنحرف و اليعوج وذلك بالحوار و الإقناع وإقامة الحجة و الدليلء وقبل 
الحديث عن العلاج يتعين علينا آن نوضح حقيقة التكفير والتحذير منه وهذا 
لطن التاتبت: 

المطلب الأول : بيان حقيقة التكفير. 

المطلب الثاني : أقوال العلماء 2 التحذير من التڪفير. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱)( البداية والنهاية إسماعیل بن عمر بن ڪٹیر ۳۲۱/۷ › طبعة مكتبة دار المعارف»› بيروت- لبنان»› 
الطبعة الرابعة ۱۹۸۱م ٠١١١‏ ه. 


..العلاج 


4 ۵ 


المطلب الأول 
بيان حقيقة التكفبر 


حقيقة التكفير : 

أولا: التكفير 2 اللغة: هو وصف الشخص بالكفر“ والكفر 4 لغة العرب 
هو الستر والتفطية» يقال للمزارع : " كافرا "؛ لأنه يغطي البذر بالتراب» 
ومنه سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان " كفرا "؛ لأن ب ڪفره تفطية 
للحق بجحد أو غيره » وقيل : سمي الكافر "كافرا "؛ لأنه قد غطى 
قلبه بالڪفر” . 

تاتيا القكفي ر الإسطلاح اكير د الطلماء الماصرين قرات 
عديدة تختلف آلفاظها إلا أن مؤداها واحد منها ما يلي: 
¬١‏ التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية والرسالة» آو قول آو 

فعل حڪم الشارع بآنه ڪفرء وان لم يڪن جحد . 


ء 


مۋتمر 


)١(‏ الكفر 2 الاصطلاح عرفه العلماء على النحو التالي: يقول ابن تيمية: ' الڪفر يڪون بتڪذيب 
الرسول #5 فيما آخبربه» أو الامتتاع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود 
ونحوهم'(درء تعارض العقل والنقل أحمد عبد السلام بن تيمية» ۲١۲/١‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود- الرياض» الطبعة الأولىء تحقیق: محمد رشاد سالم)» و يقول ابن حزم معرّقاً الڪفر: " وهو 
الدين: صفة من جحد شيئًا مما افترض الله - تعالى - الإيمان به» بعد قيام الحجة عليه ببلوغ 
الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بهما معاًء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له 
بذلك عن اسم الإيمان"' (الإإأحكام 4 أصول الأحكام علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد 
١ء‏ طبعة دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١١٠ه)»‏ لكن الذي نتناوله ب2 بحشا هو حالة 
معينة من حالات الكفر» وهو الكفر بعد الإيمان والدخول 2 الإسلامء لا الڪفر الأصلي› ولا 
النفاق الاعتقادي الذي يسره المنافق ب4 قلبه» ويظهر لنا خلافه. 

() انظر لسان العرب٠‏ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ›)٠٤۷-۱٤٦/⁄0(‏ طبعة دار صادر - 
بيروت» الطبعة الأولى. 

(۳) فتاوى السبكي: أبو الحسن علي السبكي (0۸1/۲)» طبعة دار المعرفة» بيروت- لبنان. 


ظاهرة التكة 
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3 


ا تار 


.. لعلاج 


4 0 


۲ التكفير هو: " الحكم على الشخص بالخروج من الإسلام”'. 
٣‏ التكفيرهو: نسبة آحد من آهل القبلة - آي المسلمين - إلى 
اكد 0 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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3 


(1) التكفير - خطورته وضوابطه الشرعية » مصطفى كرامة مخدوم» بحث منشور بموقع صوت القرآن 
الكريم» على شبكة المعلومات« (/http: //quran.maktoob.com/vb/qura143991)‏ 

() فتوى لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبد الغفار الشريف» رقم الفتوى: ۸١‏ › منشورة 
بموقع فضيلته على شبكة المعلومات. 


l4‏ تار 


.. العلاج 


(http: //www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&RefI[D=835) 
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أولا: خطورة التكفر. 

لخطورة القول بكفر المسلم وما يتبعه من أحكام 4 الحال والمآل» فإن 
القرآن والسنة يحذران من إطلاق هذا الحكم من غير تبين ولا تت قال 
تعالى: [ يا أَيَّْا الْذينَ آمَنُوا إذا ضَرَيَتُمٌ ضِي سَبيل الله ينوا ولا تقولوا لِمَنْ 
أَلْقَى إِلَيْكم السَّلام نَم مُوّمِناً تبْتَفُونَ عَرَض الْحَيَاة الدنْيَا عند الله مَعَانِم 
ا را (النساء: .)٤‏ 

قال القرطبي : " معنى قوله: # فَبينُوا 4 أي الأمر المشكل» أو تثبتوا ولا 
ا الان ك كان كاو ا دة اد ما د 

والنبي © حذر من التكفير أشد التحذير فقال: (إذا قال الرجل لأخيه: يا 
كاف ققد ناء بها آحدهما)". 

ويروي أبو ذر - رضي الله عنه - عن النبي © آنه قال: (لا يرمي رجل 
رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالڪفر» إلا ارتدت عليه» إن لم يڪن صاحبه 


شمس الدین القرطبی (۳۳۹/۵)ء طبعة : دار عالم الکتب- الریاض» ٠٤١۳‏ ه/ ۲٠٠۲‏ م» تحقيق : 

() صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي٥/۳٠۲۲»‏ كتاب الأدب» برقم: 
۲ طبعة ٠‏ دار ابن ڪٽ ير اليمامة - بيروت»› الطبعة التالخة» ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م“ تحقيق ٠‏ 4 
النيسابوري ۰01/۱ ڪتاب الايمان» برقم Yo‏ طبعة: دار الجيل بیروت. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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مۋتمر 
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.. لعلاج 
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3 


0 ا 


ڪنل . 

قال ابن عبد البر: ' فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم» واحتمله بقوله 
ذلك» وهذا غاية 2 التحذير من هذا القول والنهى عن أن يقال لأحد من أهل 
القبلة: يا كافر". 

ويقول ابن دقيق العيد: 'وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين 
وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتڪلمين» ومن 
اللتسويش إلى الستة وآأهل الحذیت ا اختفوا ے العقاتد : ففلظوا غلى 
مخالفيهم› وحڪموا بڪفره"“ 

ان مس الخدت قال الحاقظ ابن جي ”وات آن الحديك 
سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم 2 وقيل: معناه رجعت عليه 
نقيصته لآخيه ومعصية تكفيره ... فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره»› 

وقال القرطبي : ".. والحاصل آن المقول له إن ڪان ڪافرا ڪفرا شرعياء› 
فقد صدق القائل» وذهب بها المقول له» وإن لم يكن رجمت للقائل معرة ذلك 
القول وإثمه". 


(۱)( صحيح البخاري «TYEV/0‏ ڪتاب الآدب» حدیث رقم 0۸ 

)١(‏ التمهيد لما 2 الموطاً من المعانى والأسانيد» ابن عبد البرالقرطبى (۷٠/۲۲)ء‏ طبعة ١١١١ه‏ »› تحقيق: 
محمد بوخبزة وسعيد آحمد آعراب. 

)( إحڪام الأحكام شرح 4سك3 الأحكام: تقي الدين آبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
الرسالة» الطبعة الأولی ١١٤٠ھ ۲٠۰٠٠١‏ م. 
( ۰ 41۷-211/1( طبعة ٠‏ دار المعرفة - بيروت»› ۹ ھ» تحقيق ٠‏ آحمد بن على بن حجر أبو 


الفضل العسقلاني الشافعي. 


ول حديث آخر يشبه النبي 5ة تكفير المسلم بأعظم ذنب بعد الشرك 
بالله» وهو تعمد قتل المؤمن» فيقول: (ومن قذف مؤمناً بكفر فهو ڪقتله) . 

ورمي المسلمين بالكفر باب لشرور عظيمة» لعل آهونها آنه من التنابز 
بالألقاب الذي نهی الله عنه» قال تعالى : $[ ولا ليزوا أنفْسَكم ولا ابروا 
بالأَلْقَاب شس الاسم الفْسُوق بَعْدَ الإيمان 4 (الحجرات: .)١١‏ 

قال ابن عبد البر: "هو قول الرجل لأخيه: يا كافر يا فاسق» وهذا موافق 
لپا الحديت (الحويك الاق E‏ هيان حن تفسيق الله 
وتكفيره إلا ببيان لا إشكال فيه" 

والتكفير استباحة لما حرمه الله من عرض المسلم» الذي أڪد النبي هه 
SS‏ العظيمة 4 حججة ا فقال: (إِنَ دماَڪم 
راڪم وآعرا هڪم يڪم حرام ڪڪُرمَة يَوْمِڪم ها 3 شټرڪم هَڏا 
کہ هدا طيبع الشامة الات" والقزل بكفر اتلم من أعظم فا 
يقدح 4 عرضه» وهو مستتبع لهتك ماله ودمه. 

قال العز بن عبد السلام: " الأصل ج المسلم براءة ذمته من الحقوق» وبراءة 
جسده من القصاص والحدود والتعزيرات» وبراءته من الانتساب إلى شخص 
معين» ومن الأقوال كلهاء والأفعال بأسرها”. 

وما رآى ابن الوزير تتابع النصوص ئ النهي عن تكفيرالمسلم قال: ' وج 
مجموع ذلك ما يشهد لصحة التفليظ 4 تكفير المؤمن»ء وإخراجه من الإسلام 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) صحيح البخاري ۲۲٤۷/۵‏ كتاب الأدب» برقم ۷٠٠١‏ 

(0) التمهید (۲۱/۱۷). 

(۳) صحيح البخاري 1۱۹/۲» كتاب الحج» برقم: »٠٦٥١‏ صحيح مسلم ٠۱٠۸/٥‏ كتاب القسامة› 
LEA‏ 

() قواعد الأحكام ب4 مصالح الأآنام : آبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن آبي القاسم بن 
الحسن السلمي الدمشقي »)۲١/۲(‏ طبعة: دار المعارف بيروت -لبنان» تحقيق : محمود الشنقيطي. 


4 تار 


.. العلاج 


مع شهادته بالتوحيد والنبوات» وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام» وتجنبه 
اكان .وهو آمارات دده تدقة لا حل عاط 2 ندع لل | لكف 
له لا يسلم من مثلها آو قريب منهاء فإن العصمة مرتفعة» وحسن ظن الإنسان 
فة لا وتز السلامة من ذلك عقفلا ول شرغاء بل الغالب غلى آهل الد 
شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم ”'. 

ولغلظ آمر التكفير وشدة خطورته كان أصحاب النبي 5 يمتنعون عن 
إطلاق التكفير والتفسيق على آهل القبلة» روى ابن عبد البرعن آبي سفيان 
قال: "قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من آهل القبلة: كافر؟ قال: لا. قلت: 
فمشرك؟ قال: معاذ اللّه. وفزع"". 

وما سئل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن أهل الجمل وصفين: 
آمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: لا ؛ لآن 
تاقفن لا بذكرون الله إل فيلا قل ته طا حال قال أخراقا بغرا 
علینا". 

وعما سبق يتضح آن الأصل ‏ المسلم براءة الذمة» وأآن الأعتداء علية 
بتكفيره من أعظم ما توعد الله فاعله بوعيده» فقد توعده بالإثم العظيم أو 
الكفرء جزاء إقدامه على الولوغ 4 عرض أخيه المسلم. 


هر 


ثانيا: أقوال العلماء في التجذير من التكفبر: 
أدرك علماء الإسلام فداحة القول بكفر المسلم فأطبقوا على منع التكفير 
إلا بدليل ساطع» لا مدافع له» إذ الشهادة بالكفر على الموحد من أعظم الزور 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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() إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: أبي عبدالله محمد بن 
المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير (ص٠۳۸)ء‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
۷م 

(۲) رواه ابن عبد البر 2 التمهيد .)١٠/١۷(‏ 


.. العلاج 


والظلم والبهتان. 

قال الشوكاني: " اعلم آن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله ب2 الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يّقدم 
المروية من طريق جماعة من الصحابة أن (من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها 
آحدهما)... ففي هذه الآحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وآڪبر واعظ عن 
التسرع 2 التكفير"'. 

وآما ابن حزم فإنه يرى أن البرهان المطلوب للحكم بكفر المسلم ينبغي آن 
يكافئ ما ثبت به إسلامه» فلا يرفع عنه اسم الإسلام إلا بنص أو إجماع: 
'والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام» فإنه لا يزول عنه إلا بنفي" أو 
إجماع» وما بالدعوى والافتراء فلا. 

فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله 
- تعالى - اله» أو آن رسول الله ## قاله» فيستجيز خلاف الله - تعائى - 
وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام» وسواء كان ذلك ے2 عقد دين أو 2 
نحلة أو ب4 فتيا» وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله ## منقولا نقل 
إجماع ف ا 

ويقول ابن تيمية: "فليس لأحد أن کو خد و اا وإن آخطاً 
وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يرل 


(۱) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني »)0۷۸/٤(‏ طبعة ٠‏ 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

(۲) هكذا 2 الأصل» والصواب: (إلا بنص). 

© الق اقل واافرا را على ين ك 09 طب دار الحيل برت ان هة 
د. محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة. 


مۋتمر 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


مۋتمر 
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۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


ذلك عنه بالشك» بل لا يزال إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة. 


ومظه ب2 الاحتياط وطلب السلامة من هذه البلية قول ابن عبد البر: "ومن 


جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له» آن كل من ثبت له عقد الإاسلام 2 
وقت بإجماع من المسلمينء ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلاًء فاختلفوا بعد 2 
خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة» ولا 
يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر آو سنة ثابتة لا معارض لاء وقد 


اتقو أل أل والجما ف وه أهل الةو ا اتر كى ناخد 9 يخرجةه دة 


يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له 
من ڪتاب آو e‏ 


ويرى ابن نجيم آن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بآمر يتيقن كفر صاحبه 


فيقول: ' ما تيقن آنه ردة يحكم بهاء وما يشك أنه ردة لا يحكم بهاء إذ 
هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام". 


أما من تجراً على التكفير من غير أن يملك مثل ذلك الدليل الساطع فإنه 


مستحق للعقوبة الغليظة بما اجترأ عليه يقول ابن تيمية 2 سياق الحديث عن 
خلاف المسلمين 2 بعض مسائل التوسل: "بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق 
من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه آمثاله من المفترين على الدين» لا سيما 
مع قوله ‏ : (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)". 


(۱) 
(™) 
(۳) 


(£) 


مجموع الفتاوى: ابن تيمية »)00/١١(‏ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١٠١١١ه.‏ 
التمهید (۲۲-۲۱/۱۷). 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم الحنفي »)٠١١/١(‏ طبعة دار الكتاب الإسلامي» الطبعة 
الثانية. 

مجموع الفتاوی .)٠١١/١(‏ 


وينبه ابن الوزير إلى مفسدة آخرى للتكفير» وهي التسبب ك الفرقة بين 
المسلمين» وما تؤدي إليه من توهين آمر المسلمين»ء وهذه المفسدة حري دفعها 
بمزيد من العذر والتثبت والاحتياط» يقول: وكم بين إخراج عوام فرق 
الإسلام أجمعين» وجماهير العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلاميةء 
وتكثير العدد بهم» وبين إدخالهم 2 الإسلام ونصرته بهم وتكثير آهله› 
وتقوية آمره» فلا يحل الجهد 2 التفرق بتكلف التكفير لمم بالأدلة المعارضة 
بماهو آقوى منها آو مثلها مما يجمع الكلمة» ويقوي الإسلام» ويحقن 
الدماء» ويسكن الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الصبح الصادق› 
وتجتمع عليه الكلمة» وتحقق إليه الضرورة”. 

وقال الغزالي: 'والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفيرما 
وجد إليه سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة 
الخدرحن خو 9 اله اللةم مد رول الله خا والخط ا نك تركف 
آلف كافر 2 الحياة أهون من الخطآ 4 سفك محجمة من دم مسلم. 


5 


مۋتمر 


وقول = وهه الله = الوص آن تف لساك عن آهل الاما 
ككف ها داموا قاكلنة (9 له إلا الله مسجمك وسول اللةا ر قير متاقخين 
لہا... فإن التكفير فيه خطر» والسكوت لا خطر فيه" . 

وينقل ابن نجيم عن آهل العلم حرصهم على إعذار المسلم» وتوقفهم عن 
المبادرة إلى تكفيره مهما وهنت شبهته التي دفعت به إلى ارتكاب المڪفرء 
فيقول: "وبك الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم» فلا أجعل المؤمن كافرا 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.)٠٠٠( إيثار الحق على الخلق: ابن الوزير‎ )١( 
الاقتصاد ب2 الاعتقاد : أبو حامد الغزالي (۲۲۲-١۲۲)ء طبعة دار المنهاج.‎ )١( 
.م٠۹۰۷ طبعة القاهرة‎ »)۱١۸( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: أبو حامد الغزالي‎ )۲( 


.. لعلاج 


1۰۱١ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


4 رھ‎ 
QD 


متى وجدت رواية آنه لا يڪفر . 

ويقول: ' و2 الخلاصة وغيرها: إذا كان ج المسآلة وجوه توجب 
التكفن وة وا خد وح التكف شل الف ن يل إلى الرجدانني 
(اتكفيرء تص ا لطن ا 

ثم يقرر - رحمه الله - خلاصة رأيه فيقول: 'والذي تحرر آنه لا يفتى 
وک و اک ا او ی ل ی ا کا دي 
ااانه ولو وة كنف قل هذا فاك اة التكقر ادك ل 
يفتى بالتكفير بهاء ولقد آلزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها" . 

وينقل الليباري اتفاق العلماء قديماً وحديثا على الاحتياط والتريث 2 هذه 
المسالة: "ينبغى للمفتي أن يحتاط ج التكفير ما آمكنه؛ ثعظم خطره وغلبة 
ع قسدة سا ن اترات وها وال ألما كالىداك قا ودد 


.)٠١٤/٥( البحرالرائق‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق .)١١٤١/٥(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ فتح المعين بشرح قرة العين: زين الدين بن عبد العزيز المليباري »)۱۳۸/١(‏ طبعة ٠‏ دارالفكر- 
بیروت. 


11۲ 


المبجث الأول 
أهمية دور الأسرة في نجحصين الأبناء ضد التطرف 


بعتبرالشباب ثروة الأمَّة الغالية وذخرّها الثمين حين يُستثمر 2 الخير 
والفضيلة والبناء» ويصبح ضررا مستطیرًا وشرًا وبیلاً حین يفترسه الشرٌ 
وافاة. 

الانحراف 2 مرحلة الشّباب خطير ومخوف» فمنحرف اليوم هو مجرم الغد 
مالم تتداركه عناية الله وعلى قدر الرعاية بالشباب والعناية بشؤونهم 
يتحدّد مصيرالأمّة والمجتمع. 

إن انحراف الشباب من أعظم المسائل المطروحة اليوم وأهم القضايا التي 
قلق الآباءَ والمربين. 

تلك سكن كا ومقكرةا لاطا ودي ال ا اا ب د 
التعامّل مع ظاهرة الانحراف» فنظلٌ نعرض المشكلة ونفجّر جراحها ونردد 
آهاتها مرَّة وثانية وثالثة دونَ طائل» والعلاج النافع إعمالٌ العقل وإمعانٌ التظر 
اسراف المسفبل يتيل الطاهرة ودراسة اسبابها والعل على الرقاية متها 
بموضوعيةٍ ومنهجية على أساس من الدين والشرع. 

لش ا ار الان امو ارف ران اااي 
لتجفيف منابعه واجتثاثِ جذوره؛ لأنْ الشباب آمل الأمّة» وعدة المستقبلء 
ر ا واا تافل د ااه 

اتف الاب اهر عا و قق ك كل مد وداد واوا 
الاحراف ا ساكاح و ت تا با حصان ,قك ا بلا متاه وه بك 
تربية وطاعة. 


11۳ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. العلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


0 ا 


الشباب ڪغيرهم من الناس يخطئون ويصيبون» قال رسول الله - 4 - : 
(كلٌ ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التؤابون) '» إلا أن هذه الأمَّة التي 
كتب الله لہا الخيريّة بین الأمَّم لا ترضى لشبابها إلا آن يكونوا على الأرض 
سادة» وك الأخلاق قادة» ولقد سل تاريخ أمَّنا منذ فجر الإسلام حتى يومنا 
ا فة قبا تك مالاهان اليح و العمل القوي والتره مح الله 
وشرعه» أسعد أمتّه بقوله» وقوى أركان مجتمعه بجميل ذعالة وكريم 
کاله مها سو تیر فی » وهم حجّة الله على غيرهم. 

وك عصرنا تنعت مسالك الشبُهات وتأجُجت نوازع الشهواتء وغهدا 
شبابُنا معرُضنًا لسهام مسمومةٍ» ذاق مرارتها المجتمع ج غلو وتڪفير وانحلال 
خقي مقيت 4 ميدان اقكار رة والفرة وال اط وة الطيين 
الکالین اوک كية تحض ن اها خد ما تهر الج من نمراف 

المطلب الأول: دور التربية الإسلامية 2 الوقاية من التطرف. 

الطب القاتى: العاذقة بين الاستقران الأسرى وعقيدة لأا 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۲۷۲/١‏ كتاب التوبة والإنابةء برقم ۷11۷ء قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 

(۲) ظاهرة انحراف الشباب» خطبة لفضيلة الشيخ عبد الباري بن عوض الثبيتي» المدينة المنورة- 
۲۷ مم اه-المسجد النبوي » منشورة بموقع مكتبة المسجد النبوي الشريف على شبكة 
akllلgوlnت: .(http: //www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=5312)‏ 


0 کک 


المطلب الأول 
دور التربية الإسلامية في الوقاية من التطرف 


مما لا شك فيه آن التفلب على ظاهرة التكفير يمكن آن يتم من خلال 
اتاد اح ااك وقاقةء دون الاقصار علي اله الأكار اقات غو هتد 

الظاهرة الإجرامية بعد وقوعها. 

ولا كان الشباب هم آأكثر آفراد هذه الظاهرة»› فان وقايتهم من التغرير 
بهم عن طريق التربية الإسلامية السحهة بل حه حضتا م هن ارتو 

ج الانحراف العقدي» الذي يؤدي بدوره إلى الوقوع 4 الجرائم الإرهابية 

الناتجة عن هذا الفكر من فقتل وتدمير» ليكونوا معول هدم لمجتمعهم بدل آن 

يڪونوا لبنة بناء ورقي. 
وتتميز التربية الإسلامية بخصائص معينة نجعلها أكثر فاعلية في تحقيق 

الوقاية المطلوبة من الجريمة ومن أهمها: 

١‏ كونها تربية إيمانية : آولى خصائص التربية الإسلامية هي آنها تربية 
إيمانية تهدف إلى تكوين الإنسان المؤمن الذي يوحد الله تعالى» ويراقبه 
بے سره وعلانيته» ويسارع 4 الخيرات. 

۲ أنها تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تحول ولا ينالما التغييرقال 
تعالى  :‏ اقم وَجْهك لِلدّين حَنيفا فِطْرَة الله التي فطَرَ الاس عَليْهَا لا 
ی و 
(الروم: 

٣‏ التوازن : من أهم خصائص التربية 4 المنهج الإسلامي أنها تربية تهتم ببناء 
شخصية الإنسان من جميع جوانبهاء تقدم له حاجته من التربية الروحية 
والعقلية والجسدية» وتسعى لتنمية طاقاته المتنوعة وصقل مواهبه. 

٤‏ آنها مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تضمن نظاما ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


1°10 


وقوته من ثبات الشرع الإسلامي» فهي مستمدة من وحي الله - عز 
وجل - القائل ب4 محكم التنزيل : ولواب الحق أَهْواءَهُم لفسَدَّت 
السَمَوّات وَالأرْض ومَنْ فِيهن بَلّ اهم بذڪرهم فيم عن ذڪرهم 
معُرضونَ ¿ ¢ (المؤمنون: ۷1) . 
وغلى هذا يكن القرل بان الاسر ة هي آساس إععاد القباب ونا 
الشخصية» ومنها يصدر الخير أو الشر» ومنها ينجم الانحراف أو الصلاح. 
وتفقيد الأسرة دورها وتضيّع رسالتها إذا انصرف الآباء عن أَسَرهم وكان 
همهم الأكبرتوفيرّمادة الكسب مع ترك الحبل على الغارب للأولاد 
والتقصير 4 تربيتهم وعدم تخصيص وقتِ لهم يمارسون فيه التوجيه والرعاية. 
یختزل ڪثيرٌ من الآباء علاقته بابنائه ومسؤولیته 2 آسرټه 4 حساباتٍ مادَيّة 
لا تتجاوز حاجات الأولاد من أكل وشُرب وكسوةٍ وترفيه» آما تربية الأخلاق 
او ا ا ا ن ت و ا 
يفك عاف أن ياء حين يما سرون الترية الصيجة ويجطرتها أولن الممنات 
اهم ورن الفاغ الكاف خد الأتحراف والرقابا من المصير الأليم» 
ويسهمون ب4 أمن المجتمعء قال -تعالى -: # EE‏ 
ES EY E‏ 4 ل وقال 
رسول الله 8 : (والرجل راع بے أهله» وهو مسؤولٌ عن رعيته» والمرآة راعية 
بے بیت زوجها ومسؤولة عن رعیتها). 
فالأسرة 2 الإسلام مسؤولة عن حماية الشباب من الانحراف» ويتحمَّل 
لادان التصعت الأركر من خريو الف ك الذي أ التطرف ك الق 
إن الالتزام بتعاليم الدين أعظم حصانةٍ للشتّباب من كَل انحراف» وقراءة 


مۋتمر 
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.. العلاج 


على شبكة المعلومات : (http: /www.assakina.com/center/5236.ht¬1)‏ 
)۲( صحیح البخاري ۱۹۹1/٥‏ ڪتاب النڪا > باب المرآة راعية 2 بيت زوجهاء برقم EA‏ 


التاريخ جلي أن ظهور الفِرَق وبروز الانحراف و الجريمة لم تنل حظها ك 
المجتمعات ولم تفعل فعلها ب2 القلوب والعقول إلا على فترة من الدعوة واندراس 
من الشريعة› ولا نجد منصيفا ينڪر هذاء قال الله -تعالی -=: # إن هذا 
القرآنَ يدي للتي هي آَقَومُ ويش ر المؤمنين الدين مون الصَالِحَات أن لهم 
اا کی ا 
ويل غياب الدين الصحيح والإيمان ¿ القويم والمنهج الوسّط» يكون الشبابُ 
ر ا لانخراف وق يقع فسا اا و ی ا 
مصائد لمنحرفين آو يسيطر عليه الضتّياع حتى يُصبح كالسم بے جسد الأمُة 
واليعول ے ڪيانهاء یحطم مستقباها ومُستقبله» ويهدم ڪياٽها وڪياته. 
وينبغي ألا نغفل شينبن مهمين يجب على الوالدين مشاركة الأبناء فيهماء وهها: 
اوا اترک لضان کا و شت ف نارف الصانت ا اف ةذ 
اكتساب القيم والسلوك» قال رسول الله #: "المرءٌ على دين خليلهء 
فلينظر أحذأكم من يُخالل”". وقد يوقع القرين السيّنْ 2 المملكات»› أمّا 
القرين الصالح فسببٌ من أسباب الاستقامة والفضيلة. 
ثانياً: أوقات اقرا فن افراع من آنباب الأتمراكة والوفت إدا لم بوط ف 
ظا اة E‏ اتسس فلي ساح کون أ كر 


ء 


مۋتمر 


2 


استعدادًا للانحراف»› وجب آن يت يتبيّن الوالدان آين وڪيف ثقضى ساعات 
س ف قد تلل فڪر ة منحرفة آو دزوة ایو یکن من 


ظاهرة التكة 
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3 


(۱) الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى آبو عيسى الترمذي السلمي 0۸۹/٤‏ كتاب الزهد»› 
برقم: ۲۳۷۸ طبعة : دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون»› 
قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن غریب. 
(۲) ظاهرة انحراف الشباب» خطبة لفضيلة الشيخ عبد الباري بن عوض الثيتي» المدينة المنورة 
۷ اه المسجد النبوي» منشورة بموقع مكتبة المسجد النبوي الشريف على شبكة المعلومات 
(http: /www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=5312)‏ 


4 تار 


.. العلاج 
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۵ 


وهنا لابد من طرح سؤال مهم جدا وهو: كيف تتعامل الأسرة عند جنوح 
اجك اف راوها ت فقكر اة 

إن الإجابة على هذا السؤال تكون عند آفراد الأسرة جميعاء فيجب عليهم 
هذه الحالة الاتصال بمكتب الدعوة والإرشاد الذي يبعث بدوره أحد 


المتعاونين من طلبة العلم بصورة ودية (غير رسمية) وآلا يتحدث باسم الوظيفة› 
بل آن يأتي حصديق للأسرة أو لأحد أفرادها أو لأحد آأصدقاءها فإن وجد من 
تربطه بها رابط كالجيرة أو القرابة فذلك آيسر لمهمته محتسبا الأجر 4 إنقاذ 
اي و اله در اه فی ا ده بر 
ودية» على آساس آن مبتغى الاين هو الخير والإصلاح» هكذا سيصل معه 
إلى تفنيد الشبهة وتجلية الحقيقة ويوما بعد يوم سيصلح آمره وتستقيم حالته. 

لی آنا سل الفا ات واا ها عات و تمن أو ل مو اقات ال 
شبهته» وحبذا الاستعانة هنا بالأندية وآأماكن الترفيه بل يجب التوسع بج 
اس ارا قافر اغ مف سد وخر ص الق مسن والقرخه وفلى اا 
والمجتمع أن يكونا متسامحين ومستوعبين للأبناء حتى تستقيم أمورهم وألا 
يشعر آحد بالإقصاء آو بالإهمال بل يشعر بالمحبة والتسامح فإن لذلك آثره 
اط اون ها الاه ال ي ك فا و ا 
فقط عند الضرورة حماية لأرواح وممتلكات ومنجزات المجتمع . 


على شبكة المعلومات ` (http: //www.assakina.com/center/5236.htm1)‏ 


امطاب الثاني 
العلاقة بين الاستقرار الأسري وعقيدة الأبناء 


کن ن کو الاسرو ا بالفيوم الانحرافء فالبيت الذي تعلو فيه أصوات 
اع وهه جات ماهر الخ وة والشقاق اا للتربية واستقرار 
النفوس» بل قد ر البيت من هذا الج و الملبّد إلى من يؤويهم› وقد 
را و ا وقد ول بم الطرق يعوا مجرمین 
محترفین › hS‏ فوا الغا والنصح والتوجية من الآبوين› وغاب 
عم ھن و ب علي کن ای رار 

ولعل الطلاق ظاهرة اجتماعيّة خطيرة تهدم كيان المجتمعات» ومِن 
الشات ال هة ع إقراف الاو ةع خاس إذا اقترن بضَعف الوازع الديني› 
وكلٌ خلافي يخلف خسائرَ واضحة وآثارًا عميقة» بل هو طعنٌُ 4 قلب المجكَمَع 
ونزیف 2 جسده. 

إن الول الذي يهربُ من جحيم الطلاق قد لا يجد من ينصح أو يردع» ولأقران 
السو تزنن ولأغل اقساد شاه والجع مطالت اض اور الآخاف واا > 
بتحجيم هذه الظاهرة المؤلمة وتحصين المجتمع من آثارها المدمرة. 
إلى مغادرة البيت بحدًا عن أسباب الرزق» ولجهلهم وقصور إدراكهم قد 
تتلقفهم يدي الشَرٌ وقرناء السوء» فيسلكون بهم سبل الانحراف» وقد كان 
النبيّ ## يستعيذ من الفقر فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر). 
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وللوقاية من مشكلة الفقر وآثارها فرض الإسلام الزكاة وحثً على 
الصف آحيا مائ كاف اللجه اع : ذا إلى فده لكام اقرا 
والمساكين» ورتب على ذلك أجرًا عظيمًاء ويدل على ذلك قول رسول الله : 
"آنا وكافل اليتيم 2 الجنّة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما 
شیا" 

ومن التكافل دع ابات الخيرة ال رع الأيشاء والفشراء 
والمساكين» ولقد سمت بلاد الحرمين بأنموذج فريد 2 منظومة مباركة 
تمتّلت 2 هذه الجمعيّات الخيرية التي تناثر عقدها ك رجا آلتاةء وأ رة 


ت 
ع 


رافدا مهسا وشريكا حقيقيا 2 التنمية البشرية والاقتصادية» قاربت بين 
الفقراء والأغنياءء آسهمت ب تقوية بنيان المجتمع» غمرته بمشاعر الرحمة 
والشفقة» كم آطعمت من جائع› ڪم ڪست من عارء کو ا ت ن 
كرب» كم فرّجت من عُسرء ولا يليز هذه الجمعيات المباركة التي شاع 
خيرها وعَمٌ فضلها وطاب غرسّهاء لا يلمزها إلا مغشوش النية ملوّث الفكر 
منهزْم النفس» قد جف نع الخيرمن مشاعره وفؤادء". 


(۱) صحيح البخاري ۰۲٠۰٠۳۲/٠‏ كتاب الطلاق» باب اللعانء برقم ۹۹۸ء. 
() ظاهرة انحراف الشباب» خطبة لفضيلة الشيخ عبد الباري بن عوض الثبيتي» المدينة المنورة 
۷ م م اه-المسجد النبوي »> منشورة بموقع مكتبة المسجد النبوي الشريف على شبكة 
المعلومات٠‏ 
(http: //www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=5312)‏ 


المبحث الثاني 
معالجة الظواهر الفردية بالحكمة 


إن مغالجة الظر اهر القوي بكرن باحك واليسين اللانعة بها مانا 
وواقعاً وحالاء ويتاتى هذا بالعلماء والراسخين» والحكماء ذوي العشل 
اة وهذا ها سار جه ك الطان اتال 

المطلب الآول: إبراز سماحة ووسطية الشريعة الإسلامية واعتدال منهجها. 

المطلب الثاني: اتباع سياسة الرطق واللين مع من أصيب بفتنة التڪفير. 


المطلب الأول 
إبراز سماحة ووسطية الشريعة الإسلامية واعتدال منهجها 


إن س الاعتدال والس فی صو ر ساك اللات وهدد الس 
هى عادمة نذه الأمة التى نشرت الق والعدل والسلامء وما وتا إلى ما تراه 
اليوم إلا نتيجة لترك الوسطية والبعد عنها إلى التطرف» والأمل 2 الخروج من 
هذا هو عودة آمة الوسطية. 

وان سن الحقائق رالمات لذو اتبصائر آنه بقدر تمسسك الأمم 
بمميزاتها الحضارية› والتزام المجتمعات بثوابتها وخصائصها القيمية» بقدر ما 
تو اا ا و اه ا ل که ر اا اقا 
صور وظواهر من الانحراقات تيدد الأمن الدولى» وتعرض السلام التعالمى 
الخطر وعدم الأمتقرار ولل مرد خلإ السريط ادق الضارة: 
والتهاون بالمثل والقيم الإنسانية. 
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ومن يدقق النظر ب2 جوانب عظمة هذا الدين الذي أكرمنا الله به وهدانا 
إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله“ يجد أن هناك سمة بارزة» وميزة 
کافء كانت سا د و هذ الآ كاتا اترك بين الاه وما 
مهات القبادة واكراد ةة ومقوهاتة الخاد على التاسن كاك اا 
سمة الاعتدال والوسطية» التي تجلي صور سماحة الإسلام» وتبرز محاسن هذا 
الدين» ورعايته للمثل الأخلاقية العليا والقيم الإنسانية الكبرىء يقول الحق - 
تبارك وتعالى -: [ وڪَذلك جملا ڪم اة وَسَطا لئڪوئوا شَهدَاءَ على 
الاس ا الرَسُول علَيْڪم شهيدا € (البقرة: “(٤٣‏ 

والوسطية منهج سلف هذه الآمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله "فان الفرة الاج آهل اتم والحماعة ومون ها اختراللة نه د 
كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل هم وسط بے فرق 
الأمة» كما آن الأمة هي الوسط 2ے الأمم"“ 

ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -: " إن الشريعة جارية ب2 التكليف 
تاها على انرمق الوشط اتدل الخ فن الطر كن شط ا ميل فيه 
فا ترت إل كا رها اها تحدها خا على السك والأاعتدال: 
ورايت التوسط فيها لاجا ومسلك الأعتدال واضحاء وهو الأصل الذي يرجح 
إليهء والمعقل الذي يلجا إليه ”. 

ويقول الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله -: " وعلى الجملة فالأولى 


)١(‏ سمة الاعتدال والوسطية: الشيخ عبد الرحمن السديس» محاضرة منشورة بموقع إسلام ويب على 
شبكة المعلومات: 
(http: //audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=28223)‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۱۸/۳. 
(۳) الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ۲۸1/۲ طبعة دار ابن 
عفان» الطبعة الأولی ۷١٤۱١ه/‏ ۱۹۹۷م» تحقيق : آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 
1۲۲ 


بالمرء آلا يأتي من أقواله وأعماله إلا بما فيه جلب مصلحة» أو درء مفسدة مع 
الاعتقاد المتوسط بين الغلو والتقصير". 

ويقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه اللّه: ما من أمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان» إما إلى غلوء وإما إلى تقصيرء والحق وسط بين ذلك" . 

وأرجؤوهعا وتتجلى وسطية الإسلام 4 مجالاته ڪلهاء ففي مسألة 
الإيمان: وسط بين من جفوا فآخروا الأعمال وأرجئوها عن مسمى الإيمان»› 
وبين من غلوا فأخرجوا من داثرة الإيمان من عمل بعض المعاصي» ويلحق بذلك 
الحڪم بالتڪفيرء فآهل الحق لا يڪفرون بالذنوب ما لم تستحل» ڪما لم 
يجعلوا المذنب كامل الإيمان بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بڪبيرته. 

وفي النظام السياسي: جاء الإسلام وسطأ بين النظم» و ار اغ 
وار اا غاي اتل وااقسفه مايا قيم الحق والأمن والسلام» 
والستع والطاعة با لمعروفت» مترسما التهح الشررئ التكامل: سابقا شعاراتك 
الديمقراطيات المعاصرة إلى تحقيق منافع البلاد والعباد ب4 بعد عن الاضطراب 
والقوضسىء محاذرا الد يكتاتورية 2 العكم؛ والاسستداد 2 اراي 
إوشَاورْهُم في الأَمْر إا عَرَصْت فكل على الله 4 (آل عمران: ٠٥۹‏ ”. 


.٠۷۸/١ قواعد الأحكام 2 مصالح الأنام‎ )١( 
٠ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان* محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ١,؛؛,؛ء؛, طبعة‎ (۲) 
محمد حامد الفقى.‎ ٠ هھ 0۵ م«خم› تحقيق‎ ٥۵ دار المعرفة - بيروت»› الطبعة الثانيةء‎ 


(۳) سمة الاعتدال والوسطية: الشيخ عبد الرحمن السديس» محاضرة منشورة بموقع إسلام ويب على 
شبكة المعلومات: 


(http: //audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=28223) 
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امطاب الثاني 
إتباع سياسة الرفق واللين مع من أصيب بفتنة التكفير 


يجب غل القاس وذو الغيرة الد إل الطاء ولا سيا السائل الدقةة 
والأمور المهمة 2 الخطوب المدلهمة» ومن ذلك مشاكل التكفيروالتبديع 
الاقمو ١‏ كتا مي ف الا ما ابر ااي مار وان 
والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن اشتبه عليه الأمر أو ادلہمّت عليه الشبهات. 
رلايتأتى هذا إلا على يد ذوي العلم والغيرة الراسخين. 

قا آخلى الور عط الحم وها حمل الدهوة الى اللة بالرقق الك د 
ا هو ا اع اکر کک وا کد رل رف و ع و کے : 
إن لنا ب4 رسول الدى قدوة حسنة ومثلا يُحتذی ومنارا بُهتدی به. 

لقد وصف رينا - رب العزة والجلال - رسولنا ونبينا عليه - أفضل الصلاة 
وأجل التسليم - بقوله - تبارك وتعالى : ( وَإِنّك لَعَّلى خلق عَظيم 4 (القلم: 
٤؛)»‏ والآخلاق الحسنة صفة سامية يجب آن يتحلى بها المسلم» ويتصف بها 
الداعية المخلص» ويجب أن تسود 4 مجتمعنا فهي خلق الإسلام وبدون هذه 
ال الو تكون قان اسل فر سن آله ا سه عل ةا اتور 
جوا 

E E CTE ES 
ب4 حياة وسلوك المسلم بحيث تكون حياته كلها عطاءٌ وإشراقاً وإيمانا‎ 
واستبشاراً. وبالأخلاق وما تدعو إليه من فضائل يستطيع الداعية المسلم أن‎ 
يصل مباشرة إلى قلوب البشر عندما يعطي القدوة المثلى 4 تصرفه ومعالجته‎ 
للآمور مهما صعبت وتشابڪت.‎ 
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وللدعوة إلى الله من منبع الأخلاق آداب وفضائل وصفات يجب أن يتحلى 
بها الداعية وليس كل موظف آو متخرج لديه نصيب من التعليم يصلح لہذه 
المهمة السامية» وليس كل من ارتدى مظاهر الدعاة أصبح داعية. 
فالدعوة على هدي وبصيرة رسالة الأنبياء والرسل»ء ويجب أن نختار لها 
ونصطفي للقيام برسالتها الصفوة المؤهلة القادرة على أداء هذا العمل الجليل. 
إن من آداب ووا جبات الدعوة إلى الله التأدب بآداب القرآن الكريم وسيرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده - رضوان الله عليهم - 
من معالم الدعوة وواجباتها ورسالتها ومؤهلاتها لدى الداعية المخلص 
المحتسب أن تكون على الوجوه الآتية: 
¬١‏ أن يكون الأمر بالمعروف أولاء ثم ياتي بعده دور النهي عن المنڪر انيا 
وليس العكس مصداقاً وتطبيةاً للآية الكريمة : ( ڪتُم خَيْرأمة 
أرجت للئاس كَأَمُرُونَ بالمَعروف وَنْهَوْنَ عن المنكر4 (آل عمران: 
.)1١‏ 
٣‏ عندما تشهر سلاح الغلظة والغضب والإثارة والتهويل المفرط عند أداء 
الدع فا ي افوا ا ا د مق اا ب 
الرقق واللين وتوخي الحكمة والمجادلة بالتي أحسن ب2 أداء وتبليغ رسالة 
ال ق واا ب ا واوا ا وهو وع ال ات 
القرآنية الكريمة الآتية : [ اذْعٌ إلى سّبيل ربك بالجكمة وَالمَوعظة 
اخ 4 (النحل: ١٠٠)ء‏ وقوله - تعالى -: « فما رَحْمَةٍ مِنْ الله لث 
ھم ولو كنت فا غليظ القلب لانقضوا من حولك 4 (آل عمران:0۹٠)؛‏ 
وقوله - تبارك وتعالی = : ل يُوْتِي الجكمة مَنْ يَشَاءُ ومن يُوّت الجڪمة 
فق اوی خَيْراً كيرا 4 (البقرة: ۲۹۹). 
ولقد خاطب الله - عز وجل - رسوله ونبیه موسی وأخاه هارون - علیهما 
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السلام - عند بعثهما إلى الطاغية فرعون الذي ادعى الإلوهيةء قال - 
تعالی  :-‏ اذهبا إلى فِرْعَوْنَ إِلَهُ طعى» فقولا لَه قولا لينا لعل يكذڪرُ 
أو يَخْشى 4 (طه: »)٤٤٠٤١‏ ولم يطالبهما وهو القادر على نجدتهما 
بالعنف والقسوة تباركت حكمة الباري عز وجل. 

TOE E 
وقال 8 - آیضا -: « إن الله عر وجل يُحِبُ أن ذُوّکى رُحَصهُ كما يحب‎ 
آَنْ ئۆكى عَرَايّمه »» وآين ذلك مما نراه ونلمسه ونسمعه من الترڪيز‎ 
فقط على الترهيب والتشديد بحجة سد الذرائع والتأويلات التي تدل على‎ 
ضيق الأفق البعيد عن سماحة الإسلام والحكمة الربانية 4 التيسير على‎ 
يريد الله اَن يُحْفَف عَثْكم وَخْلِق الإنسَانُ‎  :- الأمة. قال -تعالى‎ 

سیا السا 0۸ 

4 يلاحظ -آحياناً - أن تضعيف إيمان المسلم قد يطلق جزافاً بدون دليل 
موثق وبدون روية واتزان» ومن البداهة إدراك تبعات تكفير المسلم آو 
اتهامه بما ليس فيه والعواقب المترتبة على ذلك ك الدنيا والآخرة» فقد 
قال رسول الله 8 : (مَنْ قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها 
آخدهما)". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) صحیح البخاري ۰1۳۱/۲ برقم ۱۱۹۹ » صحيح مسلم ۵٥/۱١٤۱ء‏ برقم: ٤1۲۲‏ . 

(0) السنن الكبرى: أبو بكر آحمد بن الحسبن بن على البيهقى ٠٤٠١/۳‏ كتاب الصلاة» باب كراهية 
ترك التقصيرء برقم ٥1١١‏ طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة 2 الهند ببلدة حيدر آباد» 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه» المعجم الكبير: سليمان بن آحمد بن آيوب آبو القاسم الطبراني» »٠۲۳/١١‏ 
برقم: ١١۱۹ء‏ طبعة مكتبة العلوم والحكم - الموصل» الطبعة الثانية» ١٠٤٠١٤‏ - ۱۹۸۳ء تحقيق : 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن آبي بڪر الهيثمي 
۲١‏ طبعة : دار الفكر» بيروت - ٠١١١‏ ه» وجاء فيه: ' رواه الطبراني ب4 الكبيرورجاله 
ثقات'. 
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ت جب على الداع آل يخ در الق البادف اتا ول اوران 
والملاحظات بصدر رحب ونية سليمة بعيداً عن الشكوك فيمن يهدي إليه 
بعض الملحوظات؛ لأن الداعية المخلص على آجر والمستمع المحتسب على 
آجر راا وتن تادر أن حكون الم الداعية أعلم را غرر كاف 
إسلامية من الداعية نفسه»ء ومن هنا فعلى الداعية المخلص 4 دعوته تقبل 
التق د وا حط ات دير و امان ها دام هف الحم هو الزضول إل 
الغايات السام الفقوةة من الدعة إلى الله على هذى وبكرة. 

بب على الد اعية الس الخلض والذ اعية الناصم الإأحسان = القول 
والبعد عن المبالغات والحرص على التلميع والبعد عن القشهير الذي تفاب 
إا فخيهة مغ سرف ادارا القرعة وإقالة انقرافت كما بج على 
الداعية التواضع؛ لأن الاستعلاء والكبر سبب 2 كره الحق ورفضه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " لا بد للآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر بعد توفر العلم آن يكون حليماً صبورا فإن لم يحلم 
ویصبر ڪان ما يفسد آڪثر مما يصلح ” . 

۷ يجب على الداعية الإلمام والاهتمام بالمواضيع التي يتطرق إليها وبحث 
اله قل الهم والح ها له امس عة اكه ورجوهر الدين قل 
الخرض والأفا ن الأمرز لهل اتخ ع اللي اف انها رة 
آڪبر من حجمها وڪآنها جوهر الدين وآساسه» ڪما يجب على 
الداعية المسلم آن يكون على جانب كبير من العلم والمعرفة بالشريعة 
الإسلامية الغراء ومناحي علومها الزاخرة» وأن يكون محبا للقراءة 
والاطلاع على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حتى تكون 
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(۱) مجموع الفتاوی ۱۳۹/۲۸. 


1۷7 


4 0۵ 


معالجنه مراضح الحياة والجتمع مبنية غلن قهم دقيق وعلى ها يحسة 
هة تفه دون ااك ا اعا ت و الأقارول مداه اقروت ان کک 
ولا قف مَّا َيس لَك به عِلْمّ إن المسَمَْ وَالبَصَرَ والفواد كل اوليك 


Aor ص‎ 


ڪا عىهك و 4 (الاسراء: o‏ 
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4 تار 


)۱( المستشار عبد اله الصالح الرشيد› معالم الدعوة دى الداعية المخلص»› مقال منشور بموقع الدعوة 
على شبكة المعلومات: 
(http: /www.themwI1.org/Al1Daawa/default.aspx?d=1 &cid=6&cidi=400&1=A)‏ 


.. العلاج 


1۸ 


المبجث الثالث 
تريخ العقيدة وتصحيح منهج التلقي 
إن ترسيخ العقيدة وتصحيح منهج التلقي يعتبر من آهم الوسائل التي تساعد 
على علاج ظاهرة التكفيرء وعليه فقد قسمت هذا الميحث إلى مطلببن على 
التو الال 
المطلب الأول: آساليب ترسیح العقيدة. 


المطلب الأول 
أساليب ترسيخ العقيدة 


مما يجدر التنويه بآهميته 4 حماية شباب الإسلام وحسن تربيتهم سلامة 
الطرح العلمي والدعوى والفكري ب الساحة الدعوية» فالطرح الدعوي له 
تأثيرقوي 4 توجيه الشباب وغرس القيم العقدية والفكرية والثقافية 
الص جك والحذ ير موا تا اة اة ال ارف ف خا 
الطرح موضوعيًاً ومؤصلا وسلیما وفق المنهج الصحيح كانت ثمرته إيجابية. 

إن مسؤولية نشر الفكر المستقيم والمنهج السليم المصاحب بالتحذير من 
قر التطرت والقار» رة المي أقرادا وأسترا رجماغات وم سات 
كل يتحمل جزءا من المسؤولية» ويقع على كاهل آرباب الأسرء والمؤسسات 
التعليمية والدينية واجبات ومسؤوليات جسيمة 4 نشر الفكر الإاسلامي 
المعتدل» وترسيخ المفاهيم الصحيحة 2 مختلف مساتل الأصول والفروع» وهذه 
المسؤوليات تفرضها تعاليم الإسلام» قال - تعالى -: ظ اذْعٌ إلى سّبيل رَبك 


1۹ 
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3 
3 


اا والمَؤعظةٍ الحستة) (النحل: »)٠٠١‏ وقال -تعالى -: ۾ وڪن 
مٽڪم َم يَذْعُونَ إلى الخَيْر ويَامُرُونَ بالمَعُرُوف ويَنْهَوْنَ عَنْ المُٽڪر اوك 

هه المدنجين € آل عمران: 2 *): SR‏ :% والعَصرء ! 
الإنْسَانَ لفِي خُنر» إلا e E VA A‏ 
بالصبر 4 (العصر: .)٠٠١‏ 

وعن النبي - هة - أنه قال: ا ڪلڪم راع و ڪلڪم مسون عن ريه 
ا عيټه والرجل راع قي ا ا 
والمرأة راعية في بيت رَوجها وَمَسؤولة عَنْ رَعيَتهًا ولخادم راع فِي مال سيدو 
وَمَسُؤولٌ عَنْ رعيَيِهِ ”'. والدين الإسلامي الحنيف» دين وسط بين الغالي فيه 
والجا ل عنهء قال -تعالى -: « «ڪڏلك جعتاڪم اَم E‏ 
شهَدَاءَ على الئاس ويڪونَ الرسول علبْكم شهيداً (البقرة: .)٠٤١‏ 

وقد حذر ربنا تبارك وتعالى من الغلو والإحداث بك الدين قال - تعالى - : 
يا آهل الڪتاب لا تغلوا فضي ديێِڪم ولا تقولوا على الله إلا الح 4 
(النساء: .)١۷١‏ وقال - تعالى - EEE‏ وان 
صيبهُم فة أو يُصيبَهُم عاب ليم 4(النور: ۳( 

والله جل وعلا - یقول : ل یرید الله بڪم ايسر ولا يريد پڪم الْعُسْرَ 
وك واا ا كا الله على ا فاك و ك فكي 
(البقرة: .)۱۸١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال - # -: "إياكم والغلو 2 
الدينء فإنما هلك من ڪان قبلڪم بالغلو 4 الدين"“ 

وعن عبداللّه بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبي - ## - قال: "هلك 


(۱) صحيح البخاري cE E/‏ برقم NEE‏ صحیح مسلم »۲٥۲/۹‏ برقم TEA‏ 
() المستدرك على الصحيحين 1۳۷/١‏ آول كتاب المناسك» برقم ١١١١ء‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 


طون قان اة" 

وعن بي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي - # - قال: "إن الدين 
يسر ولن يشاد الدين أحد إل غلبه»› فسددواء وقاريواء وأبشروا»› واستعینوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. 
ةا رهما ما ل كو غار كان كان ها كان اد الن ٠“‏ 

وعن نس - رضي الله عنه - أن النبي - ٭ - قال: 'يسروا ولاتعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا. 

فعلى آهل الإسلام - خصوصا الدعاة - إلى الله مسؤوليات شرعية عظيمة 
ے2 التعاون على البروالتقوى»› والآمر بالمعروف والنهي عن المنكڪر› ونشر 
العقيدة الصحيحة النقية»› وتعاليم الشريعة الإاسلامية الندية»› وتصحيح 
المفاهيم الخطاء والتحذير من مفاهيم آهل الغلو والتطرف الشائنة بكڪل 
سليمة مستقيمة على منهج السلف الصالح عقيدة وفكرا وسلوكڪاء وترسيیخ 
الحقوق الشرعية للولاة والعلماء» وتوثيق العلاقة بين الراعي والرعية» وتعزيز 
الثقة بأهل العلم المشهود لهم بالرسوخ والتقوى» وعلى الدعاة سلوك المنهج 
الشرعى الصحيح 2 الدعوة والإصلاح. 
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.1100 صحيح مسلم 0۸/۸ كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» برقم:‎ )١( 
.۲۹ صحيح البخاري ۰۲۲/۱ ڪتاب الإيمان» باب الدین يسرء برقم:‎ )۲( 
.0۷۷0 كتاب الأدب» باب قول النبي - ج8 - (يسروا ولا تعسروا)» برقم:‎ »۲۲۱۹/٠ صحيح البخاري‎ )۳( 
سبق تخریجه.‎ )٤( 
م بموقع صحيفة البلاد‎ ۲١٠٠/٤/٠١ 2 الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف» مقال منشور‎ )0( 
على شبكة المعلومات:‎ 
(http: //www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=6201) 


4 تار 


.. العلاج 


تمر الليالي والأَيّام» ولا تزال أمَّة الإسلام تتجرع المآسي وتعيش التن› 
وتعصف بها الابتلاءات وأمواج المحن» وإذا كانت فن هذا الزمان قد تتابعت 
ومحن العصر قد تنوعت وتڪاثرت ڪحبَات عقدِ منتٹِر آو ڪسيل سماءِ 
همر فان شه هذه الف خطرا وأعظمها آثرا وأ كترها ضررا فة العقول 
والفهوم بصرفها عن مراد الله عر وجل ومراد رسوله» ومنهج السلف الصالح 
رحمهم اللّه. 

والمتأمّل ب مسيرة الأمَّة الإسلامية عبر تاريخها الطويل يجد أن هناك 
آنواعا من الانحرافات الخطيرة التي ابتليت بها هذه الأمَّة» غيرَأن انحراف 
المفاهيم هو الخلاصة المرّة التي آل إليها الانحراف التاريخي برْمّته» ولئن ظنَ 
تكن الوون ن ا اشات ا ماك هواقر الكحراكات ااا كه 
المتفشية بين ظهرانيهاء فإنّ من المؤكد أن الانحراف الأخطرَ بلا مُواربة الذي 
ابتليت به متنا عبر التاريخ هو الانحراف 2 الأفكار والمفاهيم. وتلك هي 
الحقيقة المرّة 4 حال كثيرمن أبناء أمّتنا اليوم» فلقد تجاوز الانحراف مرحلة 
السلوك» وبلغ ذروته 2 المفاهيم الرتيسية لذا الذين القويم؛ لذلك فليس من 
الغرابة أن تعيش أمَّتنا شدة الكربة وحالة الفُربة التي أخبر عنها المصطفى ه 
2 الحديث الشريف « بدا الإسْلاَم غريبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَا عَريبًا فطوبّى 
ا 

ولغل قضة آلفيم الصحخ فضا من آهم القضايا انض ينبخى العناية بها 
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(۱) صحیح مسلم ۰۹۰/۱ كتاب الإيمان» باب بيان اَن الإسْلام بدا غريبًا وَسيعُودُ غَريبًاء برقم ۲۸۹. 


لا سيّما ب أوقات الفتن» إذ بها تتفاوت مراتبٌ الخلق ب4 إصابة الحقء ولذلك 
اختص الله نيه سليمان عليه السلام بالفهم مع ائه عليه وعلى داود باليلم 
راک قل هال = و فاد سان وکا اا کا وا 
(الأنبياء: ۷۹)» وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي موسى 2 
كتابه إليه: (الفهم الفهم طيما دلي إلياكف)» وقال آبو سعيد: كان آبو 
بكر - رضي الله عنه - أعلمَنا برسول الله" » ودعا النبيٰ - عليه الصلاة 
والسلام - لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: "اللهم فقهه 2 الدين". 

شرل الماح الملامة ين القه ج رحمة الله ج ك الهم وح القشحة 
من أعظم نعم الله التي نعم بها على عبد“ » بل ما أعطِي عبد عطاءً بعد 
الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامُه عليهماء وبهما 
يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسّد قصدهم وطريق الضّالين الذين 
فسدت فهومهم» ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم› 
وهم آهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله ن يهديتا صراطهم 2 
كل صلاة» وصحَّة الفهم نور يقذفه الله 4 قلب العبد» يميّز به بين الصحيح 
والفاسد والحق والباطل والہدى والضتّلال والغي والرشاد. 

والمستقرئ لحوادث التاريخ يجد أن إساءة الفهم وراءَ كل محنة بُليت بها 
هذه الأمَّة» بل البشريّة قاطبة» وهل أبس إبليس» وقتل هابيل» وافترق آهل 
الكتابن اترك هده الأمة وأركت اء السلنء وكساط عليه 
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.۲٠٠۰٤١ كتاب الشهادات» برقم:‎ ٠٠٠/٠١ سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۱۷۷/١‏ أبواب المساجد» برقم .٤٥٤‏ 

(۲) صحيح البخاري ۰11/١‏ ڪتاب الوضوء» برقم: ۱٤١‏ . 

() صحَّة الفهم من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده خلافا للنصارى» وحُسنٌ القصد من أعظم نعم 
الله التي أنعم بها على عباده خلافا لليهود (بتصرف). 

)0( اعا اتون عور الان : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ۸۷/١‏ طبعة دار 
الجیل - بیروت» ۱۹۷۲۳م. 
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آعد از إا بها رها اتقى مك د ان وعلى ,والحسي وان 
الزبير» وابن جبير» وغيرهم من سادات الأْمَّة إلا ذلك؟! وما الذي سلط سيوف 
التكأر كى ديار الإسلاب وة لطراكف الإلهاد والزندخة والهاق واتخوارج 
والفرق الضنّالة إلا سوء المفاهيم؟! 

وهل مَوجات الغزو الفكري والعقدي المعاصر إلا حربُ مفاهيم؟۱ وهل 
رطن أا ا رر وا اها ا م اس اة 
والانفتاح والحريّة إلا معركة مفاهيم؟! وهل كيل الهم على الأمَّة الإسلامية 
بدعوى الإرهاب وعدم مراعاة حقوق الإنسان ومصادرة الحريات وإقصاء مناهج 
الحق والعدل والسلام والنيل من القيم والمثل النبيلة» والكيل 2 القضايا 
لاا بمگیالین إلا صراعٌ مفاهيم؟! 

ولعلٌ أخطر حروب المفاهيم التي بيت بها الأمَّة المفاهيم الاعتقادية 
كالتكفير انظ فما مما يحتاج إلى تأصيل شرعى للمقاهيع الصحبة 
كما تسن عن الكت شيع السا ابن تة ت رح الله ج ماي امرض 
N RSE E E a,‏ 
تاكةد اتةه 

إا دفو صادة اتس الاه الخاطة عن ديا وش راء باه 
أو من اتا تن آهل ا اغ اة تم عقيةا وق 
ومفاهيمناء ثم مع غيرنا ب تصحيح صورة الإسلام المشوهة مع شديد الأسف 
لدی كر ن شمرت الاك 

ا ب عم ا د الد ا الدّين القويم الذي أصابه خللّ 
ذريع عند كتير من التاس» فما بال أقوام اختلطت عندهم الأفهام وداخلها 
انط واللمس والأهام: رزه خن تور الوخى وسقطاة تالاتا 
حتى توارت المفاهيم الصحيحة 4 أنفاق مظلمةٍ من المفاهيم الغريبّة» وغرقت 
كثيرّمن آشرعة المناهج السليمة ب4 بحار ومستنقعات المناهج السقيمة» مما 


7 


۵® کک 


يتطلب من رَبّان سفينة هذه الأمَّة من آهل العلم والعقل والدعوة والإصلاح العملً 
بج اسان اهب وط ااا ايم خير ارون طلم ناله الرة 
والرضوان» يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: "وآراؤهم لنا - يعني الصحابة - 
أحمدُ وأولى لنا من آرائنا عندنا لأنفسنا"'» ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - : 
"يجب على كَل ناظر 2 الدليل الشرعيٌ مراعاة ما فهم منه الأوّلونء وما كانوا 
عليه 2 العمل به فهو أحرى بالصّواب» وأقومُ 2 العلم والعمل". 

ولئن طالب كل بتصحيح مفاهيم غيره فإِنٌ الفيصل ب2 ذلك فهمٌ السلف 
الصالح رحمهم اللّه» واللّه - عرّوجلٌ - يقول : # وَمَا اخلفتُم فيه مِنْ شيءِ 
فَحُكمة إلى الله 4 (الشورى: ١٠)ء‏ ويقول - سبحانه -: ظ[ فإِنْ كرحتم في 


ەوە 


شَيءٍ فَرُدُوهُ إلى الله والرَسُول إن ڪنثُم دُومِنُونَ بالله واليَوْم الآخِرِ ذلك خير 
وَآحسَنْ ويلا ) (النساء: )0٩‏ ”. 

فلا يقبل قول يبنى عليه اعتقاد إلا بدليل من الكتاب أو السنة وفق فهم 
سلف الأمة ؛ لأن منهج التلقي هو العصمة من الوقوع 4 المخالفات الشرعية. 
ومن الخطر الداهم الاعتماد على قول الرجال 2 تقليدهم 2 الأحكام 
الشرعية» وجرح الآخرين وتعديلهم من غير دليل علمي. 


(۱) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص١٠١)ء‏ مناقب الشاضي للبيهقي .)٤٤١/١(‏ 

(۲) الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (۷۷/۲)» طبعة : دار ابن 
عفان» الطبعة الأولی ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷ م» تحقيق ٠‏ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 

(۳) خطبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس بعنوان حرب المفاهيم بتاريخ ١٠١/١/٥٠١٤٠١ه»‏ المسجد 
الحرام - مكة المكرمة» وهي منشورة على شبكة المعلومات بموقع الإسلام (خاص بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية): 

—http: //alminbar.al) 
islam.com/Default.aspx?Action=SpeachDetails&medialtURL=6956&subsubID) 

)٤(‏ الغلو ب2 التكفير » أبوحسام الدين الطرفاوي» صا"1. 
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مۋتمر 
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المبجحث الرابع 
سياسة ولي الأمر للوقوف دون تفي ظاهرة التكضبر 


إن ول ما يظهر لنا 4 أصول النظر 2 فقه الأزمات والفتن العناية بفقه 
المرجع» فلابد للناس من مرجع يرجعون إليه وهذا هو الأصل 2 قول الله - 
جل وعلا-: ودا جَاءَهُم آَمْرْمِن الأمْن أو الحَوف أَذَاعُوا په ولو ردوهُ إلى 
الرَسُول إلى أولي الأَمْرِ مهم لعلمَهُ الذي يستنيطوئۀ مِنْهَمٌ وَلَولا فَضْلٌ الله 
عَلَيْكم وَرَحمثة لانَبَعتُمْ الشَيْصَانَ إلا ليلا 4 (النساء: ۸۲) 

والآية الكريمة دلت على عدة أمور» الأمر الأول: أن آمر الخوف وهو زمن 
التقلبات والفتن والأزمات يجب ألا يذاع كل ما يتملق به» وهذا استنكار 
وكراهة لذا الأمرء الأمر الثاني: أن المرجع 2 زمن الخوف للامام كما 2 
قوله - تعالى -: ظ ولو ردُوه إلى الرَسُول وإلّى أوَلِي الأطْرِ مِنْهُمٌ 4 والرسول 
جاء ذكره 2 هذه الآية لأجل منصب الإمامة وليس لأجل الرسالة؛ لأن 
ما يرجع فيه النص إلى النبي ¬ * - تارة يكون باعتباره نبيا ورسولا مبلغا عن 
ربه الموحي إليه» وتارة لكونه الإمام الأعظم للمسلمين» وتارة يتعلق بكونه - 
عليه الصلاة والسلام قاضيا فاصلا 4 الخصومات وهكذا.. 
والمقصود من هذا أن أفعال النبي - غ - وما ينسب إليه يتنوع بتنوع الحال» 
قال آهل التفسير إن آولي الأمر 2 الآية هم أهل العلم؛ وذلك لأن ولي الأمر 
الذي هو الإمام المقصود به ذكر 2 المقام الأول 2 قوله - تعالى -: ل ولو 
ردوهُ إلى الرَسُول )» وهذا يعني أن المرجعية ب2 أحداث الخوف والأزمات 
والفتن» شآنها مثل حال الآمن» لكن لابد من وضوح المرجعية› وأآنها لابد أن 


1 


تكون لأهل الاختصاص» فولي الأمر الذي هو الإمام فيما يختص به من الآأمر 
العام حيال المسلمين والدفاع عنهم والنظر ب2 ذلك» وأهل العلم الشرعي فيما 
يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق بإيضاحهم الشرع وهذا ظاهر بين› 
والخروج عن هذه المرجعية نبهت الآية الكريمة إلى عواقبه» قال - تعالى - : 
ل وولا فضْل الله عَم وَرَحْمئُة لانَبَعُمْ الشَيْصَانَ إلا قييلاً 4 (النساء: ٩۲‏ 
فإنه لولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج لاتباع الشيطان والعياذ 
ا 

وان القرة الأسلاهة تدعو إلى الأمن وا لخافظة على لاء لوال 
وأعراض المسلمين» ولعل علاج ولي الأمر لظاهرة التكفير يتم عبر طريقتين: 
الأول اة والقاهة ادع ودا ما ساو هة و ك االو ص هال > ك 
الان الال 

المطلب الأول: التدابير الوقائية لحماية الرعية من تفشي ظاهرة التڪفير. 

المطلب الثاني: معاقبة الحاكم لدعاة التڪفير. 


(1) حوار مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن 
(http: //www.assakina.com/news/5277.html)‏ 
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المطلب الأول 
التداببر الوقائية لحماية الرعية من تفي ظاهرة التكضبر 


إن العدل ب2 القرآن - كما هو الواقع المحسوس - عماد الخيروالصلاح 
والنظام وتمام الملك والسلطانء فلا نظام ولا أمانة إلا بالعدل» ولا شرائع ولا 
حكمة إلا بالعدل» ولا رحمة إلا بالعدل»ء فالعدل هو الأساس الذي شيد الله 
عليه اللكون» ليس ك الإنسان مع الإنسان فقط» وإنما ج الإنسان مع نفسه»ء 
و الإنسان مع ربه» و2 الإنسان مع آسرته وفى الإنسان مع البشر جميعاًء 
وك الإنسان مح كل ما 4 الكون من نبات وحيوان وجماد. هذه مڪانة العدل 
2 الإسلام. وڪثيرا ما حكى القرآن عن مصير الأمم التي حرمت من إدراك 
العدل وتفشى فيها الظلم حتى أدركها الفناء والہلاك» آما قوله - تعالى -" 
ولو گان ذا قریی ' فهو أخذ بالإاضسان عما جرت به عاداته من التأثر يلات 
القربى 2 المحاباة للأقرباء والظلم لغيرها. 

إن آهم دعائم السعادة التي يسمى إليها البشر أن يطمئن الناس على 
قرفم وان تقر الحدل همها مه راا ل نكاد عرف فا اة الها 
والفتن وأنفى للهدوء والاطمتنان بين الأفراد والجماعات من سلب الحقوق 
أا وا و الا تاف الاي ى ان اکان 
وليس من ريب ب4 أن هذه الظواهر التي ينحرف بها أهلها عن سنن الله ونظامه 
2 كونه أشد ما يقطع الصلات ويغرس الأحقاد ويشر أعاصير الكيد 
والانتقام ويهدد المجتمع بالأخطار التي تحمّل الناس ما لا طاقة لهم باحتماله من 
أتار التصومات والضفاتن والأخقاد. 

ولعل عدل الحاكم بين رعاياه» وحبه لشعبه وإخلاصه له» وحنوه عليه من 
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۸ 


شانه أن يوتڌق الصلة بين الحاڪم والمحڪوم› ویربط بینهما بريیاط موثق لا 
تنفصم عروته› ولا تهبن فوته› فتشيع الطمأنينة› وتستقر الأوضاع»› ویمضی 
كل إلى غايته» فبينما الحاكم يعمل داثبا على إصلاح أمته والنهوض بها إذ 
المحڪوم يتجاوب معه» ويستجیب لدعوة الإصلاح عن رضا واختیار. 

ومن ثم عظم الإسلام شأن الحاكم العادل ونوه به» فيوم من أيام عدله 2 
ميزان حسناته خير من عبادة ستين سنة: قيام ليلها وصيام نهارهاء فقد روى 
عن ابن عباس أن النبي - غ8 - قال: (يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
سنة) ". وهو رفيع المنزلة عظيم الجاه عند الله والناس. كما روي عن آبي 
سعيد الخدري أن رسول الله - # - قال: (أحب الناس إلى الله يوم القيامة 
رآدتاهم فئى مها : ما فادل وا بقض التائ إلى الله فال رايعتهم 
مله مسا إفاع جائر) ”. 

والحاكم العادل مستجاب الدعوة» وفى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. روى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - # - قال: (إِنٌ المقسيطينَ 


r 2 


ء 


مۋتمر 


الذِينَ يَعدلونَ بے حُكمهم وَآهلِيهم وَمَّا ولوا) ”. وهو موطد السلطان ما بقي 
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() المعجم الأوسط ٠‏ آبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ١/۹۲»برقم:‏ ١۷1٤ء‏ طبعة: دار الحرمين - 
القاهرة» ١٠١٠ه»‏ تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني› 
مجمع الزوائد ۳٥۷/١‏ برقم ۹٠٠۲‏ وجاء فيه: 'رواه الطبراني 2 الأوسط وفيه سعد آبو غيلان 
الشيباني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 

(۲) سنن الترمذي 1۱۷/۳ كتاب الأحكام» باب الإمام العادلء برقم ۹١١٠ء‏ قال آبو عيسى: ' حديث 


4 تار 
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آبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
(۳) صحيح مسلم ۷/١‏ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجاثِر» برقم: ٠٠۸ء.‏ 


4 0 


روي عن آبي موسى آن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - قال: (إن 
قسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
أ جمعين» لا يُقبل منه صرف ولا عدل) ". بل إن الأمة التى يفشو فيها الظلم› 
والبغى» ويغلب فيها الضعيف على أمره لا تستحق الحياة»› وتسقط من رعاية 
اللّه. 

هذه هي بعض الخطوط التي وضعها الإسلام لبناء مجتمع قوي» زاخر 
بالمیادئ السامية› وحافل بالحب والإإاخاءء والحق› والعدل»› والخيرء والبرء 
والرحمة› واللاإحسان»› وهی جديرة بان يخن المسلمون أنفسهم بهاء ويقيموا 
علیها حیاتهم حتی ينهضوا ویسعدوا ویقودوا غيرهم إلى الہدى والرشاد". 
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مؤسسة قرطبة - القاهرة»› مجمع الزوائد ۹/0<« برقم «AAAYT‏ وجاء فيه '" رواه آحمد»› ورجاله 
ثقات"'. 


™( دعوة الإسلام ٠‏ السيد سابق› ص c۰‏ طبعة الفتح للاعلام العربي - ° 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
معاقبة الحاكم لدعاة التكضبر 


تشهد المجتمعات العربية والإسلامية منذ عقود تصاعدًا 2 وتيرة الاتهام 
بالتكفيرء تلجاً إليه الحركات الدينية ذات المنحى السياسي ب4 وجه تيّارات 
سياسية تدعو إلى الفصل بين الدين والدولة. كما تتوسع دائرة الاتهام 
بالتكفير لتشمل الحركات الدينية فيما بينهاء ب ظل اعتبار كل واحدة 
نفسها مالكة الحقيقة المطلقة» بينما تقبع الأخرى 2 الضلال والنار؛ ولان 
التكفير يرتبط وثيقا بالحقيقة واحتڪارها وبالمقدس الديني حيث يرى ڪل 
متهم أن الآخر خالف المقدسات وتعاليم اللّهء إن النتيجة المباشرة لذلك تؤدي 
إلى تبرير استخدام العنف وتشريعهء يبح فل ابكار واا مدا وسطاا 
'إلبيا" .وقد حفل التاريخ العربي والإسلامي القديم منه والحديث بمنوؤعات 
ڪثيرة من التڪفير. 

وعند عرض الحكم الشرعي الذي ينبغي تطبيقه على دعاة التكفير 
أقول: لم يرد 2 أقوال الفقهاء القدامى وآرائهم على حد علمي- مايدل 
صراحة على حكم التكفير بافظه» وقد تعرضوا لمسألة قريبة من هذا الأمر 
يمكن أن يسترشد بها ويقاس عليها"» وبناء على هذا يمكن القول بأن 
جمهور الفقهاء اتفقوا على أن طاعة الإمام واجبة ب كل ما يأمر به ما لم 
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)١(‏ هذه المسألة هي: حكم قتال الخارجين عن طاعة الإمام» وذلك باعتبار أن جميع أعضاء فرق 
التكفير هم أهل بغي وفساد 4 الأرض» والباغية هم: فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه» والبغي 
هو الامتتاع من طاعة من ثبتت إمامته 2 غير معصية بمغالبة ولو تأولا (التاج والإكليل مختصر خليل: 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله »۲۷۹/٦‏ طبعة دار الفڪر -بیروت» ۹۸١١ه).‏ 


.. العلاج 


0 ا 


كما اتفقوا على آن أحكام الإمام وأحكام ناثبه ومن ولاه نافذة» واتفقوا 
-آیضا علي آته إا خر على إمام المسلمين أو عن طاعده طاففة ذات 
شوكة وإن كان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم فإنه يباح للاإمام قتالهم حتى 
يفيتوا إلى أمر الله تعالى فإن فاؤوا كف عنهم'. 
واستدلوا على جواز قتالهم بالكتاب والسنة والإجماع. 
أولا: الدليل من الكتاب: 

قوله - تعالی =  :‏ وإِن طائِقتان مِن الْمُوْمِنِينَ اهلوا فَأصلحوا هما 4 
(الحجرات: .)٩‏ 

وجه الدلالة : 

أن الآية الكريمة وإن لم يذكر فيها الخروج على الإمام لكنها تشمله 
لعمومها آو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على 
الإمام أولى". 


ء 


مۋتمر 


(۱) الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدين الحصكفي »۲٠۲/۲‏ طبعة دار الفكر - بيروت»› 
1 ه» الفتاوى الهندية ب4 مذهب الإمام الأعظم آبي حنيفة النعمان: الشيخ نظام وجماعة من علماء 
الہند ۲۸۳/۲ طبعة دار الفكرء ١١١١‏ ه- ١١۱۹م»‏ منح الجليل شرح على مختصر خليل: محمد 
علیش ۱۹۹/۹ طبعة دار الفکر- بیروت»› ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۹م» 
التاج والإاكليل -۲۷۷/١‏ ۲۷۸ الإقناع 4 حل ألفاظ أبي شجاع: محمد الشربيني الخطيب ›»٥٤۷/۲‏ 
طبعة دار الفكر- بيروت» ١٠١١١ه»‏ تحقيق مكتب البحوت والدراسات - دار الفكرء الوسيط 2 
المذهب: محمد بن محمد بن محمد الغزالي »٤١١/١‏ طبعة دار السلام - القاهرة» ١١١١ه»‏ تحقيق 
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أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر» العدة شرح العمدة : عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» 
بو محمد بهاء الدين المقدسي ۲/١۱۸ء‏ طبعة : دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية ١١٤٠ه/۵٠٠۲م»‏ 


4 تار 


تحقيق : صلاح بن محمد عويضة» المغني : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ›٤1/٠١‏ 
طبعة : دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٠ه.‏ المحلى: آبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن 
حزم الآندلسي القرطبي الظاهري ۹۷/١١‏ طبعة : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

() الإقناع للشربيني .٥٤۷/۲‏ 


..العلاج 


1۲ 


انيا : الدليل من السنة: 
الآحاديت الواردة د د الخارجين عن طاعة الإمام كثيرة منها: 
۴ کول رسول الله : " مَنْ خَرَجَ مِنٌ الطاعة وفَارَق الجَمَاعة هَمَات مات ميكة 
ا 
" قول رسول الله## : " من حمل علينا السلاح فليس منا"”. 
" آمر الني > ## - بقتل من خرج على أولي الأمر فمن عرفجة - رضي الله 
عنه - قال و الله - ج يقول : هَن آگاڪم رآمٰرُڪم جَميع 
على رَجل واحدٍ یرید أن شق عَصَاڪه أو فرق جمَاعگڪه فاقثلوم ^ 
وجه الدلالة من الأحاديث: 
دلت هذه الأحاديث على آن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة 
المسلمين ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتناء وقد 
يستحق القتل لإدخاله الضرر على العباد سواء كان جائرا آو عادلا“. 
ثالثا: الدليل من الإجماع: 
انعقد الإجماع على جواز قتال البغاة من غير مخالف”. وتحصل مخالفة 
الإمام بأحد آمرين إما بخروج عليه نفسه» وإما بسبب ترك الانقياد له» أو بغير 


ء 


مۋتمر 


لآدمى ڪقصاص› أو حد توجه عليهم؛ لأآن آبا بكر الصديق - رضى الله 


ظاهرة التكة 


(۱) صحيح مسلم »۲٠/١‏ كتاب الإمارة» برقم: ۸۹۲ء. 

(۲) صحيح البخاري ۲٠۲۰/٦‏ كتاب الديات» برقم: .1٤4۸٠0‏ 

(۲۳) صحيح مسلم ۲۲/١‏ كتاب الإمارة» برقم .٤٠٠٤‏ 

)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) : آبو زكريا يحيى بن شرف 
بن مري النووي ۱۰۹/۱ طبعة: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة التانية» ۹۲١١ه»‏ سبل 
السلام : محمد بن إسماعيل الصنعاني٣/٠١۲»‏ طبعة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة 
الرابعة ۱۳۷۹ھ/ ۹1۰٠م.‏ 1 
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~^ 


بیروت. 


Er 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


تعالى - عنه قاتل مانعي الزكاة بسبب منعهم إخراج الزكاة ولم يخرجوا عليه 
ا ا ا ا 

رو ا الا ا ر ها ر 
بحيث يمكن مقاومة الإمام» ويشترط تأويل يعقتدون به جواز الخروج عليه آو 
منع الحق المتوجه عليهم. 

ويشترط آن يڪون لہم مطاع فيهم يحصل به قوة لشوڪتهم وان لم يڪن 
إماما متصويا: لأن الإمام على رضي الله تعالى عنه قاتل آهل الجمل ولا إمام 
لب وقائل آاخل مشن قل تحب إا 

رافق التهاء على آنه ل يجوز لازا إن انل البغاة حى بيعت إلبمم ادا 
ف اطا وسال ا فقو قان اک ا ا و اا ان 
ا E E Ea O gg‏ 
بینهم فلا يجوز قتل مدبرهم» ولا من آلقی سلاحه» ولا جريحهم ولا آسيرهم› 
ويحبس آسيرهم إن كان صبيا آو امرآة آو عبدا حتى تنقضي الحرب ويفرق 
جمعهم» وإذا اخذت المرآة من آهل البفی وکات تقاتل حيست ولا تقتل إلا ك 
ON le e Ne‏ 
كما لا يجوز آن يسبى للبغاة ذرية لأنهم مسلمون ولا يقسم لهم مال» ولا 
ارون ي فقي اناز وان إ3 العو در وسهان فب وكات 
ولا بمن یری قتلهم مدبرین''. 
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() وزاد الحنفية 2 رواية: آنه يجوز لنا أن نبد بقتالمم إذا تمسكروا واجتمعوا؛ لأن الحكم يدار على 
الدليل وهو الاجتماع على قصد القتال والامتناع عن طاعته ؛ لأنه لو انتظر حقيقة قتالمم ريما لا 
يمكنه الدفع لتقوى شوكتهم ويكثر جمعهم خصوصا والفتنة يسرع إليها أهل الفساد وهم الآكثر 
قيدار على الدليل ضرورة لدقع شرهم ويحدقرا توية ذها للش ر بقدر الإمكان. الدر الختار شرح نوير 
الأبصار ۲٠۲/۲‏ الفتاوى الهندية ۲۸۳/١‏ منح الجليل ۹۹/۹ء الإقناع للشربيني الخطيب »0٤۷/۲‏ 
المغني ٤1/١١‏ » المحلى .۸۷/١١‏ 


4 تار 


.. العلاج 


elt 


واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والأثر: 
أولا: الدليل من الكتاب: 


قوله - تعالی ¬ : # حى دَفِيءَ 4 (الحجرات: ۹). 


وجه الدلالة : 
الفيء الرجوع عن القتال بالزيمة» وقتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد 
)1( 
زال . 


ثانيا: الدليل من السنة: 

ما روي عن ابن عمر أن رسول الله  -‏ - قال : (هل تدري يا ابن آم عبد 
كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة 5 قال : الله ورسوله أعلم. قال : 
جریحهم) . 

وجه الدلالة : 

یدل الحديث الشريف على جواز فتال البغاة »> وعلد جماعة من العلماء أن 
قتالم أفضل من قتال الكفارء قالوا : لما يلحق المسلمين من الضرر منهم» و 
يتعين - أولا - قبل قتالهم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي. 
ثالثا: الدليل من الأثر: 

-١‏ آن الإمام علي - رضي الله عنه - قال يوم الجمل : (لا يعوا مَذيرًاء 


والتوزيع» الطبعة الرابعة» ٠٤١۷‏ ه ۱۹۹۷ م» تحقيق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر- 
(۲) المستدرك على الصحيحبن ۱٦۸/۲‏ كتاب قتال آهل البغي» برقم: ۲٦٦۲ء‏ هذا الحديث سكت عنه 
(۳) سبل السلام .۲٥۹/۲‏ 


1t0 
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ا 

وجه الدلالة من الأثر: 

يدل الأثر على آنه إذا وقع القتال بين الحاكم وبين دعاة التكفيرفلا 
يجوز فقتل مدبرهم»› و فن آلقى سلا ولا جريحهم› ولا آسيرهم. 

ففتال دعاة التکفیر تشن با کے الفتال: وإنما هو وسيلة حتی یفیدوا إلى 
أمرالت وعلى المقاتلين آن يصلحوا هؤلاء البغاة بالعدل وآن يقسطوا إليهم فلا 
يجوز مقاتلة دعاة التكفير إلا بعد الاستتابة والنصح ڪي لا يڪون لآحد 
الأمن والأمان. 

وبناء على هذا يمكن القول بأن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن دعاة 
SS O ss E mE‏ وا حر دي 
قال a‏ 4 وان طاتفتان م من الذي و 
او ا بال واخسا ن الله تح ال س 4 ار 4( 
أي حتى ترجع إلى آمر الله وتخضع للحق؛ فهم يقاتلون بهدف إخضاعهم لأمر 
اللهء کان اسر متي جد ل نقل: وإن جرح منهم أحد لا يجهز عليه بالقتل. 

وإن كانت جماعة دعاة التكفير لا تملك سلاحًا تخرج به على الحاكم»؛ 
فإنهم يحبسون حتى يخضعوا لأمر الله ويتوبوا ولا يقتلون» فإن استعدوا 
للقتال» وكان لهم مكان يتحصنون فيه» وسلاح يحاربون به» دعاهم الإمام 


ن 


)١(‏ مُصنف ابن آبى شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكو »۲1۲/٠١۵‏ طبعة مكتبة 
الرشد -الرياض» الطبعة الأولى» ٠٤٠١١‏ ه» تحقيق : محمد عوامة. 


بعد أن انتهيت بعون من الله وتوفيقه من إتمام هذا البحث أستطيع أن 

استخلص النتائج التالية: 

آولا : أن التكفيرهو: الحكم على الشخص بالخروج من الإاسلام» 
والتكفير استباحة لما حرمه الله من عرض المسلم» الذي أڪد النبي - 
ه8 - على حرمته. والقول بكفر المسلم من أعظم ما يقدح 4 عرضه»› 
وهو مستتبع لتك ماله ودمه. 

ثانيا : لقد أدرك علماء الإسلام فداحة القول بكفر المسلم فأطبقوا على منع 
التكفير إلا بدليل ساطعء لا مدافع له» إذ الشهادة بالكفر على الموحد 
من آعظم الزور والظلم والبهتان. 

ثالثا : أن الانحراف ب مرحلة الشباب خطير ومخوف» فمنحرف اليوم هو 


4 


مر الع ما لم هد اركه مايا الله رغلى قثر الراب بالشباب 


ء 


مۋتمر 


والعناية بشؤونهم يتحدد مصيرالأمّة والمجتمع. 

راسا :ا كان القباتب هه أكثر أفراد هذه الفاهرة (طامرة التكفين فان 
وقايتهم من التغفرير بهم عن طريق التربية الإسلامية الصحيحة يمثل 
حصنا وخا ہم من الوقوع 2 الانحراف العقدي»› الذي يؤدىي يدوره 
إلى الوقوع ب4 الجرائم الإرهابية الناتجة عن هذا الفكر من قتل 
وتدمير» ليڪونوا معول هدم لمجتمعهم بدل آن يڪونوا لبنة بناء وڏقي. 

خامدا 2 انالا مالين اأ اغد اتقات رقا اا هة ووا 
بصا ر الخد أو ال وا ج ارف ار اللا وة الان 
دورّها وتضيع رسالتها إذا انصرف الآباءُ عن سرهم وكان همهم 
الآأكبر توفيرمادة ‏ الكمب مح ترك الحبل غل الغارب للاولاد 


ظاهرة التكة 
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والتقصير 4 تربيتهم وعدم تخصيص وقتِ لهم يمارسون فيه التوجيه 
الفا 

اا ن مال الک اهر اشرو ركوو الو و ااب انا ها 
زمانا وواقعا وحالاء ويتائى هذا باتملماء والراسخين» والمكماء ذوی 
الكل رات 

ساها ۲ خب على الاس ودر اتفه ارد إلى الا و9 سا المسائل 
الدقيقة والأمور المهمة 2 الخطوب المدلهمة» ومن ذلك مشاكل التڪفير 
والتبديع والتفسيق» والصدود عن توجيه العلماء ورآيهم» كما يجب 
على العلا ممانية الاريك الد ية بالرفق و اتن والتر جيه والترية 
وخسن البيان فن اشته علب الأسر آو دلت عليه اتشبهات. 

E E E E E E. 
بالتحذير من فكر التطرف والغلو» مسؤولية الجميع أفراداً وأسرا‎ 
وجماعات ومؤسسات» ڪل يتحمل جزءا من المسؤولية» ويقع على‎ 
كال أواب الأس: وا تسسات التطيمية والدرية: اجات‎ 
ومسؤوليات جسيمة ب4 نشر الفكر الإسلامي المعتدل» وترسيخ المفاهيم‎ 
الس بد ملت مسال الا سول والشروي وهده سوليات‎ 
تشرضها تماليم الإسلام.‎ 

تاعا > إن فض الق الصحيح قط فن آهم القضايا ال بنبقى السادا 
بهاء لا سيّما ب2 أوقات الفتن؛ إذ بها تتفاوت مراتبُ الخلق 4 إصابة 
الحق» كما أن منهج التلقي هو العصمة من الوقوع 4 المخالفات 
القرعيةء وسن انط ر الداهم العا د على كول الرجال ك فاده د 
الأحكام الشرعية» وجرح الآخرين وتعديلهم من غير مستند علمي. 


1۸ 


عافر ا ١‏ ان الترة ااا تدع الل الأعو وا تعافظ على ألتما و ارال 
وأعراض المسلمين» ولعل علاج ولي الأمر لظاهرة التكفيريتم عبر 
طريقتين: الأولى وقاتيةء وتتمشل 4 العدل بين الثرعية فلا نظام إلا 
بادل ولا مات إلا ياتسدل ول قرات إل بالدل و حكة ولا رح إل 
بالعدل » فالعدل هو غاية الغايات وهو الأساس أو العماد الذي شيد الله 
عليه الكون» ليس ك الإنسان مع الإنسان فقط» وإنما ج الإنسان مع 
نفسه» و2 الإنسان مع ربه» وك الإنسان مع آسرته» وك الإنسان مع 
ابقر جميعا > وة الإنسان مع كل ما الكون فن ات وخيوان 
اد را ر ر 2 اف اا ك اها ي 
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فهرس المصادر والمراجع 


" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقي الدين آبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد» تحقيق : مصطفى شيخ 
مصطفى» طبعة : مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی ١١٤٠١ه ۲٠٠١‏ م. 

" الإحكام 2 أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي آبو محمد › 
طبعة : دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١١٤٠١ه‏ 

" الإرهاب بين تطرف الفكر وفك ر التطرف» مقال منشور 2 ١٤٠/٤/١٠٠١۲م‏ 
بموقع صحيفة البلاد على شبكة المعلومات: 

" أسباب الإرهاب والعنف والتطرف: آد. صالح بن غانم السدلان» هذا الكتاب 
منشور على موقع الإسلام على شبكة المعلومات : 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين : محمد بن أبي بكر آيوب الزرعي آبو عبد اللهء 
طبعة دار الجیل ¬ بیروت»› ۱۹۷۳م. 

" إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن آبي بكر آيوب الزرعي آبو عبد 
الله » تحقيق : محمد حامد الفقي» طبعة : دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الثانیة» ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۵م. 

" الاقتصاد 2 الاعتقاد : آبو حامد الغزالي» طبعة دار المنهاج. 

الإقناع 4 حل آلفاظ آبي شجاع: محمد الشربيني الخطيب» تحقيق مكڪتب 

البحوث والدراسات - دار الفكر» طبعة دار الفكر_ بيروت› ١٠١١١ه.‏ 

" إيثار الحق على الخلق 2 رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
أبي عبدالله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ۹۸۷٠م‏ 

" البحرالرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم الحنفي» طبعة دار الكڪتاب 
الإسلامي» الطبعة الثانية. 

" البداية والنهاية: إسماعيل بن عمربن كثيره - الطبعة الرابعة ١۱۹۸م‏ 
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التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن آبي القاسم العبدري آبو عبد 

الله» طبعة دار الفڪر _بیروت»› ۹۸١٠ه.‏ 

تحفة المحتاج ب2 شرح المنهاج: ابن حجر الهيتمي» طبعة دار صادر- بيروت. 

التكفير ” خطورته وضوابطه الشرعية » مصطفى كرامة مخدوم» بحث 

منشور بموقع صوت القرآن الكريم»› على شبكة المعلومات› 
(/http: //quran.maktoob.com/vb/quran43991)‏ 

التمهيد لما ب4 الموطاً من المعاني والأسانيد: ابن عبد البرالقرطبي › تحقيق: 

محمد بوخبزة وسعيد أحمد أعراب» طبعة ١٠١١٤٠١ه.‏ 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي› 

تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون.» طبعة : دار إحياء التراث العريي - 

بیروت. 

الجامع لأحكام القرآن: بو عبد الله محمد بن آحمد بن أبي بكر بن فرح 

الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» طبعة : دار عالم الكتب- 

الریاض» ۱٤١۲۳‏ هھ ۲٠٠۲‏ م» تحقيق : هشام سميرالبخاري. 

حرب المفاهيم : خطبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس بتاريخ 

4م ئم / المسجد الحرام - مكة المكرمة» وهي منشورة على شبكة 

المعلومات بموقع الإسلام (خاص بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

والأيقادت الك العرية السو 

حوار مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الشيخ 

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ» منشور بموقع السكينة على شبكة 

المعلومات 

خطبة الحاجة التي كان النبي يعلمها أصحابه» انظر خطبة الحاجة للشيخ 

محمد ناصر الدين الألباني -رحمه اللّه-» ط المكتب الإسلامي. الرابعة› 


ھ٠‎ 


1۰0۱ 
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الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدين الحصكفي» طبعة دار 

الفڪر - بیروت»› ۱۳۸١‏ ه. 

درء تعارض العقل والنقل: أحمد عبد السلام بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 

سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض» الطبعة الأولى. 

دعوة الإسلام: السيد سابق» طبعة الفتح لالاعلام العربى ¬ ١٠٠٠م.‏ 

دور التربية الإسلامية ج الوقاية من الإرهاب والتطرف: مقال منشور 2 

۸ م بموقع السكينة على شبكة المعلومات 
((http: //www.assakina.com/center/5236.html‏ 

سبل السلام : محمد بن إسماعيل الصنعاني» طبعة : مكتبة مصطفى البابي 

الحلبي» الطبعة الرابعة ۱۳۷۹ھ/ ۰٦۹٠م.‏ 

سمة الاعتدال والوسطية: الشيخ عبد الرحمن السديس» محاضرة منشورة 

بموقع إسلام ويب على شبكة المعلومات 

الان الکن ابر يكر ا حت بن الحسن جن على لكي اة مجان دار 

المعارف النظامية الكائنة ب4 الہند ببلدة حيدر آباد » الطبعة الأولی ٠١٣٤٤‏ ه. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد 

الشوكاني» طبعة : دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

شرح النووي على صحيح مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) : أآبو 

زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» طبعة: دار إحياء التراث العربي - 

بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 

صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي» › تحقيق : 

د. مصطفى ديب البغا - دمشق » طبعة : دار ابن كثير» اليمامة > بيروت»› 

الطبعة الثالثة» ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ م. 

صحيح مسلم: آبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري› 

بعك دار اليل روت 

ظاهرة انحراف الشباب» خطبة لفضيلة الشيخ عبد الباري بن عوض الثبيتي › 


10۲ 


4 ۵ 


المدينة المنورة”1/۲۷/٥١١٤١ه_المسجد‏ النبوي › منشورة بموقع مكتبة المسجد 

النبوي الشريف على شبكة المعلومات 
(http: /www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=5312)‏ 

العدة شرح العمدة : عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد بهاء الدين 

المقدسي» تحقيق : صلاح بن محمد عويضة» طبعة : دار الكتب العلمية› 

الطبعة الثانية ١١١٤٠ه/١١٠١٠۲م.‏ 

فتاوى السبكي: آبو الحسن علي السبكي» طبعة دار المعرفة» بيروت لبنان. 

الفتاوى الهندية: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» طبعة دار الفكر› 

۱۱٤ھ‏ -— ۱م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل 

العسقلاني الشافعي» تحقيق : آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني 

الشافعي»ء طبعة : دار المعرفة - بیروت»› ۷۹١١ه.‏ 

فتح المعين بشرح قرة العين: زين الدين بن عبد العزيز المليباري» طبعة : دار 

الفكڪرح بيروت 

فتوى لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف» رقم 

الفتوى: ۸١‏ » منشورة بموقع فضيلته على شبكة المعلومات. 

الفصل ب الملل والأهواء والنحل: علي بن حزم» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر 

وعبد الرحمن عميرة» طبعة دار الجيل» بيروت” لبنان. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: آبو حامد الغزالي» طبعة القاهرة ۱۹۰۷م. 

قواعد الأحكام 24 مصالح الأنام : آبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 

السلام بن آبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» تحقيق : محمود 

الشنقيطي» طبعة: دار المعارف بيروت - لبنان. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» طبعة دار صادر - 

بيروت» الطبعة الأولى. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» طبعة دار 
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الفڪر_بیروت»› ١٠١١١‏ ه. 

" مجموع الفتاوى: ابن تيمية» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف› 
۹ھ 

" المحلى: أبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الآندلسي القرطبي 
الظاهري» طبعة : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

" مراتب الإجماع : علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» طبعة دار الكتب 
العلمية_ بيروت 

" المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبداللّه الحاكم النيسابوري» طبعة: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول ی١١٤١‏ هه ۱۹۹۰م» تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم 
یخرجاه 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» طبعة: 

مؤسسة قرطبة = القاهرة: 

مُصنف ابن أبي شيبة : أبو بكر عبد الله بن محمد بن آبي شيبة الكو2› 

تحقيق : محمد عوامة» طبعة مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة الأولی» ٠٤١۹‏ ه. 

" معالم التنزيل (تفسير البغوي) : آبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» طبعة: 
دار طيبة للنشر والتوزيع» تحقيق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر- 
عتمان جمعة ضشميرية سليمان مسقم الخرش: الطب الراب ١2١۷‏ ه۷١۹‏ 

٠"‏ معالم الدعوة لدى الداعية المخلص: المستشار عبد الله الصالح الرشيد» مقال 
منشور بموقع الدعوة على شبكة المعلومات 
(http: /www.themw1.org/AlDaawa/default.aspx?d=1 &cid=6&cidi=400&1=AR)‏ 

" المعجم الأوسط : آبو القاسم سليمان بن آحمد الطبراني» تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني.» طبعة: دار الحرمين 
- القاهرة» ١١١١ه.‏ 

" المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن آيوب آبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
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الثانية» ۱٤۰٤‏ - ۱۹۸۳. 
الفتى ١‏ عبد اللة ين خمد بن قامة القدسى» طة وا زاكر بيروة: 
الطبعة الأولى» ١١٠١٤٠ه.‏ 
ببروت › ۹ھ ۹م 
الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي»› 
تحقيق : آبو عبيدة مشهور ين حسن آل سلمان» طبعة دار اين عقان» الطبعة 
الأولی ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷١م.‏ 
الوسيط 2 المذهب: محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق آحمد محمود 
إبراهيم »> محمد محمد تامر»› طبعة دار السلام > القاهرة› ۷ ھ. 
http: //alminbar.al—‏ = 
islam.com/Default.aspx? Action=SpeachDetails&medialtURL=6956&su‏ 
bsubID‏ 
http:‏ = 
/laudio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=2822‏ 
3 
http: //islamport.com/d/3/amm/1/16/2062.html‏ = 
http: //www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=6201‏ = 
http: //www.assakina.com/news/5277.htmlhttp:‏ "= 
/Iwww.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&ReflD=835‏ 
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الفلا 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة 
اللكضارية 


¢ 


د. إسماعيل بن مجمد علي عبد الرحمن 


أستاذ أصول الفقه المشارك 


بجامعة الأزهر. مصر 


vC PFE ISE RAA “IRIS IKA 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعان...... وبعد: 

قإن الإسلام هو الدين الخاتم الذي اختاره الله -عز وجل- للبشرية منذ 
بعثة محمد - ## - حتى قيام الساعة» وحمدا لله جل وعلا- أن أكرمنا 
بنعمة الإسلام التي تستلزم منا أن نحافظ على هذا الدين» ونتمسك به» وندعو 
غيرنا إلى الوقوف على لبه وجوهره ثم هو بالخيار بين أن يعتنقه أو لاء لأنه لا 
إكراه ے2 الدين. 

وواجب علينا آيضا آن نحمي هذا الدين ونذب عن حياضه ومحارمه ضد 
أي معتد آو منتهك لہا. 

هذا الانتهاك وهذا التعمدي قد يأتي أحيانا من بعض المسلمين الذين 
انحرفوا عن المنهج الإلهي الذي حدد دور هذه الأمة السات ورس اا د 
قوله - تعالی = : # N E‏ ا 


مۋتمر 
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وكم عانى الإسلام منذ عصره الأول من هذا الانحراف الفكري والغلو 
والتنطع والتشدد 4 الدين متمتلا 4 ظهور العديد من الفرق التي حادت عن 
الوسطية» وآولها فرقة الخوارج التي كفرت مخالفيهاء واستباحت دماءهم 
وخرجت على الحاكم والشرعية ك الدولة. 

ومازال التاريخ يعيد نفسه حينما ظهرت ك القرن الماضي (العشرين) 
(الرابع عشر الهجري) جماعات تبنت فكر الخوارج وعقيدتهم؛ فشقوا عصا 
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الطاعة» وخالفوا الجماعة وكفروا من خالف فكرهم» وقتلوا النفس التي 
حرم الله - تعالى - قتلها بغير حق» وغير ذلك. 

وواجب على جماعة المسلمين خاصة ولاة الأمر والعلماء -أن يحصنوا الأمة 
ضد هذه الأفكار الضالة» وأآن يصححوا مسار هؤلاء المغالين» ويأخذوا 
بأيديهم إلى طريق الجادة والصواب» وهذا الواجب- وللّه الحمد والمنة قد فعلته 
جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ب2 هذا البلد الأمين الذي أآخذ ولاة 
الأمر فيه على عاتقهم تحقيق وسطية الإسلام ومحاربة الغلو والتطرف المتمثل 
ے2 أقصاه عند التكفيرين. 

وقد قامت جميع المؤسسات المعنية ب4 المملكة بدور مؤثر وفعال ب4 هذا 
المقام انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيز وسمو ولي عهده الآأمين 2 محارية التطرف والإرهاب والتصدي 
لافار الضالة وقد تلور ذلك عق العديد من امترات والندوات 
اة اة 


ء 


وحرصا من جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة 


مۋتمر 


۹ وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مواصلة تأكيد دورهما 
ل ورسالتهما نحو الدفاع عن الدين الإسلامي وإبراز صورته الحقيقية القائمة 
١‏ | على نبذ التطرف والغلو من خلال مؤتمرهما العالمي للتكفيرء» ظاهرة 
التكفير (الأسباب والعلاج والآثار). 

3 وهاأنذا أحاول أن أنال شرف وضع لبنة من لبنات هذا المؤتمر بتقديم بحثي 
3 هذا المعنون ب 


المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة التكضبرية 
والذي قسمته إلى هذه المقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي : 
" المبحث الأول : تعريف التكفير وحكمه وعلاج الظاهرة التكفيرية. 


i 


وفيه مطالب : 

الطب الأول : شرف التكفير وأنةواعة 

المطلب الثانى : حكم التڪفير. 

المطلب الثالث : علاج الظاهرة التكفيرية من المنظور الإسلامي. 
" المبحث الثاني : العلاج الوقائي للظاهرة التكفيرية.(وسائل تحصين 

الأمة ضد الفكر التكفيري): 

الوسيلة الأولى: التذكير الدائم والمتواصل بوسطية الإسلام. 

الوس القانة : التدير نالفو الفن. 

الوسيلة الثالثة : التحذير من تكفير المسلم بغير حق. 

الوسيلة الرابعة : بيان عقيدة الخوارج والتحذيرمنها. 
" المبحث الثالث : المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة التكفيرية. وفيه 

تمهيد وخمس مراتب وتعقيب : 

تمهيد : التنوع الدوائي لعلاج الظاهرة التكفيرية 2 الإسلام. 

المرتبة الأولى : النصيحة. 

المرتبة الثانية : المحاورة والمناظرة. 

امرف القالة + التزي 

المرتبة الرابعة : قتالهم كبغاة. 

المرتبة الخامسة : معاملتهم ڪمحاربين. 
قيب : تظبتق الحدود والعقوبات القرغية دواع الظاهرة التكفيرية. 
" الخاتمة : آهم النتائج والتوصيات. 
والله هال = سال التوفيق والسداد والقبول انول ذلك والقادر عليه 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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المبجحث الأول 
تعريف النكضار وحکمه 

المطب الأول 
تعريف التكفيبر وأنواعه 


أولا : تعريف التكضبر لغة : 

مصدر كقرء وهو النسبة إلى الكفرء يقال: أكفرت الرجل دعوته 
كافرا» ويقال : لا تكفر أحدا من آهل قبلتك» آي لا تنسبهم إلى الكفر› 
أي لا تدعهم كفارا ولا تدعهم كفارا بقولك وزعمك» والتڪفير: الذل 
والخضوع وهو آيضا إيماء الذمي برآسه» والتكفير لأهل الكتاب أن يطأطا 
أحدهم رأسه لصاحبه كالتسليم عندنا »و التكفير اسم للتاج . 

والمعنى الأول وهو النسبة إلى الكفر هو المراد 4 بحثا. 
ثانيا : تعريف التكفبر اصطلاحا : 

لن يخرج التكفير 4 الاصطلاح أو 4 الشرع عن المعنى اللغوي الأول وهو 
النسبة إلى الكفر؛ ولذا فإن القرآن الكريم وصفه بنفي الإيمان عن المسلم ج 
قوله -تعالی -: 8[ ولا تقولوا لِمَنْ أَلقَى إلْيْكَم السَلام س مُوْمِنًا 4”. 

وأما السنة المطهرة فإنه يمكن استخراج تعريف التكفير من قوله - ج - 
"إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما". 
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۱ برقم ۱۱١‏ . 
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ومما تقدم يتضح آن تعريف التڪفير المستتبط من القرآن الڪريم هو نفي 
الإيمان عن المسلم» وآن تعريفه المستنبط من السنة المطهرة هو : قول المسلم 
لأخيه: يا كافر. 

ومن هنا يمكن تعريف التكفير اصطلاحا آو ك الشرع بآنه : رمي 
المسلم أخاه المسلم بالكفر ونفي الإيمان عنه» وعرفه البعض بأنه : نسبة أحد 
من أهل القبلة إلى الكفر . 
ثالغا : أنواع التكفير : التكفير باعتبار محله ينقسم إلى نوعين : 

النوع الأول : التكفيرالمطلق : وهو تعليق الكفر على وصف عام لا 
يختص بفرد معين» والوصف المعلق 

عليه إما آن يكون وصفا أعم» وإما آن يكون وصفا آخص» فهو على 
مرتبتین : 

المرتبة الأولى : تعليق الكفر على وصف أعم من قول أو فعل أو اعتقاد. 

مثاله : آن يقال: من قال كذا كفر» ومن فعل كذا ڪفرء ومن اعتقد 
کا کنر 

ومنه قوله - تعالی -: ظ[ لَقَذ كَقَرَ الْذِينَ قالوا ِن الله هُو الْمَسيح ان 


والنصارى ڪفار. 
ومنه قوله - تعالى = : #وَمَا ڪفر سُليْمَان ولڪِن الشيَاطينَ ڪفروا 


.۲۲۷ /۱١ يراجح الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.۷۲ والآية‎ ١١ سورة المائدة من الآية‎ )۳( 
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الآية 4 

وقوله - تعالی -: ظ فامَتَت طائِقَة مِن بي ٳِسرائيل وَڪفَرَت طَايِفَة 
الآية 

النوع الثاني : تكفير المعين وهو : الحكم على من قال الكفر أو قعل ما 
يكفر به» ولا يحكم به إلا بشروط وانتفاء موانع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن التكفير له شروط وموانع قد 
تنتفي ب4 حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأثمة الذين آطلقوا 
هذہ العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه“..... ڪان 
الإمام أأحمد يكفر الجهمية المنڪرين لأسماء الله ¬ تعالى - وصفاته» لڪن 
ما ڪان يڪفر أعيانهم . 


.٠٠١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۳) سورة الصف من الآية .٠١‏ 

(۳) يراجع إحياء علوم الدين ۳/ ١١١٠ء‏ ١١٠٠و‏ مجموع مجموع الفتاوى ۷ / 1٠١‏ والتكفير وضوابطه ٠٠١‏ 
- ۱۷ 

.٤٨۸۸ »٤۸۷/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


(0) مجموع الفتاوى TEA /YT‏ بتصرف. 


امطاب الثاني 
حكم التكفير 


التڪفیر ے2 الإسلام آری آنه يدور بين حڪكمیين : 
الحكم الأول : الوجوب (التكفير بحق). 

إن المسلم الذي أنكر معلوما من الدين بالضرورة وتحققت فيه الشروط 
وموانع تكفير المعين كافطر بالاتفاق» ويحب على المسلمين تڪفيره : ڪمن 
يجاهر بالكفر دون استحياء : كالدروز الذين يقولون بألوهية الحاكم بأمر 
الله والبهائية الذين يعتقدون نبوة البهاء» والبابية الذين يعتقدون نبوة الباب» 
والقاديانية الذين يعتقدون نبوة القادياني» والشيوعيون الذين يقولون : لا إله» 
والحياة مادة. 

فهؤلاء جميعا كل فريق منهم أنكر آمرا معلوما من الدين بالضرورةء 
فمنهم من أنكر وجود الله - تعالى -: كالشيوعية والدروز» ومنهم من 
أنكر نبوة محمد - غ -: كالبهائية والبابية والقاديانية ومنهم من أنڪر 
بعض تشريعات الإسلام» وكفر ببعض ما أنزله اللّه - تعالى - فيما يتعلق 
بالأحكام التشريعية . 
الحكم الثاني : الحرمة (التكضبر بغبر حق). 

حرم الإسلام على المسلم تكفير المسلم أو المسلمة إذا لم يتحقق الكفر 
فيه ودليل ذلك قوله - تعالی -  :‏ ولا تقولوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيْكَم السسَلام نمست 


» 


مُوْمِتًا..... الآية 4" وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 4 سبب نزول هذه 


(۱)( يراجع ظاهرة الغلو ب2 التكفير / 1-۲ 
(۲) سورة النساء من الآية .٠٤‏ 
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O غنيمته› فنزلت هده ا‎ êl 


و2 رواية أخرى قال رضي الله عنهما : (مر رجل من سليم على نفر من 
أصحاب رسول الله - 8 - ومعه غنم فسلم عليهم» فقالوا : ما سلم عليڪم 
إلا ليتعوذ منكم» فقاموا إليه فقتلوه» وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول الله 
- # -» فأنزل الله - تعالى - هذه الآية) "". 

والآية صريحة ب2 النهي عن نفي الإيمان عن المسلم (تكفيره)» والنهي يفيد 
التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه عن آصله» وهنا لم ترد ولذا كان تكفير 
الم خراما: 

إلا أن إطلاق هذه الآية ليس على عمومه» بل هو مقيد بعدم إنكاره آمرا 
معلوما من الدين بالضرورةء وة على سيبل لقال قله دال = ج لفن 
رادو د إن الله هو اسيع ابْنْ مَرْيّمّ..... الآية 4“ وقوله - تعالى - : 
3% ومون ببَْض الڪڌاب وكڪفرون بض ..... الآية ه. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) آخرجه البخاري 2 صحیحه ك التفسیر ۱٣۷۷/٤‏ برقم ٤٣۱٠٥‏ ط دار ابن ڪٽير. 

(0) آخرجه الترمذي والبيهقي والحاكم. يراجع سنن الترمذي ك التفسير ۲٤٠۰/۵‏ برقم ۲٠٠۰‏ ط دار إحياء 
التراث العربى و السنن الكبرى ب المشركبن يسلمون قبل الأسر ١٠٠١ /٩‏ ط دار الكتب العلمية 
والمستدرك ك التفسير ۲/ ٩‏ برقم ۲۹۲۰ ط دار الكتب العلمية. 

(۳) يراجع آسباب النزول .١٠١‏ 

.٠١ سورة النساء من الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة من الآية .۸٩‏ 
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المطلب الثالث 
علاج الظاهرة التكضبرية من المنظور الإسلامي 


إن الباحث 2 السنة المطهرة عن علاج ظاهرة الغلو ب2 الدين يرى أنه 
آتی على مرحلتین : 
والتكفيريين ؛حتى نحذرهم» وفيهم يقول - 8 -: " سيخرج قوم ب2 آخر 
الزمان آحدات الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية »لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية »فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن 2 قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ”'..... وهذا نوع من العلاج 
الوقائي. 
ذلك 2 حديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبى - 8 فلما أخبروا 
بها كأنهم تقالوها فقالوا : أين نحن من النبي - ج - قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» فقال أحدهم : آما أنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر : أنا 
رسول الله - 4 -فقال :" أنتم الذين قلتم حذا وكذا آما واللّه إنى 
لأخشاڪم لله وأتقاڪم له»› لڪني آصوم وأفطر» وآأصلي وآرقد»› وآتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني ... وهذا نوع من العلاج الدوائي. 


وصحيح مسلم ك الزكاة ۲/ 1 برقم 11 ط دار إحياء التراتث العربى. 
)( آخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما يراجع صحيح البخاري ك النڪاح ص ٩۰1‏ برقم ٠٠٦۳‏ والسنن 
الکبری ۷۷/۷ برقم ۱۳۸۳۰ . 
17۷ 
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وقد سلك الخليفة الراشد علي رضي الله عنه- ب2 تعامله مع الخوراج هذا 
المسلك» والذي يعد القاعدة الأمثل 2 علاج التطرف والمتطرفين» حينما بدآهم 
بالوعظ والنصحية والمحاورة› ولم يقاتلهم إلا بعد أن استحلوا دماء المسلمين 
ومحارمهم. 


ولذا فإننا على نهج سلف هذه الأمة نسير 2 علاج الظاهرة التكفيرية› 
والذي نقسمه إلى قسمين : 
القسم الأول : علاج وقائي لتحصين الأمة من شرر هذا الفكر الضال. 
القسم الثاني : العلاج الدوائي القاطع لذا المرض الفكري العضال. 
وسنفصل القول ب4 كل قسم منهما بإذن الله - تعالى - 2 مبحث منفرد 


e pr 
الفلاع‎ 


المبحث الثاني 
العلاج الوقائي للظاهرة التكضبرية 
(وسائل تحصن الأمة ضد الفكر التكضري) 


يمكن حصر أهم وسائل العلاج الوقائي للظاهرة التكضبرية فيما يأتي : 

-١‏ التذكير الدائم والمتواصل بوسطية الإسلام. 

۲ التحذير من الغلو 2 الدين. 

٣‏ التحذير من تكفير المسلم بغير حق. 

٤‏ بيان عقيدة الخوارج والتحذيرمنها. 

ونفصل كل واحد منها 4 مطلب فيما يآتي : 
الوسيلة الأولى : التذكير الدائم والمتواصل بوسطية الإسلام: 

أولا - تعريف الوسطية : الوسطية في اللغة تطلق على معنيين : 

الأول : التوسط بين شيئين مطلقاء نحو قولمم : فلان يقوم بدور الوسيط 
آو الوساطة بين خصمين والوسطية بذلك هي : التوازن والاعتدال بين طرج 
الغلو والتقصيروالافراط والتفريط: 

ااي الأعدل والأحسن والأفضل والأخير و قوله ¬ تعالی - : 
وَڪڏلك جعتاڪم امه وَسَطا لِکڪوٺوا شهَدَاءَ على الاس ويڪون الرَسُول 
عَلَيْڪم شَهيدا 4" أي أعدل الناس وأخيرهم . 

المعنى الأول هو المراد بالوسطية هناء ولذا فإنه يمكن تعريف الوسطية 
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.٠٤١ سورة البقرة من الآية‎ )١( 
والمعجم الوسيط‎ ۱١١١۷ /١ والصحاح‎ ٤٠٦ ٤٠٥ /۲ يراجع الكليات ۹۲۸ ۹۳۹ والقاموس المحيط‎ )۲( 
FY 
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بآنها المنهج القائم على التوازن والاعتدال دون إفراط أو تفريط. 

ثانيا - منهج الوسطية في الإسلام : 

اتخذ الإسلام الوسطية منهجا وسلوكا يتحلى به المسلمون ويلتزمونه بج 
معاملاتهم الدينية والدنيوية. ونكتفي 2 هذا المقام بإيراد دليلين من الڪتاب 
يؤكدان وجوب التمسك بهذا المنهج. 

الدليل الأول : قوله - تعالى -: ظ ولا تَجْعَل يدك مَغلولَّة إلى عُتْقِك ولا 
sS EE‏ 

وجه الاستدلال : أن الله - تعالى - خاطب النبي محمدا - 4# والمراد 
أمته - © - ناهيا إياهم عن البخل» وهو المعني بغل اليد إلى العنق» وعن 
الإسراف ب النفقة» وهو المعني بقوله : (ولا تبسطها كل البسط) وحيث إن 
النهي عن الشيء أمر بضده كان النهي عن البخل والإسراف أمرا بالاعتدال 
والوسطية» وهو المطلوب. 

الدليل الثاني ٠‏ قوله- تعالى + ل والدين إا تفقوا لم يسرقوا ولم 
8 

وجه الاستدلال : آن الله - تعالى - بين صفات عباد الرحمن»ومنها آنهم 
ليسوا بمبذرين 4 إنفاقهم فيصرفوا فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم 
فيقصروا فلا يكفوهم» ومدح الفاعل وهو النابذ للاسراف والبخل دليل على 
أنه مطلوب شرعاء فدل ذلك على مشروعية الوسطية وأنها مطلوبة شرعا. 

الفا = تطبيقات الوسطة 2ے الإاسلام : إا كانت الوسطية سهة سن سات 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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الدين الإاسلامي فإنها لا شك موجودة 4 جميع أصوله وفروعه عقيدة وعبادة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.٠۹ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.٠١١/٠١ والجامع لأحكام القرآن‎ ٠١ /۲ يراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


)( سورة الفرقان الآية 1۷ 


وتعاملا وفيما يلي نذكر تطبيقات الوسطية 2 الإسلام من خلال هذين 
ت ال 

إذا قورن الإسلام باليهودية والنصرانية -كديانتين سماويتين- فسنرى أن 
اليهود غلب عليهم طابع التفريط والتقصير والجفاء ب4 باب التوحيد؛ حين 
عبدوا العجل» ووصفوا الخالق جل وعلا- بالنقائص التي لا تتناسب إلا مع 
المخلوق. 

دليل ذلك قوله - تعالی = : # لَقَذ مع الله قول الَذِينَ قالوا ِن الله هقير 
زت عا ا ادال وي الالبيَاءَ بيْر حَق وقول ذُوقوا غات 
الحريق 4 . وقوله - تعالی = : # RT RE TEE‏ لت أَيْديهم 
لیوا ما قالوا بل يداه مَبْسُوطتان فق كيْف يَشَاءٌ 4”. 

ا التاق ى ا اا ا وا ضرا غل من الات ها 
لأ يلبق إلا بالخالق غزوجل. 

دليل ذلك قوله - تعالى  :-‏ لَقَدْ كفَر الُذِينَ قالوا إن الله هُو المَسيح 
ابن مَريَمَ قل فَمَنْ ملك مِنَ الله شيا إِنْ أراد أن يمك الْمَسيح ابن مَريَم وام 
وَمَنْ في الازض جَميعًا وله ملك السسَمَاوَات وَالازْض وَمَا هما يخلق ما يَشَاءُ 
وَاللَهُ عى ڪل شَيءٍ دير 4 . وقوله - تعالى -: « وقالّت اليَهُودُ عُرَيْر ابن 
الله وقالت التصارى المسيح ابن اللي الآية 4. 

وأما المسلمون فإنهم يفردون الله - عز وجل - بالعبادة» وينزهونه عن 
الأنداد والصاحبة والولد ولا يشبهونه جل وعلا بشيء من خلقه. قال - تعالى - 


.٠۸١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.1٤ سورة المائدة من الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة المائدة الآية‎ )۳( 


۳۰ سورة التوبة من الآية‎ (٤) 
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ط لَيْسَ كمه شَيء وهو السَّميعٌ البَصيرُ 4 وقوله - تعالى  :-‏ قلْهُو 
الآ اة ال كه ل وة ر و كر ا و ا ت 

و ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إن الإسلام وسط بين 
الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط ب التوحيد بين اليهودية والنصرانية) . 

المشال الثاني : مرتكب الكبيرة. اختلفت فرق الإسلام 4 مرتكڪب 
الك عا اال 

القول الأول : تكفير مرتكب الكبيرة» وهو ما عليه الخوارج الذين 
كفروا مرتكب الكبيرة التي لم يتب منها. 

القول الثاني : عدم تكفير مرتكب الكبيرة وآنها لا تؤثر ج الإيمانء 
وهو قول المرجئة الذين يقولون : لا 

يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة والعمل ليس ضروريا 
للإيمان. 

القول التالث : أن مرتكب الكبيرة بين المنزلتبن فلا يسمى مؤمنا ولا 
يسمى كافراء وإن مات ولم يتب منها خلد ج النار مع الكافرين»وهو قول 
ا 

القول الرابع : آن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص» وهو قول جمهور آهل 
السنة والجماعة الذين لا يكفرون مسلما بذنب مالم يستحله» وهو منهج 
وسط بين هذه الفرق» فلا ينفون الإيمان عن مرتكب الكبيرة ولا يخلدونه 2 
النار كما فعل الخوارج والمعتزلة» ولا يثبتون الإيمان لمن آتى بنواقضه؛ كما 
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(۱)( سورة الشورى من الآية .١١‏ 
)۳( سورة الإإخلاص. 


..العلاج 


فعلت المرجئة"" وإنما هو مسلم فاسق وليس مؤمنا كامل الإيمان» وليس 
کافرا یکل ے الا 

وب ذلك يقول الطحاوي رحمه الله : (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
ما لم يستحله ولا نقول : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) ". 

ويقول ابن آبي العز الدمشقي رحمه الله : (والجواب أن أهل السنة متفقون 
كلهم على آن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل من الملة بالڪلية؛ ڪما 
قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على ڪل 
حال 0 E OL a‏ 
ولا يستحق الخلود 2 النار مع الكافرين : كما قالت المعتزلة..... ومتفقون على 
آن يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب : كما وردت به النصوص لا كما 
يقوله المرجئة : من آنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة)أ.ه”. 

رابعا : أثر التخلي عن الوسطية : إذا تخلى المسلم عن التزام منهج 
الوسطية فإنه لا شك سيجني ثمارا غير طيبة ويحقق آتارا سيئة ليست قاصرة 
عليه داتما؛ بل تلحق المجتمع والأمة بأسرهاء ومن آهمها : 

" ترك اتباع سنة النبي ¬ -. 

" تستدعي الوسطية طرفين : الطرف الأول وهو المتساهل 2 الطاعات 

والمقصر 2 آداء العبادات والواجبات وهو أمر محذور و منهي عنه 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا 
الطرف الثاني : المغالون والمتشددون الذين التزموا منهج التطرف 
والشدة وهم بذلك تت تشبهوا 24 غلوهم بآهل الكتاب علاوة على آنهم خالفوا 


3 
3 


4 تار 


(۱)( يراجع التڪفير وضوابطه ۱۷۳ - ه٥ ٠‏ والتڪفیر .٤۲ - ۲٦‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .٤١١‏ 
(۳) المرجع السابق ۲/ ٤٤٤-٤٤١‏ بتصرف. 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


هدي النبي - & - الذي نهى عن التشدد. 

۶ آنا قار كدو القضرين ك الج ل قك ت ةة حص لدد 
التمسك بالطاعة والعبادات مما يؤدي إلى انتشار الفواحش والمنكرات. 

١‏ او غار كن الاين و ترفن ا لجح ج مجنا تاها بر د 
نفسه أنه الأصوب وما عداه على ضلال» وليس ذلك فحسب بل إنهم 
يستبيحون دماء غيرهم وأموالهم وهذا هو السعي 4 الأرض فسادا. 

الوسيلة الثانية : التحذير من الغلو في الدين: 
کر او ا مو غا اتس وو عا وع 

وارتفع وجاوز الحد فهو غال» 
وغلي وغلا فلان 4 الأمر والدين تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط فهو غال'. 

الاو الحو فن الإخراط فته رق لهي اللاب واد فى 

مجاوزة الحد". وهو قريب من المعنى اللغوي. 
ثانيا: حكم الغلو ب4 الدين : نستطيع أن نقف على حكم الغلو ب4 الدين 

ك شريعة الإسلام من نصوص عديدة نهت عنه وحذرت من الوقوع فيه» نذكر 

منھا ما يلي : 
الدليل الأول : قوله -تعالى -: ظ يا اَهَل الكتاب لا تظوا فضي ديێڪه 

ولا تقولوا على الله إلا الحق.الآية 4”. 
رومان + فر این تب د تھا فی ریک ا 

٠*4 الآية‎ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.۳۷۳ /٤ والقاموس المحيط‎ ۲٤١٤۸ /٦ والصحاح‎ ٠٦١ /۲ يراجع المعجم الوسيط‎ )١( 
.0۱١۷_۵١١٤/١١ يراجع نضرة النعیم‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساء من الآية‎ )۳( 


.. العلاج 


.۷۷ سورة المائدة من الآية‎ )٤( 


حه الدلالة 2 آن الله = تعالى = هى آهل الكحاب عن القلو ىة الدين: 
والنهي يقتضي التحريم حيث لا قرينة تصرفه عنه؛ ولذا كان الغلو 2 الدين 
حراما عند آهل الكتاب وعند المسلمين من باب أولى» فلا يقبل أن ينهى الله 
-عز وجل- أهل الكتاب عن الغلو حيث قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم 
وإن الله ثالث ثلاثة ثم يجيز للمسلمين أن يغالوا ب2 دينهم» ويفعلوا فعلهم. 

الدليل الثاني : ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : قال لي رسول 
الله - # - غداة العقبة وهو على راحلته : "هات القط لي» فاقطت له حصيات 
هن حصى الخذف» فلما وضعتهن ب4 يده قال : بآمثال هؤلاء» وإياڪم والغلو 
2 الدين؛ فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو 2 الدين . 

وجه الدلالة : أن النبي - # - حذر من الغلو 2 الدين لأنه ذريعة إلى 
هلاك الأمة المحمدية كما أهلك من قبلنا من الأمم» والسعي 4 هلاك الأمة 
محرم ومحظور فما آدى إليه > وهو الغلو 4 الدين - كان كذلك محرما 
ومحظورا. 

الدليل الثالث : قول النبي - ##- : "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 


غلبه فسددوا وقاربوا وآبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة" . 


ء 


مۋتمر 


وحه الدلالة : أن النبى - # - آخبربيسر الدين ونهى عن مشادته وأمر 
بالسداد والمقاريةء والغلو 2 الدين مشادة له وبعد عن يسره»› وهو خلاف ما 
آخبر به - ٤‏ - ولذا ڪان حراما. 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والحاكم. يراجع المسند ۵ / ۸٥‏ ط دار الجيل و سنن ابن ماجه ك 
المناسك ۲/ ۱۰۰۸ برقم ۲٠۹۲‏ ط دار الفكر وسنن النسائي ب التقاط الحصی ۵/ ۲۱۸ برقم ۲۵۷ ط 
المطبوعات الإسلامية والمستدرك ك المناسك ٦۳۷ / ٠١‏ برقم ٠۷١١‏ ط دار الكتب العلمية. 

(۳) آخرجه البخاري ب2 صحيحه ك الإیمان ۱/ ۲۲ برقم ۲۹ ط دار ابن ڪثير. 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


الوسيلة الالئة : التحذير من تكفبر المسلم بغبر حق: 
بينا فيما سبق حرمة تكفيرالمسلم بغيرالحق؛ ولذا كان هذا التكفير 

محظورا من المحظورات التي يجب على المسلم اجتنابها وعدم إتيانها ونورد فيما 

يأتي بعضا من الأدلة التي تحذر من تكفير المسلم بغيرحق : 
أولا : القرآن الكريم : 
قوله - تعالی -: ظ يا أَيهَا الْدِينَ آمَنُوا إذا ضَرَيْثُمّ فِي سَبيل الله هشوا 

ولا تقولوا لِمَنْ الى إِلَيْكَمُ السام َس مُومئًا َبْتَفُونَ عَرَّض الحَيَاة الذي 

عند الله معام ڪثرة ڪڏلك ڪنثُم من قبل فَمَن الله عَليْڪم فينو ن الله 

ڪان يما تَعملونَ حيرا 4. 
ثانيا : السنة المطهرة : 

أ- قوله - #5 -: " من حلف بملة غير الإسلام ڪاذبا فهو كما قال» ومن 
قتل نفسه بشيء عذب به ب4 نار جهنم» ولعن المؤمن كقتله» ومن رمى 
مؤمنا بڪفر فهو ڪقتله ”. 

"- قوله - ٤‏ -: "ليس من رجل ادعي لغيرآبيه وهو يعلمه إلا ڪفرء ومن 
اد ا اليس له فس ا وا موو من لار وهن دفا راا 
ار ل هو اله كاف لاا ا 

-٣‏ قوله - 5ة -: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهماء و_2 
رواية : أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما '› و2 رواية : 
إن كان كما قال وإلا رجعت عليه" و رواية : ' إذا كڪفر الرجل أخاه 


.٠٤ سورة النساء الآية‎ )١( 
وصحيح مسلم ك الإيمان‎ ٦٠٠٤ برقم‎ ٠٠٠١ »٠٠١٤ متفق عليه» يراجع صحيح البخاري ك الأدب ص‎ )5( 
.۱۷١ برقم‎ ۱ 
»۷۹/١ وصحيح مسلم ك الإيمان‎ ۲٠٠۸ برقم‎ ٥۹٠ متفق عليه» يراجع صحيح البخاري ك المناقب ص‎ )۳( 
. ۱۱۲ برقم‎ ۰ 
VT 


فقد باء بها أحدهما "'. 

قال ابن حجر رحمه الله : وهذا يقتضي أن من قال لآخر : أنت فاسق» أو 
قال له : آنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف 
المذكور» وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما 
قال» ولڪن لا يلزم من ڪونه لا يصير بذلك فاسقا ولا ڪافرا آن لا يڪون 
ا ق ام ا ك هده الو هدل + إن فضت به و 
نصح غیره ببيان حاله جاز وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض آذاه لم یجز؛ 
لآنه مآمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى...لآنه قد يكون سببا لإغرائه 
وإصراره على ذلك الفعل كما 4 طبع كثير من الناس من الأنفة لا سيما إن 
كان الآمر دون المأمور 2 المنزلة. 
الوسيلة الرابعة : بيان عقيدة الخوارج والتجذير منها: 

إذا استعرضنا التاريخ الإسلامي 2 عصره الأول فسنرى أن هناك فرقا 
تبنت تكفير المسلم أولمم الخوارج وثانيهم الرافضة وثالثهم القدرية المعتزلة› 
ولا كان هناك جامع مشترك بين التكفيريين 4 عصرنا الحاضر والخوارج 
لذا وجب بيان وتوضيح نشاة الخوارج وعقيدتهم التي نوجزهما فيما يآتي : 

الخوارج أصلهم جماعة من المسلمين كانوا مع علي رضي الله عنه ك 
موقعة صفين عام ۲۷ ه» والتي دارت بينه وبين معاوية رضي الله عنهماء 
وعندما قبل على رضي الله عنه التحكيم خرج جماعة من أتباعه وقالوا : 
تحكمون الرجال ب2 أمر الله -تعالى- لا حكم إلا لله - تعالى -» ولم 
يدخلوا الكوفة مع علي -رضي الله عنه- فأتوا حروراء؛ ولذا سموا بالحرورية؛ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


2 تار 


() تفق علب 4»يراجع > حيح البخ اري ك الآدب ص ٠١٠۶٤‏ برقم ۳١٠٦ء ٤‏ وصحيح مسلم ك 
الإيمان ۷۹/۱ برقم .١١١‏ 


.. العلاج 


(0) فتح الباري ٤٦٦ / ٠١‏ بتصرف. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. لعلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


كما سموا بالخوارج» وهؤلاء هم المارقة الذين قال فيهم رسول الله - ج -: 
'سيخرج قوم 2 آخر الزمان آحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير 
قول البرية »لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية » فآينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 4 قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة . 
وتتلخص عقيدتهم 2 التبرىٰ من علي وعثمان وأصحاب الجمل -رضي الله 
عنهم وكفروا كل من رضي بالتحكيم وآجازوا الخروج على السلطان 
الجائر» وآن مرتكب الكبيرة كافرء وآنه مخلد ك2 النار» وآن الإمامة ليست 
قاصرة على القرشيين'. 
هذه القواعد ونجوها تبنتها أول الجماعات التكفبرية المعاصرة وهي جماعة 
التكفير والهجرة التي ظهرت بمصر بعد اعتقالات الجماعة الإسلامية عام ١٦۱۹م‏ 
ومن أشهر قواعدها : 
* تڪفير مرتڪب الڪبيرة والحڪام الذين لا يحڪمون بما آنزل الله 
- تعالى -» وكذا المحكومين؛ لأنهم رضوا بذلك. 
" الهجرة وترك المجتمع الجاهلي. 
* ترك صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد؛ لأنها مساجد ضرار وأئمتها 
کقار. 
" زعماء الجماعة مجتهدون» ولمم آن يخالفوا إجماع الأمة. 
" انتشرت هذه القواعد واعتتقتها جماعات متطرفة 2 بعض الدول 
الإاسلامية كاليمن والجزائر والمملكة العربية السعودية والصومال 
والسودان والأردن تم انتقلت إلى أفغانستان والعراق وغيرها"» ولذا 
وجب على ولاة الأمر والدعاة والمصلحبن المداومة على تذكيرالأمة 


(۱)( يراجع مقالات الإسلاميين 1A۸ c1۷ /١‏ والفرق بين الفرق E‏ 
(۲) يراجع الموسوعة الميسرة ۱/ ۲۲۲ - ۲١١‏ والغلو 2 الدين .١٠٤١١ - ١١۷‏ 


بحفيقة عقيدة الخوراج والتكفيريين وخطرها على الفرد والمجتمع ؛ 
عقيدتهم» ولذا سهل إيقاعهم ب4 شراك هذه الفرقة الضالة؛ لعدم 


« 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


المبجث الثالث 
المراتب الشرعية لعلاج الظاهرة التكضرية 


التنوع الدوائي لعلاج الظاهرة التكفبرية في الإسلام 


لفك ا قا سن ر اح الخهات اة من وة ال مرو الطماء و السات 
التعليمية ووسائل الإعلام 4 تحصين المجتمعات ضد الغلو والتطرف» لكن 
الأمر لن يسلم من اعتناق البعض أفكارا متطرفة ومنها تكفيرالمسلم 
والخروج على الشرعية والحاكم» وحينئذ يكون هذا الداء الفڪري قد 
تمكن منهم وقد علمنا رسول الله - # - أن لكل داء دواء 2 قوله - 4 - : 
تکل دام دوا ءادا آ يب درا الداع يرا نادن الله غز ممل" 

وداء الغلو والتطرف الذي عانت منه الأمة الإسلامية ب4 عصرها الأول قد 
تكرر 4 عصرنا الحاضر (القرن العشرين) (الرابع عشر والخامس عشر 
الہجريين). 

حينما رأينا جماعات تنتسب إلى الإسلام استباحت الدماء وقتلت الأنفس 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


بغير حق»› وخرجت على الحكام» وشقت عصا الطاعة»› ونشرت الرعب 
والفزع 4 قلوب المواطنين»ء واتهمت من خالفها بالكفر والفسوق» وغيرذلك 
من او هة ادا الد 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


)۱( آخرجه مسلم والبيهقي والحاكم. يراجع صحيح مسلم ك السلام AÎ /٤‏ برقم ۲۲۰٤‏ ط دار إحياء 
التراث العربي» والسنن الكبرى ك رآه ٤‏ / ۹ برقم 1 ط دار الڪتب العلمية و المستدرك ك رآه 
EOE‏ برقم ۸۲١١‏ ط دار الكتب العلمية. 


وإذا أردتا القضاء على هذا الداء قلا بد وآن قصل بين درجات خطره 
وآثاره؛ حتى نحدد لكل درجة علاجها الذي وضعه الإسلام. 

درجات المغالين (التكفيرين) : إن تقسيم التكفيرين وتصنيفهم إلى 
درجات يتوقف على آثر التطرف عندهم وقوته التي تتفاوت عند بعضهم 
البعض» ويمكن آن نحصر هذه الدرجات آو الجرائم فيما يأتي : 

الدرجة الأولى : تكفيرالمجتمع فقط. 

الدرجة الثانية : تكفير المجتمع والخروج على الحاكم دون قتال. 

الدرجة الثالثة : إشاعة الرعب والفزع 4 المجتمع. 

الدرجة الرابعة : الاعتقال والقتل والتفجير واحتجاز الرهائن والسطو 
المسلح»؛ ونحو ذلك من الأساليب التي استخدمها التكفيريون ب عصرنا 
الخاتسي اه اها ر عا ها ن قرف ااك الو السود 
ومصر واليمن والجزائر وغيرها". 

هذه الدرجات الأربع وضع الإسلام لكل داء منها دواء وعلاجا يتناسب مع 
قدرها وأثرها على الفرد والمجتمع وقد حصرت ذلك 4 خمس مراتب : 

المرتبة الأولى : النصيحة. 

المرتبة الثانية : المحاورة والمناظرة. 

اة لازي 

المرتبة الرابعة : تالم كبغاة: 

المرتبة الخامسة : معاملتهم ڪمحاربين. 
وسنفصل القول يإذن الله - تعالى - في كل واحدة منها فيما يأتي : 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)۱( يراجع جرائم الارهاب وتطبيقاتها 01 — .AA‏ 


1۰۸۱ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


المرتبة الأولى : النصيحة : 
أولا : تعريف النصيحة : 

النصيحة لغة : من نصح الشيء نصحا ونصوحا ونصاحة: خلص» ونصح 
له أرشده إلى ما فيه صلاحه فهو ناصح» والنصيحة قول فيه دعوة إلى صلاح 
ونهي عن فساد. 

والنصح: تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه". 

واصطلاحا : توجيه قول إلى آخر فيه صلاحه بدعوته إلى الخيرونهيه عن 
المنكر أو هما معا. 

وقال الخطابي رحمه الله : (النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة 
الخير للمنصوح) . 
ثانيا : حكم النصيجة في الإسلام : 

قال ¬ # - موضحا مكانة النصيحة 2 الإسلام : الدين النصيحة (ثلاثا) 
قلنا لمن يا رسول الله 9 قال :" لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم“. حدد النبي #5 - مكانة النصيحة 2 الإسلام 2 قوله - 8 -: 
'الدين النصيحة" مما يدل على أنها واجبة على كل مسلم» وتارڪها آثم. 

وقد ذكر ابن رجب الحنبلي -رحمه اللّه- أن الأعمال كلها قد ترفع عن 
العبد ب4 بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله - تعالى - ؛ فالمريض الذي لا 
يمكنه التعبد بجوارحه لم يسقط عنه النصح لله - تعالى - بقلبه وهوالندم 


(۱) المعجم الوجيز ص ا١1۸.‏ 

((0) المفردات ص .0٠١‏ 

(۲) جامع العلوم والحڪم ص ۸۰ - ۸۲. 

() متفق عليه. يراجع صحيح البخاري ك الإيمان ٠١ /١‏ برقم ٤٠١‏ ط دار ابن كثير وصحيح مسلم ك 
الإيمان ۷١ /١‏ برقم ٠١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 


على الذنب". 
ثالنا : حكم نصيجة المغالين في الدين رالتكفبريين) : 

اتفق آهل السنة والجماعة على آنهم لا يكفرون معينا إلا بشروط وتحقق 
موانع حتى من كفر مسلما فلا يعد كافرا يخرج به عن الملة ولذا فإنه يصبح 
مع اقترافه هذه الكبيرة مسلما عاصيا وهو داخل 4 عامة المسلمين الذين 
أوجب الشرع لم النصح وجعله حقا للمسلم على آخيه. ففي الحديث : "حق 
المسلم على المسلم ست» قيل ما هن يا رسول الله 3 قال : إذا لقيته فسلم عليه 
وإذا دعاك فأجبه» وإذا استتصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله 
فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه ". 

و2 رواية : للمؤمن على المؤمن ست خصال : يعيده إذا مرض» ويشهده 
إذا مات» ويجيبه إذا دعاه» ويسلم عليه إذا لقيهء ويشمته إذا عطس» وينصح 
له إذا غاب آو شهد. 

وعن جرير رضي الله عنه قال :" بايعت رسول الله - 8# - على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم "“. 

ومما تقدم يصبح واجبا على كل مسلم خاصة أهل العلم منهم أن يبدأوا 
مع الغلاة والمتطرفين والتكفيرين بنصحهم وتوجيههم إلى الطريق القويم 
وتوضيح خطاً فكرهم ومنهجهم و هذا حقهم عليناء وللّه الحمد والمنة قام 
العلماء ببيان حكم الشرع 4 فكر هؤلاء الغفلاة ونصحهم وتوجيههم إلى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) يراجع جامع العلوم والحڪم ص ۸۰ - ۸۲. 

(۲) أخرجه مسلم 2 صحيحه ك السلام ۱۷۰١ /٤‏ برقم ۲٠١١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 

(۳) أخرجه الترمذي والنساتي والبيهقي. يراجع سنن الترمذي ك الأدب عن رسول الله - 8 - ۸٠/۵‏ برقم 
۷ ط دار إحياء التراث العربي وسنن النساتي ك الجنائز ٠١ / ٤‏ برقم ۱۹١۸‏ ط المطبوعات 
الإسلامية والسنن الكبرى ك الجنائز 1١ /١‏ برقم ٠٠٠٠‏ ط دار الكتب العلمية. 

(4) أخرجه مسلم ب4 صحيحه ك الإيمان ۷١ /١‏ برقم ٠١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 


4 تار 


.. العلاج 


المنهج الصحيح» خاصة المملكة العربية السعودية ومصر حينما خصصتا لجانا 
من الها و ا كين الفح هذه الغا 

رابعا: شرط هذه المرتبة : هذه المرتبة - من مظاهر العلاج الدوائي 
للظاهرة التكفيرية- تكون مقبولة عند ظهور مثل هذه الأفضكار لدى 
المسلمين دون أن يتعدى خطرهم وشررهم إلى الآخرين» فإن تعدى ذلك -كأن 
قتلوا الأنفس؛ حتى ولو كانت ذمية أو آهل كتاب» أو استباحوا الحرمات 
والأموال» أو أشاعوا الرعب 2 البلاد- فحينئذ لن تجدي هذه المرتبة معهم 
خاصة بعد انطباق حد الحرابة أوالبغاة عليهم. 

ولذا فإن استعمال هذه المرتبة يكون ب المرحلة الأولى من ظهور هذا 
الفكر قبل تعدي آثره وضرره إلى الآخرين. 

ومما يؤكد ذلك ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : "جاء ثلاثة 
رهط إلى أزواج النبي ¬ 8# - يسآلون عن عبادة النبي - 4# - فلما أخبروا بها 
كأنهم تقالوها فقالوا : آين نحن من النبي - ## - قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» فقال أحدهم : آما آنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر : أنا 
أصوم الدهر فلا أفطرء وقال الآخر : آنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداء فجاء 
رسول الله - 8 - فقال :" أنتم الذين قلتم حذا وكذا أما واللّه إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني "'. هذا الحديث أرى فيه تأصيلا لہذه المرتبة 
التي يجب البدء بها ب2 علاج المغالين والمتطرفين إن كانوا ب2 أول أمرهم. 
المرتبة الثانية : المجاورة والمناظرة : 

N E E‏ و ا ا 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


(۱) سبق تخریجه. 


آي رجع» وتحاور القوم تحاوروا تجابوا وتراجعوا الكلام» والمحاورة هي 
مراجعة الكلام . 

والقاظرة لخة : مدر ناظر يقال تاظر قلانا ضار نظيرا له وناظر فلاا 
باحثه وباراه 2 المجادلة". 

وعرفها الآمدي -رحمه اللّه- بآنها : تردد الكلام بين الشخصين يقصد 
كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ليظهر الحق . 

اتيا حك الحاوة واأناظرة: نيدي السازرة 2 السا ا عضا 
ثلاثة » 

الأول : الوجوب» وذلك 4 حالة نصرة الحق بإقامة الحجج العلمية 
والبراهين النافعة وحل المشكلات 2 الدين خاصة من المغالين والتكفيرين من 
المسلمين ومع آهل الكتاب إذا ظهرت مصلحة من إسلام من يرجى إسلامه 
منم 

الثاني : الندب» عند تأكيد الحق وتأييده ومع غير المسلمين الذين يرجى 
إسلامهم. 

الثالث : الحرمة» عند إرادة طمس الحق ورفع الباطل وقهر المسلم. 

ومما تقدم يتضح آن الحوار مع المغالين والخارجين عن منهج الوسطية 
تكفيرين وغيرهم واجب حتمي على آهل العلم والمفكرين» و2 ذلك يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم 


(1) يراجع لسان العرب »۲١۷ /٤‏ ۲۱۸ والقاموس المحيط ۲ / ١٠ء .٠١‏ 

(۲) يراجع المصباح المنير 1١١‏ ومختار الصحاح 1١1٦ء .1١۷‏ 

() يراجع زاد المعاد 1۳١ /٤‏ ومغني المحتاج ٠٠١ / ٤‏ وحاشية ابن عابدين ۵ / ۲۷١‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية ۳۹ / ۷۲. 

)٤(‏ يراجع المراجع السابقة. 


مۋتمر 
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3 
3 
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.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


ا ا جل ا قا لد و ت اا اقا او 
العلم واليقبن)أ. ه'. 

أا ٭ محاون الوا وا اف الين ( تفر : ك امقا اارة 
الفكري الإسلامي خاصة 4 القرون الأولى بكترة المحاورات والمناظرات بين 
علفاء آهل اة والحماعة وسن آسخاب الا قار التطرخة والفالة وهل 
البدع والضلالات من الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم. 

وما أكثر هذه الحوارات التي كانت تنصب غالبا على مسائل العقيدة 
والقضاء والقدر وخلق القرآن وتكفير العاصي» ونحوها ڪثير من مسائل 
الولاية والحكم ومن هذه المحاورات والمناظرات : 

" مناظرة علي - رضي الله عنه - للخارجين على عثمان رضي الله 


" محاورة علي - رضي الله عنه - للخوارج”. 
" مناظرة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مع الخوراس“. 
متاظرة جعفر الصادق = رضي الله عته = لرجل سن الراضة"“:. 

" مناظرة المأمون - رحمه الله - لرجل من الخوارج". 

ونكتفي 4 هذا المقام بإيراد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما- مع 
الخوارج تفصيلا : حكى ابن عبد البر بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما- قال : لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي» جعل يأتيه الرجل 


ء 


L_I 
مؤتمر ظاهرة التكة‎ 
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(۱) مجموع الفتاوی ۲۰ / ٤٦۱١ء .٠١١‏ 

() يراجع البداية والنهاية ۷ / .١١١‏ 

(۳) يراجع الفرق بين الفرق ۵۸ - .1١‏ 

.٠١١ -١۱۲۹ پراجع تلبیس إبلیس‎ )٤( 
يراجع مناظرة جعفر الصادق مع الرافضي.‎ )٥( 
.۱۸٦ / ۱۰ یراجع تاریخ بغداد‎ )0( 


4 تار 


.. لعلاج 


1A7 


فيقول : يا آمير المؤمنين ! إن القوم خارجون عليك» قال : دعهم حتى يخرجواء 
فلما كان ذات يوم قلت : يا آميرالمؤمنين ! آبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي 
القوم» قال: فدخلت عليهم وهو قائلون» فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر»› 
قد أثر السجود 4 جباههم» كأن آيديهم ثفن" الإبل عليهم قمص مرخصة 
فقالوا : ما جاء بك يا بن عباس ؟ وما هذه الحلة عليك ٩‏ قال : قلت : ما 
تعيبون من ذلك ٩‏ فلقد رأيت رسول الله - ##- وعليه أحسن ما يڪون من 
الثياب اليمنية» قال: ثم قرآت هذه الآية : [ قل مَنْ حرم زيئة الله التي خر 
لعبّاده والطْيَبَاتِ مِنٌ الرّذق...الآية" ) فقالوا :ما جاء بك 9 قال : جئتڪم من 
عند أصحاب رسول الله - 8 -» وليس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عم 
رسول الله - 5# -» وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله» جئت لأبلفكم 
مي وا اكع متكي فال مضه ٠‏ # اما قريةقا قان اقول : 
بَلْهُم قوم حَصمُون..الآية" ) فقال بعضهم : بلى ! فلنكلمه - قال - 
فكلمني منهم رجلان» أو ثلاثة - قال - قلت ماذا نقمتم عليه 3 قالوا : ثلاثا. 
فقلت : ما هن 3 قالوا : حكم الرجال ب2 مر الله وقال الله - تعالى - : # إن 
الْحُكَم إلا لِلْه..الآية 4 - قال - هذه واحدةء ماذا أيضا ؟ قالوا : فإنه قاتل 
فلم يسب ولم يغنم» فلئن ڪانوا مؤمنين ما حل قتالېم» ولئن ڪانوا ڪافرين 
نقد حل فال وس < کال = فت ٠‏ رعا أتذا و غالرا :وما تف من 
إمرة المؤمنين» فإن لم يكن آمير المؤمنين فهو آمير الكافرين - قال - قلت 
أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم هذاء 


مۋتمر 
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(1) ثفن : الثفنة من البعيروالناقة : الركبة وما مس الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه 
يراجع لسان العرب مادة ثفن ط دار صادر: 
)۳( سورة الأعراف من الآية TY‏ 


.. لعلاج 


(۳) سورة الزخرف من الآية .٥۸‏ 
)£( سورة يوسف من الآية چ 
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3 
3 


4 0 


آمر الله فإن الله - تعائی - قال چ كتابه : « يا يها الَذِينَ آمثوا لا تفقوا 
اليد وَاتُمَ حرم وَمَنْ تله مٽڪم متَعَمَّدَا فجَرَاءُ مئل ما هَل مِن اللَعَمِ يَخْڪم 
به دوا عَذْل منكم..الآية"" 4 وقال - تعالى - 2 المرأة وزوجها  :‏ وَإِن خِفْتُم 
شقاق بُيهما فابُعَتّوا حكما مِنْ آهلِهِ وَحَّكمًا مِن آهلهًا..الآية" 4 فصير الله 
ذلك إلى حكم الرجال»ء فناشدتكم الله ! أتعلمون حكم الرجال 4 دماء 
المسلمين و2 إصلاح ذات بينهم أفضل آو 4 دم آرنب ثمنه ربع درهم ؟ و بضع 
امرآة ٩‏ قالوا : بلى !هذا أفضل : قال : أآخرجتم من هذه ؟ قالوا : نعم !قال 
نسبيها -فنستحل منها ما نستحل من غيرها - فقد كفرتم» وإن قلتم ليست 
بامنا فقد ڪفرتم› فآنتم ترددون بين ضلالتبن» أآخرجتم من هذه 5 قالوا : 
بلى !قال : وأما قولكم : محا نفسه من إمرة المؤمنين» فآنا آتيكم بمن 
ترضون؛ إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح آبا سفيان وسهيل بن عمروء قال 
رسول الله - ## -: " اكتب يا على : هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّهء 
فقال آبو سفيان وسهيل بن عمرو" : ما نعلم أنك رسول الله» ولو نعلم نك 
رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله : "اللهم إنك تعلم أآنى رسولك» يا على 


اڪتب : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الةو اتو سان وسل ف عمر" 
)()£( 


قال : فرجع منهم آلفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون 
رابعا : كيفية تفعيل الحوار 4 منهج الدعوة 4 واقعنا المعاصر : إن 


.٠٠ سورة المائدة من الآية‎ )١( 
.٠٠ سورة النساء من الآية‎ )۲( 
أخرجه البيهقي والحاكم. يراجع السنن الكبرى ك قتال أهل البغي ۸/ ۱۷۹ ط دار الباز والمستدرك‎ )۳( 
برقم ١٠٠٠ط دار الكتب العلمية.‎ ٠١١/١ ك قتال آهل البغي‎ 
.٠۳١ ۱۲۹/۲ الاعتصام‎ )٤( 
AA 


الحوار بين المسلمين اليوم - فيما آرى - واجب حتمي؛ لأن هناك من يسعى إلى 

تفريق الأمة وتمزيق وحدتها حينما فتحوا أبواباً للشقاق والتناحر والتنافر آو 

زادوا 2 ذلك» ومن هذه الأصناف التي تحتاج إلى المحاورة ما يأتي : 

أ ¬ غلاة الشيعة : الذين رأينا بعضا منهم ب2 هذه الأيام يجهرون بسب السيدة 
عائشة والصحابة رضي الله عنهم وهم عدول الأمة وحملة دينهاء ولذا آرى 
عقد حوار بين مرجعيات الشيعة وعلماء السنة للاتفاق على آصول الشريعة 
وحقن دماء المسلمين وعقولمم من إيذاء الصحابة رضي الله عنهه- 
وسبهه. 

ب - غلاة المسلمين : الذين هم والخوارج سواء» فقد كفروا المسلمين 
وخرجوا على الحكام واستباحوا الأموال والدماءء وأثمر الحوار مع 
بعضهم - وللّه الحمد والمنة- فعادوا إلى منهج الوسطية وهل السنة 
والجماعة وك هذا اتقام ترى تمرذجا مشرطا قات به وزارة اكرون 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عندما تبنت حملة منذ عدة أعوام 


5 


مۋتمر 


لمحاورة التكفيريين وآرائهم المنحرفة بتخصيص مجموعة من الدعاة 
والفكرن الذبن حارووا ۱١١١‏ تخا وقة راج مه ۹١‏ خا : 
واتضح أن الإنترنت المحرك الأساس لفكرهم» ونقص العلم الشرعي أدى 
بهم إلى العنف» ولذا قررت الوزارة تدشين أول موقع لمحاورة التكفيريين 
را 

ج - المخالفون لإجماع الأمة : وهم الذين يخرجون علينا بين الحين والحين 
بغرائب الفتاوى والأحكام التي تخالف إجماع الأمة» ومنها على سبيل 
المثال : مساواة المرأة للرجل ب2 الأحكام والميراث وإلغاء العدة وحرمان 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


.۸ ص‎ ۱٤۲۸-۲-۱۲ 2۱۲۰۷٤ صحيفة الجزيرة السعودية العدد‎ )١( 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


..العلاج 


3 
3 


الزوج من حقه ب2 الطلاق» وإمامة المرأة للرجال ب الصلاة وخطبتها 
للجمعة» واستئجار الأرحام» وانتساب الرجل إلى آمه» ونحو ذلك كثير. 
وعلى آهل العلم آن يحاوروا أصحاب هذه الآراء وتلك الفتاوى حتى يردوهم 
إلى إجماع الأمة فإن عادوا 
فهو المراد » وإلا فقد وضحت للآمة صورتهم وبان منحى فكرهم. 
المرتبة الالئة : التعزير : 
أولا : تعريف التعزير : التعزيرلغة : مصدر عرّر من العزر وهو الرد 
والمنع» ويقال : عرّر أخاه بمعنى نصره لأنه منع عدوه من أن يؤذيه»ء ومنه قوله 
تعالى : ل وكُعَررُوه ونُوقروهُ وشُسبَحُوه بُكرة وآصبيلا 4 ويقال عررته: 
وقرته» وأيضا أدبته» فهو من أسماء الأضداد“. 
واصطلاحا : تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة"» وقيل هو عقوبة 
غير مقدرة شرعا تجب حقا لله - تعالى - أو لآدمي 2 كل معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة غالبا“ . 
ثانيا : حكم التعزير : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل 2 التعزير أنه 
مشروع ب كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» ويختلف حڪمه باختلاف 
حاله وحال فاعله". 
و2 ذلك يقول ابن القيم رحمه الله : (والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه حد 
ولا كفارة فيه كالزنا والسرقة» ونوع فيه كفارة ولا حد فيه ڪالجماع ج 
اللإحرام» ونوع لا كفارة فيه ولا حد كسرقة مالا قطع فيه 


.٠ سورة الفتح من الآية‎ )١( 

() يراجع مختار مختار الصحاح ٤۲۹‏ والمصباح المنير ٠١‏ وأنيس الفقهاء .٠١١‏ 
(۳) مغني المحتاج .٠١۵۱ /٤‏ 

.٠٠٤ / ١١ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٤( 

(0) يراجع الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠١ /١١‏ 


والنظر إلى الأجنية» ونحو ذلك» فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عند 
الأكثرين وجوازا عند الشافعي) أه . 

ثالثا - من له حق التعزير : التعزير 2 الإسلام منوط آمر تقديره وتنفيذه 
إلى رآي القاضي أو الحاكم مع مراعاة حال الجريمة. و2 ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا 
كفارة؛ كالذي يقبل الصبي والمرآة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما 


المحرمات» فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على 
حسب كثرة ذلك الذنب 2 الناس وقلته أ.ه”". 

رابعا - التعزير عقوبة التكفير : لما كان تكفير المسلم للمسلم المعين الذي 
لم يفعل ما يكفره معصية ومسبة وكبيرة من الكبائر ليس لہا عقوبة مقدرة 
شرعا فإن العلماء أوجبوا فيه التعزير لعظم هذا الفعل وشدة جرمه؛ لإنه ينفي 
الإيمان عن المسلم. 

و2 ذلك يقول الإمام مالك رضي الله عنه فيما ورد 2 المدونة الكبرى : 
(قلت آرآیت رجلا قال لرجل يا أبن البهودى آو يا أبن التضصراني ويا اين 
الجوسی آ ریا ابن عاد وڈن» قال آرى فيه الح إلا آن يكون أحد آبائه على 
ما قيل له» فان ڪان آحد من آبائه ڪذلك نڪل) آ.ھ”. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ويقول المرغيناني رحمه الله : (ومن قذف عبدا أو أمة أو آم ولد أو كافرا 
الا عور وک 6ا قذف سلما بغر آلا فال :ہا قاسو پا ای 


3 
3 


4 تار 


)١(‏ الطرق الحكمية ١١٠٠ء ٠١٠۷‏ بتصرف. 
(۲) السياسة الشرعية ٩١‏ و التشريع الجنائي الإسلامي ۲/ .٠٠٥١‏ 


() المدونة الکڪبری ۲۳١ ۰۲۲۲ / ٦‏ ويراجع مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ۲٠۲ / ١‏ وحاشية 
الدسوقی ٤‏ / ۳۳۰. 


.. لعلاج 


1۰۹۱ 


2 


۵ 


أو يا خبيث › أو يا سارق) آ.ھ". 
ويقول الموصلي رحمه الله : (ومن قال لمسلم: يا فاسق» أ و يا خبيث» أو يا 
ڪافر› أو يا سارق› أو يا مخنث »› عزر) آ.ھ" ویقول الحجاوي المقدسي رحمه 


الله هرر شراة ا كاف آ س 

خامسا - تطبيق العقوبات التعزيرية على التكفيريين : لقد حصر الفقهاء 
العقوبات التعزيرية فيما يأتي : 

العقودة الأولى : القتل. 

الحقوية الثافة + الحلد أو الضرت: 

ا 3 الجن أو سحن 

العقوبة الرابعة : التغريب آو الإبعاد (النفي). 

ال ت الخام الاب 

الققوة السادسة + العزل. 

العقوبة السابعة : التوبيخ. 

الق 2 التي 

العقوية التاسغة : الجر 

العقوبة العاشرة : العقوبات المالية“. 

إذا نظرنا إلى هذه العقوبات التعزيرية فإنه يمكن تطبيقها على 
التكفيريين ومن على شاكلتهم من المتطرفين والمغالين عدا العقوبة الأولى 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱)( الہداية مح شرح فتح القدير ° / TEV cT‏ 
0) الاختيار لتعليل المختار .٩٦ / ٤‏ 
() الإقناع لطالب الانتفاع .٠٠١ /٤‏ 


4 تار 


.. العلاج 


2 يراجع العقوبات التعزيرية ب4 أقضية رسول الله - # - والتعزير ب2 الشريعة الإسلامية والحسبة‎ )٤( 
الإسلام و الطرق الحكمية 4 السياسة الشرعية والسياسة الشرعية والأحكام السلطانية للماوردي‎ 


والأحكام السلطانية لأبي يعلى والتشريم الجنائى الإسلامى. 


وهي القتل إلا إذا كانوا محاربين آو بغاة فتطبق عليهم العقوبة المقررة شرعا. 
ولذا فإن تقدير العقوبة التعزيرية ب4 حق التكفيريين ومن على شاكلتهم 
تتوقف على قدر الجرم والاعتقاد الفكري وأثر هذه العقوبة على الجاني فقد 
ينفع مع بعضهم الوعظ» وقد ينفع مع البعض الآخر الجلد أو النفي أو الحبس 
أو المضادن اة وها من المقوات التزيرية 

ويرجع آمر تقدير هذه العقوبة 4 حق التكفيريين إلى القاضي الذي 
يحكم وفق ما يراه مناسبا لردع صاحب العقيدة التكفيرية وإصلاحه وعودته 
إلى جماعة المسلمين والتزام منهج الاعتدال والوسطية. وآری آنه يمكن تطبيق 
واحد من العقوبات الآتية 4 حق التكفيريين تدريجيا بعد عدم نجاح الوعظ 
والنصيحة والمحاورة: 
العقوبة الأولى : الهجر: 

وهو سلوب تربوي شرعي يرمي إلى إعطاء الفرصة لمن ترك الطريق القويم 
أن يراجع نفسه وأولى بذلك التكفيريين وقد استعمله النبي - & - مع الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع › 


ء 


مۋتمر 


وهلال بن أمية رضي الله عنهم» فهجروا خمسين يوما؛ لا يكلمهم أحد حتى 
نزلت آية التوبة عليهم"» وعاقب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه- ضبيعا 
مع الجلد والتفريب؛ فكان لا يكلمه أحد حتى تاب . 
العقوبة الثانية : العزل: 

العزل عقوبة تطبق على التكفيريين والمغالين والمتطرفين الذين لم يُجد 
معهم الوعظ والمحاورة والهجر حماية للمجتمع من شرر قكرهم وضلاليم 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


)۱( متفق عليه. يراجع صحيح البخاري ك المغازي ۱۹۰۲/۲ - ۱٠۰١‏ برقم ١٥١٠ء‏ ط دار ابن كثير وصحيح 
مسلم ك التوبة /٤‏ ۰-> ۲۱۲۷ برقم ۲۷۱۷. 
() يراجع التشريع الجنائي الإسلامي ۲/ .۷٠٠٠‏ 


14۳ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


خاصة إن ڪان صاحب هذا الفڪر 4 موقع قيادي آو تربوي. 

و ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقد يعزر بعزله عن 
ولايته كما كان النبي - 6# وأصحابه يعزرون بذلك» وقد يعزر بترك 
استخدامه ب4 جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف فإن الفرار 
من الزحف؛ من الكبائر وقطع أجره تعزير له وكذلك الأمر إذا فعل ما 
یستعظم عزله عن إمارته تعزیرا له). 
العقوبة الثالثة : الجلد أو الضرب: 

يرى البعض أنها العقوبة المفضلة 4 جرائم التعزيز لأنها أكثر ردعا وأشد 
إيلاما. واخثلف العلماء 4 الحد الأعلى لعدد الجلدات : فمنهم من حده بعشرء 
ومنهم من حده بما دون الأربعين» ومنهم من حده بما دون خمس وسبعين› 
ومنهم من حده بما دون الثمانين» ومنهم من أطلقه» وهو الراجح لأن النبي - 
آمر بجلد الذي وطن جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة . 

وضرب عمر رضي الله عنه- الذي زور عليه خاتمه؛ فأخذ به من بيت 
المال ثلاثمائة جلده على ثلاثة أيام . 
العقوبة الرابعة - الحبس أو السجن: 

قد ثبتت عقوبة الحبس تعزيرا 4 السنة المطهرة؛ فقد روي أن رسول الله 
هة سجن رجلا أعتق شركا له 2 عبد فأوجب عليه إتمام عتقه» وقال 2 


الحديث: ' حتی باع غنيمة له “. 


.٠١ ء٠١ السياسة الشرعية‎ )١( 

(0) آخرجه النسائي والبيهقي» يراجع سنن النسائي ك النکاح ۱۲٤١/١‏ برقم ۲۲٠۲‏ ط مكتب المطبوعات 
الإاسلامية والسنن الکبری ك الحدود ۸ /۲۳۹ ط دار ابن باز. 

(۳) يراجع الطرق الحكمية ٠٠۸‏ والحسبة 2 الإسلام ۷٠١‏ والسياسة الشرعية ٩۲‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ۳۸۷. 

.۲٠۸ / ٩ نیل الآوطار‎ )٤( 


14٤ 


4 ۵ 


وسجن عمر -رضي الله عنه- الحطيئة على الہجو وڪذا عثمان رضي الله 
عنه عندما سجن صابئ ابن الحارث - من لصوص بني تميم - وكان لعلى 
رضي الله عنه سجن بالكوهة. 

والسجن نوعان : محدد المدة وتقديرها راجع إلى ولى الأمر أو القاضي 
وغير محدد المدة وعبر عنه بعضهم الحبس حتى التوبة وصلاح حال المحكوم 
عليه . 
العقوبة الخامسة : التغريب أو الإبعاد (النقي) : 

ثبتت عقوبة التفريب ب2 الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب 4 قوله - 
تعالى - 2 حق المحاربين : ظ إِلَمَا جَرَاءٌ الذِينَ يُحَاربُونَ الله ورْسُولة ويْسعونَ 
في الارْض فاا أن يلوا أو يُصلَبُوا أو تُقَطْ أَيْديهم وَآرْجُلَهُم مِنْ خلاف أو 
يفوا مِنَ الازض...الآية 4”. وأما السنة المطهرة فقد" قضى النبي - &- 
بالنفي تعزيرا ب4 شأن المخنثين إذ نفاهم من المدينة"» وأما الإجماع فقد نفى 
عمر رضي الله عنه- نصر بن حجاج؛ لافتتان النساء به» ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم» واختلف الفقهاء ب4 مدة النفي أو الإبعاد : 


5 


مۋتمر 


وندمه. وتطبيق هذه العقوبة على التكفيريين اليوم يتمثل 2 السجن» أو 


ظاهرة التكة 


3 
3 


)١(‏ يراجع أقضية الرسول - © - ١١ء‏ ١٠.والتعزي‏ 2 الشريعة الإسلامية ٠١١‏ - ۳۷۹ والتشريع الجنائي 
الإسلامي -1۹٤/۲‏ 1۹۸. 

(۳) سورة المائدة من الآية .٠٢‏ 

(۳) آخرجه البخاري وأبو داود والبيهقي. يراجع صحيح البخاري ك المحاربين 1/ ۲٥٠۸‏ برقم ٠٤٤٥‏ ط ابن 
كثير وسنن آبي داود ك الآدب /٤‏ ۲۸۲ برقم ٤۹۲۸‏ ط دار الفكر والسنن الكبرى باب ما جاء 2 
نفي ۸/ ۲۲۲ ط دار الباز. 


ا تار 


.. العلاج 


() يراجع والأحكام السلطانية للماوردي ۲٠۲‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ۲٤۷‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲1۹/۱۲ - .۲۷١‏ 


1۰۹40 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
3 


الحبس؛ لأن نفيهم أو إبعادهم قد يوسع دائرة انتشار ضلالمم وفكرهم 
الأتحرف: 

ولقد آوردنا هاتين العقوبتين باعتبارهما من العقوبات التعزيرية التي 
ذكرها الفقهاء وهو منحى وجيه؛ لأنه قد لايصل جرم التكفيري أو الإرهابي 
إلى الحرابة فلا تطبق عقوبتها ومنها النفي آو الإبعاد» لكنها تطبق حينئنذ 
تعزيرا. 
العقوبة السادسة : مصادرة الأموال أو إتلافها أو الخرامة : 

لقد أباح النبي - غ سلب الذي يصطاد 2 حرم المدينة لمن وجده""» ڪما 
آمر ¬ #- بكسر دنان الخمر وشق ظروفه"» ومنها هدمه - غ# - مسجد 
الضرار". 

كما أمر عمر رضي الله عنه- بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمرء 
ومنها آخذ شطر مال مانع الزكاة. وفيما تقدم دليل على جواز إتلاف الأموالء 
آو مصادرتهاء آو تغفريم المخالف والمرتكب لمحذور شرعي. وحيث إن 
التكفيريين ونحوهم من الإرهابيين والمتطرفين يستخدمون المال والتقنية 
الحديثة 4 نشر فكرهم الذي حرمه الشرع فإنه يجوز للحاكم أو القاضي أن 
يحكم بمصادرة أموالمم آو إتلاف آلاتهم ومعداتهم أو تفريمهم بما يراه 
ا 
المرتبة الرابعة : قتالهم كبغاة: 

ولا : تعريف البغي لغة واصطلاحا : البغي لغة: مصدر بغي بغيا آي تجاوز 


(۱) یراجع شرح النووي علی صحیح مسلم ۱۳۹/۹. 

0) يراجع فتح الباري .٠١۲/١‏ 

(۳) يراجع المرجع السابق .٠١٠/١‏ 

() يراجع الحسبة 2 الإسلام ۰۲۱ ۲۲ والتعزیر ے الشريعة الإسلامي ۲۹۱» ۲۹۷. 


الحد واعتدى وتسلط وظلم » وبغت المرآة بغاء فجرت وتكسبت بفجورها فهي 
بغي» وفئة باغية خارجة عن طاعة الإمام. 
واصطلاحا: الخروج عن طاعة إمام أهل العدل بتأويل غير مقطوع الفساد. 
وذكر النووي -رحمه اللّه- تعريف الباغي 2 اصطلاح العلماء بأنه: هو 
المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من آداء واجب عليه أو غيره 
اھ 
واشترط الفقهاء في البغاة شرطين : 
الأول: أن يكون لهم تآويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع 
الحق المتوجه عليهم. 
الثاني : أن يڪون لهم شوكة وعدد. 
ثانيا -حكم البغي : البغي 2 الإسلام حرام وكبيرة من الكبائر“› وفيه 
وردت نصوص عديدة تحذر من الخروج على الإمام وشق وحدة الأمة ومن ذلك: 
-١‏ قوله - # -: " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة عليه 
ومن مات وليس ب4 عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . 
- قوله - # -: " إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق آمر هذه 
الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسیف ڪائنا من كان . 


(1) يراجع : القاموس المحيط ٠٠.٠٠/٤١‏ والصحاح ۲۲۸٠/١‏ والمعجم الوجيز ٥۷/‏ 

(۳) يراجع : نهاية المحتاج 4٠۰۲/۷‏ والموسوعة الفقهية ٠١١/١١‏ 

(۳) روضة الطالبين ۲۷٠/۷‏ 

(4) يراجع المرجع السابق .٠۷۲/۷‏ 

(0) يراجع الكبائر .٠٠١/‏ 

() آخرجه أحمد ومسلم والبيهقي يراجع الفتح االربانى ٠١ /۲١‏ برقم ١١اوصحيح‏ مسلم ك الإمارة 
ص١۸۳‏ برقم ۷۹ والسنن الكبرى ب الترغيب 2 لزوم الجماعة .٠0٥١/⁄۸‏ 

(۷) أخرجه أحمد ومسلم وآبو داود. يراجع: المسند ٠٤١٠/٤‏ »وصحيح مسلم ب الإمارة ص ۸۳۲ برقم ٤۷۹٦‏ 
وسنن آبي داود ب 4 الخوارج ص1۷۳ برقم٣١١٤.‏ 


1۰4۷ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


0 ا 


-٣‏ قوله - 8 -: "من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه'. 
ثالثا - العقوبة الواجب تطبيقها على البغاة : أوجب الإسلام على المسلمين قتال 
البغاة الخارجين على الإمام إذا لم يقبلوا الصلح والفيء إلى آمر الله - تعالى - 
ولزوم الجماعة» وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
- آما الكتاب فقوله -تعالى -: [ وإن ايفان مِنَ الْمَُوْمنِينَ افوا 
فأصلخوا بَيْتَهُمَّا فَإن بت إِخْدَاهُمَّا على الاخرى فقالوا التي تبي حى 
تفِيءَ إلى أَمْر الله فَإن فاءت فأصلحوا بيتَهّمَا بالْعَدْل وأقسيطوا إن الله 
ا ست 4 
ا ا وکا کد 
إجماع الصا ری الله عنھة عل فال البغاء فد قا آبر مضو = 
رضي الله عنه- مانعي الزكاة وقاتل علي بن بي طالب آهل الجمل وأهل 
النهروان". 
المرتبة الخامسة : معاملتهم كمحاريين: 
آل كرت لحرا لرا طا + الحر ا 41 قدو حار اة 
وحرابا قاتله وحربه سلبه»› 


«< 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(1) آخرجه مسلم والبيهقي يراجع : صحيح مسلم» ك الإمارة ص۸۳۲ برقم ٤۷۹۸‏ والسنن الكبرى 
۸ 

(۳) سورة الحجرات الآية/٠.‏ 

(۳) تراجع أحكام البغاة 2 المغني لابن قدامه »۲۳۸/١١‏ ۲۳۷ وروضة الطالبين ۲۷١/۷‏ وحاشية رد 
المحتار ٠٠١١٠٠٠/٤‏ وبدائع الصنائع ٤۳۹1/٩‏ »و۳۹۷٤‏ والأحكام السلطانية للما وردي/۱۸١١-١١٠‏ 
والاختيار ٠١١٠/٤‏ وحاشية الدسوقي ۲۹۸/٤4‏ ومغفني المحتاج ١/١۲٠-١٠اونهاية‏ المحتاج 
۷ والانصاف ۱۰ ۳٠۳-۳۱۰/‏ وشرح الزركشي ١/١٠ء‏ وتفسير الطبري ٠٠۷/۲١‏ الجامع 


لأحكام القرآن ۲٠١ - ۲۰۸/١١‏ وأحكام القرآن لابن العربى .١۷٠١-۱۷١۷/٤‏ 


3 
3 


5 تار 


.. العلاج 


ویقال: هم یحاربون الله - تعالی - يخالفونه ويعصونه". 

واصطلاحا : البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب على سبيل المجاهرة مكابرة 
اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث› الكثرة من الفقهاء عبروا عن 
الحرابة(بقطع الطريق) واشترط هؤلاء أن تتم الجريمة خارج المصر فإن كانت 
داخله فلا تسمي حرابة""» وإني لا أرى رأي الكثرين من الفقهاء من قصر حد 
الحرابة على قطع الطريق وإنما تعم داخل المصر وخارجه لما يأتي : 
أ- عموم الآية الكريمة 2 المحاربين وليس فيها ما يقصرها أو يخصصها 

على قاطع الطريق. 

"- إن هذه الجرائم تكون أجرم ب4 داخل المصر. 
٣‏ - آني مؤيد بأقوال كثيرة من آهل العلم الذين نحوت نحوهم ومنهم. 

ما ورد ب المدونة عن الإمام مالك رضي الله عنه: (من كابر رجلا على 
ماله بسلاح آو غيره 4 زقاق آودخل على حريمه 4 المصر حڪم عليه بحڪم 
الحرابة) آ.ه 

والطبري رحمه الله ب قوله: (وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من 
قال: المحارب لله ورسوله من حارب سابلة" المسلمين وعامتهم والمغير عليهم ك 
آمصارهم وقراهم خزابة)" اھ 

وابن العربي رحمه الله 4 قوله: (والذي نختاره أن الحرابة عامة 2 المصر 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) يراجع القاموس المحيط ٠٠٥/١‏ والصحاح ٠٠۸/١‏ 

(۲) یراجع ٠‏ بدائع الصنائع ٤۲۸۳/۹‏ 

(۳) يراجع : المرجع السابق › والاختيار ١٠١/٤‏ ومغني المحتاج ۱۸٠/٤‏ ونهاية المحتاج ۳/۸ والعدة /1۳۷ 
وكشاف القناع ۱٤۹/١‏ وشرح الزرڪشي ٣٠۱/٦‏ 

٠٠٤/٦ المدونة الكبرى‎ )٤( 

٠۷١١/١ السابلة من الطريق المسلوكة وآبناء السبيل المختلفة 2 الطرقات : يراجع الصحاح‎ )٥( 
٤٠١/٣ والقاموس المحيط‎ 

(۲) تفسیر الطبري ۲۷۲/۸ 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


144 


0 ا 


والقفر وإن كان بعضها آفحش من بعض ولكن اسم الحرابة يتتاولما ومعنى 
الحرابة موجود فيها) أ ه. 

ثانيا - حكم الجرابة : حرم الإسلام الحرابة واعتبرها من كبائر الذنوب› 
وسمى الله -تعالى- ومرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين 2 الأرض 

بالفساد .ومن أدلة ذلك : 

-١‏ قوله تعالي : [ إِلَمَّا جَراء الذِينَ يُحَاربُونَ الله ورَسُوله وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضٍ 
سادا ن يوا أو يُصلبُوا َو قط أيْديهِم وأَرْجُلهُم مَنْ خلاف أو ُنفواً مِنَ 
الأَزْض ذلك لهم خي ضِي الدْلْيَا وهم ضِي الآخرَة عَذَابُ عظيم 4”. 

. من حمل علينا السلاح فليس منا‎ " :- #٤ - قوله‎ -١ 

-٣‏ قوله - 8# -: " من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه 
وإن كان أخاه لأبيه وأمه "”. 

ا ال اجب ها عل خان لق دواري 
السابقة (آية المحاربة) حكم المحاربين والعقوبة الواجب تطبيقها عليهم» لڪن 

الفقهاء اختلفوا 2 كيفية تطبيقها على ثلاثة أقوال: 


چ 


مۋتمر 


الأرل أن الام محر الحازمن هن اقا وا مى الخدرد الانة 
وهي القتل أو القتل والصلب أو قطع الأيدي والآأرجل من خلاف»› آو 
النفي» وهو قول سعید ومجاهد وعطاء والنخعي رضي الله عنهم. 

الثاني: أن المحارب إن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف 


ظاهرة التكة 


3 
3 


(۱) آحڪام القرآن ٥۹٥/۲‏ 
(0) يراجع : الزواجر عن اقتراف الڪبائر ۹۷/۲» ۹۸ والكبائر ٠١١/‏ 
(۳) سورة المائدة الآية/ ٠٣‏ 


4 تار 


.. العلاج 


مسلم ك الإیمان ۱/ ٩۸‏ برقم ۹۸» ٠٠١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
)0( آخرجه مسلم 2 صحيحه ك البروالصلة والآداب ۲٠٠٠/٤‏ برقم ۲٠۱١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
is‏ 


وإلا عزره وحبسه وهو قول الإمام مالك وطائفة من فقهاء المدينة رضي 
" الثالث: إنها مرتبة باختلاف أفعال المحاربين» وهو قول ابن عباس 
والحسن وفتادة و السدي والشافعي وأحمد رصي الله عنهم»› وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه: إن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار بين قتلهم› 
وقال الجمهور بقول ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قتلوا وأخذوا المال 
فتلوا وصلبواء وإذا فتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا آخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت آيديهم وآرجلهم من خلاف» وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا 
وإذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد. 
تعقيب : تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية دواء للظاهرة التكفبرية: 
نحن نعلم آن التكفيريين والمغاليين ليسوا على درجة واحدة وإنماهم 
متفاوتون 4 معتقدهم بين مكفر يكتفى باعتناقه هذا الفڪر ولا يتعدى آثره 
غیره» وبين مکفر یتعدی ضرره غیره» وهذا الفریق صنفان: صنف آذی غیره 
بالقول 24 تكفيره للمسلمين آو بعضهم بغير حق» وصنف آذى غيره بالقول 
والفعل؛ فكفر غيره› وخرج على الحاڪم› وفرق كڪلمة الآمة»› واستباح 
الدماء والآموالء ونشر الخوف والرعب ج المجتمع. 
وهذان الصنفان على ولاة الأمر والعلماء أن ينصحوهم ویحاوروهم حتی 
يعودوا إلى الجماعة› وإلا فدواڙهم تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية السابقة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


)١(‏ يراجع : الأحكام السلطانية للماوردي/١١٠.١٠٠٠‏ وبدائع الصنائع ۲۸۹/٩‏ والاختيار ٠٠١/٤‏ وبداية 
المجتهد ۳۷۳/۲ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ۳٤۹,۳١۸/٤‏ ونهاية المحتاج ۲/۸ وأسنى المطالب 
٤4‏ ومغني المحتاج ۱۸۲,۱۸۰/4 والکاے ۱۰۸۸.۱۰۸۷/۲ والانصاف ۲۹۹-۲۹۱/۱۰ وشرح 
الزركشي ۳۷٠-۳٦۱/٦‏ وأحكام القرآن للشافعي ۳٠١,۳٠١/١‏ وتفسير الطبري .۳۷۳-۳۷٠/۸‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


3 
3 


عليهم كل حسب جرمه وإثمه»› وحينئد سترى شفاء لداء التكفير 
والتكفيريين والمغاليين والإرهابيين وآثارا عظيمة نذكر منها ما يأتي : 
-١‏ القضاء على الإرهاب وتضييق روافده. وذلك لأن الإرهابى المفسد 2 


الأرض وا لمستحل ادما والفتل إذا ققاناء فد قطمتا دار الارهاب ك 
شخصه» وحينما نقتل القاتل فقد أحيينا الأمة مصداق لقوله - تعالى -: 
وڪم ضِي القَصَاص حَيَاة يَأ ولي الألبَّاب لعلكم تقون 4. وج 
ذلك يقول الموصلي رحمه اللّه: (فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود 
حسما لأنواع الفساد و زجرا عن ارتكابه ليبقي العالم على نظم 
الاستقامة فإن إخلاء العالم عن إقامة الزواجر تؤدي إلى انخرامه وفيه من 
الفساد مالا يخفى) أ. ه”" ويقول أستاذنا فضيلة الدكتور حسن الشاذلي: 
(إنني اعتبرأن آية المحاربة هي المهنية على كل الجرائم التي تشكل 
خطورة على المجتمع... لذلك كانت آية المحارية تحذيرا دائما لمن تسول 
لهم آنفسهم التمادي 2 غيهم والاندفاع وراء نزواتهم وشهواتهم بإقلاق 
الأمن والاستقرار 2 المجتمع) أ. ه". 

زجر الإرهابيين الآخرين ممن لم يطبق عليهم حد الحرابة وكذا من 
تسول له هة عاو هدا ا لكر الخال و هدو وا خدة من كه 
إشهار الحدرد امتقالا لقره = تعالى ٠=‏ « وليشهة عذاهها طاتفة من 
الْمُوّمِنِينَ 4 ”. و2 ذلك يقول القرطبي رحمه الله : (اختلف 2 المراد 
بحضور الجماعة هل المقصود بها الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضرة 
الناس وآن ذلك يردع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجلهء› 


.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

.۷٩۹/٤ الاختيار‎ )( 

(۳) آثر تطبيق الحدود 2 المجتمع /۸4-۸۲ بتصرف. 
)٤(‏ سورة النور الآية/ ۲. 


11۰۲ 


ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده» آو الدعاء لما بالتوبة والرحمة قولان 

للعلماء) آ. ه" 

ويقول الماوردي رحمه اللّه: (الحدود زواجر وضعها الله - تعالى - للردع 

الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة فجعل الله - تعالى - من زواجر 

الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة وخيفة من نكال 

الفضيحة ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا وما آمر به من فروضه 

متبوعا فتكون المصلحة أعم والتكليف آتم) أه" 

- فتح باب التوبة أمام المتطرفين الإرهابيين وعودتهم إلى جادة الصواب 

والانضمام إلى الجماعة والتزام الوسطية والحرص على وحدة الآمة»› 

والتوبة مفتوحة للاإرهابيين ج ثلاثة مواقف: 

" الأول: قبل القدرة عليهم لقوله تعالي: [ إلا الَْذِين كَابُوا من قبل أن 
كقدروا عليّهم فاعلمُوا أن الله غفورٌ رُحيم 4 . 

" الثاني: بعد القدرة عليهم وطلب إقامة الحد عليهم والندم على 
جريمتهم» وهو ما سماه الصحابة رضي الله عنهم (الطهارة من 
الذنب). 

" الثالث: بعد القدرة عليهم ممن لم يقتلوا ويدمروا وإنما اعتنقوا فكر 
اللإرهاب وحكم عليهم بالحبس» فعلى ولاة الآأمر نصحهم ودعوتهم 
إلى الجماعة. وقد رأينا نماذج عديدة للتائبين من تلك الجماعة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


(۱) تفسیرالقرطبی .۱٦۷/۱۲‏ 
(۳) الأحكام السلطانية .٠٦٤/‏ 
(۳) سورة المائدة الآية .٠٤/‏ 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


..العلاج 


3 
3 


أهم النتانحج والتوصيات 


ااه کو حمر اه ا ات وواد و اي 
أولا : أهم نتائج البحث : 


او کیرد وی ا خد ا اک ری ا هان دوه 

فار مك هان ١ا2‏ اكد رااان روان اوران 

زر صف عا لإ يخن ترد معن القائى + كر اين زمر الك 
على من قال الڪفرء آو فعل ما يكفر به»ء ولا يحڪم به إلا بشروط 
واتقاءفرات 

التكفير ك الإسلام يدور بين حكمين : 

9 ا الب ارو واف حن مو اتر اا 
من الدين بالضرورة ويجب على المسلمين تكفيره كالبهائية 
العا و 

0 الثاني : الحرمة (التكفير بغير حق) وذلك ب4 حالة تكفير المسلم 
او الس ااال قا ك وخ ا 

وسال الغلا الرقائى للظاهة التكفيرية (وسائل تحضصين الأمة ضد 

القكر التشكفيري) 

ومن اا اذك الات اال وة السا لحر هة 
ار اا ااا ر هر ا رج ا ا 
الخراج والتخدير مها 
لرا ااه ا لاهن الج ن 

0 الأولى : النصيحة. 


e 


۵0 الثانية : المحاورة والمناظرة. 
الق :+ التزير الراة ١‏ فاه ك“عاة 
0 الخامسة : معاملتهم ڪمحاربين. 
" تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية دواء للظاهرة التكفيرية وقضاء 
على الإرهاب وتضييق لروافده وفيه زجر لغيرهم من أصحاب هذا 
الفكر الضال كما أنه يفتح باب التوبة آمام المتطرفين. 
ثانيا : التوصيات : 
إن ذكر بعض من وسائل العلاج الوقائي للظاهرة التكفيرية لا يڪفي 
لتحقيق الغاية من ورائها وهي 
تحصين الفرد والمجتمع ضد هذه الأفكار الضالة» وإنما لابد من تفعيلها 
عمليا من خلال بعض الآليات والقرارات والإجراءات والخطوات التي تتمثل 2 
التوضيات الأتية : 
" مراجعة المناهج الدراسية حتى تتواءم مع منهج الوسطية والاعتدال» وحذف 
كل ما يدعو الى التطرف والغلو» وضرورة تدريس منهج الوسطية 
والتحذير من الغلو 4 الدين والتطرف والارهاب والتكفير. 
" توضيح خطورة كل فكر منحرف وضال مخالف لشريعتتا السمحاء يدعو 
الى الغلو والتطرف والإرهاب والتكفير» وكيف آنه قد آهلك من قبلنا من 
الأمم» ولاشك أن فتح باب التطرف والغلو والتكفير 2 الأمة الإسلامية قد 
يم رضها ها تدرضمة له لآم السابة إن لم تقض عاية. 
" تخصيص برامج تثقيفية 2 الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والإنترنت 
لبيان حقيقة الاسلام وجوهرة ونبذه للغلو والتطرف» كما توضح آمارات 
هذا الفكر وغايته وضرره على الفرد والمجتمع. 
" إقامة المؤتمرات والندوات المستمرة والدورية التي تبحث مث هذه الظواهر؛ 
حتى تضع لولاة الآمر أفضل الوسائل والطرق لتصحيح فكر هؤلاء 
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الضالين والأخذ بآيديهم إلى منهج الوسطية والاعتدال و4 نفس الوقت 
تحمي الآمة من شر هؤلاء وخطرهم. 

ا و ا اا کی ا الاعات 
والمجامع الفقهية ووزارات الأوقاف 4 وضع برنامج دوري ومستمر للتذكير 
و هن الفكر ر ا ور 

" قيام رجال التعليم بج جميع مراحله بتخصيص ساعات محددة ج ڪل 
كل وای فان هع ا اوی وو ار 
وكيفية تحصين شبابنا ضد هذا الفكرالذي قد يهلك الآمة ڪما آهلك 
الأمم السابقة. 

بيان عقيدة الخوارج التي تبنتها بعض الجماعات الإأسلامية المتشددة 
(التكفيريين) من خلال برامج دورية 2 جميع وسائل الإعلام والمؤسسات 
التربوية والتعليمية والدعوية وبيان آن هذه الجماعات تسعى إلى تفريق 
وحدة الآمة وذهاب ريحها وقوتها. 
وخااا.. 
آترجة بال كر والتشدير راذعا تجميع القاقمنن على هذا امز تر على 

الإعداد الموفق والعناية البالغة بالعلم وآهله وكرم الضيافة وهو آمر ليس 

مستغربا على بلد يحرص ولاة الأمر فيه على الذب عن حمى الإسلام وحياضه 
تبعا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللّه بن عبد العزيز وولي 

عهده الآمين وحكومتهم الرشيدة. 
نسأل الله - تعالى - أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء» وأن يديم 

على الجميع نعمة الأمن والإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وال لمعل سيد اخم وغل الد وص دوسل: 
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القرآن الكريم. 

أثر تطبيق الحدود 4 المجتمع لأستادنا د. حسن الشاذلي موتمر تطبيق الحدود 
بك المجتمع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۹۷١١ه.‏ 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ط دار الوطن الرياض. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي» ط دار الكتب العربي بيروت. 
أحكام القرآن لابن العربي» ط الحلبي. 

أحكام القرآن للشافعي» ط دار الكتب العلمية. 

إحياء علوم الدين للغزالي» ط دار المعرفة. 

الاختيار لتعليل المختار للموصلي» ط دار الدعوة استانبول. 

أسباب النزول للنيسابوري» ط مكتبة الإيمان بالمنصورة. 

أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري» ط المكتبة الإسلامية. 
الاعتصام للشاطبي» ط دار الفكر. 

أقضية الرسول - & - لابن فرح المالكي» ط دار الوعي حلب. 

الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي المقدسي» ط دار هجر. 

الإنصاف للمرداوي» ط دار إحياء التراث العربي. 

آنيس الفقهاء للقونوي» ط دار الوفاء جدة. 

بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع للكاساني» ط الإمام القاهرة. 

بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد» ط دار الفكر. 

البداية والنهاية لابن كثير» ط مكتبة المعارف. 

التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة» ط دار الكتاب العربي بيروت. 
التعزير ب2 الشريعة الإسلامية د. عبد العزيز عامر» ط دار الفكر العربي. 
تفسير الطبري» ط دار هجر. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرط المكتبة العصرية. 
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التكفير د. نعمان السامرائي» ط دار المنار» جدة. 

التكفير وضوابطه د. إبراهيم الرحيلي» ط دار الإمام البخاري قطر. 
تلبيس إبليس لابن الجوزي» ط دار الجيل. 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبلي» ط مكتبة الإيمان بالمنصورة. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ط دار الكتب العلمية. 

جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة د. أحمد الربيش ط أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ط دار إحياء الكتب العربية. 
حاشية رد المحتار لابن عابدين» ط الحلبي. 

الحسبة 2 الإسلام لابن تيمية» ط وزارة الأوقاف السعودية. 

حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب د. سليمان الحقيل. 
روضة الطالبين للنووي» ط دار عالم الكتب الرياض. 

زاد المعاد 4 هدي خير العباد لابن القيم» ط مؤسسة الرسالة. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الميتمي» ط دار المعرفة. 
ستن ابن ماجهء ط دار الفكر. 

سنن آبي داود» ط دار السلام الرياض. 

سنن الترمذي» ط دار إحياء التراث العربي. 

السنن الكبرى للبيهقي» ط دار صادر بيروت ودار الكتب العلمية. 
سنن النسائي» ط مكتب المطبوعات الإسلامية. 

السياسة الشرعية لابن تيمية» ط وزارة الأوقاف السعودية. 

شرح الزركشي» ط العبيكان الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي» ط مؤسسة الرسالة. 
شرح النووي لصحيح مسلم» ط دار إحياء التراث العربي. 

الصحاح للجوهري» ط دار الكتاب العربي. 

صحيح البخاري» ط دار السلام الرياض وابن ڪثير. 


TIA 


صحيح مسلم» ط دار الحديث ودار إحياء التراث. 

الطرق الحكمية 4 السياسة الشرعية لابن القيم» ط دار الوطن الرياض. 
ظاهرة الغلو ب2 التكفير د. يوسف القرضاوي» ط مكتبة وهبة. 

الغلو 2 الدين د. عبد الرحمن اللويحق» ط مؤسسة الرسالة. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ط دار المعرفة. 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد للساعاتي» ط دار إحياء التراث العربي. 
الفرق بين الفرق للبغدادي» ط دار الفاق الجديدة. 

القاموس المحيط للفيروز آبادي» ط الحلبي. 

الكبائر للذهبي» ط دار الفيحاء دمشق. 

كشاف القناع للبهوتي» ط النصر الحديثة الرياض. 

الكليات للكفوي» ط مؤسسة الرسالة. 

لسان العرب لابن منظور» ط دار عالم الكتب الرياض. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية» ط مجمع الملك فهد المدينة المنورة. 
مختار الصحاح للرازي» ط دار الحديث. 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية د. إبراهيم البريكان» ط دار ابن عفان. 
المدونة الكبرى للامام مالك» ط دار صادر. 

المستدرك للحاكم»ء ط دار الكتب العلمية. 

المسند للإمام أحمد» ط دار صادر» بيروت. 

المصباح المنير للفيومي» ط دار الفكر. 

المعجم الوجيز مجمع اللغة العريية بالقاهرة» ط وزارة التربية والتعليم ١١٠١٠١ه.‏ 
المعجم الوسيط د. إبراهيم ومصطفى وآخرون»› ط دار الدعوة اسطنبول. 

مغنى المحتاج للخطيب الشربيني» ط الحلبي. 

المغني لابن قدامة» ط دار هجر. 

مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ط دار الفكر. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري» ط المكتبة 
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" مثاظرة جعفر الصادق مع الرافضي» ط دار الوطن الرياض. 

" مواهب الجليل شرخ مختصر سيدي خليل للحطاب» ط الحلبي. 

د وة التق اتك وة لوقاف الو 

الموسوعة الميسرة ب4 الأديان والمذاهب المعاصرة د. مانع الجهني» ط الندوة 
العالمية للشباب. 

" نضرة النعيم 2 آخلاق الرسول الكريم لمجموعة من الباحثين» ط الوسيلة جدة. 
" نهاية المحتاج للرملي» ط الحلبي. 

" نيل الأوطار للشوڪاني» ط دار الفڪر. 

" الداية للمرغيناني» ط الحلبي. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


سبل معالجة ظاهرة التكفير 
- الجزائر أنموذجا - 


د. مجمد طاهر حموش 


رئيس قسم الشريعة والقانون مساعد 


أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية. جامعة الجزائر 


vC ATE ISN “IgA IRI 


إنّ التكفير يعد من أخطر الظواهر المهدّدة للأمن الفكري 2 هذا 
الزّمن» لما يترتب عليها من انتهاك لحرمات عظم الله - تعالى - من شأنهاء 
وتضييع للحقوق» وسلب للممتكلات وإعاقة سبل الدّعوة إلى الله - تعالى - 
على منهج الوسطية والاعتدال» وعدم استقرار الشعوب 2 أوطانهم»› إلى غير 
ذلك. من الآثار الذي نستشفها من خلال البلدان الإسلامية التي عانت طياة 
سنوات عديدة ويلات التكفيرء والتي من بينها بلد الجزائر. 

فالتكفير فكر متخبّط» استعرّ بجحيم الوحشية فقرّر أن صدق العقيدة 
هموا = لا حى إل على شا الأبرياء رجيم فطل بذاك غاة من آهه 
الغايات التي وضعت البشرية لأجله وهي عمارة الأرض والاستخلاف» قال الله 
-تعالى -: ظ هو أنشَأآكم مِنْ الأَزْض وَاسْتَعْمَرَكم فيهًا 4 وقال تعال : 
وَإذ قال رَبُّك للْمَلاِكة إّي جَاعِلٌ في الأزض خليفة.. 4”. ڪما أن 
التكفير فكر ينشر الكراهية و الحقد» ليبني بذلك جسور الفرقة بين آفراد 
ات الاسااه على حساك الج اتسد ااا حه د وا 
المحمدية »كما آنه لا يتوزع بعد ذلك 2 بناء الأأحكام على مجرد الشّك الذي 
كفا بطرحه والظَّن الذي أمرناً باجتناب ڪثره» منتهڪا بهذا الحرمات 
المصونة بأمر الله - تعالى - وآمر رسوله - ي -”". 

لذلك جاء التحذير من التكفير بلا ضوابط و لا برهان» وما يترشب على 
ذلك من الوعيد الشديد» لآله بوّابة للغلوّ والانحراف الفكري» والذي ينتج 
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)1١( سورة هود › الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة » الآية )٠١(‏ 

() كما جاء بك خطبة النبي - # - ب حجّة الوداع من حديث عبد الله بن عمر قال : قال النبي - 8# -: 
( فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضڪم ڪحرمة يومڪم هذا › 4 شهر هذا › 2 
بلدكم هذا ) أخرجه البخاري ب4 كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى » برقم .)١۷٤١(‏ 
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عنه 2 الغالب القتل والتخريب والدمار» فقد صح عن حذيفة بن اليمان أنه قال 
: قال رسول الله - ## -: (إِنٌ أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتّى 
إذا رئيت بهجته عليه» وكان ردءا للاسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعی 
على جاره بالسّيف ورماه بالشرك قلت: يا نبي الله أيّهما أولى بالشرك الرامي 
آو المرمی ؟ قال + بل الرامي) 
ومن الأحاديث الواردة في التجذير من التكفبر وخطورته : 
" حديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله - ## - قال : (أيّما رجل قال 
لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما) ". 
" حديث ثابت بن الضحاك عن النبي  -‏ - أنه قال : (من حلف بملة غير 
الإسلام كاذبا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عدب به ب نار 
جهنم» ولعن المؤمن ڪقتله» ومن رمى مؤمنا بڪفر فهو ڪقتله) . 
قال بن ناصر الدمشقي بعد سرد شيء من هذه الأحاديث : (فهل بعد هذا 
الوعيد من مزيد 2 التهديد» ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر 
والخروج من الإسلام آخاهء آنه تكلم بحق ورماه» وآّه من باب الجرح 
والتعديل» لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك» فكيف بالجليل !› هيهات 
هيهات» إن 4 مجال الكلام 2 الرجال عقبات مرتقيها على خطر» ومرتقبُها 
هوى لا منجى له من الإثم و لا ورّر» فلو حاسب الرامي أخاه ما السبب الذي 


(۱) أخرجه ابن حبان 4 صحيحه » كتب العلم » ذكر ما كان يتخوف - £ - على أمته جدال المنافق› 
برقم )۸١(‏ . بتحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط )۲۸۲/١(‏ . انظر تمام تخريجه ج المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني )٠١/١(‏ ب كتاب الفتن» باب كراهية الاختلاف» برقم 
(۲) » سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني )1٠٥/۷(‏ » برقم .)۳۲١٠(‏ 

(۳) رواه البخاري 4 كتاب الأدب ›» باب من كفر آخاه بغير تأويل فهو كما قال » برقم .)٠٠٠٠(‏ 

(6) الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ص .)"١(‏ 


هاج ذلك؟ لتحقق آنه الہوى الذي صاحب هالك) ". 

ققد آ ست تضوضن الق اك هلاي اا < ةد ق افده اة 
وجوه مق ادها الجايلة أن جره العام ذا تة بيقن اأكتفا حك 
ا ل ا ا ا وا مو کل ا خا واا 
إزالتها احتاج إلى إذن الشارع» وهذا أصل عظيم تبنى عليها حرمة المسلم. 

قال ابن حزم : (والحق أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه 
إلا بنص أو إجماع وأما بالدعوى والافتراء فلا) ". 

لا ا ا حا اجا ی الو ا 
وغلط» حتى تقام عليه الحجة وتبيّن له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل 
PENNE Sa RUS Ea‏ 

فالكفير حكم شرعي مقي 4 الشريعة بضوابط وشروط» مرتبط 
اال واا فو د 1 فاو عر ر ا ا و ا 
أن يخوض غماره من غير سلاح العلم والبصيرة وقع 2 اللاك والرّدى. 

وقد أوضح آبو العباس القرطبي المالكي تورَعَ السّلف 2 إصدار الڪفر› 
إدراكا متهم لخطورته؛ فجاء ج معرش كلامه عن اختلاف انسلف ف 
تكفير الخوارج» خلال شرحه لحديث أبي سعيد الخدري " الذي بين فيه 
رسول الله - 8# - بعمض صفات الخوارج : (و سبب الخلاف 4 تكفيرمن 
هذه حاله» أن باب التڪفير باب خطيرء أقدم عليه كير من التاس فسقطواء 
وتوقف فيه الفحول موا ولا نعدل بالسلامة شيا). 

لذلك ارتأيت أن آقدّم من خلال هذه الورقة سبل معالجة ظاهرة التڪفير 
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.)۸۱/١ ( الفصل 2 الملل والنحل‎ )١( 
.)١١١/۳( المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي‎ )٤( 
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بنظرة شرعية. آخذا بعين الاعتبار ظاهرة التكفير 2 الجزائر» وما نتج عنها 
وأسباب انتشارهاء فجاءت على هذا النحو : 
" المطلب الأول : مفهوم ظاهرة الٽڪفير. 
0 الفرع الأول : التكفير من الناحية اللغوية. 
0 الفرع الثاني : التكفير 2 الاصطلاح. 
0 الفرع التالث : مفهوم ظاهرة التڪفير. 
" المطلب الثاني : نوع الفتات المتأثرة بالتكفير 2 الجزائر وعوامل التأثر 
وأهم صفاتهم. 
0 الفرع الأول : نوع الفئات المتأثرة بالتكفير 2 الجزائر. 
0 الفرع الثاني : عوامل التأثير. 
0 الفرع الثالث : أهّم ما يميّز الفئات المتأثرة بالتكفير من الصفات 
2 الجزائر. 
0 الفرع الرابع : مقارنة هذه الفثات بغيرهم من التكفريين 2 
العالم. 
" المطلب الثالث : أسباب انتشار ظاهرة التكفير ے2 الجزائر. 
0 الفرع الأول : الأسباب الدينية. 
0 الفرع الثاني : الأسباب الاجتماعية. 
" المطلب الرابع : سبل معالجة ظاهرة التكفير من خلال تجرية الجزائر. 
0 الفرع الأول : التقرّب وإصلاح ذات البين. 
0 الفرع الثاني : تفعيل أدب الحوار مع الغير 2 محاورة المتأثرين 
بظاهرة التٽڪفير. 
0 الفرع الثالث : بيان المفاهيم السليمة للنصوص الشرعية. 
0 الفرع الرابع : تصحيح العلاقة بين الحاكم والمحڪوم. 
O‏ الفرع السادس : متابعة الثائبين. 


المطلب الأول 
مفهوم ظاهرة التكفير 

يتطلب بيان مفهوم ظاهرة التّكفير تعريف التّكفير من التّاحية اللغوية 
والاصطلاحية 
الفرع الأول : التكفير من الناحية اللغوية: 

التكفير لغة على وزن تفعيل مأخوذ من فعل كفر وهو ب4 اللغة بمعنى 
الست ر والتغطبة. 

کل نن فارمن كاف واف اع ارآ صل سح ل فل فی واج 
وهو الستروالتغطية" . 

وقال ابن الأثير : ( أصل الكفر تغطيّة الشيء تفطية تستهلكه ). 
ومنه سمي الزارع كافراً ؛ لأنه يغطي الحبٌ بتراب الأرض كما ب4 قوله - 
تعالى - : لإ كمل عَيْث أَعْجَب الأكفار ناه 4 آي الرراع» ومنه الكافر 
وهو ضد المؤمن» وسمي كافرأ لأنه يغطي الحق» ويستر التعمة من ربّه.“ 

وقيل: لأنه يغطي قلبه بكفره» قال الليث ٠:‏ إنما سمي الكافر كافرا 
لأنْ اللكفر غطى قلبه). 

ومته الكقارات؛ لأنها أكفر الذثوب أي تسترها“. 
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(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس )۱١۹۱/٥(‏ . 

0) النهاية 2 غريب الحديث والآثر › لابن الأثير .)٠٥۸/٤(‏ 

(۳) سورة الفتح › الآية .)٠۹(‏ 

.)۱١۹۱/٥( معجم مقاييس اللغة‎ » )۳۱٦۳/٤( تهذيب اللغة للأزهري‎ )٤( 
. )۳١١۳/٤( تهذيب اللغة‎ )0( 

(1) تاج العروس للزبيدي .)٦۰⁄/۱٤(‏ 
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ومنه آطلق الكافر على عدة مسميات لمعنى الستروالتغطيّة» مثل إطلاقه 
على اليل لآل يستربظلمتة الأقياء وغلى البحن والسحاب الظلى والدرع 
الذي يقي البدن 2 الحرب. ويطلق التكفير على وضع الرجل يديه على صدره 
مع الانقياد والخضوع ‏ »ومنه قول جرير: 

وإذا سمعت بحرب قيس بعدها .. فضعوا السلاح وڪفروا تڪفيرا“ 

وفك ستل الغ كلمة التّكفير ف هذا المعنى »كما ب4 حديث أبي 
سعيد الخدري قال رسول الله - 8# -:( إذا أصبح ابن آدم فَإِنٌ الأعضاء 
كلها تكفر اللسان» وتقول اق الله فينا فإنما نحن بك ) 7 . آي تذل وتقرَ 
بالطاعة له وتخضع لأمره”. 

كما يطلق التّكفير على تتويج الملك بتاج إذا رؤي َر له“ » وعلى 
ااال 

قال ابن الأثير : ( والتكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من 
الركوع » كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه 

و أكثر معاني هذه الإطلاقات ترجع إلى المعنى الأول هو الستروالتغطية 
لأئه الأصل. 
الفرع الثاني : التكفير في الاصطلاح: 

امتقمل مطح االكف ير ك سان رة فة اول أن افتر 
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. )1١ إلى‎ ٥٤/١٤( تاج العروس‎ » )١١۸/۲( انظر بے هذه المعاني : القاموس المحيط‎ )١( 

(0) قال هذا البيت هو يخاطب الأخطل ويذكر ما فعلت قيس بتغلب 2 الحروب . تاج العروس .)١١/١٤(‏ 

(۳) رواه آحمد 2 المسند (0/۳) » والترمذي واللفظ له كتاب الفتن » باب ما جاء 4 حفظ اللسان › 
برقم .)۲٤۰۷(‏ 

.)۱۸۸/٤( النهاية 4 غريب الحديث والآثر‎ )٤( 

.)١۱/١٤( تاج العروس‎ )٥( 

(0) النهاية 2 غريب الحديث والآثر .)٠١١۹/٤(‏ 


lse‏ تار 


.. لعلاج 


على المعاني اشر عة التي لہا علاقة بمجال التكفير 2 الجانب العقدي دون 


الفقهي . 
ومصطاح التكضار بهذا الاعتبار له معنيان : 
المعنى العام : 


وهو وص الفعل آو القول بالكفر › ويدخل 4 هذا المعنى الكفر بنوعيه 
- الأصغر والأكبر »› والجحود ونحو ذلك من المعاني التي ورد استعمالما 2 
نصوص الشريعة وهي كثيرة جدا » فإطلاق الكفر على المعصية وقصد 
الوعيد الشديد اصطلاح شرعي دل عليه القرآن والسستّة النبويّة “» ويسمّى 
هذا النوع من التكفير بالمطلق › وآهَم ما يميّْز هذا التوع هو عدم لزوم ترثب 
آثار التكفير الموجب لخروج الموصوف به من الإسلام » فلا ينبغي آن يُفَسّر 
على آنه كفر الملة» حتى يدل على تخصيصه أمرٌ صريح. 


المحنى الخاص: 

وهو نسبة أحد من آهل القبلة إلى الكفر. وقيل هو وصف الشخص 3 
بالڪفر. 3 

والمراد بهذا المعنى إخراج الموصوف من الملة » أو بيان على آنه من غيرملة 1 
الإسلام. 


قال تقي الدين السّبكي :( التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو 
الوحدانيّة آو الرسالة آو قول آو فعل حڪم الشارع بآنه ڪفر وان لم ييڪن 


^ e 
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(۱) للتفصيل ب4 استعمال الشرع لمصطاح التكفير . انظر : التكفير وضوابطه لإبراهيم الرحيلي )٠۳(‏ 
وما بعدها . 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية )۹٠/۲١(‏ » التكفير جذوره - أسبابه - مبرراته للدكتور نعمان السامرائي 
ص(۷۰). 

() فتاوى بن السبڪي (0۸1⁄/۲). 
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ويسمى هذا التوع من التكفير بالمقيد. 

واللكفير عند الأطلان يتصرف إلى هذا انى عرف التاس الآن وهو 
الكفر المخرج من الملّة المخصوص بالاعتقادي دون العملي. 
الفرع الثالث : مفهوم ظاهرة التكفبر: 

بعد بيان مفهوم التكفير من النّاحية اللَغويّة والاصطلاحيّة» يمڪن القول 
بان ظاهرة التكفير لا تخرج عن المعنى الاصطلاحي للتكفير بمعناه الخاصء 
وهو إطلاق الكفر على الأشخاص والجماعات» لكن دون التقيّد بالشروط 
والضوابط الف تكم مسال التكفير 


المطلب الثاني 
نوع الفنات المتأثرة بالتكفير في الجزائر 
وعوامل التأثر وأهم صفاتهم 


الضع الأول : نوع الفات المتأثرة بالتكفير في الجزائر 
تتا الفتات التائرة بالف كر كوا من قات الشباب 2 الفالي» اذ 

تقدٌر نسبة الالتحاق بالجماعات الإرهابية التكفيرية بالنسبة الأكبر مقارنة 
بنسبة التحاق الكهول وغيرهم . 

ويرجع تركيز الجماعات التكفيرية ورموزهم على فة الشباب »› لما يتميّز 
به الشّباب من خصائص ومميّزات دينيّة ونفسيّة واجتماعيّة » كما إنهم أمل 
الأمَّة وعدة المستقبل وذخيرة المجتمع والعصَبْ الفعال ب4 حياة الأمم »فإذا 
شات ظاهرة آلگکكفیر ے هذه الفئة كانت تذير هلاكهاء ونالضرورة اتهيار 
المجتمع الذي تنتمي إليه › فتسود الفوضى ويسقط البناء وتتأخر الأمَّة عن 
وي الأمم بك التطور و الازدهار > خصوصا ب هذا الزمن الذي تنعت فيه 
سالك الشبهات وتأجُجت نوازع الشهوات› وغدا شبابنا معرّضا لسهام 
مسمومة بفكر مأنوف › ذاق مرارتها المجتمع من غلو وقکفیو واتهاال خاي 


معلت. 


وعلى هذا الأساس غدا انحراف الشباب من أعظم المسائل المطروحة اليوم 
5 الايا ا الآباء والمرٌین لخطورته E‏ اټ الشركة علية. 
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() الجزائر الرعب المقدس للأستاذ لياس بوكراع ص(۷١۱)‏ » ب4 عمق الجحيم ( معول الإرهاب لهدم 
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الرعاية بالشباب والعناية بشؤونهم يتحدّد مصيرالأمّة والمجتمع. 

ويتحمّل مسؤولية العناية بالشباب مجموعة من أفراد الأمة ومؤسساتهاء› 
تيم الاسر لأنها هي أن تضع الوا الأرى ك اء شخضيةالكاب 
وتمهد لہا لأن تكون مصدر الخير أو الشرٌء ما ينجم عنه بالضرورة انحراف 
أو صلاح. 

و الاح الكترمن مهات اة = وا لتر كنال على هذا 
- أن بعض الأسَرِ فقدت دورّها وضيّعت رسالتها » وذلك حينما قصَرَ الآباء 
حدود مسؤوليّاتهم عن أسّرهم 4 توفير الأكل والشرب والكسوة » فطفى 
هذا الهم » ويزداد طغيانه 2 المجتمعات التي ثعاني مشاكل اجتماعية › ما 
يجعل الآباء يختزلون علاقتهم بالأسرة ب درهم ودينار ويكون هذا على 
حساب المسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عاتق الآباء والأمهات» وهي ا 
الأخلاق »وتهذيب السلوك » وبناء الشخصية » مصداقا لقوله - تعالى -: # يا 
أا الذي آمرا فا اسك و ايك تارا رها التامن والار 4 > 
ولقوله - *# - من حديث عبد الله بن عمر : ( ڪلڪم راع وڪلڪم مسؤول 
عن رعيته › الإمام راع ومسؤول عن رعيته › والرجل راع 4 آهله وهو مسؤول 
عن رعيته › والمرآة راعية ب4 بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها )» وهو ما 
يعطي لهم مناعة كافية تحميهم من الانحراف» وتقيهم من الغلو والتطرف › 
كما يساهمون بهذا 2 الحفاظ على آمن المجتمع بل الأمّة» لأنه جزء منها › 
وبهذا يظهر القدر الذي يتحمله الوالدان 2 تطرف آبناتهم أو صلاحهم» كما 
بيّن ذلك النبي - 8# - من حديث أبي هريرة : ( كل مولود يولد على الفطرةء 
فأبواه يهودانه آو ينصراه آو يمجسانه > كمثل البهيمة تنتج البهيمة » هل 


)۱( سورة التحريم ٤‏ الآية (0). 
۳( رواه البخاري 2 صحيحه 2ے ڪتاب الجمعة ¢ باب الجمعة 2 القرى والمدن ¢ برقم )۸٩۳(‏ : 


11۲۲ 


تری فیھا جدعاء)'. 

كما أن الأسرة 2 أحوال أخرى هي التي تمد طريق الانحراف › وذلك 
ختقما فق الأتاء الا ستقرار بے الوت مسب الخطضومات او اترهادة غي 
الكافية وأسباب آخرى .. ما يضطرهم إلى البحث عمن يؤويهم ويحتضنهم› 
ولو كانوا رفقاء السوء » فيجد بهذا من يحمل فكر التكفير ضالته ج 
غرس سمومه» ومحاولة ضَمّه بتلك الشعارات الرئانة وتزييف الحقائق ونحو 
ذلك . وقد نبّه الشارع الحكيم على أهمية الرفقة ومدى تآثيرها كما 2 
حديث آبي هريرة :( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ). 

ينظم إلى الأسرة 4 تحمل مسؤوليّة تربية الشباب ووقايتهم › باقي أفراد 
الأمة ومؤسساتها من مدارس التعليم على اختلاف أطواره » والمساجد › 
والمجتمع المدني » ودور الشباب وغير ذلك مما يحمله المتجمع من أفراد» قد 
تكون لم مساهمات 4 إصلاح الشباب أو تطرذهم. 
الفرع الثاني : عوامل التأثبر: 

يرجع الأمر 4 كون أغلب من تآثر بالتكفيرشباب إلى ثلاثة عوامل 
رئيسة : 

: العامل الديني‎ ١ 

والمراد بهذا أن الشعب الجزائري عرف بحبّه للدين» وشدة تمسّكه 
بتعاليمه» وتعظيمه لشعائره» فرغم ما قام به المحتل من تدمير للمساجد»› 
ومحاولة طمْس الہويّة والثوابت »كاللغة والإسلام إلا أنه لم يفلح » بل ما زاد 
ذلك الشعب الجزائري إلا إصرارا وتماسكا » ومن كان حاله هذا إذا لم 
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(۱)( رواه البخاري 2 صحيحه 4 كتاب الجنائز » باب ما قيل 2 آولاد المشركين › برقم .)۱١۸١(‏ 
)۲( رواه أحمد 2 المسند برقم (۸۰۲۸) ٤‏ والترمذي ك الجامع ے2 كتاب الزهد ٤‏ باب )٤۵(‏ برقم 
(۲۳۷۵۲). انظر تمام تخریجه ے2 هامش تحقیق مسند آحمد لشعیب الأرنؤوط (۳۹۸/۱۳). 
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يُوجّه توجيها سليما » على منهج الوسطية والاعتدال ضَّل الطريق» قصادف 
لات فك را حرفا ؛ دز ت فة الفاق وا هرو اص ابه على ااه 
الحق»وأن المشارك فيه تاصِر للدين وحَامِي لحياضه › يبتغي بذلك بناء دولة 
إسلامية قوامها العدل والإحسان » فتشرّب الكثير من الشباب هذه 
الأفكار""› واقتنعوا بها أيمًا اقتناع ورسخت ب نفوسهم حتى ظتوا أنها الحق 
وما عداها باطل » فصاروا يعادون ويوالون لأجلها. 

۲ - العامل الشخصي : 

وهي كون الشباب يتمتعون بأحاسيس جياشة» وعواطف قوية › مما ينتج 
عنه ذلك الحماس الرّاتد ج الدين» فيخرجهم عن إطار الشرع والعقل› 
ويوقعهم ب2 شرك التضليل المؤدّي ب4 الغالب إلى التّكفير »› فالعاطفة إذا لم 
ٹوجه توجیها سلیما صارت عاصفة. 

يقول إكرام بدر الدين :( لعل تفسير ذلك يكمن 2 الحيوية التي يشعر بها 
الشباب بحكم صغر السن » وتحرر الشباب من المسؤوليّات الأسرية والمهنية 
ال قد نجل انر بکد ے آن يقارف ےئ عمل إرهابي» فخلا عن 
امتلاك الشباب للوقت الذي يمكن أن يخصَصه لذلك .. ويجمله - أي الشاب 
- تكوينه النفسي يعتقد 4 قدرته على الإصلاح والإتيان بالجديد» وآن العنف 
هو آسرع وسيلة یکا من تی ها اليف" 

: العامل الاجتماعي‎ - ٣ 

ووا ا ا ب ن اله 2 الع وا ا ةه 


)١(‏ وما يؤكد هذه القضية ما بينته الإحصائيات المتعلقة بالانتخابات التي جرت مطلع التسعينيات أن 
نسبة(١٤/)‏ من مجمل الشباب الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين )۲۹-١۸(‏ صوتوا لصالح الجبهة 
الإسلامية للانقاذ التى كانت تتزعم الحل الإسلامي الأمثل. انظر : الجزائر الرعب المقدس ص 
(0۷). 

(۲) ظاهرة الإرهاب السياسي ص )١٤(‏ . 
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صعوبات 2 توفير حاجات الحياة عاملا ثالثا ينظم إلى العاملين السابقين › إلا 
أله من حيث التأثير نسبته ضعيفة مقارنة بالعامل الديني والشخصي. 
الفرع اثالث : أهم ما يميز الفنات المتأثرة بالتكفير من الصفات في الجزائر: 

أهم ما يمير الفئات المتأثرة بالتكفير من الصفات بالإضافة إلى ما سبق 
بيانه 4 كون أغلبهم من الشباب» الجهل بالفقه الشرعي المبني على مصادره 
الصحيحة كالكتاب والستة وإجماع العلماء على فهم سلف الأمّة ومن تبع 
هؤلاء من العلماء الراسخين › فتراهم يعتمدون على كتب معينة» وصحف 
مميزة» يعرف أصحابها بالغلو 2 التكفيرء فهم المرجع ب كل ما يقومون به 
فن غا ا و ها اها کو ا و ا ا 
بها دماء أبرياء وأرهبوا بها آمنين › فهي أخدٌ بظواهر النصوص دون فهم سليم 
ولا قواعد صحيحة» ولا اعتبار 2 هذا كله لفهم العلماء » لأئه مردود غير 
مقبول» ما لم يكن من رموزهم التي لم يعرف لواحد منهم رسوخ 2 العلم › 
فانجر عن هذا شيوع فهم النص على غير مراده » ودون ربطه بمقاصد 
الشريعة» فكان التسرَعَ 2 إصدار الأحكام على الاس بالردة واللكفر› 
واستحلال الممتلكات المعصومة» وتزييف الحقائق 


ء 


مؤتمر 


ومن الفتاوى الصادرة 2 هذا الشأن ما ذهب إليه بعضهم 2 حرب الإنقاذ» 
من اعتبار استقالة آي مواطن من الحزب ردة يڪون جزاء صاحبها الموت ” 

م م يتمیز به المتأثرون بالنكفير في الجزائر باعتبار أصولهم الاجتماعية» 
ووضعیتهم المهنية هم على النجو التالي : 

" عاطلون عن العمل . 

" عمال غير مؤهلین . 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


.)٤١( بے عمق الجحيم (معول الإرهاب 4 هدم الجزائر ص‎ )١( 


۸ û۵ 


" طلبة 2 أطوار التعليم . 
وبين أيديكم جدول يوضَح النسبة المويّة لكل فة باعتبار الأصول 
الاجتماعية والوضعية المهنيّة لعيَّنة من ممارسي العنف السياسى: 
الأصول الاجتماعية والوضعية المهنية النسبة المئوية / 
إطارات عليا وأرباب العمل 1,0 * 
6 


تجار وحرفيون 


| عاطلونعن‌العمل | ٣٢‏ ا 
الفرع الرابع : مقارنة هذه الات بغبرهم من التكفريين في العالم : 
لو أجرينا مقارنة بين الفئات المتآئرة بالتكفير 2 الجزائر وغيرها من 
البلدان الإسلامية التي عانت مفاسد التكفير نجدها متقاربة » وذلك من 


e 
1 


ة 


خت أن الات ها كر الات ااا دكاتي > 
كما و هاف در کا ع ا ا وع ا 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


المطلب الثالث 
أسباب انتشار ظاهرة التكفير في الجزائر 


ترجع الأسباب التي أدّت إلى الانحراف الفكري» وشيوع ظاهرة التكفير 
4 الجزائر إلى جملة من الأسباب» يمكن تصنيفها فيما يلي : 
الفرع الأول : الأسباب الدينية: 
إن غياب التأصيل الشرعي والصحيح للفقه بمعناه العام» الشامل للعقيدة 
والآخكاة العملية والب عن مجالسة الملا الرانخين ى الم > والرجوء 
إليهم فيما أشكل من آمور الدين خصوصا ما تعلق بحياة الاس والمجتمع» هو 
السّبب الرئيس الذي آثمر ركائز الفكر التكفيري والتي يمكن اختصارها 
ENS‏ 
١‏ - غياب المرجعية الدينية التي يسند إليها نشر منهج الوسطية والاعتدال. 
ا اة على ارو وال اك اعرف ااافا الكو 
۴ -سهولة التطاول على العلماء والجرآة ب4 طرح مسائل تورع فيها الكبار 
4 لائر ها بحدة ك اففانستان وقلسطن والشرن اإيراية مما زاد من 
خان الفا غاا کها ‏ ا ه القضي الور الس اندي 
اة الإعلد & تجريك اترا طف درن شراط قرعا 
قال الأستاذ لياس بوكراع وهو يتكلم عن مسار تڪوين العنف الإسلامي 
ع ادعو ال الجا ها نه+( ولد ساك على صد الا كة 
الإسلامية عدة عوامل » ب2 المستويات الوطنية والإقليمية والدولية » فعلى 
الصعيد الدولي : الثورة الإيرانية (شباط / فيفري ۹۷۹١م)‏ » دخول السوفيات 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


.)٠۳٠(ص الجزائر الرعب المقدس‎ )١( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


إلى أفغانستان ( كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۷)ء‏ النزاع العراقي الإيراني (أيلول 
/ سبتمبر ١۹۸م)‏ › الأزمة 2 البلدان الإشتراكية وتراجع مد اليسار). 
الفرع الثاني : الأسباب الاجتماعية : 

سبق وأن بينا أن من العوامل التي آدت إلى تآثر الشباب بالفكر التكفيري 
الفراغ الذي يسود حياتهم بسبب البطالة» وغيرها مما يعانيه الشباب من نتقص 
EES EE O‏ 

يقول الدكتور علي ليلة :( إن شريحة الشباب هي الشريحة الأڪثر 
احتياجا لعطاء المجتمع وإيجابيته » فهي مرحلة التفتح للاإشباع» لأنها البداية 
الحقيقية للدخول 4 عالم البالغين وتحمّل مسؤولياتهم فهي ب4 حاجة إلى 
الملسكن» وإلى فرصة العمل الملائمة ومستوى الدخل الذي بيسر ممارسة 
الحياة . ومن هنا فإذا لم تشبع الحاجات فإن القطيعة والخصومة قد تحل بين 
الشباب والمجتمع » وهي حالة لما آثارها الممرقة أو المدمّرة للاثنين معا). 

آ ق كا ااا ار الوا اعدا ا ی ا 
بالأسباب الشرعية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


)١(‏ الجزاتر الرعب المقدس ص(١١١)‏ . وانظر كذلك : الدين والسياسة ب2 الجزائر ص(۱۹۳)؟ 
(9) الشباب 4 مجتمع متغیرص(۱۹) . 


المطلب الرابع 
سبل معالجة ظاهرة التكفير من خلال تجربة الجزائر 


إِنٌ ما عانت منه الجزائر طيلة سنوات الجمر من ولات التكفير › وما نتج 
عنه من تقتيل وتخريب اغتصاب وتدمير للممتلكات والبنية التحتية للدولة › 
أكسبتها تجربة بے معالجة هذه الظاهرة التي انتشرت ب أغلب المجتمعات 
المسلمة > كما تعاني من آثارها المجتمعات غير المسلمة وذلك تحت أنقاض 
وآشلاء ما يزيد عن ٠‏ قتيل ‏ » وخسائر مادية معتبرة". 

وترتكز تجربة الجزائر ب4 معالجة ظاهرة التكفير على جملة من الأسس 
والأساليب شارك فيها أغلب أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة » كل بحسب 
حاله واستطاعته » يمكن إبرازها 4 نقاط تضمنتها الفروع التالية : 
الفرع الأول : التقرب وإصلاح ذات البين: 

إِنّ التقرب ممن حملوا الستّلاح على مجتمعهم» بقصد إدماجهم 2 المجتمع 
من جديد - لا بقصد السماع فقط - وإصلاح ذات البَيّن بين آفراد المجتمع 
الجزائري» من آهم الخطوات التي آعطت شارهاء ومكنت من تثبيط المسعى 
الشيطاني الذي كان يروم تشتيت شمل الأمة فاستعادت الجزائر بفضل الله 
- تعالى - استقرارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . 

وإصلاح ذات البيّن مما قررّته الشريعة ب2 أحكامها وأصولما العامة » التي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ وهذا حسب التصريحات الرسمية التي جاءت على لسان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بے آخر خطاب 
له . وقد بلغ التقتيل ذروته 2 السنوات الأولى حيث 2 عام (۱۹۹4م) بلغ عدد الضحايا ۸1۷۷ مواطنا 
منهم 1۳۸۸ قضي عليهم عن طريق الاغتيال . للتفصيل أنظر : الجزائر الرعب المقدس ص(۱۹) › ب 
عمق الجحیم ص(۲۷۲) 

(۲) حيث بلغت بے عام واحد فقط من التخريب هو عام ٤٣۱۹م‏ آڪثر من ملياري دولار آمريڪي 


.. لعلاج 


0 


تحفظ استقرار الأمة وسلامة صدور أفرادهاء وتدراً عنها الاختلاف والتنازع» 
المفضي إلى الاضطراب والفوضى . ومن التصوص التي أسّست لهذه المعاني 
الشرعيّة السامية » حفاظا على وحدة المسلمين وسلامة صدروهم : قوله تعالى: 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن ڪنتم مؤمنين 4“ 

وقوله -تعالی-: [ وَإِنْ طَايِفتان مِنْ المُوْمِنِينَ اقتتلوا الوا بيتَهّمَا هَإِنْ 
بََث إِحْدَاهُمًا على الأخْرى فقالوا التي تَبِْي حى تَفِيءَ إلى أَمْرِ الله فَإِنْ َاءَت 
فصوا بيتَهُمًا بالعدل وأقسيطوا إِنٌ الله يحب المُقسيطينَ 4 ”. 

وقوله - تعالى- : [ إِلَمَا الْمُوْمِنُونَ إخْوة فَأ صلخُوا بَيْنَ ا خَوَيْكم وَانَقوا 
اللاك ا 

فهذه الآيات القرآنيّة تبين بوضوح أهمية الإصلاح › وآنه مقصد من 
مقاصد الشريعة » بل هو من أعظم الطاعات والقريات » فقد صح من حديث 
أبي الدرداء آنه قال : قال رسول الله - 8# -:( آلا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة » قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين 
وضساد ذات البين الحالقة )^ . 

و لقد كان رسول الله - # - يسعى بنفسه للصلح بين المتشاحنين»› 
مؤكدا بذلك آهمية الإصلاح بين الإخوة المؤمنين» فعن سهل بن سعد أن آهل 
قباء اقتتلوا حتى تراموًا بالحجارة » فأخبررسول الله - ## - بذلك فقال : 
(اذھبوا بنا نصلح بینهم )^ 

ولقد تسبّب خروج النبي - © - مرّة لالإصلاح 2 تأخُرهِ عن صلاة الجماعة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)١( سورة الأنفال » الآية‎  )١( 

() سورة الحجرات » الآية )٩(‏ 

(۳) سورة الحجرات » الآية )٠١(‏ 

)٤۹۱۹( رواہ آبوداود 2 كتاب الأدب » باب 2 إصلاح ذات البين » برقم‎ )٤( 

(0) رواه البخاري 2 صحيحه » كتاب الصلح ء باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح » برقم )۲٠۹۳(‏ 


..العلاج 


كما ثبت من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - 8# - ذهب إلى 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة » فجاء المؤذن إلى أآبي بكر 
فقال أتصلي بالناس فأقيم ٩.‏ قال نعم ..). 

وقد استندت تجربة الجزائر إلى هذه المعاني الشرعيّة العظيمة» وآسست 
ك السنوات الأولى من الفتنة ما يعرف بقانون الرحمة سنة ٤۱۹۹م"‏ » ثم 
شياسة الواحم المدتى سعة ١١١٠م‏ قم الأخير تكلالت قك المساعى والجهود 
العظيمة بالمشروع الذي سس له فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة› 
بما يعرف بميثاق السلم والمصالحة الوطنية › الذي وافق عليه الشعب الجزائري 
بالإجماع» إيمانا منه أنه من دون عودة السلم والأمن لن يثمر أي مسعى من 
مساعي التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وكان هذا الأخير 
بمرسوم رئاسي تحت رقم ۰۵ ۔ ۲۷۸ المؤرخ 4 ٩‏ رجب عام ٠٤١١١‏ ه الموافق ل: 
١‏ قشت سه ۲١١١‏ م التضمن اسددهاء هيقة الا خبان للدستهتاء ا شلق 
بالمصالحة الوطنية بقصد إزالة كل ما خافته المأساة الوطنية من جروح 
وانتهاك للحرمات» وسلب للممتلكات المعصومة جراء فتنة التكفير والخروج 
على الحاكم بغير حق . 

وقد تضمّن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جملة من الإجراءات : 


مۋتمر 
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)١(‏ رواه البخاري 4 كتاب الأذان » باب من دخل ليؤم الناس » فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم 
یتأخر جازت صلاته » برقم (1۸4). 

(5) هو الذي أعدته هيئة مركزية 24 الدولة تضمنت عدة وزراء معنيين بقضايا الأمن بعدما آدركت أن 
العلاج المقصور على الجانب العسكري دون المطلوب بكثير ومن نتائج هذا القانون رجوع ۸۸٦‏ مسلماً 
حسب إحصائیات ۱۹۹۵) و۵۹۷ مسلما عام ٩۱۹۹م‏ . انظر :4 عمق الجحیم ص(۹٥٠)‏ 


.. لعلاج 


أولا : الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم : 
ومن هذه الأجراءات على سبيل المثال ": 

-١‏ إبطال المتابعات القضائية 4 حق الأفراد الذي سلموا أنفسهم للسلطات 
اعتبارا من ١۲‏ يناير ۲٠٠٠١‏ تاريخ انقضاء مفعول القانون المتضمن الوثام 
ادت 

۲ - إبطال المتابعات القضائية 4 حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم 
المسلح ويسلمُون ما لديهم من سلاح › ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على 
الأفراد الذين كانت لهم يد 2 المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو 
اسقمال ا تقر ات العا ا هغل الأمعاكض الحموهية 

٣‏ - العفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على 
اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب. 

ثانيا : الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية ": 

وقد جاء 2 هذه الإجراءات 4 بعض بنودها أن الشعب الجزائري وإن ڪان 
مسقا الصقع ليس بوسهة أن سى العراقب المأساوة ال جاها عليه الدبف 
بتعاليم الإسلام دين الدولة > كما يؤكد حقه 2 الاحتياط من كتكرار الوقوع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


آي غطاء ڪان » من قبل ڪل من ڪانت له مسؤوليّة 4 هذا العبث بالدين. 
ثالثا: إجراءات دعم سياسة التكضل بملف المفقودين المأساوي": 
ومن هذه الإجراءات ؛ 

١‏ تتحمَلٌ الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين 2 سياق المساة 


م 
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3 
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..العلاج 


.)٠١( مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ص‎ )١( 
.)١١( مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ص‎ )١( 


AA! 


4 ۵ 


الوطنية وستتّخذ الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع. 
۷ يعتبر الأشخاص المفقودين ضحايا للمأساة الوطنية» ولذوي حقوقهم الحق 
التعويض. 
الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني : 
يعتبر الشعب الجزائري أن من الواجب الوطني اتقاء نشاة الشعور بالإقصاء 
4 نفوس المواطنين غيرالمسؤولين عمَّا أقدم عليه ذووهم من خيارات غير 
محمودة العواقب» ويعتبرآن المصالحة الوطنية تقتضي القضاء نهائيا على 
جميع عوامل الإقصاء التي قد يستغلها أعداء الأمة. 
ومن هذه الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني : 
يعتبر الشعب الجزائري أنه ينبغي للمصالحة الوطنية أن تتكفل بمأساة 
الآسر التي كان لأعضاء منها ضيلع ب4 ممارسة الإرهاب. 
وبعد خمس سنوات من تطبيق هذه الإجراءات التي تضمنها ميثاق السلم 
والمصالحة الوطنية 


ء 


مؤتمر 


وصل عدد التائبين إلى 0۰۰ مواطن مابن سنة 0 و ۱۰ حسب 
الرضد الرطنى تحقرق الإسان ء بالإخافة إلى إذماح الكتير ممن مسة قائون 
الركام انى رصاق السله واتصاهة اة 2 الياء الاتاعية كل 


ظاهرة التكة 


بحسب حاله. وقد ساهم هذا ب2 استقرار وعودة الأمن 4 ربوع الوطن الشاسع. 
الفرع الثاني : تفعيل أدب الجوار مع الغبر في محاورة المتأثرين بظاهرة التكفير: 
الحوار من الطرائق التي يتم فيها تداول القضايا التي تحتاج إلى تبادل 2 
الآراء وسماع الآخر والتفاوض من أجل رفع الخصومات والوصول إلى الحق › 
ويتأكد آمر الحوار وتظهر أهميته ك المسائل التي تتعلق بأمن المجتمعات 
والدول » ولہذا فإن نشر ثقافة الحوار مطلوبة 2 المجتمع ›» بل ڪل فرد منه 
باستطاعته التآثير 2 الغير» وهي دليل على سمو آخلاقه ورجاحة عقله» مع أن 
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الخرهة قد نة لاا اا ارب 2ة تصوصها الشرغة ووض عك قراعده 
ومبادئه حتى يڪون الحوار مؤثرا. 

ومن تأمّل القرآن الكريم وجد أن الحوار منهج ربّاني بيت عليه جملة من 
العقائد والأحكام فالله - تعالى- حينما أراد أن يم اتك با لاف 
آدم # الأرض استعمل أسلوب الحوار فقال جلا وهلا :(وإذ قال ريك 
للملائكة إني جاعل ب الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون)“ 
ڪما آٽه حينما رفض إبليس السجود للآدم استڪباراء کا ا کال > 
فقال : # O E‏ إذ آمَرتُك قال آنا خَيْرمِنۀ خلقتيِي مِنْ تار 
وَخلَقَلَةُ مِنْ طين › » قال فاهٰبط مها فمَا ڪون لَك اَن تك ڪبَرَ فيها فَاخرج ئك 
مِنْ الصّاغِرينَ > قال آنظرنِي إل يوم يبْعَتّون.. 4 . 

و التكفير ظاهرة يصارع رموڑها من أجل س منافذ الحوار وقبض 
الحريات» و لا يؤمنون إلا بالتبعيّة المطلقة لشيوخ الفكر, لما للحوار من تأثير 
بليغ على قڪرهمء والتشكيك 2 منطلقاتهم › فالحوار بالنسبة إِليّهم أسلوبُ 
يعطل القوى العقلية » ويشثت الذهن » مع أن الحقيقة عكس هذا » فالفكر 
التكفيري هر الذي يعتمك مهج الإقصاء ٠‏ والتعضب لأحادية الرآى + مما 
يجعل الشخص لا يؤمن بالرآي الآخر» ولا يعترف بوجوده» فيظن أنه هو على 
الحق وغيره على ضلال . لذلك تراه يجيز لنفسه ما يحرّمه على غيره »وهذا 
كله مخالف لتعاليم الإسلام السمحة التي آوجبت التحرر من كل تبعية 
جاهلية يكون اختيار الإنسان على أساسهاء قال الله - تعالى - : [ إلا وَجذا 


(۱) سورة البقرة ٤‏ الآية .)١١(‏ 
(۲) سورة الأعراف › الآية .)٠١١١١١١۲(‏ 


اانا على أَمَةٍ ونا على آئارهم مقتَدُونَ 4”. 

فالحوار وسيلة للوصول إلى الحقيقة » وحقٌ لكل صاحب رآي موافق آو 
مخالف » ولذلك اتخذه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام منهجا 2 
أسلوبهم الدعوي كما نستشف ذلك من خلال الآيات القرآنية التي ذڪر الله 
- تعالى- فيها ما يقع من حوار الأآنبياء والرسل مع أقوامهم وآممهم. 

وفلى هة الأسافن كان الخو من السات اة ك مال غاهة 
التكفير › وهو من جانب آخر إحياء للأصل الذي على آساسه انطلق ديننا 
وانطلقت دعوة الإسلام وهو التخاطب مع الناس بمنطق الحوار » وجعل ذلك 
هو السبيل إلى الوصول إلى حل المشكلات التي تعاني منها الأمَة الإسلامية. 

قال الدكتور الحارث: ( إن نقد الفكر من خلال الحوار المؤثر والناجح 
يزيل الغموض واللبس» وبالتالي فإن من يقدم على اعتناقه يكون على وضوح 
وبيتة» ومن يحاربه يكون أيضا على وضوح وبيّنة » وهنا نجعل الشباب 
المتحمُس وراء الفكر الطائش والمتطرف سباقن إلى مناقشة هذا الفحر 
وتحدّياته » وذلك بعد أن يتم تسليط الضوء عليه وكشف حقيقته )“ 

وحتى يكون الحوار مؤثرا › ينبغي أن يكون مبنيا على العدل الذي 
يتطلب شفافية ومصارحة قوية » ومصداقية من جميع الأطراف»› بعيدا عن 
المجاملة الدينية » حتى تصل الأمة جميعا بأبنائها إلى ساحة الأمن الفكري. 

وقد تجسند استعمال مبدآ الحوار 4 تجربة الجزائر» ب4 معالجة ظاهرة 
التكفير بإشراك الأثمة والدعاة بالتتسيق مع المؤسسات الرسمية 2 التحاور 
مع الجماعات المسلحة بقصد إزالة الشبه» وتوضيح الحقائق الشرعية ونحو 
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ذلك مما تتشبّث به هذه الجماعات » كما قامت مؤسسات الدولة بالتتسيق 
مع جملة من علماء العالم الإاسلامي ودعاته المعروفين والمشهورين - وبخاصة 
من المملكة العربية السعودية - ب2 خلق جو من التقارب والتخاطب مع 
المتأئرين بالتكفير عن طريق الرسائل أو الأشرطة المسجلة أو الهاتف» ومن 
هؤلاء العلماء : 

" الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

" الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية سابقا 

" الشيخ محمد صالح العثيمين . 

وقد أثمرت هذه المساعي ب4 وضع الكثير من آفراد الجماعات الستّلاح › 
والعودة إلى جادة الصواب» بعد أن تبيّن لہم أن ما كانوا يتمسكون به مجرد 
نصوص متشابهة لم تُحكم فيها القواعد الشرعية وفهم العلماء. 
الفرع الثالث : بيان المغفاهيم السليمة للنصوص الشرعية: 

إن من آهم مظاهر الانحراف الفكري اعتمادهم على الشبه » وظواهر 
النصوص المؤيدة لفكرهم من غيراعتبار للفهم السليم » وإعمال قواعد 
الدلالة على الحكم » والنظر ك مقاصد الشريعة » فرموز التكفير تسعى 
دائما لوأد المنطق» مسقطين من حسابهم مقاصد الشريعة » متوهمبن آن 
التمسك بظاهر اللفظ أو النقل أولى من مراعاة المعنى واستعمال العقل السليم 
الذي هو بوابة الفهم الصحيح»ء متجاوزا كل الآيات التي تأمر بالتدبّر 
والتفكر ب نصوص الشريعة الموصلة إلى الحكم الشرعي الصحيح. 

ولا يتآئى هدا المسلك إلا بضرورة الرجوع إلى آهل الفلم الراسخين: 
والتأكيد على دورهم 4 معالجة هذه المشكلة › فهم العارفون بنصوص 
الوحيين » ولذلك أوجب الله - تعالى - على الجاهل سؤال العالم» فقال - 
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تعالى- :( فاسآلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)" فسؤال العالم هو 
الطريق لمعرفة مراد الله - تعالى - أو رسوله  -‏ -» ويكون ذلك بالتلقي لا 
بمجرد القراءة التي تفتقد ب4 الغالب إلى الفهم السليم » قال الشافعي ١:‏ من 
تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام )^ 

وتضييع الآحكام هو عين الانحراف مما يجعل الشخص متمسنكا بالہوى 
الذي يأخذ به ب كل جانب» ويراه هو الرأي السديد وخلافه باطل » فلا 
يتورع بعد ذلك من الاعتراض على العلماء آو سبهم". 

قال الد كدر احق :۲ له كان نبب انحراف الخوارح الرتيسش 
اعتدادهم بأهواثهم 4 مقابل النصوص » واعتدادهم بأنقسهم 2 مقابل أهل 
العلم »> فكان أوّل خارج ذو الخويصرة حيث اعترض على النبي - غ - فقال 
له :( اعدل يا رسول اللّه) » ثم تتابع سير الخوارج على هذا النهج » فكانوا 
يعترضون على أجلة العلماء صحابة النبي  -‏ - » ويرقضون أقوالمم » بل 
ويتبرؤون منهم ويكفرونهم ويستحلون دماءهم لما رأوا من مخالفتهم إياهم فيما 
دوت 

ومن الأمثة التي تبيّن خطر التعامل المباشر مع النص دون الرجوع إلى فهم 
العلماء » ما استند إليه من أبطل التحكيم الذي دعا إليه علي ومعاوية رضي 
الله عنهما » من قوله - تعالى - : [ إِنْ الْحُكَم إلا لله 4 » فظاهر الآية 
يمنع أي نوع من التحكيم » لكن حينما ترد إلى غيرها من الآيات الأخرى 
يتبيّن ما جاء ملخصا ب2 كلمة علي بن أبي طالب بے رده عليهم نها ڪلمة حق 
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(۲) تذكرة السامع لابن الجماعة ص(۸۷). 

(۲) التكفير جذوره - آسبابه - مبرراته » الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي ص(٤١).‏ 
)٤(‏ مشكلة الغلو 2 الدين عبد الرحمن اللويحق .)١۱١۹۱/١(‏ 

(0) سورة الآنعام » الآية (0۷). 
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آرید بها باطل. 

ا ال الا اه ع ما اة الي حت 
جال جه العا مى رجرب ارك ماو ةرك اها جاة 
قول الله - تعالى -: [ وَإِنْ طاثِقَتان مِنْ المُوْمِنِينَ اقتلوا فأصلخوا يتما فَإِنْ 
بَقَت إِحْدَاهُمًا على الأخْرَى فقالوا التي تَبْغِي حى تَفِيءَ إلى أَمْر الله 4 ”. 

حيت قال :( و هذه آلحالة أقشل الشحب مح الحكومة فخت هذه 
الأخيرة فلا بد من قتالبا )“ 

وعلى هذا الآأساس ينغي آن تصكح مفاهيم التصوص التي يعتمد عليه 
التكفيريون من خلال جلسات الحوار التي تعقد مع رموزهم أو أفراد منهم › 
وهو من هذه الجهة علاج وقاتي لؤلاء من الوقوع مرة آخرى 4 شرك التضليل 
والانحراف. 

كما ساهم في هذا التصحيح : 

" الآئمة والخطباء من خلال خطب الجمعة والدروس الدعوية. 

" الدعاة والشيوخ من خلال الدورات العلمية. 

د الجائس ألعطمية لكل ولاية من خلال الأيام الدراسية والندوات الملمية: 

" الكليّات الإسلامية من خلال الملتقيات العلمية. 
الفرع الرابع : تصحيح العلاقة بين الجاكم والمجكوم: 

من آهّم النتائج التي استخلصتها تجرية الجزائر من خلال تفعيل مبداً 
الحوار مع المتأثرين بالفكر التكفيري» تحديد الآسباب التي تمسك بها 
هؤلاء » وأجازوا لأنفسهم الخروج على الحاكم . 


(۱) سورة الحجرات غ الآية )4( 8 
(۲) الدين والسياسة 2 الجزائر ص(۱۸۹). 


وكان من بين تلك الأسباب ما يتعلق بحكم الحاكم › فهم يرون أن 
إخلال الحاكم بما أوجبه الله - تعالى - عليه من تطبيق شريعة الله - تعالى- 
والحكم بين الناس بالعدل» يجيز لهم الخروج عليه بالسلاح مطلقا › لذلك 
وجب توضيح العلاقة التي تربط الحاكم بالمحكوم وتحديد مسؤولية ڪل 
واحد منها. 

إن تطبيق شريعة الله - تعالى - على أرضه من واجبات الحاكم الأصيلة 
ومطلب كل مسلم آدرك عظمة هذه الشريعة وآنه لا حياة للمرء بدوتها ء 
لكن لا ينبغي اختزال ذلك 2 الجانب الردعي فقط »› بل هو شامل لجميع 
جوانب الحياة > كما آنا لا ننسى أن تهينّة المجتمع لأحكام الإسلام › 
والسعي 4 ذلك من خلال تكثير المساجد ودروس الوعي والإرشاد هو من 
تطبيق لشريعة الله - تعالى - » فلما كان الواجب على الحاكم سياسة 
الناس بالعدل والإحسان والحكم بما آنزل الله -تعالى - » كان الواجب 
على الرعية السمع والطاعة 4 المعروف» والصبر حال الظلم والجور › لا أن 
يقابلوا ذلك بالخروج و سفك الدماء وسلب الممتلكات. 

فقد جاء من حديث مسلمة بن يزيد الجعفي سال رسول الله - 4# - فقال: 
يا نبي الله أرآيت إن قامت علينا آمراء يسألونا حقهم › ويمنعونا حقنا » فما 
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نامرا ؟ تاعرص هته : كم سالة قا عرض عة قم ماله 2 الفالثة شه 
الأشعث بن قيس» فقال رسول الله - # -:( اسمعوا وأطيعوا إنما عليهم ما 
حملوا وعليڪم ما حملتم)'. 

قد تقزر عند آهل السنة والجماعة أن طاعة الحكام لا تسقط بالظلم 
والطغيان » وإنما ثقابل بالنصيحة لمن كان آهلا لها - بضوابطها وشروطها › 
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والصبر على ذلك من عموم الرعيّة » لما يترتب على الخروج من الفتن والمفاسد 
ما الله - تعالى - به عليم » وقد ذكرنا 4 البحث ما نتج عن الخروج 2 
الجزائر وحمل السلاح على الحاكم من خساثر بشرية ومادية تقفوق 
التصورات» كما أنه 2 المقابل لو كان هؤلاء على دراية تامَة بتاريخ الأمَة 
الإسلامية» وكيف كانت ولاية آهل الإسلام ؟ وما موقف الرعية من ذلك $© 
لظهر له أن ما يلاحظه من تقصير 4 سياسة الاس قد وقع ما هو أكثر منه 
ك الزمن الأول» وما كان عذرا لواحد منهم أن يخرج على الحكام » وأشهر 
مثال على ذلك ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي التي عرق فيها بسفك الدماء 
وانتهاك الحرمات » ومع هذا كله كان من أدرك الحجّاج من الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم 
پەن الاسام 

فهذا المنهج ب2 التعامل مع الحكام هو الذي ينبغي يسود ثقافة المسلمين › 
والشباب بخاصة لأنهم أڪثر الفئات تعرّضا للانحراف الفڪري. 
الفرع الخامس : منابعة التائبين: 

ويتلخص هذا الأسلوب بے آمرين : 

الأول : التحصين العلمي: 

وذلك من خلال ربطهم بعلماء الأمة الكبار المشهود لهم بالعلم» وتحذيرهم 
من الكتب التي تنشر هذا النوع من الفكر › وبيان مخاطره والمفاسد المترتبة 
عليه إلى غيرهذا مما يورث لديه القناعة الكاملة بانحراف هذا الفكر” . 

الثاني : الإدهماج الاجتماعي: 

وذلك بتوفير حاجيات الحياة الضّرورية كالعمل والسكن وغيرها مما 


يتطلبه الفرد »> كل بحسب حاله وقدر حاجته. 
ويعتبر الإدماج اللاجتماعي لہذه الفئات»› والتحصىن العلمي» ڪمنهج وقائي 
يحفظ لہزلاء فكرهم ودينهم من الوقوع مرة آخرى 2 الشبهات. 
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من خلال عرضنا لأهم المحطات والمعالم التي آدت إلى وقوع مأساة 
الجزائر» وما بنيت عليه تجربتها 4 محارية ظاهرة التڪفير» يمڪن 

استخلاص النتائج التالية : 

¬١‏ خطورة الانحراف عن معتقد أهل السنة والجماعة والابتعاد عن منهج 
السلف ك التعامل مع الأحداتث والوقائع» وظاهرة التكفير آنموذج يبرز 
درجة هذه الخطورة وما يترتب عليها من نتائج الانحراف من تهديد الأمن 

۲ - التآأكيد على دور العلماء 2 إزالة الشبه والتحريفات التى طالت النصوص 
الشرعية ببيان المراد متها شرعاء والضوابط التي تحكم عملية تتزيل 
النصوص الشرعية على الواقع. 
باعتبارهم آأكثر الفثات تأثرا بالفكر المتطرف وميولہم عن العنف 
والتشدد 2 التعامل مع الأحداث والمتغيرات. 

٤‏ الابتعاد عن العنف والتشدد ج معالجة ظاهرة التكفير وفتح قنوات الحوار 
المؤثر» فقد أثبتت التجارب السابقة أن من الأسباب التى أآدذت إلى تعزيز 
فكرة الشعور بالظلم وبالإحباط والسخط عند الجماعات المتطرفة- 
المؤدى 2 الغالب إلى زيادة نسية العنف > تضييق فقوات الحوار» وجعلها 
4 أضيق الحدود»› فترك أفراد هده الجماعات تعبُر عن أراتها بمسؤولية 
وانضباط» يعد من أهم الأسس المنهجية 2 بناء أرضية للحوار المؤثر 
والفاعل.كما آنه يجعل دعاة التطرف وأفكڪارهم أمام النقد والمكاشفة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


اة 

ه٥‏ - بيان منهج أهل السنة والجماعة 2 التعامل مع الحكام ولاة الأمور 2 
لمنشط والمكره ونشر الوعي بين الناس ب2 أن إخلال الحاكم ببعض ما 
أوجبه الله عليه لا يجيز الخروج عليه» لما يترتب على الخروج من سفك 
الدماء وذهاب الأمن وتضييع الحقوق وغيرها من الأضرار المادية والمعنوية. 

1 - ملازمة الفئات التي ظهر لہا خط الفكر التكفيري المتطرف وانحرافهم 
فن الق بالط الناقم والاشراط ‏ الجضم 

إن ممالجة اهر التكير تحتام إلى كانت الجوود من جميع افراد 
اة الإسلامية من الخك ام والعلماء والتعاة ورجال الإعلام 
والمفكرين» بغية الرجوع بهذه الشريعة إلى المنهج الذي أذزلت عليه وهو 
متيع الوسطة والأعتدال قال فال ٠‏ ۾ وكدلك ااك ية 
وَسَطا لکڪوئوا شَهَدَاءَ على الاس 4. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


۸ @ û۵ 


قائمة المصادر والمراجع 


" إشكالية العنف ك المجتمع الجزائري من آجل مقارية سوسيولجية» د. علي 

سموك مختبر التربية» جامعة باجي مختار» الجزائر» الطبعة (١١٠۲م).‏ 

تاج العروس من جوهر القاموس» مرتضى الزبيدي» تحقيق عبد العليم الطحاوي 

ذار الدانة الطاغة والتشر 

* تذكرة السامع والمتكلم 2 أدب العالم والمتعلم» بدر الدين بن جماعة»› تحقيق 
عبد السلام عمر»ء دار ضياء» مصر العربية» الطبعة الأولی (۳٩۲١٤١ه»‏ ۲١٠٠٠م).‏ 

* التڪفير جذوره» آسبابهء مبرراتهء الدڪتور نعمان عبد الرزاق السامرائي› 
دار المنارة» السعوديةء » الطبعة الثالثة (۱۲٤۱ه»‏ ۱۹۹۲م). 

" التكفيروضوابطهء إبراهيم الرحيلي» دار الإمام البخاري» الطبعة الأولى 

TA 

الجامع الكبير» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق بشار عواد» دار الغرب 

الإسلامي الطبعة الأولى (١۱۹۹7م).‏ 


ء 


_ 
مۋتمر 


الجزائر الرعب المقدس» لياس بوكراع» تقديم إرقيه بورج» ترجمة آ.د. خليل 
والنشر والإشهارء الجزائرء الطبعة الأولى ۳٠٠٠م.‏ 
الدين والسياسة 4 الجزائر (انتفاضة آڪكتوبر ۱۹۸۸م نوذجا)» د. عروس 


ظاهرة التكة 


3 
3 


الرد الوافر على من زعم بآن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» ابن ناصر 
(۱۱٤۱اھ› .)a۱‏ 


4 تار 


" سلسة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مكتبة المعارف» تاريخ الطبعة (١١١١ه»‏ 


.. لعلاج 


4 ۵ 


" الشباب 2 مجتمع متغير» على ليلة» مكتبة الحرية الحديتثة» الطبعة الأولى 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» علاء اليد بن بلبان الفاسي» تحقيق وتخريج 

شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة (۱۸٤۱ھه»›‏ ۱۹۹۷ ح). 

5 صحيح البخاري»› محمد إسماعيل البخاري»› دار ین حزم»› الطبعة الأولى 

ظاهرة اللإرهاب السياسى»› د. إڪرام بدر الدين› د. ماجدة غنيمة د. مصطفى 
منجود»› دار الذقافة العربية»› بیروت. 

. الفضب الإسلامي» تفكيك العنف» دراسة نقدية» معتز الخطيب» دار 
الفكر» دمشق» الطبعة الأولی جمادی الأولى ۲۸١١ه»‏ ماي ۷٠٠۲م.‏ 

فتاوی ابن السبڪي › تقي الدين السپڪي› تحقيق حسام الدين القدسي»› دار 
الجیل» بیروت» الطبعة الأولی (۱۲١٤۱هھ»‏ ۱۹۹۲م). 

. القاموس المحيط للفيروزبادي»› دار الفكر› بیروت› لبتان»› التاريخ (بدون). 

5 مجلة المعرفة السعودية»› العدد ٠١١‏ شهر شعبان ٤‏ ھAھه›‏ المقال للدكتور 
د اکل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي» الطبعة 
17< ۱۹۹^( 


3 
3 


" مسند الإمام آحمد» آحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولی (۱۷٤۱ھه»‏ ۱۹۹۷م). 

" مشروع الميثاق من آجل السلم والمصالحة الوطنيةء تاريخ الطبعة (۵٠١٠٠٠م).‏ 

مشكلة الغلو ب4 الدين 4 العصر الحاضرء عبد الرحمن اللويحق» الطبعة 


ا تار 


.. لعلاج 


4 0 


الآولی (۱۹٤۱ھ»‏ ۱۹۹۸ح). 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» ابن حجر العسقلاني» تحقيق غنيم بن 

عباس وياسر إبراهیم» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولی ۱٤۱۸(‏ هھ ۱۹۹۷م). 

معجم تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق د. رياض» دار المعرفةء 

الطبعة الأولی ۱٤۲۲(‏ هھ ١١١٠م).‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» 

بیروت الطبعة الأولی (۱۱١٤۱ھ»‏ ۱۹۹۱م). 

" المفهم لما آشكل من تلخيص ڪتاب مسلم» آبو العباس القرطبي» تحقيق 
مجموعة من الباحثبن» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى (۷١١١١ه»›‏ 
(a1‏ 

" النهاية 2 غريب الحديث والأثر» لابن الأثر» دار الفكرء الطبعة الأولى. 

" النهاية 4 غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» دار الكتب العلمية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


د. عبدالقادر الشيخلي 


مركز الملك عبد الله للدراسات الإسلامية 


المعاصرة وحوار الحضارات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC ATE ISE “RAA IRI 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد - غ8 - النبي الرسول الأمين» وعلى 
صحبه وآلائه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. 
مفهوم الموضوع 

التكفير بالباطل: إلصاق تهمة الكفر بمسلم بلا ضابط شرعي ڪالحجة 
آلا واا كافك الراك داك فس م الأتسان قان اتك دا 
يصيب الفكر الإسلامي» فهو مدعاة لمزيد من التطرف والقيام بأعمال 
إرهابية تخل بأمن الوطن والمواطن. 

ويمكن متابعة نشأة الخطاب التكفيري واختفائه على هذا النحو: 


ظهور ا3 احنصار 
الخطاب € | ۾ , سه سه ٠‏ له الخطب هھ 
نسویس جدل الخطاب 2 1 

التكفضبر : 3 التكفبر 
في الفكر هادئ أو التكفبري E‏ 

ي في 0 ي ي 
الإسلامي صاخب أو ۹ 
مرحله ا هده : 
ر انکماشه ح 
تاریخیة المرحلة 1 
٠ :‏ 

أهمية الموضوع: 


لهذا الموضوع آهميتان نظرية وعلمية» إذ أن إطلاق حكم التكفير بدون 


3 
3 


ا تار 


ی ا ا ا و ر ر ا 
وال فی ت د ا اا کر و ا 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاع 


۵ 


خطة البحث: 


تقتضي الضرورة العلمية تقسيم موضوع البحث إلى ثلاثة مباحث مستقلةء 
يتناول أولہا مفهوم التكفيرء ويبين ثانيها الآثار النظرية والعملية للتكفيرء 
أا اة افالت فرك طرق مغالحة هذه الظاهرة معن و جهة تظي الباحك: 
ون اة اتاد و الاد والية خد اكاد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


المبجث الأول 
مفهوم التكفير 


ساتناول 2 هذا الميحث التكييف الشرعى للتكفيرء وآسبابه» ووسائل 
ترويجه»› وذلك 2 ثلاثة مطالب مستةلة: 


المطلب الأول 
التكييف الشرعي للتكفبر 


زفت هن التكف رآ اى جه كما أنه بر رعا من الفت ر والطرف 
وفيما يلي بيان ذلك: 
الضرع الأول : التكضبر نوع من الإيذاء: 

كرم الله عز وجل الإنسان ورفع منزلته إذ قال: [ لهد خَهَتا الإنْسَانَ ِي 
خسن تقويم 4 وآمر بتجنب إيذائه وتحريم ذلك إذ قال - تعالى = : 
رالو يرن النزمي الزات فر ما اكوا م الو نا 
وإثما مُبينا 4 وفسر آبو السعود هذه الآية بقوله : " والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات '› آي يفعلون بهم ما يتآذون به من قول آو فعل»› وتقییده بقوله تعالی: 
بير ما اككَسَبُوا 4 أي بغير جناية يستحقون بها الأذية» (فقد احتملوا 
بهتانا واا مبينا) آي ظاهرا بنا" 


ويذكر الإمام القرطبي ب2 تحريم الإيذاءء والتحذير من إيذاء الله ورسوله 


)۱( سورة التبن› الآية 
)( سورة الاحزاب»› الآية 0۸. 
)۳( آبو السعود: تفسير أبي السعود» ج ۷> ص .١٠١‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


3 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


اا فا ت الهاو ا روو لخر ت ا د اا ف 
قال : (إن آذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال و الأقوال القبيحة› 
كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق. وقد قيل: إن من الأذية التعيير بحسب 
مذموم» آو حرفة مذمومة» آو شيء يثقل على المرء إذا سمعه وما ذاك إلا لأن 
أذاه ب4 الجملة حرام» بل جعلها من ڪبائر الذنوب . 

ويلاحظ تحريم الإسلام للتعرض للمسلم بآي نوع من آنواع الأذى» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» أنه قال : قال - £ -: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا ييع بعمضڪم على بيع بمض» وڪونوا عباد الله 
اخ اك حو اة ا ههر درلا سرن شى عا هدا 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر آن يحقر آخاه المسلم» 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". 

إن أذى المسلم والتعرض له مؤشر يدل على عدم اكتمال الإيمان ب4 قلب 
المؤمن» أو عدم دخول الإيمان إلى قلبه» فقد جاء عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما - انه قال صعد رسول الله - 8# - المنبر فنادى بصوت رفيع : " يا معشر 
من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبهء لا تؤذوا المسلمين» ولا تتبعوا 
عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو 4ے جوف رحله"”“ 

وقد جعل الإسلام الكف عن أذى المسلمين من أبرز علامات المسلم الحقء 
وقد لخص نبينا الكريم صفات المسلم الحق فقد جاء عن عبدالله بن عمرو - 
رضي الله عنهما - عن النبي - 8# -» إذ قال (المسلم من سلم المسلمون من 


() رواه الإمام مسلم. 
)۳( رواه الترمذي وابن حبان ب صحيحه وقال فيه حسن صحيح وصححه الألباني. 


لسانه ويده..) "و2 هذا الحديث إشارة إلى أن علامة الإسلام هي السلامة من 
اند الخلا وقد اء عن أن نظا = رة ااه اتد قال وارك هذا 
الحديث الحض على ترك أذى المسلمين باللسان واليد والأذى كله.."» كما 
فسر القاضي الفضيل بن عياض - رحمه الله - ذلك بقوله : (المراد الكامل 
الإسلام والجامع لخصاله ما لم يؤذ مسلماً بقول أو فعل) * ويذكر المناوي: 
(الإيذاء ضربان ضرب ظاهر بالجوارح كأخذ المال بنحو سرقة آو نهب» 
وضرب باطن كالحسد والبغض والحقد والكبر وسوء الظن ونحو ذلك) . 

وآرى آن التكفير نوع من الإيذاء الفكري والاإيذاء النفسي وهو إيذاء قد 
يفوق ضرره الإيذاء الجسدي كالتهديد اللفظي والنقد اللاذع» والتحدث 
بطريقة تتسم بالازدراء والسخرية» بما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس» كما 
يشمل ذلك التحقير وإطلاق صفات مستهجنة ذميمة» وتوجيه الاتهامات› 
والاشعار بعدم المحبة والتعاطف مما ينجم عن ذلك التقليل من شأن الإنسان»› 
وترويعه وترهيبه» وإقصائه اجتماعيا. 

صفوة القول ب4 هذا الشأن أن التكفير يعتبر من أعظم الأهواء والبلايا 
والرزايا الواقعة بين بعض آبناء الآمة» ولقد جر عليها من الويلات والفتن 
العمياء الشيء الكثيرء وآوقعها ‏ كل مذموم من الشقاق والنزاع والافتراق› 
وغمس أصحابه ب2 استحلال الدماء والأهواء والاعتداء على الحقوق والأرواح 
والممتلكات وتدميرها دون وازع أو رادع. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)۱( رواه الإمام البخاري ومسلم. 
0( مرقاة المفاتيح› جا“ ص۱۳۸ . 


4 تار 


(۳) ابن بطال: - شرح صحيح البخاري» جا» ص1۲. 

.٠١۲ص‎ »٠ج عمدة القاري»‎ )٤( 

(۵) فيض القدیر» جا» ص۲۷۱. 

(0) د. سلیمان بن عبداللّه آبا الخيل: التكفيرمن آعظم البلايا التي جرت على الأمة الويلات والفتن› 
جريدة الریاض»› ۲۰١‏ شوال ۱٤١٩٤‏ هھ الموافق ۲۰۰۳/۱۲/۱۹ م ص۹٠‏ . 


.. العلاج 


2 


۵ 


الفرع الثاني : التكفبر نوع من الغلو والتطرف: 
عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الغلو ٠:‏ بآنه مجاوزة الحد» بان يزاد بج 


الشيء 2 حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك ڪما عرفه ابن حجر بأنه 
المبالغة 2 الشيء» والتجديد فيه بتجاوز الحد"“ كما عرفه الميداني بأنه: 
تجاوز حدود الله فيه توسع ب2 مساحة الدين المحددة بهذه الحدود". 

وقد صدق بالتكفيرين حديث المصطفى - هة -› المروي عن علي - رضي 
الله عنه - قال: سمعت رسول الله ¬ 6 - قال: (سيخرج قوم 4 آخر الزمان 
حداث الأسنانء سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يتجاوز إيمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) “ 

كما صدقت فيهم تسمية السلف الصالح› إذ كان يسمونهم آهل 
الآأهواءء لآنهم أعرضوا عن تعلم الدين الصحيح» وسلكوا 2 فهمه طريق 
الہوى» فضلوا عن سواء السبيل» ومعلوم آن اتباع الہوى يضل عن السبيل 

والغلو ب2 الدين آمر مذموم ومحرم شرعاً قال تعالى : [ يًا اَهَل الككاب 
لا توا في دينڪم 4. 

عن انس ابن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - 4 - قال: (لا 
توا على اسك فيد الله عليكم. قان ها قدورا على اتس 
فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم 2 الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما 
ڪتبناها ع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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( فتح الباري» ج٣۱‏ ص۲۷۸. 
)£( صحیح البخاري» A‏ ص۵۲ » صحیح مسلم»› Ald‏ صا-. 
)0( سورة التساءء اية ۷۱ 


4 تار 


..العلاج 


0( آبو داوود 2 ستنه حدیث رقم .٤۹۰٤‏ 


وقال النبي - ## - : (آن هذا الدين يسر ولن يشاق الدين أحد إلا غلبهء 
فسددوا وقاربوا» وابشروا وأستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة). 

أما التطرف فهو تجاوز حد الاعتدال وعدم التوسط”» وكلا الغلو 
والتطرف خروج عن التوسط والاعتدال» فالمغالي يبالغ 4 الشيء إلى درجة 
الخروج عن حال التوسط والاعتدال» والمتطرف ينحاز إلى طرف الشيء 
وتهاوة خد وقرف اللو سط و الا ع ال رفا فا بحصل 2 ا لتكت 

وجدير بالذكر أن الفكر والثقافة هما اللذان يوجهان الأفضراد 
اتمافاف فا كان االكر ل وسطيا كان السادك سوا بوذ غل 
اا ا ا کان اتڪ عاي مها كا اقل ج 
نكراء وعملا إرهابيا. من هنا فالانحراف الفكري المضلل والتطرف المذهبي 
هو بداية الإرهاب» وكلما تطرف الفكر وغذي بمشاعر الكره والعداوة 
والتكفير تحول إلى قنابل موقوتة. 

المعتصر 2 هذا المختصر أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله› 
فكما أن التحليل والتحريم والايجاب إلى الله ورسوله» فكذلك التكفيرء 
وليس ڪل ما وصف بالڪفر من قول آو فعل» يڪون ڪفراً آڪبر مخرجا 
عن الملة» ولا كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا 
من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة» فلا يكفي 2 ذلك مجرد 
الشبهة والظن» ا س ڪانت الحدود 
تدرا بالشبهات مع أن ما يترتب عليها آقل مما يترتب على التكفير» فالتكفير 
أولى أن يدر بالشبهات» ولذلك حذر النبي - 8 - من الحكم بالتكفير على 


)۲( المعجم الوسيط› ج“ ص۵1۱ » مادة طرف. 
(۳) عبد الله السعد: أمن الوطن = مقاومة الفكر التكفيري» الرياض» ٠٤١١‏ ه» ص۷. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


شخص غير كافر» فقال: (أيما امرئ قال لآخيه : يا كافر»ء فقد باء بها 
آحدهما» إن ڪان ڪما قال وإلا رجعت عليه). 


وقد يرد ب4 الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد 
ڪفر» ولا يڪفر من اتصف به» لوجود مانع يمنع من ڪفره . 
والغلو توعان: 

-١‏ الغلو الكلي (الاعتقادي): هو متعلق بباب العقائد» ومن أمثلته تڪفير 
المجتمع آو تكفير الدولة. 

-١‏ الغلو الجزئي (العملي): هو محصور 4 جانب الفعل سواء كان قولا 
باللسان أو عملا بالجوارح» ومثاله قصة النفر الثلاثة الذين عزموا على 
الصيام والقيام وترك النساء» قال - 8 - إني أخشاكم لله وأتقاكم 
له» ولكني آصوم وآفطر وآصلي وآرقد وأآتزوج النساء فمن رغب عني 
ی 

ومن مظاهر الغلو في الدين: 

-١‏ التعصب بالرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر. 
- إلزام جمهور الناس بما لم يلزمهم الله به. 

- التشدد 2 غير موقعه. 

-٤‏ الغلظة والخشوذة. 

- سوء الظن بالناس" 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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)۱( وزارة الشؤون الاإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد: بيان مجلس هيئة ڪبار العلماء حول التكفير 
() حدیث متفق علیه. 
(۳) د. ناجح بن إبراهيم عبداللّه» الشيخ علي بن محمد بن علي الشريف: حرمة الغلو ب2 الدين وتكفير 
المسلمين» الرياض مكتبة العبیکان ۱١١۷‏ ه1٠٠۲‏ م. 
11071 


.. العلاج 


الفرع الثالث : نطاق التكفبر: 

4 بحث علمي نال معده درجة الدكتوراه وزع الباحث )1٠1(‏ استبانة 
لتحديد المنطلقات العقدية لقواعد وأفكار دعاة غلاة التكفير الموجه للمجتمع 
السعودي» وتوصل إلى نتائج محددة وفيما يلي الجدول الآتي'" يوضح تكرار 


۶ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ويتبين لنا جميعا من تحليل هذا الجدول آن التكفيريين يلجؤون إلى 
فصيلتهم الشاذة. 


3 
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.. لعلاج 


)١(‏ د. محمد بن إبراهيم الزهراني: خطاب دعاة الغلو الاعتقادي 2 المجتمع السعودي - مرتكزاته 
وأساليبه وكڪيفية مواجهته› دراسة تحليلية (د.ن» د.ت)› ص۱۹ . 


6G 0‏ @ ۸^ السيات. اثاد. اله 


الطاب الثاني 
أسباب ظاهرة التكضر 

تتفاوت أسباب ظاهرة التكفير بتفاوت الأجيال. وفيما يلي بيان ذلك: 
" الحيوية الشبابية التي تدفع للتطرف والغلو: 

الشباب هم من الركائز الأساسية ي المجتمعات» إذ بقوتهم تقوى 
المجتمعات وبضعفهم تضعف» فمرحلتهم من آخصب مراحل العمر. وقد اهتم 
الرسول المصطفى - ج - بهم فقال 'سبعة يظلهم الله ب4 ظله يوم لا ظل إلا 
ظله" وذكر من أولئك "شاب نشا ب4 طاعة الله" وقد أخرج الإمامان الحاڪم 
والبيهقي أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله  -‏ -: '" 
اغتتم خمس قبل خمس.. '» وذكر منها: شبابك قبل هرمك. 

فمرحاة لفات هى ا الحيوية والعنفوان والقوة التي إذا أحسن 
أسفلال فن قل الشاب تسةه وول مرو كان الوه وي و الاق 
تترسخ» والعمل يتسع» والإبداع يتفاقم» والنتائج الايجابية تمتد إلى المستقبل. 
ا فو اتو فرق ا ها ااا س عو طرن ران اكم آو 
داد ار وافكير طن هدا العكن م اقات م هرل هاا 
لأن طاقاته العظيمة توجهت نحو التخريب والضلالة. 

ولاك أن طاقات اعاب ااك مان العمل وا لاح متكون عونا 
لدولكه ووه ومجتمخه وآأهلة وتقسة: آما اذا نيت هذه الطاقات د عااة 
فوضى أو عدم توظيف فإن أفكار الغلو والإرهاب والتكفير ستجد فيها أرضا 
ES‏ 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


" حب الظهور والتميز: 

معظم الناس يميلون إلى الظهور والتميز حبا بالدنيا ونآيأ عن الآخرة» وبما 
أن طم القباب يون آل ادال والو اة 2 القكر راتحا هان 
اشوا مه بخالفون ما أتقى عليه سك الأقران أو اتزسا قهتون اقكار 
متطرفة ويرمون المحصنين والمحصنات بكل باطل ويفهمون الشرع الإسلامي 
قن دور ۷ وا هر ا ا و ر هر الهرا او ت 
للأفكار الشاذة يجعل منهم قادة للمجتمع أو للفكر. 
" ضعف العلم الشرعي: 

إن دراسة جامعية لمدة آريع سنوات للعلم الشرعي تعطي فكرة عامة عن 
هذا اقلم دون أن ت لجال الطاب بالق و اقيم التكامل ذلك ان الع 
اقرغ دا من القرآن راسنة ق يواصل سين بائجاء الأرك الفقهية السديدة؛ 
إن العلم الشرعي هو بحر لأنه يبدا من العبادات والمعاملات والأخلاقيات» 
ركلا غل لارسس ك هده ادي ن اظ أن ك راتيب وة ومف دوا 
زالت لم يستوعبها الاستيعاب المطلوب» وكلما توغل الباحث ج ميادين 
البح الشرعى آدركف:سعة جيله وكترة الجالات الت لم يدركهاء خاذا 
كان الواقع كذلك فكيف يتسنى لمن هو با سن الشباب أن يجتهد ك 
سالات ا يك عا إ3 آقل من القليل» إن الإصاك يراه قحديات جمة من 
قل اعدا لآ ضر م يرون فاا وا عتا عات بحتح السلمون إلى اه 
جديدة راجيا لان القكايا اليه تمت إل تاح ية وان الاير 
الت كانت مستخدمة 4 عال الأمسن لم تفن قادرة على الود 2 عاك 
اليوم» فالحياة والتقدم العلمي والتكنولوجي يفرزان مشكلات ونوازل جديد: 
لم نعهدها سابقاً وهي تحتاج ب4 مواجهتها إلى فكر جديد وفهم قادر على 
التعامل معها قدا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


" قلة الورع وتجنب الانضباط الشرعي: 

إن من يضعف دینه ریما يتجرآً على ما يعلم علم الیقین آنه محرم»› آو يتهاون 
فيما هو 4 دائرة الشبهات» آو يغلب هواه فتصدر الفتاوى غير المؤصلة» وتطلق 
الأحكام وفق الموى فتثار بذلك الشكوك وتكثر الاضطرابات التي تؤثر 
على هدوء المجتمع وسكينته' . 
" قلة العناية بمراجعة النفس ومحاسبتها: 

إذ هي توقف المرء على مدى تقصيره» وعلى جوانب الخلل 4 عمله. ولا 
يسوغ ان يڪون الا عاد ى هل وة عو اتا حا واا ك 
المراجعة والمحاسبة. فالبعض قد يقعون 4 آخطاء 4 عملهم دون آن يستفيدوا 
من هذه الأخطاء فالمفروض أن المؤمن يقبل الحق ممن جاء به» والحڪمة 
ضالة المؤمن كما جاء 2 الأثر“ 
" معاناة بعض الشباب من حانة الفقر: 

إن الفقر حسب ما جاء 4 قرارات مؤتمر اتحاد الأطباء النفسيين الذي 
عقد ے2 الیابان 2 ١٩١١٤١ه‏ - ١٠٠۲م‏ هو السبب الأول والرئيس للاضطرابات 
النفسية» والأمراض العقلية» لأن المرض العقلي والاضطراب النفسي يلحق 
الضرر البالغ بالفرد وعائلته› ونه دوق اا على المجتمع وعلى الدولة 
بشكل عام. فالفقر هو الذلة والمهانة التي تولد عند أصحابه الكآبة» وترسب 
الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية”". 

والفاء وا سوا :ر تكو ال التر عو مل هدد الاما وحن 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.٠ص ه‎ ٠٤١١۷ وزارة التربية والتعليم: دور التربويين 2 حماية فكر الناشئة» الرياض‎ )١( 

() وزارة التريبة والتعليم: المرجع السابق ص۸. 

(۳) د. إبراهيم بن حسن الخضير: الفقر والأمراض النفسية» جريدة الریاض عدد ٩‏ ربيع الاول ٠٤١١‏ ه 
الموافق ۲۰۰۹/٤/۷‏ م ص .٤۸‏ 


..العلاج 


11° 


كه نق بعكم لا ااا اللأقحراف و الجروة او تهر اا 
والدولة. 

والإسلام عالج الفقر» وعمل من أجل تخفيض آثاره» إذ قال الفاروق عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - :" لو كان الفقر رجلا لقتلته" ذنك لأآن الفقر 
تدمير لشخصية الإنسان وتشجيعه إلى ما لا يحمد عقباه» إذ يدفعه لتبني 
أفكار متطرفة وآراء غالية» والإسلام عمل من أجل إغناء الفقراء ومواساتهم؛ 
کون فرض الزكاة والترغيب بالصدقات ووجوه الإحسان والبر. 
" تنكب الوسطية والاعتدال يفضي إلى التكفير: 

ريا مط ا جج بول على الحدل والاتسافة وأمدل الشى: 
آوسطه ووسطه" . 

وة الا صسطلاج رها ابن ق الجرزة رقولة الأخذ بالوسط الموضوع بين 
الإفراط والتفريط» وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة وضابط هذا كله 
العدل. قالوسطية استقامة ولو لم تكن غلى هم ا لاس قات أكاتح اتمراذا: 
والانحراف إما إفراط آو تفريط وذلك ضد الوسطية التي تدعو إليها الفطرة 
السليمة» قال - تعالى -: ظ إن الذِينَ قالوا ربُنّا الله ثم استقامُوا 4”. وقال 
الله يخاطب رسوله اللمصطفى - & -: ظط وَإكّك لدی ا صراط 
مستقيم 4 فالتكفير والحالة هذه خروج عن الاستقامة وجنوح عن العدل . 
. الانغلاق والجمود: 

العلم الشرعي بحر كبيرء أجزاؤه مترابطة بعضاً ببعض» وهي ممتدة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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(۱) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» جا» مادة وسط» ص۸١٠.‏ 

(۳) سورة فصلت» الآية .٠١‏ 

(۳) سورة الشورى» الآية .٥‏ 

() 4 التوسع انظر : د. عبد القادر الشيخلي : منهج الوسطية 2 العقيدة الإسلامية والسولك الإنساني» 
الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية ۲١٤١ھ‏ - ١٠١۲م.‏ 


.. لعلاج 


لذلك تفاب مدا الت الاب زالقحضل مو اهو إل اللحده خا رقف 
الفقيه عن التفكير والاجتهاد انحبس 2 قضايا وآراء محددة ومحدودة»› 
وانفلق على نفسه» وجمد ذهنه» ولم يعد قادرا على التعامل مع القضايا 
الجديدة والمتجددة» فإذا انغلق هذا الفقيه يصبح عطاؤه غير نافع فيرمي التهم 
جزافاً» ويطلق الأقوال على عواهنهاء ويتجراً على تكفير مخالفيه» أو يظن 
أنهم هلا للتكفير. 
" إنزال أحكام على زمن غير زمانها: 

يلاحظ آن الفقه يتأثر بالزمان والمكان وهذه هي حال الإمام الشافعي 
حيقما أنتقل من العراق إلى مص فالآراء الفقمية قابلة التطور والتطويرء وما 
حڪمنا به بالمس قد لا يڪون الجا لسك ال أن لكل حك ورا 
مناسبته وصلاحيته. 
" اتباع مبدا 'خالف تعرف"!: 

قد اجا بض الأاتخاس الى مالف الكو أو ماف الر اع الساكدة 
لكي يبدو ظاهراً شخصه على العيان» فهو يخالف لا عن منطق أو يقين آو 
عقيدة وانما لكي يشذ عن الجماعة ويظهر برآي يتفرد به» وهذا هي حال 
بعض المشايخ التكفيريبن الذين يشن عن الآراء العامة» فيكڪون حديث 
الجالسن اغلااد رها سو هدقفي النأطن فن مال أقراتيه. 
" اقحام الدين بالسياسة: 

لكل من الدين والسياسة ميدان مستقل لا رابط بينهماء فالدين مجموعة 
اا ا ا عا وو مرها الا ا الا ر ا عى 
الك رلا بورع عن المع اهاري الرضرل إلى مارب دة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


المطلب الثالث 
وسانل ترويح النكفير 


هناك وسائل وجاهية» وآأخرى إعلامية تستخدم لترويج الفكر 
التكفيري» وفيما يلي بيان ذلك: 
الفرع الاول : الوسائل الوجاهية: 

فق هدد لاقل الفا ءات القردة و الصاغية و تكضون ذو اللقا ءات 

ذات طابع سري. ويقول أحد التائبين: جتنا إلى مخيم بمكة المكرمة»› 

ومكننا فيه آربعة أيام مع الدعاة"" ويقول آخر: دخلت هذا البيت وأنا مغمض 

العينين» ووجدت خمسة أشخاص» ومكثت معهم أربعة أيام" ويتضح من ذلك 
حرص جماعة التكفيريين على ترويج دعاويهم 4 لقاءات تتسم بالسرية 

والڪتمان. 

الفرع الثاني : الوسائل الاعلامية: 

يركز التكفيريون لنشر آفكارهم على الوسائل التالية: 

أ- الكتب : يهتم التكفيريون بتأليف الكتب والڪتيبات التي تروج 
منهجهم الشاذ» محاولين تطعيمهما بنصوص من القرآن الكريم» والسنة 
النبوية المطهرة وفق اهوائهم» ويلوي هؤلاء الأحكام الشرعية لفرض 
توظيفها لخدمة فقڪرهم التڪفيري. 

ب- المجلات والنشرات: يستخدم التكفيريون المجلات والنشرات السرية 
لترويج فكرهم عن طريق التوزيع السري لما؛ وذلك لزيادة رقعة الحاملين 


.ه١٤١١٤١/١١/١١‎ 2 ورد ذلك 2 برنامج "عن توبة عدد من الغلاة" 2 القناة الأولى بالتلفزيون السعودي‎ )١( 
ورد ذلك 2 برنامج "عن توبة عدد من الغلاة" 2 القناة الأولى بالتلفزیون السعودي 2 ۷ ھ.‎ (9 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


بالفڪر التڪفيري. 

ج شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): هذه الشبكة تستخدم لأغراض 
الخيركما تستخدم لأغراض الشر» فهي من جهة ميدان لترويج 
الأحكام الشرعية» والفضائل الأخلاقية» والنظريات العلمية الصحيحة› 
ومن جهة آخرى فهي وسيلة لترويج الإباحية» والتحلل الخلقي» والفڪر 
التكفيري» إذ تتوقف فائدة النشر من عدمها على هدف صاحب الموقع 
الإلكتروني» وقد استفاد التكفيريون فائدة عظيمة من هذه الشبكڪة 
عن طريق التغرير بالشباب اليافعين وحديثي التدين» كما آن الخطابات 
التكفيرية كانت ستبقى 4 جحر الظلام» وكهوف الصحراءء 
ويتداولہا بخوف بعض الأفراد › إلا أن هذه الشبكة أتاحت للتكفيريين 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


فيما يلى ساتناول ابرز الآثار الفكرية والتطبيقية لظاهرة التكفير_2 
للب تقلىن: 


المطلب الأول 
الآثار النظرية 


الفرع الأول : الخروج على الحكم الشرعي: 

لاشك آن التڪفير الحق هو من الشرع» ولڪن رمي التكفير يمينا وشمالا 
هو من قبيل الخروج عن الحڪم الشرعي› وذلك لأن للتكفير الصحيح 
ضوابط وآدلة لا يستهان بهاء فإذا لم تتوفر هذه الضوابط ب4 حالة معينة فلا 
يعد ذلك تڪفيرا صحيحا وإنما هو من قبيل إطلاق التهم جزافا ودون رادع من 
ضمي ر آو وازع من وجدان. 
الفرع الثاني : إحداث البلبلة في الفكر الإسلامي: 

لاشك 2 أن الفكر الإسلامي يحوي مسائل وقضايا متعارف عليهاء ولا 
تتتاقض مع الأحكام الشرعية» وإنما هي عبارة عن آراء توضح بعض 
الأحكام آو تفسرها أو تنهج نهجهاء فإذا آطلقنا العنان للتكفير بدون ضابط 
آو رابط فستحصل بلبلة مخيفة 2 الفكر الإسلامي» لأنه يختلط فيها الحابل 
بالنابل» ولا يستطيع السامع آو القارئ التمييز بين ماهو شرعي وما هو غير 
ذلك» والسببان الرئيسان لہذه الظاهرة هما تعامل غير المختصين بقضية 
التكفيرء وتعامل من جمدت أفكارهم ولم تعد قابلة للحياة والقبول. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. لعلاج 


المطلب الثاني 
الآثارالعملية 


الفرع الأول : التفرقة بين المسلمين : 

كلما كان المسلمون متوحدين بآفڪارهم ومواقفهم» آصبحوا آقوياء ج 
مواجهة العدو» وكلما تفرقوا شلت فعالياتهم وزاد هوانهم» فالأفكار الشاذة 
والآراء المتطرفة والاحكام التكفيرية ترمي بسهم ب2 قلب الوحدة الإسلامية. 

ويكفي أن نواجه أعداءنا الخارجين» وما أكثرهم» إما ب2 الداخل فيتعين 
أن نرص الصفوف» ونوحد المواقف» ونواجه أفكار التعصب بشجاعة عن 
طريق الحوار والتفنيد المنطقي. 

ومن هذا يتبين لنا أن هذه الأفكار تزدي إلى نشر الفتنة» وتفريق الصف› 


ونمزیيق الوحدة»› الأمرالذي یناے ما مر فيه الشرع من وجوب الاجتماع 
)۱( 


ء 


وتحريم الافتراق 
الضرع الثاني : الإخلال بالأمن العام: 

إن ترويج الفكر التكفيري يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام وذلك لأنه 
دقر امسا الت ع كلمن يو وة اضرو كر 
اشرات شپوعا الشف هرو القرية التي آوردة اموس ات شقورد 
اوا ل افا هل ارات كه كود اوا اد 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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التلف› أو تخٰريب آشياء أو ممتلکات آو منشآت خاصة أو عامة»› آهلية آو 
حكومية › عن طریق استخدام القوة. 


48 تار 


.. العلاج 


)١(‏ د. توفيق بن عبدالعزيز السديري* الأمن الفڪري والغلوء جريدة الجزيرة» ۲١‏ جمادي الاولى ٠٤١١‏ ه 
الموافق a0‏ الرياض» ص۱۹ . 


هذا عن العنف بالمعنى العام» ما الإرهاب فهو أحد أشكال العنف الموجه 
ايدلوجياء والذي ترتكبه تنظيمات غيررسمية عن طريق آفراد آو جماعات من 
المنتمين إليهاء بهدف تحقيق مآرب سياسية» مرحلية آو نهائية» مع ملاحظة آن 
الجماعات الإرهابية متعددة الأغراض» لم تنجح 2 آي مجتمع بشري 4 تحقيق 
أهدافهاء وينتهي بها الأمر عادة إلى التصفية على يد السلطة الشرعية للدولة› أو 
التخلي عن الطابع السياسي والانخراط 2 سلك الجريمة العادية '. 

ومن هذا يتبين ان التكفير يؤدي إلى الاخلال بالأآمن العام لان اصحابه 
يعتقدون بأنفسهم بانهم دعاة الحكم الشرعي الصحيح» ومخالفيهم من 
الكفار» وهؤلاء ينبغي اجتثاثهم بالقوة. 

وجدير بالذكر أن من يحمل أفكارا متطرفة يلجا إلى العنف لإقناع 
الآخرين بما يؤمن به» فالضلالات آمر خطير» وقد يترتب عليها جرائم بشعة› 
لذلك يجب أخذ التحذير من قبل الأشخاص الذين تبدو منهم بعض التصرفات 
الغريبة أو يلمحون بالكلام بانهم مضطهدون وآنهم سوف ينتقمون ممن 
يضطهدهم"". فمن يكفر الآخرين يفكر بالتخلص منهم بالطرق العنفية وقد 
يلجا إلى الإرهاب مما يخل بالأمن العام. 

ومن صور الإخلال بالآمن العام تلك الأزمة التي تعيشها الجزائر» فقد قتل 
عشرات الألوف من الناس» وأصبح هذا البلد واستقراره ب2 مهب الريح» ولعل 
مما عمق الأزمة تطرف الفتاوى التكفيرية ويسري هذا الكلام آيضا على 
ما جرى ك العراق الشقيق. 


مۋتمر 
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() د.نبيل رمزي: علم اجتماع المعرفةء ج٣»‏ ايدلوجية الإكراه الديني والإرهاب السياسي»› 
الإسكندرية» دار الفڪر الجامعي» ۱۹۹۲ م» ص٤۷.‏ 

(() د. إبراهيم بن حسن الخضيرة من يحمل أفكارا ضلالية يلجا إلى العنف لإقتناع الاخرين بما يؤمن به› 
جریدة الریاض عدد ۸ صفر ۱١۲٩١‏ هھ الموافق ۲۰۰۵/۲/۸م ص۸٤‏ . 

(۳) عبد الله السعد: أمن الوطن = مقاومة الفكر التكفيري» الرياض ٠٤١١‏ ه ص .٠١‏ 


.. لعلاج 


6G @‏ @ ۸^ الاسيات. الثادء اله 
الاتا 


e a‏ باجا وفا افا 


المطلب الأول 
الدور التربوي 


يتبلور الدور التربوي 2 الأسرة» والمدرسة والجامعة» والمسجد» وفيما يلي 
بيان ذلك: 
الفرع الأول : الأسرة: 

الأسرة مؤسسة اجتماعية حصيلة الزواج الشرعي»› وا ق 
بناء ق اذ قال تعالى : ¥ يا آيها الاس اتقوا 
ربَڪم الذي خلقڪم مِن تفس وَاحِدَةٍ وَخْلَقَ مِنْها رَوْجها وَبَت مِنْهُمَا رجالا 
ڪ يرا وَِسَاءَ وَاَقوا الله الذي تََسسَاءَلونَ به وَالأَرْحَام إن ا کا غ 
رقيباً 4" فالأسرة مسؤولة عن عقيدة الأبناء وعن حمايتهم» ورعاية سلوكهم»› 
كما آنها مسؤولة عن صحتهم العامة ومأكلهم ومشربهم ومتابعة تعليمهم› 
ومن ثم يتحقق التوازن التربوي للفرد بصورة سوية. ويتلقى الفرد معلومات 
اقكار زارا مسن الا خرن ومن اج الإعااه وعلى الا رة" سح 
المفاهيم الخاطئة لدى الأبناء عن الشرع وعن الحياة التي تجري من حولم مما 


مۋتمر 
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..العلاج 


(۱)( سورة النساءء آية ٠‏ ۱ 


يفضي إلى تربيتهم على الوسطية الموافقة للفطرة الإنسانية؛ ليكونوا واقفين 

عند حدود الله - عز وجل - من دون إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تطرف»› 

وليكونوا قادرين على التمييز بين الحق والباطل» والخطاً والصواب» والحلال 

والحرام» ومن ثم يتم بذلك حماية أفكارهم وسلوكهم من الانحراقات 
اة 
وتعمل الأسرة جاهدة على تبصير أبنائها وبناتها بوجوب الالتزام بأحكام 

الإسلام» والتشبث بفرائضه»ء والحذر من الوقوع 2 الأخطاء السلوكية› 

والانحرافات الفكرية المخالفة للكتاب والسنةء والحذر من التقليد الأعمى 

الذي يضعف الشخصية ويمسخها. 

وتصل الأسرة إلى النجاح في مهامها الشرعية. والاخلاقية. والفكرية عن طريق: 

إقامة حدود الله أي تحقيق شرع الله ومرضاته # كل شؤونها وك 
العلاقات الزواجية فيترعرع الأبناء على تقوى اللّه. 
-١‏ تحقيق الطمأنينة ا وناو ا إذ يقول ك توا 
۰ و ان ق ٽڪم من آنفسيڪم ازواجا ا إليْها وجعَلّ 
بتڪم مَودة ورَحمَة 4 

-٣‏ تحقيق أمر رسول الله - 8# - بإنجاب النشء المؤمن الصالح» ومن ثم تقع 
على الابوين مسؤولية تربية الابناء ووقايتهم من الانحراف والشر والنارء› 
اذ قال -تعالی -: ٭ یا آنا الذْين اموا قوا آنفسكه وآهلیكه تارا 
a aS‏ 

- تفعيل المحبة بين الأبناء عن طريق التراحم والعطف المتبادل» مما يزيد 
التعاون فيما بينهم» وقد روى الإمام البخاري 2 صحيحه عن آم المؤمنين 


= 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


.١١ سورة الرومء الآية‎ )١( 
0 سورة التحريم» الآية:‎ (۲) 


ر 


الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها- أنها قالت: جاء 

اعرابي إلى النبي ¬ غ - فقال: تُقبّلون الصبيان؟ فما نقبّلهم» فقال النبي 

- # -: أو ملك لك ان نزع الله الرحمة من قلبك. 
- صون فطرة الابن عن الزئل والانحراف» فالأسرة مسؤولة عن قطرة 

الطفل وحمايته من الانحراف» إذ يقول الرسول - ل - فيما رواه عنه 

أبي هريرة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 

أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 

جدعاء وحتی تڪونوا نتم تجدعونها" . 

وللأسرة دور عظيم 24 توجيه أبنائها على الحرص على تجنب المحرمات»› 
وتجنب اتباع الهوى» والالتزام بالقدوة الحسنة ب4 القول والعمل» والتشجيع على 
صحبة الاخيار والصالحين» وملاحظة آي سلوك يصدر عن الأبناء وتوجيههم 
الوجهة الصحيحة» والتربية على التثبت ك نقل الأخبار وتجنب التسرع 2 
تضديق الإشاعات"“ 
الفرع الثاني : المدرسة و الجامعة: 

الوسة والجامهة مۆنىستان ميان وقربويتان» إذ ترقران شارا مباشرا 
فعالاً ب2 البنية الشخصية للطالب؛ وذلك على أساس قيام المربي أو المعلم - 
ذکر او آ = بور وغل قل وجه عن رين إعاد الات إعداا 
را و اغا رع ,قر راتاس لاو ك دا 
بالجوانب الفكرية والسلوكية للطلاب» عن طريق تزويدهم بالمفاهيم 
الصحيحة والمعايير العلمية السليمة» ويتم ذلك بأن يتطابق سلوك المربي آو 
المعلم مع فكره الشرعي» وأن يكون مخلصا ب2 عمله؛ مرضاة لله والوصول 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


(۱) حدیث متفق علیه. 
(5) وزارة التربية والتعليم: الأمن الفكري» الرياض ٠٤١١‏ ه ص .١١‏ 


إلى الصواب وإحقاق الحق» وأن يكون صبورا على معاناة مهنة التعليم» وأن 
يڪون صادقاً بے عمله قال - تعالى -: ظ يا أَيهًا الذِينَ منوا لِم كقولونَ مَا لا 
تفعلونَ» ڪَبُرَ مَقَتاً ِن الله اَن تقولوا ما لا كفعلونَ 4“ 

ومن الضروري آن يتزود المربي آو المعلم بالحقائق الجديدة» والمعلومات 
الدقيقة؛ لكي يكون قدوة علمية لطلابهء فيحاورهم ويسدد آفكارهم»› 
ويصوب آراءهم» فتكون لديهم ثقافة شرعية صحيحة»› وعلمية حديثة لا 
قرت ايها الو آ و اتر تالافك فب 
الفرع اثالث : المسجد: 

المسجد مؤسسة دينية» شرعية» روحية» علمية» بمقدور الخطيب آن يزود 
المصلين المستمعين بالأفكار الشرعية والاجتماعية الصحيحة»› وينبههم عن 
الانحرافات التي لا تستقيم مع الشرع» بشرط آن تكون خطبته علمية 
ومشوقة» وذات زاد إيماني عميق» فلا يكرر ما يعرفه المستمعون عن طريق 
المواعظ والارشادات التقليدية التي لا تحوي على جديد. فالخطيب الجيد هو 
الذي يتمكن من ناصية العلم الشرعي ويسخره لبناء عقول رائدها الوسطية 
والاعتدال»ء ولابد له أن يعري الأفكار التكفيرية تعرية جدلية قائمة على 
الاقناع العقلي» فالمستمعون تتفاوت مداركهم وأفكارهم مما يتطلب على 
الخطيب ان يكون خطابه متفاوت الدرجات؛ بحيث يخاطب هزلاء وهؤلاء من 
الذين تتفاوت تقافتهم الشرعية» واستيعابهم العقلي. فللمسجد مكانة روحية 
عظمى ب نفس المسلم» فهو بيت اللّه» وهذا اللڪان ينبغي ان يڪون معقلا 
من معاقل العلم والاخلاق» ومكافضحة جميم الانحرافات الفكرية 
والاجتماعية التي يحاول الغلاة إلصاقها بالإسلام. 


مۋتمر 
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.. لعلاج 


(۱)( سورة الصف› الآيتان ۲ ¥ 


0 ا 


امطاب الثاني 
الدور الاجتماعي 


اللجتفع السا ياتا من أقراد سالهن ولن بتكم أقراذا رقن آو 
المجتمع علماء الاجتماع» وعلماء الأخلاق› ودعاة الدين الإاسلامي» والباحثون 
العلميون› فآي ظاهرة تنحرف عن نهج المجتمع يتعين أن تقع تحت مسؤولية 
هۆلاءِ› وذلك لأن الظاهرة السلبية الصغيرة قابلة لأن تتسع وتكبر إذا لم تجر 
العناية بها ومواجهتها بشجاعة نما يعالجها معالجة جذرية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


المطلب الثالث 
الدور العلمي والقافي والاعلامي 


الفرع الأول : الجوار المباشر: 

يحب سمال الوا ر مع الذين يحاون آفكارا منطرخة او أفكارا 
شاذة؛ وذلك لتبصيرهم بمدى الخطاً الذي تتطوي عليه أفكارهم» فالمحاججة 
العقلية سلوب لإقناع الآخر بالفكر الصائب» أو الرأي السديد» فالحوار 
أسلوب حضاري فعال ومنتج» إذ بواسطته نستطيع استئصال الأفكار الخاطئة 
ك طرف فا آ و امن ةه اقكار انقادة ها عقلا» ن 
مخاطبة عقله لغرض آن يفهم آنها ليست الأفكار الصائبة» ومن لا يقنع فإثمه 
على نفسه الأمارة بالسوء". 
الفرع الثاني : المؤتمرات والندوات العلمية والتقافية: 

از قرات و ارات غار ة هن تجمع يك قرا من العلا وااقكرين: 
والمتقفين» والباحثين الذين يتداولون 4 الشؤون الشرعية» والعلمية»› 
والفكرية» والاجتماعية» يسودها الحوار المفتوح الحر الذي من شأنه انضاج 
التو ويها اوت الا ا خت ارات ك 
الأفكار الخاطئة التي يتداولما الجهلة» أو أنصاف المثقفين. ومن خلال النقاش 
المتنوع والمتعدد يمكن محاججة الأفكار بحيث يظهر ما ينفع الناس» وآما 
الزبد فيذهب جفاء! فالمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية فرصة ثمينة لبث 


مۋتمر 
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)۱( انظر ے2 آداب الحوار ومناهجه وتخطيطه وتنظيمه وآلیاته وتنفیدذه وتقويمه: 


۱ هھ. 


.. لعلاج 


@ 6 @ ۸^ الاسيات. الاثادء اله 
لاتا 


الأفكار الصحيحة؛ وتصويب الأفكار الخاطئة» بشرط أن تتاح الفرصة 
للجميع بآن يتكلموا بحرية كاملة» ويجري ب نطاقها تبلور الأفكارء فتبرز 
كار الصا وتر ت اقكار اا ن و تان 
الفرع الثالث : الاعلام: 

أجهزة الإعلام من أخطر الأجهزة التي تواجه الإنسان المعاصر» سواء 
كانت آجهزة مرئية» آو مسموعة› أو خليط بين الاثنين»› فهذه الأجهزة تبث 2 
اتا لاله اقكار ورا وسلرمات بتكا سج و حضوا غيردلت إن ده 
الأجهزة قدرة عجيبة 2 اقناع السذج أو الجهلة› ا 
اأبصية وا لمكةء فين وا مر كد رقف الإعاك وها ددا 
اقفر اتات لشاف و الاك السحححة وكرة الأقكار لاط :او 
الشاذة؛ اعتمادا على المنظق العلمى» ومقارهة الحجة بالحجة: إن أجهزة 
اغ قل هه ا وار ل ی تر ارل ودل 
الأفكار» وتغذي النفوس» أو تشوههاء وتنشر العواطف الإنسانية الجياشة»› 
كما تنشر العواطف المريضة التي تدعو إلى الكراهية والتعصب والتڪفيرء 
ذلك فان ركيت الاجهن الإعلامية من ية اسلومسات الدرلية (الإنترة 
عبر العام الى الصاف الطبة والاظيمية ضرورة لفرض تقر الك ر الشرغى 
والمبادئ الإنسانية ومواجهة الصحافة الصفراء علنية كانت أم سرية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


خاتمة النتائج والتوصيات 


توصلت 4 هذه الرحلة العلمية إلى جملة نتائج وتوصيات عرضت بعضها بج 

متن البحث وفيما يلي بيان ذلك: 

أولا: النتانج : 

* التكفير بالباطل آو التكڪفير غير الشرعي ظاهرة ضارة بالفڪر 
الإاسلامي وبالمسلمين عموماًء ولكن عزاءنا آنها ظاهرة فردية» وهي تقع 
تة اللاحظة والر صك 

"* هناك أسباب عديدة تدفع البعض لإطلاق التكفير على عواهنه وهي 
أسباب تعود عموما إلى حداثة سن الشباب» وقلة ورعهم وخبراتهم 
وتجاربهم» آما غيرهم فلغلبة الہوى عليهم وقلة علمهم وفقههم 4 الدين. 

" إن آسوا ما يواجه الدين هو التسييس» فمجاله لا يلتقي مع مجال 
العا ا اكرون الي اة حه باي يارا 
إطلاق دعاواهم 2 الحقل الذينى؟ مشوهين الدين ومستفلين للسهاسة: 
فالدين ثوابت وضعها رب العالمين» بينما السياسة وضهها البشر وفقا 
لار ر اهوام» ويمكن القرل أن ترظيف الدين 2 لمجال الساسي إنا 
هو جريمة بحق الدين وبحق آتباعه. 

ثانيا: التوصيات: 

" ضرورة تعرية التكفير بالباطل آو التكفير غير الشرعي» وتمييزه عن 
التكفير الشرعي» وذلك عن طريق اللقاءات الحوارية والمؤتمرات 
والتدرات القرعة والحلةء واج الا غاا وكاس شبكة اخارات 
الدولية (الإنترشت). 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


هرورة ارغ أن التكفر رامال آر التكترغيرانشرفى شو سارك 
مفهوم لدى الأمة وعلماتهاء فمهما علت دعاوى التكفير فهي لم تحتل إلا 
مساح فا دا لمقح الاسلامی سرعان ما تخب 

ضرورة أن يكثف علماء المسلمبن بحوثهم ودراساتهم العلمية 4 نطاق 
تعرية أفكار التعصب؛ وذلك باستخدام المنهج العلمي القائم على الاقناع 
العقلي والأدلة الشرعية» بدلا من المواعظ والإرشادات التي عفا الدهر 
عنها ولم تعد ذات فعالية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


المصادر و المراجع 


أولا: المصادر الشرعية والفقهية: 


ابن بطال البڪري القرطبي: شرح على صحيح البخاري»› جا» بيروت› دار 
التراث الإسلامي. 

رأة 

الإمام آبي السعود: تفسير أبي السعود› ج ۷» بیروت› دار التراث الإسلامي. 
الإمام آبي داوود: سٽن ابي داوود»› بیروت› دار الرسالة. 

الإمام البخاري: صحيح البخاري»› A‏ الإمام مسلم: صحیح مسلم» ج“ 
ببروت › دار الرسالة. 

الإمام القاري» علي بن سلطان»› مرقاة المفاتيح» جا» ٤۰ھ‏ بيروت› دار 
الك اة 

الإمام القرطبي ة تفسير القران العظيم› ج »۱٤‏ القاهرة»› المكتبة الازهرية. 
الإمام بدرالدين العيني: عمدة القاري» ج٠ء‏ بيروت» دار الفكر. 

دار الترات الإسلامي. 

الكرهة: ر ابظة العالم الاساامي ۹۸٤‏ 


ثانیا: مراجع عامة: 


برنامج فن توبة عدد من الغلا" 2 القنتاة الأولى بالتلفزيون السعودي 2 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


۸ ۵ 


۲ هھ. 

" برنامج "عن توبة عدد من الغلاة" ب2 القناة الأولى بالتلفزيون السعودي 2 
n ۷‏ ھ. 

" د. إبراهيم بن حسن الخضير: الفقر والأمراض النفسية» جريدة الرياض» عدد 
٩‏ ربيع الاول ۷١١١ه‏ الموافق ۷/٤/۹٠١٠٠۲م.‏ 

" د. إبراهيم بن حسن الخضير: من يحمل آأفكارا ضلالية يلجا إلى العنف لإقناع 
الاخرين بمايؤمن به» جريدة الرياض عدد ۸ صفر ١١١٤٠١هالموافق‏ 
0/۸ 

" د. توفيق بن عبدالعزيز السديري: الآأمن الفكري والغلوء جريدة الجزيرة» ٠١‏ 
جمادي الاولى ٠٤١‏ ه الموافق ۲۰/٥/۹٠٠۲م»‏ الرياض. 

" د. سليمان بن عبداللّه آبا الخيل: التكفيرمن أعظم البلايا التي جرت على 
الآمة الويلات والفتن» جريدة الرياض» ٠١‏ شوال ٠٤١٤‏ هالموافق 
ATR‏ 

" د. محمد بن إبراهيم الزهراني: خطاب دعاة الغلو الاعتقادي ج المجتمع 
السعودي - مرتكزاته واساليبه وكيفية مواجهته» دراسة تحليلية (دن» د.ت). 

" د. محمد بن عبداللّه العميري: موقف الإسلام من الارهاب» الرياض جامعة 
نايف العربية للعلوم الامنية ١١١٤١ه‏ الموافق ١٤١٠٠٠م.‏ 

* د.ناجح بن إبراهيم عبداللهء الشيخ على بن محمد بن علي الشريف: حرمة 
الغلو بے الدين وتكفير المسلمين» الرياض مكتبة العبيكان ۷١٩٤١ه‏ ٠٠٠٣م.‏ 

" د.نبيل رمزي: علم اجتماع المعرفة - ج٣‏ ايدلوجية الاكراه الديني والارهاب 
السياسي» الاسكندرية» دار الفڪر الجامعي»› ۱۹۹۲م. 

" عبد الله السعد: امن الوطن = مقاومة الفكر التكفيري» الرياض»› ٤١١‏ ١ه.‏ 

" وزارة التربية والتعليم: الأمن الفكري» الرياض ١١١١ه.‏ 

"* وزارة التربية والتعليم: ‏ دور التربويين 4 حماية فكر الناشئة» الرياض 
۷ ھھ. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد: بيان مجلس هيئة ڪبار 
الما حول لكف اتير الرباكن. 
ثالثا: المصادر اللغوية: 
" ابن فارس» آبي الحسين آحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة» جا» 
روت ا ا ا 
اجه الوميط ماكر عا ٠‏ هره هة الطان الاسر 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
3 


4 تار 


.. العلاج 


